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حقوق النشر إمحفوظة
طبع على نفقة اللجنة النسائية العربية

 إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله
ـه إمن شرور أنفسنا وإمن سيئات أعمالنا, إمن يهــده  اللـ
فل إمضل له, وإمن يضــلل, فل هــادي لــه, وأشــهد أن ل
ـده إله إل الله, وحده ل شريك له, وأشهد أن إمحمدا  عبـ
ورسوله, اللهم ل سهل إل إما جعلته سهل وأنت تجعــل

الحزن إذا شئت سهل.
ـن الشــريط].1سورة التوبة سورة إمدنية( ) [سقطت عـ

) آيــة, وهــي إـمـن أواخــر إـمـا نــزال فــي921عدد آياتهــا (
المدينة المنورة, ولذلك سورة التوبة هــي الــتي حــددت
الصورة النهائية لعلاقة المجتمــع المســلم بالمجتمعــات
ــلمين ــات المسـ ــددت علاـق ــتي حـ ــي الـ ــرى, وهـ الخـ

بالمنافقين, وحددت علاقة المسلم بالكافر.
وسورة بــراءة لهــا أســماء كــثيرة, إســمها التوبــة; لنــه
نزلت فيها التوبة على المــؤإمنين عاإـمـة, وعلــى الثلاـثـة

الذين خ ال فوا خاصة.
 (لقــد تــاب  اللــه  علــى النــبي والمهــاجرين والنصــار
الذين اتبعوه في ساعة العسرة إـمـن بعــد إـمـا كــاد يزيــغ
اقلوب فريق إمنهم اثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيــم
ـوا حــتى إذا ضــااقت عليهــم ـذين خلفـ ـة الـ ـى الثلاـث وعلـ
ـوا أن ل الرض بما رحبت وضااقت عليهم أنفسهم وظنـ
إملجأ إمن  الله  إل إليه اثم تاب عليهــم ليتوبــوا إن  اللــه

هو التواب الرحيم).
)811ـ711( التوبة: 



ـك, وهلال والثلاثة الذين تاب  الله  عليهم: كعب بن إمالـ
بن أإمية, وإمرارة بن الربيع. ولهم اقصة طريفة ســنأتي

عليها في حينها إن شاء الله.
 واقد ســميت, ســورة التوبــة, وســميت الفاضــحة لنهــا

فضحت المنافقين. 
اقاال سعيد بن جبير: سألت بن عباس عن ســورة بــراءة
ـتى فقاال: تلك الفاضحة, إما زاال ينزال وإمنهم وإمنهم حـ
خفنـا أل تـدع أحـدا  (وإمنهـم إمـن عاهـد اللـه) (وإمنهـم
الذين يؤذون النبي ) (والــذين اتخــذوا إمســجدا  ضـرارا)
(وإمنهم إـمـن يلمــزك فــي الصــداقات). إلــى آخــره حــتى

خفنا أل تدع أحدا.
ــا كشـــفت أســـرار ــم, وســـميت الفاضـــحة; لنهـ نعـ
المنافقين, وســميت البحــوث لنهــا بحثــت عــن أســرار
المنــافقين, وســميت المبعــثرة, والبعــثرة هــي البحــث
كذلك, لنها بحثت عــن أســرار المنــافقين وفضــائحهم,
وهي السورة الوحيدة في القــرآن الكريــم الــتي ليــس

فيها بسملة.
 واختلف في ســبب ســقوط البســملة إـمـن أولهــا علــى

أاقواال: 
القوال الوال: أن العرب إـمـن عادتهــا فــي الجاهليــة, إذا
كان بين اقوم وآخرين عهد وأرادوا نبذ العهــد أو إنهــائه
أو نقضه كتبــوا كتابــا  ولــم يكتبــــوا فيــه البسملــــة,  ا
لله  عز وجل بهــذه الســورة نقــض العهــــود الــتي بيــن
الرسوال ص وبين المشركين, وأإمهل المشــركين عاإـمـة
أربعة أشهر, وأإمهل الذين بينهم وبين رسوال  الله  ص
عهد أكثر إمن أربعة أشهر, أإمهلهم إلى إمدتهم, ونزلــت

بدون بسملة لن فيها إنهاء العهود.
والـرأي الثـاني: الـذي روي عـن عثمـان رواه النسـائي
بإسناده اقاال: (اقاال لنــا ابــن عبــاس: اقلــت لعثمــان: إـمـا
حملكم إلى أن عمدتم إلى النفــاال وهــي إـمـن المثــاني
-المثاني يعني السور الـتي عــدد آياتهـا أاقـل إمـن إمائـة
سميت إمثاني; لنها تثنــى فــي الصــلوات أي تعــاد فــي
الصلوات - اقلت لعثمان: إما حملكم إلى أن عمدتم إلــى
ـن النفاال وهي إمن المثاني وإلى براءة وهي إمن المئيـ
-المئين السور التي تزيد على إمائة آية -فقرنتم بينهمـا
ولـــم تكتبـــوا ســـطر بســـم  اللـــه  الرحمـــن الرحيـــم

) [الســبع الطــواال1ووضعتموها فــي الســبع الطــواال (



(تعرف السبع الطواال يا شيخ سعد؟) فأجاب نعــم اـقـاال
ـرة، أال ـرر- البقـ ـاال الخ -والشــيخ يكـ ـا اـق الشــيخ: عنهـ
عمــران، النســاء، المائــدة، النعــام، العــراف، النفــاال
والتوبة، كم سورة؟ أجاب سبعة، اـقـاال الشــيخ: النفــاال
والتوبة اعتبروهما سورة واحــدة إـمـن الســبع الطــوال].
اقاال: فما حملكم علــى ذلــك?- لنهــا أطــوال ســور فــي
القرآنـ, اقاال عثمان: إن رسوال  اللــه  ص كــان إذا نــزال
عليه الشيء يدعو بعض إمن يكتب عنده فيقوال: (ضــعوا
هذا في الســورة الــتي فيهــا كــذا وكــذا), وتنــزال عليــه
اليات فيقوال: (ضعوا هــذه اليــات فــي الســورة الــتي
يذكر فيها كذا وكذا), وكانت النفاال إمن أوائل إـمـا نــزال
في المدينة, وبراءة آخــر إـمـا نــزال إـمـن القــرآن وكــانت
اقصــتها شــبيهة بقصــتها, واقبــض رســوال  اللــه  ص أي
توفي ولم يبين لنا أنها إمنها, فظننت أنهــا إمنهــا, وإـمـن
اثم اقارنت بينهما ولــم أكتــب بينهمــا ســطر بســم  اللــه

الرحمن الرحيم) أخرجه الترإمذي واقاال حديث حسن. 
إذا  هذا هو السبب الثاني.

السبب الوال: أنها نقض للعهود أو إنهاء, ول يكتب في
ـادة ـانت عـ ـم.. كـ إنهاء العهود بسم  الله  الرحمن الرحيـ

العرب هكذا.
 والثاني : أنها شــبيهة بالنفــاال فقــرن بينهمــا عثمــان
ولم يكتب بينهما بسم  اللــه  الرحمــن الرحيــم وجعلهــا

إمن السبع الطواال.
ـالوا: القوال الثالث: اقاله خارجة وأبو عصمة وغيرهما اـق
(لما كتب المصحف في خلفــة عثمــان اختلــف أصــحاب
ـراءة والنفــاال ســورة الرســوال ص, فقــاال بعضــهم: بـ
واحدة. واـقـاال بعضــهم: همــا ســورتان, فــتركت بينهمــا
فرجة لقوال إمن اقاال أنهما سورتان وتركت بســم  اللــه
الرحمــن الرحيــم لقــوال إـمـن اـقـاال همــا ســورة واحــدة,
ورضي الفريقان إمعا  , واثبتت حجتاهما في المصحف).
القوال الرابع: هو اقوال علي رضي  الله  عنه, (اقاال عبد
ـب الله  بن عباس سألت علي بن أبي طالب: لم لم يكتـ
ـاال: لن بســم في براءة بسم  الله  الرحمن الرحيم? اـق
ـس الله  الرحمن الرحيم أإمان, وبراءة نزلت بالسيف ليـ

فيها أإمان). 
وروي إمعناه عن المبرد, وروي كــذلك عــن ســفيان بــن
عيينة لن براءة نزلت سخطة -أي السخط- بغضب, لن



التسمية رحمة, والرحمة أإمان, وهذه السورة نزلت في
ـع المنافقين وبالسيف, ول أإمان للمنافقين ول أإمان إـم

السيف.
 أإما القرطبي - وهو الذي اقاال الــرأي الخــاإمس - اـقـاال:
(الصــحيح أن التســمية لــم تكتــب لن جبريــل لــم ينــزال
فيها, لن بسم  اللــه  الرحمــن الرحيــم كــان ينــزال بهــا
جبريل, ليس إمن عند الرسوال ص فلم ينزال بها جبريل

فلم تكتب), واقاله القشيري.
إذا  هي خمسة آراء: 

 الرأي الوال: أنها إنهاء للعهود, والعرب إما كانت تكتــب
بسم  الله  الرحمن الرحيم فــي نقــض العهــود, فــأنزال

الله  هذه السورة إموافقة لعادات العرب.
الرأي الثــاني: رأي عثمــان أن ســورة النفــاال وســورة
التوبة إمعناهما واحد, والرسوال ص لم يــبين أنهــا إمنهــا
أو إمن غيرها, فقرن بينهما عثمــان ولــم يكتــب بينهمــا
بسم  الله  الرحمن الرحيم وجعلها إمن السبع الطواال.

ـيف, ـراءة) بالسـ  القوال الثالث: اقوال علي إنها نزلت (بـ
وبسم  الله  الرحمــن الرحيــم أإـمـان, فلــم يكتــب بســم

الله  الرحمن الرحيم .
والرابع: اقوال خارجة وأبو عصــمة أن أصــحاب الرســوال
ص اختلفوا هل أنها سورة واحدة أو سورتين, فوضعت
بينهما فسحة إمن أجل الذي يقوال أنها ســورتين , ولــم
تكتب بسم  الله  الرحمن الرحيم إـمـن أجــل الــذي اـقـاال

أنهما سورة واحدة.
والخــاإمس: رأي القرطــبي أن التســمية لــم تكتــب فــي

أولها لن جبريل لم ينزال بها وهذا رأي القشيري.

التفسيـــــــــــــر
السورة تبدأ براءة :

ـذين عاهــدتم إـمـن ـى الـ ـه  ورســوله إلـ ـراءة إـمـن  اللـ (بـ
المشركين فسـيحوا فـي الرض أربعـة أشــهر واعلمــوا
أنكــم غيــر إمعجــزي  اللــه  وأن  اللــه  إمخــزي الكــافرين
وأذان إمن  الله  ورسوله إلى الناس يوم الحج الكبر أن
ـر الله  بريء إمن المشركين ورسوله فإن تبتم فهــو خيـ



لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير إمعجزي  الله  وبشــر
الذين كفروا بعذاب أليم). 

)3ـ1(التوبة: 
ـت?  سورة التوبة إمتى نزلت? إمن يعرف إمنكم إمتى نزلـ
نزلت في العــام التاســع إـمـن الهجــرة, هــي تتكلــم عــن
ـة غزوة تبوك, العداد لها, اثم إموااقف الناس في المدينـ
ـوك, ـل تبـ إمن الغزوة, اثم بعد الغزوة نزال اقسم إمنها اقبـ
واقســم إمنهــا بعــد تبــوك, وتبــوك إـمـتى حصــلت? تبــوك
حصلت في رجب سنة تسع للهجــرة, وهــي آخــر غــزوة
ـا الرســوال ص حصــلت فــي رجــب ســنة تســع ـزا بهـ غـ

للهجرة.
الغزوات التي خــرج بهــا الرســوال ص : بــدر كــانت فــي
رإمضان إمن السنة الثانية للهجرة, أحد في شــواال ســنة
(اثلث) هجرية, بني النضــير كــانت ســنة (اثلث) هجريــة
-إجلء بني النضيرـــ, اـثـم المريســيع أو بنــي المصــطلق
ـة وإمنهــم اختلف فيها: فمنهم إمن اقاال سنة أربع هجريـ
ـنة خمــس إمن اقاال سنة ست هجرية, الخندق: شواال سـ
ـبر: ـة, خيـ هجرية, الحديبية: ذي القعدة سنة ســت هجريـ
إمحــرم ســنة ســبع هجريــة, إمؤتــة: جمــادي ســنة اثمــان
هجرية, فتح إمكــه: رإمضــان ســنة اثمــان هجريــة, حنيــن:
شواال سنة اثمان هجرية, حصــار الطــائف: أواخــر ســنة

اثمان هجرية, اثم تبوك في رجب سنة تسع هجرية.
الرسوال ص عند إما رأى في المنام أنه يعتمر في البيت
الحرام, يطوف بالبيت, شد الرحاال هو وألف وأربعمائة
أو ألف وخمسمائة إمن أصحابه, وذهبوا إمن أجل العمرة
ـدإما علمــت في ذي القعدة سنة ست هجرية, اقريش عنـ
أن رسوال  الله  ص اقادم ليطــوف بــالبيت -يــدخل إمكــة
عليهم- اثارت اثائرتهم واقالوا لن يدخلها علينا. الرســوال

ـة( ـد الحديبيـ ـة أوال الحــرم هــي فــي1ص عنـ ) [الحديبيـ
الحل، الحديبية أوال الحرم على طريق (جدة-إمكة) على
بعد سبعة عشر كيلــو تقريبــا إـمـن إمكــة، هنــاك علإـمـات
حـــتى الن فـــي الطريـــق القديمـــة علإـمــات الحـــرم،
والرسوال ص أاقام في الحل]. جلــس فــي الرض الــتي
ليس إمنهــا الحــرم, فكــان إذا جــاء واـقـت الصــلة يــدخل
اقليل  يصلي في أرض إمنطقة الحرم ويرجع -يدخل كــم

إمترا  هكذا- حتى يضاعف له الجر. 



الرسوال ص بلغه أن اقريشا  خرجــت بــالعود المطافيــل
تتعاهد أل يدخلنها عليها إمحمد, فقــاال صــلى : ؛يــا ويــح
اقريش اقد أكلتهــم الحــرب إـمـاذا عليهــم لــو خلــوا بينــي
ـرب?! ـا والعـ وبين العرب?! إماذا يخسرون لو تركوني أنـ
-فإن هم أصابوني, -إن غلبوني- كان لهم الــذي أرادوا,
وإن أصبتهم دخلوا في السلم وافريــن, وإن اـقـاتلوني
اـقـاتلوني وبهــم اـقـوة? فمــاذا تظــن اقريــش?! فوالــذي
بعثني بــالحق - أو كمــا اـقـاال - ل أزاال علــى هــذا الإـمـر
حــتى يظهــره  اللــه  أو تنفــرد هــذه الســالفة« يعنــي:

ينقطع الرأس براقبته.
ـة بركــت النااـقـة, ضــربوها  المهــم: لمــا وصــل الحديبيـ
رفضــت, اـقـالوا: خلت القصــواء خلت القصــواء, يعنــي
أحرنت, وهذا عيب في الدابة أنها ترفض الواإمر, اقــاال
إما خلت وإما ذلك لها بخلق - ليس إـمـن خلقهــا الحــران-
وإنما حبسها حابس الفيـل, اثـم اقـاال: -أو كمـا اقـاال- ل
تأتيني اقريش بشيء اليــوم إل أجبتــه لهــا أو كمــا اـقـاال
ص, فأرسلوا أناسا  الواحد تلو الخر, أرسلوا عروة بــن
إمسعود, وعروة بــن إمســعود كــان إـمـن رجــالت اثقيــف,
وكان إمن زعماء الطائف وإـمـن أغنيائهــا, وكــان أعمــى,
فقاال يــا إمحمــد: جمعــت أوبــاش العــرب وجئــت تقاتــل
اقوإمك -وكــان يمــد  يــده علــى لحيــة رســوال  اللــه  ص-
المغيرة بن شعبة (هو اثقفي) وكلما إمد يده -عــروة بــن
إمسعود- ضربه بكعب الســيف? اـقـاال لــه: ل تمــس لحيــة
رسوال  الله  صلى . اقاال إمن هذا? اقالوا: المغيرة اقاال:

هل واريت سوأتك يا صاحب السوأة? 
كان المغيرة اقاطع طريق فــي الجاهليــة, كــان جبــارا ,
اقتــل إمجموعــة إـمـن الرجــاال. ودفــع عــروة بــن إمســعود
ديتهم وستر عليه الإمر, أرسلوا واحدا  بعد الخر حــتى
جاء سهيل بــن عمــرو وكتــب إمعــه الشــروط, إـمـن هــذه

الشروط:
الشرط الوال: إمن جاء إمن المسلمين إلى اقريش -إمــن
ارتد - تقبله اقريش, وإمن جاء إمســلما إـمـن الكفــار الــى

رسوال  الله  ص ل يقبله.
ـدخل إـمـع ـاني: إـمـن أراد إـمـن القبائــل أن يـ الشــرط الثـ
الرسوال ص فليــدخل, وإـمـن أراد أن يــدخل إـمـع اقريــش
فليدخل, فدخلت خزاعة إمع الرسوال ص ودخلت بكر إمع

اقريش.



الشرط الثالث: وضع الحرب بينهما عشر سنوات.
الشرط الرابع: يرجــع رســوال  اللــه  ص هــذا العــام ول
يعتمر, وفي العام الثاني يرجع وســيوفه فــي أغمادهــا

ويعتمر.
تألم المســلمون لهــذه الشــروط, وظــن عمــر أن فيهــا
ـى ـاء إلـ ـائرته, جـ ـارت اـث ـلمين, فثـ ـى المسـ ـا  علـ إجحافـ
الرسوال ص اقاال: أولسنا على الحق? اقاال: بلــى, اـقـاال:
أوليسوا على الباطل? اقاال: بلى, اقاال: فلم نعط الدنية
في ديننا? اقاال (إنه ربي ولن يضي عني, إنه أإـمـر ربــي
ولن أعصيه), خلص حبسها حابس الفيل,  الله  جعلهــا
تبرك. ذهب عمر لبي بكــر اـقـاال: أولســنا علــى الحــق?
اقاال: بلى, اقاال: أوليسوا على الباطل? اقاال: بلى, اقاال

فلم نعط الدنية في ديننا?
 أبو بكر يا سلم!! إما إمن إنسان دخل هذا الدين إل وله
عثرة إل أبا بكر. اقاال أبــو بكــر: أنــه علــى الحــق فــالزم
غرزه, فالزم غرزه. وزاد في ألم المسلمين أن ســهيل
بن عمرو الذي عقد العقد إمع رسوال  الله  ص اقاال لــه:
أكتب بسم  الله  الرحمن الرحيم, اقاال: ل أعــرف بســم
الله  الرحمــن الرحيــم, اـقـاال الرســوال صــلى للــه عليــه
وسلم: بسم الله, باســمك اللهـم, طيــب اقـاال: هـذا إمـا
ـا ل أعــترف أنــك عاهد عليه إمحمد رسوال  الله  اقاال: أنـ
رسوال الله, ولو كنــت أعــترف لتبعتــك, اـقـاال: هــذا إـمـا
عاهد عليه إمحمد بن عبد الله, كتــب العهــد, وبينمــا هــم
ـن كذلك; جاء أبو جندال يرسف في الغلال -أبو جندال بـ
سهيل بن عمــرو- اـقـاال: يــا إمحمــد إمضـي العقــد, اقـاال:
نعم, فصاح أبو جندال يا رسوال  الله  إن ترجعني إليهــم
يفتنوني عن ديني اقاال: (إصــبر فــان  اللــه  جاعــل لــك

ولمن إمعك إمخرجا). 
الرسوال ص أإمرهم أن ينحروا هديهم فالصــحابة تلكــأوا
فدخل الرسوال ص علــى أم ســلمة اـقـاال: هلــك القــوم,
هلــك هــؤلء عصــوني, اـقـالت يــا رســوال  اللــه  ص اـقـم
وانحر هديك واحلق شعرك هــم يتبعونــك, فقــام وحلــق

ونحر فتبعه الصحابة.
 ذهب رسوال  الله  ص ونزلت عليه (إنا فتحنا لك فتحــا
إمبينا) فكانت الحديبية فتحا إمبينا (إنــا فتحنــا لــك فتحــا

إمبينا) وفيها..



(وعدكم  الله  إمغانم كثيرة تأخــذونها فعجــل لكــم هــذه
وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤإمنين ويهــديكم
صراطا  إمستقيما وأخرى لــم تقــدروا عليهــا اـقـد أحــاط

الله  بها) 
)12ـ02(الفتح: 

ـى ـا إلـ ـفارس والروم- وعدهم  الله  فارس والروم وإـم
ذلك, وكلها تأتي إن شاء الله.

عندإما وصل الرسوال ص المدينة كان ذي الحجة, وإمكث
ذي الحجة في المدينة, اثم خرج إلــى خيــبر ولــم يســمح
لحــد إممــن لــم يشــهد الحديبيــة أن يشــهد إمعــه خيــبر,
ـه ـم أنـ ـه علـ ـة; ولنـ ـن شــهد الحديبيـ ـبر لمـ ـانت خيـ فكـ
سيفتحهـــا إمــــن خلال إشـارات القـرآن, ففتـح خيبـر

واقسمهـا رســـوال  الله  صللوسلم.
 اقسم أعطاه لليهود, ويأخذ خراج الرض علــى النصــف
كالمزارعة. والقسم الثاني اقسمه بيــن الصــحابة, ألــف
واثمانمائة سهم, وكان الصــحابة رضــوان  اللــه  عليهــم
ألف وأربعمائة, إمنهم إمائتــا فــارس, والفــارس لــه كــم
سهم? اثلاثة أسهم, سهمان لفرسه وسهم له. والراجل
له سهم واحد, فهي ألف واثمانمائة سهم, ألف وإمائتي
سهم للراجلين المشاه, وستمائة سهم للمائتي فارس.
جاء أبو بصير هاربــا  إـمـن إمكــة إلــى المدينــة, فأرســلت
ـال: ـوال ص, اـق اقريش ااثنين في أاثره, فجاءوا إلى الرسـ
ـا ـاال يـ نريد أبا بصير حسب العهد, فسلمهم أبا بصير, اـق
ـي?! اـقـاال: رسوال الله: ترد ني إليهم يفتنوني عــن دينـ
(اصبر فإن  الله  جاعل لك ولمن إمعــك إمخرجــا) حــديث

صحيح.
أبو بصير رجع إـمـع الاثنيــن, وعلــى الطريــق نــزال واحــد
يأكل التمــر فــي أحــد البســاتين والثــاني جــالس وإمعــه
السيف, فقاال أبو بصــير: أرنــي ســيفك, إمســك ســيفه
ـه اقطع رأس المشرك وهجم على الخر, الخر هرب إمنـ
إلى المدينة, اقاال يا إمحمد: هذا الرجــل عمــل فينــا كــذا
وكــذا, اـقـاال رســوال  اللــه  ص: ويــح أم ه إمســعر حــرب
-يعني شرارة حرب- لو كان إمعه رجاال, ويح أإمه إمســعر
حرب لو كان إمعه رجاال, ذاك الرجل رجــع إلــى اقريــش,
وأبو بصير رفض الرسوال ص أن يســتقبله إـمـرة أخــرى,
فذهب إلى العيص على ساحل البحر - العيص جهة ينبع
- وجلس هناك, عمل اقاعدة عدد أفرادها واحــد, اقادتهــا



واحد, جنودها واحد هــو أبــو بصــير, فســمع المســلمون
في إمكة: أن أبا بصير ذهب إلــى العيــص فلحــق بــه أبــو
ـدال إن شــاء جندال, ساإمع يا أبا بصير سيلحق بك أبو جنـ

) [الشيخ يخاطب بأخوين إمن المجاهــدين العــرب1الله(
فــي إمعســكر صــدا واحــد إســمه أبــو بصــير والخــر أبــو

جندال].
لحقــت إمجموعــة اـقـالوا نعــم الن نحــن نقطــع طريــق
القوافل علــى اقريــش (رحلــة الشــتاء والصــيف) رحلــة
الصيف نقطعها على إمن? طريق الشام نقطعهــا علــى
إمن? على اقريش, صارت كلما إمرت اقافلة يخــرج ااثنــان
اثلاـثـة إـمـن ذوي العيــون الحمــر ويهجمــون علــى رجــاال
القافلة, يهربون ويتركون القافلة, يأخذون القافلة, أو
يقتلون اقسما إمنهم, اقطعت الطريــق علــى إمكــة علــى
اقريش, تعطلت تجارتها, ذهبوا إلى الرسوال ص اقــالوا:

) [إمثل عربي]. حلنا إمنهم, خلصــنا2ااقبلهم ولك عباءة(
إمن شرهم. 

ـيا سلم- اقليل إمن الشباب يهددون أإمن بلدة بكاإملها..
ـان أي أم القــرى, كــل الكفــار ترتجــف إمنهــم, وبالإمكـ
ـاة, الرســوال إمجموعة تصر على الموت توهب لهــا الحيـ
ص أرسل رسالة إلــى أبــي بصــير أن احضــر إلــي  أنــت

وجماعتك.
كان أبو بصير اـقـد دخــل إمعركــة ضــد القرشــيين واقتــل
اقسما  وجرح اقسـما  وجــرح هـو, لكــن الجــراح أاثخنتـه,
فوصلت رسالة الرســوال ص وهــو فــي ســياق المــوت,

فوضعها على صدره وأسلم الروح وألغي هذا الشرط.
 إماذا حصل? دخلت بكر إمع إمن? إمع اقريش. وخزاعة إمع
ـارات إمن? إمع الرسوال ص . وكانت بين بكــر وخزاعــة اـث
اقديمة, فقاإمت بكر, (خالد بن إمعاوية الديلي زعيم بكــر
هجم عليهم في الليــل علــى إـمـاء لهــم يســمى الــوتير,
هجم عليهم في الليل واـقـت ال اقســما إمنهــم, وأعــانت
ـن ســالم اقريــش بالســلح وبالرجــاال, وهــرب عمــرو بـ
ـاء الخزاعي إلى رسوال  الله  صلى لله عليه وسلم, وجـ
إليه وواقف في صحن المسجد , وأنشد عمرو بن سالم

-كان شاعرا - اقاال: 
يا رب إني ناشد إمحمــــــدا     حلف أبينا وأبيه التلدا (

) [التلدا: القديم].1



)[إشارة إلى الصلة بينهم].2اقد كنتم ولدا  وكنا والـدا (
) [يعني إما نقضنا العهد].3اثم أسلمـنا فلم ننزع يدا (

إن اقريشا  أخلفوك الموعــــدا    ونقضوا إميثااقـــــــــك
المؤك دا

وزعمــوا أن لســت أدعــو أحــدا    وهــــــــم أاقـل وأذال
عـــــددا

هـــم بيتونــا بالوتيــــــر هــج دا     واقتلـونــــــــــا ركــع ا
وسج -دا 

اقاال ص في رواية ؛ن صرت يا عمرو بن ســالم«, وفــي
رواية ؛ل نصرت إن لم أنصر بني كعب«, اـثـم نظــر إلــى
سـحابة فقـاال: إنهــا لتسـتهل لنصـر بنـي كعــب, يعنــي
خزاعــة, اـثـم أخــبرهم رســوال  اللــه  ص أن أبــا ســفيان
ـه سيأتي ليجدد العهد, فجاء أبو سفيان ودخل على ابنتـ
أم المؤإمنين, إما اسم ابنته? أم حبيبة بنت أبي سفيان,
فجلس على الفراش فطــوته إـمـن تحتــه, اـقـاال يــا بنيــة
ـي - ـه عنـ ـت بـ ـراش أم رغبـ ـذا الفـ ـن هـ ـي عـ ـت بـ أرغبـ
استكثرتيني على الفراش أم استكثرته علي  - يعنــي ل
يليق الفراش بمقاإمي أم أعلى إمن إمقاإمي, اـقـالت: ل..
إنه فراش رسوال  الله  ص وأنت إمشرك نجس -إمشــرك
نجــس, يــا سلإمـــ! أبوهــا زعيــم إمكــة يعنــي إملــك إمكــة,
وتخاطبه بهذا الخطاب!! أبوهــا إملكــه أعظــم إـمـن إملــك
ـاله ـثر!! إـم الرسوال صلى  الله  عليه وسلم!! زعاإمته أكـ
أكثر!! سؤدده عريــق!! هــو تزعــم إمكــة بعــد إـمـوت أبــي
جهل الى الن. أنــت إمشــرك نجــس -العقيــدة يــا شــيخ,

) [الشيخ يخاطب المجاهد أإماإمه].4العقيدة-(
 الن الواحد يثور لبيه ضــد أخيــه المســلم, أبــوه تجــده
يدخن تاركا  للصلة, اـقـد يكــون بعثيــا  أو اقوإميــا  أو إـمـا
إلى ذلك, اقد يثور لبيه ضد أخيــه الطيــب الداعيــة, أيــن
ـه ـبحتم بنعمتـ ـلم? (فأصـ ـيجة السـ ـن وشـ ـدة? أيـ العقيـ

)301إخوانا)  (آال عمران: 
المهم الرسوال ص ذهب إلى إمكــة, وتفصــيل فتــح إمكــة
يطوال بنا, وفتح إمكة في رإمضان سنة اثمان هجرية, اثم
ذهب بعدها إلى هوازن فــي حنيــن, التقــى إمعهــم فــي
ـم ـم حاصــر الطــائف ولـ ـة, اـث ـان هجريـ شــواال ســنة اثمـ
يستطع أن يفتحها, ونصــب المنجنيــق عليهــا كمــا روى
ـه  ص إمكحوال, روى أبو داود عن إمكحوال أن رسوال  اللـ
نصب المنجنيق على الطائف, واقد جاء فــي الســيرة أن



سلمان هو الذي أشار عليه, ولكن اثقيفا  كانت ترإميهم
بالسهام واقدحت عيون كثير إـمـن الصــحابة, إمنهــا عيــن
ـلإمه أبي سفيان - أبو سفيان كان اقد أسلم وحسن إسـ
- فحمل العين بيده واـقـاال: يــا رســوال اللــه, ردهــا كمــا
رددت عين اقتادة بن النعمان- اقتــادة بــن النعمــان فــي
إحدى المعــارك أظنهــا خيــبر اـقـد نزلــت عينــه فمســكها
رسوال  الله  ص وأعادهــا وإمســح عليهــا فكــانت أجمــل
وأاقوى إمن الولى - فقاال: ردها كما رددت عيـن اقتــادة
بـــن النعمـــان. اـقــاال: إن شـــئت رددتهـــا, وإن شـــئت
احتسبتها عند الله, إما هو رأيك يا أبــا ســفيان?- يعنــي:
حقيقة خيار صعب, رد العيــن ترجــع عينــه ســليمة كمــا
كانت, أو يحتسبها عند اللهـ, اقاال بل أحتسبها عند الله,

ووضعها تحت اقدإمه وداسها. 
أبو سفيان حسن إسلإمه, لكن فــي الخيــر إـمـاذا? كــان
ـنة, كبيرا  في السن, كان ل يقل عمره عن الثمانين سـ
ذهب إلى اليرإموك وكان يقف إمع النســاء لنــه ل يقــدر
أن يقاتل, فكان يحمل هــو وإمجموعــة النســاء العصــي,
والذي يهرب إمن المسلمين يضربون وجهــه حــتى يعــود
الى المعركة, ليس كما تريد تهرب إمن المعركة. فكانوا

يرجعون المسلمين الهاربين في يوم اليرإموك.
 المهم: الرسوال ص عاد إمن تبوك ونزلت سورة براءة ,
بداية سورة براءة (براءة إمن  الله  ورسوله إلــى الــذين

عاهدتم إمن المشركين ).
في ســنة اثمـان هجريـة, لمـا فتـح إمكــة وطــه رهـا إمـن
الصنام أم ر علــى إمكــة عــت اب بــن أســيد وكــان رجل
صالحا  ورعا  , وحج بالناس في ذلك العــام, عتــاب حــج
في ذلك العام, سنة (تسع) هجرية الرســوال ص أراد أن
يطهر الحــج إـمـن المشــركين وإـمـن العــراة لنهــم كــانوا
يطوفون بــالبيت عــراة, المشــركون كــانوا يقولــون: ل
نطــوف بــالبيت بثيــاب عصــينا  اللــه  بهــا, فالــذي إمعــه
فلــوس كــان يــذهب ويســتأجر اثيــاب إـمـن الحمســيين -
يعني إمـن القرشــيين - يطـوف فيهـا ويرجعهـا, والــذي
ليس إمعــه فلــوس يطــوف بــالبيت عاريــا , ولكــن عــري
الجاهلية القديمــة ليــس إمثــل عــري الجاهليــة الحديثــة,
يعني عري هؤلء عن تدين شيطاني, هكذا وسوس لهم
الشيطان, كيف تطوفــون بــالبيت بثيــاب عصــيتم  اللــه
ـل ـان الطــواف بالليـ ـاك اختلط, كـ ـم ليــس هنـ ـا, واـث بهـ



للنساء, في الليل إذا جن الظلم وفــي النهــار للرجــاال
والمرأة وهي تطوف بالبيت تقوال:

اليوم يبدو بعضه أو كله     وإما بدا إمنه فل أحله 
ـا ـة, أإـم ـة القديمـ ـذه الجاهليـ ـد) هـ ـه لحـ (جســدي ل أحلـ
جاهلية الحبيب البن (بوراقيبه) والحبيب الب -ل حــوال
ـو علــى ـة ل تجــوز ولـ ـول أن اللعنـ ـالله -لـ ول اـقـوة إل بـ
الكافرين وهو كافر بإجماع الإمة طبعا  لنــه اـقـد يتــوب
إمع أن هذا بعيد إل على رحمة الله, ليــس هنالــك شــيء
بعيد أإما هو فالن كافر, كافر بإجماع الإمة, واـقـد صــدر
ـد ـحف والجرائـ ـي الصـ ـاز فـ ـن بـ ـيخ بـ ـن الشـ ـره إـم تكفيـ
والمجلت لنه اقاال بــأن القــرآن فيــه خرافــات تقشــعر
إمنها البدان, هو يبدو أن فيــه عــرق إـمـن الجنــون, الن
ـاال ـاال: اـق فيه شيء إمن الجنون, لنه على التلفزيون اـق
لي الطباء أنت عقيم ل يأتيــك أولد وأنــت فــي خصــية
واحدة , أنا ل أدري إمن أين جاء ابنــي هــذا, تصــور هــذا

جنون! والجنون فنون!. 
نعم فـابنه اقاعـد أإمـام التلفزيـون خلـع حـذاءه وخـر ب
ـه ـه تركتـ ـذلك زوجتـ ـون, لـ ـون فكســر التلفزيـ التلفزيـ
ـذكراتها, (وسيلة) تركته والن في أإمريكا, الن تنشر إـم
أإما إبنه عنده شغل اثان  فتح نوادي سماها "صــفر فــي

Zeroالخلق", ل يدخلها إل العراة إمن الرجاال والنساء (
in  Minnearـد ) صفر في الخلق, وأي شخص عنده واحـ

ـي ـون صــفر فـ ـدخلها, لزم يكـ ـة أخلق ل يـ ـي المائـ فـ
الخلق, ول يــدخلها إل العــراة, إذا  الجاهليــة القديمــة
طبعا  عندهم يــا أخــي البــاء, عنــدهم الشــمم, عنــدهم

المروءة, العفة, عنترة يقوال: 
ــي جـــارتي          حـــتى ــدت لـ وأغـــض طرفـــي إن بـ

يـــــــــــواري جارتي إمأواها
ـة. اـقـالت: ل, اـقـاال: هذا اقيس يقوال لليلى: أعطني اقبلـ
والله لو أجبت لضــربتك بالســيف. كــان عنــدهم شــمم,
ـن نظافة.. طهارة.. عفة.. المرأة التي حملت الكتاب إـم
حاطب بن أبي بلتعة إلى اقريش أرسل لها الرسوال ص
عليــا  والزبيــر, فعنــدإما رآهــا علــي اـقـاال لهــا: أخرجــي
الكتاب. اقالت: ليس إمعي كتاب. اقاال: لئــن لــم تخرجيــه

لنكشفن رأسك, هذا تهديد, التهديد كشف الرأس.
وعندإما جاءت هند تبايع الرسوال ص عام الفتح:



( إذا جاءك المؤإمنات يبايعنك علــى أن ل يشــركن بــالله
)21شيئا ول يسراقن ول يزنين)    (الممتحنة: 

 اقالت يا رسوال  الله  وهل تزني الحرة?! تعجبت, وهل
تزني الحــرة يــا رســوال اللــه?! كــان عنــدهم أخلق إـمـع
كــونهم إمشــركين جــاهليين, أإـمـا الن أخلق الثــوريين,
عبد الناصــر كــان يــأتي بشــباب الخــوان, يــأتون بــأخته

(أخوات الخوان) ويفعل بها أإماإمه إمن اقبل الشرطة.
ـدير الســجن  شقيقان في السجن, حمزة البسيوني -إـم
الحربي -يأإمر واحدا  أن يفعل بأخيه, بأخيه!! -شقيقان
هما- شقيق وشقيقه ليس وشقيقته!! كم إـمـن النســاء
ـب ـر, زينـ تمزاقت أعراضهن في السجن? كم إمن الحرائـ
ـا إـمـا الغزالي تحدث في كتابها أيام إمن حياتي اقالت: أنـ
ـدة اقطــب, كنت أستطيع أن أاقف إل أن أتكئ على حميـ
ـم كانت تأخذني لتوضأ لني إمكثت خمس سنوات لم أنـ
خمس داقائق, اقالت وفي يوم إـمـن اليــام أرســلوا إلــي
ـأخر , ـو يتـ شرطيا  وحمزة البسيوني يقوال له أاقدم وهـ
أاقدم! فالرجل بكى وهرب إمن أإـمـام حمــزة البســيوني,
ـا حاجــة فجاءوا بآخر, اقاال أاقدم فدخل الزنزانة, اقاال: يـ
يعنــي هــم يــأإمرونه أن يفعــل بالحاجــة زينــب الغزالــي
اقالت: واقمت وأعانني الله, وأإمسكت بخنااقه وإما تركته
ـاال, حتى أصبح بين يدي كالخراقة ورإميته كأنه حبة برتقـ
وأنا فهمــت إـمـن القصــة أنــه إـمـات بيــن يــديها وهــي ل
تستطيع أن تقف,  الله  أعانها اقـالت: واقتلــت الــوحش

في الزنزانة ! 
ــوريين, ــة ! أخلق الثـ ــة الحديثـ ــذه الخلق الجاهليـ هـ
الثوريين أصحاب القرون, نسبة إلى اثور, اثوريين نســبة
ـات إلى اثور - أخلق الثوري حافظ السد أن تحمــل البنـ
في سجن تدإمر, العذارى, العواتق, يحملن بسبب الزنا,
ـات العفيفــات الطــاهرات ويرســلن إـمـن داخــل المؤإمنـ
ـد سجن تدإمر رسالة للشباب المسلم المجاهد تعالوا لقـ
بدأت الجنة تكــبر فــي بطوننــا, تعــالوا وانســفوا علينــا
السجن حتى نموت اقبل الفضيحة, هذه أخلق الجاهليـة
القديمة, واـقـارن بينهــا وبيــن أخلق الجاهليــة الحديثــة,
جاهليــة البعــثيين والثــوريين والقــوإميين والشــيوعيين

وغير ذلك.
المهــم, الرســوال ص أراد أن يطهــر الــبيت إـمـن العــراة
وإمن المشركين, وكانت نزلت أربعــون آيــة إـمـن ســورة



براءة, فأرسلها إمع علي, وكــان اـقـد أم ر أبــا بكــر علــى
ـأبي بكــر وااقرأهــا الحجيج, فحم لها لعلي واقاال الحق بـ
علــى الحجيــج (بــراءة إـمـن  اللــه  ورســوله إلــى الــذين
ـج, ـادون بالحـ عاهدتم إمن المشركين), وأإمرهم بأربع ينـ
علـي  حمـل الربعيـن آيـة, لمـاذا انتخـب عليـا ? اختـار
الرســوال ص ســيف علــي? لن العــرب إـمـن عادتهــا أل
ينقــض العهـد إل الـذي أبرإمـه أو رجـل إـمـن أهـل بيتــه,
فأرسل رسوال  الله  ص عليــا  لئل يكــون للعــرب حجــة
عليه, فحملها علي ولحق بأبي بكر فــي الطريــق, فــزع
أبو بكر عندإما رآه ظــن أن وحيــا  نـزال فيــه, فظــن أنــه
أرسل عليا  أإميرا  لن أبا بكر اقد نزال فيه شيء وعــزال
عن الإمارة, فعنــدإما أاقبــل علــي اـقـاال: آإـمـر أو إـمـأإمور?
اقاال: بل إمأإمور, إما هي الربع الــتي كــانوا ينــادون بهــا

في الحج?.
روى الترإمذي عن زيد بن نفيــع اـقـاال ســألت عليــا بــأي
شيء بعثت فــي الحــج? اـقـاال: بعثــت بــأربع: أل يطــوف
بالبيت عريان, وإمن كان بينه وبين النبي ص عهــد فهــو
إلى إمدته, وإمن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشــهر, ول
يــدخل الجنــة إل نفــس إمؤإمنــة, ول يجتمــع المســلمون
والمشركون بعد عاإمهم هذا, يعنــي: ل يحــج بعــد العــام
إمشرك, ول يطوف بالبيت عريان, وإمن كان بينــه وبيــن
رسوال  الله  ص عهد فعهده إلى إمدته, ول يدخل الجنــة
إل نفس إمؤإمنة, وإـمـن لــم يكــن لــه عهــد فــأجله أربعــة

أشهر.
 هذا كــان فـي ذي الحجـة ســنة (تســع) هجريـة وواقـف
علي يوم الحــج الكــبر يــوم عرفــة أو يــوم النحــر علــى
اختلف فــي الــرأي وبــل غ هــذه وبلغهــا يــوم الترويــة,
ـاني وبلغها يوم عرفة, وبلغها يوم النفر الوال يعني الثـ
ر إمـن ذي الحجـة (بـراءة إمـن  اللـه  ورســوله إلـى عش
الذين عاهدتم إمن المشركين) يعني انتهت العقود التي

عقدتموها إمع المشركين.
 (فسيحوا في الرض أربعة أشهر) أي إمن العاشــر إـمـن
ذي الحجة الــى العاشــر إـمـن ربيــع الثــاني, وهــي فــترة
المهلة التي أإمهل بها المشركون, إمن العاشــر إـمـن ذي
الحجــة ســيحوا فــي الرض, أي ســيروا آإمنيــن واذهبــوا
حيث شئتم ل يمسكم أحد ول يقاتلكم أحد أربعة أشهر,
ـن ـرج إـم ـم أن يخـ ـن شــاء إمنكـ ـي الرض إـم فســيحوا فـ



الجزيرة العربيــة فليخــرج, وإـمـن شــاء إمنكــم أن يســتعد
للقتــاال فليســتعد, إمعكــم أربعــة أشــهر, وبعــد الربعــة
أشهر يبدأ القتاال ضدكم , هكذا ألقى لهم العهود إلقاء
عاإما  في الحجيج يوم الحج الكـبر سـنة تســع للهجـرة,

وأستغفر  الله  لي ولكم.

) أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم:
 (بــراءة إـمـن  اللــه  ورســوله إلــى الــذين عاهــدتم إـمـن
المشركين فسـيحوا فـي الرض أربعـة أشــهر واعلمــوا

أنكم غير إمعجزي  الله  وأن  الله  إمخزي الكافرين ).
) 2ـ1(التوبة: 

ـا بــالإمس: إن ســورة بــراءة أو التوبــة لهــا أســماء اقلنـ
ـوب ـن عيـ ـت عـ ـا بحثـ ـوث, لنهـ ـحة, البحـ ـثيرة, الفاضـ كـ
ـن ـداد بـ المنافقين, ولذلك يحدث أحد التابعين عن المقـ
السود, اقاال: رأيت المقداد جالســا  علــى تــابوت أإـمـام



ـه ـد زاد لحمـ دكان صراف - حانة صراف- في حمص, واـق
علــى التــابوت, جــالس علــى طاولــة, وكــان اـقـد ســمن
سيدنا المقداد, فقلت: أل تجلس هذا العام عــن الغــزو-
اقلــت لــه: فقــط الســنة - اـقـاال: أبــت البحــوث, رفضــت
ـداد سورة التوبة, أبت البحوث, إمع أن الجهاد على المقـ
والصحابة في ذلك الواقت كان فرض كفاية, لماذا? لنه
صار فتــح جديــد, لــم يكـن لســتخلص أرض للمســلمين

اغتصبت, ولكن المقداد بن السود اقاال: أبت البحوث.
سورة التوبة إمدنية كلها, وهي آخر إما نزال إمن القرآن,
ـات ـزال فــي آيـ إمن أواخر إما نزال إمن القرآن, وآخر إما نـ
الجهاد التوبة, ولذلك الحكام النهائية القطعية التي لن

تتغير عن الجهاد يجب أن تؤخذ إمن سورة التوبة.
 ســورة النفــاال نزلــت إـمـتى? بعــد بــدر, إـمـتى? الســنة
الثانية للهجرة , أإما التوبة فقد نزلــت فــي ســنة  تســع
هجرية, اقبل وأاثناء وبعد غزوة تبوك, وغزوة تبوك إمتى

حصلت يا شيخ? 
 تسع هجرية في أي شهر? في رجب سنة تسع هجرية,
فمعظم إمقاطعها نزلت اقبل وأاثناء وبعد غــزوة تبــوك ,
ـى ســتة ـدها إمقســمة إلـ ـى الســورة نجـ ـا الـ ـو نظرنـ ولـ

إمقاطع, كم إمقطعا ? ستة. 
ـة ـة الثاإمنـ ـى اليـ ـى إلـ ـة الولـ المقطــع الوال: إـمـن اليـ
والعشــرين, وهــذه كلهــا تعلــن الحــرب علــى إمشــركي
الجزيرة العربية, اقطع العهــود, إنهــاء الموااثيــق, فــرض
ـاال إمدة ينتهي بعدها أي سلم أربعة أشهر,  إمبررات اقتـ
ـلم ـع المسـ هؤلء المشركين اقطع الواصر ,لن المجتمـ
كان في ذلك الواقت ل زالت هنالك بعض الوشــائج عنــد

ضعاف اليمان بينهم وبين المشركين فقطعها.
 إمن الية الولــى إلــى اليــة الثاإمنــة والعشــرين حملــة

شديدة على المشركين ,هذا المقطع الوال.
ـاب, ـل الكتـ ـى أهـ ـة شــديدة علـ ـاني: حملـ المقطــع الثـ
إمبررات اقتالهم, للسباب التاريخية والعقدية والوااقعية
التي تبرر أو تصلح أســبابا  اقويــة لقتــاال أهــل الكتــاب,
إنحراف عقيدتهم, فساد تصوراتهم, لن المسلمين كما
أنه كانت هنالك علاقات ووشــائج وصــلت بينهــم وبيــن
أرحاإمهم وأاقاربهم وذوي بلدهم إمن المشركين, كــانت
ـت إـمـن هناك كذلك بعض التخوفات في النفــوس ل زالـ
اقتاال أهل الكتاب? كيف نقاتل أهل الكتاب وهم عندهم



كتاب ويؤإمنون بعيــس? فــالقرآن أوضــح هــذه القضــية,
لبد إمن اقتالهم, لن النفوس إـمـا لــم تعتقــد جازإـمـة أن
الذي أإماإمها كافر يجــب اقتــاله ل يكــون الحــرب شــديدا
عليه, يعني الن إخواننا في جاجي يقولون هــل نقاتــل
ـا نســمع الذان خمــس الــذين فــي البوســطات إـمـع أننـ
أواقات ونراهم يصــلون فــي داخــل البوســطات,- يعنــي
إمراكز الشيوعيين - كيــف نقــاتلهم وفيهــم المســلمون
واقد نقتل المسلمين? إـمـا لــم توضــح العقيــدة القضــية
فقهيا  ويتيقن إمائــة بالمائــة أن اقتــالهم فــرض, تبقــى
ـذين فــي في النفس ترددات, فأنا أاقوال: لو كان كل الـ
البوسطة إـمـن المســلمين, يجــب اقتــالهم, لنهــم بغــاة,
لنهم: صائلون على المسلمين صالوا على المســلمين,
فأخذوا أإـمـوالهم وأعراضــهم ودإـمـاءهم, ودفــع الصــائل
-ولو كان إمسلما - واجـب عنــد جمهـور الفقهـاء وجـائز
عند بعضهم, واجب فـرض, اـقـد يكــون إمكرهــا  إمرغمــا ,

نعم إمكره, بعضهم إمكره. 
لكن إما وظيفتــه? وظيفتــه حمايــة الكفــر, حمايــة هــذه
البوسطات لروسيا, إمـا وظيفتـه? اقطـع الطريـق علـى
المجاهدين, إما وظيفتــه? إمنــع القوافــل أن تمــر, علــى
كل حاال, أنا كتبــت فــي هــذا إموضــوعا  وأوردت تســعة
أسباب لوجوب اقتالهم - هؤلء المكرهين - الــذين نعلــم
ـم إمختلطــون ـم إمســلمون لكنهـ ـون, وأنهـ ـم إمكرهـ أنهـ
بالمشركين, إماذا نفعل? إن تركناهم وتركنا المشركين
إمن أجـل هـؤلء المسـلمين; اقطـع طريـق المجاهـدين,
وبقي الشيوعيون كل يوم يقتلــون إـمـن القــادة, واحــدا

أو ااثنين أو عشرة أو أكثر.
وإن شاء  الله  ســنقرأ عليكــم - فــي حينــه - المــبررات

لقتاال هؤلء.
ولذلك ابن تيمية اقاال للمسلمين المــترددين فــي اقتــاال
التتــار -لنهــم يصــلون ويصــوإمون- اـقـاال: إذا رأيتمــوني
ـى ـتى ل يبقـ بينهم والمصحف فوق رأسي فااقتلوني حـ

في الصدور شبهة.
 إذا  المقطع الوال: حملة علــى المشــركين ,والتــترس
ـترس المشــركون أوردناه وأجمع الفقهاء على أنه إذا تـ
بمجموعة إـمـن المســلمين, إـمـن النســاء والصــبيان إـمـن
المســـلمين أو إـمــن أســـرى المســـلمين يجـــب اقتـــاال
المشركين إذا خفنا الضرر علــى المســلمين حــتى ولــو



اقتلنــاهم, وإذا اقتلنــا المســلمين فل ديــة ول كفــارة
,إطمئنوا ويبعثون على نياتهم. 

المقطع الوال: أوال اثمان وعشرين آية حملة على إمن?
على المشركين.

ـاب, وجــوب ـى ؛أهــل الكتـ ـة علـ ـاني: حملـ  المقطــع الثـ
اقتالهم.

المقطع الثالث: تهديــد ووعيــد وتــأنيب وتبكيــت للــذين
يقعدون عن الجهاد.. 

(إما لكم إذا اقيل لكم انفروا فــي ســبيل  اللــه  ااـثـااقلتم
إلى الرض) 

)83(التوبة: 
هذه اثلث إمقاطع.

ـا كشــف ـو نصــف الســورة تقريبـ ـع: وهـ المقطــع الرابـ
صــفات المنــافقين (وإمنهــم إـمـن عاهــد اللــه) (وإمنهــم
الذين يؤذون النبي) (وإمنهــم إـمـن يقــوال ائــذن لــي ول
تفتني) (والذين اتخذوا إمســجدا  ضــرارا  وكفــرا ) إلــى
آخره, هذا نصف السورة تقريبا , سميت البحوث, لنها:
ـت بحثت عن عيوب المنافقين, اقاال ابن عباس:  إما زالـ
آيات التوبة تنزال وتقــوال وإمنهــم وإمنهــم حــتى اقلنــا ل
تدع أحدا , بينت نهائيا  صــفاتهم وإـمـؤاإمراتهم, تخللهــم
في داخل المجتمــع المســلم, بــث الراجيــف, الفســاد,
تثبيط المسلمين عن الجهــاد, هــذه صــفات المنــافقين

في ذلك الواقت. وفي هذا الواقت.
 في هذا الــواقت بــث الراجيــف, ونشــر عيــوب الجهــاد
ـذه صــفات ـاد, هـ ـن الجهـ ـاس عـ ـبيط النـ ـاني, وتثـ الفغـ
المنافقين, وإن كان يرددها بعض المسلمين المخلصين
ـذه ـن هـ لكنها صفات المنافقين, والله عز وجل يحذر إـم
الطبقة كثيرا , يقوال: (لو خرجوا فيكــم إـمـا زادوكــم إل
ـونكم ـاد (يبغـ خبال ) فسادا   (ولوضعوا خللكم) بالفسـ
الفتنــة) وليــس هنــا الخطــر, الخطــر علــى المســلمين
ــم ــه عليـ ــم واللـ ــم ســـماعون لهـ الصـــاداقين (وفيكـ
بالظالمين), الخطــر علــى الشــاب الطيــب القــادم إـمـن
الردن, أو إـمـن إمصــر, أو إـمـن الحجــاز بنفــس صــاداقة,
وصدر إمنشرح, يمسكه في بيشاور ويبثه الســموم هــذا
المثبط, فيرجع إلى السعودية يقوال جهاد ختم (إنتهى)
(وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظــالمين) ســماهم

ظالمين. 



ولذلك اتفق الفقهاء على أنه: ل يجوز للإمام أن يسمح
للمرجف والمخذال أن يخرج في الجيش لنه يفسد أكثر
إممــا يعمــل, ل يجــوز, وإذا هــم خرجــوا ل يجــوز لــك أن
ـافقون, تسمح لهم, هؤلء الذين يقولون أن الفغان إمنـ
ـثيرة , ـدع فيهــم كـ وأن المجاهــدين إمشــركون, وأن البـ
ـتى هؤلء ل يجوز لك أن تسمح لهم أن يخرجوا إمعك, حـ

لو أرادوا الخروج.
ـتأذنوك ـم فاسـ ـة إمنهـ ـى طائفـ ـه  إلـ ـك  اللـ ـإن رجعـ  (فـ
للخروج فقل لن تخرجوا إمعي أبدا  ولــن تقــاتلوا إمعــي

عدوا) 
)38(التوبة: 

إممنوع, ولو خرجوا, الإمام أو الإمير أو اقائد المعركة لم
ـا  إذا أرجــع إمنهــم يرجعهم خوفا  إمن الفتنة, لنه أحيانـ
واحدا  زعيما  يخشى الفتنة على الطيــبين, لــو خرجــوا
واقاتلوا ل يستحقون ل غنيمة ول فيئا  ول يرضخ لهم -

ل يعطون شيئاـ, إمن هؤلء? المرجفون والمخذلون.
ـار  إمن هو المرجف? الذي ينشر الراجيف, يعني: الخبـ
ـافر السيئة عن الجيش المسلم, ويقوال عن الجيش الكـ
أنــه اـقـوي, ولــو خرجتــم لبــادكم, وإذا دخلتــم المعركــة
ستموتون, أنتــم إمجــانين? تريــدون أن تقــاتلوا روســيا,

هذا المرجف.
 والمخذال الذي يثبط الناس عن المعركة فيقوال الحــر,
الثلج, البرد, الفغان نــاس ل يفهمــون عليــك, الفغــان

ناس ل يجاهد إمعهم , هذا يخذال.
 والاثنان ل يجــوز خروجهمــا إـمـع الجيــش المســلم (لــو
ـة ـال) فســادا  وخيبـ ـم إل خبـ ـا زادوكـ ـم إـم ـوا فيكـ خرجـ
ـى وفشل , وواحد يخذال الكثيرين, يدخل بينهم, يأتي إلـ
صدا هنا ويقوال تعاال, يخلو بك فــي خيمتــك, يــا  أخــي:
أنت أين تذهب إلــى الفغــان? الفغــان إمعظمهــم أهــل
بدع, هناك جبهة توحيد واحدة, تعاال أاقوال لك عنها, خذ
هذا راقم التليفــون وهــذا العنــوان إذهــب إلــى بيشــاور
هناك الجهاد, أإما هؤلء فل تجاهد إمعهــم (حســبنا  اللــه
ونعم الوكيل) يعني نترك أفغانســتان تســقط. ونــذهب
إلى جبهة على حدود أفغانستان والله يعلم فيها اقتــاال
ـدع, أو إما فيها بحجة أنهم إمشركون, أو أنهم أصــحاب بـ
وأنهم يحملون التعاويذ والتمائم, وحســبنا  اللــه  ونعــم



الوكيل. حسبنا  اللــه  ونعــم الوكيــل.... إـمـن غلبــه أإـمـر
فليقل: (حسبنا لله ونعم الوكيل ).

ـفاتهم, ـافقين وصـ ـف المنـ ـع: كشـ ـع الرابـ ـذا المقطـ هـ
إمكائدهم وفتنهم, أعمالهم في داخل المجتمع المسلم,
ــل اســـتهزاؤهم ــذين يتصـــداقون, بـ اســـتهزائهم بالـ
وتشكيكهم بقســمة الرســوال ص للزكــاة, (وإمنهــم إـمـن
يلمزك فــي الصــداقات) حــتى واحــد إمنهــم اـقـاال عنــدإما
ـه اقسم الرسوال صلى  اقاال: هذه اقسمة إما أريد بها وجـ

الله,   الله  أكبر.
واحــد آخــر فقــط يريــد أن يتفلســف , الرســوال صــلى
ـم أعــدال يقسم, اقاال: اعدال يا إمحمد. اقاال: ؛ويحك إن لـ

أنا فمن يعدال?!«.
فهؤلء الذين رؤوسهم كبيرة وليس فيها ذرة إمن عقل
كثيرون في كل إمجتمع, كثيرون (وإمنهم الــذين يــؤذون
النبي ويقولــون هــو أذن) يــؤذون النــبي ويقولــون هــو
أذن, يغتابونه اثم يأتون إليــه ويتكلمــون إمعــه, فيســتمع
كــل إـمـا يقولــون, ويقولــون ضــحكنا عليــه هــو أذن, أي
يستمع كل إما تقوال له ( اقل أذن خير لكم) الرسوال ص
يعرفهم بأسمائهم, لكن ساكت, إـمـاذا يقــوال? أيقتلهــم
حتى يقاال أن إمحمدا  يقتــل أصــحابه?! واللــه -ســبحان
الله- القرآن كأنه يتنزال الساعة, يتنزال الســاعة, يعنــي
بعض الشباب في بيشاور وظيفته هكذا, التشكيك, إماذا
ـرب ـون العـ ـة يقولـ ـون فتنـ ـربوا تكـ ـم? إن ضـ ـل بهـ تفعـ
اشتغلوا ببعضهم, إماذا نفعل? حائرون!! فعل  النســان
يحتار إماذا يفعل بهــم? ينصــحهم, ل يقبلــون النصــيحة,
يعظهم ل يقبلون الموعظة, يأإمرهم ل يطيعــون أإـمـره,
ل يحترإمون رأيه, إماذا تفعل بهــم? ونحــن كلنــا ضــيوف
على هذا الجهاد, والفغان نــاس طيبــون إمحــترإمون, ل

يمسونهم إمع أنهم يعلمون أنهم يؤذونهم , يعلمون.
إمرة جئت لسياف, اقلــت لــه: يــا شــيخ ســياف إمجموعــة
ــتعملون ــار يسـ ــل نهـ ــاب رود, ليـ ــي أربـ ــودة فـ إموجـ

) ألــف75التلفونات, صــداقوا فــي شــهر إـمـن الشــهر (
روبية دفع الشيخ سياف فاتورة الهــاتف, ويتصــل كلمــا
جاء في ذهنه سؤاال, ألوه, الشيخ إبن باز إـمـا هــو رأيــك
في كذا? وعلى حساب إمن, على حساب أإمواال اليتــام

), ألف روبية جاء في باله أن يسلم على75والراإمل, (
أخته, أو على أخيـه فـي إمكـان إمـن الإمكنـة, هـو ليـس



ـادي عندهم هاتف في الدار, عند جيرانهم, ألوه, نعم, نـ
لي أخي أريد أتكلم إمعه, راحوا والتلفون إمفتوح, وكــل
داقيقة سجل أربعيــن روبيــة, يــذهبون يــداقون الجــرس,
يطلع أخوه نائم, الدنيا ليل, فيقوم أخوه يتثاءب, اـقـالوا

ـدفع ( ـة0001لخيه يأتي, يغير البجاإمة, وإذا به يـ ) روبيـ
ـه الخ,005أو ( ـتى يســلم عليـ ـل حـ ـى الاـق ـة علـ ) روبيـ

اقاعدون إماذا يفعلون? اقلت: يا شيخ هؤلء اقاعدون في
ــه التشـــكيك. التشـــكيك ــم واللـ ــاب رود وظيفتهـ أربـ
بالمجاهدين, إمشركون, تمائم, تعاويذ, إـمـا إلــى ذلــك, ل
يجوز الجهاد إمعهم, ل يجوز دفع الزكــاة لهــم, اقلــت يــا
شيخ ســياف اقاعــدون فــي دارك ويهــدإمون فــي بيتــك.
ـا أســتحي أن أردهــم, اقاال والله هؤلء ضيوف علي , أنـ
اقاال أستحي أن أطردهم إمـن بيــتي, وهــم ل يســتحون,
هو رجل حيي, اقصير اللسان ل يؤذيهم, وهم كلما كــف
عنهم ظنوا أنه ضعف, وتمادوا في غيهم; هذا المقطــع

الرابع.
وسبحان  الله  النسان ل يفهــم ســورة التوبــة إل فــي
جو الجهاد, صداقوا يا إخوه, ل تفهم آيات الجهاد إل في
جو الجهاد, أبدا , عندإما ترى النماذج كأن القرآن يتنــزال
الساعة ,وكأنه يحــل لــك إمشــاكلك, كــأن جــبريل يتنــزال

الن -عليه السلم- بهذا الدين.
اقلنا المقطع الرابع إمقطــع المنــافقين, واـقـد اســتغرق

نصف السورة تقريبا.
ـاته والمقطع الخاإمس: تصنيف المجتمع المســلم, طبقـ
اليمانية, وطبقات المجتمع المسلم السابقون الولون
إمن المهاجرين والنصــار, المنــافقون, ضــعاف اليمــان
ـرون ـرا  ســيئا (وآخـ ـالحا  وآخـ ـوا عمل  صـ ـذين خلطـ الـ
إمرجون لإـمـر اللــه), (الــذين اتخــذوا إمســجدا  ضــرارا ),
أصحاب البيعة أهل بيعة الرضوان, أهل بدر, أهــل أحــد,

تصنيف المجتمع المسلم.
 المجتمع المسلم: لشك أنه كان طبقات, فيه المنافق
والكافر, وفيه ضعيف اليمان, وفيه الــذين هــم أفضــل
إمــن الملئكــة, ول شــك أن الســابقين الوليــن إمــن
المهـــاجرين والنصـــار أفضـــل إـمــن الملئكـــة, عـــوام
المؤإمنين -عقيدة أهل الســنة- عــوام المــؤإمنين أفضــل
إمن عوام الملئكة, وخواص المؤإمنين وصفوتهم أفضل

إمن خواص الملئكة. 



المقطع السادس: هو إمقطع طبيعة البيعة لهــذا الــدين
(إن  الله  اشترى إمن المؤإمنين أنفسهم وأإموالهم بــأن
لهم الجنة) طبيعة هؤلء الذين ل يتخلفون عــن رســوال

الله  ص.
 (إما كان لهــل المدينــة وإـمـن حــولهم إـمـن العـراب أن
يتخلفــوا عــن رســوال  اللــه  ول يرغبــوا بأنفســهم عــن

نفسه) 
)021التوبة :

ـف نشــأت لكن الذي ل بد إمن الواقوف عنده الن هو كيـ
ي ي إمكـة? ف هذه الطبقات فـي المدينـة ولـم تنشـأ ف
المدينة العراب (وإممن حولكم إمن العراب إمنافقون),
ـؤإمن (العراب أشد كفرا  ونفااقا), (وإمن العراب إمن يـ
بالله واليوم الخر), في المدينة المنافقون, كيف ظهر
النفاق? هل كان هنالك نفاق في إمكة? هـل كـان فيهـا
نفاق? أبدا, على أي شيء يدخل? المنــافق يــدخل هــذا
الدين إمن أجل إـمـاذا? إـمـن أجــل المصــلحة, هــل هنالــك
إمصلحة في إمكة? كــل إـمـن كــان ينطــق بكلمــة التوحيــد
يتعرض لصنوف العذاب وألوان الضطهاد, إـمـا نجــا أحــد
إمن العذاب حتى الرسوال ص وهو في الذؤابة إمن بنــي
هاشم, ولقد كــانت تمــر عليــه ليــاال وليــس عنــدهم إـمـا
يواري إبط بلال إمن حفنات شعير, تمر عليه اليام وهو

صائم.
 المهم طبيعة إمكة, إمكة إما كان فيها إمنافق واحد ,وإمــا
ـد ـة اـق كانت هذه الطبقات, كل إمن دخل الدعوة في إمكـ
صهر بالمحنة, يدخل في الفرن, في أتون المحنة حيث
يصهر, يذوب الغش, تزوال العصبية, تصبح نفسه خالصة
لله عز وجل , لو نظرنا إلــى بلال والحجــر الكــبير علــى
صدره وهو إملقى فوق الرإماال الحــارة, الرإـمـل إمعــدن -
أين أساتذة الكيمياء والتحليل والفيزياء إما هــو الرإـمـل?

), إمعــدن- وعنــدإما يكــونSi.o.zاثاني أكســيد الســيلكون (
حارا , كالحديــد الحــار, وعلــى صــدره صــخرة كــبيرة, ل
تــزاال فــي هــذا العــذاب حــتى ترجــع إلــى عبــادة اللت
والعــزى, فمــاذا يجيــب? أحــد أحــد! يســأله المســلمون,
لماذا تقوال أحد أحد? أو بعض النــاس, اـقـاال: لــو علمــت
أن كلمة أغيظ لهم إمنها لقلتها, هذه الصبع التي تشير
الى السماء أحد أحد كما يقوال إمالك بن نبي هــذا ليــس
ـوال لبلال صوت العقل, هذا صوت الروح, لن العقل يقـ



إخدع أإمية بن خلف, اقل له أنا إمعــك وفــي الليــل تعــاال
إلى الرسوال ص وأعلن بين يديه كلمة التوحيد, واقل له
أنا ضــحكت وخــدعت أإميــة بــن خلــف, لكــن الــدعوات ل
ـدعوات ل ـداع, الـ ـدس واللــف والخـ تنتصــر بأســاليب الـ
تنتصر إل بهذا الوضوح الساطع أإمام الجاهلية, والله لو
وضعوا الشمس في يميني والقمــر فــي شــمالي علــى
أن أترك هذا الإمر إما تركته حتى يظهره  الله  أو أهلــك
دونه, بمثل هذه النماذج تنتصر الدعوات, أإما أن تنتصــر
بأناس يعيشــون تحــت الرض, يفتحــون كتابــا  يقرأونــه
تحتها, هذا ل يفيد لنصر الدعوات, الدعوات إنما تنتصــر
بالدإماء التي تــراق, وبــالرواح الــتي تزهــق, وبالشــلء
ـة , التي تتنااثر, أإما اللف والدوران, أإما إمخادعة الجاهليـ

هذه ل تنصر الدعوات.
ــأاثرون ــأاثرون بالنمـــاذج المضـــحية ول يتـ ــاس يتـ النـ

بالفلسفة الذي يلف إمن هنا وهنا.
السـتاذ سـيد اقطـب رحمـه  اللـه  سـألوه عـن النظـام
الحاكم اقاال: كافر. فسأله بعض تلإميذه لماذا أنت كنت
واضحا  بهذا الشكل أإمام المحكمــة إـمـع أن عنقــك بيــن
جلديك? اقاال لســببين, الســبب الوال: أننــا نتكلــم فــي
ـة! عقائد, والعقائد ل يجوز التورية فيها, ل تجوز التوريـ
ل يجوز التورية, التمــويه يقــوال لــه إـمـا رأيــك فــي هــذا
الحكم? يقوال والله الحمد لله طيب ويعنــي عــن نفســه
أنه طيب, أو يعني عن بعــض نــاس فيــه طيــب, ل هــذه

التورية ل تجوز في العقائد.
ولذلك شتان شتان بين إمواقف أحمد بن حنبل في خلق
القرآن وبيــن إمواـقـف غيــره, عنــدإما ســألوا عالمــا  إـمـن
العلماء ويقاال أنه الشــافعي رحمــه اللــه, اـقـالوا لــه إـمـا
ـور ـوراة, والزبـ ـاال التـ ـوق? اـق ـو إمخلـ ـالقرآن أهـ ـك بـ رأيـ
ـابعه, ـى أصـ والنجيل والقرآن هذه الربع إمخلواقة, وعنـ
هذه تورية,  شتان بين هذا المواقف وبين إمواقف الإمام

أحمد.
اقاال المروزي: دخلت على أحمد واقد استقدإموه للجلــد,
فقلت يـا أحمـد إن  اللـه  يقـوال (ول تقتلـوا أنفسـكم)
فهؤلء اقد استقدإموك للقتــل, اـقـاال: يــا إـمـروزي اخــرج
خارج الســجن وانظــر إـمـاذا تــرى وارجــع إلــي , فخــرج,
فوجد آلفا يحملون أورااقا  وأاقلإـمـا,  اـقـاال: إـمـا بــالكم?
اقالوا: ننتظر جـواب أحمــد بـن حنبـل, فرجـع المـروزي



واقاال: رأيت كذا وكذا اقاال يا إـمـروزي, لن أإـمـوت أحــب
إلي  إمن أن أغش هؤلء.

 فسيد رحمــه  اللــه  كــان يقــوال ل يجــوز التوريــة فــي
العقائد, اثم الذي ينظر إليه الناس ويقلدونه ل يجوز لــه
ـة والشــتراكية النطــق بكلمــة الكفــر, أن يقــر الجاهليـ
والقوإمية على وضعها, هذا يجــوز للتــابع (إل إـمـن أكــره
واقلبه إمطمئن باليمان) لكن المتبوع ل يجــوز لــه هــذا,
إمثل عمار, عمار تابع ليــس إمتبوعــا,  هــل الرســوال ص

يجوز له أن يعمل كما عمل عمار? 
اقاال: ويرفع الاثم إكراه سوى صور  كفر بقولك كم اقد

صار اقدوتنا.
الفتى الذي أصبح اقدوة للناس ل يجوز له النطق بكلمة
الكفر, ول يجوز له التورية, ول يجــوز لــه هنــا ( إل إـمـن

أكره واقلبه إمطمئن باليمان ). 
وكانوا يقولــون لسـيد: يـا ســيد لــو اـقـدإمت اسـترحاإما ,
اقاال: ؛إن إصبع السبابة التي تشهد لله بالوحدانيــة فــي
الصلة لــترفض أن تكتــب حرفــا  واحــدا  تقــر بــه حكــم
ـا ـا  بحــق فأنـ طاغية, فلماذا أسترحم?! إن كنت إمحكوإـم
أرتضي حكــم الحــق, وإن كنــت إمحكوإـمـا  بالباطــل فأنــا

أكبر إمن أن أسترحم الباطل«.
 بمثــل هــذه النمــاذج تتــأاثر الجمــاهير, وتتبــع الجيــاال,
ويقلد الشباب, أإما واحد ل تعرف رأسه إمن رجليــه, ول
ظهره إمن بطنه, ول تعرف إلى أي شيء يدعو النــاس,
كيف تقلده? كل يوم بلون, وكل يــوم إـمـع هــذا الحــاكم
وإمع هذا الإميــر, وإـمـع هــذا المســؤوال, كيــف يمكــن أن
ـن ـم الوليـ ـده علـ ـان عنـ ـو كـ ـاس? كيــف? ولـ ـده النـ يقلـ
والخريـــن, ويحفـــظ الحواشـــي والمتـــون والشـــروح
والمعلقات والمسانيد, كيف يقلده الناس? يعنــي بــالله
عليكم إمن إمنكــم ســمع إمرافعــة كــارم الناضــولي فــي
المحكمة? سمعتموها?! هــذه المرافعـة الصـغيره تــترك
آاثارا  في الجياال لمدة عشرة اقرون أو أكثر, أكـثر إمـن

إمؤلفات شيوخ الزهر لمدة عشرة اقرون. 
أنــا الحقيقــة عنــدإما أســمعها أهــتز, شــاب يقــف أإـمـام
المحكمة, ويواجهها بهذه المواجهة, إن القضــية ليســت
اقضية الفنية العسكرية, وليست اقضية صالح سرية, ول
كارم الناضولي, إنهــا اقضــية الســلم الــذي يذبــح فــي



إمصر. إنها اقضية أحمد بن حنبل والعز بــن عبــد الســلم
وحسن البنا وسيد اقطب... إلخ.

 إمرافعة إما ســمعت أاـقـوى إمنهــا أبــدا, شــاب!! شــاب!!
ـتردد فــي واقتل كارم الناضولي, ولكن بقيت كلمــاته تـ
إمساإمعنا, أنا أث ر فـي  كــارم الناضــولي أكــثرإمن كــل

شيوخ الزهر -إمع أنني شيخ أزهري- أكثر بكثير.
ـد ـايخ الرض أم بخالـ ـل إمشـ ـثر, بكـ ـأاثر أكـ ـم تـ ـن إمنكـ إـم
ـذه ـر إل بهـ ـلم ل ينتصـ ـد, لن السـ ـلإمبولي? خالـ السـ
النماذج, يا إخــواني ل ينتصــر إل بالتضــحيات, ل ينتصــر
ــة, ــدوران والتضـــليل والتوريـ ــف والـ بالفلســـفة واللـ

وضحكت على المخابرات.
 جماعة التكفير والهجرة: الذين هــم يســمون أنفســهم
جماعــة المســلمين, هــؤلء فــي خلال ســنة اســتقطبوا
إمجموعــات كــبيرة إـمـن شــباب إمصــر, بمــاذا? بجرأتهــم
ووضوحهم, هذا شــكري إمصــطفى هــذا رئيســهم رجــل
ـاره, وبعضــها عجيب,إمع أننا نختلف إمعه في آرائه وأفكـ
إمخالف للشــرع إل أنــه يســحر القلــوب, ل يجلــس إمعــه
شاب إل ويتبعه ,يأتي رجل المخابرات لهــؤلء الشــباب,
والمخــابرات فــي بدايــة عهــد الســادات كــانت ل زالــت
الطبقة التي رباهــا عبــد الناصــر, الــتي تضــخمت علــى
حساب اإمتصاص دإماء البشر, ل زالت إمااثلة, يأتي رجــل
المخابرات إلى الشاب الذي إمن جماعــة شــكري يقــوال
ـي ـاع يعنـ له: إما رأيك بالشتراكية? إما رأيك بهذه الوضـ
الحكم? اقاال لماذا تسألني عن الشــتراكية? كفـر, لكـن
أنت اســألني إـمـا رأيــك بــأنور الســادات نفســه, أختصــر
الطريق إمعك, أنور السادات كــافر, والــذي إمعــه كــافر,
والذي يتبعــه كــافر, والــذي يحبــه كــافر, وكــل إـمـن لــم
يكفره كافر, إمن أولها خلص يريح رجل المخابرات هذا
السلوب, رغم أنه كلفهم كــثيرا, إل أنــه اجتــذب كــثيرا

إمن الشباب إليهم. 
رحم  الله  الشيخ إمروان حديد, كان يــدرس فــي إمصــر,
في إمؤتمر القمــة, كتــب لهــم كتابــا , يجــب أن تحكمــوا
ـب اســمه ـذا, وكتـ ـون كـ ـذا, تعملـ ـون كـ بالســلم تعملـ
وعنوانه وشقته, وأرســله إلــى عبــد الناصــر وإلــى كــل
المؤتمرين, سأال عبد الناصــر اـقـاال للمخــابرات: (ديــروا
بالكم عليه), كان إمعه رجــل إـمـن المخــابرات ل يفــاراقه



أبدا, إل عندإما يدخل شقته للنــوم, رحــم  اللــه  إـمـروان
حديد يا سلم!! هذا الرجل أاثر  في   كثيرا.

 فــالمهم التــوبيس فــي إمصــر يجــب أن تتعلــم القفــز
العالي اقبل أن تعرف النزوال, هناك غالبــا  يبقــى ســتة
أو ســبعة اشــخاص علــى البــاب إـمـن الخــارج ليــس إـمـن

66الـــداخل, إمتعلقيـــن بالبـــاب, فلمـــا يـــأتي البـــاص 
شرطتين شرطه واحدة إلى آخره, يتهيأ الشــيخ إـمـروان
حتى يــدخل الرجــل, يتهيــأ حــتى يــدخل, فيــأتي البــاص
فأحيانــا رجــل المخــابرات يمســك, والشــيخ إـمـروان إـمـا
يستطيع يمسك, فيمســك بيــد رجــل المخــابرات ينزلــه,
يقوال لــه: خليــك فــي التــوبيس الثــاني, يركبــون فــي
الباص في التــوبيس فيقــوال ؛للكمســاري« يقــوال لــه:
اقرش صاغ عني واـقـرش صــاغ عــن المخــبر ذاك, يحمــر
ـا أريــد أن أدفــع عنــك وجهه وينزنق, اقاال له: يا أخي أنـ
أنت ل تريد? أراد أن يعود إلى سوريا, رجل المخــابرات
إمعه, حدد يوم الجمعــة يريــد أن يخــرج هنــاك, كــان إـمـن
المقرر أن يذهب ليأخــذ تأشــيرة خــروج, إـمـا راح إليهــم
وإما أخذ تأشيرة خروج, ذهب إلى المســجد, لحقــه, ذاك
اقاعد على باب الشقة إمن طلوع الفجــر حــتى إمنتصــف
الليــل ل يفــاراقه, دخــل المســجد, لحقــه, نــوى الشــيخ
إمروان بعد إما دخل المخبر المســجد فلمــا نــوى المخــبر
ودخل في الصــلة, ســلم وطلــع الشــيخ إـمـروان, وأخــذ
سيارة, كان إمتواعدا  إمع واحد إـمـن إخــوانه يلاقيــه فــي
المطار بالحقيبة, دخل فقالوا ليس هناك إمسجد, اـقـاال:
أنا إمسافر وإما صليت, اقالوا له: اإمش, -يا سلم- سنة (

), عندإما بدأت الذاعة في دإمشق تقوال:46
 آإمنت بالبعث ربا ل شريك له       وبالعروبة دينا  إمــاله

اثاني
وبدأ البعثيون والنصيريون يتبجحون بمهاجمة الســلم.
حصل في حماة أن أســتاذا  تكلــم ضــد الســلم, فقــام
شاب إمن الشباب وضربه, واقام الشباب وضـربوه حــتى
ابط واقتـل أإمـاتوه فـي داخـل الفصـل, إمـات, فجـاء ض
الشاب, عندها طلب الشيخ إمروان الضــابط حــتى ينفــذ
فيه حكم القصاص, اقالوا واحدا  بواحد, اـقـاال ل الشــاب
إمسلم, وأإما المعلم كافر, دإمه هدر, أإما المسلم لبد أن
نأخذ بدإمه, الدولة رفضــت, اـقـاال: طيــب جمــع الشــباب
الــذين حــوله, عنــده إمســجد ببــاب بيتــه دائمــا الشــباب



ـى إمســجد الســلطان ـه يربيهــم, ذهــب الـ ـائمين فيـ نـ
ـاب وجمعهم, كل واحد حاإمل اقنبله, إمسدس, بعض الشـ
في الثانوية, بدأوا يكــبرون ضــد الدولــة, ويعلنــون ضــد
الدولــة, وإـمـا إلــى ذلــك, فجــاءت الــدبابات إلــى إمســجد
الســلطان وضــربت إمســجد الســلطان, والشــباب فــوق

المنارة, نزلت المنارة بالشباب, هدم المسجد عليهم.
والله حداثني أهل حماة في داخل حماة الثقــات إمنهــم,
-والله أعلم- أننا كنا بعد أيام ونحــن نرفــع الركــام عــن
ـردم نســمع التســبيح هؤلء الشباب الذين إماتوا تحت الـ
إمن تحت التراب, التسبيح والتكــبير نســمعها إـمـن تحــت

التراب.
المهــم الشــيخ إـمـروان كتــب  اللــه  لــه أن يبقــى حيــا ,
فأخذوه إلى المحكمة, المحكمة كانت علنية حتى يظهر
البعثيون أن عندهم عدالة, وســمحوا لبعــض الصـحفيين
الجــانب أن يحضــروها, كــان الــذي يحــاكمه إمصــطفى
طلس, وصــلح جديــد, إمصــطفى طلس وزيــر الــدفاع
الحالى في سوريا, وصــلح جديــد كــان أاـقـوى شخصــية
نصــيرية تمســك البلــد, اـقـاال لــه لمــاذا حملتــم الســلح
وتمردتم علـى الدولــة? فأجـاب الشـيخ إمـروان: هنالــك
كلب نصيري اسمه صــلح جديــد, -يقــوال لصــلح جديــد-
كلب نصيري اســمه صــلح جديــد وكلــب إمنســوب لهــل
الســـنة اســـمه إمصـــطفى طلس يريـــدون أن يـــذبحوا
السلم في هذا البلد, ونحن نرفض ونحارب أن يمســح
ـي السلم ونحن أحياء, هجم الحرس الثوري ليقتلوه فـ
داخــل المحكمــة, الشــرطة حمــوا الشــيخ إـمـروان أإـمـام
ـل الصحفيين الجانب حتى ل يقاال في العالم اقتل داخـ
المحكمة, اقاال له: أنت عميل, اقاال: عميل لله عز وجل,
أإما العميل فهو رئيس حزبكم إميشيل عفلق الذي اقبض

) تسعة وسبعين ألف جنيــه إـمـن عبــد الناصــر,000,97(
اـقـالوا لــه: أنتــم تقولــون (إمحمــد الحاإـمـد) إمعكــم وهــو

يكرهكم, اقاال: 
(فإن تولوا فقل حسبي  الله  ل إله إل هو عليه توكلت

وهو رب العرش العظيم).
)921(التوبة: 

كانت إمحكمة اقوية, وحكم عليــه بالعــدام إـمـع إمجموعــة
ـوا صــاروا ـذين برئـ ـة, الـ ـت إمجموعـ ـن الشــباب, وبرئـ إـم
يبكون? والذين حكم عليهم بالعدام صــاروا يبتســمون,



الصحفيين الجانب انبهروا إما لهؤلء يبكون, هؤلء برآء
وهؤلء يضحكون? فقالوا لهم نحن إمنحنــا الجنــة, وهــم
حرإموا إمن الجنة, وأخذوا إلــى الســجن وهــم ينتظــرون
تنفيذ العدام. يقوال لي الشيخ إمروان: إما عشــت أياإـمـا
ـك في حياتي ألذ على اقلبي وأطيب على نفسي إمن تلـ
اليام التي كنت أنتظر فيهــا أنــا والشــباب تنفيــذ حكــم
العدام, ولعله في هذه اليام... كتــب -الشــيخ إـمـروان-

تلك الكلمات التي يرددها الشباب:
الروح ستشرق إمن غدها         وستلقى  الله  بموعدها
هذه كلمــات إـمـروان حديــد, المهــم, نــزال شــيخ إمشــايخ
ـان رئيســا حماة الشيخ إمحمد الحاإمد لإمين الحافظ, وكـ
للجمهورية, وأإمين الحافظ إمن حمــاة كــذلك, اـقـاال لــه:
إماذا تريــد أن تفعــل بمــروان حديــد, اـقـاال حكمنــا عليــه
بالعدام, اقاال أنت إمن عقلك تقوال هذا? هــل تظــن أن
حمــاة ستســكت عليكــم إذا أعــدإمتم إمــروان حديــد?
ـا شــيخ, ستواجهون إمشاكل ل تنتهي, اقاال: إـمـا رأيــك يـ
اقاال: أنا رأيي أن تخرجه وتعفو عنه, اـقـاال: إذهــب أنــت
بنفسك وأخرجه. حداثني الشيخ إمروان رحمه الله, اقاال:
ـو ـا -هـ فجاء الشيخ إمحمد الحاإمد واقاال: يا أولدي هيا بنـ
شيخهم جميعا  ويحبونهـ, اـقـالوا لــه أيــن? اـقـاال: عفــت
عنكم الدولة, اقاال الشيخ إمروان: اقلنا له ساإمحك  اللــه

حرإمتنا إمن الجنة. 
رجع الشيخ إمروان, هو ل يعرف الراحة, هو عبــارة عــن
اقنبلة إمواقوتة, إمرفوع صــاعقها, عجيــب فعل . فــأعلنوا

) أخرجوا دستورا  جديدا   وإمسحوا إمنه3791في سنة (
أن سوريا دولة إسلإمية, إمسحوا هذه المادة الولى في
الدســتور, فقــام الخطبــاء واـقـام الشــيخ إمـروان حديــد,
فقاال: إـمـن يبــايع علــى المــوت فــي المســجد. لمــا بــدأ
الشيخ إمروان حديد يخطب أصبح الناس ينسلون واحــدا
ـر, ـه خطـ ـر, لن ســماعه  خطــر, ســماع كلإـم ـو الخـ تلـ
المشايخ خرجــوا واحــدا  واحــدا, بعضــهم إـمـن كــثرة إـمـا
تحمس, أخرج إمسدسه وصار يطلق فــي المســجد, وأنــا
سمعت الشريط, نعم, وأعرف الــذي أطلــق إـمـن حمــاه,
أهل حمــاه إمثــل الفغــان تماإـمـا , حمويــة إـمـن الحمــي,

حاإميين, هؤلء بدو إما عندهم لعب ,إمثل الفغان.
 المهم, بعدها اختفى ; ذهــب إلــى دإمشــق, واقعــد فــي
شقة, وبدأ يجمع السلح, -اللــه أكــبر- نفســية ل تعــرف



الملل ول الفتــور, ول تعــرف الخــوف, جمــع رشاشــات
واقنابل, حيثما يسمع حي في دإمشق فيه اقنبلة يرســل
أحد الشباب ويشتريها, والمباحث تبحث عنه -يا ســلم-
في هذه الفترة إـمـررت بجاإمعــة دإمشــق, كنــت أريــد أن
أحضر شهادتي إمن الجاإمعة, أنا أخــذت الليســانس فــي
ـن ـدكتوراه إـم ـن دإمشــق, والماجســتير والـ ـريعة إـم الشـ
الزهر الشريف, وأنا وااقف في الجاإمعة جاء شاب إمــن
تلإميذه اقاال: تريد أن ترى الشيخ إمـروان? اقلـت: إمـاذا?
ر كرتونـة!! عليـه إمباشـرة, على طوال, أنـا جئــت لحض
فذهبت اليه ودخلت عنده, نظرت إلى وجهــه ليــس إـمـن
أهل الدنيا أبدا , صاف صــفاء عجيبــا , النــور يشــع, أوال
كلمة اقالها لي -هو يعرفني إمن أيام فلسطين, كان اقد
جاء إمعنا -يا أبا إمحمد: ألم تشتق إلى الجنة, كــانت تلــك

آخر كلمات سمعتها إمنه.
 المهم البوليس يبحث عنه, المباحث تبحــث عنــه, وهــو
إماذا يعمل? يجمع السلح ,يبحث عــن الســلح ويريــد أن
ـام ينتقم إمن النصيريين, إمن كبار الضباط, يوم إمن اليـ
اكتشــفت المخــابرات شــقته, فأحــاطت بهــا, إـمـن  بعــد
روان كـان صلة الفجر, صـلوا الفجـر , صـلى الشـيخ إم
إمعه ااثنين إمن تلإميذه وكــانت عنــده خطيبتــه الــتي لــم
يدخل بها, اقاال لها: أنا ل أريد أن أدخل بك لنــي أشــعر
ـا أني إمغادر فابقي بكرا , نعم, تزوج ولم يدخل, سنه إـم

ـثر( ـن أو أكـ ـة والثلاثيـ ـن والخاإمسـ ـن الربعيـ ـد1بيـ )[أحـ
الخوة سأله عن سن الشيخ إمروان]., لكن إمنذ أن كــان
فــي ســن العشــرين وهــو فــي إمشــاكل, إـمـن الســجن
للمحكمة, ليس عنــده واـقـت أن يخطــب أو يــتزوج, الن

أنت تتزوج هنا? ل تتزوج.
نزال تلميذ إمن تلإميذه يشتري لهــم فــول  إـمـن الســوق
للفطور, كانت السيارات لم تأت بعد, رجــع, وجــد ســت
ـارة, ـدخل العمـ ـد أن يـ ـة, يريـ ـابرات وااقفـ ـيارات إمخـ سـ
إمسكوه, واقف هــذا الشــاب واضــع ســكين حــذاء, دائمــا
الحمويــون يحملــون فــي جيــوبهم الخلفيــة ســكينا,
السيارة عندها ستة إمن المخبرين واقفوا بجانبه إمد يده
علــى الســكين أخرجهــا -ســكين حــذاء هــذا حــاد جــدا -

أخرجه نحر الستة وهرب.
ـوليس, ـيارات البـ بدأت الصفارات في دإمشق تصفر, سـ
وهو يركض, لحقته, رإمى نفسـه إمـن فــوق جـدار اثلاثـة



إلى أربعــة أإمتــار, وأفلــت إمنهــم ووصــل للردن, نرجــع
ـدأوا ـارة, بـ ـاطت بالعمـ ـروان, الســيارات أحـ للشــيخ إـم
ينادون في السماعة: يا أهل العمــارة اخرجــوا لن هنــا
ـات ـاك خلفـ جاسوس عرااقي نريد أن نمسكه- كانت هنـ
بيـن ســوريا والعرااقـــ, الشـيخ إـمـروان إمسـك السـماعة
(عنده إميكرفون إمثل هــذا الــذي يســتعمل فــي الذان),
اـقـاال يــا رجــاال المخــابرات, يــا أيهــا الشــرطة, يــا إـمـن
تحيطــون بــالبيت, نحــن ننــذركم ربــع ســاعة, يجــب أن
ـم ـالكم إذا لـ تغادروا خلال ربع ساعة, وبعدها سنبدأ بقتـ
تغادروا, فعل  صبر ربع ساعة, (لبــد إـمـن النــذار), بعــد
ربـــع ســـاعة بـــدأ بالقنابـــل والرشاشـــات وإـمــا إلـــى
ذلــك,اتصــلوا بمراكــز البــوليس  بالشــرطة إلــى آخــره,
تجمع حوال البيت ألــف شــرطي وإمبــاحث, وهــو وواحــد
اثان إمعه, وعنده زوجته التي لم يبــن بهــا, وزوجــة هــذا
الضيف الذي عنده, الــذي جــاء بــالفطور وأخــذوه إمنــه,
أرادوا أن يقتحموا العمارة فنــزال لســفل الــدرج بــاال-
(تي. أن. تــي), جــاءوا بطــائرات هليكوبــتر نزلــوا فــوق
العمارة, لكــن إـمـن الــذي يجــرؤ أن يقتحــم? إـمـن? ألــف

واحد إمقابل ااثنين.
عند الظهر نفدت الذخيرة, بقي إمن الظهر حتى العصر
إما استطاع واحد أن يقتحم الشــقة, هــم يضــربون إـمـن
ـوا تحــت وهــو يضــرب إـمـن فــوق , فــي العصــر ااقتحمـ
الشقة, كانت الذخيرة اقد نفدت, كان هــذا عــذر الشــيخ
إمروان, كــان اـقـد جــرح فــي يــديه فعصــبها, نــزال رافــع
الرأس, أخذوه إمع الناس إـمـع الــذين عنــده, إـمـع زوجتــه
الــتي عقــد عليهــا, نقلــوا الخبــار لحــافظ الســد, جــن
ـا ـد أن أحلهـ حافظ السد, اقتل كثيرا  إمنهم, اقاال أنا أريـ
بنفسي إمعه, ذهب إليــه بنفســه, اـقـاال يــا إـمـروان دعنــا
ـن نفتح صفحة جديدة إمع بعض, عفا  الله  عما إمضى ,لـ
نحاسبك على شيء بشرط واحد أن تترك السلح, اقاال:
وأنا إموافق بشرط واحد:أن تساعدني على اقيام الدولة

السلإمية في سوريا, حافظ السد جمع نفسه وخرج.
العسكريون اجتمعوا, إمجلس عسكري, كان ناجي جميل
ـانت اقائد القوات الجوية, وإمصطفى طلس حاضــر, وكـ
إمجموعة إمن الضباط النصيريين الكبــار, جــاءوا بالشــيخ
ـل ـاجي جميـ ـر.. نـ ـروان, نظـ ـيخ إـم ـس الشـ ـروان, جلـ إـم
رف ر, فع وإمصطفى طلس إمنسوبين لهل السنة, نظ



ناجي جميل وإمصطفى طلس اـقـاال: ويلــك يــا كلــب يــا
ناجي جميل, هل سـتظن أننــا سـنتركك حيـا?! أوصــيت
الشباب أوال إما يبدأوا بكم أنت وإمصــطفى طلس, لن
على ظهوركم يا كلب أذلنا هؤلء النصيريون, وانتهكوا
ـد ـيريين, فقـ ـباط النصـ ـا الضـ ـم أيهـ ـا أنتـ ـنا, وأإـم أعراضـ
أوصيت الشــباب أن يقتلــوا إمنكــم خمســة آلف, نــاجي
جميل اقاال خــذوا هــذا إمجنــون, إرفعــوه, أبعــدوه عنــي,
ـاورة ـة المجـ ـي الغرفـ ـأهله, فـ ـأتون بـ ـدها صــاروا يـ بعـ
ويحاولون أن يعتدوا علــى عرضــها وهــو إمقيــد, وبــدأت

نفسه تضيق;
ـه ـذوى بـ ـة جــانيه         غــذاء تـ واحتمــاال الذى ورؤيـ

الجسام
واحد إمثل هذا ذو نفس حرة أبية, يرى عرضه يحاوال أن
ينتهك وهو ل يستطيع أن يعمــل شــيئا  ,إمقيــد, كــاد أن

) كيلو جراإما , وكان وزنــه54يذوي حتى وصل حوالي (
أكثر إـمـن إمائــة, هــو عملق طويــل جهــم وعليــه لحمــة,
وأخيــرا  تــوفي فــي الســجن, ل نــدري هــم عجلــوا لــه
بالموت أو هو إمات, صارت أخيرا  عرواقه ل تستطيع أن
تقبل حــتى الجلكــوز, عنــدإما تــوفي أرســلوا إلــى أهلــه
خذوه- لبيه- اقاال أنتم اقتلتموه? اقالوا: ل , فدفنوه في
ـدي ـا جنـ إمقبرة في دإمشق وكما بلغنا حرس اـقـبره إمائتـ
ــوا ــه ويعملـ ــذوا جثتـ ــباب ويأخـ ــأتي الشـ ــا  أن يـ خوفـ

إمظاهرات في دإمشق.
 وبعد هذا فعل  حمل الرايــة شــاب إـمـن الشــباب الــذين
كــانوا تــدربوا إمعنــا فــي فلســطين اســمه عبــد الســتار
ـه« الزعيم ,شاب كما في المثل التركي ؛يده علــى رجلـ
صغير, طبيب أسنان وزنــه خمســون كغــم,فبــدأ ينتقــى
كبار الرؤوس ويغتالها واحدا  تلو الخــر هــو والشــباب,
ـون يحددون الضابط النصيري الفلني اليوم الفلني يكـ
ـاب جالسا  إمع زوجته, يقرعون الجرس يخــرج علــى البـ
يقتلونه ويمشون, رئيس جاإمعة دإمشق نصيري, رئيــس
الجاإمعة له وزنه في البلد عند الطائفــة النصــيرية أكــثر
إمن حافظ السد, دخلوا عليه في إمكتبه اقتلوه وخرجوا,
اثم تطورت القضية حتى حصلت حاداثة المدفعية, وصــل
ـم ـع إبراهيـ ـذ الشــيخ إـم ـن تلإميـ ـو إـم ـة وهـ ـدنان عقلـ عـ
اليوسف, في يــوم واحــد, إبراهيــم اليوســف هــذا كــان
ضابطا  إمن الضباط فـي داخـل المدفعيـة, وفـي واقـت



اخر إن شاء  اللــه  اـقـد يحصــل واـقـت فــي أاثنــاء ســورة
التوبة وفي أاثناء تفسيرها نحداثكم بالتفصيل عن أإمثاال

هذه النماذج التي تحرك الجياال. 
ـن إن الدعوات ل تنتصر إل بأإمثاال هذه النماذج ,ول يمكـ
أن تعيــش إل علــى إمحــك المحنــة, هــذه النمــاذج الــتي
تصطلي بنار المحنة هي الــتي تكــو ن القاعــدة الصــلبة
التي ينتصر بها هذا الـدين, وتصـبح اقطـب الرحـى فـي

توجيه الإمم الكبيرة....

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 
(وأذان إمن  الله  ورسوله إلى الناس يــوم الحــج الكــبر
أن  الله  بريء إمن المشركين ورسوله فــإن تبتــم فهــو
خير لكم وإن توليتم فــاعلموا أنكــم غيــر إمعجــزي  اللــه
وبشر الذين كفروا بعذاب أليم, إل الــذين عاهــدتم إـمـن
المشركين اثم لم ينقصوكم شيئا  ولم يظاهروا عليكــم
أحدا  فأتموا إليهم عهدهم إلى إـمـدتهم إن  اللــه  يحــب
المتقين فإذا انسلخ الشهر الحرم فــااقتلوا المشــركين
ـل حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وااقعدو لهم كـ
إمرصد فإن تــابوا وأاـقـاإموا الصــلة وآتــوا الزكــاة فخلــوا

سبيلهم إن  الله  غفور رحيم). 
)5ـ3(التوبة: 

(وأذان إمن  الله  ورسوله) الذان هــو العلم والعلن,
ولذلك سمي أذان الصلة أذانــا  لنــه إعلن عــن دخــوال
الـــواقت, (وأذان إـمــن  اللـــه  ورســـوله إلـــى النـــاس)
المسلمين والمشركين, (إلى النــاس يــوم الحــج الكــبر
أن  اللــه  بريــء إـمـن المشــركين ورســوله) يــوم الحــج
الكبر اختلــف فيــه علــى أاـقـواال أاقواهــا اـقـولن ,اـقـوال
يقوال بأنه يوم عرفة, واقد روي عن عمر وعثمان وابــن
عباس وطاووس وإمجاهد, وهو إمذهب أبي حنيفة, وبــه
اـقـاال الشــافعي, وعــن علــي وابــن عبــاس أيضــا  وابــن
إمسعود وابن أبي أوفــى والمغيــرة بــن شــعبة أنــه يــوم
النحر, واختــاره الطــبري, واـقـد روى أبــو داود عــن ابــن
ي الحجـة عمر أن رسوال  الله  ص واقـف يـوم النحـر ف
التي حج فيها فقاال أي يوم هــذا? فقــالوا يــوم النحــر,
وكان هذا يــوم الحــج الكــبر ول يطــوف بــالبيت عريــان

ويوم الحج الكبر هو يوم النحر.



ـم-  الحقيقة الرأي الذي يقوال أنه يوم النحر- والله أعلـ
أاقوى, لن إمعظم أعمــاال الحــج يــوم النحــر, فــالواقوف
بعرفــة ليلــة النحــر, فمــن واـقـف ليلــة العيــد فقــد جــاء
بالركن, ركن الواقوف, يعني لو لم يقف بالنهار وواقف
بالليل جــاء بــالركن ويــوم النحــر, الواـقـوف بالمزدلفــة,
ويوم النحر رإمي جمــرة العقبــة وكــذلك النحــر, وكــذلك
ـاب, وطــواف الفاضــة والســعي ـس الثيـ ـق, ولبـ الحلـ
للمتمتع بعد طواف الفاضة, إمعظــم أعمــاال الحــج إنمــا
هي يوم النحر, ولــذلك إذا ســمي يــوم الحــج الكــبر فل

غرابة.
ـوم إمعنى الذان (وأذان إمن  الله  ورسوله إلى الناس يـ
الحج الكبر أن  اللــه  بريــء إـمـن المشــركين ورســوله)
الواو هنا: يعني اســتئنافية, يعنــي ورســوله بريــء إـمـن
المشـــركين, وهنالـــك فيـــه اـقــراءة شـــاذة, ورســـوله
ـت ـتي اثبتـ ـة الـ ـن الروايـ ـوله , ولكـ ـق رسـ ـدير وحـ والتقـ

بالتواتر ورسوال ه .
إمر  أبو السود الدؤلي على رجــل يقــرأ القــرآن فقــاال
(وأذان إمن  الله  ورسوال ه إلى الناس يوم الحج الكبر
أن  الله  بريء إمن المشركين ورسوله ) فغضــب غضــبا
ـه ـاش للـ شديدا , واقاال حاش لله أن يبرأ إمن رسوله, حـ
ـه  بريــء أن يبرأ إمن رسوله, لن ورسوله  تفيد أن  اللـ
إـمـن المشــركين وإـمـن رســوله, اـثـم ذهــب إلــى الحجــاج
وأخبره, وعندها أإمر الحجاج بإعجــام القــرآن وتشــكيله,
فكــان إـمـأاثرة خالــدة للحجــاج, رغــم أن الحجــاج اختلــف
العلماء فيه, فمنهم إمن كفره, وإمنهم إمن فسقة وفــج
ـاإمر ـام- لعـ ـا إإـم ـاال يـ ـعبي فقـ ـى الشـ ـل إلـ ـاء رجـ ره, جـ
الشعبي- حلفت بالطلق على زوجــتي أن الحجــاج فــي
النار, فهل تطلق زوجتي, اقاال يا بــن أخــي أو يــا أخــي
اذهب واســتمتع بزوجتــك, لــم تطلــق زوجتــك, إن كــان
الحجاج في الجنة فلن يدخل أحد النــار, فكــان ي عتقــد

أنه إمات كافرا , وبعضهم يرى أنه فاسق.
واـقـد روي أن عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي  اللــه  عنــه
وأرضاه اقد خطب الناس على المنبر فبكى وأبكى حتى
اخضلت لحيته وأغمي عليه, وعندإما استيقظ اـقـاال أيهــا
الناس رأيــت أن القياإـمـة اـقـد اـقـاإمت- بعــد الغمــاء- اـثـم
نصــب الميــزان ووضــع الصــراط وجيــء برجــل طــواال
ـن, ـه ذات اليمـ نحيف فحوسب حسابا  يسيرا,  اثم أخذ بـ



فسألت إمن هذا اـقـالوا أبــوبكر, اـثـم جيــء برجـل طــواال
وحوسب حسابا  يسيرا  وأخــذ بــه ذات اليمــن, فســألت
إمـن هـذا اقـالوا عمـر, اثـم جيـء برجـل اثـالث وحوســب
حسابا  يســيرا وأخــذ بــه ذات اليمــن ولــم يــذكر اســمه,
اقالوا لعله هو عمر بن عبد العزيز اقاال اـثـم جــاء رســوال
الله  ص وضربت له اقبة فــدخلها علــي وإمعاويــة فخــرج
ـو ـة وهـ علي وهو يبتسم ويقوال ح كم لي, وخرج إمعاويـ
يبتسم ويقوال غ فر لي, اـقـاال اـثـم إمـررت بجيفــة إمنتنــة
سئمت, اقلت ويحك إمن أنت اقاال أنا الحجاج بن يوسف,
ـل ـل رجـ اقلت إماذا صنع  الله  بك, اقاال: اقتلني  الله  بكـ
اقتلته اقتلة في النار إل سعيد بن جبير فقد اقتلني  الله

به سبعين اقتلة في النار.
(وأذان إمن  الله  ورسوله إلى الناس يــوم الحــج الكــبر
ـلة أن  الله  بريء إمن المشركين ورسوله) انتهى, ل صـ
بينكم وبين المشركين ل بعهود ول بموااثيق, وإنما هــي
أربعـــة أشـــهر, واللـــه ورســـوله عنـــدإما يـــبرأون إـمــن
المشركين, على المســلمين المــؤإمنين أن يتــبرأوا إـمـن
المشركين (أنا بريء إممن سكن إـمـع المشــركين وإـمـات
بينهم) (اقاال ل يتراءى ناراهما) بحيث إذا سكن المسلم
ل يرى نــار المشــرك, وإذا ســكن المشــرك ل يــرى نــار
ـودك ـركين يعـ ـع المشـ ـكن إـم ـاذا? لن السـ ـلم, لمـ المسـ
السكوت على المنكر على الاـقـل, وتمــوت الغيــرة فــي
ـار ـادة ل تغـ نفسك تدريجيا , ويصبح الختلط بالنساء عـ
عليها ول يحمر إمنها وجهك, والخطر كــل الخطــر علــى
ـا ـي إيطاليـ أبنائك على بنتك التي نبتت في أإمريكا أو فـ
أو في السويد, فما بالك يا أخي الكريــم ببنــت إمســلمة
ـة إل ـا جاإمعـ ليس لها إمدرسة إل إمع الشباب, وليــس لهـ
إـمـع الشــباب الإمريكــان, ل يوجــد ل إـمـدارس عربيــة ول
إسلإمية, فابنتك تدرس إمع الشباب الإمريكان, وستحب
ـر ـتطيع أن تنكـ ـتزوجه, ول تسـ ـد تـ ـا  واـق ـافرا  أإمريكيـ كـ
ـت ـجنك إذا اعترضـ ـي يسـ ـانون الإمريكـ ـا, لن القـ عليهـ
عليها, هل تستطيع أن ترفع يدك على ابنتــك إذا غــابت
عدة أيام إمع شاب إمن الشباب الإمريكان? هل تستطيع
ـا, ـذت صــديقا  إيطاليـ ـك إذا اتخـ ـى ابنتـ ـترض علـ أن تعـ
ـك ـب أن ابنتـ وصارت تذهب للبحر إمعه? ل تستطيع, وهـ
أرادت أن تتزوج سويديا  يكللها الراهب والقسيس في

داخل الكنيسة, هل تستطيع أن تعترض? ل تسطيع.



حداثني الشباب المسلم في أإمريكا, اقالوا: جاءنا الشـيخ
يوسف القرضاوي هنا اقبل أن يبني هــذا المســجد فــي
شيكاغو فحث المسلمين علــى بنــاء إمســجد, فتحمســوا
وجمعوا ستين ألف دولر لبناء إمسجد, اثم جاء التخطيط
لبناء المسجد, فقاال الاثرياء إمنهم الذين دفعوا الإمواال
(إمن أاثرياء المســلمين) نريــد أن نبنــي المســجد وتحتــه
صــالة راقــص, فغضــب الشــباب الصــغار المســلمون
القــادإمون جديــدا , اـقـالوا كيــف تعملــون صــالة راـقـص?
اقالوا لبد أن تكون صــالة راـقـص أســفل المســجد حــتى
تراقص بناتنــا إـمـع الشــباب العربــي حــتى تحــب الشــاب
العربـي حـتى تـتزوجه لئل تـتزوج أإمريكيـا , تصـوروا...
اقاال الشباب المسلم هــذا ل يجــوز يــا جماعــة, الشــباب
الصغار, أإما الكبار انتهى إســلإمهم ذابــوا فــي أحمــاض
المجتمع الإمريكي, أحماض جاهليــة تــذيب الحديــد, أفل
تذيب النسان?! تــذيبه, فقــالوا ل يجــوز, اـقـالوا كيــف?
نريد أن نستفيد إمن هذه الفلوس التي دفعناها. فأصــر
الشباب وأصر الشياب, وأخيرا عندإما أصر الشباب على
عــدم فتــح صــالة راـقـص تحــت المســجد ارتجــع الاثريــاء
أإموالهم, فجاء واحد كويتي فتبرع بثلاثمائــة ألــف دولر
لبناء المسجد, فكان هنالك اقطعة أرض تملك لمجموعة
ـلمات ـن إمسـ ـواتي كـ ـطينيات اللـ ـيدات الفلسـ ـن السـ إـم
بعضهن بقي عندهن بقية إســلم تــبرعن بهــا للمســجد
لاقاإمـة المسـجد, وأاقيــم المسـجد علـى القطعــة الـتي
كــانت إملكــا  للســيدات العربيــات, جمعيــة الســيدات
العربيــات, والســيدات العربيــات إـمـاذا? يــوم أن تغطــي
شعرها تعتبر أنها اقد خاضــت عــدة غــزوات فــي ســبيل
الله, فأاقاإموا المسجد, بدأ الشباب يكثرون إما شاء  الله
, أنا زرته عدة إمرات هذا المسجد في شيكاغو ســموه (

mosque foundationإمؤسسة المسجد, فاستلمه الشباب (
ـب ـرا  اســتلمه الشــباب الطيـ ـات ,أخيـ وصــارت إنتخابـ
الملتزم, لم يعد للنساء أي إمكانة, اقلن هذا المسجد لنا,
ل بد أن نوجه فيه, اقالوا إماذا توجهن لنا? اقلن يجب أن
نكون فــي الهيئــة الداريــة فــي المســجد ونبــدأ نحضــر
الجلسات, ويؤخذ رأينا فــي القــرارات ونحــن نقــرر, يــا
بنات الحلال يا بنات السلم, بدون فائدة, رفعن دعوى
أن هذا المسجد لنــا وأخــذه إمنــا الشــباب, يحــداثني أحــد
المســؤولين عــن المســجد اـقـاال: أرســل إلينــا القاضــي



الإمريكي, القاضي الإمريكــي رجــل عااـقـل يعنــي يحــب
الشــياء الخيــرة, لن المجتمــع الإمريكــي تعبــان جــدا ,
عندإما يرون واحدا  إملتزإما  يفرحون ولو كــان إمســلما ,
أرسل لنا فقاال: إسمعوا! الحق القــانوني إمعهــن, وأنــا
اقلبي إمعكم, فل أستطيع أن أخــالف القــانون, ل بــد أن
تصطلحوا إمعهن حتى ل يذهب المسجد إمنكم, وتركتهم

العام الماضي ول زاال الإمر لم يبدال.
 حالة عجيبــة غريبــة, أرســل لــي هــذا المســؤوال عــن (

mosque  foundationرسالة اقبل شهر اقاال لي أدع  اللــه (
لــي أن يخلصــني إـمـن أإمريكــا, ل يســتطيع النســان أن

يعيش بإسلإمه في أإمريكا.
ـو عمــر شــاهد, يعنــي ـو عمــر وأبـ ـا أبـ  الشــيخ جمــاال يـ
النسان بعائلة يكاد أن يكون شــبه إمســتحيل أن يعيــش
بإسلإمه في أإمريكا أليس كذلك? حــتى فــي نيوجرســي
الــتي جــاء إمنهــا أخانــا, وأنــا زرت أبــو عمــر هنــاك فــي
نيوجرسي يعرفني, لكــن ســبحان  اللــه  إـمـا تــذكرته إل
هنا, فنيوجرسي هــذه إمدينــة صــغيرة بجــوار نيويــورك,
فيهــا إمجموعــة عــائلت إســلإمية طيبــة, وفرحــت بهــا,
واشتروا إمحفل  إماسونيا  وجعلوه إمسجدا  حولــوه إلــى
إمسجد -يا سلم -, لكن إما  أصعب الحياة السلإمية فــي
ـدوال أإمريكا! ليوجد أصعب إمن الحياة السلإمية فــي الـ
الغربية أبدا , لماذا? إمجتمع فاســد, حــتى الرهبــان إـمـن
أفســد النــاس, الرهبــان الــذين هــم وظيفتهــم إصــلح
المجتمع, حداثني أحد الشباب الذين تخرجوا إمن أإمريكا,
اقاال شخص إمن جماعة التبليغ, إمجموعة, وااقفــون فــي
المطار فلقيتهم إمجموعة - حقيقة جماعة التبليغ هناك
لها أاثر كبير إما شاء  الله  - إمجموعة في المطار وااقفة

عرب واقساوسة وإما إلى ذلك.
المهــم رأوا أناســا  بالثيــاب البيضــاء, اـثـوبه إلــى نصــف
ـرب سااقه وإما إلى ذلك, اقرب العرب سلموا عليهم, واـق
الرهبان والراهبات وسلموا, الراهبات تقدإمن يســلمن,
سحبوا أيديهم ,فتعجبت هذه الراهبة, لماذا هــذا ســحب
ـن ـن تســكنون? أيـ ـالوا أيـ ـذا, اـق ـوان هـ ـذوا عنـ ـده? أخـ يـ
تنزلون? -إمجموعة التبليغ هذه- اقالوا فــي إمســجد كــذا,
هــم ل يجلســون إل فــي المســاجد ول ينــاإمون إل فــي
المساجد, فالمهم, الراهبة أخــذت العنــوان, فــي اليــوم
التالي ذهبت إلى المســجد ,اـقـالت لهــم أريــد أن أفهــم



ي لماذا لم تسـل إمـوا علـي ? اقـالوا: لن هـذا حـرام ف
السلم أن يمس رجل يد اإـمـرأة ل تحــل لــه. اـقـالت أنــا
أريــد أن أدخــل دينكــم, لنــي هاربــة لكــثرة إـمـا يضــغط
الرهبــان علــى يــدي عنــدإما أســلم عليهــم, هاربــة إـمـن
الجحيم, حـتى الرهبـان, الن الديـرة عبــارة عـن بــؤرة
عفنة فاسدة, الزنا, الحبالى, يعني شيء عجيب غريب.
ـة ـى الكلمـ ـل إمعنـ ـن بكـ ـع آسـ ـي إمجتمـ ـع الغربـ  المجتمـ
ـرأة ـاكن, زواج المـ ـض الإـم ـي بعـ ,الكنيســة.. تصــور فـ
بالمرأة والرجل بالرجل, فساد! ولــذلك يحــدث الســتاذ
سيد اقطب في كتابه "أإمريكا الــتي رأيــت" ولــم يطبــع,
ـة ـن المطبعـ ـة ســراقته إـم ـاال أن الســفارة الإمريكيـ يقـ
ـة ـي إمجلـ ـات فـ ـدة حلقـ ـرج عـ ـو أخـ ـن هـ ـه, ولكـ وأحراقتـ
الرسالة -أإمريكا التي رأيت- يقوال كان الشــباب العــرب
ـي الكنيســة, ـا فـ ـبيبته يلاقيهـ ـي حـ ـد أن يلاـق ـذي يريـ الـ
إمجتمع فاسد إمنهار, إمنحل, ولذلك إمفاراـقـة المشــركين
ـا وعدم العيش بينهم إمقصود شرعا  وعقل  وحسا , (أنـ
ـرك ـاكن المشـ بريء إممن سكن إمع المشركين) (إمن سـ

وإمات إمعه فهو إمنه).
ـع أحاديث كثيرة , أربعة أو خمسة أحاديث عن السكن إـم
المشركين, ولذلك الحياة الغربية الحياة بين المشركين
ـاك ـاة صــعبة جــدا  جــدا  جــدا,  أولد المســلمين هنـ حيـ
يضــعون المســاحيق الحمــرة والبــودرة وإـمـا إلــى ذلــك,
شباب يضع أحمر الشفاه, نعم حياة فاسدة بكــل إمعنــى

الكلمة!
فواحد إمن الشباب -طبعا  القصص كثيرة ل أستطيع أن
أحصــيها عــدا  هنــا ول أســتطيع أن أتوســع- واحــد إـمـن
الشباب جاءني في المؤتمر اـقـاال لــي: خلص -هــو إـمـن
تلإميــذي فـي الردن-  خلص إذا لــم تزوجنــي ســأزني,
صبرت اثلاثة أشــهر تكفــي, واحــدة إـمـن ااثنــتين: إإـمـا أن
ـن ـا: ل يمكـ ـن, ويكررهـ ـي, ل يمكـ ـا أن أزنـ ـزوج وإإـم أتـ
ويعيدها علــي , أنــا أصـارحك ,والــذي يقــوال بغيـر هـذه
الحقيقة هو كاذب, بالله عليــك أعــزب وفــي حــر تمــوز
وفــي الجاإمعــة جالســة إمعــه بنــت, اثوبهــا فــوق ركبتهــا
بعشرة سنتمترات, بنات, أنا  دخلت أتوضأ في إمراحيض
جاإمعة ؛ايست... « المراحيض ليس لها أبواب, إما فيهــا
أبواب (والمراحيض) للبنات والولد, كيــف هــذا?! ربنــا

عز وجل يقوال عن سيدنا يوسف: 



(ولقد همت به وهم بها لول أن رأى برهان ربه)
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ـاهر ـا, يوســف الطـ ـم  بهـ ـه لهـ ـان ربـ ـول أن رأى برهـ لـ
المطهر الكريــم ابــن الكريــم ابــن الكريــم ابــن الكريــم
فــانظروا كيــف هــذا? هــل تعلمــون أن دورات جيوشــنا
يشترطون أن ل يأخذوا أزواجهم إمعهم, الـدورات الـتي
فــي بريطانيــا يشــترطون أل يأخــذ زوجتــه إمعــه, وفــي
ـع ـم أن يســكنوا إـم ـوع, ويشــترطون عليهـ ـا إممنـ أإمريكـ
عائلت ليتعلموا النجليزيــة, فشــاب إـمـن أبنــاء الحركــة
السلإمية جاء وسألني اقاال: أنا ساكن إـمـع عائلــة - هــو
أعزب إما إمعه زوجتــه ول شــيء - أنــا ســاكن إـمـع عائلــة
أدرس الطب في بريطانيا, هل يجوز لــي? اقلــت لــه: ل
يجوز لك, اقلت: كيف السكن? اقاال الســكن فــي غرفــة
في نفس الشقة, اقلت المطبخ? اقاال إمشترك, الحمــام
إمشترك المرحاض إمشترك, اقلت له? زوجها يغيب اقاال:
اقد يغيب ويبيت خارج الــبيت, وأنــت وإياهــا تبقــى فــي
ـت ل البيت?! اقاال نعم! وأنا وإياها نبقى في البيت, اقلـ
ـدرس يجوز ل يجوز ل يجوز, اقاال: كيف? نحن نريد أن نـ
الطــب ونخــرج المهنــدس المســلم والطــبيب المســلم.
اقلت: بعد ســبع سـنين إمـاذا يبقـى إمـن إســلإمك? إمـاذا
يبقى? اقاال هل أترك البااقي? وإماذا أعمل? اقلت له بــع
فــول  وترإمســا  وبنــدورة, بــع طمــاطم ول تعــش هــذه
الحياة, تصور, هذا يعيش إمع عائلــة فــي غرفــة, إمطبــخ
إمشــترك, حمــام إمشــترك, إمرحــاض إمشــترك, وزوجهــا

يغيب عن البيت عدة ليالي.
حداثني إملحق اثقافي لحدى الدوال البتروليــة كــان فــي
أإمريكا يحداثني فما  لذن, اقاال: في ليلة واحدة جــاءني
اثلاثة عشر شابا  جاء بهم البــوليس إمصــابون بالســيلن
ولغوا في عرض اإمرأة إمصابة بمرض السيلن, فأصيبوا
جميعا  فذهبوا إلى المستشفى ,أرسل إلي  أو حــولهم
لي المهم اثلاثة عشــر شخصــا  فــي ليلــة واحــدة ولغــوا
ـا أحــر م بعرض اإمرأة واحدة أصيبوا بالسيلن, لماذا? أنـ
علـــى الشـــباب أن يـــدرس فـــي الغـــرب إل إذا كـــانوا
إمتزوجين, إسمع إمنــي, حــرام علــى الشــاب أن يــدرس
ـوى, ـو فتـ في الغرب إل إذا كان إمتزوجا , بلغوا عني ولـ
ـنه? ـف تحصـ ـن ,كيـ ـوز, ل يمكـ ـوز, ل يجـ ـوز, ل يجـ ل يجـ
يستحيل أن تحصن نفسه إل بالزواج ,ل يمكن ل يمكــن



العزب ل يمكن, إل إذا كــان غيــر طبيعيــا  إممكــن, أإـمـا
النسان الطبيعي كيف يــا أخــي? الجنــس كالمــاء إمبــاح
بالقــانون بالشــارع بكــل شــيء إمبــاح, عنــد العائلــة, إذا
ـدها, صاداقت ابنة الجيران وأخذت بيدها لبأس أإمام والـ
كيف يحصن نفسه? كيف? أين صلح أبـو لبـن هـو كـان
في السويد جاءني, أنت كنت هناك, نعم أخي الكريم ل
تقل لي... القصص كثيرة ,اقاال لـي كـن يـأتين يقرعـن
علينا البيوت فــي إمنتصــف الليــل, أيــن تــذهب?! البــاب
ـي الشــوارع ـواتي فـ ـات اللـ ـا,  تصــور البنـ ـق علينـ إمغلـ
نائمات, والذين جاءوا إـمـن إيطاليــا وإـمـن الســويد وإـمـن
غيرهــا يعرفــون إمصــائب المجتمــع الغربــي, فمــا بالــك
ـاذا ـى الســويد, لمـ بشاب يكون في الجهاد, اثم يذهب إلـ
تذهب? اقاال: لخذ جواز سفر , ل بارك  الله  لك ل فــي
السفر ول بجــوازه. أتســتبدال أرض الجهــاد بأفســد بلــد

في العالم? 
(إن  الله  بريء إمن المشــركين ورســوله) (فــإن تبتــم)
يعني رجعتم إلى السلم (فهو خير لكم) (وإن تــوليتم)
ـذا الذان ـم تســمعوا هـ ـم ولـ ـى كفركـ ـم علـ ـي بقيتـ يعنـ
(فاعلموا أنكم غير إمعجزي  اللــه  وبشــر الــذين كفــروا
ـار بعذاب أليم) في الدنيا بالخزي والحرب وبالخرة بالنـ
ـم ـم لـ بعذاب جهنم,(إل الذين عاهدتم إمن المشــركين اـث
ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا  فأتموا إليهم

عهدهم إلى إمدتهم). 
واقاال أن هذه خاصة في بني ضــمرة كــان بينهــم وبيــن
ـهر, ـة أشـ ـن الربعـ ـوال إـم ـدا  أطـ ـه  ص عهـ ـوال  اللـ رسـ
فأإمرهم  اللــه  أن يوفــوا بعهــدهم حــتى يتمــوا المــدة,

ونقض العهود جائز في السلم بطريقتين.
الطريقة الولى: أن ينتهي العهد فيجــوز اقتــاال النــاس

المعاهدين ,ولكن يستحب إخبارهم أننا سنقاتلكم.
والحالة الثانيــة: أن نخــاف إـمـن المشــركين أن يهجمــوا
ـا ـى وأننـ علينا فنرسل إليهم أن العهد بيننا وبينكم انتهـ
سنقاتلكم فاســتعدوا, فــي هــاتين الحــالتين, ول يجــوز
في غيرهما أبدا  ,وإما رأيت شيئا  يحافظ عليه السلم

إمثل إمحافظته على العهود -يا سلم! يا سلم !ـ.
ينص الفقهاء على أنه إذا حاصر الجيش السلإمي اقلعة
ـة واـقـاال وفيها إمشركون فواقف رجل على ســور القلعـ
هــل تــأإمنوني ول تقتلــوني إذا دللتكــم علــى الطريقــة



فقالوا نعم. فقاال لهم: الطريق إمن إمكان كذا فــدخلوا,
ـثير ـاه? كـ وعندإما دخلوا سألوا عن الرجل, إمن الذي أإمنـ
إمنهم رفعوا أيديهم ل يجوز اقتل واحد  إمن الذين رفعوا
أيديهم, بــل أكــثر إـمـن ذلــك, اـقـاال الفقهــاء: لــو حاصــر
المسلمون بلــدة وخــرج رجــل إـمـن البلــدة إلــى الجيــش
السلإمي واقاال إذا دللتكم علــى طريــق أســهل طريــق
ليس فيه ألغام ول غيره إلــى البلــد فهــل تعطــوني دار
ـل إمثل ـل كابـ فلن أو اقصر الوالي, اقصر الحاكم إمن اقبـ
فقاال القائد المسلم: نعم, فدلهم على الطريق وعندإما
أرادوا أن يدخلوا أرسل إليهم الحاكم الكافر يقوال لهم
تعالوا نعقد إمعكم عقدا  -عهدا - فعقــدوا عهــدا  بحيــث
يدخلوها صلحا  لبد على القائد المسلم أن يشــترط أن
يكون القصر الذي طلبه الكافر الذي أإمناه لفلن. فــإذا
ـوز ـر لفلن ل يجـ ـذا القصـ ـاكم أن يســلم هـ ـض الحـ رفـ
ـري ـن أن تجـ ـد إـم ـلح, ول بـ ـدوا الصـ ـلمين أن يعقـ للمسـ

الحرب إمن أجل أن نفي بهذا الشرط.
واقد روي أن اقتيبة بــن إمســلم البــاهلي دخــل ســمراقند
دون أن ينذر أهلها, فعلموا أن السلم يخير أهل البلدة
بين الجزية أو السلم أو الحرب, فأرسلوا إلى عمر بن
ـة ـل إمحاكمـ عبد العزيز ,فأرسل عمر بن عبد العزيز يحيـ
الجيش إلى إمن? إلى ؛ج إميــع البــاجي« ج إميــع البــاجي
هذا جندي في الجيش. فصار اقاضيا إمن اقبــل عمــر بــن

عبد العزيز.
جاء بقتيبة وأركان جيشه, جاء بمجموعة إمن أعيان أهل
سمراقند وحاكمهم, سمع حجة هؤلء وحجــة هــؤلء ,اـثـم
أإمر ؛ ج إميــع البــاجي « الجيــش المســلم أن يخــرج إـمـن
سمراقند ,ل إله إل  ا,لله  إما هــذا? فعنــدإما بــدأ الجيــش
ـه إل ـهد أن  ل إلـ ينسحب خرج أهل سمراقند واقالوا نشـ

الله  وأن إمحمدا  رسوال الله.
(فأتموا إليهم عهدهم إلى إمدتهم), إمعاوية رضي  اللــه
عنه كان بينه وبين الروم عهد, واقبــل أن ينتهــي العهــد
أراد أن يهجم على الــروم ,فحــرك الجيــش, وإذا برجــل
ـدر, ـاء ول غـ يركب دابة -نااقة- يقوال: وفاء ول غدر, وفـ
ـن وفاء ول غدر, اقالوا إمن هذا? إمن هذا? وإذا به عمر بـ
عنبسة, وجلس إـمـع إمعاويــة واـقـاال لــه: إن هــذا يخــالف
ـى ـدهم إلـ ـم عهـ ـأتموا إليهـ ـه  ص (فـ ـوال  اللـ ـنة رسـ سـ
إـمـدتهم) أو (فانبــذ إليهــم علــى ســواء), فــأإمر إمعاويــة



الجيش المسلم أن يرجــع (فــأتموا إليهــم عهــدهم إلــى
إمدتهم إن  الله  يحب المتقين) اللــه!! اللــه!! الحقيقــة
ـي ـد ورد فـ ـثيرا , واـق ـلوا كـ ـذا فصـ ـي هـ ـاء فـ أن الفقهـ
الصحيح أن ااثنين إمن أصــحاب رســوال اللــه ص لاقتهــم
اقريش وأإمسكت بهم وهي إمتوجهــة إلــى بــدر, فقــالوا
إلى أين تذهبان? اقال إلى المدينة, اقالوا أنتــم تقــاتلون
إمع إمحمــد, اـقـالوا ل نقــاتلكم... ذهبــا إلــى الرســوال ص
والرسوال إمتحرك إلى بدر, اـقـال يــا رســوال  اللــه  نحــن
أطلقتنا اقريش بشرط أن ل نقاتلهم, اقاال ( نفــي لهــم
بشرطهم ونستعين  الله  عليهم) -يا سلم!! يا سلم!!
يــا ســلم!!- الوفــاء بالعهــد إـمـع إـمـن? إـمـع المشــركين,
ـى ـك, تتمنـ واليوم تتمنى أن تجد إمسلما يفي بعهده إمعـ

فعل , يتفق إمعك اليوم وينقضه في نفس الليلة.
 عبد الناصر يرسل براقية تهنئــة للإـمـام أحمــد, ويحــرك

السلال حتى يقوم بانقلب في اليمن الشمالي.
 المهــم (فــأتموا إليهــم عهــدهم إلــى إـمـدتهم إن  اللــه
ـااقتلوا ـرم فـ ـهر الحـ ـلخ الشـ ـإذا انسـ ـن فـ ـب المتقيـ يحـ
المشركين حيث وجدتموهم) الشهر الحرم الربعة هذه
ـاني, إمن العاشر إمن ذي الحجة إلى العاشر إمن ربيع الثـ
العاشر إمن ذي الحجة سنة تسع هجرية إلى العاشر إمن
ربيع الثاني سنة عشــر هجريــة الــتي اـقـاال  اللــه  فيهــا
للمشركين ســيحوا أي ســيروا آإمنيــن, شــراقوا وغربــوا
واذهبــوا حيــث شــئتم واســتعدوا للقتــاال ,بعــد الربعــة
أشهر يبدأ القتاال (فســيحوا فــي الرض أربعــة أشــهر)
السياحة السير فــي الرض آإمنــا  ,ســيروا آإمنيــن (فـإذا
انسلخ الشهر الحرم فااقتلوا المشــركين) بعــد العاشــر
ـدتموهم), إمن ربيع الثاني (فااقتلوا المشركين حيث وجـ
وفر  المشركون إمن جزيرة العرب, وهام عكرإـمـة علــى
وجهه, ل يعلم أيــن يــذهب ,لنــه (فــإذا انســلخ الشــهر
الحرم فــااقتلوا المشــركين حيــث وجــدتموهم وخــذوهم
ــل إمرصـــد) ــم كـ ــدوا لهـ -أســـرى- واحصـــروهم وااقعـ
-إغتــالوهم- أيــن يــذهب? ذهــب إلــى الحبشــة, فجــاءت
زوجته إلى رسوال  الله  ص وأخــذت الإـمـان لــه, فــأإمنه
رسوال  الله  ص ,وجاء عكرإمة وتاب توبــة نصــوحا أإـمـام

رسوال  الله  ص , واقاال أهل  بالراكب المهاجر.
 وعكرإمة في إمعركــة اليرإـمـوك أبلــى بلء إـمـا أبله أحــد
ـن ـوت? إـم ـى المـ ـايعني علـ ـن يبـ ـوال إـم ـان يقـ ـه, وكـ إمثلـ



يبايعني على الموت? واقف أإمام خيمــة خالــد -هــو ابــن
عــم خالــد لنهــم كلهــم إمخزوإميــون إـمـن بنــي إمخــزوم,
ـد عكرإمة بن عمرو بن هشام المخزوإمي وخالد بن الوليـ
بن المغيرة المخزوإمي أولد عموإمة -فواقف أإمام خيمة
خالد واقاال: إـمـن يبــايعني علــى المــوت, اـقـاال خالــد: يــا
عكرإمة, إن اقتلك يؤاثر في المسلمين, اقاال إمن يبايعني
على الموت? يا عكرإـمـة -يقــوال لــه المســلمون- رحمــة
بنفسك يا عكرإمة, كان يـدخل فــي صــفوف المشـركين
الكثيرة وحده وتثخنه الجراح أحيانا, يجرح كثيرا,  رحمة
ـاال بنفسك يا عكرإمة!  فيقوال لقد كنت شديدا  فــي اقتـ
ـاال أعــداء ـه  ص , أفل أكــون أشــد فــي اقتـ رســوال  اللـ
رســوال  اللــه  ص?! ويستشــهد يــوم اليرإـمـوك عكرإـمـة,
سبحان الله!! سبحان الله!!ـ, (إن أحدكم ليعمــل بعمــل
أهل النــار حــتى إذا كــان بينــه وبينهــا ذراع ســبق عليــه
القوال فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) عكرإمة, كذلك
كعب ابن زهير بن أبــي ســلمى جــاء وعــاد وتــاب أإـمـام
رسوال  الله  ص , المشرك إإما يتــوب وإإـمـا يقتــل وإإـمـا
يخــرج إـمـن جزيــرة العــرب (فــااقتلوا المشــركين حيــث
وجدتموهم), هنا يقوال القرطـبي (بـأي صـيغة شـئتم),

المهم أن تقتله, وإمن هنا عموم أنواع القتل.
عبــد الصــبور أفغــاني إـمـن كابــل عمــره حــوالي خمــس
وعشرون سنة ,اقلــت لــه يــا عبــد الصــبور كــم شــيوعيا
ـذين ـل- اـقـاال الـ اقتلت?- هو إمجاهد في داخل كابل يقاتـ
ذبحتهم بيــدي بالســكين تسـعة وعشــرين, ذبحهــم! أإـمـا
الذين رششــتهم إـمـع المجاهــدين ل أعــرف كــم, كيــف?
يكون إماشيا  في الشارع ويلقــي واحــدا  يقــوال لــه: يــا
(رفيق) يا (برادر) إاقرأ لي هذه الرسالة, بجــانب حــائط
فيــذبحه, أاثنــاء الذبــح, تــذبحه بالســكين يجــب أن تكــون
السكين حــادة (وليحــد أحــدكم شــفرته وليــرح ذبيحتــه)
نعــم, (إن  اللــه  كتــب الحســان فــي كــل شــيء, فــإذا
اقتلتم فاحســنوا القتلــة, وإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبحــة
ـد وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) أرح الذبيحــة, تريـ
أن تقتله ااقتله بسرعة, أإما تعــذبه تقطــع أذنــه.. تقطــع
ـالميت, ـالحي ول بـ ـائزة ل بـ ـر جـ ـة غيـ ـذا المثلـ ـه هـ أنفـ
والتعذيب غير جــائز, أتريــد أن تنتقــم إمنــه وهــو إميــت?
ولذلك عندإما اقتل البطريرك غاك حملوا رأسه إلى أبي

)1بكر.. فغضب أبو بكــر ونهــاهم عــن اقطــع الــرؤوس(



[أحد الخوة اقاال للشيخ: هذا اقصاص فىــر عليــه الشــيخ
واستمر الخ ينااقش الشيخ حوال الموضوع]., القصــاص
ـن ـم العرنييـ ـه ... نســخ حكـ ـل.. القصــاص أن تقتلـ القتـ
الذين سمل أعينهم واقطـع أيــديهم وأرجلهــم وألقــاهم
فــي الحــرة عطشــى يصــيحون أن يســقيهم النــاس
فرفضــوا حــتى إـمـاتوا عطشــا , نســخ هــذا بــالنهي عــن
المثلة, نهى رسوال  الله  ص عن المثلة, عــن التمثيــل,
خلص يا أخي أاقتله خلص, هل يوجد إمصــيبة أكــبر إـمـن
ـده? ـتقطع يـ أن  يموت كافرا , أنت إماذا ستفعل به? سـ
ستقطع رجله? أإماإمه عذاب جهنم, عذاب القــبر, هــؤلء
يراثى لهم, يبكــى عليهــم واللــه, يبكــى عليــه أن يمــوت

كافرا .. 
(فأذااقهم  الله  عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعــذاب

الخرة أخزى هم ل ينصرون)
)62(الزإمر: 

أي إمصــيبة أكــبر إـمـن أن يمــوت كــافرا  وإلــى جهنــم?
(فااقتلوا المشركين حيث وجدتموهم).

القرطبي يقوال: ولعل أبا بكر فهم إمن عمـوم اليـة أن
تقتلوهم بأي طريقـة ســواء بـالحرق بالنــار أو بإرســاال
المــاء الســاخن عليهــم أو بــالتنكيس إـمـن فــوق رؤوس
الجباال أو بأي طريقة كــانت, فقــد اثبــت أن بعــض أهــل
الردة اقتلوا بالحرق بالنار, واقد اثبت أن عليــا  اـقـد حــرق

أناسا  بالنار.
اختلف الفقهاء: لن هناك حديث (ل يعذب بالنار إل رب
النار), لكن كـثيرا  إمـن الفقهـاء اقـالوا: ويجــوز رإميهـم

بالمنجنيق وبالماء الساخن وبالنار.
الن أنت إماذا تعمــل? أنــت الن تحــرق الكــافرين, أنــت
تقتلهم حراقا   عندإما تضــرب بالهــاون أو بالقذيفــة, أل
تقتلهـــم حراـقــا ? كلـــه الن اقتـــل بـــالحرق (فـــااقتلوا
المشركين حيــث وجــدتموهم) فــي أي أرض حــتى فــي
الحــرم, واســتثنى ابوحنيفــة القتــل فــي الحــرم, لكــن
الرسوال ص اثبت أنه اقاال عن اثلاثة عشــر أو أحــد عشــر
(ااقتلوهم ولو وجدتموهم إمعلقين بأستار الكعبة) إمنهم
ـاال ؛إمقيس بن صبابة« وإمنهم ؛عبد  الله  بن خطل«, اـق
ابن القيم: واقد اثبت أن عبد  الله  بن خطــل اقتــل وهــو

إمتعلق بأستارالكعبة.



 بعض الناس اقد يقوال: أن هذا خاص بالرسوال ص, لكن
افــرض أن إمشــركا  أو إمشــركين دخلــوا الحــرم, دخلــوا
إمنطقة إمكـة يريـدون اقتـاال المسـلمين (فـإن اقـاتلوكم
فــااقتلوهم) هــو الخــروج إمــن الخلف أن تمســكه إذا
استطعت, وتخرجه إلــى التنعيــم وتقتلــه فــي التنعيــم,
ـي إن خارج إمنطقة الحرم خروجا  إمن الخلف, لكن يعنـ
الحرم ل يعفي عاصــيا , هــل تقــام الحــدود علــى الــذي
يفعل المنكرات? واحد زنى في داخل إمكة إمحصن, هل
نقيم عليه الحد في داخل إمكــة? نعــم نقيــم عليــه الحــد

)1في داخل إمكة, الن تقام الحــدود فــي داخــل إمكــة?(
[الشيخ سأال بعض الجالســين فأجــاب الجالســون: نعــم
رجمــت اإـمـرأة فــي بــاب الحــرم، القتــل أإـمـام الحــرم].
(فااقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وخذوهم أســرى,
الخيذ هو السير, فأخــذه أي أســره خــذوهم - الســرى
إماذا نصنع بهم? إماذا نصنع بهم? إماذا? الإمام إمخير بين
ـة ـا الفديـ أربعة خصاال, إإما القتل, وإإما الستراقاق, وإإـم
بالماال, وإإما إمبادلة السرى بالسرى, وإإما المن يعنــي
يفلته, هكذا بدون أي شيء (فإإما إمنا  بعــد وإإـمـا فــداء)
إإما أن يدفع فدية أو نبادله أو نقتله, أو نســتراقه, وهـذا
اتفق عليه الئمة, إل الحنفية فقالوا: ل يجوز المن لن
ـا ـاال لنهـ ـة بالمـ ـوز الفديـ ـوخة, ول تجـ ـن إمنسـ ـة المـ آيـ

إمنسوخة.
ولذلك عند الحنفية, ل يجوز أن تمــن عليهــم, ول يجــوز
أن تفديهم بالماال, اقاال: لماذا? لن اقتله واجب, فكيف
نعطل واجبا  إمن أجل الماال? لـو جــاء المشـرك واـقـاال:
أنا ل أريد أن أصلى, وأدفع لك إمال  هــل يجــوز? كــذلك
هكذا, إل أن إمحمد بن الحسن اقاال إن كــان المســلمون
بحاجة إلى إماال فل بأس, وحتى عند أبي حنيفة ل يجوز
ــا ــل وإإـم ــا القتـ ــة الســـرى, لزم اقتلهـــم ,إإـم إمبادلـ

الستراقاق, لنك لو أطلقته عاد حربا  عليك.
ـن1( ـا عـ ـؤال خارجـ ـيخ سـ ـأال الشـ ـين سـ ـد الجالسـ )[أحـ

الموضوع فأجــابه الشــيخ].  لكــل حــادث حــديث, ولكــل
حادث فتوى على اقدرها, يعني إمثل  رجل أإمريكي دخل
بتأشيرة هذه إمعه أإمان إمن أحد المسلمين ل يجوز اقتله
إـمـادام إمعــه أإـمـان, لن القــرآن يقــوال (فــأتموا إليهــم
ـاال عهدهم إلى إمدتهم) إمفهموم, أنت أعطيته عهدا  تعـ
ـان ـذلك الإمريكـ إلى بلدي وأنا أستقبلك, كيف تقتله? كـ



الذين يــأتون إلــى بيشــاور أو غيرهــم إذا إمعــه تأشــيرة
ـه باكستانية ل يجوز أن تقتله لنه جاء آإمنا , ولو علم أنـ
يقتل ل يأتي, وحتى لو دخل أفغانســتان ل يجــوز اقتلــه
إل إذا بدأ يفسد ويريد أن يضر المسلمين, فأنت تنــذره
تقوال له انتقــض عهــدك, إرجــع إلــى أإمريكــا وإل هكــذا

ـه( ـح أو2تؤشــر لـ ـة الذبـ ـا إال] عمليـ ) [اشــار الشــيخ هنـ
القتل].وإل سنقتلك, عندها يرجع, وإذا إما رجع وأفســد
وتأكدت إمن الفســاد فقــد نقــض عهــده ويجــوز لــك أن

تقتله.
ــافر3( ــذا الكـ ــض هـ ــو نقـ ــا لـ ــأال فيمـ ــائل يسـ ) [سـ

الشروط...؟ الشيخ يجيب]. إـمـن عنــدك لعنــدك ل يجــوز
ـك, أول ـذين حولـ ـلمين الـ ـب المسـ ـذا يتعـ ـاذا? لن هـ لمـ
ـبر إمهــدرة شرعا : ليس كل الشروط التي ينقضــها تعتـ
ـه لدإمه, إمفهوم الكلم? إفرض شرب الخمر... إفرض أنـ
زنى, هل يعتبر هذا نقضا  للعهد?بعض الفقهــاء اـقـالوا:

هذا ليس نقضا  للعهد ول يهدر دإمه, يقام عليه الحد.
المهم ليس كل الشروط لو خالفها تهدر دإمه, اقد تؤدي

إلى اخراجه إمن البلد, أإما ل يهدر دإمه.

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم.
 (فإذا انسلخ الشهر الحــرم فــااقتلوا المشــركين حيــث
ـدوا لهــم كــل وجــدتموهم وخــذوهم واحصــروهم وااقعـ
إمرصد فإن تــابوا وأاـقـاإموا الصــلة وآتــوا الزكــاة فخلــوا

سبيلهم إن  الله  غفور رحيم).
)5(التوبة: 

 (فإذا انسلخ الشــهر الحــرم) أشــهر الســياحة, المهلــة
الخيرة التي أعطيت للمشــركين يــوم العاشــر إـمـن ذي
الحجة سنة عشر للهجرة, كان أإمير الحج في ذلك العام
إمن هو? أبو بكر, وكان لحقــه ســيدنا علــي رضــي  اللــه
ـع عنه بأوال أربعين آية إمن سورة التوبة, وأإمر -علي- إـم
الصحابة أن ينادوا بأشياء في الحجيج, فكانوا يصــيحون
ـام إمشــرك, ول يطــوف ـد العـ ـج بعـ ـاج: ل يحـ ـن الحجـ بيـ
بــالبيت عريــان, واـقـد وضــحنا أن أهــل الجاهليــة كــانوا
يطوفون بالبيت عراة, فكــان أحــدهم إذا جــاء للحــج إذا
كان إمعه نقــود -دراهــم- يســتأجر اثيابــا  إـمـن أهــل إمكــة
ـابه ـع اثيـ ـم يخلـ ـه دراهـ ـن إمعـ ـم يكـ ـا, وإذا لـ ويطــوف بهـ
ويطوف عاريا , فيقولون ل نطوف بــبيت  اللــه  بثيــاب



عصينا  الله  بها, ولكن كمــا أشــرنا أن عــري جــاهليتهم
غير عري جاهليتنــا, المهــم كــانت تطــوف النســاء فــي
الليل, وكان الرجــاال يطوفــون بالنهــار, والمــرأة وهــي

تطوف تقوال: 
ـــه فل ـدا إمنـــ ـا بـ ـه      وإـم ـه  أو  كلـ ـدو  بعضـ ـوم يبـ اليـ

أحلــــه
 (يعني جسدها) أإما جاهليتنا, ونعــوذ بــالله إـمـن جاهليــة
ـى ـا إلـ القرن العشرين, فالختلط والعري والراقص وإـم
ذلك يندى إمنه جبين الجاهلية الولى, ل يطــوف بــالبيت
عريان, ول يحج بعد العام إمشرك, وإمن كان بينــه وبيــن
رسوال  الله  ص عهد فعهده إلى إمدته, وإمن لم يكن له
عهــد فأإـمـده أربعــة أشــهر, ول يــدخل الجنــة إل نفــس

إمؤإمنة.
 بهذا كان ينادي علي والصحابة, حتى صحلت أصواتهم,
أي بحت أصواتهم ,كان هذا تقدإـمـة لحجــة الــوداع الــتي
يودع بها رسوال  الله  ص الدنيا, ويودع أصــحابه, ويبلــغ
بلغه الخيــر, بحيــث ل ي رى حــوال الــبيت عريــان, ول
إمشرك, ول يقف فــوق عرفــة, ول يقــف فــي إمنــى أي
إمشرك, بل ل يبقى في جزيرة العــرب إمشــرك, إنتهــى

خلص.
(فإذا انسلخ الشــهر الحــرم فــااقتلوا المشــركين حيــث
ــرة العـــرب إـمــن وجـــدتموهم) يجـــب أن تنظـــف جزيـ
المشركين, وإمن اليهود وإمن النصارى, أإما المشــركون
انتهى إمعكم أربعة أشهر, في هذه الربعة أشهر سيروا
آإمنين إمطمئنين, إستعدوا للقتــاال بعــد الربعــة أشــهر,

القتل (فااقتلوا المشركين حيث وجدتموهم).
ـه  أإما اليهود والنصارى فقد ظلوا في زإمن  رسوال  اللـ
ص حتى توفي, لكن وهــو علــى فـراش المـوت يوصــي
بتطهير الجزيرة العربية إـمـن الديــان الخــرى, اـقـاال (ل
يجتمع دينان في جزيرة العــرب) علــى فــراش المــوت,
أخرجوا اليهود والنصارى إمن جزيرة العرب, فعندإما جاء
ـانت ـاء كـ عمر أجلى اليهود إمن خيبر إلى تيماء, لن تيمـ
ـن أرض ـبر إـم ـن تعتـ ـم تكـ ـن أرض الشــام, ولـ ـبر إـم تعتـ

الجزيرة, ولذلك أخرجهم عمر إمن الجزيرة إلى تيماء.
 وأإما النصارى فبقي نصارى تغلب الذين فرض عليهــم
عمر الجزية فأبوها, اقالوا: افرض علينــا إـمـن المــاال إـمـا
شئت لكــن ل نــدفع جزيــة, فاستشــار الصــحابة فقــالوا



ضاعف عليهم الزكاة, وليسموها إما سموها, اـقـاال عمــر
ـم ـاعف عليهـ ـميتموها, ضـ ـا سـ ـموها إـم ـة وسـ ـي جزيـ هـ
الزكــاة, الجزيــرة العربيــة إموئــل هــذا الــدين, الجزيــرة
العربية يأرز إليها السلم, (إن السلم ليأرز الــى أرض
الحرإمين) وفي رواية ؛ليأرز« -يعني يأوي- إلى المدينــة
كما تأرز الحية إلــى جحرهــا) فيجــب أن تبقــى نظيفــة,
ويجب أن تبقى طاهرة, وإمن هنا أرض إمكة والمدينة ل
رك أبـدا  أبـدا, الن إمطبـق, يجوز دخولها إمن اقبـل إمش
نعم -والله أعلم- إموجود على بداية حرم إمكــة إـمـن عنــد
اقرب الحديبية, يعني على طريق جدة إمكــة علــى بعــد (

 كم) إموجود طريق إمكتــوب عليهــا طريــق الكفــار أو71
طريق غير المسلمين, فيخرجون خارج إمنطقة الحــرم,
ل يجوز أن يــدخل يهــودي أو نصــراني أو كــافر إمكــة أو
المدينة إل حافظ السد!! حافظ الســد الكــافر ل بــأس
بدخوله الكعبة المشرفة!! حــافظ الســد كــافر باتفــاق
الئمة كلها, هو والقذافي وبوراقيبة, ولكن لن اسمهم
رؤساء دوال عربية ل بأس أن يدخلوا الكعبــة المشــرفة,
ل يجوز أن يدخلوا إمكة أو المدينــة, ل حــافظ الســد ول
أي حاكم يحكم بغير إـمـا أنـزال اللـه, أي يشـرع بغيـر إمـا

أنزال الله.
ولذلك يجب عنــدإما جــاء حــافظ الســد والنصــيريون, أو
القذافي إمع راهبات الثورة الحراس البنات الذين حوله
أو غيره, هؤلء يجــب إـمـن عنــد الحديبيــة أن يخرجــوهم
ـر المســلمين, يمشــون فــي ـق غيـ بســيارات فــي طريـ
ـة ـدخل هــؤلء الكعبـ ـا أن يـ ـر المســلمين, أإـم ـق غيـ طريـ
ـاق المشرفة, أو يدخلوا الحجرة النبوية فهذا حرام باتفـ
الإـمـة,  حــرام علــى إـمـن أدخلهــم طبعــا, هــم حــرام أن
يدخلوا, إممنوع أن يدخلوا أبــدا , وإـمـن ســمح لهــم فهــو

0آاثم 
(فإذا انسلخ الشــهر الحــرم فــااقتلوا المشــركين حيــث
ـاهرة, ـى طـ ـب أن تبقـ ـرب يجـ ـرة العـ ـدتموهم) جزيـ وجـ
ولذلك ل يجوز ليهودي أو نصراني أو إمشرك أن يشتري
أرضا  في جزيرة العــرب, وجزيــرة العــرب يــدخل فيهــا
ـك واقطــر ـر ذلـ ـزاال!! وغيـ ـو غـ ـبي, أبـ ـو ظـ ـويت, أبـ الكـ
والبحرين, كلها داخلة فــي الجزيــرة, ل يجــوز أن تبنــى
كنيسة فــي أرض جزيــرة العــرب, إل الكــويت!! ل بــأس
لن الذين يستلمون فيهــا بعــثيون, وشــيوعيون, وغيــر



رة كنيسـة, يعنـي ذلك, ل بأس أن تبنى بهـا بضـعة عش
ـاله إـمـن ـاذا? لن الخطيــب وأإمثـ يســمح للمبشــرين, لمـ
الشيوعيين والقوإميين والموجهون فل بأس أن يخــالف
ـوع النص والنصوص, هل هم وااقفون على نص أنه إممنـ
بناء الكنيســة?إمائتــان وخمســون إمليــون دولر لروســيا
لتحارب أفغانستان, إمائتان وخمسون إمليون دولر إمــن
دولــة الكــويت, ليــس إـمـن الكــويت, إـمـن دولــة الكــويت,
ـذا سمعتني?! إمائتان وخمسون إمليون دولر دفعوها, هـ

المعلن عنها, والمخفي أعظم  .
جزيـرة العـرب هــذه يجــب أن تكــون طـاهرة, الســفارة
الروسية (في الكويت) فيها اثلاثمائـة إموظـف, اثلاثمائـة
ـا ? إموظف -أكبر سفارة- الإمريكية فيها أربعون إموظفـ
ـن شــبكة تجســس ـارة عـ ـؤلء عبـ ـة إموظــف هـ اثلاثمائـ
ـه ل يوجــد ســفارة فــي المنطقــة ـا, لنـ للمنطقــة كلهـ
لروســـيا فـــي أرض الجزيـــرة إل عنـــد دولـــة الكـــويت
المعظمة, فثلاثمائــة إموظــف فــي الســفارة الروســية,
ولذلك ل زالوا يقولون عن المجاهــدين الفغــان الثــوار
ـوار! أو المتمرديــن الفغــان, إمتمــردون!! الفغــان, الثـ
وإمن هنا يذهب إممثل الجهاد الفغــاني, ووفــد الزعمــاء
ـار السبعة الفغان ذهبوا, لم يستقبلهم واحد في المطـ
استقبال  رسميا , ووضعوا في داخــل الفنــدق, وأغلــق
ـاب, فمــا ســمح لحــد أن يتصــل بهــم, وإـمـا عليهــم البـ
ـي داخــل ـى الســواق, وفـ ـذهبوا إلـ ـم أن يـ ســمحوا لهـ
المــؤتمر لــم يتقــدم واحــد ليســلم عليهــم, رغــم أنهــم
إمدعوون, إمدعوون, على الاقل تستقبلهم كما تستقبل
إمندوب المدارس العربية, إمندوب في المدارس العربية
ـم له كرسي, والمجاهدون الفغان ليس لهم كرسي, هـ
إـمــدعوون, تســـتقبلهم, ترســـلون واحـــدا  إـمــن وزارة
ـد ـافظ السـ ـتقبلتم حـ ـا اسـ ـتقبالهم كمـ ـة لسـ الخارجيـ
النصيري الكافر باتفاق الئمة, والقذافي الذي أصدرتم
تكفيره اقبــل ســنتين وأإمضــى العلمــاء, إمعظــم العلمــاء
أإمضــوا علــى تكفيــره, إمنــدوب القــذافي -هــو إـمـا جــاء
بنفسه إمندوبه- يا أخي استقبلوا الذين رفع  الله  بهــم
ـه فــي داخــل رأس الإمــة الســلإمية وأعــز بهــم دينـ
المؤتمر, إذا رأوهم يديرون وجوههم على الجانب حتى
ل تلتقط صورة لهم انهم ينظرون إلى الفغان وتســلم

إلى السفارة الروسية..



ذال إمن يغبط الــذليل بعيــش         رب عيــش أعــز إمنــه
الحمام

هنالك حيــاة المــوت أفضــل إمنهــا, رب عيــش أعــز إمنــه
ـذه للســلم ـرب, هـ ـرة العـ ـي جزيـ ـوع فـ ـام, إممنـ الحمـ
والمســلمين, ل يجــوز لنصــراني أن يقيــم بهــا ســنة, ل
يجوز, طبعا إمكة والمدينة إمتفق , حــتى لــو كــانت إمكــة
عاصــمة للملــك أو للخليفــة أو لغيــر ذلــك وجــاء الكفــار
وأرادوا إمقابلته يجب هو أن يخرج إمن إمكــة لمقــابلتهم,
ـذلك, ل يجوز أن يدخلوا عليه لمقابلته, وأرض الحــرم كـ
ـان ـن الديـ ـون طــاهرة إـم ـب أن تكـ ـرة يجـ وأرض الجزيـ

الخرى, حتى تبقى بيضة السلم.
 (فإذا انسلخ الشهر الحــرم فــااقتلوا المشــركين حيــث
وجدتموهم) ل يجتمع دينان في جزيرة العرب, أإما فــي
أبــي ظــبي ســبع كنــائس, ل يجــوز هــذا, ليــس إملكــا  ل
لحــاكم الكــويت ول لحــاكم أبوظــبي, إنتهــى.. نــص

الرسوال ص على هذا, ل يجوز له أن يتصرف.
 (فإذا انسلخ الشهر الحــرم فــااقتلوا المشــركين حيــث
ـأي ـالإمس بـ ـا بـ ـا اقلنـ ـة, وكمـ ـأي طريقـ ـدتموهم) بـ وجـ
طريقة, اقتل بالسيف, ذبح بالسكين, ضــرب بالمســدس
إـمـا إلــى ذلــك, أي طريقــة, بشــرط أن تحســن الذبحــة
ـم ـة, وإذا ذبحتـ ـنوا القتلـ ـم فأحسـ ـإذا اقتلتـ ـة, (فـ والقتلـ
فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شــفرته, وليــرح ذبيحتــه)
وكما اقلنا إمن عموم الية لعل أبا بكر وعلي رضي  الله
عنهما اعتمدا أن يقتلوا بعــض المرتــدين حراـقـا  بالنــار,

وكذلك علي بالنسبة لبعض الزناداقة حراقهم بالنار.
ـه لكن المثلة حرام كما اقلنا بالإمس, فل يجوز اقطع أذنـ
ول اقلــع عينــه, ل حيــا  ول إميتــا , أنــت تريــد أن تقتلــه
فااقتله, خلص روحه حــتى تلحــق روحــه إلــى النــار, ول
يوجد إمصيبة أكبر إـمـن أن يــذهب إلــى النــار, أنــت إـمـاذا
تريد? تقلع عينه, تريد أن تقطع أذنه, هــو الن ينتظــره
إمنكـر ونكيــر بمرزبــة الحديــد الـتي يضـربه بهـا فيصـيح
صـــياحا  يســـمعه أهـــل الســـماوات والرض إل الجـــن

والنس.
ـي الشــهر الحــرم ـإذا انســلخ الشــهر الحــرم) يعنـ  (فـ
ليست ذا القعدة وذا الحجة وإمحرم ورجب, هذه الشهر
الحرم صــحيح, لكــن المقصــود فــي هــذه اليــة الشــهر
ـا ـه  فيهـ الربعة التي هي أشهر السياحة التي حرم  اللـ



اقتاال المشركين إمن العاشر إمـن ذي الحجـة سـنة تسـع
ـة, ـر هجريـ هجرية الى العاشر إمن ربيع الثاني سنة عشـ
(وخذوهم) أي واأسروهم, خذوهم أسرى, والسير هــو
الخيذ, يسمى السير أخيذا, والسير الإـمـام إمخيــر بــه,
ـــالرق أو ـــة أو بـ ـــالمن أو بالفديـ ـــل أو بـ ـــا بالقتـ إإـم
بالستراقاق, إإما أن يقتله وإإما أن يفديه بماال أو يبــادال
به أسرى, أو يســتراقه, خمســة إمفهــوم, الإـمـام إمخيــر,
وخالف الحنفيــة فــي هــذا فقــالوا: ل يجــوز الفديــة ول
ـن الحســن فقــاال: إن كــان يجــوز المــن إل إمحمــد بـ
المسلمون بحاجـة إلـى المـاال فيجـوز أخـذ المـاال, أإمـا

المن هكذا إمجانا  فل يجوز للإمام.
 (وخذوهم واحصروهم) حاصــروهم فــي بلدهــم وفــي
اقلعهم وااقعدوا لهم كــل إمرصــد, كمــائن, وهــذا جــواز

اغتياال الكافر اقبل إنذاره (وااقعدوا لهم كل إمرصد).
ـاال, فالغتيــالت فــرض, هــذا دليــل علــى جــواز الغتيـ
إمفهوم? فرض, ولــذلك الرســوال ص أرســل إمحمــد بــن
إمسلمة وإمعه إمجموعة (اثلاثة) واقتلوا كعب بن الشرف,
وأرسل  أبا عتيق إلى ابن أبي الحقيق واقتله في داخل
ـل ـه اقتـ بيته في الليل, دخل الحصن وضربه ولم يدر  أنـ
ابن أبــي الحقيــق أم ل , فــأراد أن يعــرف -لن القصــر
إمظلم اقصر ابن أبي الحقيق- فقاال إماذا أصابك يــا ابــن
أبي الحقيق? اقاال واحــد ضــربني, فعــرف أنــه هــو إـمـن

الصوت, فضربه إمرة أخرى, اثم نجاه  الله  عز وجل.
(فإن تابوا وأاقاإموا الصلة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم),
هذه شروط السماح لهم بالبقاء بين المسلمين, التوبة
يعنــي شــهادة أن ل إلــه إل  اللــه  وأن إمحمــدا  رســوال
ـاء ـة إاقاإـمـة الصــلة وإيتـ ـة الحقيقيـ ـه, وعلإـمـة التوبـ اللـ
الزكاة, فإن تشهدوا بالشــهادتين ولــم يقيمــوا الصـلة,
رفضوا إاقاإمة الصلة, فيقتلــون, أو رفضــوا أداء الزكــاة
فيقاتلون, تارك الصلة يقتـل, وتـارك الزكـاة ل يقتـل,
لكن يأخذ الإمام شطر إماله, نصف إماله, ؛فإإـمـا أخــذوها
وشطر إماله, عزإمة إـمـن عزإـمـات ربنــا ليــس لمحمــد ول

لال إمحمد إمنها شيء«.
أإما تارك الصلة فقد اختلف الئمة فــي حكمــه, اختلــف
ـا ـذي يتركهـ ـلة, أول : الـ ـارك الصـ ـم تـ ـي حكـ ـة فـ الئمـ
إمســتحل  لتركهــا جاحــدا  لوجوبهــا فهــو كــافر باتفــاق
الئمة ويقتل كفرا , يعني يأتي القاضي بتارك الصــلة,



يقــوال لــه أنــت لمــاذا ل تصــلي? فيقــوال الصــلة غيــر
واجبة, إذا اقاال الصلة غير واجبة علي , هذا كافر يقتل
كافرا , وبعد اقتله ل يغســل ول يكفــن ول يصــلى عليــه
ول يقبر في إمقــابر المســلمين, وأولده ل يراـثـون إـمـن
إماله, لنه ل يتوارث أهل إملــتين شــتى, هــذا يــدفن إـمـع
اليهود والنصارى, هذا الذي يجحد وجــوب الصــلة, لكــن
لو اقاال له القاضي لماذا ل تصــلي? فقــاال واللــه كســل
وأرجــو  اللــه  أن يعيننــي علــى نفســي, نفســي أإـمـارة
بالســوء وغيــر ذلــك, هــذا ل يســتحل تركهــا, ول يجحــد
وجوبها, اختلف الئمة فيه, واحــد يقــوال عنــد القاضــي
ـا كســوال, أدع  لي أن يعينني على نفسي أنا إمقصر, أنـ
هنا يمســكه القاضــي ويضــعه فــي الســجن اثلاـثـة أيــام,
إمفهوم, الذي يقوال أنا إمقصر واللهم أعني على إاقاإمة
الصلة, يمســكه ويســجنه اثلاـثـة أيــام, بعــد الثلاـثـة أيــام
يرسل وراءه القاضي, تصلي? فإن لم يصــل  اـقـاال أبــو
ـط ـلي, فقـ حنيفة: يبقى في السجن حتى يموت أو يصـ

يعزره القاضي, يضربه.
أإما إمالك والشافعي اـقـالوا: يقتــل حــدا , وإمعنــى حــدا ,
نقتلــه وبعــد أن نقتلــه, نغســله ونكفنــه ونصــلي عليــه,

ونقبره بين المسلمين.
 وأإما أحمد بن حنبل, فقاال: يقتل كفرا , ولو اـقـاال: أنــا
إمقصر وأنا كسوال, يقتل كفرا , فنقتله, وبعد أن نقتله
ـي ـبره فـ ـه ول نقـ ـلي عليـ ـه ول نصـ ـله ول نكفنـ ل نغسـ
إمقابر المســلمين, اـقـاال بعضــهم: يلقــى للكلب تــأكله,
واقاال بعضهم يدفن إـمـع اليهــود والنصــارى, هــذا تــارك

الصلة.
أإما تارك الزكاة فل يكفر إل إذا كانت إمجموعــة وتحمــل
السلح إمنعت إمن أي شـعيرة إمـن شــعائر السـلم ولــو
لسنة إمؤكدة فإنها تقاتل, يجــب علــى الإـمـام أن يســير
لها جيشا  ويفرض عليها السنة المؤكدة, إمثاال: لو أهل
اقرية, إمنطقة إمن القبائل اقالت نحن ل نصلي الجماعة,
لماذا? ننتظر الإمام المنتظر, سواء إمن أهــل الســنة أو
ـتى إمن الشيعة يجب على الإمام أن يسير لهم جيشا  حـ
يقيموا الجماعة, بل أاقل إـمـن ذلــك لــو اـقـالوا ل نــؤذن..
ـام أن يســير نصلي جماعة لكن ل نؤذن, يجب على الإـم
لهم جيشا  حتى يؤذنوا, الذان ســنة إمؤكــدة, والاقاإـمـة
سنة إمؤكدة, إذا اتفقــوا علــى تركهــا إـمـاذا? فــإن علــى



الإمــام أو الخليفــة أو الحــاكم أن يســير لهــم جيشــا
يقاتلهم اقتال حتى يؤذنوا.

ـؤلء ل ـرة هـ  إذا  الزكاة إن تركها واحد أو ااثنين أو عشـ
يقتلون إل إذا اقالوا للخليفة أو للحاكم أو للملك تفضل
اقاتلنا نحن نقاتلك, هؤلء يقاتلون, إذا اإمتنعوا يـأتي بـه

يسجنه يأخذ نصف إماله.
والصلة والزكاة فرضان, ول يجوز التفريق بين الصلة
والزكاة, ولذلك الــذين تركــوا الزكــاة حــاربهم أبــو بكــر
واـقـاال  واللــه لاـقـاتلن إـمـن فــرق بيــن الزكــاة والصــلة
أينقص الدين وأنا حي   -يا سلم!!- أينقص الــدين وأنــا
حي ,  والله لــو إمنعــوني عنااـقـا  -ســخلة صــغيرة, بنــت
العنــز اســمها عنــاق- كــانوا يــؤدونه لرســوال  اللــه  ص
ــوش ــا  فســـير الجيـ ــك دونهـ ــا أو أهلـ ــاتلتهم فيهـ لقـ
للمرتدين, إرتدت كل الجزيــرة العربيــة كمــا ذكرنــا إـمـن
ـرة اقبل, ولم يبق  إل اثلاثة إمساجد تعبد  الله  في الجزيـ
العربية, المســجد الحــرام, والمســجد النبــوي, وإمســجد
ـن بني عبد القيس في البحرين -فالبحرين ليس البحريـ
اليوم التي هــي اـقـدر الــدرهم- ل.. كــان اســم البحريــن
يطلــق علــى كــل المنطقــة الشــراقية, اقطــر والبحريــن
والكويت, وكل الراضــي الوااقعــة علــى الخليــج اســمها
البحرين, ولذلك اسم اقطر رأيــت يــااقوت يقــوال: اقطــر
بلــدة إـمـن بلــدان البحريــن وااقعــة فــي شــرق الجزيــرة
العربية, كان يسمون هذه كل المنطقة البحرين, ولذلك
عندإما جاء الماال إمن البحرين في أيام رسوال  الله  ص
جاء به أبو عبيدة ليس إـمـن البحريــن المقصــود الن, ل,
البحريــن هــي المنطقــة الشــراقية الوااقعــة علــى أرض

الخليج.
 والله لو إمنعوني عقال  أو عنااقا  كانوا يؤدونه لرسوال
ـمع.. ـن اسـ الله  عليه الصلة والسلم لقاتلتهم فيه  لكـ
ـوا ل يجهــز علــى جريحهــم..?! ـابوا أو غ لبـ هــؤلء إن تـ
ـتي عنــدها إمفهوم يعني الطائفة الممتنعة, الطائفــة الـ
اقــوة إذا دخلنــا إمعهــم فــي إمعركــة فل يجهــز علــى
جريحهـم, ل يقتــل جريحهــم ل يجهـز عليــه, ول تسـبى
نساؤهم, ول تغنم أإـمـوالهم إذا غلبنــاهم, إمفهــوم? أإـمـا
إذا كانت طائفة أإماإمنا ووراءهم طائفــة كــبيرة تمــدهم
هؤلء يجهز على جريحهم, ويتبع إمدبرهم إذا ولوا الدبر
ـوة ـم اـق في داخل المعركة, ل نقتلهم إل إذا كان وراءهـ



ـوم الكلم? تمدهم, وطائفة إممتنعة يتحصنون بها, إمفهـ
تفهمون علي ? طيب .

(فإن تابوا وأاقاإموا الصلة وآتوا الزكاة فخلوا ســبيلهم)
ـوا فــي أتركــوهم (إن  اللــه  غفــور رحيــم) لنهــم دخلـ
ـه السلم  أإمرت أن أاقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إلـ
ـه  وأن إمحمــدا  رســوال  اللــه  ويقيمــوا الصــلة إل  اللـ
ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصموا إمني دإماءهم
وأإموالهم إل بحقها  يعني سبحانه وتعالى أنا أعجب لما
ـاإمه ـف أإـم ـاة واـق ـاركي الزكـ ـل تـ ـر أن يقاتـ ـو بكـ أراد أبـ
الصحابة وخاصة عمر, اقاال كيف تقاتلهم وهم يقولــون
ل إله إل  الله  إمحمد رسوال  اللــه  والرســوال ص اـقـاال:
ـه ـه إل  اللـ أإمرت أن أاقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إلـ
فإن فعلوا ذلك فقد عصموا إمني دإماءهم وأإمــوالهم إل
بحقها  إيش حقها, اقالوا حقها الثلث التي اقاال النــبي
ص عنها  ل يحل دم اإمرئ إمسلم إل بإحدى اثلث, الثيب
ـارق ـدينه المفـ ـارك لـ ـالنفس, والتـ ـس بـ ـي, والنفـ الزانـ
للجمــاعه   ل يحــل دم اإمرىــء إمســلم إل بإحــدى اثلث,
كفر بعد إيمان, أو زنا بعد إحصان, أو اقتــل نفــس بغيــر

نفس .
واثلث إمن فر ق بينهن فر ق  اللــه  بينــه وبيــن رحمتــه
وهي طاعة  الله  وطاعة رسوله هــو الحــديث ل أعــرف
إمصدر صحته يعني إما رأيته في الحاديث الصحيحة  إمن
فــر ق بيــن اثلث فــر ق  اللــه  بينــه وبيــن رحمتــه يــوم
القياإمة  إمن اقاال أطيع  الله  ول أطيع الرســوال, واللــه
تعالى يقوال (وأطيعوا  الله  وأطيعــوا الرســوال), وإـمـن
اقاال أاقيم الصلة ول أوتي الزكاة والله عز وجل يقــوال
(وأاقيموا الصلة وآتوا الزكــاة), وإـمـن فــر ق بيــن شــكر
الله  وشكر والديه والله يقوال (أن اشكر لي ولوالديك)
ـزك ـم يـ اقاال ابن إمسعود: أإمرتم بالصلة والزكاة فمن لـ
فل صــلة لــه, واـقـاال ابــن زيــد: افــترض  اللــه  الصــلة
والزكاة وأبى أن يفر ق بينهما, وأبى أن يقبــل الصــلة
إل بالزكــاة (فــإن تــابوا وأاـقـاإموا الصــلة وآتــوا الزكــاة

فخلوا سبيلهم) أتركوهم (إن   الله  غفور رحيم).
ـبين  اللــه  عــز وجــل المــبرر لنهــاء العهــود إـمـع اـثـم يـ
المشركين (كيف يكون للمشركين عهد عند  الله  وعند
رسوله) عهد عند  الله  يحميهم إمن عذاب يوم القياإمة,
وعهد عند رسوله يحميهم إمن القتاال في الدنيا, (كيــف



يكون للمشــركين عهــد عنــد  اللــه  وعنــد رســوله) هــذا
السؤاال يسمونه سؤاال إنكاري, كيف هذا? وهو إمقصود
به النكار والتوبيخ والتقريــع, (كيــف يكــون للمشــركين
عهد عند  الله  وعنــد رســوله) (إل الــذين عاهــدتم عنــد
المسجد الحرام) يقاال أنهم بنو بكر وأنا فــي شــك إـمـن
هذا القوال, لن هذه اليات نزلت سنة تسع للهجرة بعد
أن نكث بنو بكر ونكثت اقريش العهد الــذي بينهــا وبيــن
رسوال  الله  ص وافتتحت إمكة ولم يبق  هنالــك ل بنــي
بكر ول بني تغلب, (كيــف يكــون للمشــركين عهــد عنــد
الله) لن فتح إمكة حصل إمتى? في رإمضان ســنة اثمــان
للهجرة, وهذه السورة نزلــت ســنة تســع للهجــرة اقبــل
وأاثناء وبعد غزوة تبوك, وغزوة تبوك إمتى حصلت? في
ـد ـدتم عنـ ـذين عاهـ ـرة? (إل الـ ـب ســنة تســع للهجـ رجـ
المسجد الحرام فما استقاإموا لكم فاستقيموا لهــم إن
ـى العهــود ـن) وأن المحافظــة علـ ـه  يحــب المتقيـ اللـ
والموااثيق علإمة التقوى, ونقض العهود علإـمـة النفــاق
أو علإمة إمن علإـمـات النفــاق  اثلث إـمـن كــن فيــه كــان
إمنافقا  خالصا,  وإمن كانت واحدة فيه ففيه خصلة إـمـن
خصــاال النفــاق, إذا حــدث كــذب, وإذا وعــد أخلــف, وإذا
ـذلك الســلم يحــافظ علــى الموااثيــق ائتمــن خــان  ولـ
ـى ـة علـ كثيرا , ولو كان إما كان إمن الفوائد لديننا إمترتبـ
النقض, حتى لو كــان فيهـا افتتــاح بلد, ل يجــوز نقــض
ـن العهد وإنهاء العهد, إذا كان بين الدولة السلإمية وبيـ
دولة أخــرى عهــد فل ينقــض العهــد إل بطريقــتين, إإـمـا
انتهاء المدة , وإإما أن نخاف إمن المشركين أن ينقضوا
العهد فننبــذ إليهــم علــى ســواء ,أن نعلمهــم أن العهــد
الذي بيننــا وبينكــم اـقـد انتهــى واســتعدوا للقتــاال لننــا
سنقاتلكم, يا سلم, يـا ســلم!! إمـا أعظـم هـذا الـدين,
ـثيرا تعرفون لماذا يا إخوه? يا إخوان.. البشرية عانت كـ
ـد ـى أن تجـ إمن إمرارة عدم الوفاء, حتى المسلمين تتمنـ
فيهــم واحــدا  يفــي بــالموااثيق, تتمنــى, بينمــا لــو كــان
الميثاق إـمـع كــافر يجــب الوفــاء بــه, ول يجــوز إمخالفــة
الموااثيق ول نقضــها, الموااثيــق نقضــها ل يجــوز أبــدا ,
واقد ذكرنا أن إمعاوية رضي  الله  عنــه كــان بينــه وبيــن
الروم إميثاق فسير الجيش إليــه, فعنــدإما ســار الجيــش
وإذا برجل يركب على نااقة يقوال  وفاء ل غدر, وفاء ل
غدر  اقالوا إمن هذا? فإذا به الصحابي عمرو بن عنبسة,



اثم جاء إلــى إمعاويــة وبــي ن لــه أن هــذا إمخــالف لســنة
رســوال  اللــه  عليــه الصــلة والســلم وللكتــاب (فانبــذ

إليهم على سواء) الحديث رواه أبو داوود.
 الن أفغاني دخــل روســيا, وروســيا إمحاربــة للفغــان,
فأإمسكه الروس -للفغاني- فسجنوه, اثم جاءت روســيا
ـرج ـوم? خـ ـا, إمفهـ ـرط أن ل تقاتلنـ ـك بشـ ـالت نفلتـ واـق
الفغــاني إـمـن الســجن فــي روســيا, وهــو إـمـاش  رأى
ـاق, غورباتشوف يمشي وحده ل يجوز له أن يقتله, إميثـ
ـداع ـوز الخـ أخذوا عليه الميثاق, هل يجوز الخداع? ل يجـ
في الموااثيق, أإما إذا هو خرج إمن السجن وحــده ولقــي
أي واحد إمن الروس يقتله, أإـمـا إـمـا أفلتــوك إل بميثــاق
بينــك وبينهــم وإن كــانوا إمحــاربين لــك ل يجــوز لــك أن

تخلف الميثاق ول تنقضه.
أإما الحرب خدعة غيــر, ل يجــوز الخــداع فــي الموااثيــق,
الموااثيق يجب أن تكون واضحة بي نه, ول يجوز الحرب
خدعة في الموااثيــق, ل يجــوز نقــض الموااثيــق اعتمــادا
على هذا الحديث, الحرب خدعة إذا لم يكن بينك وبينهم
إميثاق, أإما إذا بينك وبينهــم إميثــاق (فانبــذ إليهــم علــى
ســواء) أي تكونــون ســواء فــي إمعرفــة أن الميثــاق اـقـد

انتهى وأن الحرب اقد تشن.
يا أخي هذا دين, إن لم نف  نحــن بــالموااثيق إـمـن الــذي
يفي? الإمم المتحدة?!! أو إمجلــس الإـمـن أو أإمريكــا أو
حافظ السد?!! ل يجوز, نحن إمسلمون فيجب أن نعلــم
الناس الصــدق, فــإن كــذبنا نحــن فمــن يصــدق? خاصــة

العهود التي تعطى إمن رئيس الدولة.
ـن ـه  بـ الرسوال ص جاءه -في الحديث الصحيح- عبد  اللـ
أبي السرح كان اقد أهدر الرســوال ص دإـمـه, وهــذا كــان
أخا  لعثمان في الرضاعة, واـقـد اـقـاال الرســوال ص عنــد
فتــح إمكــة  ااقتلــوهم ولــو وجــدتموهم إمعلقيــن بأســتار
الكعبة  إمنهم عبد  اللــه  بــن أبــي الســرح, وإمنهــم عبــد
الله  بــن خطــل, فأإـمـا ابــن خطــل فقــد وجــدوه إمعلقــا
بأستار الكعبة فقتلوه, وأإما عبد  الله  بــن أبــي الســرح
فأإمسك بيــده عثمــان وجــاء بــه إلــى رســوال  اللــه  ص,
اـقـاال: يــا رســوال  اللــه  إاقبــل تــوبته فســكت, فســكت,
فسكت, اثم إمد يده فقبل, وبعد أن ذهب عبد  اللــه  بــن
أبي السرح اقاال: لقد واقفت حــتى يأخــذ أحــدكم ســيفه
ويقتله, اقالوا: يا رسوال  الله  لــو غمــزت إلينــا بعينــك?



فقط إغمزنا, فقاال:  إما كان لنــبي أن يكــون لــه خائنــة
العين  ل يجــوز هــذا, نــبي ظــاهره كبــاطنه, والمســلم
يعرف النبوة, والخليفة أو الحاكم المسلم يقــوم إمقــام

النبي في الحكم وفي تمثيل هذا الدين أإمام الإمم.
 فإذا نكث المســلمون فمــن يكــون? ولــذلك أبــو عبيــدة
حاصر أهل حمص اثم خيرهم بين الجزية وبين الســيف,
اقالوا: ندفع الجزية, فأخذ الجزية, اـثـم جــاء خالــد رضــي
ـادة الله  عنهما أجمعين ووصل اليرإموك وطلب إمن القـ
أن يجتمعوا عنده, فاضــطر أبــو عبيــدة أن يــترك حمصــا
ويرجع إلى خالد, فأرجع الجزية لن أهل حمص نصــارى
وحكــاإمهم الــروم نصــارى, اـقـالوا: لمــاذا أرجعــت إلينــا
الجزية? الذي يدخل في الدولة يرجع? اـقـاال لقــد أخــذنا
إمنكم الجزيــة لحمــايتكم ونحــن الن ننســحب عنكــم فل
نســتطيع حمــايتكم فــترد إليكــم جزيتكــم, يــا ســلم, يــا
ـد أن ـاربون ونريـ ـار وإمحـ ـؤلء كفـ ـاال: هـ ـا اـق ـلم!! إـم سـ
نحاربهم نستعين بأإموالهم علــى اقتــالهم, ل.. إموااثيــق,
وفاء ول إمكر, إني ل أخيــب بالعهــد- ل يجــوز أن يخيــب
ـه بالعهد- ول أحبس البرد, جاء أبو رافع إلى رسوال  اللـ
ـي داوود ص رسول  إمن اقريش, اقاال أبو رافع برواية أبـ
فدخل السلم في اقلبي, فقلت يا رسوال  اللــه  واللــه
ل أرجع إليهم أبدا , اقاال:  إني ل أخيب العهد ول أحبس
البرد, إرجع إليهم اثم اقل لهم إني أسلمت وارجــع إلــي

إماذا? إما هذا الدين?.
 الراعــي الــذي أســلم إـمـن خيــبر كــان إمعــه اقطيــع إـمـن
الغنام, اقاال يا رسوال  الله  هذه الغنــام, إـمـا اـقـاال لــه
ـار هات نستعين بها على الجهاد, إذبح أترك إمعهد النصـ
ـد أن ـلمت ول أريـ يأكل, ل, اقاال يا رسوال  الله  إني أسـ
أرجع إليهم, اقاال:  إذهــب بأغنــاإمهم أو كمــا اـقـاال وارم
عليها حجــرا  حــتى تعــود إلــى أصــحابها اـثـم ارجــع إلــي
ـدين?!! ـدين العظيــم?!! إـمـا هــذا الـ ياســلم إـمـا هــذا الـ
الرسوال ص في إمكة وكفار اقريش أحاطوا ببيته لقتله,
أإمر عليا  أن ينام إمكانه, لمــاذا? ليرجــع الإمانــات الــتي
عنده لهل إمكة, إما اقاال دولة جاهلية وهم أخذوا أإموالنا
فنأخــذ أإـمـوالهم, ل, عــر ض عليــا  للقتــل إـمـن أجــل أن

يرجع الإمانات إلى أهلها.
 الن الشباب المسلمون تجد فهمهم العــوج للســلم,
يضعون إمغناطيسا  على ساعة الكهرباء, فقلت لماذا يا



جماعة? اقالوا حتى العداد ل يمشــي, لمــاذا يــا جماعــة?
ـة إمن الذي دلكم على هذا? اقالوا هذه دولة جاهلية, دولـ
جاهلية تسرق الكهرباء?! إمائة روبيــة كهربــاء, أي دولــة
ـده إسلإمية هذه التي تقيمها وتحافظ على أإموالها? تجـ
ـة جاهليــة, يسرق إمن إماال الدولة, لماذا? اقاال: هذه دولـ
ـات ـاء المنتزهـ ـى بنـ ـواال علـ ـذه الإـم ـدال أن تصــرف هـ بـ
والمســارح والســينمات نحــن نســتعين بهــا للــدعوة
السلإمية, أي دعوة إســلإمية هــذه? أي دعــوة إســلإمية
هذه? الدعوة السلإمية يعني كرت (بطااـقـة)? أي دعــوة
إسلإمية هذه? تجده يغــش فــي الإمتحــان, لمــاذا تغــش
ـن الحلال? ي ز ور فيخــرج إمــن ـا ابـ فــي الإمتحــان يـ
الجاإمعة يا ربي كما خلقتني, كما دخل خرج (صــم  بكــم
ـدا ـد جـ عمي  فهم ل يعقلون) وشهادة وإما إلى ذلك جيـ
إمن أين? يكتب على يـده, علـى الوراق ليغـش, لمـاذا?
اقاال أنا يا أخي أريد أن آخذ شهادة لخــدم بهــا الســلم
والــدعوة الســلإمية, أي دعــوة إســلإمية? أنــت غــدا
ستخرج أكبر لــص فــي الدولــة الســلإمية, إذا إـمـن الن
تغش حتى تأخذ وراقة, فمــا بالــك غــدا ? ولــذلك الــذين

) [سوق كــبير فــي وســط1يذهبون إلى أفغان كالوني(
بيشاور]. ليأخذوا الشهادات إمن أجل خدإـمـة الســلم أو

) [إسم سوق حــر كــبير بــالقرب إـمـن إمدينــة2إلى دره (
ـالوريوس بيشاور]. يقفون يدفعون ليأخذوا شهادة البكـ
ـوال ـه  ويقـ في الطب ويأتيك طبيب أفغاني إما شاء  اللـ
أنــا خريــج جاإمعــة كابــل إمعــي بكــالوريوس فــي الطــب
وتجده ل يعرف ضرب إبرة, خريج أفغان كالوني أو درا,
هذا ل يجــوز يـا إخـوان, ل يجـوز, فـإذا أنـت تغـش الن
وأنت ل تملك اقرشا  في جيبك, فكيف غدا  إذا سلمناك
وزارة المالية?! ولذلك تجده خريــج درا أو خريــج أفغــان
كالوني غــش أول  فــي الشــهادة أخــذ وراـقـة, أعطينــاه

ـاعه فــي ترإمنجــل( )3ســلحا  (ليرســله للمجاهــدين) بـ
[إمنطقة حدوديــة بيــن باكســتان وأفغانســتان -بكتيــا-].
ورجع, أإمثاال هؤلء يبيعون أسلحتهم, تسأله لماذا هذا?
يقوال لك أنا صاحب حق, أنا إمنذ خمس سنوات أو ســت
ســنوات فــي المعركــة, بــدال أن يشــتري هــؤلء الــذين
يجلسون في بيشاور سيارات إمتسوبيشي بها أنا أولــى
أن أطعــم أولدي, أهل  وســهل , تشــرفنا, كــل يــوم
تعالوا.. أهل  وسهل .. هذه فلسفة الســلم الحديثــة...



السلم الحديث... إسلم جديد لم نأخــذه عــن الرســوال
ص ول عن الصحابة.

إندونيسيا تسمعون بها, إماليزيا تسمعون بهــا, الفلــبين
تسمعون بها, إندونيسيا فيها إمائة وخمسون إمليونا  لم
يــدخلها إمجاهــد واحــد إـمـن المســلمين, أســلموا بســبب
أخلق حفنــة إـمـن التجــار كــانوا يتعــاإملون إمعهــم, إمائــة

وخمسون إمليون إمسلم.                 
إما اقاال والله أغشهم هؤلء كفار وآخذ أإمـوالهم لخدإمـة
الدولة السلإمية ودولة المسلمين, ل, بحكمة أخلاقهــم
دخلوا ديننا, دخلــوا الســلم, ولــذلك أبــو عبيــدة عنــدإما
أرجع الإمواال لهل حمص اقالوا والله لعدلكم أحب إلينا
إمن ظلم حكاإمنا إمع أنكم على غير ديننــا, لعـدلكم أحــب
إلينا إمن ظلم حكاإمنا, هذا الدين جاء لاقرار العدال فــي
الرض, السلم أنزال إمن أجل العــدال فقــط, إـمـن أجــل

القسط 
ـاب ـم الكتـ ـا إمعهـ ـات وأنزلنـ ـلنا بالبينـ ـلنا رسـ ـد أرسـ (لقـ

والميزان ليقوم الناس بالقسط) 
)52(الحديد: 

إمن أجل العدال, كل الرسالت وكل التضحيات وكل هذا
ـدإما أرســل إمن أجل إاقاإمة العدال في الرض, ولذلك عنـ
ـبر ـود خيـ رسوال  الله   ص  عبد  الله  بن رواحة إلى يهـ
حــتى يأخــذ خــراج التمــر -كــان أعطــاهم الرســوال  ص
نصف خيبر إمشاطرة يزرعونها ولهم النصف وللرســوال
عليه السلم النصف- جاءوا إليه بتمر جميل لذيذ اســمه
جليد حبته إما شاء  الله   , جاءوا له حتى يتساهل إمعهم
ـازير, ـاء القــردة والخنـ في اقضية الخراج, فغضب, يا أبنـ
ـه والله جئتكم إمن عند أحب خلق  الله  إلي  رسوال  اللـ
ص           ,وأنتم أبغض خلق  الله  إلي , ولكن والله ل
يحملني حــبي لــه وبغضــي لكــم أن آخــذ إمنكــم غيــر إـمـا
ـاإمت الســماوات ـذا اـق ـل هـ ـود بمثـ ـاال اليهـ اســتحق, اـق

والرض, في الحق.. 
(وإما خلقنا السموات والرض وإما بينهما إل بالحق).

)61(النبياء: 
يا إخوة: الظلم إمرتعه وخيم, إبن تيمية يقــوال: (الدولــة
ـة ـن الدولـ ـثر إـم ـدوم أكـ ـعبها تـ ـع شـ ـة إـم ـافرة العادلـ الكـ
المسلمة الظالمة إمع شعبها), أنظر أإمريكا دولة كافرة,
لكن كل واحد في داخل الشــعب يأخــذ حقــه ولــو علــى



ريجــان, أليــس كــذلك? يحــق لــه أن يرفــع دعــوى علــى
ريجان في المحكمة, نعــم, يــا ســلم!! تصــور أن بعــض
الخوة الذين جاءوا هنـا يجاهــدون تركـوا أولدهــم فــي
أإمريكا, إمنهم الخ أبو روضة هو إمعه الجنسية الإمريكية
هو وزوجته, تــرك زوجتــه فــي أإمريكــا وجــاء إلــى هنــا,
زوجته اقالت: أنا زوجــي ليــس إموجــودا  ول ينفــق أحــد
علي , الحكوإمة الإمريكيـة اقـررت لهــا راتبــا  خمسـمائة
دولر كل شهر, نعم, أنا لي رحم هناك إمع زوجها اقالت
ـة, كــم ـدي عائلـ لهــم: زوجــي عاطــل عــن العمــل وعنـ
أولدك? اقالت: كــذا وكــذا, حســبوا اثمانمائــة دولر فــي
الشهر, المدارس إمجانا , التطبيب إمجانــا , فــي العيــاد
يرسلون لهم الهدايا في أعيادهم -أعياد النصارىـ, بينما
عندنا لــو يســتطيع الحــاكم أخــذ اثيابــك أخــذها لــو كــان
باستطاعته, ولذلك ذات إـمـرة إمســك واحــد يســب علــى
الــدوله, فــأرادوا أن يخيفــوه, فحكمــت عليــه المحكمــة
بالعدام, صار يبكي ويصيح, اقالوا: خلص ل نقتلك لكن
ـابه ـه كــل اثيـ نأخذ عنك كل اثيابك وكل أإموالك, وخلع عنـ
وخرج عاريا  في الشارع يصيح يحيا العدال يحيا العــدال,
ي بلدنـا, عـار أخـذوا كـل اثيـابه الداخليـة هذا العـدال ف
والخارجية وهو يصــيح يحيــا العــدال, واللـه إـمـا حقـك أن

تتكلم كما تشاء وتكتب كما تشاء وتتحرك كما تشاء.
 تصور تدخل بلدا  غربيا  إمثل أإمريكا.. كف ار أعداء للــه
ورسوله, لكن هناك اقانون يعدال بين الجميع, ويســاوي
ـبئه بين الجميع, الكرت الذي يعطيك إياه في المطار تعـ

) ســنوات فــي5ويرفقــونه فــي الجــواز ويبقــى إمعــه (
داخل أإمريكا ل يسألك أحــد, شــاب زإميــل لــي كنــا فــي
الجاإمعة يقوال ذهبــت أاقـدم طلبـا  -كـان إمسـؤول  عـن
ـي ـا  أنـ اتحاد الطلبة المسلمين- جاء يقدم للجاإمعة طلبـ
أريد أن أصدر إمجلــة, اـقـالوا بهــذا الطلــب أنــت تســجن,
لماذا? اقاال: لنك تتهم الولية أنها غير ديمقراطية, إمن
اـقـاال لــك أنــه يجــب أن تأخــذ رخصــة لصــدار إمجلــة أو

جريدة? تصوروا!!
هناك الرهبان في الغرب رجاال الدين, يسمونهم رجاال
الدين, إحتراإمات, تخفيضات في السكن, تخفيض يدخل
المستشفى إمتى يشــاء, يــدخل فــي الســوبرإماركت إذا
عــرف أن الــذي أإـمـاإمه رجــل ديــن يقــدم خصــما  نســبة
ـوجهين إمئوية, حتى بعض المسلمين -هم يسمونهم المـ



ـذ تأشــيرة ـتى آخـ ـت حـ ـاال: ذهبـ ـداثني اـق ـن- حـ الروحييـ
لزوجتي لزيارة, اقاال: أنت إماذا تعمل? اـقـاال: أنــا إـمـوجه
روحي, اقاال له: إما دإـمـت إموجهــا  روحيــا  نعطيــك أنــت
ـن ـذ إـم وزوجتك جنسية أإمريكية, لماذا تأشيرة زيارة? خـ
الن جنســية أإمريكيــة, فأخــذ لزوجتــه  ولــه جنســية
ـاذا? ـرج, لمـ أإمريكية, تكون إمسافرا  يدخل جوازك ل يخـ
واللــه راجــع المخــابرات, يعطونــك وراـقـة تــدخل يــدخل
ـاذا? ـاء, إـم جوازك في الداخل إماذا? تخرج لك وراقة بيضـ

راجع المخابرات.
 والله إمرة  كنت إمسافرا  إلـى ألمانيـا لحضـور إمـؤتمر,
وفي إمطــار عمــان الــدولي أدخلــت الجــواز وإل بوراـقـة
ـوزا ـي إمحجـ ـابرات, وبقـ ـع المخـ ـي راجـ ـرج لـ ـاء تخـ بيضـ
حوالي سنة, وراح المؤتمر والخوه خرجوا يستقبلونني
ـوني أو ـوني أو اقتلـ ـم اختطفـ ـوا أنهـ ـي المطــار وظنـ فـ
ضعت, واتصلوا في  في البيت وإـمـا إلــى ذلــك, الن إذا
أردت ختما , فقط ختم يجف ريقــك ويهــتريء حــذاؤك,
تريق إماء وجهك إمائة إمرة حتى يعطوك ختما  كي تدخل
ـة إـمـن ـدخل دولـ باكســتان أو تخــرج إـمـن باكســتان أو تـ
ـدوال ـي الـ ـة فـ ـن الدابـ ـل إـم ـي النســان أاـق ـدوال, يعنـ الـ

المسماة بالسلإمية, إمستواه أاقل إمن الدابة.
 إمنير الدلي نائب المرشد العام للخوان المسلمين في

) في المحكمة, اقالوا إـمـاذا تريــدون? يســألونه45سنة (
-هــو فــي إمجلــس النقــض إـمـن أعلــى القــانونيين فــي
ـنة الدولة, وبقي رهن السجن حتى إمات في السجن سـ

ــوان86( ــد الخـ ــاذا يريـ ــدون? إـم ــاذا تريـ ــاال إـم ــــ, اـق (
المسلمين? اقاال: الخوان المسلمون يطالبون بحقــوق
الحمير, الحمار إمتى شاء ينهق, ونحن نريــد إـمـتى شــئنا
نتكلم فقط نتكلم, ولذلك إمفتي نابلس -أنا إمن إمنطقة
اسمها إمنطقة نــابلس- فــي نــابلس لمــا صــار التعــذيب
للخــوان المســلمين أرســل براقيــة لجمعيــة الرفــق
بالحيوانات في سويسرا (الشيخ إمشهور الضاإمن رحمه
الله  حيا  وإميتا ) إلــى جمعيــة الرفــق بــالحيوان, اـقـاال:
نرجــو التــدخل فــي إمصــر ليعاإـمـل الخــوان المســلمون
إمعاإملة الحيوانات فقط, أنتم ترفقون بالبغاال والحميــر

إرفقوا ببني آدم حيث تعاإملونه إمعاإملة الحمار!! 
ـذي حدث المستشار القانوني عبد  الله  رشوان وهو الـ
تولى عملية الدفاع في اقضايا الجهــاد وإـمـا إلــى ذلــك..



ـان ـذي كـ إمحام إمشهور, اقاال يحدث عن إمحمد الودن الـ
يعطي الدكتوراه لساتذتنا, أستاذ كبير في كلية أصــوال
الدين, تربــى فــي بيتــه عبــد الناصــر, وأنــور الســادات,

) ســنة,87يسمى المربي الروحي للثورة, كــان عنــده (
واـقـد لحــب الجنبــان واحــدودب الظهــر, وعنــدإما اـقـاإمت
الثورة عرضــوا عليــه إمشــيخة الزهــر فرفــض, عرضــوا
ـا ـي- لمـ عليه عمادة كلية أصوال الدين فرفض -كما بلغنـ
ـد بدأ عبد الناصر يعتقل الخوان المسلمين جاءوا بمحمـ
الودن ووضـــعوه فـــي الســـجن, وطلـــب إـمــن بعـــض
المسجونين أن يشهدوا أن إمحمد بن  الودن كــان يريــد
أن يعمل انقلبا  ضد عبد الناصر ويخرجهم إمن الســجن

) ســنة, فرفضــوا,87حتى يعدإموا إمحمد الودن عمــره (
يقــوال عبــد  اللــه  رشــوان فــي إمحاضــرة فــي جاإمعــة
القاهرة حــداثني ضــابط وهــو إمستشــار اـقـانوني كلإـمـه

) راجعــوا56اقانوني اقاال: عندإما بدأوا العتقالت سنة (
الملفات القديمة لكل ضابط في الجيش فراجعوا إملفه
ـه فوجدوا استمارة لي في نفس الواقت الذي دخلت فيـ
ـل السجن أعطوني استمارة فيها جواب على سؤاال: هـ
أنت إمتدين? كتبت نعم, هل تصر علـى التـدين? فكتبــت
نعم, فوجدوا نعم إمكررة إمرتين إمتتاليتين فــاعتقلوني,
أحد عشر عاإما  اعتقلوني, اـقـاال زنزانــتي أإـمـام زنزانــة
الشيخ إمحمد الودن, فجاءت لجنة التحقيق لتحقق إمعه,
ففتحــوا الزنزانــة وبــدأت أعــد الكلب البوليســية الــتي
كانت فــي زنزانــة الشــيخ إمحمــد الودن, فعــددت ســتة
وعشرين كلبا  بوليسيا  في زنزانة إمتر في نصف إـمـتر,
طبعا  أين تبوال? أيـن تـبرز? علـى لحيـة الشـيخ وعلـى
رأس الشيخ وعلى إملبــس الشــيخ إمحمــد, لــم تســتطع
لجنة التحقيق ول الشرطة أن يقتربوا إمنه بســبب بــراز
الكلب, فسلطوا خراطيم الميــاه عليــه إـمـن بعيــد حــتى
يغسلوه..إـمـن بعيــد, وبعـد أن غسـلوه بخراطيـم الميـاه
جاءت الشرطة وخلعوا إملبسه وألبسوه إملبـس جديــدة
واقدإموه للجنة التحقيــق, يحيــا العــدال!! وإســمها إـمـاذا?

(إمحكمة الشعب) إمحكمة الشعب.....
 الكل يعلم إما تريــد المحكمــــــــة        واقضــاته ســلفا

اقد ارتشفوا دإمه
 سلفا  اقبل أن يحققوا الحكام صادرة.



 ولذلك الوفاء بــالعهود إـمـن أجــل النســان, المحافظــة
على إإمكانية النسان, إمر ت جنــازة أإـمـام رســوال  اللــه
ص      فواقف, اقالوا إنها جنازة يهــودي, اـقـاال: أليســت

جنازه? أليست جنازه?!
أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم:

(كيف يكون للمشركين عهد عند اللــه وعنــد رســوله إل
الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فمــا اســتقاإموا لكــم
ـف وإن ـن كيـ ـه يحــب المتقيـ فاســتقيموا لهــم إن اللـ
يظهروا عليكــم ل يراقبــوا فيكــم إل ول ذإـمـة يرضــونكم
بأفواههم وتــأبى اقلــوبهم وأكــثرهم فاســقون اشــتروا
بآيات الله اثمنا  اقليل  فصدوا عن سبيله إنهــم ســاء إـمـا
كانوا يعملون ل يراقبون في إمؤإمن إل ول ذإـمـة وأولئــك
هم المعتدون, فإن تابوا وأاـقـاإموا الصــلة وآتــوا الزكــاة

فإخوانكم في الدين ونفصل اليات لقوم يعلمون ) 
)11ـ7(التوبة: 

(كيف يكون للمشركين عهد عنــد اللــه وعنــد رســوله?)
سؤاال استنكاري, يعني شيء ل يقبله دين ول عقل أن
ـاح تعطوا المشركين عهودا , والله عز وجل هو الذي أبـ
ـل لهم عقد العقود إمع المشركين, وإمع اليهود, وإمع أهـ
الكتاب, فكيف يستنكر عليهم سبحانه بعد هذا? تعلمون
أن السلم ديــن وااقعــي, حركــي, جــاد, يــواجه الوااـقـع
بوسائل إمكافئة, الســلم يــؤإمن أن البشــر ل يتغيــرون
بين يوم وليلة, السلم هــو نــاإموس, اـقـانون اللــه فــي
ـاة أن المجتمعــات ل ـه فــي الحيـ ـواإميس اللـ ـاة, ونـ الحيـ
ـى ـاج إلـ ـل تحتـ ـة, بـ ـى زر, أو بخطبـ ـغطة علـ ـر بضـ تتغيـ

سنوات طويلة, وإمن هنا حرم عليهم القتاال في إمكة.
وعنــدإما اـقـام للمســلمين كيــان صــغير ونبــت نبتــه فــي
المدينة أباح للرسوال ص أن يحوطهــا بالضــمانات حــتى
ـم العهــود إـمـع ـه أن يقيـ ـاح لـ ـا , وأبـ ـوا  طبيعيـ تنمــو نمـ
ــة اليهـــود, وهـــذا شـــيء طـــبيعي إمنطقـــي أن الدولـ
ــاس ل ــم عهـــودا  إـمــع أنـ ــانع أن تقيـ الســـلإمية ل إـم
رب, يحاربونها لتتفرغ لحـرب أنـاس يشـنون عليهـا الح
والرسوال ص أراد أن يتفرغ لقتاال اقريش فأاقام عهودا
في المدينة إمع إمن? إمع اليهود, عهود سلم, ل نقاتلكم
ول تقاتلوننا, وبيننا عروة بن إمســعود, حــتى إـمـن اقتــل
إمنكم, إذا اقتل يهودي أحدا  إمن العرب نحن نشترك في
دفع ديته, وكذلك أنتم, لماذا? حتى يتفرغ لقتاال العــدو



ـا الساسي والحقيقي الذي تنتظر الجزيرة العربية كلهـ
ـة إمواـقـف هزيمته وانتصاره, الن الجزيرة العربية وااقفـ
المتفـــرج, إـمــع الرســـوال ص خمســـمائة رجـــل, كـــل
ـأس ـا , فل بـ المسلمين ل يصلون خمسمائة رجل تقريبـ
ـاال ـرغ لقتـ ـتى يتفـ ـود, حـ ـع اليهـ ـودا  إـم ـوا عهـ أن يقيمـ
اقريش, حتى إذا اجتث أو أزاال هذه العقبة الكبيرة أإمام
الدعوة السلإمية عندها إمن الســهل أن يزيــل الحجــارة

الصغيرة التي تعترض.
وإمن هنا, أباح له أن يقيم العهــود إـمـع اليهــود, وضــرب
اقريشا  يوم بدر, ونازلها يوم أحد, وانتهت الحــرب فــي
الخندق يوم أن دعــا ســعد بــن إمعــاذ عنــدإما جــرح اـقـاال:
اللهم إن كنــت اـقـد وضــعت الحــرب بيننــا وبيــن اقريــش
فخــذني إليــك, ول تمتنــي حــتى تقــر عينــي إـمـن بنــي
اقريظة, فلما رجعــت الحــزاب إـمـن حــوال المدينــة اـقـاال
الرســوال ص -ســنة خمــس للهجــرة- ؛الن نغزوهــم ول
يغزونا«, إذا  انتهى نصف الدعوة, حقق الله لســعد بــن
إمعاذ نصف الدعوة, أإما اقريش انتهى غزوها للمسلمين
-بقي حــتى تقــر عينــي إـمـن بنــي اقريظةـــ, وفعل  بنــو
اقريظة.. اللــه ســبحانه شــاء أن يقبلــوا أن ل ينزلــوا إل
ـاء على حكم سعد بن إمعاذ, لماذا? لن بني اقريظة حلفـ
ـم فــي للوس وكان سعد زعيمهم, والحقيقة سعد زعيـ
الجاهلية وفي السلم, ونفع اللــه بــه الســلم كــثيرا ,
ـا إذا وكان إمثال  للرجولة والشهاإمة, فظنت اقريظة أنهـ
نزلت على حكم أوسي أن يراعيها, فقالوا: ننزال علــى
حكم سعد بن إمعاذ, فعندإما جاء سعد بن إمعاذ اـقـام إليــه
الوس, اقالوا: يا سعد اعدال في إمواليك, أنصارنا هؤلء
وحلفاؤنــا فــي الجاهليــة وفــي الســلم, اـقـاال لقــد آن
ـم, أحكــم فيهــم أن لسعد أن ل تأخذه في الله لوإمة لئـ
تقتل إمقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم, فقاال ص:؛
لقد حكمت فيهم حكــم اللــه إـمـن فــوق ســبعة أراقعــة«,

لماذا? 
(ول يزاال عبدي يتقرب إلي  بالنوافل حتى أحبــه, فــإذا
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصــره الــذي يبصــر
به, ويده الــتي يبطــش بهــا, ورجلــه الــتي يمشــي بهــا,
ولئن سألني لعطينــه, ولئــن اســتعاذني لعيــذنه), هــو
ـل سأال أن يقر عينه إمن بني اقريظة, أكرم الكرإمين هـ
يبخل سبحانه وهل يمكن أن يبخل? ل يمكــن, فكيــف ل



يكــرم عبــدا  إـمـن عبــاده أكــرم اللــه بــه دينــه وأعــز بــه
شريعته? فبعد الحكم انفجر جرح سعد وتــوفي, وحملــه
رسوال الله صــلى للــه عليــه وســلم , وكــان ســعد رجل
بدينا , كان خفيفا , فقاال بعض المنافقين إنه خفيــف,
فقاال صلى: (إن له حملة غيركم, إن له حملــة غيركــم)
-يــا ســلم- وعنــدإما اـقـالوا خفيــف اـقـاال: (اهــتز عــرش
الرحمــن لمــوت ســعد), العــرش? اـقـاال: (إـمـا الســموات
الســبع والكرســي إل كــدراهم ســبعة فــي تــرس, وإـمـا
الكرسي بالنســبة للعــرش إل كحلقــة فــي فلة) (فلة:
صحراء), هذا العرش العظيم اهتز لموت النسان, سعد
بن إمعاذ, أي رفعة وأي تكريم وأي تشـريف أعظــم إـمـن
هذه وأكرم لعبد يأكــل القديــد ويمشــي فــي الســواق,

اقاال: (اهتز عرش الرحمن لموت سعد).
خالد بن الوليد إمن أكيدر دوإمـة الجنــدال (دوإمـة الجنــدال
والله أعلم فــي الزرق فــي الردن) عنــدإما جــاء بثيــاب
راقيقة لزيارة أكيدر دوإمة -زعيم دوإـمـة, يعنــي عمــدتها-
ـحابة ـار الصـ وأعطاه إمما أعطاه جزية اثيابا  راقيقة, فصـ
رضوان اللــه عليهــم يلمســونها ويتعجبــون إـمـن راقتهــا,
إمســاكين يلبســون جلــود إـمـاذا? جلــود شــياه, لمــا رأوا
الحرير والراقـة والنعوإمـة صـاروا يتعجبـون -اللـه اكـبر-
فقاال صلى : ؛أتعجبون إمن راقة هذه? لمناديل سعد بن

إمعاذ في الجنة أرق إمن هذا«.
ـد ـرة بعـ ـس للهجـ ـد ســنة خمـ ـم الرســوال ص بعـ  المهـ
ـم الخندق- شواال عام خمسة للهجرة -اقاال ؛الن نغزوهـ
ول يغزونا«, فذهب في السنة الثانية للحديبية, وإمنعــت
اقريش دخوله سنة ست للهجرة في ذي القعدة, فقاال:
؛يا ويح اقريش اقد أكلتهم الحرب, إماذا عليهــم لــو خلــوا
بينــي وبيــن العــرب -يــتركوني أنــا والعــرب - فــإن هــم
أصابوني كــان لهــم الــذي أرادوا -إن اقتلــوني (العــرب)
وغلبوني استراحت اقريشـ, وإن كان لنا الظفر -أو كما
ـم اقاال ص-   -دخلوا في السلم وافرين إمستريحين ولـ
يقتــل إمنهــم أحــد, وإن اـقـاتلوني اـقـاتلوني وبهــم اـقـوة,
ـده ل أزاال علــى -إماذا تريد اقريش?- فوالذي نفســي بيـ
هــذا الإـمـر حــتى يظهــره اللــه أو تنفــرد هــذه الســالفة

-تنقطع هذه الراقبةـ«.
ونحن نقوال للحكوإمات هذه التي تطارد الشـباب الــذين
يأتون إلى أفغانستان, إماذا عليهم لو خلوا بينهم وبيــن



ـوا اســتراحوا وكــان لهــم الــذي أفغانســتان? فــإن اقتلـ
أرادوا, يتخلصــــون إـمـــن هــــؤلء المتطرفيــــن -كمــــا
يسمونهم- يســتريحون, وإن رجعــوا يحاســبونهم, لكــن
نصفهم يقتل شهيدا  وجزء تبتر رجلــه وجــزء تبــتر يــده
ـك فيستريحون, على الاقل يقاتلهم وهو أعرج, اقبل ذلـ
كــان يقــاتلهم ولــه رجليــن ااثنــتين والن أعــرج برجــل

واحدة!!
فالرسوال ص عقد صلحا  إـمـع اقريــش, يقــوال الزهــري:

الله عز وجل سماه فتحا  عظيما .. 
(إنا فتحنا لك فتحا  إمبينا) 

)1(الفتح: 
لماذا فتح? الرســوال ص بعيــد النظـر, لكـن هـو يمشــي

بتوجيه ربه, بتوجيه الله (إنه أإمر ربي ولن يضيعني).
ـة الذين بايعوا بيعة الرضوان تحت الشجرة فــي الحديبيـ
ألف وأربعمائة رجل, إـمـتى هــذا? كــان فــي ذي القعــدة
سنة ست للهجرة, لما عقد الصلح وواقفت اقريش على
جنــب ل تقاتــل الرســوال ص بــدأ النــاس يــدخلون فــي
الســلم, لنهــم كــانوا يخشــون إـمـن اقريــش, فقريــش
عاهــدت الرســوال ص واقعــدت عــن اقتــاله, فضــعاف
النفــوس اـقـالوا جــاءت الفرصــة أن نــدخل ولــو تغضــب
اقريــش علينــا, فــدخلوا فــي الســلم, فالــذين جــاؤوا..
جاؤوا بعــد واحــد وعشــرين شــهرا  إـمـن صــلح الحديبيــة
حصــل إـمـاذا? فتــح إمكــة, الــذين جــاؤوا لفتــح إمكــة إـمـع
الرسوال ص عشرة آلف, يعني دخل في الســلم كــم?
اثمانية آلف وخمسمائة رجــل أو اثمانيــة آلف وســتمائة

رجل في سنتي الهدنة.
لماذا? يوجد إمعك أناس يحبونــك فــي المجتمــع, لكــن ل
ـة غاضــبة ـانت الحكوإـم ـك, إذا كـ ـرؤون بالمســاعدة لـ يجـ

عليك,هل تدري هذا? 
صداقوا في فترة غضب إمصر على سيد اقطب وأهله إما
كان أحد يستطيع أن يقــرض آال اقطــب درهمــا  واحــدا,
في الواقت الذي ل تجد النساء اثمن الزيــارة الســبوعية
ـرؤون.. التي يزرن بها سيد اقطب وإمحمد اقطــب, ل يجـ
ـاس ـى أنـ أنا سمعتهم يقولون: تبرأ الناس إمنا, ذهبنا الـ
نستدين إمنهم, أصحابنا اقالوا: نحن ل نعرفكم, ل تأتونــا
ول نأتيكم, ل يجــرؤون.. أنــت ل تتصــور إمقــدار الرعــب
الذي كان يسيطر على الناس, حــتى ينكــت المصــريون



على الرعــب, هنالــك رجــل يلعــب اـقـردا  علــى إمقهــى
يجمــع فلوســا , فجــاءت المخــابرات لعتقــاال بعــض
الخوان أو بعض المســلمين المختــبئين فــي المقهــى,
هرب الناس وهرب القــرد, إمســكت المخــابرات القــرد,
اـقـالوا هــؤلء النــاس هربــوا خوفــا  إـمـن الســجن وأنــت
إمالك? اقاال: أنتم ستضعونني في السجن الحربي ســتة

أشهر حتى تعرفوا أني اقرد أم بني آدم..
نعـم, كـثير إمـن النصـارى سـجنوا وعــذبوا عـدة أشـهر,
وعرفوهم بعد عدة أشهر أنهم نصارى, بعد تعذيب عــدة
ـا أشهر, اقاال لهم: (أعوذ بالله , هو يقوال عن نفسه) أنـ
نصراني يا أولد كذا..., وإما في أحد يسمع أبدا , وينكت
المصريون وجدوا لوحة تاريخية عظيمــة كــبيرة وعليهــا
كتابة, أرسلوها الــى علمــاء الاـثـار, علمــاء التاريــخ كــي
يحللوا هذه اللوحة, اقاال عبد الناصر: أنا أريد أعــرف إـمـا
ـة? لن هــذه هي هذه اللوحة? في أي زإمن إمن الفراعنـ
ـاني حضارتنا وتاريخنا, أرسلوا اللوحة إلى صلح نصر, اـث
ـد الناصــر اـقـاال: هــذا عــن يــوم اتصــل صــلح نصــر بعبـ
ـخ رعمسيس الثاني, اقاال كيف عرفت? كل علماء التاريـ

لم يعرفوا, اقاال إعترف تحت التعذيب!!
فالمهم, أنت كداعية إذا واقفت أإمام الدولة ل يمكن أن
يقف إمعك ال المسـتعد للمــوت, أو المسـتعد للتضــحية,
الرجاال الذين يعرفون في حالت الشدة, ل يقف إمعــك
ـه, داعية إل إمن راهن على أهله وأولده وإماله ووظيفتـ
لنه إذا عادتك الدولة لن ترحــم أحــدا  حيــا , لــن ترحــم

أحدا ... ابتسم في وجهك, لن ترحم.
رحم الله الشيخ إمحمد نجيب المطيعــي صــاحب الكتــاب
الذي أكمل المجموع يعني إمن خيرة الكتب الــتي ألفــت
فــي الفقــه الســلإمي المقــارن علــى الطلق, وبقــي
نااقصا  هذا الكتاب سبعمائة ســنة حــتى جــاء المطيعــي
وأكمله, فأإمسكت به المخابرات ووضــعوه فــي الســجن
سنتين, هو إمن بلد عبد الناصر, وإمحمد نجيب المطيعي
ـه ـدكتوراه, ترســل لـ ـة, يعطــي الـ ـي الجاإمعـ أســتاذ فـ

الحكوإمات حتى يسن القوانين السلإمية.
فالمهم حداثني, هو كان في جدة وتــوفي اقبــل ســنتين
رحمه الله, اقاال: جاءت المخــابرات وســجنتني, إمصــيبته
إماذا يا جماعة? اقالوا له: جارك اشترى سيارة إـمـن أحــد
الخـوان المسـلمين, طيـب أنــا إمـالي? اقـاال: رد عليــك



السلم فرددت عليه, طيب وإماذا أعمــل? إـمـر إـمـن بــاب
المسجد اـقـاال: الســلم عليكــم, اقلــت: عليكــم الســلم,
اقالوا: لزم تخبرنــا أنــه رد عليــك الســلم, اـقـاال: يعنــي
أفتح خطــا  علــى المخــابرات, فكــل إـمـا إـمـر علــي  فــي
الصباح (ألو أعطنــي إـمـدير المخــابرات, واللــه إمشــغوال
إتصل إمرة أخرى, هل أبقى فاتحا  التلفون خمس ست
ساعات حــتى أاـقـوال لــك أن جارنــا إمـر  واـقـاال: الســلم
عليكم)? اـقـاال: واللــه -هــو يحــدث وأظنــه إن شــاء اللــه
صاداقا - اقاال: وضعوني في زنزانة ســنتين, فــي الليــل
تخــرج حيــة كــبيرة وتلعــب علــى بطنــي وعلــى رأســي,
لماذا? لن جاره اشترى سيارة إمن واحــد إـمـن الخــوان
المسلمين وإمر علــى بــاب داره واـقـاال: الســلم عليكــم
ورحمة الله, فرد عليه الســلم, إـمـن يســتطيع أن يقــف
إمعك في إمثل هذه الظروف? إمن يستطيع? ل يســتطيع
ـن أن أحد أبدا, والقصص كثيرة.. كثيرة.. كثيرة.. ل يمكـ

تحصيها عدا. 
والله حداثني واحد في الكويت اقاال: عندنا واحد يشتغل

) إمختف, لما بــدأت العتقــالت واحــد إـمـن45إمن سنة (
الخوان إمن إمصر اختفى, ذهــب إلــى الصــعيد واشــتغل
في المزارع, وأهلــه ظنــوا أنــه اـقـد اقتــل فــي الســجن,
ولكــن كــل يــوم يــداهمون بيتــه, والــده لكــثرة إمداهمــة
المخابرات للبيت خرج إمن اثوبه وإمن دينــه, اـقـاال للولد
ولزوجة ابنه غدا  إن شاء الله نأخذكم في نزهة, واتفق
إـمـع راهــب كنيســة أن ينصــرهم, وضــعهم فــي ســيارة
وذهبت السيارة ودخلت الكنيسة, فعنــدإما جــاء الراهــب
ـد أن ـب يريـ ـا رأوا الراهـ ـم, لمـ ـاال: نعـ ـؤلء? اـق ـاال: هـ اـق
يأخذهم ويعمدهم وإما إلــى ذلــك, الولــد صــرخ والمــرأة
ـا القضــية? صارت تبكي, وجد أن القضية غريبة,اقاال: إـم
اقاال: أريد أن أنصــرهم حــتى أخلــص إـمـن الدولــة, غــاب

) سنة, شابت لحيته, وتجعد وجهه, واشــتغل81الرجل (
) عفــا الســادات عــن27عاإمل  في الحقوال, بعد ســنة (

ـنة ( ـنة (47الخوان, صدر عفو -هو العفو صدر سـ )- سـ
) خـرج بعــض النــاس, لمــا ســمع أن السـادات أعلـن27

بعــض العفــو رجــع إلــى بيتــه دق البــاب, خــرج الولد,
ـذي81الولد ( ) سنة, صاروا في الجاإمعة, الن كبار, الـ

تركه عمره سنة الن سنة أولــى فــي الجاإمعــة, والــذي
) ســنة, فخــرج52) ســنين, الن صــار (7تركــه عمــره (



ـا شاب, اقاال له: أإمك يا ولد إموجوده? اقاال له: عايز إمنهـ
إيه, أإمي ل تقابل أحدا, اقاال له: عايز أشوفها, اقاال له:
ل, اقاال له ضروري أشوفها, المهم بعد إمحاولت كــبيرة
بينه وبين ابنه أدخله, اقاال له: أنا أبــوك, اـقـاال لــه أبــوي

) عاإما, فدخل اقاال لها إماإما هذا81إمات إمن زإمان اقبل (
يقوال أنه والدي وأنت اقلت لنــا أن والــدك إـمـات زإـمـان,
نظرت فيه بعد أن تفرست في وجهه تأكدت أنه زوجها

0
وإمن يقف إمعك في إمثل هذه الظــروف? إـمـن يســتطيع

أن يرسل إليك رغيف خبز أو لعائلتك? إمن?!
إمحمد الودن الذي حــداثناكم عــن اقصــته بــالإمس ســتة
وعشرين كلبا  بوليســيا  إمعـه, واللــه ســمعت واحـدا  ل
أدري إمقدار صحة الكلم أن جريمتــه دفــع عشــرة صــاغ
لعائلة إمن عائلت الخوان التي سجن إمعيلها.. أي واحد
يعطي أي عائلة إمن عــائلت الخــوان يســجن ويحــاكم,
ـة ـارب الحركـ ـف نحـ ـة كيـ ـدرت لئحـ ـك صـ ـن ذلـ ـثر إـم أكـ
الســلإمية فــي إمصــر, واقــع عليهــا حســن التهــاإمي
والســفير الإمريكــي وإممثــل رئيــس وزراء إســرائيل
وإمستشار إمن الخارجية الإمريكية أننــا يجــب أن نفصــل
القريب إمن القريب إـمـن الدرجــة الثالثــة إـمـن الخــوان,
يعني: أخوك يعتبر اقريبا  إـمـن الدرجــة الثانيــة.. الولــى
أبــوك وأإـمـك.. أخــوك إـمـن الدرجــة الثانيــة.. عمــك إـمـن
الدرجة الثالثة إمفهوم? إبن أخيه إمن الخوان فصل إمن

الدولة.
فلذلك ل أحد يقف... الن أي دولة تقوال للتجار إممنوع
تعطوا الفغان, هل يعطــونهم? ول اـقـرش يســتطيعون
أن يدفعوه ال المستعد أن يواجه الدولة, والتجار دائم ا
ـتيراد, ينتفضون, المليين تقل, تسحب إمنه رخصة السـ
إنتهى, وتتواقف الدولة عن العطــاءات, يحطمــونه, هــل
تظن أنه لول دوال تغض الطرف عــن التجــار هــل يصــل
تاجر هنا? لن يصل تــاجر ول يــدفع اقرشــا , يخــاف, فل
يقف إمعك في الظروف الحالكــة ســوى الرجــاال, وهــم

اقليل, رجاال العقيدة وأصحاب المبادىء.
 الرسوال ص عندإما عقد الهدنة إمع اقريش دخــل النــاس

ـل ( ـلم, دخـ ـي السـ ـنتين,0058فـ ـن سـ ـل إـم ـي أاـق ) فـ
وعندإما حطم اقريشا  في رإمضــان ســنة اثمــان للهجــرة
وحطم بعدها هوازن في شواال سنة اثمان للهجرة, في



حنيــن صــارت الوفــود تــأتي إـمـن كــل الجزيــرة العربيــة
وتدخل في دين الله أفواجا .. 

(إذا جاء نصر الله والفتــح ورأيــت النــاس يــدخلون فــي
دين الله أفواجا)

)1(النصر: 
 فل تنتظر إمن الناس في ظروفك الصعبة الـتي تــواجه
فيهــا جاهليــة ضــخمة إـمـن حولــك.. ل تنتظــر إمنهــم أن
يــدخلوا فــي دعوتــك, ل يــدخلها إل الــذين اســتعدوا أن

0يضحوا بكل إما يملكون, حتى الروح 
انتهت اقريش وهوازن سنة اثمان للهجرة... ســنة عشــر
للهجرة حج النبي ص بعد سنتين, حج إمعه إمائــة وأربعــة
وعشرون ألفا, كم كانوا فــي فتــح إمكــة? عشــرة آلف,
دخل إمائة وأربعة عشر ألفا  في إمدة سنتين, لكن زبدة
هذا المجتمع وإمحوره واقطب الرحى فيه ونواته, اللف
رجـل الــذين حضـروا أحـدا , أو اللـف وأربعمائــة رجـل
الذين شهدوا بيعة الرضوان, هؤلء ارفعهم إمن بينهــم,
خلص يتهاوى المجتمع كلــه, ولــذلك الــدوال ذكيــة فــي
إمحاربة السلم, ذكيـة جـدا , ل تـأتي وتقتـل الجمـاهير

ـ 5حتى يعد عليها, تأتي وتنتقي القادة ( ـ 6,ـ ـذين7,ـ ) الـ
هم النواة والزبدة والمحور والقاعدة الصلبة وتعدإمهم,
وتقــوال أعــدإمنا ســتة, ولكــن هــي أعــدإمت أإـمـة بإعــدام

الستة!! 
(إن ابراهيم كان أإمة )

)021(النحل: 
وكم رجل يعد بألف رجل        وكم ألف تمر بل عداد

أليس كذلك? كالمثــل العــاإمي  الــذي يقــوال: (لــو إمعــي
ألف إمثلك أاقوال يا اقطيعــة ظهــري) يــا اقطيعــة ظهــري
ـدة ـي فائـ إمعناه ول واحد, أنهم غثاء كغثاء السيل, إما هـ

الغثاء? 
الدعوة الســلإمية دعــوة عمليــة, وديــن اللــه عــز وجــل
دعوة إمرحلية, الإمم ل تتغير بين يوم وليلة, اـثـم هنالــك
ـد اقوانين, ل يمكن بعشرة أن تشن حربا  على دولة,ل بـ
أن تصبر حتى تربي, أإما أنك اقرأت فتــوى لبــن تيميــة,
أو فتوى لفلن, تأتي إمن أوال يوم تريد إمن الفغــان أن
يصــبحوا كلهــم إـمـن الملئكــة الطهــار, إذا رأيــت حــرزا
على كتفه أو إذا رأيت واحــدا  حالقــا  لحيتــه, أو واحــدا
ـذا ـم, هــؤلء كـ ـة عليهـ يشــرب الحشــيش تقــوم القياإـم



وهؤلء كذا, أهل بدع وشرك وغير ذلك, أنت ولد, طفل
ـه ـاج اللـ صغير, يجب أن ترسل إلى المدارس تتعلم إمنهـ
في دعوتك, في دعوة الناس, تريــد لبنــا  كــثيرا , حــتى
إماذا? تنفطم, تسـتكثر علــى المسـلمين أن شــعبا  إمـن
الشعوب ل يخضع للكفــر, أيــن فــي الــدنيا كلهــا شــعب
إمسلم يقف أإمام الكفر هذه الواقفــة, تلحقهــم ؛ حــتى
أنت يا بروتس?! «, هل يوجد بقعة في غير هذا المكان
فيها أنــاس يقولــون ل إلــه إل اللــه, ويحملــون الســلح
باسم ل إلــه إل اللــه ويقــاتلون الكفــر باســم ل إلــه إل
الله, ويموتون على ل إلــه إل اللــه? هــل يوجـد غيرهـا?
بلـــدك إـمــا هـــي? غـــاراقون فـــي القطـــايف, أو فـــي
ـي ـات أو فـ ـي الكبسـ ـف أو فـ ـي المناسـ ـايف,أو فـ الكنـ
القدرة.. الكلت الطيبة, طوال النهار وهو يأكل الدردا,
اثلاثة أيام لم يقف العرب أإمام اليهود, اثلاثة أيــام!! أإـمـة
واقفت عشر سنوات أإمام الشــيوعية, الن هــذه الســنة

التاسعة, تلحقهم أنت?! يا أخي أتركهم بحالهم ...
ل خيل عندك تهديهــا ول إمـــاال     فليســعد النطــق إن

لم يسعد الحاال
وهذا المسكين ل يدري أن الكفــر فــي الرض كلــه الن
يرتعــد خوفــا , يــتراقب نتيجــة المعركــة فــي داخــل

أفغانستان, تاب بالإمس كما اقاال الله عز وجل: 
(كذلك كنتم إمن اقبل فمن الله عليكم فتبينوا)

)49(النساء: 
تجده تائبا  اقبل أربعة أشهر, كــان يشــرب هرويــن فــي
داخل إمكة, هيروين, يتناوال المخدرات في داخــل إمكــة,

وإما يشتغل إل فى أفلم الجنس ويوزعها.
والله واحد إمنهم اقاال لي: أنا كنت أعمل فــي اال يــديو,
ـعك ـه ل يضـ وإما ندخل إل في الوساخ, وتاب وجاء.. اللـ
إمحل الشعب الفغاني تحت لســانه, إمثــل المــبرد, إمثــل

)[إمثــل عــاإمي].1المنشــار (رايــح يأكــل وراجــع يأكــل)(
أطفاال.. ل يعرفون سنن تغيير المجتمعات, المجتمعات
تحتاج إلى صبر طويل, إلى سنوات طويلة حتى تتغيــر,
ل يــدري أن هــذا الجهــاد اـقـد غيــر إـمـن نفســية الشــعب
الفغاني, وإمن عقليته وإمن عقيدته وإـمـن اتجــاهه إلــى

الله, ل يدري هذا.
واحد إمن الخوة العرب اـقـاال لحــد القــادة المشــهورين
في داخل أفغانستان, اقاال لحمد شاه إمسعود: اـقـاال يــا



أحمد شاه, اقاال له: نعم, اـقـاال لــه: لمــاذا ل نرفــع رايــة
التوحيد ونبدأ ندعو إلى التوحيــد وهــذه القبــور نهــدإمها
وإما إلى ذلك? اقاال له -أظن اقاال له هــذا- ألــم تعلــم أن
الحدود ل تقام في الحــرب حــتى ل ينضــم الــذي ي حــد
إلى الكفار فيكون نصف إمسلم فيصبح كافرا ? اقاال لــه
ـم إمهلك علينا, نحن سنغير إن شاء الله إمن خلال التعليـ
والمناهج والتربية, الن لو عملنا الذي تريد نهــدم اـقـبرا

0إمن هذه القبور, الشعب ينضم إلى الدولة 
الذين يجاهدون إمثلك يحملون نفس العقيدة الــتي أنــت
تحملها, لكن عندهم بعد نظــر وأنــت عقلــك أضــيق إـمـن
ـرة, صــغير ل سم الخياط, تعرف سم الخياط? اثقب البـ
ينظر الواحد إل بين رجليه, ل يــدرك أبعــاد هــذا الجهــاد
وأاثره, ل يدرك أنه أاثر عليه فجــاء بتــأاثيره إـمـن بلده, ل
يــدرك, ل يــدرك الن أن الجهــاد أعــاد للمســلمين فــي
الرض عقيدة الجهاد في نفوسـهم, يــتربون الن علـى
أخبار الجهاد, السرة في العالم السلإمي... الن نحــن
ـان جالسون هنا, وتجد في إمكة وفي باريس وفي اليونـ
وفي أإمريكا شباب يقرأون الجهاد والبنيان المرصــوص

إمن أولها إلى آخرها.
ل يعــرف أن هــذا الجهــاد أعــاد اليمــان لبعــض النــاس,
الكراإمات, كم إمن الناس عندإما اـقـرأوا الكراإـمـات عــادوا

يعتقدون أن الله اقادر على كل شيء?
المهـــم.. فهـــذا الســـؤاال الســـتنكاري (كيـــف يكـــون
للمشركين عهد عند الله وعنــد رســوله) يعنـي لــم يبــق
لكم أي إمبرر أن تعقــدوا إـمـع المشــركين هدنــة, خلص,
لقد انتصر ديــن اللــه وظهــر ولــم يبــق  للمشــركين ول
للشــرك أي إـمـبرر للوجــود, أنهــوا العلاـقـات إـمـع هــؤلء

المشركين, اثم ادخلوا إمعهم في حرب.
اقد يسـأال سـائل: سـبحانه اقبـل آيـتين اقـاال (إل الـذين
عاهدتم إـمـن المشــركين اـثـم لــم ينقصــوكم شــيئا  ولــم
ـدتهم يظاهروا عليكم أحدا  فأتموا إليهم عهدهم إلى إـم
إن الله يحب المتقين) اثم عادت الية بنفــس النــص (إل
الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فمــا اســتقاإموا لكــم
فاســتقيموا لهــم إن اللــه يحــب المتقيــن ) لمــاذا هــذه
العادة? ويظن بعض المفسرين أن هذا تكرارا , وظنها
بعضــهم أن هــذه اليــة تعنــي اقوإـمـا  غيــر القــوم الوال

وهما واحد, وهم بني ضمرة والله أعلم, لماذا? 



بعد هذه الستثارة التي أاثارهــا اللــه للمســلمين (كيــف
0يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله) 

اـقـد يظــن بعــض المســلمين أن هــذه اليــة نســخت (إل
الذين عاهدتم إمن المشركين اثم لــم ينقصــوكم شــيئا )
فل بد إمن إعادتها بوضــوح, اـثـم أضــافت شــرطا  جديــدا
لليــة الســابقة تقــوال: (اـثـم لــم ينقصــوكم شــيئا  ولــم
يظاهروا عليكم أحدا) يعني استقاإموا في الماضي, أإما
هذه الية الستقاإمة في المستقبل, فما استقاإموا لكم
ــه يحـــب ــم إن اللـ ــي المســـتقبل (فاســـتقيموا لهـ فـ

المتقين).
والتقوى شعار الذين يحافظون على العهــود, اـثـم يعــود
الله عز وجل..., يــا ســلم!! بيــان القــرآن.. كلم اللــه,
كيف? سؤاال استنكاري آخر (كيف وإن يظهــروا عليكــم
ـة أو ـي الال : القرابـ ـة) يعنـ ـم إل ول ذإـم ـوا فيكـ ل يراقبـ
الجوار أو العهد. والذإمة يعنــي ل يتــذإممون فــي اقتلكــم
ـاال ـادتكم ول يتحرجــون, واـق واستئصــاال شــأفتكم وإبـ
ـة ول ـون ل اقرابـ ـي ل يراعـ ـد, يعنـ ـة العهـ ـهم الذإـم بعضـ
عهدا , إنمــا يعاهــدونكم إذا كــانوا ضــعفاء, فــإذا اـقـويت

شوكتهم استأصلوا شأفتكم. 
حقيقة أن الوااقع التاريخي يدال علــى أن المشــركين ل
يمكن أبدا  أن يوفوا بعهودهم للمسلمين, ول يمكن أن
ـد أن يرضوا عن المسلمين إما دام هنالك شرك, إذا  ل بـ
يضــغن حقــدا  وغيظــا  علــى الســلم, والقاعــدة الــتي
أنزلهــا اللــه عـز وجــل ل تتغيــر ول تتبــدال ول تتخصــص

بزإمان ول بمكان.. 
ـم إن ـن دينكـ ـم عـ ـاتلونكم حــتى يردوكـ ـون يقـ (ول يزالـ

استطاعوا) 
)712(البقرة: 

ـدورهم, ـي صـ ـاإمن فـ ـد كـ ـتمرار, الحقـ ـون: السـ ل يزالـ
لماذا? لننا إمؤإمنون فقط, هم ل يحقدون علينا إل لننا
إمؤإمنــون فقــط, المشــركون, أهــل الكتــاب, المجــوس,

كلهم يحقدون علينا لننا إمؤإمنون!! 
(وإما نقموا إمنهم إل أن يؤإمنوا بالله العزيز الحميد) 

)8(البروج: 
هؤلء أهل الخدود, فماذا اقاال السحرة لفرعون? 

(وإما تنقم إمنــا إل أن آإمنــا بآيــات ربنــا لمــا جاءتنــا ربنــا
أفرغ علينا صبرا  وتوفنا إمسلمين ).



)621(العراف: 
والله عز وجل يضع سـببين أساسـيين لنقمتهـم علينـا,

فسقهم وإيماننا.. 
(اقل يا أهل الكتاب هــل تنقمــون إمنــا إل أن آإمنــا بــالله
ـزال إمــن اقبــل وأن أكــثركم ـزال الينــا وإمــا أنـ وإمــا أنـ

فاسقون) 
)95(المائدة: 

ـك? إذا سببين فقط, فسقهم وإيماننا, إمتى يرضون عنـ
ـذا.. إذا ـون هـ تركت إيمانك وإذا تركوا فسقهم, ولن يكـ
تركوا فسقهم إمعناه أسلموا, تبرد المعركة, وإذا تركت
إسلإمك أشركت, المعركة إمستمرة (هل تنقمون إمنا إل
أن آإمنا بالله وإـمـا أنــزال إلينــا وإـمـا أنــزال إـمـن اقبــل وأن
أكثركم فاسقون) فسقهم وإيماننا هو الســبب, ولــذلك
ـا أو المجرإميــن إذا رأيتــم أإمريكــا أو روســيا أو بريطانيـ
والطواغيت في العالم السلإمي إذا رأيتموهم راضــين
عن واحد فشكوا في إسلإمه وإيمانه, إمفهوم? لن الله
عز وجل أنزال اقاعدة ل تتغير ول تتبــدال, هــذه القاعــدة
ـع تقوال: (ولن ترضى عنك اليهود ول النصارى حتى تتبـ
إملتهم). فإذا رأيتم اليهــود راضــين عــن أنــور الســادات
فاعلموا أنه ليس إمســلما , فــإذا طــالب اليهــود بإعــدام
ـاعلموا أن ـل الســادات فـ ـه اقتـ ـد الســلإمبولي لنـ خالـ

السادات يهودي... 
طبعا  بعض الناس يظن أن القذافي رجل شراقي إمتجه
للشيوعية وإما إلى ذلك, وكلما اهتز حكمه تنقذه أإمريكا
ـبيين ـض الليـ بشيء إمفتعل, تضرب الطائرات وتقتل بعـ
الى حيث يموتون علــى نيــاتهم, علــى أســاس أن تنقــذ
البطل, فالشــتراكية وإـمـا أدراك إـمـا الشــتراكية? كلهــا
ـا ـا  اقوإميـ ـون بطل  عربيـ ـتى يكـ ـة, حـ ـات أإمريكيـ توجيهـ

إسلإميا  هكذا.
حافظ السد لما كان الخــوان إمعــه فــي إمعركــة, كلمــا
اهتز حافظ الســد, إإـمـا أن تتــدخل إســرائيل أو أإمريكــا
لنقاذه, يفتعلون.. اقضية الصواريخ.. يفتعلون.. اقضــية
الجولن, إمجلس الكنيست يلتقــي ويــأتي.. هــذا رئيــس
ـس ـرر تكريـ الوزراء بيجن يأتون به إمن المستشفى ليقـ
احتلال الجولن, طيب الجولن إمحتلة إمنذ فترة طويلة,
إما الذي ذك ركم بهــذا الن? الصــواريخ, اـقـاال إســرائيل
تصر على نزع الصواريخ, وحافظ السد يصر  على بقاء



ـة, الصواريخ في لبنان إما إلى ذلك, تحــدث ضــجة عالميـ
يظهر فيها حافظ السد أنه البطل القوإمي الوحيد في
المنطقة, ويظهر الخوان أنهم عملء لسرائيل, لنهــم
ـام ـذي يقــف أإـم ـد الـ ـوإمي الوحيـ ـاوإمون البطــل القـ يقـ
ـور ـم عــن أنـ إســرائيل, فكــان دائمــا  القــذافي يتكلـ
ـتكاه ـذهب واشـ ـادات, فـ ـور السـ ـاجم أنـ ـادات, ويهـ السـ
لكارتر, إمن? أنور السادات, اقاال له: هــذا عاإـمـل إزعــاج
وشــغب فــي المنطقــة, فقــاال لــه كــارتر إن القــذافي
عاإمل اســتقرار فـي المنطقــة, بهــت هــذا الرجــل, هــو
يفكــر أنــه وحــده إمســكين إـمـع أإمريكــا, فــإذا الكــل فــي
ـح فمــه ـدها فتـ الهــواء ســواء (كمــا يقــوال المثــل), عنـ
فاغرا , إن أإمريكا إماسكة الكل, السيد واحد الذي يؤشر

إمن بعيد.
 (كيف وإن يظهروا عليكم ل يراقبوا فيكــم إل ول ذإـمـة)
يقوال الســتاذ ســيد رحمــه اللـه فــي الظلال عنــد هــذه
الية: (إن علينا أن نتتبع إمواقف المشــركين علــى إـمـدى
التاريــخ إـمـن المــؤإمنين ليتكشــف لنــا المــدى الحقيقــي
لهذه النصوص القرآنية, ولنــرى المواـقـف بكــاإمله علــى
إـمـدار التاريــخ, فأإـمـا فــي الجزيــرة العربيــة فلعــل ذلــك
إمعلوم إمن أحداث السيرة المشهورة), ولعــل فــي هــذا
ـا يكفــي لتصــوير إموااـقـف الجــزء إـمـن الظلال وحــده إـم
المشــركين إـمـن هــذا الــدين وأهلــه إمنــذ اليــام الولــى
للدعوة في إمكة حتى هذه الفترة التي تواجهها نصوص
هذه السورة, وحقيقــة إن المعركــة الطويلــة الإـمـد لــم
تكن بين السلم والشرك بقدر إما كــانت بيــن الســلم
وأهل الكتاب إمن اليهود والنصارى, ولكن هــذا ل ينفــي
أن إمواقف المشــركين إـمـن المســلمين كــان دائمــا  هــو

الذي تصوره آيات هذه المقطع إمن السورة.
(كيف وإن يظهروا عليكم ل يراقبــوا فيكــم إل ول ذإـمـة)
لقــد كــان هــذا هــو المواـقـف الــدائم للمشــركين وأهــل
الكتاب إمن المسلمين, أإما أهــل الكتــاب فنــدع الحــديث
عنهم إلى إموعده في المقطع الثاني إمن السورة, وأإما
المشركون فقد كــان هــذا دأبهــم إـمـع المســلمين علــى
إـمـدار التاريــخ, وإذا نحــن اعتبرنــا أن الســلم لــم يبــدأ
برسالة إمحمد ص إنما ختــم بهــذه الرســالة وأن إمواـقـف
المشركين إمن كل رسوال وإمن كل رسالة إمن اقبل إنما
ـإن ـى الطلق, فـ ـه علـ يمثل إمواقف الشرك إمن دين اللـ



أبعاد المعركة تتراإمى ويتجلــى المواـقـف علــى حقيقتــه
كما تصوره تلك النصوص القرآنيــة الخالــدة علــى إـمـدار
التاريخ البشري كله بل استثناء, إـمـاذا صــنع المشــركون
ـى ـعيب وإموسـ ـم وشـ ـالح وإبراهيـ ـود وصـ ـوح وهـ ـع نـ إـم
ـاذا صــنع ـه وســلإمه? إـم ـم صــلوات اللـ وعيســى عليهـ
المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشــرك علــى
أيـــدي التتـــار ; عنـــدإما ظهـــر الواثنيـــون التتـــار علـــى
المســلمين فــي بغــداد; واقعــت المأســاة الداإميــة الــتي
ســـجلتها الروايـــات التاريخيـــة والـــتي نكتفـــي فيهـــا
بمقتطفــات ســريعة إـمـن تاريــخ أبــي الفــداء ابــن كــثير
المسمى البداية والنهاية فيما رواه إـمـن أحــداث عــام (

هـ), يقوال ابــن كــثير: (وإـمـالوا علــى البلــد فقتلــوا656
جميع إمن اقدروا عليــه إـمـن الرجــاال والنســاء والولــدان
والمشايخ والكهوال والشــبان, ودخــل كــثير إـمـن النــاس
فــي البــار وأإـمـاكن الحشــوش واقمــي الوســخ وكمنــوا
ـاس ـن النـ ـة إـم ـان جماعـ ـرون, وكـ ـا ل يظهـ ـذلك أياإـم كـ
يجتمعون الى الخانات ويغلقون عليهم البواب ففتحها
ـم ـدخلون عليهـ ـم يـ ـار اـث ـا بالنـ ـر وإإـم ـا بالكسـ ـار إإـم التتـ
ــونهم ــة فيقتلـ ــون إمنهـــم إلـــى أعـــالي الإمكنـ فيهربـ
بالسلحة, اثم تجري الميــازيب إـمـن الــدإماء فــي الزاـقـة

فإنا لله وإنا اليه راجعون ). 
كذلك في المساجد والجواإمع والرباط, ولــم ينــج إمنهــم
أحد سوى أهل الذإمة إمن اليهود والنصــارى وإـمـن التجــأ
إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي, وطائفة
إمن التجار أخذوا أإمانا  بذلوا عليــه أإـمـوال  جزيلــة حــتى
سلموا وسلمت أإموالهم, وعادت بغداد بعدإما كانت آنس
المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إل اقليل إـمـن النــاس
وهم في خوف وجوع وذلة واقلــة, واـقـد اختلــف النــاس
فـي كميـة إـمـن اقتـل ببغــداد إـمـن المســلمين فــي هــذه
الوااقعة, فقيل اثمانمائة ألف, واقيل ألف ألــف -إمليونـــ,
واقيل بلغت القتلى ألفي ألــف نفــس -إمليــوني نســمة-
فإنا لله وإنــا اليــه راجعــون ول حــوال ول اـقـوة إل بــالله
العلي العظيــم, وكــان دخــولهم إلــى بغــداد فـي أواخــر
إمحرم, وإما زاال السيف يقتل أهلها أربعين يوإما , وكان
اقتــل الخليفــة المستعصــم بــالله أإميــر المــؤإمنين يــوم
الربعاء الرابــع عشــر إـمـن صــفر, وعفــي اـقـبره, وكــان
عمره يوإمئذ ســتة وأربعيــن ســنة وأربعــة أشـهر, وإـمـدة



خلفته خمس عشرة سنة واثمانية أشــهر وأيــام, واقتــل
إمعه ولده الكبر أبو العباس أحمد وله خمس وعشــرون
سنة, اثم اقتل ولده الوســط أبــو الفضــل عبــد الرحمــن
وله اثلث وعشرون سـنة, وأســر ولــده الصـغر إمبـارك,
وأسرت أخواته الثلث فاطمــة وخديجــة وإمريــم, واقتــل
أستاذ دار الخلفة الشيخ إمحيي الدين يوسف بن الشيخ
أبي الفرج بن الجوزي وكان عــدو الــوزير -الــوزير ابــن
العلقمي الشيعي- الذي أدخل التتار الــى بغــداد, واقتــل
ـم ـد الكريـ ـن وعبـ ـد الرحمـ ـه وعبـ ـد اللـ أولده الثلث عبـ
وأكابر الدولة واحدا  بعد واحد, إمنهـم الدويـدار الصـغير
ـاه, ـليمان شـ ـدين سـ ـهاب الـ ـك, وشـ ـدين أيبـ ـد الـ إمجاهـ
وجماعة إمن أإـمـراء الســنة وأكــابر البلــد, وكــان الرجــل
يستدعى به إمن دار الخلفــة إـمـن بنــي العبــاس فيخــرج
بأولده ونسائه فيذهبون إلى إمقبرة الخلال تجاه المنبر
ـاته ـارون إـمـن بنـ فيذبح كما تذبح الشاة, ويؤسر إمن يختـ
وجواريه, واقتل شيخ الشيوخ إمؤدب الخليفة صــدرالدين
ـرآن, ـة القـ علي بن النيار, واقتل الخطباء والئمة وحملـ
وتعطلت المساجد والجماعــات والجمعــات إـمـدة شــهور

ببغداد.
ولمــا انقضــى الإـمـر المقــدر وانقضــت الربعــون يوإـمـا
بقيــت بغــداد خاويــة علــى عروشــها ليــس بهــا أحــد إل
ـا ـات كأنهـ ـي الطراـق ـى فـ ـاس والقتلـ ـن النـ ـياب إـم الشـ
التلوال, واـقـد ســقط عليهــم المطــر, فتغيــرت صــورهم
وأنتنت إمن جيفهم البلد, وتغيــر الهــواء وحصــل بســببه
الوباء الشديد, حتى تعدى ووصل الهواء الى بلد الشام
ـح, فــاجتمع فمات خلق كثير إمن تغير الجو وفســاد الريـ
على الناس الغلء والوباء والفنــاء والطعــن والطــاعون
فإنا لله وإنا إليه راجعــون, ولمــا نــودي ببغــداد بالإـمـان
خــرج إـمـن تحــت الرض إـمـن كــان بالمطــاإمير والقــم ى
والمقابر كأنهم المــوتى إذا نبشــوا إـمـن اقبــورهم, واـقـد
أنكر بعضهم بعضا  فل يعرف الوالد ولده ول الخ أخــاه,
فأخــذهم الوبــاء الشــديد فتلحقــوا بمــن ســبقهم إـمـن

0القتلى 
هذه صورة إمن الوااقع التاريخي حينما ظهر المشركون
على المسلمين, فلم يراقبـوا فيهـم إل  ول ذإمـة, وهـل
كانت صورة تاريخية إمـن الماضـي البعيــد الموغـل فــي
الظلمات يختــص بهــا التتــار فــي ذلــك الزإـمـان, كل, إن



الوااقع التاريخي الحديث ل تختلف صورته أو صوره عن
هــذه الصــورة, إن إـمـا واـقـع إـمـن الــواثنيين الهنــود عنــد
انفصاال باكستان ل يقل  شناعة ول بشــاعة عمــا واـقـع
ـن إمن التتار في ذلك الزإمان البعيد, إن اثمانية إمليين إـم
المهــاجرين المســلمين إمــن الهنــد إممــن أفزعتهـــم
الهجمات البربرية المتوحشة علــى المســلمين البــااقين
في الهند, فآاثروا الهجرة على البقــاء اـقـد وصــل إمنهــم
الى أطراف باكستان اثلاثة إمليين فقــط, أإـمـا الملييــن
الخمسة البااقيــة فقــد اقضــوا بــالطريق, طلعــت عليهــم
العصابات الهنديــة الواثنيــة المنظمــة المعروفــة للدولــة
الهندية جيدا  والتي يهيمن عليها أناس إمن الكبــار فــي
الحكوإمــة الهنديــة فــذبحتهم كــالخراف علــى طــوال
ـر والــوحش بعــد ـا  للطيـ الطريــق, وتركــت جثثهــم نهبـ
التمثيل بها ببشاعة إمنكرة, ل تقل إن لم تــزد علــى إـمـا

صنعه التتار بالمسلمين إمن أهل بغداد.
أإـمـا المأســاة البشــعة المروعــة المنظمــة فكــانت فــي
ركاب القطــار الــذي نقــل المــوظفين المســلمين فــي
أنحاء الهند إلى باكستان حيث تم التفــاق علــى هجــرة
إمن يريد الهجرة إمن الموظفين المســلمين فــي دوائــر
الهند الى باكستان, واجتمع في هــذا القطــار خمســون
ألف إموظف, ودخــل القطــار بالخمســين ألــف إموظــف
في نفق بين الحدود الهنديــة الباكســتانية يســمى إممــر
خيــبر- هنــا عنــد لنــدي كوتــل- لقــد أواقفــت العصــابات
الهندية الوطنية المدربة الموجهة القطــار فــي النفــق,
ولم تسمح لــه بالمضــي فــي طريقــه إل بعــد أن تحــوال
الخمسون ألف إموظف إلى أشلء ودإـمـاء, وصــدق اـقـوال
الله (كيف وإن يظهــروا عليكــم ل يراقبــوا فيكــم إل ول
ذإمة) وإما تزاال هذه المذابح تتكرر في صور شتى حــتى
الن, وكان أاقربها في هذا العام, اثم إـمـاذا فعــل خلفــاء
التتـــار فـــي الصـــين الشـــيوعية وروســـيا الشـــيوعية
ـع ـلمين خلال ربـ بالمسلمين هناك, لقد أبادوا إمن المسـ
اقرن ستة وعشرين إمليونا  بمعــدال إمليــون فــي الســنة

إمن المسلمين, في روسيا وفي الصين.
وبعــد تلــك الســنة عملــوا إـمـؤتمرا  إســلإميا  فــي بــاكو
ـدوال ـي الـ ـاف فـ ـه وزراء الواـق وآذربيجــان وذهــب إليـ
السلإمية ولم يتكلم واحد كلمة واحدة عــن أفغانســتان
ـى ـل النكـ ـتان, بـ ـي أفغانسـ ـيا فـ ـدخل روسـ ـن تـ ول عـ



والعظم إمن ذلك أن يرجع وزراء الواقاف الــى بلدهــم
إمثــل وزيــر أواـقـاف الإـمـارات يقــوال:إن حريــة الســلم
والدين إمحترإمة في روسيا, ويكتب بعضهم في الجرائد
عن حرية الديان في روسيا, لم يتكلم واحد في داخــل
المؤتمر كلمة عن السلم, إنمــا هــو كلــه إـمـدح للســلم
ـه ـزه اللـ الذي ترعاه روسيا في الإمم, إل رجل واحد أعـ
وحفظه وبارك فيه الشيخ عبد الله نصيف الإمين العــام
لرابطة العالم السلإمي, اـقـالوا لــه: أيــن وراقتــك الــتي
ســتخطب إمنهــا اـقـاال: أنــا ل أخطــب إـمـن ورق, فواـقـف
ـم واقاال: ل يمكن أن يكون سلم إل في ظل السلم, اـث
كيف نصداقكم أيها الروس أنكم تــدعون للســلم وأنتــم
تــذبحون الشــعب الفغــاني المســلم?! وزراء الواـقـاف
ـيا?! ذهلوا, إماذا يتكلم هذا الرجل وهو إما زاال في روسـ
اقاال: نحن نصداقكم إذا انسحبتم إمن أفغانستان, نصدق
أنكم تدعون للسلم, تكلم كلإـمـا  طــويل , صــدع بكلمــة
الحق, بعدها أرسلوا له البابا خنــوف هــذا إمفــتى الكفــر
ـا, ـد أن تزورنـ ـن نريـ ـه: نحـ ـاال لـ ـه اـق ـم أو ابنـ ـابع لهـ التـ
ـن ـدون أن يقــابلوك, اقــاال:لـ الرؤســاء الســوفيت يريـ
ـي ـن أفغانســتان -فـ ـدإما ينســحبون إـم أاقــابلهم إل عنـ
إموسكو أاثناء عودته- وإذا بهم شــكلوا وفــدا  لســتقباله
استقبال  رســميا  فــي المطــار -هــو إمســافر ترنزيــت-
اقالوا: نريد أن تفتح فرعا  لرابطة العالم السلإمي في
داخل روسيا, اقاال: إن شاء الله, عنــدإما تنســحبون إـمـن

أفغانستان.
النسان عنــدإما يكــون صــاداقا  إـمـاذا يكــون? عزيــز فــي
عيون الناس, عزيز إن شاء الله عند الله عز وجــل ولــم
يخسر شيئا , بــل عــز  فــي عيــون الكفــر, ورجــع وزراء
الواقاف يمدحون السلم الذي ترعاه روسيا في الإمم,
طبعــا  بعــد أن زاروا اـقـبر لينيــن ووضــعوا عليــه بااـقـات
ـة اللحــاد فــي ـة للينيــن الــذي غــرس دولـ الزهــور تحيـ

الرض!!
0إن وضع الزهور على اقبر لينين يعتبر كفرا 

 هذا الحديث فيه شيء, فيــه إمقــاال, حــديث طــارق بــن
شهاب فيــه إمقــاال (أنــه دخــل رجــل النــار فــي الذبابــة

0ودخل رجل الجنة في ذبابة)
رجلن, رجل إمر  على اقوم يعبدون صنما  لهم, فقالوا:
لن ندعك تمر حتى تقدم اقربانا , اقاال: لن أاقدم, اقالوا:



ولو ذبابة, اقاال: لن أاقدم, فقتلوه فدخل الجنة, والثاني
ـذه اقدم الذبابة فدخل النار) يا جماعة القضية ليست بهـ
الســهولة, يــا جماعــة أفــتى العلمــاء اـقـالوا: إـمـن أهــدى
لجاره المجوسي يوم عيد النيروز بيضة فقد كفر, أنــت
ـات ـك بطااـق ـلون لـ ـذين يرسـ ـؤلء الـ ـالكفر? هـ ـه بـ تهنئـ
المعايدة في الكريسمس هؤلء ليســوا إمســلمين, هــذه
العملية أنت تهنئه بالكفر, أنت تفهم إماذا يعني التهنئة,
تهنئه بالكفر, (كيف وإن يظهروا عليكم ل يراقبوا فيكم
إل ول ذإمة يرضونكم بأفواههم وتأبى اقلوبهم وأكثرهم

فاسقون).
يقوال: وإما تزاال عمليات البــادة إماضــية فــي الطريــق,
ذلك غير وسائل التعــذيب الجهنميــة الــتي تقشــعر لهــا
البدان, وفي هذا العام واقع في القطــاع الصــيني إـمـن
تركستان المسلمة إما يغطي على بشاعات التتــار, لقــد
جيء بأحد الزعماء المســلمين فحفــرت لــه حفــرة فــي
ـذيب الطريق العام, وكلف المسلمون تحــت وطــأة التعـ
والرهــاب أن يــأتوا بفضــلتهم الدإميــة الــتي تتســلمها
الدولــة إـمـن الهــالي جميعــا  لتســتخدإمها فــي الســماد
ـلم ـد يسـ إمقابل إما تصرفه له إمن الطعام, لزم كل واحـ
وسخه حــتى يســلمه الرغيــف, فيلقونهــا علــى الزعيــم
ـام والرجــل المسلم في حفرته, وظلت العملية اثلاثة أيـ
يختنق في الحفرة علــى هــذا النحــو حــتى إـمـات, كــذلك
ـا حــتى ـت يوغســلفيا الشــيوعية بالمســلمين فيهـ فعلـ
أبــادت إمنهــم إمليونــا , إمنــذ الفــترة الــتي صــارت فيهــا
ـزاال ـة الــى اليــوم وإـمـا تـ الشــيوعية بعــد الحــرب الثانيـ
عمليات البـادة والتعــذيب الوحشـي الـتي إمـن أإمثلتهـا
البشــعة إلقــاء المســلمين رجــال  ونســاء فــي إمفــارم
ـة اللحوم التي تصنع لحوم البلوبيف ليخرجوا إمن الناحيـ
الخرى عجينة إمن اللحم والعظام والــدإماء إماضــية الــى

0الن
ـذين إـمـن اقفقاســيا, حداثني القفقاسيون المسلمون الـ
جماعة الشيخ شاإمل, وهــم عنــدنا هــاجروا إلــى الردن
اقالوا في أيام لينين وستالين أخذ كل الحبوب وسجننا,
ـان ـى الحيطـ ـذي علـ ـدهان الـ ـأكلون الـ ـاس يـ ـار النـ فصـ
-الدهانـ, وعندإما يموت ابنهم يــأكلونه اقبــل أن يموتــوا,
فالرجل يأكل زوجته, أنا سمعتها إـمـن الشيشــان الــذين
عندنا في الردن, شعب الشيشــان الــذي هــاجر بســبب



الظلم, هؤلء إماتوا بهــذا الشــكل جوعــا  بعــد أن أكلــوا
أزواجهــم وأبنــاءهم وبنــاتهم اـثـم يــأتيه الــدور ويمــوت,
ـة تصور.. يأخذونه إإما أن يلقوه في آذربيجان حيث درجـ
ـافي الحرارة في الصيف تصل الى الخمسين أو في إمنـ
سيبريا درجة البرودة في الشــتاء تصــل إلــى اثلاثيــن أو
أربعيــن تحــت الصــفر المئــوي ويموتــون بهــذا الشــكل,
يلقونهم هكذا ويموتون جوعا  وبــردا , كــم إـمـن النــاس
إمات فــي إمنــافي ســيبريا ل يعلــم عــددهم إل اللــه عــز

وجل?!
وبعد هذا يأتي وزراء الواقاف يتحداثون عن السلم في
روسيا, السلم في روسيا, بالنســبة ليوغســلفيا خــذوا

هذه القصة..
) جــاء إمجاهــدون8491لما حصلت الحرب الفلسطينية (

يوغســـلف واشـــتركوا فـــي الحـــرب الفلســـطينية
-إمسلمونـ, والله حداثني واحد اقاال: كنا نـترك بيـن آلف
اليهود, أنا لوحدي ويأتي الرصاص علي  كالمطر وينزال
عن الجاكيت, اقلت له: إماذا كنت تصنع? أنا إـمـا صــداقتها
في ذلك اليوم حتى رأيت الفغان, حــداثني هــذا الشــيخ
عبد الرحمن إـمـن البوســنة إـمـن يوغســلفيا اـقـاال: كنــت
أاقرأ (اقل هو الله أحــد) (اـقـل أعــوذ بــرب الفلــق) (اـقـل
أعوذ برب الناس) وأإمسح جسدي إمع آيــة الكرســي إـمـع
(بسم الله الذي ل يضر إمع إسمه شــيء فــي الرض ول
فــي الســماء وهــو الســميع العليــم) وأدخــل بيــن آلف
اليهود عدة إمرات, أتــرك بينهــم, بيــن آلف إـمـن اليهــود

ولم يصبني شيء.
) إمن المســجد84وعندإما انسحب الجيش الردني سنة (

الاقصى إمن القدس وأرادوا أن يسلموا القــدس رفــض
هذا اقاال: لن يــدخل اليهــود المســجد الاقصــى إل علــى
جثتي هو وبعـض الشـباب إمـن الحركـة السـلإمية, إمـن
الخوان إمن إمصر كانوا في فلســطين, دخلــوا المســجد
الاقصى ورفضوا أن ينسحبوا, والله حــداثني واحــد إـمـن
الخوان كان إمعهــم اـقـاال: كــان عــددنا أاـقـل إـمـن نوافــذ
ـق ـا نطلـ الاقصى, أاقل إمن نوافذ المسجد الاقصى, فكنـ
إمن هنا طلقات وإمن هنا طلقات, وإمن هنا طلقات, أإما
ذلك الشيخ عبد الرحمن اقاال لعبد الله التــل - عبــد اللــه
ـترك ـحب وتـ ـف تنسـ ـي - كيـ ـش الردنـ ـد الجيـ ـل اقائـ التـ
المســجد الاقصــى, اـقـاال هكــذا الواإـمـر. اـقـاال: أعطنــي



صندواقين إمن القنابــل ورشاشــا  وذخيــرة وأنــا ســأعلو
هذه المنارة التي في ساحة المسجد الاقصى فإذا دخل
ـل ورششــت ـذه القنابـ ـل هـ ـم كـ ـت عليهـ ـود ألقيـ اليهـ
ـؤلء ـن هـ ـونني, لكـ ـم يقتلـ ـا اســتطعت اـث ـاش إـم بالرشـ
ـن ـوا إـم الشباب الذين في داخل المسجد الاقصى أطلقـ
هنا وإمن هنا وإمن هنا, ظنوا أن المسجد الاقصى إمليء
بالمســلمين, وظــن اليهــود أن المســلمين ل يمكــن أن
ينسحبوا إمن المســجد الاقصــى ويــتركوه فارغــا , فلــم
ـه, وبقــي المســجد الاقصــى يجــرؤوا أن يقــتربوا إمنـ
عشــرين ســنة إـمـع المســلمين بســبب هــؤلء الشــباب,

م). 7691 -8491عشرين سنة إمن (
ـأزق ـي إـم ـة فـ ـوش العربيـ ـت الجيـ ـان إذا واقعـ ـؤلء كـ هـ
ـد القــادر يرســلون وراءهــم, إمــرة واقــع الشــهيد عبـ
الحســـيني فـــي طـــوق حصـــار يهـــودي, فأرســـلوا
ـوا يستنجدون, فجاء خمسة إمن هؤلء اليوغســلف وفكـ
الطوق اليهودي, وعندإما اقاإمت الوحدة بين إمصر وبيــن
سورية الجمهورية العربيـة المتحـدة, عبـد الناصـر اقـاال
لخيه تيتو!! هو كان يقوال الخ تيتو -أخوه فــي الكفــر-
إماذا تريد هدية للوحــدة? اـقـاال يوجــد عنــدك كــم لجىــء
ـنة ( ـي فلســطين سـ ـرب فـ ـت الحـ ـد أن انتهـ ـؤلء بعـ هـ

م) ذهبوا إلى سوريا واستقروا فيها -اليوغسلف8491
المجاهدون الذين جاهدوا فــي فلســطين- اقـاال: عنــدك
ـاهم, كــم واحــد يوغســلفي ســلمني إيــاهم, ســلمه إيـ
إمسكهم إمن ســوريا وســلمه إيــاهم, فــي اليــوم التــالي
أطلقوا الرصاص عليهم جميعا , كله إمن أجل الشعب!!
(فصدوا عــن ســبيله). واحــد إـمـن الشــباب العــرب كــان
يسمي نفسه أبو طخ هو فعل  أبو طــخ, عقلــه كالطــخ,
لكن شاب إماشاء الله إمن أوائل الشباب العربــي الــذين
جاءوا للجهاد, ودخلوا الجبهات, إمتحمس, غيور, عقيدته
ـاني طيبة إما شاء الله, ذهب عند الشيخ جلال الدين حقـ
واـقـاال: التوســل شــرك? فقــاال لــه الشــيخ جلال الــدين
حقاني هو حرام, اقاال: ل, شرك, اقاال لـه: حـرام, أإمـام
ـت المجاهدين, اقاال: إإما أن تعترف أنه شــرك وإل ل أبيـ
ـا إمعك ليلة واحدة تحت سقف واحد.. حرام إما كفاه.. إـم
كفاه أن يعترف الشيخ جلال الدين أإمام المجاهدين أنــه
ـا ل حرام, اقاال: ل, ل بد أن يقوال أنه شــرك, فقــاال: أنـ



أعتقد أنه شرك, فترك الجبهــة تبعــا  للحــق, فالحقيقــة
المسألة تحتاج  ل تصدن عن سبيل الله ... 

ـا أحيانا  النسان يصد عن سبيل الله وهو ل يعلم, أحيانـ
بعمله, أحيانــا بقــوله, وكــم إـمـن كلمــة أدخلــت صــاحبها
النــار!! لــذا أنــت إإـمـام يقتــدى بــك, وعلــم يهتــدى بــك,
وإمعــروف, فجــاء إليــك واحــد ليســألك, وأنــت تريــد أن
ترتاح, تنام, جاءك إمن بلد بعيدة, تقوال له: غــدا  ترجــع
إلي , طيب يا أخي إسمح له داقيقة هــذا الرجــل, يرجــع
وهو إمتألم أن هذا الذي جئنا به إـمـن إمكــان بعيــد يفعــل
كذا أو يقوال كذا هكذا اقابله, أو أنت جالس في بيشاور
وتصد عن سبيل الله, حافظ كــل عيــوب الفغــان, وبــه

ـادة( ) [أي أضــفت عليهــا البهــارات1رتهــا وإملحتهــا زيـ
والملح]., فجاء واحد إـمـن الســعودية أو إـمـن الكــويت أو
إمن اقطر أو إـمـن الردن إمتحمــس للجهــاد ويعــرف أنــك
رجل طيب, جئت اقبله للجهاد, رآك في أسواق بيشــاور
اقاال لك: يا أخي أنت عربي? نعم, يــا أخــي أريــد أذهــب
إلى الجبهة, إلى أي جبهة تــدلني? يقــوال لــه: ل تــذهب
إلى الجبهة, هؤلء كلهم إمشــركون أصــحاب بــدع, فلن
ـى ـا إلـ ـى كابيسـ ـب إلـ ـد أن أذهـ ـب أريـ ـذا!! طيـ ـل كـ فعـ
بنجشير, سمعت أن واحــدا  اســمه أحمــد شــاه إمســعود
يقاتل الروس والله عز وجل نصــره كــثيرا , يقــوال لــه:
هذا يتعاإمل إـمـع الفرنســيين وإـمـع الإمريكــان ل تــذهب,
وإنجنير بشير سمعنا أنه في تخار وهــذا دخــل روســيا..
ل, ل, هذا يقتل المسلمين, طيب إـمـا رأيــك?.... هــذا ل
يقاتل جالس يدرس, وهكذا أاقل كلمــة صــد عــن ســبيل
الله, هذا الرجل بعد هذه المقابلة التي استمرت خمس
ـا ـذكرة وجئنـ داقائق يقوال: يا ليتنا إما دفعنا اثمن هذه التـ
إلى الجهاد, ل حــوال ولاـقـوة إل بــالله علــى اثمــن هــذه
التذكرة التي أضعناها, ليتني رإميتهــا فــي وادى القــرى
ول جئت, يا ليتني إما ذهبت إلــى الســفارة الباكســتانية
عدة إمرات وأنا أتردد حتى أعطــوني -فيزاـــيا ليتنــي...!
فكيف إذا كان هذا الشاب إموظفا  واستقاال, اـثـم كــانت
هذه المقابلة فصده عن سبيل الله, هذا صد عن ســبيل

الله, والله عز وجل اقاال: 
(الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم) 

)1(إمحمد: 



اقرن الصد عن سبيل الله بالكفر, والصد عن سبيل الله
هو التثبيط عن الجهــاد, ســبيل اللــه إذا أطلقــت فهــي
الجهاد والقتاال , فهنالك أناس ل يعلمون أنهم يصــدون
عن سبيل الله إمن اقبيل الصدع بالحق, وبيان الحقيقة,
ل بد أن يــبين الحقــائق! وظيفتــه التثــبيط عــن الجهــاد
والتخذيل عنه والصد عن سبيل اللــه, وكــم إـمـن النــاس
صدوا عن سبيل الله كلمة أو كلمات!! وكــم إـمـن أنــاس
أحيتهم كلمات وحركتهم!! هو ل يعلم هــذا الخ الكريــم
المحترم الذي يبين عيوب الجهــاد الفغــاني أنــه يقــوال
للناس: أفطــروا فــي رإمضــان, إـمـا الفــرق بيــن الجهــاد
وصوم رإمضان, ل فرق أبدا, الجهاد فرض عين والصيام
فرض عين, والذي يفطــر فــي رإمضــان الن إاثمــه أاقـل
إمن الذي ل يجاهد, لن نفع الجهاد للإمة ونفــع الصــيام
ـدين له, يقوال ابن تيمية:  والعدو الصائل الذي يفسد الـ

والدنيا ليس أوجب بعد اليمان إمن دفعه .
0أول : ل إله إل الله إمحمد رسوال الله

اثانيا : الجهاد, دفع الصائل, الروس والشيوعيون الــذين
ـى ـائهم وعلـ ـى دإـم ـاس, وعلـ ـراض النـ ـى أعـ ـالوا علـ صـ
بلدهم, وعلى دينهم, اثم بعد ذلك يأتي واحد يقوال لك:
يا أخي إمارأيك في الجهــاد الفغــاني فــي أفغانســتان?
ـدة للســلم والمســلمين, يقوال لك إجلس هنا أكثر فائـ
لحوال ول اـقـوة إل بــالله, تماإـمـا  كالــذي تقــوال لــه: إـمـا
رأيك أن أصوم رإمضان? يقوال لك: يا أخي الصيام يــؤاثر
على صحتك, ونحــن نريــد أن تكــون صــحتك اقويــة لننــا
نريد أن نعمل دولة إسلإمية أو نريد أن نقاتل الكفار أو
إما إلى ذلك, أفطــر فــي رإمضــان إـمـن أجــل أن تتحســن
صحتك, اثم نهجم على الكفار بعد إمائة سنة أو خمســين
عاإما  أو ألف سنة إل خمسين عاإـمـا, بعــد ألــف ســنة إل
ـل خمسين عاإما, تماإما أنت ل تقوال له إفطر, يسألك هـ
أصوم في رإمضان? تقوال له: واللــه فلن صــام وإـمـات,
فلن صام وإمرض, وفلن كذا.. يعنى كأنك تقــوال لــه ل
تصم إفطر.. واحد يقوال لك أنا جئت أجاهد فــي ســبيل
الله تقوال: والله الجبهة الفلنيــة فيهــا كــذا.. والجبهــة
ـدع, ـا بـ ـة فيهـ ـة الفلنيـ ـاال, والجبهـ ـا اقتـ ـة فيهـ الفلنيـ
والجبهــة الفلنيــة فيهــا شــرك, الجبهــة الفلنيــة فيهــا
اقبور, إيش? لماذا ل تقوال له: ل تجاهد في سبيل الله,
هــل يجاهــد فــي غيــر أفغانســتان? ليوجــد إل فــي



أفغانســتان, نعــم يوجــد جهــاد فــي بلدنــا, الطبيــخ
والمناسف والقطايف!! كل يوم يجاهدون إماشــاءالله!!
ـه حتى ينتفخ البطن ويبدأ التجشؤ, وهو يتجشأ يأتي إليـ
ـى ـك أن أذهــب إلـ ـا ســيدي الشــيخ إمــا رأيـ ســائل: يـ
أفغانستان.. يا بني جاهد في (بزورتك) نعم جاهــد فـي
ـبزر فــي الســعودية الولد, إمفهــوم? ـى الـ أولدك, يعنـ
واحد يسـأال أجاهـد فـي سـبيل اللـه, يقـوال لـه: إخـدم
والديك أفضل إمن الجهاد فــي أفغانســتان, واحــد اـثـالث
سمعنا بانتصارات فــي أفغانســتان, يقــوال لــه: يــا بنــي
عقلك ل زاال صغيرا  في أوال تفــاتيحه, ل زلــت صــغيرا
ـن ـوم بيـ ل تدرك أبعاد المعركة, المعركة هي حرب النجـ
العمالقة الكبار, الحرب بين أإمريكا وروسيا,  هل تظــن
أن الفغان يحاربون? الحرب بيــن أإمريكــا وروســيا, إـمـا
ـن الذي يدخلك في هذه الحرب  عيش في بلدك وخذ إـم
طين بلدك وحط على اخدادك  يعنى خلي نفعك لهــل
بلدك, الفغان اقبائل ل صلة لها بالســلم! (صــدوا عــن

سبيله إنهم ساء إما كانوا يعملون). 
طيب هذا الذي جاء وسألك يا إمحترم جاء فاسقا  ورجع
إلــى اللــه وجــاء يكفــر عــن خطايــاه فــي الجهــاد. أنــت
التقيت به في بيشاور ل بــارك اللــه فــي تلــك الســاعة
التي رآك فيها!! يسألك عن الجهاد تقوال: أترك الجهاد
لزم أول  أن تفهــم الســلم, بعــدإما تفهــم إلســلم
تجاهد, أهل وسهل, إن شـاء اللـه يفهـم الســلم, إمـاذا
تفهم إمن السلم? كم كتابا أنت اـقـرأت عــن الســلم?
الصــحابي كــان يــأتي يقــوال: ل الــه إل اللــه فــي أاثنــاء
المعركة... هل كان يقاال لــه ااقعــد حــتى تختــم تفســير
ـة القرطبى أو حاشية ابن عابدين, تاريخ البداية والنهايـ
وفتح الباري في شرح صــحيح البخــاري? كــان يعــرف ل
ـذلك ل ـه, ولـ إله إل الله, ل إله إل الله إمحمد رســوال اللـ
ـاس أبوبكر ول عمر يحفظون الحديث, ونرجع نقاتل النـ
حتى يشهدوا أن ل إله إل الله وأن إمحمدا  رســوال اللــه
ـافظين ـر حـ ـم غيـ ـاة وهـ ـوا الزكـ ـوا الصــلة ويؤتـ ويقيمـ
للحديث ولو كانوا يعرفــونه لحتجــوا بــه عنــد أبــي بكــر
اقاال: كيــف تقــاتلهم وهــم يشــهدون أن ل إلــه إل اللــه
اقاال: (أإمرت أن أاقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله إل
الله وأن إمحمــدا  رســوال اللــه ويقيمــوا الصــلة ويؤتــوا



ـوا ذلــك فقــد عصــموا إمنــي دإـمـاءهم ـاة فــإن فعلـ الزكـ
وأإموالهم).

 البعض يقوال لك: يا أخي تحتاج إلى تكنيك وتكتيك وإما
ـلح ـن السـ ـا أول  أن نتقـ ـد لنـ ـوم? لبـ ـك, إمفهـ ـى ذلـ إلـ
جميعه, ول بد أن نشتري الســلح كمــا يشــتري أعــداؤنا
طائرات ودبابات, تكتيك, تقنية فنية!! إن الــذين فتحــوا
الروم وفارس ل يفراقون بين الكــافور والملــح, عنــدإما
دخلوا إيــوان كسـرى وجــدوا الكــافور البيــض, إمســكوه
فقالوا: إما أنعم هذا الملح? اثم عند الظهر وضــعوه فــي
طناجر الطبيخ اقالوا إما أنعم هذا الملح ولكن ل يملح, ل
يفراقون بين الكافور وبين الملح, الذي أســر بنــت أحــد
ـبير ـاه كـ الدهااقين اسمها بنت عبد المسيح, دهقان إمعنـ
إمن الكبــار يعنــى صــاحب إاقطاعيــات كــبيرة, فقبــل أن
يفتحوه بيــوم واحــد أوصــاه اـقـاال لــه: عليــك بابنــة عبــد
المسيح, اثاني يوم هذا العرابــي انتصــر فــي المعركــة,
بعدها خرجت له أسيرة اقالت له: يــابني أنــا كــبيرة فــي
ـك فلوســا ـا أعطيـ ـي, إمضــى شــبابي أنـ الســن, اتركنـ
ـد ألــف درهــم, واتركني, كم تريد أعطيك, اقاال لها: أريـ
فأخرجت ألف درهم وأعطته, بعد ذلك اـقـالت لــه: لمــاذا
طلبت ألفا ? لماذا لم تطلب أكثر? اقاال وهــل إـمـن بعــد
اللف إمن عدد? يفكر أن أعظم عدد هو ألف, هؤلء هم
الناس الذين فتحوا الدنيا, ل تقنية ول تكنيــة ول تكتيــك
ول تكنيك, ناس الن في ذهنهم لبد إـمـن الــدعوة اقبــل
الجهــاد, أنــا إمعــك الــدعوة اقبــل الجهــاد يــوم أن تكــون
بأيدينا بلدنا, ويوم أن ل تكون العراض إمنتهكة والدإماء
إمســفوكة والرواح إمزهقــة, والراضــي والمقدســات
إمداسة صــحيح هــذا الكلم, أإـمـا واـقـد وصــل اللــص إلــى
داخــل غرفــة النــوم ودخــل فــراش زوجتــك تقــوال لــه:
إنتظر حتى أدعو إلى الله, لو تركته.. تركت اللص نائما
إمع زوجتك أو ابنتك أو أختك وذهبت تقــوم الليــل فكــل
آية تقرأها تلعنــك, إـمـا الــذي تفعلــه? كيــف يتقبــل اللــه
ـى ـار علـ ـدإما ل تغـ ـك عنـ ـة الســماء تلعنـ ـك, إن إملئكـ إمنـ
عرضك, فرض عليك أن تقاتله حتى تقتل أو يقتل هو.

 أجمع العلماء جميعا على أن الدفاع عن العرض فرض,
ـدو إذا ـن عـ ـرأة المســلمة أن تستأســر إـم ـوز للمـ ول يجـ
ـل حــتى علمــت أنهــم يهتكــون عرضــها, يجــب أن تقاتـ
تقتل, حتى يقتلوها, ولذلك في كــونر ألقــت كــثير إـمـن



النســاء بأنفســهن فــي النهــر عنــدإما جــاء الــروس
يأخذونهن إلى داخل الــدبابات, رأســا ألقيــن بأنفســهن
في النهر, هــذا إموافــق للشــرع الســلإمي, لن الــدفاع

عن العرض إمقدم على الدفاع عن النفس......
 ل يسلم الشرف الرفيع إـمـن الذى   حــتى يــراق علــى

جوانبـــــه الدم 
كيــف بهــم والعــداء دخلــوا إلــى غرفــة النــوم, دخلــوا
ـن ـذلك يســتغرب ابـ ـراض المســلمات... ولـ ـون أعـ يهتكـ

المبارك يقوال:
كيف القرار وكيف يهدأ إمسلم     والمسلمات إمع العدو

المعتدي 
القائلت إذا خشين فضيحـــــة      جهــــد المقالــة ليتنــا

لم نولد?! 
سؤاال استنكاري, كيف القرار? واللــه عــز وجــل كــذلك

يسأال سؤال  استنكاريا  يقوال: 
 وإما لكم ل تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين إـمـن
الرجاال والنساء والولــدان الـذين يقولـون ربنـا أخرجنـا
ـا إمن هذه القرية الظالم أهلها, واجعل لنا إمن لدنك وليـ

واجعل لنا إمن لدنك نصيرا 
)57(النساء: 

أتسبى المسلمات بكل اثغــــــــر    وعيش المسلمــــين
إذا يطيــب 

ــه ــدافع عنـ ــــق     يـ ــــلم حــــ ــه والســــــــ ــا للـ أإـم
شبـــــــان وشيب 

فقل لذوي البصـائر حيث كانوا     أجيبـــوا اللـه ويحكــم
أجيبوا 

يا إخوان: أتفكرون أن المعتصم خــرج إمتطوعــا  عنــدإما
اســتغااثت اإـمـرأة إـمـن عموريــة إمســلمة إمصــرية اـقـالت:
واإمعتصاه.. خرج بسبعين ألفا  يقودهم......... ل تظــن
أن هذا تطوعا  أو رجولــة, هــذا فــرض عليــه إـمـن فــوق
سبع سماوات, أجمع العلماء على أنــه إذا ســبيت اإمـرأة
واحدة أصبح الجهــاد فــرض عيــن علــى كــل المســلمين

حتى تنقذ المرأة.
 حفظت كلمتين إمن كتــاب..- هــؤلء إمشــركون!! تعــاال
أاـقـوال لــك هكــذا يقــوال ابــن القيــم.... أســرع - أســرع
الســطر الثــاني تعــاال, يــا ليتــك إمــا عرفــت هــذين
السطرين, نعم والله يا ليته لــم يعــرف هــذا, إن الــذين



يقصمون ظهر الدين هم أنصاف المتعلمين, ل هو عالم
فيفتي عن علم, ول هو جاهل فيتعلم.

النووي كفقيه:
إمعروف أنه إمن أفقه الفقهـاء فـي التاريــخ السـلإمي,
يعنــى لـو أخرجــت عشـرة إـمـن ألمــع الفقهـاء إمـن كــل
المسلمين عبر التاريخ يكون النووي إمنهم, شرح صحيح
إمسلم, كتب كتابه (المجموع في الفقه), كتب عنه ابــن
كثير كلمة (إما أال ف على غراره اقط), إمثلــه لــم يؤلــف
ـك, يهــوال اقط فعل , عندإما تقرأ للنووي تشعر أنه يرويـ
ـأإمر ـد يـ ـه زاهــد عابـ ـى هــذا أنـ ـاني, أضــف إلـ فــي المعـ
بالمعروف وينهى عن المنكر, واقف أإـمـام الإـمـراء فــي
عنفوان اقوتهم, انطفأ المصــباح ذات إـمـرة وهــو يكتــب
فأضاءت يده, كــان يكتــب علــى ضــوء يــده, اختلــف إـمـع
ـب ـبرس, طلـ ـاهر بيـ ـر الظـ ـام وإمصـ ـر الشـ ـر, أإميـ الإميـ
الظاهر بيــبرس فتــوى أن يجمــع الإـمـواال إـمـن أجــل أن

) هـ, التتار856يجهز الجيش الذي سيقاتل التتار سنة (
عندإما احتلوا بغداد واقدإموا إلى فلسطين وزحفــوا نحــو
ـدفع ـطين لـ ـي فلسـ ـار فـ ـوى والتتـ ـب فتـ ـام, فطلـ الشـ
الإمواال إمن أجل شراء السلح, أفتاه الجميع إل النووي
اـقـاال: ل أفتيــك, اـقـاال لمــاذا? نريــد أن نشــتري الســلح
ـدين إمعرضــان للضــياع, للجهــاد ول تفــتيني, الإـمـة والـ
ـا أرى اقاال: لنك جئتنا عبدا  إمملوكا ل تملك شــيئا , وأنـ
ـدك الن البســاتين والضــياع والجــواري والغلمــان عنـ
والفضة والذهب, فإذا بعت هذا كله واحتجــت بعــد ذلــك
أنا أفتيك, اقاال: اخرج إمن الشام, خرج إلـى اقريتـه فـي
نوى, جاء العلماء إلى الظاهر بيبرس اقالوا لــه: ل غنــى
لعلماء الشام عن إمحيي الــدين النــووي, اـقـاال: أرجعــوه
ـا ـه ل أدخلهـ ـاال: واللـ ـدين, اـق ـي الـ ـا إمحيـ ـاال: إرجــع يـ اـق
والظاهر فيها, وبر اللـه بقسـمه, وتـوفي الظـاهر بعـد
شهر, ورجــع النــووي إلــى الشــام, هــذا النــووي العابــد
العالم الزاهد الصولي الفقيــه المحــدث, أنظــر البركــة
في كتبه, يا سلم!! انظــر البركــة, كتــاب المجمــوع إـمـا
ـاض الصــالحين ـابه ريـ ـثيرا , كتـ ـه كـ ـع بـ ـه نفـ شــاء اللـ
والربعين النووية والذكار, بركــة, تشــعر بــالبركه فــي

كتبه, إما انتشرت كتب كانتشار كتب النووي.



ـوزع  الجاإمعة إلسلإمية في المدينة المنورة ذات إمرة تـ
شرح النووي وصــحيح إمســلم علــى الطلب إمجانــا, وإذا

) جــزءا  وترجعهــا إلــى81بمجوعة اقليلة تحمل الكتاب (
المسؤولين فــي الجاإمعــة, لمــاذا? اـقـالوا: ل نريــد كتــب
النووي, لماذا? اقالوا: عقيدته فيها زيغ, الله أكــبر  فــق
س الليلــة, طــالع إـمـن البيضــة البارحــة تمــد يــدك علــى

ـى1القطوف الحاإمضة ( ) [إمثاال يدال على إمن يتجرأ علـ
إمن هو أعلى إمنه إمقاإما وعلما]. تمد يــدك علــى اقطــف
حاإمض, تمــد يــدك علــى النــووي, تتجــرأ علــى النــووي,
تقوال ل أريد كتبه, عقيدته فيهــا زيــغ, إن كــان النــووي
هكذا ابن حجر عقيــدته فيهــا زيــغ وفلن يــؤوال, وفلن
أشعري, وفلن.. كم بقــي إـمـن العلمــاء? لــم يبــق  إـمـن
علماء الإمة أحد, عندإما تأتي وتهدم هذا الصرح العظيم
الذي بناه لنا هؤلء الفقهاء بجرة اقلم, أو بكلمــة? هــذه
الهيبة للعلماء, وهــذا التلقـي بـالقبوال لاقـوالهم الـذي
ـر ـن حجـ ـى ابـ ـة علـ ـت الإـم ـة, اتفقـ ـه الإـم ـت عليـ أجمعـ
ـن ـاء, إبـ والنووي وإما إلى ذلك, هؤلء إمن الئمة والعلمـ
حجر إسمه أإمير المؤإمنين في الحديث, أإمير المــؤإمنين
فــي الحــديث, بعــض الطلب الصــغار الــذين ليعرفــون
الوضوء بعد, ل يعرف كيــف يتوضــأ بعــد, وصــلة الصــبح
يصليها الساعة الثاإمنة ضحى, يتجرأ على النووي وسيد
ـه اقطب, ذاك كافر, حداثني رجل صادق, وهو أخ لي أحبـ
كثيرا  ويحبني أن شابا  جاء هنا للجهاد, إســتقبله وبــي
ته في بيته وغد اه وعشــاه وأوصــله إلــى المطــار وإـمـا
إلى ذلك, هذا الذي اقاال لبنه إني أبغضك فــي اللــه لن

أباك إمن الخوان المسملين هذا جزاء الحسان?
واحد اثان إمن هؤلء الشباب الــذين يصــدون عــن ســبيل
الله وهم ل يعلمون.. عــن حســن نيــة  زيــن لهــم ســوء
أعمالهم) سبحان الله!! اللهـم يــا إمقلــب القلـوب اثبــت

0اقلوبنا على دينك
ــاطر ــرافيل فـ ــل وإسـ ــل وإميكائيـ ــم رب جبرائيـ  اللهـ
السموات والرض, عــالم الغيــب والشــهادة أنــت تحكــم
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفــون اهــدنا لمــا اختلــف
فيه إمن الحق بإذنك إنك تهــدي إـمـن تشــاء إلــى صــراط

0إمستقيم
 هذا الثاني اقاال: أبغضك في الله للرجل, لمــاذا? اـقـاال:
لنـك إـمـن الخــوان المسـلمين, وهـذا صــاحب الضـلال,



صاحب الضلال الكافر الذي تحبونه ســأريك فــي كتبــه -
صاحب الضلال الكافر يعنى (فــي ظلال القــرآن) ليــس
في ظلال القرآن- في ضلال القــرآن, صــاحب الضــلال
ـون, ـذا يقولـ الكافر هذا الذي تحبونه وتقرأون كتبه, هكـ
نعم هــذا الكــافر صــاحب الظلال, لمــاذا? هنــاك أجهــزة
التوجيه والبث تخشــى أن يتــأاثر الشــباب بســيد اقطــب,
ولذلك وجدت أجهــزة المخــابرات أن أفضــل طريقــة أن
ـل تشكك الناس بعقيدة سيد اقطب حتى تحجز بين الجيـ
وبيــن كتــب ســيد اقطــب, هــؤلء ل يعلمــون أن هنالــك
أجهزة كبرى تستفيد إمن هذا الكلم, وهو يريد إمســكين
أن يصدع بالحق فعل , وهو إمصدق أن سيد اقطب كافر,

00إمصدق والله إمن كل عقله 
ـن ـد عـ يا إخوة: المسلم ل يصد عن سبيل الله, واقد يصـ
سبيل الله وهو ل يعلم, فلينتبــه هــؤلء الــذين يصــدون
عــن ســبيل اللــه وهــم ل يعلمــون, و(رب كلمــة تقــوال
لصــاحبها دعنــي) اتركنــي ل تتكلــم بــي.. (وإن الرجــل
ي النـار), ليتكلم بالكلمة ل يلقي لها بال  فيهوي بها ف
تصور أنت كــم تحــرم الشــباب إـمـن الخيــر عنــدإما تــأتي
ـم إـمـن ـغ, كـ ـدته زيـ ـووي فــي عقيـ ـم أن النـ وتقــوال لهـ
ـم المليين ت حرم إمن هذا الخير العظيم والنفــع العميـ
ـم الذي أودعه الله أو وهبه الله للنووي فأودعه كتبه, كـ
ـأنه يمســك تحرم الشباب, عندإما يمسك كتاب النووي كـ
ـاري أفعى, شاب إمسلم, أو عندإما يمسك كتاب فتــح البـ
هذا ابــن حجــر الــذي عقيــدته زائغــة!! الشــعري!! هــذا
ـه ل يعــرف, الشعري...!! إسأله إما هي الشعرية? واللـ
وإمعظمهم ل يعلمون إما هي الشعرية, فقط إمن شيخه
ـاري أن هذا انتبهوا إليه, انتبهوا.. اقاال إاقرأ في فتح البـ
إل شرح كتاب التوحيــد ل تقــرأه لن عقيــدة ابــن حجــر
ليست سلفية تماإـمـا , إاـقـرأ فــي كتــب النــووي ل بــأس
ـان لكن انتبه لبعض تأويلت الزيغ, شاب إمن الشــباب كـ
اقادإما  هو يعرف اسمي, فالتقيت بــه فــي إســلم أبــاد,
ـاال: ـيري وفلن, اـق اقاال: فلن كذا عن صوفيته, والبوصـ
إما رأيك فــي اقصــيدة البوصــيري (الــبردة)? أي اقصــيدة
أجمل في إمدح رسوال الله ص إمن هذه القصيدة والثناء
عليه. إرفع بيتين إمنها... وإـمـن علــوم اللــوح والقلــم...
تذوق حــب الرســوال صــلىعليه وســلم,, لــم يقــل إرفــع
بيتين اثلاثة, اقاال: الرجل يشك في عقيدته, بعد النقاش



ـت: أاقمنا صلة العصر لكنه تلكأ في التقدم للصــلة, اقلـ
أنت عقيدتك صحيحة, تعاال صل بنا, أنا فهمت له, والله
تقدم وصــلى فينــا عمــره أاـقـل إـمـن عشــرين ســنة, ول
يعرف اـقـراءة القــرآن تلوة, غالبــا  تقــدم لن عقيــدتي

0فيها شيء في ظنه, إمصيبة! ل يوجد إنسان كاإمل
 يا إخوة: كل واحد فيه عيوب, أإـمـا إذا كــل و احــد خــرج
إمنه خطأ صغير أكتب.. أكتب.. أكتب إـمـاذا يقــرأ... كلمــا
ـن صــفات ـة أختهــا.. هــذه ليســت إـم ـت أإمــة لعنـ دخلـ

المؤإمنين, المؤإمنون يقولون:
  ربنا اغفــر لنــا ولخواننــا الــذين ســبقونا باليمــان ول

تجعل في اقلوبنا غل  للذين آإمنوا 
)01(الحشر: 

 المؤإمنون يعرفون (ليس إمنا إـمـن ل يحــترم كبيرنــا ول
يعطف على صغيرنا) أإما أن تأتي تكتب في الكتــاب, إن
الشعب الفغاني اقد عــذبه اللــه وعــااقبه لنــه ل يعــرف
التوحيد, كتاب! نعم! أإما نحن الذين نعرف التوحيد فــإذا
ابتلنا الله عــز وجــل فهــو لرفــع درجاتنــا, هــذا الكتــاب
عندي.. نعم وكتب في بيشاور, الشعب الفغاني لنه ل
يعرف التوحيد عااقبه الله بتسليط الكفار عليه!! ولذلك
ـو ـف نحـ ـهم- بعطـ ـون - بعضـ ـه ليحسـ ـون, واللـ ل يحسـ
الشــعب الفغــاني, واحــد إمنهــم اقـادم, إـمـا دخــل جبهــة
وظل في بيشاور, إماذا في بيشــاور, يتكلــم إمعــه واحــد
ـاال ـتان, اـق إمتحرق على المذابح التي تحدث في أفغانسـ
له: يا أخي تتعــب نفســك فــي الشــعب الفغــاني, أنــت
تتعب نفسك في الشعب الفغاني, الشعب الباكستاني
أفضــل إمنــه? هــذا اقالهــا بعــدإما انتفــخ بطنــه إـمـن الــرز
ـدجاج إل ـأكلون الـ ـدجاج المشــوي فــي الفــرن, ل يـ والـ
إمحمرا  في الفــرن, اـقـاال لــه: أنــت تتعــب نفســك فــي
ـه? ـام, ليـ ـذا الهتمـ ـاني,ليســتحقون هـ الشــعب الفغـ
عقيدتهم فاسدة, ل حوال ول اقوة إل بالله, أي بلء أكبر
إمن أن ل يحس النسان بعاطفــة وبرحمــة نحــو إخــوانه
المسلمين, بل أي بلء أكبر إمن أن تعتــبر أن هــذا عــدم
الحساس بهم وهذا هو الصحيح? والحساس هــو خطــأ

وعاطفة.
فالصد عــن ســبيل اللـه هــذا كـثير, والنــاس ل يعلمــون
أنهم يصدون عن سبيل الله, ل يدري العــالم الفــاجر أو
الفاسق أنه يصد عن سبيل الله عز وجل وهــو ل يعلــم,



لن النــاس يكرهــون ديــن اللــه بســببه, ل يعلــم العــالم
الذي يشتري بآيات الله اثمنا  اقليل  فيصــد عــن ســبيله,
وسام إمن رئيس الجمهورية أو لعاعة إـمـن لعــاع الــدنيا,
ـه أو العشــرة الف درهــم ســيفتي للرئيــس كمــا الجنيـ
يريــد, أي إمصــيبة يــا إخــوة أكــبر إـمـن أن يخــرج تكفيــر
ـه ـاب أنـ الستاذ سيد اقطب وإمن إمعه إمن الزهر في كتـ
كافر يجب اقتلــه, نعــم الكتــاب (رأي الــدين فــي إخــوان
الشياطين) الخوان المسملون هم إخــوان الشــياطين,
كتاب اثان عندي في إمكتبتي عن إمن يصدر? عن الزهر,

) ويكتــب أن هــؤلء5691يبدأ بفتوى شيخ الزهر سنة (
كفار, ولذلك يقتل سيد اقطب وإمن إمعــه باســم الــدين,
واعتمادا  على فتوى شيخ الزهر وعلى علماء الزهــر,

) جاءوا لشيخ الزهر إمحمــد الخضــر حســين4591سنة (
ـار أو ـؤلء كفـ ـأن هـ ـوى بـ ـد فتـ ـالوا: نريـ ـه اـق ـه اللـ رحمـ
خارجون أو بغاة, اقاال: إمعــاذ اللــه, إمعــاذ اللــه أن أختــم
حياتي بهذه الفتوى وأضــع دإـمـاءهم فـي راقبــتي, إمعــاذ
الله أن أاقوال عن الدعاة بغاة, وكــان شــيخ الزهـر فــي
ذلك الواقت له إمكانته, ل يفعل الملك شــيئا  فــي البلــد
إمثل كلمــة شــيخ الزهــر, وكلمــة يرددهــا العــالم كلــه..
يرددها العالم كلــه, إســمه شــيخ الســلم الكــبر, شــيخ
جاإمعة الزهر, إسمه شيخ السلم الكبر, فكانت إمكانة
شيخ الزهر بتقواه وعلمه, فكان ينتخب انتخابــا , شــيخ
الجاإمع الزهر ينتخبه العلماء, فل يصــلح شــيخا  لجــاإمع

الزهر إل التقي العالم.
 حداثونا عن شيخ إمن إمشايخ الزهر ولعله الشيخ إمحمــد
ـن ـي أظـ خضر حسين -لعله الشيخ عليش- الشيخ عليشـ
دعاه الملك فاروق.. فدخل وكان رإمضــان, وكــان عــادة
الملوك كل يوم يعملون إمأدبة إفطـار يحضـرها العلمــاء
ـس ويحضرها الصالحون... يحبون أن يتقربوا للناس, ليـ
إمثل هؤلء النذاال.. يعني الملوك إمصــائب, لكــن هــؤلء
لما رأينا الثوار صرنا نترحم على الملوك, كما اقاال عبــد
الحميد كشــك: لــو بعــث فــاروق حيــا  إـمـن اـقـبره لقــاال
الشعب المصري طلع البــدر علينــا, فــالمهم إـمـن كــثرة
ـذي الناس الذين رأيناهم إمثل إما اقاال عبد الله التل.. الـ
نشر إمـذكراته عــن حـرب فلســطين وتكلــم عــن اتفـاق
الملك عبــد اللــه إـمـع اليهــود وتســليمهم اللــد والرإملــة,
وصار إمن ينشرها? إمحطة صــوت العــرب يوإميــا , يوإميــا



كانت تنشرها صوت العرب, وأخيرا  طلب الرجــوع إلــى
ـاال: ـى الردن? اـق الردن, فقالوا لماذا تطلب الرجوع إلـ

) عبــارة84لقد وجدت أن أخطاء الملــك عبــدالله سـنة (
عن اقطرة في بحر أخطاء الشتراكية الناصرية.

المهم دخل هذا عند الملك فاروق, الملك فاروق وضــع
ـون رأس الشــيخ ـا  يقبلـ ـبركون دائمـ ـانوا يتـ ـام, كـ الطعـ
ـتى الن ـك, حـ ـى ذلـ ـا إلـ ـم وإـم ـديهم وأرجلهـ ـل أيـ ويقبـ
يقبلون يد ابن باز في السعودية, الإمراء والملوك حتى
الن يقبلون يد الشــيخ ابــن بــاز, فــالمهم اـقـاال إبــدأ يــا

شيخ, اقاال: 
(حرإمت عليكم الميتة والدم) 

)3(المائدة: 
ـا ـدم) يـ ـة والـ اقاال هذا طعام, اقاال: (حرإمت عليكم الميتـ
شيخ, اقاال: (حرإمت عليكم الميتة والدم) اقاال: أين الدم
يا شيخ? أخذ اقبضة أرز وعصرها فنزال الدم إمنهــا, نــزال
ـرز ـذا الـ الدم, إمن اقبضة الرز, اقاال: هذه دإماء الناس, هـ
ـد ـر عبـ إمن دإماء الناس, فعل نزال دم, أنا سمعت إمن غيـ
الحميــد اقبــل خطبــة عبــد الحميـد كشـك, كـان الشــيوخ
أولياء صالحين, كانوا علماء فعل , كراإمة إمن الكراإمات,
المهم إمحمد خضر حسين رفض, اقاال: إذهب إلى بيتك,
ـر, ـاإمع الزهـ ـيخ الجـ ـبح شـ ـوه وأصـ ـيخ وظفـ ـاءوا بشـ جـ
وظيفته إمثل وزير الســياحة ووزيــر الجمــارك, فصــاروا
ينتقون إـمـن يــداهنهم ويحســن النفــاق لهــم ويضــعونه
شــيخ الجــاإمع الزهــر, حــتى اقتلــوا جــاإمع الزهــر? أنــا
ـر, أسألكم جميعا  إمن إمنكم الن يعرف إسم شيخ الزهـ
أنا ل اعرف.. أنا ل أعــرف شــيخ الجــاإمع الزهــر, أنــا ل
أعرف شيخ الجاإمع الزهر الذي كــان إـمـن أشــهر إملــوك
العالم, على كل لسان, وكان الزهر الــذي يتخــرج إمنــه
ـل ـي كـ ـه فـ ـترام لـ ـري, الحـ ـاال: فلن أزهـ ـري يقـ أزهـ
القلوب, أنا أإمي تقوال لي أنــا ســميتك عبــد اللــه علــى
اسم الشيخ عبــدالله الــذي كــان فــي اقريتنــا, أنــا إمعــي
ـاني, ـه المعـ شهادة أعلى إمن شهادة هذا الشيخ عبد اللـ
ـانت اثم جاء بعده شيخ إمن الزهر درس أربع سنوات فكـ
أإمي أحيانا تفعل فعل  فأاقوال لها يا أإـمـي الإـمـر هكــذا,
تقوال لــي: العــالم المعــاني اـقـاال هكــذا, عــالم الزهــر,
ـه, الناس خلص اقاال العالم, إمع أني عندي علم أكثر إمنـ
اقبل أن أذهب إلى الزهر وآخذ الماجستير والــدكتوراه,



هى إما تعتقد إل بالشيخ الزهري العالم, ولــذلك جــاؤوا
بشيخ وعينوه وأخرج فتوى (رحمه اللــه الن عنــد ربــه)
اقاال: إن حكم الخوان المســلمين فـي الكتــاب والسـنة
في الشريعة إمعروف, إنهم خارجون ل تقبل لهم توبة,
ـد المهم ل تقبل لهم توبة!! ولذلك عندإما يقتلون الواحـ

إمنهم يضعون على صدره آية:
( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورســوله ويسـعون فـي
الرض فســادا  أن يقتلــوا أو يصــلبوا أو تقطــع أيــديهم

0وأرجلهم إمن خلف أو ينفوا إمن الرض 
)33(المائدة: 

 يفتي هذه الفتوى ويموت بعــد ســنة أو ســنتين يلقــى
) كــان45الله بدإماء هؤلء, وشيخ الجاإمع الزهــر ســنة (

عبدالرحمن رحمه الله نرجو الله أن يغفــر لــه افــتى أن
الخوان خارجون ل تقبل لهم توبة.

) كان شيخ الجاإمع الزهــر رحمــه اللــه حســن66 سنة (
وإمات بعد ســنة, بعــد أن أخــرج كتــاب  رأي الــدين فــي
إخوان الشياطين  وكان يــوزع إمجانــا , يــوزع هديــة إـمـع
إمجلة إمنبر السلم لشــيخ الزهــر,ولــذلك الســتاذ ســيد
ـم ـنقة وهـ ـى المشـ ـب إلـ ـو ذاهـ ـه وهـ ـه اللـ ـب رحمـ اقطـ
يسواقونه إلى المشنقه كان إمن إمراســم حكــم العــدام
أن يأتي شيخ أزهــري ليتشــهد أإـمـاإمه الشــهادتين اقبــل
العدام,فعنــدإما كــان ذاهبــا  إلــى المشــنقة اـقـرب إليــه
ـاال: اـقـل: أشــهد الشيخ اقاال: ياسيد اقطب, اقاال: نعم,اـق
أن ل إله إل اللـه وأن إمحمــدا  رسـوال اللــه, اقـاال حــتى
أنت جئت تتم المسرحية? نحن نعدم لننــا نقــوال ل إلــه
إل الله وأنتم تأكلون خــبزا  بل إلــه إل اللــه, ول إلــه إل
الله وحده ل شريك له له الملك ولــه الحمــد وهــو علــى
كل شيء اقدير ول حوال ولاقوة إل بالله العلي العظيــم

0
 

 أعوذ بالله إـمـن الشــيطان الرجيــم بســم اللــه الرحمــن
الرحيم

(كيف وإن يظهروا عليكــم ل يراقبــوا فيكــم إل ول ذإـمـة
يرضونكم بأفواههم وتأبى اقلوبهم وأكــثرهم فاســقون
إشتروا بآيات الله اثمنا  اقليل  فصدوا عــن ســبيله إنهــم
ـة ساء إما كانوا يعملون, ل يراقبون في إمؤإمن إل ول ذإـم

وأولئك هم المعتدون) 



)01ـ8(التوبة: 
(كيف وإن يظهــروا عليكــم) ينتصــروا عليكــم, الظهــور
النتصــار, ل يراقبــوا -ل يراعــوا- ول يحفظــوا إل , اقلنــا
اقرابة أو عهدا  أو جوارا , ذإمة, حرإمة, يعني تذإمم وتأاثم
إمن اقتلكم أو عهد كــذلك (كيــف وإن يظهــروا عليكــم ل
يراقبـــوا فيكـــم إل ول ذإـمــة وأولئـــك هـــم المعتـــدون)
ـي ـون فـ ـدودهم- (ل يراقبـ ـاوزون لحـ ـدون -المتجـ المعتـ
إـمـؤإمن إل ول ذإـمـة...) (إشــتروا بآيــات اللــه اثمنــا  اقليل
فصدوا عن سبيله) اشتروا بآيــات اللــه اثمنــا  اقليل , أي
دفعوا بآيات الله البــاء هنــا: الثمــن, والــذي أخــذوه هــو

الثمن القليل.
 الثمن القليــل. اـقـاال إمجاهــد: أك لــة أكلوهــا عنــد أبــي
سفيان فنقضوا عهدهم بسببها, فهــم بــالك لــة بــاعوا
ـام, ـو الطعـ العهد واشتروا اثمنا  اقليل  وهو: الك لة وهـ
ـن بالطعام باعوا العهود التي عاهدوكم عليها وصدوا عـ
سبيله... عن طريق الله عز وجـل, الصـد, المنــع (إنهـم
ي إمـؤإمن إل ول ساء إمـا كـانوا يعملـون) (ل يراقبـون ف
ذإمة) اقاال بعض العلماء هذه تأكيد للوال, واقاال بعضــهم
ـؤإمن ـي إـم إمعنى هذه الية إمختص باليهود (ل يراقبون فـ
إل ول ذإـمـة) والولــى عاإـمـة فــي جميــع المشــركين (ل
ـدون) ـك هــم المعتـ يراقبون في إمؤإمن إل ول ذإمة وأولئـ
والولــى (إنهــم ســاء إـمـا كــانوا يعملــون ) طيــب, اليــة
الولى: (كيف وإن يظهــروا عليكــم ل يراقبــوا فيكــم إل
ـدون) (كيــف وإن يظهــروا ـك هــم المعتـ ـة وأولئـ ول ذإـم
عليكم ل يراقبوا فيكم إل ول ذإـمـة يرضــونكم بــأفواههم
وتــــأبى اقلــــوبهم وأكــــثرهم فاســــقون) يرضــــونكم
بـــأفواههم, هـــذه طبيعــــة المنـــافقين والكـــافرين
والمشركين أنهــم يحــاولون بالبتســاإمة الصــفراوية أن
ـبيعتهم ـافقون طـ ـان, المنـ ـؤإمنين, وباليمـ ـدعوا المـ يخـ
ـه كثرة اليمان إمن أجل أن يرضوا الناس, كما يقوال اللـ
ـن عز وجل: (اتخذوا أيمانهم جنة) أي ستارا  (فصدوا عـ

سبيله إنهم ساء إما كانوا يعملون).
ــثرهم ــركين (وأكـ ــن المشـ ــوال عـ ــرآن يقـ ــي القـ ففـ
فاسقون) كيف? كل إمشرك فاســق, كيــف يقــوال اللــه
عز وجل وأكثرهم فاسقون? الفســوق: الخــروج, فهنــا
ـد ـاء بالعهـ ـن الوفـ ـارجون عـ ـثرهم فاســقون, أي خـ أكـ
والشروط, فهم فاسقون بنقضــهم العهــد, وليــس كــل



ـده, ـوفي بعهـ ـد يـ ـده, فبعضــهم اـق ـض عهـ إمشــرك ينقـ
وأكثرهم ينقض عهده, لكن (يرضونكم بأفواههم وتأبى
اقلوبهم وأكــثرهم فاســقون) تــأبى اقلــوبهم أن يرضــوا
ـع ـؤإمن إـم ـى المـ ـن أن يلتقــي الرضــا علـ ـم, ل يمكـ عنكـ

الشرك في اقلب واحد, ل يمكن.. 
(ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع إملتهم)

) 021(البقرة: 
تـــأبى اقلـــوبهم أن يرضـــوا عنكـــم, لكـــن الرضـــا هنـــا

بالبتساإمة الصفراوية والكلم المعسوال.
ـا ـك كمـ ـروغ إمنـ يعطيك إمن طرف اللسان حلوة       ويـ

يــــروغ الثعلب 
هو يمكر بك ويخطط ضدك, وإمع ذلك إذا لقيك يعانقــك
ويصــافحك ويقســم لــك أنــي أحبــك وغيــر ذلــك, وهــذه
للسف الــتي ســماها اللــه عــز وجــل فســقا , وســماها
الرســوال ص نفااـقـا , وســمى صــاحبها ؛شــر النــاس ذو
الوجهين« الذين يأتون هؤلء بـوجه وهـؤلء بـوجه, وأن
ـة ـاق وعلإـم ـة النفـ ـذه علإـم ـن, هـ ـا تبطـ ـر إـم ـر غيـ تظهـ
الفسوق, بل المؤإمن يظهر أإماإمك عيوبك, وفي غيابــك
ـاهر ـي الظـ ـت رجل  فـ ـإذا رأيـ ـناتك, فـ ـن حسـ ـم عـ يتكلـ
وأإماإمك يرضيك إما ترضى إما تحب إمن الاقواال ويعطيك
ـة, وفــي غيابــك يغتابــك إـمـا شــئت إـمـن علإـمـات المحبـ
ـا  صــاداقا , المــؤإمن ويتكلــم بعيوبــك, هــذا ليــس إمؤإمنـ
الصادق ينصح لخيه بينه وبينه, ويســتر علــى عيــوبه إذا

غاب, ويكاشفه بعيوبه سرا  بينه وبينه إذا حضر.
؛الدين النصيحة اقالوا لمــن يــا رســوال اللــه? اـقـاال: للــه
ولكتابه ولرسوله ولئمة المــؤإمنين وعــاإمتهم«, فيجــب
أن تنصح أخاك, فإذا رأيت به عيبا  تحاوال أن تســد هــذا

العيب.
ولم أر في عيوب النــاس شــيئا        كنقــص القــادرين

على التمام 
ـم الرجــل ـاال الرســوال ص  نعـ ـا اـق ـه كمـ ـوال لـ ـأتي تقـ تـ
عبــدالله لــو كــان يقــوم الليــل  فكــان عبــد اللــه بعــدها
ـى -عبدالله بن عمر- ل ينام في الليل أبدا. لنه بلغه علـ
عيب إمن العيوب فيه وهو عــدم اقيــام الليــل, فــأنت إذا
كنت صاداقا  في حبك لخيك فبين له عيوبه بينك وبينه,
واستر على عيوبه إذا غــاب, واســتر علــى عيــوبه أإـمـام
ـذا, إمفهــوم? الناس, واقل لعله يقصد كذا, لعله يفعل كـ



هذا الصل أن تتكلم في عيوبه أإـمـاإمه لكــن ليــس أإـمـام
الناس, لنك إن نصحت أخاك أإـمـام النــاس فقــد شــنته,
ـى إن نصحته بينك وبينه فقد زنته, هذا زينة أن تدله علـ
عيوبه, ولكن إذا اقلت لــه أإـمـام النــاس يــا أخــي أنــت ل
تفعل كــذا, أنــت ل تصــلي الجماعــة, هــذا شــين وعيــب
وخــزي لخيــك وهــذا يــورث العــداوة فــي اقلبــه لــك إذا
نصحته أإمام الناس, وعلإمة المــؤإمن أنــه ل يمــدح أخــاه
في وجهه كثيرا  حــتى ل يقصــم ظهــر أخيــه, وحــتى ل

يصيب أخاه الغرور.
ولذلك الرسوال ص دلنا على الذين يرضــوننا بــأفواههم
ـتراب اقاال:  احثوا التراب في وجوه المداحين   احثوا الـ
ـذي ـاال للـ يعني إعفروا التراب في وجوه المداحين, واـق
إمدح أخاه في وجهه ؛اقصمت ظهر أخيك« فالمــدح فــي
الوجه إمكروه إن لم يكن إمحرإما , اللهــم إل إذا أردت أن
تدله على بعض العيوب, فل بأس أن تبــدأ بمقدإـمـة إـمـن
ذكر بعض إمحاإـمـده وإمحاســنه تقــوال لــه: يــا أخــي أنــت
ذكي, وأنت رجل يحبك الناس, وأنت رجــل يقتــدى بــك,
لكن رأيت فيك عيب كذا وكذا فهــل لــك أن تصــلح هــذا
العيب? وإذا كان الرجــل الــذي تريــد أن تنصــحه إمســؤل
عنك أو كبيرا , أو والدا , وتهاب أن تنصحه فل بــأس أن

ترسل رسالة له.
 حسن البنا -رحمه الله- اقـاال: كنـا نتبــع هـذه الطريقـة
في الإمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فكان شــيخنا,
شيخ لنا يعلمنا ويوجهنا ورأيتــه يصــلي بيــن الســواري,
فاستحييت أن أنصحه أن الصلة بين السواري إمكروهــة
(سواري المسجد), فكتبت لــه رســالة وأرســلتها باســم
فاعل خير, أيها الشيخ, لقد رأيتك تصلي بين الســواري
ـر ـم أإمضــيت فاعــل خيـ ـاال ص: اـث ـا اـق ـروه كمـ ـذا إمكـ وهـ
وأرسلت الرسالة لــه بالبريــد وجــاءته الرســالة فقرأهــا
فقــاال أيهــا الشــباب لقــد وصــلتني رســالة إـمـن رجــل

) [الســواري1ينصــحني أن ل أصــلي بيــن الســواري(
العمدة، تكره الصــلة بيــن الســواري]., ولــم أكــن اـقـد
انتبهت الى هذه الكراهية فل تفعلوها. اقاال حسن البنــا
وكنت بينهم, فنحن أوصلنا فعل الخير ونصــحنا دون أن

نجرح أستاذنا. 
ـا ورد أن الحســن فبإإمكانك أن تنصح دون أن تجرح, كمـ
والحسين رضي الله عنهما رأيا رجل  ل يحسن الوضــوء



فقال بدال أن نتكلم إمعه ونعلمه الوضــوء, نحتكــم إليــه,
فقال لـه: يـا عــم أنـا وأخـي تخاصـمنا إمـن إمنـا يحسـن
الوضوء أكثر, فاحكم بيننــا, أنظــر إلــى وضــوئي, فأخــذ
البريق بشماله وصب على يمينه وغسل يــديه اـثـم أخــذ
حفنة وغسل فمه وأنفه واستنثر بشماله, وهكذا يقوال
أنظر يا عم أنا كيف أفعل في وجهي هكذا أســبغ عليــه
الماء, أنظر كيف أوصل الماء الى إمرفقــي هكــذا فــأين
الحسن? اقاال الحسين أنظر الي أنا أإمهر إمنــه بالوضــوء
اثم توضأ وأعاد الوضوء فتعلم الرجل الوضــوء اـقـاال: أنــا

الحكم تعلمت إمنكما.
فلذلك الإمر بالمعروف والنهي عن المنكــر يحتــاج إلــى
إنسان يحب النــاس, إنســان بعيــد النظــر, إنســان عــف
ـه ـه تقــوال: إنــي أكرهــك فــي اللـ ـأتي إليـ اللســان, ل تـ
وأبغضك لنك تفعل كذا وكذا, أل تستطيع أن تقوال: أنا
أحبــك فــي اللــه يــا أخــي واللــه لكــن رأيــت فيــك عيبــا
بسيطا  والله واحد اقاال لي, اقاال جاء واحــد إليــه اـقـاال:
إني أبغضك في الله. لماذا تبغضني في الله? اقاال: لن
أباك إمن الخوان المسلمين, ل حوال ول اقوة إل بــالله.
أي إسلم هذا... أبغضـه فـي اللـه لمـاذا? لن أبـاه إمـن
الخوان المســلمين, حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل, وهــذا
يعتبره جهرا  بالإمر بالمعروف والتبليغ والصدع بالحق,
يعتبر أن له أجرا  على هذا, على تنفير المســلمين أخــذ

أجرا..!
(والمؤإمنون والمؤإمنــات بعضــهم أوليــاء بعــض يــأإمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلة ويؤتون

الزكاة)
)17(التوبة: 

؛ل يؤإمن أحدكم حتى يحب لخيه إما يحب لنفسه «.
إمن أين تعلمتم هذا الدين, إني ابغضــك فــي اللــه, إـمـن
أين هذا? وإذا أراد أن يقابلــك أو يــأإمرك بخيــر, لبــد أن
تسبقها عبس وتولى, إنــه فكـر واـقـدر, نظـر اـثـم عبــس
وبسر, ينظــر إليــك, واللــه ينظــر إليــك شــزرا, يكــادون
يزلقونك بأبصارهم, واحــد إمنهــم واللــه لمــا يمــر علــي

ـه بغضــب، اقــاطب1ينظــر هكــذا( ـي ينظــر إليـ ) [يعنـ
الحاجبين]. , خطر على بالي إمرة أن أضربه كفــا  حــتى
أخرج عينيه, يا أخي الكريم: أيـن الســلم?! أيـن إمحبـة

السلم? أين اللين?! 



جاء رجل إلى هارون الرشيد اقاال: إني ناصحك فمغلــظ
لك القوال, اقاال: ل, لقد بعث الله إمن هو خير إمنك الــى
ـى فرعــون ـه إموســى إلـ ـث اللـ ـي, بعـ ـو شــر إمنـ ـن هـ إـم

وإموسى أفضل إمنك وفرعون شر إمني, فقاال: 
(اقول له اقول لينا لعله يتذكر أو يخشى) 

)44(طه: 
والكلمة الطيبة صداقة, فكيف إذا أوصلت بها خيرا? 

(فبما رحمة إمن الله لنــت لهــم ولــو كنــت فظــا  غليــظ
القلب لنفضوا إمن حولك فاعف عنهــم واســتغفر لهــم

وشاورهم في الإمر) 
)951(آال عمران: 

نعمة كــبيرة إـمـن اللــه أن تكــون لينــا , والمــؤإمن ســهل
هين, لين, كالجمل اللف, حيثما انقــاد انقــاد وحيثمــا أ
ـغيرة نيخ أ ناخ, وكان رسوال الله ص تلاقيه الجارية الصـ
ـل ـاال احمـ فتأخذ بيده حيث شاءت لحاجتها تقوال له: تعـ
إمعي كذا أو دلني على كذا, أنت نافخ لي أنفك وعــابس

بوجهي لماذا? 
ل خيل عندك تهــديها ول إمـــــــــاال     فليســعد النطــق

إن لم يسعد الحاال
لكن أحشفا  وسوء كيلة, المثل, (أحشفا  وســوء كيلــة)
ـبيعني صــاعا  نااقصــا الحشف التمر الرديء, وتريد أن تـ
وهو رديء, على الاقل (أحشفا  وسوء كيلة) جهــل إـمـع

غلظه.

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم:
 وإن نكثوا أيمانهم إمن بعد عهدهم وطعنوا فــي دينكــم
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم ل أيمان لهــم لعلهــم ينتهــون,
أل تقاتلون اقوإما  نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسوال
وهم بدأوكم أوال إمرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه
إن كنتــم إمــؤإمنين, اقــاتلوهم يعــذبهم اللــه بأيــديكم
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صــدور اـقـوم إـمـؤإمنين
ويذهب غيظ اقلوبهم ويتوب الله على إـمـن يشــاء واللــه
ـذين عليم حكيم, أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الـ
جاهدوا إمنكم ولم يتخذوا إـمـن دون اللــه ول رســوله ول

المؤإمنين وليجة والله خبير بما تعملون) 
)61ـ21(التوبة: 



ـــ, وإن نكثوا أيمانهم -نكثوا: الحل بعد الربط إســمه نكث
أي إن نقضوا أيمانهم أي عهودهم, (فإن نكثوا أيمانهم
ـوا فــي دينكــم) طعــن يطعــن ـد عهــدهم وطعنـ إـمـن بعـ
بــالقوال إذا ذم,وطعــن يطعــن بــالرفع, واقيــل العكــس
يعني نصل ينصل للرإمح وفتح يفتح للقوس (وإن نكثــوا
ـوا ـدهم وطعنـ أيمانهم -إن نقضوا عهودهم- إمن بعد عهـ
في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم ل أيمان لهم لعلهم
ينتهون) المعنى والله أعلم إن الذين ينكثون العهد إمــع
الله هؤلء أئمة الكفــر (فقــاتلوا أئمــة الكفــر) كــل إـمـن
نكث العهد إمع المسلمين وطعــن فــي الــدين فهــو إـمـن
أئمة الكافرين, حذيفة بن اليمــان هــو إمســتودع الســر,
كثير إمن السرار اقالها الرسوال الله ص لحذيفة, اقــاال:
لم يبق  إمن أصحاب هذه اليـه إل أربعـة أو خمسـة إمـن
أئمـــة الكفـــر, فـــأعرابي اقاعـــد, العرابـــي ل يعـــرف
الحــترام, ولــذلك هــؤلء العــراب كــان يعتمــد عليهــم
ـانوا ـأنهم كـ الصحابة رضوان الله عليهم في السؤاال, كـ
يستحيون أن يسألوا الرسولصلى, فيأتي العرابي إلــى
المدينة يقوال لــه: تعــاال لــك عنــدي صــاعين إـمـن التمــر
فقط تســأال الرســوال ص عــن هــذا الســــؤاال, يعنــــي
الهيبــة لرسوال الله ص,  في نفـوس أصحابـــه, وســط
ـــي أصحابــه, والتقـدير الكبير والمقام الرفيـع الذي فـ
ـحابة ـراب, الصـ ـد العـ ـان عنـ ـا كـ ـــة إـم ـــوب الصحابـ اقلـ
ـه صــلى رضوان الله عليهم كانوا إمؤدبين إمع رسوال اللـ
الله عليه وسلم, إـمـؤدبين, اللهــم علمنــا الدب!! يقــوال
ابن عبــاس: إـمـا رأىــت أكــثر أدبــا  إـمـن أصــحاب رســوال
ـة عشــرة إمســألة ؛ ـا ســألوه إل عــن اثلاـث اللهصــلى , إـم
يسألونك عن المحيض« ؛يسألونك عن الخمر والميسر«
؛يسألونك عن اليتاإمى« الثلاثة عشر سؤل  في القــرآن
الكريــم تبــدأ يســألونك, نــاس إمؤدبــون, نرجــو اللــه أن
يعلمنا الدب!! وكانوا يقــدرون بعضــهم بعضــا  وخاصــة
ـا الدب!! الرسوال صلى,,  لله عليه وسلم,, اللهم علمنـ
الرســوال ص  صــفاته فــي الســيرة كلهــا عــن الحســن
والحسين وابن أبــي هالــة وأم إمعبــد العرابيــة, لمــاذا?
لماذا أبوبكر إما وصف الرسوال صلى للــه عليــه وســلم?
أو عمر? لن الحسن والحسين أولد صغار ل يقــد رون,
ـره, ـى ظهـ ـون علـ ـلي ويركبـ ـوال ص يصـ ـتركون الرسـ يـ
فيقوال الرسوال ص وهو يلعبهم أو كما اـقـاال ص ؛نعــم



الرحل لكما أنا«, يطيل السجود, اقالوا إما بالــك أطلــت?
ـب أن اقاال ؛إن ابني ارتحلني -ركب على أكتافي- إما أحـ
أذهبه«, يعني إما يقد رون, ولذلك كانوا يجلسون بجانب
الرسوال ص ينظرون إمن هنا وينظرون إمن هنــا يعـدون
ـه شعراته, أإما الصحابة إما كانوا يطيقون النظر إلى وجـ
الرسوال ص هيبة وإجلل  واحتراإما , إما كانوا, أم إمعبــد

أعرابية إمر عليها الرسوال ص وصفته. 
أإما كبار الصحابة -يا سلم- كما اـقـاال أبــو ســفيان لزيــد
ـارج ـذوه خـ بن الداثنة عندإما كان أسيرا  في اقريش فأخـ
إمكة للقتل في التنعيم -التنعيم خــارج إمنطقــة الحرإمـــ,
تقــدم إليــه أبــو ســفيان اـقـاال يــا زيــد أتحــب أن إمحمــدا
إمكانك? اقاال والله إما أحب أن أكون ســالما  فــي أهلــي
وتشوك اقدم إمحمد شوكة, فقاال أبو ســفيان إـمـا رأيــت
إمثــل حــب أصــحاب إمحمــد  إمحمــدا , إـمـا رأيــت, ولــذلك
الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يقدرون بعضهم, كان
عبد الرحمن بن عوف يقبل يد عمر, وأبو عبيــدة, وعبــد
ـا, ـتي حولهـ ـة والـ ـوف يشــترى المدينـ ـن عـ ـن بـ الرحمـ
ويشــتري كــل أإملك آال عمــر, لكــن حبــا  واحتراإمــا
ـد الرحمــن وتقديرا  لن عمر أاقرب للرسوال ص إمن عبـ
إمع أنهم إمن العشــرة المبشــرين بالجنــة, لكــن أجمعــت
الإمة كما اقاال ابن عمــر إـمـا كــان أصــحاب رســوال اللــه
ـدا , عليه وسلم يعدلون بعد رسوال الله ص بأبي بكر أحـ
اثم عمر, اثم عثمان, كانوا يقد رونهم, ولذلك ابن عباس
اقاال إمكثت سنوات وأنا أريــد أن أســأال عمــر عــن الــتي

نزال فيهما:
؛إن تتوبا الى الله فقد صغت اقلوبكما« 

)4(التحريم: 
اقاال حتى رأيته ذات إمرة في الحج -هو دائما  إمع عمــر,
ابن عباس كــان إمعظــم الــواقت إـمـع عمــر- ابــن عبــاس
صغير في أيام عمر, كان أوال خلفة عمر عمره خمســة
عشر عاإما , اقاال حتى خليت به في الحــج فســألته إـمـن
ـغت ـد صـ ـه فقـ ـى اللـ ـا الـ ـا ؛إن تتوبـ ـزال فيهمـ ـذين نـ الـ
اقلوبكما«? فقاال عجبا  لك يــا بــن عبــاس -يعنــي دائمــا
تسألـ, ولذلك المجالس لها احتراإمهــا, ابــن عبــاس حــبر
ـل هذه الإمة, فقالوا عندإما كان يجلس إمع عمر -هذا إمثـ
أولدنا- تأتي به يجلس إمجلس كبار إمشــايخ المهــاجرين
والنصار, اقاال إموعدكم غدا , فجــاء بــابن عبــاس وجــاء



ـد بالصحابة رضوان الله عليهم, واحد عمره ستون, واحـ
عمره سبعون واحد عمــره خمســون أو أربعــون, فقــاال
ـه ـر اللـ ـاء نصـ ـالى ؛إذا جـ ـوله تعـ ـن اـق ـون إـم ـاذا تفهمـ إـم
والفتح«? اقالوا يأإمرنا الله إذا تنزال النصر أن نستغفره
ونتوب إليه ونسبحه ؛فسبح بحمــد ربــك واســتغفره إنــه
كان توابا «, اقاال إماذا تفهم إمنها يــا ابــن عبــاس? اـقـاال
أفهم إمنها أجل رســوال اللــه رســوال للــه صــلى, يعنــي
إمعناه تم النصـر ودخــل النــاس فــي ديــن اللــه أفوجــا ,
إنتهت إمهمـة الرسـاله, إمعنـى ذلـك سـيتوفى الرسـوال

صلى وسلم. 
كانوا يفهمون, إـمـا شــاء اللــه أتقيــاء, كــانت حبــات إـمـن
التمر, وإمرات يأكلون ورق الشجر, هذا عتبة بن غزوان
يقوال (كنت سابع سبعة إـمـع رســوال اللــه ص ليــس لنــا
طعام إل ورق الشجر حتى تقرحت أشدااقنا -هذه اللثة-
وإما إمنا اليوم واحد إل أإمير) السبعة الذين كانوا يأكلون
ورق الشجر, وكمــا اـقـاال ســعد (كنــت ســابع ســبعة إـمـع
رسوال اللــه ص ليــس لنــا طعــام إل ورق الحبلــة -نبــات
صحراوي- وكنــا نضــع -يعنــي نــبرز- إـمـا لــه خلــط كبعــر
الشاة, والن بني أسد تعيرنــي علــى الســلم يقولــون
ـد ـدإما يريـ سعد ل يفهم) سبحان الله إمرات النســان عنـ
أن يكــذب ل يعــرف أن يكــذب هكــذا يضــخمها!! المهــم
اقاال: أاقررتــم ابــن عبــاس, اـقـالوا: أاقررنــا ابــن عبــاس,
ولذلك لما كان يســأال عمــر ويجيــب ابــن عبــاس يقــوال
شنشنة نعرفها إمن أخزم, أخزم هذا جــد حــاتم الطــائي
فكان حاتم إذا ذبح يقاال هذا شنشنة يعني صفة نعرفها
إمن أخزم, الذي كان كريمــا  فــورث إمنــه الكــرم, فــابن
عباس الحبر كانوا يعترضــون علــى جلوســه إمعهــم, لن
المجالس لهــا احتراإمهــا, أإـمـا تــأتي فــي إمجلــس العلــم
ـا, أي حاإمل بنتك الصغيرة عمرها سنة أو سنتين تلعبهـ
أدب هذا? يا أخي نحــن جئنــا حــتى تلعــب بنتــك, ليــس
لواحد بنت ول ولد غيرك, تعطل إمجلـس العلـم, ولـذلك
الرجل حاإمل ولده الصــغير ويلعبــه وكــل ســاعة يقــوم
عن إذنكم يريـد أن يغسـل لـه حاجـة يعنـي أدب, اللهـم
علمنا الدب!! اللهم علمنا الدب!! واحد اثان واحد إمثــل
والده واضعا  رجله على رجــل واقاعــد رجلــه فــي وجــه
أبيه لماذا? لنه إمعه اثانوية عاإمة, إمقبوال فــي الجاإمعــة,



ــة ــاس ذوي الهيبـ ــس النـ ــئ فـــي إمجلـ أو ينبطـــح يتكـ
والحترام, أو أحيانا  يفكر أن هذا إمن الدين.

واللــه ذات إمــرة أســتاذ إمــن أســاتذتنا فــي الحركــة
ـع ـاب واضـ السلإمية في الردن دخل دار الجماعة, فشـ
رجل على رجل هكذا إمتكئ, اقاال لمــاذا هكــذا? اـقـاال لــه
ـاذا? ـل لمـ ـى رجـ ـع رجل  علـ ـن واضـ ـنة?! لكـ ـذا السـ هكـ
أإمعقوال أن السلم يقوال ذلك? هــل يمكــن? اثبــت فــي
الصحيح أن رسوال الله ص ؛كان إذا دخلت فاطمــة اـقـام
إليها واعتنقها وفرش لها رداءه وأجلسها« فاطمة بنت
عمرها أربعة عشر سنة, ولــذلك يــا ليــت الشــباب نحــن
وإياهم نقرأ الفتاوى, الذي يقــوال بــه ابــن تيميــة نحــن
نقبل به, وابــن تيميــة شــيخ الســلفيين نقبــل بــه, ابــن
تيميــة يقــوال:  الــترخيص بالقيــام علــى وجــه الحــترام
لذوي المقــام والحســان  وكــذلك نفــس النــووي كتــب
كتابا  في هذا إســمه (الــترخيص بالقيــام) كتــاب كاإـمـل
وأورد عدة أحاديث صحيحة, واقاال هذا الذي اتفق عليــه
فلن وفلن وأحمـــد بـــن حنبـــل وإمالـــك وعـــدد أنهـــم

يقوإمون. 
فالمجالس تحتاج إلى احترام, واحد إمن إخواننا اقاال لي
إما اتكأت في حضرة والدي فـي حيــاتي لنـي أرى ذلــك
سوء أدب إمع بر الوالدين, واقاال كنت إذا أإمرني بأإمر أو
تكلــم إمعــي والــدي أاـقـف بيــن يــديه هكــذا حــتى ينهــي
الكلم,فإإما أن يصرفني أو تصرفني أإمي, أدب!! اللهــم
عل إمنا الدب!! الن إمـا شـاء اللــه والســتاذ يلعــب إـمـع
التلميذ الورق -هذا البلوت- أو ينــاوال ســيجارة لتلميــذه
يدخن, وكلمــا أراد أن يثبــت الطــالب أنــه جريــء يــؤذي
أستاذه, نعــم!! كــل إمـا آذى أســتاذه حــتى يفتخـر أإمـام

الطلب أنني أنا أوذي الستاذ.
كان الإميــن والمــأإمون يتســابقان علــى تقــديم الحــذاء
للكسائي, تقــديم الحــذاء لمعلمهــم الكتــاب, لكــن كــان

العلماء والساتذة يحترإمون أنفسهم.... 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم      ولــو عظمــوه فــي

النفـــوس لعظمــا 
ولكن أهانوه فهــــان ودنســـوا     إمحياه بالطمــــــاع

حتى تجهمـــــا 
ولذلك ل نريد أن نتتبع إموااقف العلماء واحترام الخلفاء
لهم, أبو حنيفة رحمه اللــه كــم حصــل بينــه وبيــن أبــي



جعفر المنصور وهو يحاوال أن يســلمه القضــاء? ســجنه
وضربه وإمات فـي السـجن فـي روايـة وهـو رافـض أن
ـد المنصــور أن ـا يريـ ـاذا? اـقـاال إنمـ يتســلم القضــاء, لمـ
يكسب ولئي وبيعــتي بالقضـاء, فقـاال للمنصــور أنـا ل
ألي اقضاء  لــك, لننــي إن جــاءت القضــية بالنســبة لــك
ي سـعة وحكمت ضدك لم تقبل, وأنا في عمل تجارة ف
إمن أن أدخل في القضاء, طبعا  -هم- الخلفاء والملوك
ـاس... ـام النـ ـواجههم أإـم ـذي يـ ـترإمون الـ ـوا يحـ صــد اـق
يكرهـــون, لكـــن فـــي حقيقـــة أنفســـهم يحـــترإمونهم
ويهابونهم, عندإما اختلفا أرسل المنصور إلى ابــن أبــي
ـي ـم فـ ذئب وإلى أبي حنيفة وإلى إمالك, فقاال إما رأيكـ
هذا الإمر الذي نحن فيه, فقاال ابن أبي ذئب لقد أخــذه
آباؤك بالحرام, واقتلوا إمن الناس إمقاتل عظيمة, وهذه
الإمواال التي تتصرفون بها كما تشاءون إـمـن أيــن لكــم
حل هذا? اقاال إمالك فأخذت أجمع اثيابي حتى ل أرتشــم
إمن دم ابن أبي ذئب, حتى ل ينثر الدم علــى اثيــابه, اـثـم
ـأال سأال إمالك فتكلم كلإما  طيبا  ليس فيه شدة, اثم سـ
أبا حنيفـة فاشـتد عليـه بـالجواب, فخرجـوا إمـن عنــده,
فجاءوا بثلث صرر -يعني اثلث أكيــاس إـمـن المــاال- لن
هذه أحســن طريقــة لســحب ديــن النــاس, أرســل اثلث
صرر لبي حنيفه وإمالك وابن أبي ذئب, اـقـاال إن اقبلهــا
ابن أبي ذئب وأبو حنيفة فجئني برأســيهما, وإن اقبلهــا
إمالك فأعطه, فعندإما جاء إلى ابن أبي ذئــب كــأنه اـقـاال
ـف أرضــاه ـه ل أرضــى هــذا المــاال لســيدك فكيـ واللـ
لنفسي? يقوال لرئيس الديوان الملكــي يقــوال واللــه ل
أرضاه لسيدك وهل هو كما اقاال إمن آبائه وأجداده? أبــو
حنيفة كــأنه اـقـاال  الميتــة والــدم أحــل إـمـن هــذا ولحــم
ـر ـي جعفـ ـة أبـ ـل هديـ ـه اقبـ ـه اللـ ـك رحمـ ـر , إمالـ الخنزيـ
المنصــور, أبــو جعفــر هــذا كــان شــديدا  جــدا , ودائمــا
النطع بين يديه, النطع الجاعد هــذا الــذي يمتــص الــدم,
جلد يوضع تحت رجلي الــذي يقتــل, إموضــوع بيــن يــدي
المنصور والجلد جالس دائما , ولذلك كــان يرســل وراء
ـه, ـذهب إليـ سفيان الثوري, سفيان الثوري يرفض أن يـ
فذهب إليه المنصور, فقــاال يــا ســفيان ســلنا حاجتــك,
اقاال: أو تجيبنــي? -تعطينــي- اـقـاال: نعــم, اـقـاال ل تــأتي
ـم ـي حــتى أســألك, فلـ ـك, ول تعطنـ حــتى أرســل إليـ
ـور ـم, واـقـاال: كــل الطيـ ـاله وإمشــى وتمتـ المنصــور أذيـ



ـى ـوري, ينظــر إلـ ـالتقطت إل ســفيان الثـ ـا فـ علفناهـ
العلماء علــى أنهـم طيــور, علـف برسـيم حاإمـل حزإـمـة
البرسيم وينادي على الـدواب علـى القطعـان, وظيفـة
نساء, لجنة, بعثة, وهكذا حاإمل البرسيم وينــادي, فمــن

استجاب له سقط إمن عينه.
حداثنا ذات إـمـرة أســتاذنا أبــو إماجــد, اـقـاال إـمـرة إمســكت
الملك حسين في الردن اقلت له إسـمع نحـن وظيفتنــا
ـا, لكــن ـم إمثلنـ الدعوة إلى الله, ل يستطيع أحد أن يتكلـ
والله ل نرضى أن نبيع ديننا ونغشك, اـقـاال ل, ل تتــوهم
على هؤلء الذين إمن حــولي, هــؤلء المنــافقون الــذين
يتكلمون لك ويمدحونني وغير ذلك, فل تتــوهم عليهــم,
فقاال له والله يا أبــا إماجــد إنــي أحتقرهــم, أحتقرهــم,
صداقوا كتب كتابــا  إســمه (إمهنــتي كملــك) هــذا الملــك
حسين يتكلم عــن وزراء كلم ليــس إموجــودا  فــي إبنــة
الشارع, أو أبناء الشارع على وزرائه الذين يخدإمونه ول
زاال بعضهم في الوزارة, اقاال عن واحد إمنهم إما رأيــت
ـة ـور طيلـ أسفه ول أسفل ول أحط إمن هذا الوزير, تصـ
حياته وهو يخدإمه لكن يكرهـه, والكلم والقصــص حــوال

هذا الموضوع يطوال كثيرا . 
هو كذلك حداثني اـقـاال دخلــت المســجد الحســيني يوإـمـا
-المسجد الحسيني الكبير هذا أكبر إمســجد فــي عمــان-
وكان الملك عبد الله في ذلك اليوم سل م اللد والرإمله
-المدن الفلسطينيةـ, وكــان إـمـن عــادة الملــك عبــدالله
على عادة إملوك بني عثمان ينزال كل يوم الى المسجد
العصر ويلقي عالم بين يديه درسا , اـثـم بعــد أن ينتهــي
الدرس يعود, النــاس كــانوا يغلــون, الجيــوش المصــريه
انسحبت وسلمت فلسطين, اقاال حــذائي عنــدإما دخلــت
وضعته تحت إمنصة, وإذا بهــا المنصــة الملكيــة, وعنــدإما
أردت أن أخرج, الحذاء ل أستطيع أن أخرجــه إـمـن تحــت
ـمع ـت نسـ المنصة, لن الملك جالس فوق المنصة, فقلـ
إمنه شيئا , فكان الفــارواقي يلقــي درســا , فبــدأ يــبرر,

فقاال ليس بالإمكان أفضل إمما كان يشرح: 
  ليس البر أن تولوا وجوهكم اقبل المشرق والمغرب 

)771(البقرة: 
 يشرح بهــذه اليــة, اـقـاال أنــا أغلــي أغلــي أغلــي, (أبــو
إماجد) اقاال إما احتملت, فقمت وإمسكت الميكرفون إمنه
اقلت له كفــاك نفااـقـا , بعــت دينــك بلعــاع إـمـن لعاعــات



الدنيا, كان الولى بك أن تنصح هــذا الملــك فتقــوال لــه
) [كـان1أين ذهبت اللد والرإملة, اثـم نظـر إلــى الملــك(

الناس زإمان فيهم خير كثير، اليوم صدام يقتل إمــائتين
وخمسين واحدا إمن اقادة حزب البعث في يوم واحد ول
أحد يقــوال لــه إـمـاذا؟ ول ينبــس أجــد ببنــت شــفة، كــان
الناس فيهم خير، كان أهل الخير يقفــون، الشــيخ عبــد
ـاء ـن العلمـ ـاب "الســلم بيـ ـدري صــاحب كتـ ـز البـ العزيـ
والحكـام" نزلـوه إمـن فـوق المنـبر واقطعـوه إربـا إربـا
وضعوه في كيس وداـقـوا علــى زوجتــه واـقـاال: تفضــلي
زوجك!! عند صدام أفندي، أبقي واحد في العــراق إـمـن
المسلمين وإمن غير المسلمين؟ هل يوجــد أحــد؟ ســلم
اقادة حزب البعث كلهم ، الذين تعب عليهم الحزب أكثر
ـن إمن ربع اقرن اقتلهم في يوم واحد ااثنان وخمسون إـم
اقادة الحزب وأإما الكبار حوالي إمائتين وخمسين واحــدا
فقط إعترضوا، اعترضوا إعتراضا بســيطا علــى إاقصــاء
البكر]. واقاال له: إن لم تستطع المحافظة على القدس

) [حســين بــن علــي إـمـدفون2فأخرج عظام أبيك إمنها(
في القدس اقصر في داخل المسجد]. اقاال: أيها الناس
هذا رجل إمنافق يريد أن يفتن بينـي وبينكـم. اثـم ركـب
ـافظ ـه إمحـ ـر ب عليـ ـدس, اـق ـى القـ ـب الـ ســيارته وذهـ
ـا ـا أبـ العاصمة اقاال (إمن شان الله) يعني إمن أجل الله يـ
إماجد جاءنا أإمر أن نفتح الرشاشات فــي المســجد, لمــا
وضع المحافظ يده على ظهر الخطيب تقدم إليه لحــام
(اقصــاب) اـقـاال إن إـمـددت يــدك عليــه ســأاقطعها, كــان
الناس فيها خيــر يــا شــيخ, إمثــل الن أبــو إـمـدين يخـرب
الجزائر ول واحد يقوال له ل, بلد المليون شهيد, إمليون
ونصـــف المليـــون شـــهيد يخـــرج اســـمها الجمهـــوريه
الجزائرية الشتركية الديمقراطية الحــرة, ل إســلم ول
عرب فيها, الناس صــاروا ل يتكلمــون, هكــذا إـمـن بعيــد
(أنج سعد فقد هلك سعيد), هكذا فــي داخــل المجتمــع,
ي تركوا الكلم يخافون أن المخابرات نصـبت جهـازا  ف

الحائط, ل تنطقوا إن الجدار له أذن. 
صداقوا ذات إمرة دخلت على ناس فاتحين الراديو علــى
ـو علــى الخيــر يتكلمــون إـمـع بعضــهم, يفتحــون الراديـ
الخير ل يسمعون صوته, لكن أنــت تشــعر أنــه إمفتــوح,
اقلت لهم لماذا هذا إمفتوح? اقالوا حــتى نقطــع إموجــات

أجهزة المخابرات على البيت!



 ذال إمن يغبط الذليل بعيش         ر ب  عيش أخف إمنه
الحمام

صارت الحياة:
 ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الإمل 

)3(الحجر: 
  يأكلون ويتمتعون كما تأكل النعام  

)21(إمحمد: 
الملك أرسل إليه,اقاال اســمع الن تأخــذني إلــى الملــك
ـه ـتي, واللـ ليسلمني إلى عبيده, عبيده ينقعون الدم تحـ
الدنيا تقــوم ول تقعــد, اـقـاال أنــا أتعهــد يــا أبــا إماجــد أل

يمسك أحد. 
أخذوه إلى القصر الملكي, لما وصلوا السـور اقـاال إمـن
هنا أنا ل أدخــل, أنزلنــي هنــا!! دخــل للملــك اـقـاال هــذا
رافض أن يدخل, خرج الملك وهو يرتجــف غضــبا  علــى
شرفة القصر على برندة القصر يمشــي الملــك غاضــبا
ووراءه واحد يحمل الكرسي حتى يضعها تحته, اثم نادى
ـافق, صائحا  اقاال: حتى ل تدخل الى القصر يا أيها المنـ
اقتلني اللــه إن لــم أاقتلــك, اقتلنــي اللــه إن لــم أاقتلــك,
اقاال: المنــافقون هــم الــذين حولــك, اـقـاال: خــذوه إلــى
المنفى الصحراوي -كان في إمنفى بــاير فــي الصــحراء
إما بين العراق والردن والســعودية - اـقـاال كــانت الــدنيا
رإمضان, فقلت لخي جــاء ليــرى إـمـاذا حصــل, اقلــت لــه
هات فطورا  لي ولثلاثة عشر جنديا  هؤلء الذين إمعي,
ـم ـاحب المطعـ ـاال لصـ ـم واـق ـى المطعـ ـوه الـ ـذهب أخـ فـ

ـد48-المطعم بعيد إما كان إمطعم سنه ( ) في عمان, بعـ
المسجد الحسيني بعيد بعد أربــع كيلوإـمـتر- فقــاال أريــد
أربعة عشر صحنا  للفطار, اقاال لمن? اقاال للذي خطب
في المسجد, اقاال والله ل آخــذ اثمنهــا, اـثـم واـقـف ببــاب
المحل وصار ينادي تعالوا تعالوا خذوا الذي خطــب فــي
المسجد, حملوه إمشوا أربــع كيلوإـمـترات حــتى يوصــلوا
الطعام, اقاال الملك خــذوه إلــى بــاير, وهــو نــازال اـقـاال

) [لباس النوم].1لقائد الشرطة أريد أن أشتري بجاإمة(
نزال للمحل, اقاال: أنت الذي خطبت في المسجد? اقاال:
نعم, اقاال والله ل آخذ اثمنهــا -النــاس فيهــا خيــر كــثير-
ـخ في اليوم التالي -هنا الشاهد- الملك وجهه أحمر ينفـ
غضبا  في اقصره, وحوله الحاشية هؤلء الذين يلعقــون
ـد إمنهــم, ـم واحـ ـاجر, ل يتكلـ الصــحون وينظفــون الطنـ



ـر, وإذا بالملــك ينطقــه الناس كأن على رؤوسهم الطيـ
الحــق ســبحانه, اـقـاال: شــاب غــار علــى إمصــلحة وطنــه
فتكلم بما تكلم, أليس الولى بكم أنتم الذين حولي أن
أسمع هذا الكلم إمنكم? أحد الإـمـراء الشــراف الإـمـراء
اقاال: والله يا جللة الملك إنه شــاب طيــب وأنــا أعرفــه
وخدإمت إمعه, شاب نظيف أإمين عادال وأنا خــدإمت إمعــه
في القضاء, اقاال هيا إن اعتذر فأفلتوه, خرج بالســيارة
ـوال: ـك يقـ هذا الشريف وذهب إلى أبي إماجد, اقاال الملـ
إذا اعتــذرت ســيطلق ســراحك أو يخلــي ســبيلك, اـقـاال
والله لن أعتذر, وبقي في السجن عدة أشهر اثم خرج.

الناس كان فيهم خير, وكــان العــالم إذا واـقـع يجــد إـمـن
ـالم, ـع العـ ـا الن إذا واـق ـه, أإـم ـون إمعـ ـن يقفـ ـاس إـم النـ
ـن ـي), ونحـ ـو علـ ـه أبـ ـل نفسـ ـتحق( عاإـم ـتاهل, يسـ يسـ
نصحناه خفف خفف النــبرة ل يســتطيع, رأســه يــابس,
وهكذا بدال أن يذهبوا لزيــارته ويــذهبوا يتفقــدون أهلــه

وأولده هكذا يتشفون به.
 (وإن نكثوا أيمانهم إمن بعد عهدهم وطعنوا في دينكــم
فقاتلوا أئمة الكفر  . اقاال إمالك هذا دليل علــى أن إـمـن
طعن في الدين أو طعن فــي رســوال اللــه ص أو ســبه
يجب اقتله بدون استتابة سواء كان إمسلما  أو نصرانيا ,
أي واحد يســب الــدين يقتــل كــافرا  زنــديقا  بــدون أن
يستتيبه القاضــي, وهــذا رأي إمالــك والشــافعي وأحمــد
وإسحاق وجمهور العلماء, ولم يخالف فــي هــذا إل أبــو
حنيفة, واقاال إمن طعن في الــدين فــإنه يســجن ويعــزر
ربا  شــديدا  ويـؤدب, هـذا رأي أبـي حنيفـة, ويضرب ض
وكذلك بالنســبة للنصــراني, النصــراني إذا ســمع إمؤذنــا
يؤذن فقاال إـمـاذا يقــوال هــذا الحمــار, إـمـاذا ينافــخ هــذا
الحمار, هذا يعتبر عنــد إمالــك والشــافعي نقضــا  للعهــد
ـذه, إمصــيبة- يقتل به النصراني, ولذلك -والله إمصيبة هـ
هنالك شعوب ل تستفتح كلإمها إل بسب الدين والــرب,
صداقوا خاصة هؤلء جماعة جورج حبش ونايف حواتمة,

) كــان بجانبنــا07ـ96كنا في الثورة الفلسطينية سنة (
اقاعــدة لنــايف حواتمــة صــداقوا كــان ســر الليــل كلمــة
التعارف بالليل سب الدين أو الــرب, صــداقوا أن واحــدا
سمى نفسه هكذا عنادا  للسلم سمى نفسه أبا لهــب,
الثاني الذي كان يأتينا باللحم فــي القواعــد اســمه أبــو



ـرا ـبح وزيـ جهل, سمى نفسه أبا جهل, هذا أبو لهب أصـ
للصحة الردنية, فشاعر إمن الشعراء ينكت يقوال:
والله إما اقصدي شغب      شغلة غاية في العجب
الملك ابن الرســـــوال       والوزير أبــــــو لهب

الملك هاشمي....
ـدين فالطعن في الدين يخرج إمن السلم, وإمن سب الـ
ـى, ـاؤه زنـ ـه فبقـ ـع زوجتـ ـي إـم ـه, وإذا بقـ ـق زوجتـ تطلـ
ـل, ول ـه, ويقتـ ـرث أولده إمنـ ـى, ول يـ وأولده أولد زنـ
يغسل ول يكفن ول يصــلى عليــه ول يقــبر فــي إمقــابر
المسلمين, أإما إذا كان جاهل , شيء آخــر, أإـمـا إذا كــان
يعرف إمعناها وإمازحا  كذلك يخرج إمن السلم, الله عــز
وجل اقاال: (وإن نكثوا أيمانهم إمن بعد عهدهم) يقوال: 
(ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب اقل أبالله
ـم ـد كفرتـ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, ل تعتذروا اـق
ـــــــــــــــــــــــــــــد إيمــــــــــــــــــــــــــــــانكم) بعـ

)56(التوبة: 
ـا تــرى وإمن يكفر باليمان فقد حبط عمله, لكن فعل  يـ
هــذا الحكــم الن ينطبــق علــى هــؤلء النــاس, جهلــة ل
ـي ـر فـ ـوم ل يفطـ ـلي ويصـ ـد يصـ ـاده, واـق ـدركون أبعـ يـ
رإمضان هذا الذي يسب الــدين, واـقـد يقــوم الليــل لكــن
سبحان الله تجده إمتخصص في سب الدين وسب الرب,
ولذلك رأي الشيخ اللباني كلإمه فيه وجهــة نظــر وهــو
ـر ـوال: ل يكفـ يأخذ برأي الحنفية في هذا الموضوع فيقـ
ـان ـة كـ الناس بسب الدين لنهم جهاال, ولذلك ابن تيميـ
ينااقش الجهمية, وكان يقــوال لهــم بعــد المنااقشــة (لــو
ـاال) ـم جهـ اقلت بقولكم لكفرت, ولكني ل أكفركم, لنكـ
فالجهل عذر عند كثير إـمـن العلمــاء, غيــر المعلــوم إـمـن
الدين بالضرورة يعنـي إمثـل الصـلة والصـوم وإمـا إلـى
ـان, ـا ااثنـ ذلك هذه إمعلوإمة عند كل الناس ل يختلف فيهـ
فهــذا إذا أنكــر إمثل  إمعلوإـمـا  إـمـن الــدين بالضــرورة أو
استهزأ به يكفر, أإما إمثل  واحــد جديــد علــى الســلم ل
يعرف أن الخمــر إمثل  حــرام فــأنكر حرإمتهــا اـقـاال هــي

إمباحة هذا ل نكفره.
ـي ـوا فـ ـدهم وطعنـ ـد عهـ ـن بعـ ـانهم إـم ـوا أيمـ  (وإن نكثـ
ـل, ـر ويقتـ دينكم) إمن عمل واحدا  إمن الاثنين فإنه يكفـ
إمن نكث العهد إمن الذإميين يقتل, وإمن طعن في الدين
إمن الذإميين يقتل (فقاتلوا أئمــة الكفــر إنهــم ل أيمــان



لهم) ل عهود لهم (لعلهم ينتهون), أئمة الكفر اقلنا إمن
نقــض عهــده فهــو إـمـن أئمــة الكفــر, وإن كــان حذيفــة
ـة, ـة أو خمسـ يقوال: لم يبق  إمن أهل هذه الية إل أربعـ
ـا أصــحاب إمحمــد فجاء أعرابي اقاال: نحن نسمع إمنكم يـ
كلإما  ل ندري إما هــو? أعرابــي يريــد أن يتكلــم, هــؤلء
الذين يسفكون دإماءنا ويأخذون أعلاقنا (....... أإموالنا)
أليســوا أئمــة الكفــر, اـقـاال: هــؤلء كفــار وليســوا أئمــة
ـود الكفر (فقاتلوا أئمة الكفر إنهم ل أيمان لهم) ل عهـ
ـالخوف, إل لهم (لعلهم ينتهون), ول ينتهي الكفار إل بـ

بالقتاال, ل يمكن, ولذلك يقوال الله عز وجل: 
(فقاتــل فــي ســبيل اللــه ل تكلــف إل نفســك وحــرض

المؤإمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا).
)48(النساء: 

الن كل العالم يحترم الفغــان, لمــاذا? (فقــاتلوا أئمــة
الكفر) كيف? احترإموهم إـمـن خلال كلإمهــم فــي الإـمـم
المتحدة, لقد ذهب عدة حكــام إلـى ريجــان, فرفــض أن
يستقبلهم, هذا اللإمبارك إمكث عدة أيام يرسل لريجان
أنه يريد أن يراه إمع أنه ذهــب خصيصــا , اـقـاال لــه ليــس
عندي واقت, يرسل له عادة إمســاعد وزيــر الخارجيــة أو

أي واحد سكرتير في وزارة الخارجية...
ـه ـف إمنـ ذال إمن يغبط الذليل بعيش        ر ب  عيش أخـ

الحمام
لم ا ذهب حكمتيار أصر ريجان وألح على إمقابلته, ذهب
ـك ـد أن يقابلـ ـه: ريجــان يريـ ســفير باكســتان اقــاال لـ
ـس الشــورى -حكمتيار- اقاال أنا ليس إمعي إذن إمن إمجلـ
ـاد الفغاني, اقاال بسيطة, فتح التلفون علــى إســلم أبـ
إتصلوا بمجلس الشــورى الفغــاني بالزعمــاء وإـمـا إلــى
ذلك, اقالوا نحن فوضــناه إـمـا يفعلــه نحــن نقبلــه, بقــوا
يضــغطون عليــه حــتى وضــعوه فــي زاويــة, فــي اليــوم
المقــرر لمقابلــة ريجــان الســاعة الثاإمنــة صــباحا  جــاء
السفير الباكستاني فرحا, اقاال لـه: لقـد وافـق إمجلـس
الشورى الفغاني على إمقابلتك ريجان, اـقـاال: أنــا غيــر
إموافق, هذا جن  السفير الباكستاني, كاد يطير عقلــه,
هذا ليس إمعه عشر روبيــات فــي جيبــه ل يريــد إمقابلــة
ريجان!! اقاال أنت إمجنــون, يقــوال لحكمتيــار, أنــت إـمـن
عقلك تريد هذا?!! ســتون إملكــا  ورئيســا  علــى اقائمــة
ـاعة ـك السـ ريجان ويرفض إمقابلتهم وهو يطلب إمقابلتـ



الحادية عشرة والنصف, اـقـاال لــن أاـقـابله,وإذا أصــررتم
سأغادر أإمريكا الن, لماذا? (فقاتلوا أئمة الكفر).

والعــز فــي صــهوات المجــد إمركبــه      والمجــد ينتجــه
السراء والسهر

العز إمن ظهور الخيل.....
لئن عمرت  جعلــــت  الحرب والدة      والسمهري أخــا

والمشــرفي أبا 
لكل أشعث يلقـى الموت إمبتسما      حتى كأن له فــي

اقتـلــــه إربا
هو هوايته القتل, الموت, أن يموت هو. 

فج يكاد صهيل الخيــل يقذفــــه       عــن ســرجه فرحــا
بالغزو أو طربا

إمراقعي خيلهم بــالبيض إمتخــذي       هــام الكمــاة علــى
أرإماحهم عددا

بدال أن يضــع علمــا  علــى الســيف رأس البطــل يضــعه
ـا ســلم علما  على رأس رإمحه, والله حرب يا سلم!! يـ
الحرب!! الجهاد يرفع هــذه الإـمـة (وليقــذفن اللــه فــي
اقلوبكم الوهن, ولينزعــن إـمـن اقلــوب أعــدائكم المهابــة
إمنكم اقالوا وإما الوهن يا رسوال الله? اقاال: حــب الــدنيا

وكراهية الموت) حب الدنيا (فقاتل في سبيل الله) 
(واقاتلوهم حتى ل تكون فتنة ويكون الدين كله لله) 

)93(النفاال: 
حــتى ل يعــم الشــرك, حــتى يكــون الــدين خالصــا  للــه,
ـدون ســيوف ـه بـ ـن اللـ ـدون أن ينصــروا ديـ ـذين يريـ والـ

) هــؤلء واهمــون لBM12وبــدون كلشــنكوف وبــدون (
يعلمون كيف يســير ديــن اللــه, ولــذلك اليهــود يــدخلون
تونس ويضربون المنظمــة ول نفــس, إمثلمــا اـقـاال عبــد

) أحد الخوة إمن المجاهدين العرب]. ول نفس,1الوال(
الطائرات تضرب المفاعل النووي العرااقي تخترق اثلث
دوال عربية ل يطلق عليها طلقة واحدة, أين أسلحتهم?
ليــام الشــدائد, ليــام الشــدائد, إمحتفظيــن بالطــائرات
والدبابات ليام الشدائد, تعرفون ليام الشــدائد? واحــد
دائما  كان يلمع إمسدسه, زوجته اقالت له: لم يبق لك ل
ـام ـذا ليـ ـاال: هـ ـدس, اـق ـذا المسـ ـغل إل هـ ـل ول شـ عمـ
الشدائد, وذات ليلة دخل لــص علــى الــبيت فبــدأ يجمــع
بالغراض, استيقظت المرأة وأيقظت زوجها بجانبها يا



أبا فلن إمسدســك, اـقـاال: هــذا ليــام الشــدائد.... ليــام
الشدائد, جمع الغراض, وخرج اللــص والمســدس بقــي
ـذا ـه هكـ ليام الشدائد, يوم إمن اليام, الرجل إـمـع زوجتـ
يتنزه خارج البلدة فجاء لصوص فرأوا اإمرأة جميلــة إـمـع
ـا فلن هذا الرجل, إمسكوها بيدها وسحبوها, اقالت يا أبـ
ـام ـدإموع المســدس, اقــاال ليـ وعيونهــا إمغروراقــة بالـ
الشدائد, وإمضت زوجته إمع اللصــوص وبقــي المســدس
ليام الشدائد, فهؤلء يبقون اـقـوتهم إلــى إـمـتى? ليــام
ـون ـذلك يبقـ الشدائد,وكثير إمن المسلمين في العالم كـ
اقوتهم ليــام الشــدائد تقــوال لهــم تعــالوا جاهــدوا فــي

أفغانستان, ليام الشدائد اقوتهم إمدخرة.
ـإخراج ـم وا بـ ـانهم وهـ ـوا أيمـ ـا  نكثـ ـاتلون اقوإـم  (أل تقـ

الرسوال وهم بدأوكم أوال إمرة أتخشونهم?!!).
 هذه إمبررات القتاال, أخرجوكم وأخرجوا النبي ص إـمـن
إمكة, أخذوا أإموالكم ودوركم (أل تقــاتلون اقوإـمـا  نكثــوا
أيمــانهم وهــم وا بــإخراج الرســوال وهــم بــدأوكم) هــم
الذين بدأوا القتاال (أوال إمرة أتخشونهم) تخافون إمنهم
(فالله أحق أن تخشوه إن كنتم إمؤإمنين) الله عــز وجــل
في الحديث يسأال العبد يوم القياإمة إما إمنعك أن تقوال
ـاال أي ـة, اـق في هذا المقام أو كما اقاال في هذه المقالـ
رب خشية الناس, فيقــوال اللــه عــز وجــل: (إيــاي كنــت
أحق أن تخشى). أاقوال اـقـولي هــذا وأســتغفر اللــه لــي

ولكم.

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم:
( وإن نكثوا أيمانهم إمن بعد عهدهم وطعنوا في دينكــم
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم ل أيمان لهم لعلهــم ينتهــون )
أل تقاتلون اقوإما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرســوال
وهم بدأوكم أوال إمرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه
ـديكم ـه بأيـ ـم إمــؤإمنين ) اقــاتلوهم يعــذبهم اللـ إن كنتـ
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور اقوم إـمـؤإمنين )
ويذهب غيظ اقلوبهم ويتوب الله على إـمـن يشــاء واللــه
عليم حكيم ) أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين
جاهدوا إمنكم ولم يتخذوا إـمـن دون اللــه ول رســوله ول

0المؤإمنين وليجة والله خبير بما تعملون 
)61ـ21(التوبة: 



ـدهم ـد عهـ  وإن نكثوا أيمانهم   نقضوا عهودهم  إمن بعـ
وطعنوا في دينكــم فقــاتلوا أئمــة الكفــر  يعنــي الــرأى
الراجح فــي التفســير; أن الــذي ينكــث بالعهــد ويطعــن

بالدين إمن أئمة الكفر.
 يقوال ابن المنذر -ابن المنذر نقل الجماع اقالـ: أجمــع
أهل العلم أن إمن سب رســوال ص يقتــل, زنــديق, ولــم
يخالف في هذا أحد إل أبو حنيفة, يعني هذا الرأى نقل
عن أحمد والشافعي وإمالك وإسحاق وكــل أئمــة العلــم
إل أنــه نقــل عــن أبــي حنيفــة أن الــذإمي الــذي يســب
الرسوال ص ل يقتــل, لنــه ل يعــرف اـقـدر رســوال اللــه

0صلى 
ـة ـا المســلم إذا ســب الرســوال ص    ,فهــذا علإـم  أإـم
زنداقته, يعني علإـمـة أنــه كــافر إمنــذ زإـمـن بعيــد, ولكــن
يظهر السلم خوفا  أو طمعا, طمعا  فـي إمنصــب فــي
الدولة السلإمية,أو خوفــا إـمـن القتــل إذا تــرك الصــلة
ـة إمثل  , لن النسان في الدولة السلإمية ليس له اقيمـ
إذا لم يكن يلتزم بالشعائر, وكلما كــان اقريبــا إـمـن اللــه
يرتفع في نظر العلماء, يرتفع في نظر الناس, يرتفــع
في نظر الإمة, تقدإمه الإمة, ولذلك ل إمجاال لنســان ل
يلــتزم الشــعائر فــي الدولــة الســلإمية, إنمــا النســان
وبلؤه كمـــا اـقــاال عمـــر: ؛النســـان وبلؤه, النســـان

0وسابقته, النسان وحاجته«
 عندإما كان يوزع الماال يقــوال: النســان وبلؤه -يعنــي
ـي بقدر عمله في السلم- والنسان واقدإمه -اقدإمه يعنـ
سابقته في الدعوة- النســان وحــاجته, صــاحب العيــاال
ليــس كمــن لعيــاال لــه, فالنســان يرتفــع فــي الدولــة
الســلإمية بقــدر صــداقه وبقــدر عملــه, يــؤتمن الإميــن

0ويخون الخائن, ويصدق الصادق ويكذب الكاذب
 أإما في الجاهليه التي نعيش فيها كما اقاال رسوال الله
ص: (إن بين يدي الــدجاال ســنين خداعــة, يصــدق فيهــا
ـن ـا الإميـ ـون فيهـ ـادق ويخـ ـا الصـ ـذب فيهـ ـاذب ويكـ الكـ
ويؤتمن فيها الخائن) بقدر إما يسرق إـمـن الدولــة بقــدر
إمـا يراقـى, إذا فقيـر سـرق  ألفـا درهـم  يضـعونه فـي
السجن ويشهرون به, وأإما الــذي يســرق الملييــن هــذا

0يترفع إمن إمدير دائرة إماليه إلى وزير إمالية
 كان عندنا وزير إمن أبناء القبائل بعثي اسمه أبو لهب,
لكن جريء لن وراءه عشــيرة, أبــوه زعيــم إـمـن زعمــاء



القبائــل, فكــان وزيــرا  للصــحه, فكــان يعــارض رئيــس
الوزراء, فطفل أدخل المستشفى ابتلع اقرشــا  إمعــدنيا
وإمات بسببه, إما استطاعوا أن ينقذوا الطفل, فاتخذها
رئيــس الــوزراء وســيلة للتشــهير بــوزير الصــحة الــذي
يعارضه دائمـا , اقـاال: واللـه أعجــب !إـمـاذا تعمـل وزارة
الصحة? طفل يبتلع درهما إمعدنيا ويموت إما استطاعوا
أن ينقــذوه, فواـقـف وزيــر الصــحة واـقـاال: هنــاك شــي
أعجب, إن الطفل إمات بسبب ابتلع اقرش والذي ابتلــع
المليين لم يمــت, نعــم! (يصــدق فيهــا الكــاذب ويكــذب

0فيها الصادق)
هل تجد واحدا  إمن الصاداقين حولهم? ل تجد إل إمنافقا
أو إمرائيا , هل تجد عالما يعتمــدون عليــه? ل, هــل تجــد
ـي الردن ـدال فـ في الوزارة عالما? ل, أبشرك وزير العـ
إمنذ اثلاثين عاإما  تقريبا  إمعظم الحيان نصــراني, وزيــر

م) حتى الن غالبـا  لزم أن5591العدال نصراني !إمنذ (
ـذي يكون نصرانيا , حتى أكون داقيقا  لنه ل يعدال إل الـ
ـة!! ـالث اثلاـث يقوال: الب والبن والروح الق دس, الله اـث

0ل يعدال إل وهو سكران 
 ولذلك وزير المالية هذا يجب أن يكــون إنســانا  يخــاف
أن يضيع الكهرباء فــي وزارة الماليــة إذا أراد أن يتكلــم
ـا عن إمصلحة خاصة إمن إمصالحة, يخاف أن ينفــق درهمـ
علــى الكهربــاء إذا أراد أن يطــالع فــي كتــاب خــاص
لشخصه, يخاف إذا أراد أن يكتب رســالة لبنــه أن يأخــذ
وراقة إمن أوراق الدولة يكتب عليها, دفــتر رســائله إـمـن

 0جيبه 
 والله يا إخوان: السلم ليس بالمقام وليس بحكم, إن
السلم هــو الحيــاة, صــداقوا: الــذين كــانوا لهــم فضــل
التربية علينــا فــي الردن, واحــد إمنهــم -هــذا- الــدكتور
اسحاق الفرحان الــذي حــداثتكم عنــه الــذي صــار وزيــرا
ــدخلت الســـفارة ــي الردن,وتـ ــم فـ ــة والتعليـ للتربيـ
الإمريكية وغيرها لخراجه إمن وزارة التربيــة والتعليــم,
كان إمديرا  للمناهج في وزارة التربية والتعليم, فكانت
وزارة التربية تخضع في المناهج, اثم توزع الكتب علــى
المدراس, فإذا دخل عليه صديق إمثلي وكتاب ابنه ضائع
ـجل ـخة وسـ وطلب نسخة يقوال لمدير إمكتبه: أعطه نسـ
كل نسخة على حسابي, وآخر الشــهر تجمــع ويخصــمها

إمن راتبه ويدخلها للدولة إمرة أخرى, هكذا الورع...



أبو إماجد الــذي حــداثتكم عنــه الــذي واـقـف أإـمـام الملــك
ـة عبدالله في المسجد الحسيني كان إموظفا  عند الدولـ
في القضاء, كان إذا أراد أن يكتب رســالة يأخــذ وراقتــه
إمن بيته, الــوراقه إـمـن بيتــه, هــذا إســحاق الفرحــان لــم
يدرس في الزهر,ولم يحفــظ فتــاوى ابــن تيميــة,ولــم
يدرس الرسالة الحمويـة, ول شـيء, واحـد إمنهـم درس
الحقوق, وواحد إمنهــم خريــج الجاإمعــة الإمريكيــه, إمعــه
إماجستير في الكيمياء إـمـن الجاإمعــة الإمريكيــه, وأرادوا
إرساله إلى أإمريكا ليكمل دكتوراه في الكيميــاء, فقــاال
له إمدير اقســم البعثــات وهــو نصــراني (خليــل الســالم)
نريد أن تدخل في الماسونيه حتى نعر فك على النــاس
في أإمريكـا وترجــع هنـا نســلمك إمنصـبا , اقـاال لـه: أنــا
ـه رفــض, ـوا يراودونـ إمسلم كيف أصبح إماسونيا ? ل زالـ
لكن هو ذكي جدا , هو إمن الوائل فـي المملكــة, وأخــذ
الوال فــي الجاإمعــة الإمريكيــة, وأخــذ الماجســتير فــي
تسعة أشـهر باإمتيـاز إمـن الجاإمعـة الإمريكيـه رغــم أنـه
واقف أإمام اقسطنطين زريق الموجه الروحــى للجاإمعــة
الإمريكية, أبــو القوإميــة العربيــة, أســتاذ جــورج حبــش,
واقف أإماإمه تكلم اقسطنطين زريق ونــاال إـمـن الســلم
شيئا , فخرج إسحاق الفرحان وهو طــالب علــى م درج
ـاجتمع الجاإمعة الإمريكيه ورد على اقسطنطين زريق, فـ
إمجلس الجاإمعة إمباشرة واقرر فصــل إســحاق الفرحــان
ـو درس إمن الجاإمعة, وطرد إسحاق وعاد إلى الردن, هـ
ـى ـر علـ في السلط, فخرجت إمشايخ السلط والعبي تجـ
وزير التربية والتعليم, لزم يرجع, فوزير التربية أخــذته
النخــوة, أرســل إلــى الجاإمعــة الإمريكيــة براقيــة إإـمـا أن
ـوا إســحاق الفرحــان, ـن أو ترجعـ ـع الردنييـ ـردوا جميـ تـ

0فأرجعوا إسحاق الفرحان إلى الجاإمعة
 المهــم, أرادوا إرســاله دكتــوراه فــي الكيميـاء- عقليــة
عجيبــة هــو إـمـا شــاءالله- فــراودوه عــن نفســه ليــدخل
الماسونية حتى ســلم الطــائره, اـقـاال: أنــا إمســلم ولــن
أكــون عميل  لليهــود, هــو أول  اعتــذر لهــم وتملــص, ل
فائدة, على سلم الطائرة اـقـاال لهــم: خلص أنــا إمســلم
ـة لن أدخل الماسونية, فأرسلوا إلى الجاإمعة يلغون بعثـ
الكيميـاء, فتحـولت بعثتـه إلـى تربيـة, فـدرس التربيـة,
وكانت نعمة إمن الله عــز وجــل, ودرس الــدكتوراه فــي
التربية, في المناهج, ورجع واستلم المناهج في وزارة



ـا , غيــر ـة تقريبـ التربية, وأث ر على كل المناهج العربيـ
المناهج في الردن, أدخل الروح السلإمية, في اقطــر,
في ع إمان, في اليمن, في إمعظم المنطقــة, الإـمـارات
العربيــة المتحــدة, كلهــا اســتعانت بــه إـمـن أجــل تغييــر

 0المناهج 
أاقوال: التربية لها دور أساسي, وأكبر إمصيبة أن تدرس
العلم إمن الكتب دون أن تناال اقسطا  إمن التربيــة علــى
أيــدي العلمــاء, أو علــى أيــدي المربيــن, تصــبح إمصــيبة
الســلم وتصــبح ط عمــا  ســائغا  للمخـابرات, أوال إـمـن

0يستعين بك المخابرات 
 أنا ألحظ أن كثيرا  إمن المخابرات إـمـن الــذين حفظــوا
المتـــون, يعنـــي الـــذين تســـتعملهم لمحاربـــة التيـــار
ـون السلإمي أو للتجسس عليه إمن الذين حفظــوا المتـ
فجأة ولم ينــالوا اقســطا  طــويل  إـمـن التربيــة, بســرعة
إسحب أي صدإمة إـمـع الدولــة يمســكوا إـمـن هنــا, تعــرف
كيف? يجعلون له حلقة هنا, يثقبون أنفــه ويضــعون لــه
حلقة إمن الحديد فيقولون له: نثقب أنفك? يقوال لهــم
ل, إإمش إمعنا, نحن ل نريد أن تترك الصلة ول الصــوم,
فقط ل نريد أن تقدم تقارير فـي المســلمين, نريــد إذا
عرفت شيوعيا  أن تقدم اســمه, هــؤلء أعــداء للســلم
ـثيين, بعــد ذلــك والمسلمين, بعد ذلك ينتقلون إلى البعـ
للقوإميين, وهكذا, فإذا عرفــت بعثيــا  اـقـدم لنــا اســمه,
وإذا خلصوا إمن البعثيين فيقــوال لــه هــؤلء المســلمون
الناس الطيبون ل تقــدم فيهــم, فقــط هــؤلء الخــوان
ـون إمشــاكل فــي ـذين يعملـ ـن الـ المســلمين المتطرفيـ
المساجد, نحن نريد أن تمشي المساجد والعبادات على
إما يرام, اقدم لنا فقط كم إســما  إمـن الـذين رؤوســهم
ـالعرض, ـس ال م بـ ـذون الـ ـذين يأخـ ـؤلء الـ إمنحســة, هـ
ـاء ـدري إـمـن أركــان أوليـ ـم دون أن يـ ويصــبح الخ الكريـ
الشيطان, بــدأت بمحاربــة الشــيوعية وانتهــت بمحاربــة
السلم, لماذا? إما تربــى!! لــم يــترب, لــم ينــل اقســطا

وافرا  إمن التربية.
ـبيرا  إـمـن زعمــاء حــزب  حــداثني واحــد كــان زعيمــا  كـ
إسلإمي في الردن اـثـم اعــتزال النــاس جميعــا  وجلــس
في بيته يصلي ويصوم نافلة, اقيام ليل وإـمـا إلـى ذلــك,
وليل  ونهارا  يقــرأ ويصــلي ويصــوم, ل يحــب أن يــزور
أحدا  أو يزوره أحــد, ول يحــب أن يــذهب إلــى المســجد



حتى ليسلم على الناس, فذهبت إليه اقلت له: إما الذي
أوصــلك إلــى هــذا الحــاال? فقــاال لــي: أنــا ل أحــب أن
ـا يزورني الناس, لكن فرحت بلقائك -هو ل يجاإمل طبعـ
واضــح تماإـمـا- اـقـاال: أنــا اعــتزلت البشــرية كلهــا حــتى
ـا ـي واد   وأنـ أولدي وزوجتي جالسين في البيت هم فـ
في واد أنا أطعمهم وأسقيهم وإما إلى ذلك, الذي علي
لكن أنا في عالم وهم في عالم, اقلت له: كيف وصــلت
إلى هذا الحاال? -حالة عجيبة- صلة, صــوم, إمطالعــة, ل
يتكلم إمع الناس, المسجد ل يزوره حتى ل يشــغله ذلــك
بمصافحه الناس, اقاال: أنت تعلم أني كنت إمن أاقطــاب
الحزب السلإمي الفلني -هو اسمه أإميــن شــنار كــاتب
إمن الكتاب المشهورين يكتب في الصــحف بلغــة رااقيــة
جدا , أديب- كنت أنا اقطبا  إـمـن الاقطــاب, وكنــت أديــر
في السبوع سبعة واثلاثين حلقة في الحزب, ذات إـمـرة
أذكر أني واقفت سبعة عشــرة ســاعة إمتواصــله أنــااقش
الناس حوال أفكار حزبي حتى أاقنعهم, كــان يهمنــي أن
أنتصر دائما  وأن أاقنعهم, اـثـم بــدأنا نتكلــم ضــد الدولــة
فدخلت السجن إـمـع ســبعة وأربعيــن أو تســعة وأربعيــن

)84شخصا , سبعة وأربعين, وأنا اقطب الــوليه فيهــم (
ـن الحــزب94أو ( ), اقاال: إمن أوال أسبوع تبرأ الجميع إـم

وأعلنوا براءتهم, وكتبوا بالجريدة براءتهــم إـمـن الحــزب
ـرش ـم للعـ ـون, وولءهـ ـون ويكتبـ ـذا يقولـ ـدام, هكـ الهـ
الهاشمي, لم يبق إل أنا إما تــبرأت إـمـن الحــزب الهــدام
ـة ؛ ـم وراـق -كما يقوال هو لنه هكذا تكتب المخابرات لهـ
ـدام ـي الهـ ـن الحــزب الفلنـ ـبرأ إـم ـي أتـ ـا فلن الفلنـ أنـ
وأعلن ولئــي لجللــة الملــك المفــدى«, والمهــم للبلــد
الميمون ويواقع- اقاال: أنــا رأيتهــا علــى نفســي كــبيرة,
اقطب إمن أاقطاب الحزب هكذا عنجهية ورجولة رفضــت

أن أكتب.
ـى  واقفت أإمام هذه الظاهرة طويل  اثم وضعت يدي علـ
الداء, الداء أننا إما وصلناهم بــالله عــز وجــل, علمنــاهم
السياســة والتحليــل السياســي اثقافــة وفكــرا , إمــا
ربطناهم بالله, إما غذينا أرواحهم, إما عــل إمنــاهم صــبر
الــدعاة, إـمـا عــل إمنــاهم الســيرة, إـمـا علمنــاهم اقصــص
النبياء فــي القــرآن الكريــم, فقــط سياســة, سياســة,
تحليل فلن أإمريكي وفلن روسي, فلن إنجليــزي وإـمـا

0إلى ذلك 



فلن عميـــل للنجليـــز أو فلن عميـــل لإمريكـــا, هـــذه
إمصيبة, لنه إمن أطلق لسانه علــى العلمــاء خاصــة كمــا
يقوال ابــن عســاكر (وإـمـن أطلــق لســانه علــى العلمــاء
بالثلب أصــابه اللــه بمــوت القلــب) يقــوال ابــن عســاكر
(إعلم أن لحوم العلماء إمسموإمة, وعادة الله فــي هتــك
أستار إمن أكلها إمعلوإمة وإمن أطلق لسانه على العلماء

بالثلب أصابه الله بموت القلب).
هــو فعل , كنــت أتصــورهم إـمـاذا? الواحــد إمنهــم يلبــس
ـالكروت ـة بـ ـة إمليئـ ـه طويلـ ـذه جيبـ ـا  طــويل  وهـ جكيتـ
-بطااقات صغيرة- إمكتــوب عليهــا عميــل أإمريكــي,وهــذا
عميل إنجليزي,كل واحد يلاقونه يناولونه إإما كرتا  إمــن

هنا أو كرتا  إمن هنا, ل يمكن أن يفلت واحد إمنهم. 
المهم: نرجع إلى أإمين شنار اقاال: بعد أن خرجت ذهبت
إلى رئيس الحزب- رحمه الله- وكان يقيــم فــي بيــروت
-الن توفي- فقلت له: يافضيلة الشيخ..ظاهرة وتجربة

) إـمـن أوال74) واحــدا  (84ل خطــأ فيهــا ول إمواربــة, (
ـد ـي واحـ أسبوع أعلنوا براءتهم إمن الحزب الهدام, وبقـ
عنجهية وأنا, ليس إسلإما , عنجهية, والسبب كما أظــن
ـى ـم علـ ـنة, ول نربيهـ ـرآن ول السـ ـم القـ ـا ل نعلمهـ أننـ
ـبرة ـذه العـ ـن هـ ـظ إـم ـا أن نتعـ ـل لنـ ـالله, فهـ الصــلة بـ
والتجربة, وندخل القرآن والســنة وحيــاة الصــحابة فــي
إمنهاجنا الدراسي, والتربية الليليــة واقيــام الليــل وغيــر
ذلك? اقاال: إسمع يا أإمين (الجواب) أنا ل أريد دراويش,
ل تتلف لي الشباب, اقاال: عندها انســحبت إـمـن الحــزب
وأدركت أنه ل فائدة إمن البقاء في هــذا الحــزب, اـقـاال:
اـثـم بــدأت أكتشــف نفســي, فوجــدت أنــي فــي الفــترة
الماضية لــم أكــن أعبــد اللــه, كنــت أعبــد الحــزب, كــان
يهمنى أن تنتصر فكرة الحزب, وأن يكبر أعوان الحــزب
حــتى أنتصــر علــى الــذي أإـمـاإمي ســواء كــان بــالحق أو
بالباطل, أجادال, أجادال, أنااقش, حــتى أغلبــه بــالحق أو
بالباطل, المهم الذين ينظرون إلـي  ينظـرون أنـي أنـا
المنتصر وعلى حــق وهــذا علــى باطــل, اـقـاال: لــم يعــد
هنالـك فـرق بيـن فكـر الحـزب وأي فكـر آخـر -وطنـي
اشــتراكي... الــخ- إل أن هــذا اســمه الفكــر الســلإمي
الجاد, وهذا إسمه فكر إشتراكي, اـقـاال إمثل  تــأتي إليــه
-للشيخ- تقوال له: فلن -ضرب إمثل في  عبدالله عزام-
ـالحقيقه -رجــل إمثل  رجل -هو يتكلم هكذا والله أعلم بـ



طيب يقــوم الليــل, يصــوم نافلــة, إمعــاإملته إـمـع النــاس
طيبه, إما رأيك ندخله الحــزب? يقــوال: ل, هــذا ل يصــلح
للحزب, هو رجل طيب بــس ل يصــلح للحــزب, اقلــت لــه

لماذا? اقاال: هو يريد عقليات ديناإميكية حركية.
أنا أعمل والحمد الله بالدعوة إلــى اللــه إمنــذ أكــثر إـمـن
اثلاثين عاإما  خرجت بنتيجة أن البنــاء الــذي لــم يؤســس
على الروح سينهار إمهما كان شــاإمخا , والداعيــة إمهمــا
انتفش وإـمـن عــادة الــدعوات أنهــا تنفــخ أتباعهــا حــتى
تظهرهم أإمام الشعب حتى تــأتي بأتبــاع جــدد للــدعوة,
الداعية الذي تنفخه الدعوة ولم يكن على اـقـدر المقــام
يصــبح إمصــيبة علــى الــدعوة وعلــى الســلم, يعنــى ل
ـام ـالعزائم وبالقيـ يعتني بنفسه وبتربيته وبأخذ نفسه بـ
ـدعوة ويصــبح كمــا وبالصــيام هــذا سيســقط إمــن الـ

0إمهمل , هذه واحدة
اثانيــا : أن الــذي يــدخل دعــوة ولــم ي بــن بنــاء  روحيــا
ونفسيا  إمع الفكــر إذا لــم يكــن إـمـع الفكــر روح وصــلة
ـه بالله وعبادات كثيرة يجمد اقلبه ويقف ويصبح ل يعجبـ
العجب ول الصيام فــي رجــب, ليــؤاثر فيــه شــيء, هــذا

0اثانيا 
اثالثا : ل يحــب الخيــر إل إذا جــاء إـمـن حزبــه, ويكــره أن
يأتي الخير إمن غير حزبه, فلم تعد العبادة لله عز وجل,
تصبح العبادة للحــزب,لن العبــادة لــو كــانت للــه.. أنــت
تحب أن ينتشر دين اللــه, تحــب أن يعــم الخيــر, فلمــاذا
تكره أن يأتي الخير على يد جماعة التبليغ? ولماذا تكره
الخير أن يأتي على يــد جماعــة ســلفية? إذا كنــت تعبــد
الله عــز وجــل.. واحــد ســلفي وأنــت إمثل  إـمـن الحــزب
الفلني, واحد سلفي ألــف كتابــا  فــي الحــديث, صــحح
أحاديث, نظرت إليه, والله كتاب ينفع اللــه بــه الســلم
والمسلمين على إمســتقبل الجيــاال, تقــوال جــزاه اللــه
ـب أن ـت تحـ ـرأه, إذا كنـ ـباب أن يقـ ـي الشـ ـرا وتوصـ خيـ
ينتشــر الخيــر, وإذا كنــت فعل  تريــد أن تربــى الشــباب
على السلم, العقليــة الحزبيـة إـمـاذا تقــوال? الفلسـفة
العقلية الحزبية ل يجــوز أن تمــدح إنســانا  إمهمــا  كــان

0صالحا  عالما  إمن خارج حزبك 
 لمــاذا? الفلســفه الحزبيــة (ايــش الفلســفة) لن هــذا
يؤدي أن يتأاثر الشباب به, وتأاثر الشــباب بــه اـقـد يقلــل
إمن الــولء لحزبــك, إذا  المعادلــة تقــوال: إـمـادام تقــديم



أناس إمن خارج الحزب سيؤدي إلى أن يتأاثر الشباب به
(لتقدم أحدا  إمن خارج حزبك) هنا تكــون العبــادة لغيــر
الله, وهنا نحــن نكــره الخيــر للنــاس! وهنــا ل نحــب أن
ينتصر دين الله! لماذا? لن السلم نهر عظيم, إمن هنا
يصب فيه الخوان المسلمون نهر, وإمن الســلفية نهــر,
وإمن هنا التبليغ نهــر, وإـمـن هنــا الحــزب الفلنــي نهــر,
فأنت تريد أن تجفف كل النهار ليبقى الن هير الصغير
الذي لك فيجف نهر السلم العظيــم, يــأتي يقــوال لــك
إسمع, إـمـا رأيــك? واللــه جماعــة التبليــغ أنــاس طيبــون
يخرجون كــل خميــس يــبيتون فــي المســاجد, يــزورون
ـتى ـة الـ الناس, يقوال لك: ل تذهب إمعهم! ل تنس البيعـ
في عنقك ونفسك اثم نااقش, الله يفتح عليك يا فاتــح..
هذا ليس إسلم, لماذا يا أخي? أنا أذهب إمعهــم وأتعلــم
إمنهم الداب الســلإمية, أتعلــم إمنهــم التواضــع, أتعلــم
إمنهم الدكتوراه في الشريعة.. إماش إمعهم ويجلس في
درس الإـمـي, يقــوال يــا إخــوة: اليــوم عنــدنا درس فــي
اليمان... المهم يقف يتكلم كلمــتين, إمكــث أســبوعين
وهو يحضر لهذا الدرس حتى جمع هــاتين الكلمــتين اـثـم
ألقاهن, جالس كأنه تلميذ صغير في حضرة هذا الإمي,
فتسأله لماذا تضيع واقتك في الجلوس? لماذا ل تــدرس
ــفة ــلمين الفلسـ ــد المسـ ــتفيد وتفيـ ــاب تسـ ــي كتـ فـ
الدنياإميكية?! فيقوال: أنا أجلس إمن أجل البركة, البركة
إما اجتمع اقوم في بيت إمن بيوت الله يتلون كتـاب اللـه
ويتدارسونه إل نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة

0وحفتهم الملئكه 
 فذكرهم الله فيمن عنده  إماذا أريد أكثر إمن هذا? هـذه
المعاني غابت إمن عالم المسلمين, تأتي إليه تقوال له:
إبن باز يريد أن يتكلم, يقوال لك إماذا ســيقوال? يقــوال:
نعرف إماذا سيقوال? إذهب وااقرأ في كتاب أفضل, هذه
إمصيبة المصائب وأكبر المعايب التي تصدر إمن الحبايب
الذين يدعون إلى الله عز وجل, فكيف إذا اقاال: أريد أن

أتابع المباراة التي تعرض في واقت الدرس?
 يا أيها الخوة: أعبدوا الله... الحقيقــة أن التربيــة فــي
ـات ضــروري, ـع الجماعـ ـاون إـم ـة ضــرورية, والتعـ جماعـ
ودخولك جماعة إســلإمية ضــروري, لكــن أعبــد اللــه ول

تعبد الحزب, إمفهوم?! 



نحن كــم نعــاني إـمـن إخواننــا الفغــان بســبب تعصــبهم
للمذهب الحنفي? هنالك إمنطقــة اقنــدهار الن الشــباب
العرب ل يستطيعون دخولهــا.. لمــاذا? أصــدروا فتــوى:
ليجوز أخذ المســاعدات إـمـن العــرب, ول الســماح لهــم
ـدإموا ـدون أن يهـ ـم يريـ ـاذا? لنهـ ـات? لمـ ـدخوال الجبهـ بـ
المذهب الحنفي وينشروا الوهابية, التعصــب المــذهبي
أدى إلــى هــذا, إمضــايقتنا فــي إمنطقــة إـمـن المنــاطق,
إمنطقة صغيرة والحمد الله. واقد وجد إمن تلك المنطقه
إـمـن القــادة الكبــار إـمـن رد عليهــم, إمثــل إمولــوي غلم
إمحمد غريب, التعصب الحزبي كالتعصب المذهبي يؤدي
إلى كراهيـة المســلمين لبعضــهم البعــض, ويــؤدى إلــى
النغلق الفكري وعدم أخذ الخيــر إل إـمـن فلن أو فلن
لنه إمن الحزب, وهذا يحرإمك إمن خير كثير, يحرإمك إمن
الخلص في العبادة, يحرإمك إـمـن أن تحــب المســلمين,
ـذه ـه, هـ ـن, ل يحــب إل حزبـ ل يحــب المســلمين الخريـ
إمصيبة, كن في جماعة ولكن افتح صدرك لتلقي الخير.
 تسأله عن جماعة التبليغ يقوال: جماعــة التبليــغ واللــه

هؤلء ل يدعون إلى الجهاد.
وجماعــة التبليــغ ل يــدخلون فــي السياســة, وإـمـا إلــى
ذلك... هم يأتون بالسكارى إمن المقاهي إلى المســاجد
ويمشون إمعهــم نصــف الطريــق وأنــت إإمســك بأيــديهم
وأوصل هؤلء إلى الجهاد, اقدم إلينا بعضهم إمن العــرب
ـروج ـكر للخـ ـدعون المعسـ ـتى يـ ـكر حـ ـى المعسـ ـا إلـ هنـ
للتبليغ, نعم المثنى وإلياس جاءوا يــدعوننا, أإمســكناهم
ـة, ـى الجبهـ ـاهم وعلـ ـا, دربنـ ـا هنـ ـدريب, بقيـ ـى التـ وعلـ
المثنى اليمنــي شــقيق أبــو دعــاء, جــاء يــدعونا للتبليــغ

أإمسكناه...
 فخير كثير هم يقطعون شــوطا  كــبيرا  وتمســك بيــده
ـإذا ـوب, فـ ـا عيـ وأكمل المشوار, إما إمن جماعة إل وفيهـ
عيبين اثلاثة فهذا ل يعنــي أن تشــطب علــى كــل الخيــر
فيها, فاترك عيوبهم وخذ إمحاسنهم إـمـن العمــاال, أإـمـا
جماعـــة التبليـــغ شـــطب عليهـــم!! والســـلفيه هـــؤلء
إمتشددون!! ل تدري أن السلفيين هؤلء خدإموا السلم
ـا أعــترف أن ـر العقــوال إـمـن الخرافــة, أنـ ـثيرا  بتحريـ كـ
الفضل لله أول  وآخرا  ولكن كان للشــيخ ناصــر الــدين
اللباني أاثر كبير في تفكيري, في عقيدتي, في تحرير
عقيــدتي, فـي تحــري النــص الصــحيح, البحــث ل يمكــن



أكتــب حــديثا  واحــدا  ضــعيفا  فيــه, فأنــا ســلفي فــي
عقيدتي وفي تفكيري, لكن يــذهبون ويشوشــون علــي
عند ابــن بــاز وغيــره يقولــون: هــذا ضــد الســلفية فــي
الجهاد الفغاني, ل يحب أن يساعد جماعــة فلن لنهــم
إموحدون سلفيون وإما إلــى ذلــك, واللــه اقلــت شوشــوا
عند ابن باز أو شوشوا عند غيره, المهــم أن ل يشــوش

0علي  عند رب العالمين
نعم, لما ذهبو وشوشوا علي  عند ابــن بــاز ذهبــت إلــى
الحج واقابلت الشيخ ابن باز, اقاال لي يــا عبــد اللــه -هــو
ـا أظــن أنــه يحبنــي- كــثر فيــك المــادحون يحبنــي... أنـ
ـا ـاز -جلســت أنـ والقادحون, اقلت له اسمع يا شيخ بن بـ
وإياه على طرف جلسنا في غرفــة وكــان إمعنــا الشــيخ
عبد المجيد الزنداني- اقلت له: اسمع يا شــيخ ابــن بــاز,
تعرف أنني إمن الخــوان المســلمين أم ل? اـقـاال: نعــم,
اقلت: لكن والله اقبــل أن أبــدأ الكلم إمعــك, هــل أخــذت
إمن دنيــاك شــيئا , اـقـاال: ل, اقلــت: واللــه ل أطمــع فـي
ـب ـا ذاهـ دنياك في المستقبل وإنما أتكلم إمعك لله, وأنـ
ـاز إليه في نفسي أاقوال طيب إماذا يضرني غضب ابن بـ
ـان ـاز? فكـ أو رضا ابن باز? إماذا يأتيني إمن الشيخ ابن بـ
الجواب إمن الداخل أنك تحــرم إـمـن دعــوة رجــل صــالح,
وإل إماذا أستفيد إمنه أو إمن غيــره? إـمـا الــذي أســتفيده
إمنهم? فقلت له: يا شيخ ابن باز أنت تعــرف أننــي إـمـن
الخوان المسلمين, اقلت له: لكن واللـه ل أعــدال بـك ل
إمرااقبا  ول إمرشدا , إنك أحب إلي  إمن إمرشــد الخــوان
المسلمين وإمن إمرااقب الخوان المسلمين, لنني أظن

أنك تفيد السلم أكثر إمنهم, هذه واحدة.
اثم والله يا شيخ إبن بــاز هــذه العقيــدة الســلفية الــتي
تدعون إليها أدعو إليها اقبل أن أعرفك بعشــر ســنوات,

ليست جديدة علينا.
ـا ـاجر فيهـ اثالثا : لكن ل أريد أن تكون السلفية تجارة يتـ
فـي سـوق الجهــاد, لمـاذا تصـرون أن تجعلــوا العقيــدة
الســـلفية حزبـــا  سياســـيا , العقيـــدة الســـلفية هـــي
عقيدتي, الإمـة الســلإمية كـل إمـن أراد أن ينجــو أإمـام
الله يجب أن يعتقدها, لكن يعنــي تصــرون علــى جعلهــا
فــي اـقـالب سياســي, إـمـن لــم يــدخل فــي هــذ القــالب
ــي خلص ليـــس ســـلفيا ? ل, نحـــن السياســـي الحزبـ
سلفيون, اثم اقلت لــه: واللــه إنــك أحــب إلــي إـمـن أبــي



وأإمي وفعل  هو أحب إلي  إمن أبي وأإمي, لماذا? لنني
ــه النفـــع ــه الخلص وفيـ ــر وفيـ ــه خيـ ــه فيـ أظـــن أنـ
للمسلمين, ورجل نحسبه ول نزكي على الله أحدا, عــم
نفعه لكل البشرية, إما إمن إمنطقة للسلم والمســلمين
ـيء فيها يد إل وغالبا  ابن باز وصل عن يده الكريمة شـ

إمن الخير.
ـي ـس داخل  فـ إبن باز عقليته سلفية, ليست حزبية, ليـ
ـه ـلإمية, اقلبـ ـه إسـ ـلفي, عقليتـ ـي السـ ـزب السياسـ الحـ
إسلإمي, روحه إســلإمية, فيحــب الســلم حيثمــا كــان,
ـوريا سواء كان إمن الخوان أو إمن غيرهم, ظهر في سـ
خير جهاد ذهب وأفــتى فــي الســعودية -وهــذه الفتــوى
فــي الســعودية ليســت اقليلــه- أنــه يجــوز جمــع المــاال
والزكاة للمجاهدين في ســوريا وهــذه تـؤاثر علــى صـلة

الدولتين ببعضهما, صلة سوريا بالسعودية ووزعها.
ســمع أنــه يوجــد جهــاد فــي أفغانســتان أصــدر فتــوى,
والجهاد فرض عين ويدفع لهم الإمواال وإـمـا إلــى ذلــك,
يســمع أن هنــاك إمســلمين إمظلــوإمين فــي ناحيــة إـمـن
النــواحي فــي الرض, يصـــدر فتــوى ضــد حـــاكمهم,
ـم ـه اـث المواقف الذي عليه السلم, الطمع في رضى اللـ
اتباع الرسوال عليه الصلة والسلم, فهو عقليته ليست
حزبيــة, ليــس داخل  فــي الحــزب السياســي الســلفي,
يوجد أناس آخذين السلفية علــى أنهــا حــزب سياســي,
إمن دخل إمعهم فقد نجا, وإمن لم يدخل إمعهم فعقيــدته
فاسدة وويل لمن يقع تحت لســانهم, نعــم, ل يراعــون
ـاز......, ـن بـ فيه إل  ول ذإمة, يذهبون إلى ابن باز, يا ابـ
يذهبون إلى ابــن عــثيمين فــي القصــيم, حــتى جــاءني
بعضـــهم يســـألونني ســـمعنا أنـــك تقـــوال أن إمشـــايخ
ـن ـه: إـم ـت لـ ـاس, اقلـ ـض والنفـ ـايخ الحيـ ـعودية إمشـ السـ
تقصد? اقاال إمثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين -ل
حوال ول اقوة إل بــالله- اقلــت لهــم: ل يمكــن أن تصــدر
إمني بالنسبة للشيخ ابن بــاز والشـيخ ابـن عــثيمين, إـمـا
أظن أنني اقلتها بالنسبة للعلماء خاصة لهذين الرجلين,
وأنا أحبهما فعل  وأصداقهما الحب, وإنني أظــن فيهمــا
خيرا, وأظن فيهما الخلص, نعم أنــا أعــرف أن هنالــك
ـبيعون أناس إمن الذين يشترون بآيات الله اثمنا  اقليل  يـ
ـعودية ـر السـ دينهم بثمن بخس في السعودية, وفي غيـ
وكنت أواجههم في وجوههم هناك, وكنــت أاـقـوال لهــم



نحن نتكلم دائما  عــن شــرك الإـمـوات وشــرك القبــور,
لماذا ل تتكلمون عن شرك الحياء, يا ترى أل يوجد غير
ـدوي ـيد البـ ـدوي, السـ ـيد البـ ـبر السـ ـدوي, اـق ـيد البـ السـ
إمسكين لو عنده شرطة بقدر حــافظ الســد هــل يجــرؤ
أحد إمنكم أن يتكلم عليه? أإما حافظ السد عنده شرطة
وجيش يذبح السلم والمسـلمين فـي بلــده إمـا سـمعنا
كلمـة واحــدة عنــه, شـرك الإمـوات, أإـمـا شـرك الحيـاء
تركوه, تعبيد النــاس للطــواغيت فــي الرض إـمـا نســمع

كلمة واحدة عنه.
ـرورية بشــرط أن  المهم التربية ضرورية, والجماعة ضـ
ل ننتقل... نحــن دخلنــا الجماعــة إـمـن أجــل عبــادة اللــه
ـادة الحــزب فتحبــط ـه إلــى عبـ ـادة اللـ فننتقــل إـمـن عبـ
أعمالنـا ونحـن ل نشـعر, هـذه إمصـيبة المصـائب, نعــم,
اقلــت: تــرى بعــض الصــاداقين المخلصــين يواجهــون
الطـــاغوت, يواجهـــون الدولـــة, يتكلمـــون, يتعرضـــون
للعذاب, فتسأال الشباب الذين في الحــزب الفلنــي إـمـا
رأيكم بفلن? ل نريد هذا, لماذا? لنه ليـس فـي حزبـه,

إذا  ل يحبون الخير إل إذا كان إمن أبناء حزبه.  
طيـب أيـن أنتــم فـي العـالم? أإمـة إسـلإمية هـذه ألـف
إمليــون لبــد إـمـن تعليمهــا الخيــر,ل بــد أن يــواجه فيهــا
الظلم, ل بـد أن ينتشـر ديـن اللـه عـز وجـل, كـم أنتــم

بالنسبة للمجتمع?
 صــداقوا يــا إخــوة: إن بعــض الحــزاب الســلإمية الــتي
اسمها إسلإمية إـمـا تركــوا جماعــة إســلإمية فــي الرض
تــدعو إلــى اللــه إل وشــككوا بــه, إل وربطوهــا بأحــدى
الجهات العالمية الكافرة, تســألهم حــزب الســلإمة فــي
تركيا? عميل, الجماعة السلإمية في باكســتان? عملء,
حزب إماشوإمي? عملء الخوان المســلمون? عملء, أي
عمل إسلإمي في الدنيا وله أاثر في الإمة الســلإمية أو
فــي الشــعب الــذي يعيــش إمعــه إل وربطــوه يقولــون:
الدخوال فــي هــذا الحــزب إمصــيبة يفســد دينــك, يفســد
اقلبك, اقلبك يفسد, يكره الخير, يكره الحق, يكره النور,
يصير النسان إمثل الذباب والبعــوض ل يحــب أن يــبيض
ـذت ـتنقعات, وإذا أخـ ـذرة والمسـ ـاطق القـ ـي المنـ ال فـ
الذباب إلى إمكان نظيف طاهر إمعقم يموت, ل يستيطع
أن يعيــش فــالقلب هكــذا إذا كــان إمريــض, ل يحــب أن



يعيــش إل كالخفــافيش فــي الظلم إـمـع النــاس الــذين
0يغتابون, ينمون, يكذبون, وبإسم السلم والمسلمين 

 يــا جماعــة: ليــس هكـذا الســلم وإن كنــت داخل  فـي
حزب أو جماعة إسلإمية ليس هكــذا إلســلم, ول يحــب

النفع إل لحزبه, ول يحب الخير ال لحزبه!! 
 اقل لو أنتم تملكون خزائــن رحمــة ربــي إذا  لإمســكتم

خشية النفاق  
)001(السراء: 

لو كــانت خزائــن الســموات والرض بيــده إـمـا صــبها إل
على الحزب, لحزبه, في اقطر إمن الاقطار إمثل الردن,
إمثل إمصر, تجدهم ل يصلون ألفين, وبقية الناس.. هــل
بقية الناس كفار? نذبحهم!! نبيدهم?! نبغضهم?! هكـذا
ـان علمنا السلم?! أين المسلم أخو المسلم?! سواء كـ
في إندونيسيا أو في اليابان أو في إمصر في حزبــي أو
ـر في غير حزبي, في جماعتي أو في غير جماعتي, غيـ
ـا  إل إذا كــان داخل إمســتعد أن يســدي للمســلمين نفعـ
فــي الحلقــة الضــيقة هــذه, إل إذا كــان داخــل فــي
الخمســمائة الــذين جمعــوهم, هــذه إمصــيبة المصــائب,
إمصــيبة المصــائب وأكــبر المصــائب فينــا وفــي العمــل

السلإمي الن.
يا إمسلمون أنا أريد أن أتسائل, أنتم تريدون أن تعملــوا
ـة إســلإمية عالميــة? ـة إســلإمية? تــدعون إلــى دولـ دولـ
ـم ل ـة إســلإمية واحــدة? إذا كنتـ ـوا أإـم ـدون أن تعملـ تريـ
تســـتطيعون أن تتفـــاهوا وأنتـــم الن خمســـمائة, ل
تتفاهمون الن إمع الخمسمائة الخرين الــذين بجــانبكم
ـون إلــى الســلم بطريقــة أخــرى وإـمـع الجماعــة يعملـ
الثالثة الذين يعملون للسلم, كلكم إمجمــوعكم يصــل (

) وفـي أيـام الغلء أو أيـام الرخـص تصـلون إلـى0002
اثلاثة الف وتريدون أن تعملوا أإمة إســلإمية, وأي واحــد
يغلط عليك تود (يكادون يزلقونك بأبصارهم) إذا نظروا
إليك ينظرون لك شزرا وتصــبح إـمـدار حلقــاتهم, حلقــة
بــدال أن تكــون للقــرآن والســنة, تصــبح اســتغابة فلن
العالم, واستغابة الداعية فلن, لمــاذا حكــى كلم كــذا?
هذا غير إموافق لخطتنا وطريقتنا? ياليتك ل تدخل هذه
الحلقة فتريح نفسك وتريــح الســلم والمســلمين إـمـن
شر ك, والله يصبح العمل السلإمي إمصيبة, يصبح هــذا
ـذي ضرر سموم على النفس, يجب أن تعمل للسلم الـ



جاء به إمحمد بن عبد الله, الذي اقاال: (وإما أرســلناك إل
ـذيرا) هــذا رحمــة للعــالمين) (كــافه للنــاس بشــيرا  ونـ
السلم, ليس إسلم حزبك, هــذا إســلم لكــل البشــريه
ـان ورحمة لكل البشرية, يجب أن تحب الخير إمن أي إمكـ
صــدر, فواحــد ســلفي عملــه أن يحــرر الحــاديث يخــرج
ـرا الحاديث الصحيحة إمن الضعيفة نقوال: جزاه الله خيـ
سد عنا بابــا  كــبيرا  وهــو الناحيــة النظريــة, واحــد إـمـن
التبليغ تقوال جزاه الله خيرا  سد عنا بابــا  كــبيرا  وهــو
ـى ـاس الضــائعين إلـ ـب النـ ـالمعروف وجلـ ـر بـ ـاب الإـم بـ
ـى الســلم, إخــوان إمســلمون الســلم, إعــادتهم إلـ
يصطدإمون بالحكــام وبــالطواغيت تقــوال: جزاهــم اللــه
ـرة ـا  أو اثغـ خيرا  كذلك اقائمين بواجب كبير أو سدوا بابـ
كبيرة تدعو للمسلمين بالخير وااقبل الخير إمن أي جهــة
ـاوال صدر, ول تصد الخير لنه لم يخرج إمن بيتك, ول تحـ
أن تمنع النور عن الناس لنه لم يخرج إمن نافــذتك, دع
النور يدخل على الناس إـمـن أي نافــذة جــاء, المهــم أن
تضاء بيوتهم, تضــاء اقلــوبهم, تضــاء نفوســهم, فهمتــم

العمل للسلم? 
ـدخل ـه, فل يجــوز أن تـ العمل للسلم يجب أن يكون للـ
لله اثم تنتهــى لغيــر اللــه, ول يجــوز أن تــدخل بنفســية
إمشراقة إمنشرحة تحب الخيــر وتنتهــى لغيــر اللــه,واللــه
كنت أراهم شبابا  عاديين يقبلون على المســاجد,واحــد
إمنهم يربى لحيته إذا تكلمت علــى فلن يقــوم ويتركــك
لنه ل يحب حتى ســماع الغيبــة, ل يغتــاب, ل يــدخن, ل
يذهب إلى السينما, إمسلم عــادي يســمع أن هــذا حــرام
يتركه, يسمع أن صلة الجماعــة واجبــة أو ســنة إمؤكــدة
يأتي إلى الجاإمع يصلي الفجر,تجــده فــي صــلة الفجــر
وراءك, يــدخل الحــزب الفلنــي, بعــد شــهر تتغيــر كــل
ـه,يشــرب أخلاقه, تجده انقطع عن الجماعة, يحلق لحيتـ
الدخان, يكره المسلمين, يكرههم, أنت الذي كنت تأتي
دروس الفقة في الصبح? فتسأال لماذا? إما الذي جــرى
لفلن? دخل الحزب الفلني, طيب إماذا? هو الن يتكلم
ـه على أنك عميل, أنت? لماذا حلق لحيته? حتى ل تعرفـ
المخابرات أنه يدعو إلى الســلم, إمفهــوم? لن العمــل
للسلم واجب واللحيــة عنــده ســنة إمؤكــدة, إفــرض أن
اللحية واجبة لكن العمل للســلم آكــد فريضــه, فيحلــق
ـدخن لن ـب يـ ـل للســلم, طيـ ـل العمـ ـن أجـ ـة إـم اللحيـ



التدخين ليس حراإما !! وصار يذهب للسينما لماذا? لن
الصور العارية ليست حراإما ,وهكذا, كان إـمـن بنــي آدم,
إمسلم إمقبل على الله عز وجل بعد شهر وإل هــو تغيــر
ـر بالعمــل الســلإمي, تماإمــا بالعمــل الســلإمي, تغيـ
ـم يعمــل للســلم بهــذه ـه لـ ـا ليتـ وبالعمــل للســلم, يـ

الطريقة فيبقى بفطرته وطيبه وإخلصه.
ـك( ـرة الملـ ـب1 إـم ـك الردن]. طلـ ـك حســين إملـ ) [الملـ

إمقابلة أساتذة الجاإمعة وأنا إما ذهبت, اثاني يــوم طــالب
في كلية الشريعة اقاال لي: إماذا اقاال لكم الملك? اقلــت
لــه: أنــا ل أذهــب لمثــل هــذه المقــابلت, فيــذهب هــذا
الطالب -هذا طالب عادي حتى الن إما دخل الحــزب, ل
ـل ـذي دخـ زاال طيبا  لم يصبح فهمانا!!- ذهب ينااقش الـ
الحزب اقاال لــه: أنــت تقــوال أن جماعــة الخــوان عملء
هذا عبد الله إمن الخوان حـتى فـي المقابلـة إمـا ذهـب
ـل يقابل الملك, إما سكت هذا الحزبي اقاال له: فــي الليـ
ذهب هو وإمحمد خليفه رئيس الخــوان للملــك حســين,
ـو بالباطــل, اـقـاال: تصوروا! ل يمكن, يجب أن ينتصر ولـ

يعنى إماذا يريدون إمن المقابلة العاإمة?
 الحمد لله كثير إمن الشباب في الجاإمعة كانوا يحبونني
ويحبون إمحاضراتي,وكنت أعطــي إـمـادة اســمها حاضــر
العالم السلإمي, وهي طبيتعهــا إمشــواقة للشــباب عــن
أوضــاع العــالم الســلإمي والغــزو الفكــري والمصــائب
الــتي حلــت بالمســلمين وحالنــا وحــاال حكاإمنــا,فكــانوا
يســرون,وكنــا ننفتــح إمعهــم كمــا ننفتــح إمعكــم فكــانوا
يسرون بالمحاضــرات, فبعــض الشــباب كــانوا وااقفيــن
تحت شجرة في الجاإمعة يتكلمــون,فواحــد يمــدحني إـمـا
ـك ـل للملـ ـذا عميـ ـه: هـ ـاال لـ ـدحي, اـق ـي إـم ـاق الحزبـ أطـ
حسين? اقاال له: كيف عميــل للملــك حســين?, اـقـاال لــه
ـار, فــابن اقابل الملك اقبل فترة وأعطاه خمســمائة دينـ
أخته كان إمعه فقاال له: يا خالي أليس هذا حرام? أنــت
تأكل دم الناس, إمن أين هــذه الإـمـواال يعطيهــا الحكــام
لكــم, اـقـاال: فضــربه كفــا  واـقـاال لــه: أســكت إـمـا الــذي
يفهمك? ابن أختى جالس في الجلسة وهو ل يعلم ذاك
أنه إموجود, فقاال له إبن أختي: ليس له ابــن أخــت هنــا
إل أنا, -شقيق أبي عبادة, أبوعبــادة كــان صــغيرا , هــذا
الن أســتاذ فــي جاإمعــة القــدس دكتــور فــي الشــريعة

) سنة أو21), كان أبو عبادة عمره (37تخرج في سنة (



ـذا31( ـم بهـ ) سنة إما كان يصلح لمقابلة الملوك- ل أعلـ
إل الن يا أخي, فبهت الذي ظلم نفسه.

 إذا كان العمل السلإمي هو عبــارة عــن زراعــة الحقــد
على الناس, زراعة البغضاء في اقلوب المسلمين, فــي

اقلوب أتباعك على المسلمين... إما هذا? 
إمثل... عندإما أعدم سيد اقطب -رحمــه اللــه- واحــد إـمـن
الناصريين جـالس, النـاس تـألموا لعـدام سـيد اقطـب,
اقاال: أنا رأيت زوجة ســيد اقطــب أو بنتــه فــي القــاهرة
كاشفة الرأس, ولبسة نصــف كــم وإلــى ركبتهــا, اـقـاال
أحد الشباب المســلم لــه: يــا أخــي الكريــم أنــت رأيتهــا
بعينك? اـقـاال: أنــا تخرجــت إـمـن القــاهرة.. بعينــي كنــت
أراها, اقاال: يا جماعة اشهدوا أن سيد اقطب لم يـتزوج,

0فبهت الذي ظلم نفسه
 فيا إخوة: انتبهوا وأنتم تعملون للســلم, ااقبــل الخيــر
إمن أي جهة كان, ول تحقــرن إـمـن المعــروف شــيئا, ول
تتكلم على الناس, ول تبخسهم أشياءهم, اشهد للناس
بالحق, ل تمســح كــل حســناتهم وتنصــب نفســك لتــبرز
سيئات الناس, الرســوال ص اـقـاال عــن الشــيطان (لقــد
صداقك وهو كذوب) اقاال لبي هريرة (يا أبا هريرة, هــل
ـه الشــيطان, تعلم إمن هو زائرك في الليالي الثلث? إنـ
لقد صداقك وهو كذوب) الرسوال ص اعــترف للشــيطان
أنه صدق في هذه المرة, واقاال: لبي بن كعب (صــداقك

الخبيث) عن الجن الكافر.
 فيــا أيهــا الخـوة: نحـن ديننـا جـاء لاقاإمـة العــدال فـي

الرض.. 
ـاب ـم الكتـ ـا إمعهـ ـات وأنزلنـ ـلنا بالبينـ ـلنا رسـ ـد أرسـ  لقـ

والميزان ليقوم الناس بالقسط  
)52(الحديد: 

إمن أجل إاقاإمة العدال, أنزال الكتب, وأرسل الرسل, إمن
ـلمون, أجل إاقاإمة العدال, فإذا لم نقم العدال نحن المسـ
الدعاة طلئع العمل السلإمي, فمن يقيــم العــدال فــي
ـا ونحــن الرض إذا ? إذا لم نستطع أن نعدال في أاقوالنـ
ل نملك شــيئا إـمـن الــدنيا, فكيــف إذا إملكنــا الــدنيا غــدا

وفتحت علينا خزائنها? 
ـه  يا أيها الذين آإمنوا كونوا اقواإمين بالقسط شــهداء للـ

ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين)
)531(النساء: 



ـوا فــي ـات, تربـ ـي جماعـ ـوا للســلم فـ ـوا..إعملـ  انتبهـ
ـه, ول ـدوا الحــزاب إـمـن دون اللـ جماعــات, لكــن ل تعبـ
تحولوا عملكم إلى عبــادة للطــاغوت وأنتــم ل تعلمــون,
ويحل الحزب عبادة جديدة إمحل عبــادة اللــه عــز وجــل,
لتهضم فيهــا حقــوق النــاس, وتأكــل لحــوإمهم وتــداس
ـزق أعراضــهم باســم الســلم وباســم ـاتهم, وتمـ حرإـم
إمصــلحة الــدعوة, وباســم العمــل الســلإمي.. انتبهــوا..
انتبهوا... واعلم يا أخي العزيز: إذا كنت فعل  جادا  في
إاقاإمة الدولة السلإمية أن جماعتك وحدها لن تســتطيع
إاقاإمة الدولــة الســلإمية, لــن تســتطيع أي جماعــة وأي
تنظيم بمفرده أن يقيم دولة إسلإمية, ل بد أن تستعين
بطااقات المسلمين الطيبين, وأن تستفيد إـمـن روحهــم
ـى ـك علـ ـتى تعينـ ـادهم حـ ـدفاعهم وجهـ ـبراتهم وانـ وخـ
الوصوال إلـى إاقاإمـة المجتمـع الســلإمي وإاقاإمـة دولـة

السلم.
ـو ـا لـ  يا أخي العزيز: اعلم أن جماعتك التي تنتمي إليهـ
ـل ـاني, كـ أرادت أن تحل جزءا  إمن إمشكلة الجهاد الفغـ
جماعتك في الرض لــو جئــت بهــا ل تســتطيع أن تســد
الثغرة التي تريد سدها في الجهاد الفغاني, فل تحــرم
الناس إمن الخير, ول تحرم الخرين إمن الخير,ول تحرم
نفسك إمن الخير لنه لم يصدر إـمـن حزبــك, ولــم يخــرج

إمن نافذتك, ولم ينبثق عن تنظيمك.
 إمثاال أضــربه لكــم.. هــذا إســحاق الفرحــان الــذي كــان
وزيــرا  للتربيــة والتعليــم, حــداثناكم عنــه اـقـاال: عنــدإما
اســتلمت وزارة التربيــة والتعليــم أردت أن أضــع فيهــا
المسلمين وأن أســلم المناصــب للمســلمين, فــأوال إـمـا
نظرت إلى الجماعة التي تربيت فيهــا - هــو تربــى فــي
جماعة الخوان المسلمين- فجئنا بكل الخوان إما سدوا
جزاء اقليل  إمن وزارة التربية والتعليم, اقلنا: إبحثوا عن
التحريريين.. عن التبليغيين.. عن السلفيين عن... إلخ,
إجمــع إـمـا ســدوا عشــر إمعشــار إـمـا نحتــاج فــي وزرارة
التربية والتعليم, اقلنــا إبحثــوا عــن الــذين يصــلون.. إـمـا
سدوا.. اقلنا إبحثوا عن الذين يصلون الجمعــة فقــط إـمـا
سدوا,وزارة في بلد صــغير, كــل الجماعــات الســلإمية,
وكل الذين يصلون إما سدوا نصف حاجتها, فكيــف تريــد
ـل أو ـائتي رجـ ـكا  بمـ ـلإميا  إمتماسـ ـا  إسـ ـم كيانـ أن تقيـ
ـت خمسمائة رجل, وأفنيت إمن عمرك عشرين سنة وأنـ



تدإمر العمل السلإمي في بلدك وتجفــف إمنــابع الخيــر,
إما تركت عمل  إسلإميا  إل ذإممته, وإما تركــت عالمــا إل
شتمته, وإما تركت داعيــة إســلإميا  إل لمزتــه إـمـن أجــل
ـات ـر حاجـ ـن بحـ ـك ل يســاوي اقطــرة إـم ـك, وحزبـ حزبـ

0المسلمين 
أخلصــوا العمــل للــه, أدخلــوا فــي الجماعــة الســلإمية,
تربــوا فــي الجماعــة الســلإمية, لكــن إيــاكم أن تكونــوا
حزبيين فتنقلب عبادتكم إمن عبــادة رب العــالمين إلــى
عبادة المسؤولين في الحزب, انتبهــوا وأخلصــوا النيــة,

0واصداقوا الطوية, اقواكم الله ووفقكم و أخذ بأيديكم 
 

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم:
 يا أيها الذين آإمنوا إنمــا المشــركون نجــس فل يقربــوا
المسجد الحرام بعد عاإمهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف
يغنيكم اللــه إـمـن فضــله إن شــاء, إن اللــه عليــم حكيــم
ـر ول ـاليوم الخـ ـالله ول بـ ـون بـ ـذين ل يوإمنـ ـاتلوا الـ اـق
يحرإمون إما حرم الله ورسوال ه ول يــدينون ديــن الحــق
ـم ـد وهـ إمن الذين أوتوا الكتب حتى يعطوا الجزية عن يـ

صاغرون .
)92ـ82(التوبة:

  يا أيها الذين آإمنوا إنما المشركون نجس .
 اقلنا أن المقطــع الوال إـمـن ســورة التوبــة يتكلــم عــن

العلاقات النهائيه بين المسلمين وبين المشركين.
 المقطــع الثــاني: يتكلــم عــن علاـقـة المســلمين بأهــل
ـا ـا أيهـ الكتاب, فآخر آية إمن المقطع الوال هذه الية (يـ
الذين آإمنوا إنما المشركون نجــس فل يقربــوا المســجد
الحرام بعد عاإمهم هذا) فهي اليــة الثاإمنــة والعشــرون

ـة ( ـل اليـ ـة, فتمثـ ـن ســورة التوبـ ـن82إـم ـة إـم ـر آىـ ) آخـ
ـن ـة بيـ ـل العلاقــات النهايئـ ـذي يمثـ المقطــع الوال الـ
المجتمع المسلم وبين المشركين, واقد ذكرنا إمن اقبــل
أنه بعد نزوال سورة التوبة لم يعــد إمقــام لمشــرك فــي
جزيــرة العــرب, إإـمـا أن يســلم وإإـمـا أن يقتــل وإإـمـا أن
ـد يهرب,ل تقبل الجزية إمن إمشرك أبدا  إن الشيطان اـق
يئس أن يعبد في أرضـكم هـذه  انتهـى, خلص, وأعلـن
ـذين أرســلهم رسوال الله ص إمن خلال أفواه أصحابه الـ
التوصية العاإمة: ل يحج بعــد العــام إمشــرك, ول يطــوف



بالبيت عريان, هذه آخر سنة يحج فيها المشركون وهي
سنة تسع للهجرة, لن الرسوال ص كان يريد أن ينظف
ـم ـبين لهـ ـلم ويـ ـة السـ ـو حجـ ـج هـ ـل أن يحـ ـبيت اقبـ الـ
المناسك, لنه كان يحس أن هذه أواخر أياإمه وأن هــذه
ـة ـي خطبـ آخر حجة سيحج بها, وهي أوال حجة,ولذلك فـ
الوداع اقاال لهم:  أيهــا النــاس اســمعوا اـقـولي لعلــي ل
ـدا, خلص, ـد عــاإمي هــذا  بهــذا المواـقـف أبـ ألقــاكم بعـ
والرسوال ص أحس  أنه آخر عام يعيش فيه لن جبريــل
عليــه الســلم كــان يراجعــه القــرآن كــل رإمضــان إـمـرة
واحدة,وفي هذا العام الخيــر فـي رإمضــان ســنة عشـر
للهجرة راجعة إمرتين اـقـاال  وإـمـا أراه إل اـقـد دنــا أجلــي
-اقرب-, وهنالك إرهاصات وعلإمات تدال على أن رسوال
الله صلى عليــه وســلم ودع, نزلــت  إذا جــاء نصــر اللــه
والفتح ورأيــت النــاس يــدخلون فــي ديــن اللــه أفواجــا
ففهم بعض الصــحابه أن هــذه أوال علإـمـة إـمـن علإـمـات

وفاة الرسوال ص وأن الرسالة اقد تمت.
 العلإمة الثانية: عرض القــرآن إمرتيــن:فــي آخــر ســنة,
عرض عليه جبريل القرآن إمرتين في هذه الســنة ســنة

عشر للهجرة.
العلإمة الثالثة: نزوال آية: 

ـتي ـم نعمـ ـت عليكـ ـم وأتممـ ـم دينكـ ـت لكـ ـوم أكملـ  اليـ
ورضيت لكم السلم دينا  

)3( المائدة: 
خلص, كمـــل الـــدين وتمـــت النعمـــة فــانتهت إمهمـــة

0الرسوال ص
 العلإمة الرابعة: علإمات واضحة, كان اقد خيره الله عــز
وجل بين أن يعيش طويل  اـثـم يقبــض روحــه أو يقبــض
روحه, اثم اقاال إماذا? يعني بعد العيــش الطويــل اـقـاال ل
ـن ـى إـم بد إمن الموت, فاختار الرسوال ص الرفيق العلـ
الجنة, ولذلك أخبر أصحابة على المنــبر اـقـاال:  إن عبــدا
خيره الله عز وجل بين أن يعيش طويل  -أو كمــا اـقـاال-
اثم الجنة أو الجنــة فاختــار الرفيــق العلــى إـمـن الجنــة)
ـه, ـا رســوال اللـ ففهم أبوبكر, اقاال بل نفديك بأنفسنا يـ
ـا  هــذه ـثيرة -طبعـ ـات الكـ ـد العلإـم ـدأ الرســوال ص بعـ بـ
العلإـمـات الكـثيرة كلهــا تكـونت أو تجمعــت ســنة عشـر
ـه, للهجرة- فبدأ يودع,ذهب إلى أحــد وزاره وصــلى عليـ



كان يخرج فــي الليــل إلــى البقيــع فـي إمنتصــف الليــل
0ويسلم عليهم ويأخذ خادإمه ويسلم على أهل البقيع 

ـع ـنة تسـ ـة سـ ـرة, حجـ ـع للهجـ ـنة تسـ ـانت سـ ـم كـ  المهـ
للهجرة, تهيئة للحجة الخيرة التي سيحجها رسوال الله
ص ويبين إمناسك الحج لنه لن يحج بعدها, ولــذلك اـقـاال
(خذوا عني إمناسككم), كلما عمــل شــيئا  يقــوال (خــذوا
عني إمناسككم), واللــه عــز وجــل أراد فــي ســنة عشــر
للهجرة أن يمتعه بأصحابة الذين أسلموا, فــاجتمع إمائــة

 ألفا) إممن أسلموا وحجــوا421وأربعة وعشرون ألفا  (
إمع الرســوال اللــه ص حجــة الــوداع, فــودع الإـمـة الــتي
رباها وأخرجها الله عز وجل إلى الوجود إمن بين دفــتي

كتاب وإمن خلال آىات القرآن.. 
)011 كنتم خير أإمة أخرجت للناس .  (آال عمران: 

 عندإما أعلن سنة تســع للهجــرة أنــه ل يحــج بعــد العــام
إمشرك ول يطوف بالبيت عريان علم الله عــز وجــل أن
القلــوب لزاال لهــا تعلــق أو بعــض القلــوب ل زاال لهــا
ـاس اـقـد يخشــون أن ـم أن بعــض النـ ـدنيا,وعلـ ـق بالـ تعلـ
ـرة رزاقهم يقل, لماذا? لن المسلمين أاقلية فــي الجزيـ
العربية في نظرهم, فعندإما يمنع المشركون إمن الحــج

إلى بيت الله الحرام هنالك شيئان: 
0 الشيء الوال: القضية الإمنية اقد تتهدد 

 القضية الثانية: إموارد الرزق اقد تقل, فــالله عــز وجــل
تكفل بالاثنتين اقاال لهم: 

ـم  (واقالوا إن نتبع الهدى إمعك نتخطف إـمـن أرضــنا أولـ
نمكن لهم حرإما  آإمنا  يجبى إليه اثمرات كل شيء رزاقا

إمن لدنا ولكن أكثرهم ل يعلمون) 
)75(القصص: 

فتكفل بالقضية الإمنية, وكــان رســوال اللــه ص يقســم
لهم على هذا  والله لتأتين الظعينة إمن الحيرة وتطوف

بالبيت ل تخاف إل الله... .
 واقضــية الـرزق اقـاال لهــم: (وإن خفتــم عيلــة -فقـرا -

فسوف يغنيكم الله إمن فضله).
في عام تسع للهجــرة كــان اـقـد أســلم عــدي بــن حــاتم
-وعدي بن حاتم زعيم اقوإمه وكان نصــرانيا- وجــاء إلــى
ـاءت ـه ســفانة, فجـ ـد أن أســر أختـ ـه ص  بعـ رســوال اللـ
سفانة إلى الرسوال ص واقدإمت لــه نفســها, اـقـالت أنــا
ابنة زعيم اقوإمي, كــان يطعــم الجــائع ويكســو العــاري,



واقالت كلمتها, وأإـمـر رســوال اللــه ص بإعتااقهــا واـقـاال:
(إرحموا عزيز اقوم ذال, وغنيا  افتقر, وعالما  ضاع بين
جهــاال) هــذه المصــائب الثلث, المصــيبة الولــى عزيــز
ـد اقوم ذال, يكون الإمبراطور شاه بهلوي في اقمة المجـ
ويعتبر شرطي المنطقة لإمريكا وبيــن عشــية وضــحاها
أإمريكا تعتذر عن اقبــوله لجئــا  يســكن فــي غرفــة إـمـن
غرف فناداقها... تعتذر, تعتذر الرض كلهــا, ولــذلك هــو
إمات غما , إمات اقهرا , إن لم يكن الســادات اـقـد اقضــى
عليه, عجل له المنيــة حــتى يأخــذ بقيــة الفلــوس الــتي
إمعـه, السـادات يعنـى إمـا شـاء اللـه عليـه!! إمـاهر جـدا
ـم ـهر اـث باصطياد الفلوس, اقاال: نحن نستقبله بعض أشـ
يصاب بجلطة ويمــوت, وإن لــم يمــت نعجــل لــه المنيــة
بإذن الله عز وجل, فاستقبله استقبال  حارا  واستقبل
المليارات إمعه وبعد أشهر إمات, ل ندري كيف إمات! هو
غالبا  إمات غما  (وارحموا عزيز اقوم ذال, وغنيا  افتقر,
وعالما  ضاع بين جهاال  نعم عــالم إـمـن العلمــاء يعيــش
وسط إمجموعة ل يفراقون بين القرد والنبيــل, فــذهبت
ســفانة إلــى أخيهــا وحببــت لــه أخلق رســوال اللــه ص
,وحببت لــه الســلم, فجــاء إلــى الرســوال صــلى عليــه
وســلم وأســلم, وكــان فــي صــدره الصــليب, فقــاال لــه

0رسوال الله ص       (    ألق هذا الواثن) فألقاه
ـانهم ـارهم ورهبـ الرســوال ص اـقـرأ أإـمـاإمه (اتخــذوا أحبـ
أربابا  إمن دون الله والمسيح بن إمريــم) فتعجــب عــدي
فقاال: يا رسوال الله ص   إما عبدناهم -هو يظن العبادة
ـذا ـاهن أو لهـ ـذا الكـ ـات لهـ ـع ركعـ ـلي أربـ ـاذا? أن يصـ إـم
الراهب أو لهذا القسيس -اقاال  بلى أحلوا لهم الحرام,
وحرإموا عليهم الحلال, فأطاعوهم فتلك عبادتهم إياهم

.
 فالعبادة هي الطاعــة, والــذين يطيعــون الحكــام فيمــا
يحللون إمما حرم الله أو يحرإمون إـمـا أحــل اللــه; هــؤلء
يعبدون الحكام ول يعبدون الله عز وجل,وطاعة الحكام
في التشريع بغير إما أنزال الله بالرضى كفر ينقــل عــن
الملة,لن التشريع بغير إـمـا أنــزال اللــه باتفــاق العلمــاء
كفر ينقل عن الملة,يخرج إمن السلم ,اقاال ابن تيمية:
ـرأة ـى المـ ـر إلـ ـاال أن النظـ ـن اـق ـرة -إـم ـل النظـ ـن أحـ إـم
الجنبية حلال- فقــد كفــر بالجمــاع, وإـمـن حــرم الخــبز
فقد كفر بالجماع) هذا إمتفق عليه بين العلماء, اقاعدة



شرعية (إمن أحل الحرام فقــد كفــر وإـمـن حــرم الحلال
فقد كفر) هذا إمتفق عليه, فعندإما يــأتي حــاكم ويخــرج
ـر رخصا  بفتح الخمارات للمسلمين لبيع الخمر, هذا كفـ
ينقــل عــن الملــة, عنــدإما يــأتي حــاكم ويقــوال عقوبــة
السارق عندنا إمادة كذا في اقانون العقوبات. إمن سرق
ـه عــز ـة; لن اللـ يسجن شهرين هذا كفر ينقل عن الملـ
ـاال ـاكم واـق ـاء الحـ ـديهما) جـ وجــل يقــوال (فــااقطعوا أيـ
فاسجنوهما اقاال اللــه عــز وجــل (والســارق والســاراقة
فـااقطعوا أيـدهما) واقـاال الحـاكم والسـارق والسـاراقة
فاسجنوهما شهرين, دين جديد.. وهذا ينقل عن الملة.
أنــا أضــرب لكــم إمثــال : لــو جــاء حــاكم وأصــدر اقانونــا
واقاال: الصيام في شواال وليس فــي رإمضــان, كــافر أو

غير كافر? كافر خارج إمن الملة.
 لو جاء حاكم آخر واقاال صلة المغرب فــي بلدنــا أربــع
ركعات هذا كفر أو غير كفر? كفر ل يختلف عليه ااثنان,
لكن الناس إـمـا فهمــوا أن تغييــر عقوبــة الســارق كفــر
يخرج عن الملة لن الذي غير عدد ركعــات المغــرب اـقـد
شــر ع بشــيء غيرإـمـا أنــزال اللــه, والــذي غيــر عقوبــة
السارق اقد شر ع بغير إما أنــزال اللــه وهــذا كفــر ينقــل

عن الملة, وهذا كفر ينقل عن الملة.
ـذه ـي هـ ـة الســلإمية فـ ـت الإـم ـرة واقعـ ـذلك أوال إـم ولـ

)ه- أراد656المصيبة يوم أن احتــل التتــار بغــداد ســنة (
ـى هولكو أن يطبق القانون الذي وضعه جنكيز خان علـ
الإمة السلإمية واســمه الياســق -السياســات الملكيةـــ,
ـم الياســق فالعلماء واقفوا له بالمرصاد,حمل واحد إمنهـ
الذي هو اقانون جنكيز خـان واقـاال للإمـة السـلإمية إمـا
هذا الكتاب? اقالوا: الياسق اقاال: إمن حكم بهــذا الكتــاب
فقد كفر, وإمن تحــاكم إليــه فقــد كفــر, فهولكــو كــان
ـة للياســق وإمحكمــة ـا فوضــع إمحكمـ أعقــل إـمـن حكاإمنـ
للقرآن, فالذي يريد أن يتحاكم للقــرآن والســنة يــذهب
إلى إمحكمة المسلمين,والذي يريــد أن يتحــاكم للياســق
ـة يذهب إلى إمحكمة الياسق, لكن إمن رأوه دخــل إمحكمـ
الياسق يحكمــون عليــه بــالكفر, لكــن الن المصــيبة أن
الياسق العصري الجديد وهو اقانون نابليون الذي طبــق
في إمعظم أنحاء العالم الســلإمي... يعنــي نحــن اقرأنــا
في الجاإمعة في سوريا فــي كليــة الشــريعة, كنــا نقــرأ
ـدني القانون بجانب الشريعة إمواد اقانونية, القانون المـ



الســوري إمــأخوذ إمــن القــانون المصــري ذو الصــل
ــوا ــي الردن أن يطبقـ ــدإما أرادوا فـ الفرنســـي, وعنـ
ـه ـا  بــل أعمــى اللـ ـوا ونقلــوه حرفيـ القــانون هــذا ذهبـ
اقلوبهم فكتبوا صدر في دإمشق في يوم كــذا وكــذا, إـمـا

كتبوا صدر في عمان, كتبوا صدر في دإمشق !
اقضية القانون إمهمة جدا  جدا , فالتشريع بغير إما أنزال
ـلم, ـن السـ ـرج إـم ـلم, يخـ ـن السـ ـل عـ ـر ينقـ ـه كفـ اللـ
فوظيفة المسلم أاقل شيء يقبــل إمنــه إـمـاذا? أن ينكــر

بقلبه, أن ل يرضى بقلبه.
ـذه القضــية, اقضــية ـثيرا  فــي هـ ـد أن نظــرت كـ ـا بعـ أنـ
التشريع بغير إما أنزال الله, في الحقيقة أشغلتني كثيرا
لني كنت أحض ر الدكتوراه, عندإما خرجت الفئات أيــام
السادات إمن السجن, فخرج اقســم إمنهــم يكفــر النــاس
جميعا  واقسم يتواـقـف بالنــاس جميعــا , واقســم يقــوال
للناس جميعا , كل إمن اقاال ل إله إل الله إمحمد رســوال
الله إمسلم, فأشغلتني القضــية, واقســم ل يصــلي فــي
المســاجد, والحقيقــة صــارت فتنــة كــبيرة, وكــان هــذا
ـدإمه ـذي أعـ ـه الـ ـه اللـ الشــاب شــكري إمصــطفى رحمـ
السادات في اقضية التكفير والهجرة في اقتــل الــذهبي
وتزعم اقضية التكفيــر يــرى أن الــذي ل يــدخل جمــاعته
كافر خارج إمن الملة, واقد اعتمدوا على اقاعدة (إمن لم
يكفر الكافر فقد كفر وإمن شك في كفــر الكــافر فقــد

كفر).
جاءوا إلى الســتاذ الهضــيبي رحمــه اللــه إلــى الســجن
ـاذا نســتفيد إذا اقالوا له:هل تكفر عبد الناصر? اـقـاال: إـم
كف رنا عبد الناصر أو إما كف رناه, طبعــا  هــذه الكلمــة
تؤخــذ عليهــا دعــوة بكاإملهــا, وكــان جــواب الســتاذ
الهضيبي سياسيا , وكفروا الستاذ الهضيبي واعــتزلت
ـف الســتاذ الهضــيبي, ـارت ل تصــلي خلـ ـة صـ إمجموعـ
فخرجوا إمن السجن, عندإما خرجــوا إـمـن الســجن يــأتون
ويسألون إما رأيك بعبد الناصر? كافر, السادات? كــافر,
إما رأيك بالهضيبي? إمسلم, لكنــه هــو لــم يكفــر الكــافر
عبد الناصر فهو كافر, هل تكفر الهضيبي? حاشــى للــه

أن أكفر الهضيبي, إذا  يلحقونك بالقائمة وهكذا.
ـتردد علــي  يحبنــي  والله جاء واحد إمن الشباب وكان يـ
ـه وهو أردني, وكان اقد اتخذ شكري إمصطفى وأعجب بـ
وأعجبته آراؤه, يعنــي إـمـا غبطــت إنســانا  علــى إيمــانه



وتمسكه إمثل هذا الشاب, كـان يـدرس الصـيدلة, فكـان
أحيانا  يأتي يفطر عندي في القاهرة, يــوم إـمـن اليــام
بعد أن التقى بشكري إمصطفى جاء زارني, فبدأ يتكلــم
وكنت أنااقشه فجاء واقت الصــلة فرأيتــه هكــذا إمتثــااقل
إمن الصلة ورائي, فقلت له تفضــل وصــل  بنــا فصــلى
ـاتحه في , يوم أن أاقدم للصلة يقوال أنا جمعت,فأنا أفـ
اقلت له: يعني أنت إما رأيك في , اـقـاال: صــراحة? اقلــت
له: نعم صراحة, اقاال: أنا أكفرك, لماذا يــا ابــن الحلال?
ـه: إما القضية? اقاال: أنت إمن الخوان المسلمين, اقلنا لـ
طيب, اقاال: كــل واحــد إـمـن الخــوان المســلمين كــافر,
لماذا? اقاال: لنهم ل يكفرون الهضــيبي الكــافر, تصــور
بهذه الســهولة, اقلــت لــه: تعــاال أاـقـوال لــك, الشــافعي
وأحمد بــن حنبــل اختلفــوا حــوال تــارك الصــلة كســل ,
ـا فقاال الشافعي ل يكفر,واقاال أحمد يكفر وتنااقشا.وإـم
كفــر واحــد إمنهمــا الخــر, ســبحان اللــه لشــدة حماســه
وانــدفاعه اـقـاال لــي بــالحرف الواحــد لــو كنــت حاضــرا
ونااقشت الشافعي ولم يكفره أكفر الشافعي, اقلت له

ـة1ل حوال ول اقوة إل بالله إذا  هنا (ختم)( ) [ختم: كلمـ
) [بــرو2فارســية تعنــي انتهــى، خلص]., (بــرو بخيــر)(

بخير: كلمة فارسية تعني إذهب أو إمع السلإمة]. إنتهى
إذا وصل الإمر إلى هذا الحد خلص,وفعل  هو دخل في
اقضية شكري إمصطفى وحكــم خمســة عشــر عاإـمـا  ول
زاال في السجن حتى الن,لكن هم لقلــة العلــم شــباب
إمتحمس جدا  واستهوى اقلوب الشباب, لماذا اســتهوى
على اقلوب الشــباب? بســبب صــراحته وصــداقه, الــتزام
كــالخوارج تماإـمـا , إلــتزام شــديد ووضــوح شــديد, تــأتي
المخابرات إليه, إما رأيك فــي الشــتراكية? فيقــوال لــه:
ـور الســادات? أنت اقصر الطريق اقل لي إما رأيك في أنـ
أنور السادات كافر,وكل إمن أعانه كافر, وكل إمن دخل
في حكمــه كــافر, يســهل علــى المخــابرات إـمـن أولهــا,
فهــذه الصــراحة جــذبت اقلــوب الشــباب إليــه وفعل

انتشرت انتشار النار في الهشيم.
شــغلتني القضــية وبــدأت أبحــث, شــباب إـمـا شــاء اللــه
(يحقر أحــدكم صــلته إـمـع صــلته وصــياإمه إـمـع صــياإمه)
ـه خــارج إـمـن اقلــوبهم,لكــن يقــرأون القــرآن تشــعر أنـ
للســف الجهــل أر داهــم وأتعبهــم وأوردهــم إمــوارد
ـاء ـار أبنـ الهلك, نعم شباب يا سلم!! يا سلم!! إمن خيـ



إمصر واللـه, إمجموعـة شـباب أخـرى تتواقـف إمـا إمعنـى
تتواقف? ل تحكم لنسان إمســلم, ل بإســلم ول بإيمــان
حــتى يمتحنــوه, إـمـا رأيــك فــي الحــاكم? إـمـا رأيــك فــي
الحكام? إما رأيك في التشريع? إما رأيك....? فــإذا نجــح
ـه وأخذ فوق الخمسين -يجب أن يأخذ فوق التسعين لنـ
إذا غلــط فــي أي ســؤاال يشــطبوه- يصــلون خلفــه,وإذا
رسب ل يصــلون خلفــه, لمــاذا? كــانوا يســمونها إمعابــد
ـام ل الجاهلية, فكان أحدهم ل يقبل أن يصــلي وراء إإـم

يعرفه,ول يصلي وراء إإمام يقبض راتبه إمن الدولة.
شـغلتني القضــية, فبـدأت أبحــث, فبحثــت طـويل  فـي
ـة القضية وخرجت... الذي اطمأنت إليه نفسي بالخلصـ

التالية:
- الحاكم الذي يشرع بغير إما أنزال الله هذا غير إمسلم1

خارج إمن الملة; لنه كالذي يغير الصلة.
- المقنن الذي اقنــن القــوانين ووضــعها, صــاغها فــي2

اقوالب, هــذا كــافر كــذلك خــارج إـمـن الملــة, اـقـد يكــون
يصــلي ويصــوم, لكنــه كــافر لنــه يحــل الحــرام ويحــرم

الحلال.
ـتي الزنا أصبح في شريعتنا إمباح!! هكذا... أإما المرأة الـ
ـى تزني ل تعااقب إل إذا زنت في بيت الزوجية, فإذا زنـ
زوجهــا فـي بيــت الزوجيــة ل تعـااقب كـذلك, والســيارة
الخصوصي عبارة عن بيت إمتنقل ل يجوز للشــرطي إذا
رأى شخصين يمارسان الجنس أن يتدخل فيهمــا إل إذا
اســتغااثت بــه الفتــاة,وإمثلمــا اـقـاال الشــيخ نجيــب اللــه
ـانون ـة أم اـق ـانون دولـ ـذا اـق ـم هـ ـالله عليكـ المطيعــي: بـ
عــاهرات? كيــف هــذا? الــتي تزنــي فــي الشــارع العــام
ـيارة ـانت السـ ـا إذا كـ ـوليس فيهـ ـدخل البـ ـوع أن يتـ إممنـ

خصوصي لنها بيت إمتنقل?!
- فالمهم الحاكم الوال الذي يحكــم.. يشــرع إـمـن عنــده

هذا خارج إمن الملة.
- المقنن الذي يصوغ القوانين في اـقـوالب.. فــي إـمـواد

اقانونية هذا كذلك خارج إمن السلم.
- القضاة الذين ينفذون القــوانين: هــؤلء ل يخرجــون3

إمن السلم, لنهم ينفذون, ل يشتركون فــي التشــريع
وإنما في التنفيذ, لكن القاضي الذي عنــده أي اـقـوانين
ـرام, يحكم بغير إما أنزال الله آاثم بسبب أنه يتعاطى الحـ



راتبه حرام, وظيفته حرام, ل فرق بينه وبين الذي يبيع
الخمر في الخمارة.

- القاضي في النظمة الوضعية -يعني التشريع غيـر4 
الرباني اللهي..- 

ـوي فالذي يبيع الخمر في خمارة أو يشتغل في بنك ربـ
هذا أخف إمن الذي يشتغل اقاضــيا  فــي هــذه المحــاكم,
راتبه حرام, وعمله حرام, وإذا لم يكن له دخل إل راتب

القضا, هذا ل يحل لك أن تأكل إمن عنده لقمة واحدة.
أإما إذا كان لــه إرث إـمـن والــده, وأإـمـواال إمختلطــة بيــن
وظيفته وبين إراثه إمن والده, له اقطعة أرض يزرعها أو
بستان يستثمره إمن والده ليس إمن عمله, هــذا ل بــأس
أن تأكل إـمـن عنــده واحســبها علــى جــانب الحلال لنــه

) [ إمنــااقش يســأال عبــد اللــه1اختلط إماله حلال بحرام(
عزام عن التشريع، فيجبــه الشــيخ: التشــريع بمــا أنــزال
الله غير الحكم بما أنزال اللـه، القاضـي الـذي يرتشـي،
ويغير الحكــم هــذا خــارج إـمـن الملــة، المهــم هــذا الــذي
ـم إذا ااقتنعت به خلصة إما ااقتنعت به وإما خرجت به، نعـ
كــان القــانون إســلإميا والقاضــي ارتشــى وحكــم بغيــر
الحق أل يحكم بغير إما أنزال اللــه؟ بلــى يحكــم بغيــر إـمـا

أنزال الله الذي ااقتنعت به].
- القاضي ل يخرج إمن الملة, لكن فاســق بســبب عملــه
لنه يرتكب المحرم, هذا إذا كان يكره في اقلبــه أإـمـا إذا
كان يحب القانون في اقلبه, فهو خارج إمن السلم, أي

واحد يحب القانون في اقلبه فهو خارج إمن السلم.
ـت:5 ـرت القضــية اقلـ ـا أاثيـ ـاإمي, لمـ ـى المحـ ـأتي إلـ - نـ

المحاإمي عمله حرام, فطلــع أحــد إخواننــا رجــل صــالح
ـة ـاتذة كليـ ـى أسـ ـر علـ ـرض الإـم ـام, إعـ ـا إمحـ ـاال: أنـ فقـ
الشريعة -كنا في الجاإمعة الردنيــة- واحكمــوا لــي وأنــا
ألـتزم بمـا تحكمــون, فاجتمعنــا أسـاتذة كليــة الشـريعة
ـالوا: ـاترة, كلهــم- اـق ـة الشــريعة دكـ -والخــوة فــي كليـ

إمزاولة العمل بالمحاإماة حلال بشروط:
ـي ـا فـ ـية حكمهـ ـي اقضـ ـع فـ ـرط الوال: أن ل يرافـ الشـ
القانون الوضعي يختلف عــن القــانون الســلإمي هــذه

واحدة.
الشرط الثاني: أن يقتنع أن صاحب القضية إمحــق وأنــه

يدافع عن الحق.



الشرط الثالث: إذا كان يظن أنه علــى الحــق فاكتشــف
أاثناء المحاكمة أنه على الباطل, يجــب أن ينســحب إـمـن

القضية.
ـا, ـت بحرإمتهـ فهم كلهم اتخذوا هذا الرأي, وأإما أنا أيقنـ
ول زلــت أظــن أن المحاإـمـاة فــي ظــل هــذه القــوانين
ـذه ـا بهـ ـم أباحوهـ ـا هـ ـم, أإـم ـه أعلـ ـرام واللـ الوضــعية حـ
الشروط, وطبعا  هم: إمنهم إمن هو أعلم إمني, وإمنهــم
ـا إمن هو خير إمني, وإمنهم إمن هو أتقــى إمنــي, لكــن أنـ

الذي نفسي ارتاحت إليه أن هذا العمل حرام.
- يبقى المجلس التشريعي أو إمجلس الشورى الــذي6 

هو إمجلس النواب -البرلمان- إمجلس الشعب.
ـون ـانوا ينكتـ ـر كـ ـد الناصـ ـام عبـ ـي أيـ ـاهرة فـ ـي القـ  فـ
ويقولون إمجلس الشعب لــه بــابين, بــاب إمكتــوب عليــه
النــواب المنااقشــون, والثــاني النــواب المســتمعون,
فواحد إمتحمــس جــاء واـقـاال أنــا جئــت إمســتمعا  وجئــت
أنااقش, فدخل في بــاب( النــواب المنااقشــون) وإذا بــه

يخرج إلى الشارع.
إما هو إمجلس النواب في بلدنا? 

عبــارة عــن لعبــة إمثلمــا اـقـاال هاشــم الرفــاعي, هاشــم
الرفاعي كتب في إمذكراته أبيات إمـن الشـعر فـي عبـد

الناصر وعن إمجلس النواب وإما إلى ذلك اقاال:
ـم( ـا هـ ـوى1هـ ـا تهـ ـواب]. كمـ ـس النـ ـوال عــن إمجلـ )[يقـ

ــــــــى( ــــــــم دإـم ــــــــب].2تحركهـ ــــــــى: لعـ )[دإـم
ل يفتحون بغيـر إما تهـوى فمــا

ـــوا          ليصفقـــوا إن ـد ج إمعـ ـــم اـق ـــم أنهـ إن ا لنعل
شئت أن تتكلمـــا

فالظلم اقبلــك كان كمــا  إمهمل        والن صار علــى
يديــك إمنظمــا

كما تهوى تحركهم دإمى, لعب.
نأتي إلى إمجلس الإمة, إمجلس النواب ل ندري هو جمع

ـة( ـة, النائبـ ـائب أو نائبـ ـي3نـ ـدر]. هـ ـا يتنـ ـيخ هنـ ) [الشـ
المصيبة لن إمعظمه جمع نائبة.

إمجلــس النــواب ل يحــق لــه أن يوافــق علــى أي جزئيــة
فرعية اقانونيــة تخــالف الســلم, فــإن وافــق علــى أي
اقانون يصادم السلم إمثــل: إمســاواة الرجــل بــالمرأة..
ـد أن ـلم, ل بـ إن وافق على هذه الكلمة يخرج إمن السـ
يعــارض أي جزئيــة تخــالف الســلم, فــإن لــم يعــارض



ورضي وواقع أنه إموافق, هــذا خــارج إـمـن الســلم لنــه
إمجلس تشريعي وليس إمجلسا  تنفيذيا .

- نأتي إلى الشعب.. أنا أرى أن الــذي ل يرضــى بهــذه7
ـا ـذي يكرههـ ـم, الـ ـاله إاـث ـه أن ل ينـ ـو اللـ ـوانين نرجـ القـ
ويمقتها في اقلبه, لكن واحدا  حصلت له إمظلمة وليس
هناك إمجــاال لتخليــص هــذه المظلمــة إل باللتجــاء إلــى

المحاكم فهل يجوز له اللتجاء إلى المحاكم أم ل?
الستاذ المودودي كان يرى أن تهضــم الحقــوق وتضــيع
أفضل إـمـن أن نلتجــئ إلــى هــذه المحــاكم لنهــا إمعابــد
الطاغوت, ويبدو لــي أن الســتاذ ســيد إـمـن هــذا البــاب
ـأت ـإذا التجـ رأيه, لكن نحن نقوال: إن كان لك إمظلمة فـ
إمكرها  لتخليص حقك فنرجو الله عز وجــل أن ل ينالــك
إاثم, ولكن الولى ترك حقك يضــيع أولــى إـمـن اللتجــاء
إلى هـذه المحـاكم, لكـن إن التجـأت أرجـو أن ل تكـون
آاثما  والله أعلم, هذه خلصــة إـمـا خرجــت بــه إـمـن خلال
أبحااثي في القضية, فالقضية طويلة.. طويلة.. طويلة.
ـن ـه عـ ـد اللـ ـدين ســأال الشــيخ عبـ ـوة المجاهـ ـد الخـ أحـ

الدخوال في البرلمان فأجاب الشيخ:
إمجلس النــواب ل بــأس إـمـن الــدخوال فيــه إن كنــا نريــد
إمرااقبة الحكوإمة, أو إن كنـا نريـد أن ننشـر دعوتنـا إمـن
ـم, بخلف ـه أعلـ ـي واللـ ـذا رأيـ ـس, هـ ـذا المجلـ خلال هـ
إمجلس الوزراء, لن إمجلس الوزراء تنفيذي, أإما إمجلس
النواب هو عبارة عن إمرااقبة للدولــة بإإمكــانه أن يقــوال
إما يشاء في داخل إمجلس النواب فل بأس, أإـمـا إمجلــس
ـه ـه لنـ الوزراء أنا أظن والله أعلم أنه يحرم الدخوال فيـ

إمجلس تنفيذي.
ـا , فقــاال  سائل يسأال الشيخ عن دخوال البرلمان إيمانـ

الشيخ: 
 ليس إيمانا , نحن نعيش في إمجتمع جاؤوا لنــا بأوروبــا
واقوانينها وطبقوها على رؤوسنا, هي فوق رأســك إن
شئت أم غضبت, فإن اقبلت الدوال أن يكون لك إمرااـقـب
ليتكلم في داخل إمجلس الإمة تقوال أن الدولة ســراقت
كذا والــوزير الفلنــي ســرق كــذا, والخيانــات والرشــوة
والمحسوبية تطــالب بمعااقبــة المجرإميــن هــذا إن شــاء

الله ل بأس.
إمنااقش يقاطع حديث الشيخ فيرد عليه الشيخ عبد الله.



والله هذا إمعنى ذلك تقدره الدعوة, هــل يفيــد الــدخوال
في إمجلــس النــواب أو ل يفيــد? واللــه أعلــم, يــا أخــي
الكريم في إمجتمعات فيها الســلم ضــائع والمســلمون
إمكممون ل يستطيعون أن يتكلموا إمن خلال الذاعة ول
التلفاز وإما إلى ذلك, إمجلس النواب عبارة عن إمنبر إمن
المنابر التي يمكن أن يوصل كلمة الحق فيها إلى الإمة

يعني هذا الذي أاقتنع فيه إمنذ زإمن والله أعلم.
فقد أكون إمخطئا  واقد أكون إمصيبا , فإن أصــبت فمــن
الله اثم إمني وإن أخطأت فمني وإمن الشيطان, ونرجــو
الله أن يرينا الحق حقا  ويرزاقنا اتباعه, ويرينا الباطــل

باطل  ويرزاقنا اجتنابه إنه سميع اقريب إمجيب.
 سائل يسأال الشيخ عن الحكم في ضياء الحق, فيجيــب

الشيخ على هذا السؤاال. 
بالنسبة لضياء الحق, أنــا ل أكفــره لنــه حــاوال.. حــاوال
لكن حــوله طغمــة إـمـن الشــرار وجماعــة إـمـن الفجــار,
ـر ـل خيـ ـون كـ ـار, ويعراقلـ ـد القهـ ـالله الواحـ ـرون بـ يكفـ
للبرار, هذا اشــتغل.. إشــتغل إـمـا اســتطاع, الــذي اـقـدر
عليه اقدإمه, فأنا ل أظن إمثــل هــذا الرجــل يكفــر واللــه

أعلم.
ندعو الله أن يكثر إمن أإمثاال ضياء الحق.. يــا أخــي ربنــا

نفع به كثيرا .
 الذي ينااقش الشيخ يقوال أحســنهم? (أحســن الحكــام)

فيرد عليه الشيخ.
ـف ل, ليس أحسنهم, أاقلهم سوء , فهو رجل يكفي واـق
إمع الجهاد الفغــاني, فتــح الطريــق إـمـا إلــى ذلــك, ولــو
كــانت خنــازير بوتــو تمســك الحكــم ل يســتطيع أحــد أن
يصل لهذا المكان, ول أفغــاني يســتطيع أن يصــل لهــذا
المكان, أرأيتــم كيــف يشــددون علــى العــرب الن فــي
أاثناء إمرورهم? يصبح التشـديد علــى الفغــان أكــثر إـمـن
العرب لو استلم المــدنيون, لكــن اللــه عــز وجــل ســاق
ضياء الحق في هذه المرحلــة لن المــدنيين ل يقــدرون
ـه عــز وجــل أن أخطار وأبعاد واقوف القتاال, فنرجو اللـ
يكثر إمن أإمثاال الذين يحاولون أن يقدإموا الخير, لكن ل
يقدرون, وإمن نعــم اللــه تعــالى أن يســوق إلينــا واحــدا
إمثل ضياء الحق, هو يحاسب عند الله عز وجل بأخطــائه
وتنفعنا حسناته, إمن نعم الله عز وجل, نرجــو اللــه عــز
ـثر ـابرات, وأن يكـ ـي المخـ ـبيين فـ ـثر الطيـ ـل أن يكـ وجـ



الطيبيين في الــوزارات, فــالحرام عليهــم والحلال لنــا,
هم يحاسبون عند الله عز وجل بأخطــائهم واللــه ينفــع

بهم.
 اقاال رجل لبن تيمية أو لحمد بن حنبــل, اـقـاال لــه: أنــا
ـة ـابت توبـ أعمل في المكوس -تعرف المكوس?- (لقد تـ
لو تابها صاحب إمكس  لغفــر لــه) لكــن وجــودي يخفــف
الظلم على الناس, فأنا آخذ سهما  واحــدا , لــو اســتلم
غيري يأخذ أسهما  إمنه, فأنــا أاقلــل الضــرائب, ولنقــف
على النــص, فمــا رأيــك وأنــت تعــرف (لقــد تــابت توبــة

-الزانية- لو تابها صاحب إمكس لغفر له)?
 اقاال: إبق  في إمكانك لتخفف الظلــم عــن المســلمين,

فوجود أإمثاال هؤلء يكون خيرا , الله ينفع بهم.
ذات إمرة تنااقشت أنا وأبو الحسن الندوي على الوزارة,
فقلت له نحن والله نرى أن الدخوال فــي الــوزارة فــي
بلدنــا إمصــيبة إـمـن المصــائب بالنســبة للداعيــة, وكنــت
أتكلم إمعه أاـقـوال لــه عــن الحركــة الســلإمية, أي واحــد
يدخل الوزارة يفصلونه, فغضب غضــبا  شــديدا  فقــاال:
ل, ل, ل, نحــن نبحــث عــن شــرطي إمســلم ليخفــف
الرشاشات عن المسلمين عندإما تفتح في الهند, نفـرح
كثيرا  عندإما نجد ضابطا  إمســلما  فــي الشــرطة بحيــث
ـلمين, إذا جاءه أواإمر أن يقتل المسلمين ل يقتل المسـ
اقاال: ل تتشددوا فــي هــذه القضــايا, هــذا رأي الســتاذ
الندوي بــارك اللــه فـي عمـره,وهــو بقيــة إمـن السـلف
الصالح نحسبه كذلك ول نزكي على الله أحدا, لنه إمــن

خيار أهل الرض.
نرجــع إلــى اقصــة عــدي, (أحلــوا لهــم الحـرام, وحرإـمـوا
ـا ـاهم), وأنـ عليهم الحلال فأطاعوهم, فتلك عبادتهم إيـ
أحببت أن أركز على هـذه القضـية لنهـا اقضـية عقيـدة
ودين, ليســت اقضــية سياســية, اقضــية التشــريع اقضــية
ـزون ـذين يركـ عقيدة ودين, ولذلك كنت أاقوال للخوة الـ
على التمسح بالقبور والتوسل بالإموات, أاقوال لهم: يا
ـرك إخوة.. ركزوا على شرك الحياء ول تركزوا على شـ
الإـمـوات, ل يوجــد شــاب إمثقــف الن يــذهب إلــى اـقـبر
ويأخذ إمنــه حجــرا  إمهمــا كــان, المثقفــون انتهــت هــذه
القضية عندهم, إمتدين أو غير إمتدين ل يذهب للقبر ول
يتمسح, ركزوا على شرك الحياء وهي التشريع بغير إما



أنزال الله, ركزوا على الشرك الــذي فرضــه الطــواغيت
على الناس, الحكام انتبهوا لهذه القضية.

ـى الســيد ـذا تركــزون علـ ـم هكـ  وكنــت أاـقـوال لهــم أنتـ
البدوي وعلى عبــد القــادر الجيلنــي, وتــتركون حــافظ
السد والقذافي, ولــو كــان عنــد عبــد القــادر الجيلنــي
شــرطة إمثــل حــافظ الســد ل تســتطيعون أن تتكلمــوا
ـاء, شــرك ـى شــرك الحيـ كلمــة واحــدة, فركــزوا علـ
الطواغيت الذين ي عب دون الناس لنفسهم إـمـن دون
اللـــه, هـــؤلء الـــذين يـــدعون اللوهيـــة عمل  دون أن
ـريع يتكلموا بها, هؤلء الذين يزاولون إمهمة الله, التشـ
(إن الحكــم إل للــه) فركــزوا علــى هــذه القضــية الــتي
غابت عن الناس ول يعرف الناس إمنها إل القليل, كثير
إمن الناس يوالي هــؤلء الطــواغيت ويقــف إمعهــم, إـمـع
الذين يحكمون بغير إـمـا أنــزال اللــه, يشــرعون بغيــر إـمـا
أنزال الله, ويقفون إمعهــم فــي الســراء والضــراء علــى
الحق والباطل, ول يدري أنــه يــوالي الكفــر, وتجــده إذا
رأى إنسانا  يحمل حرزا  فويل له, اثم ويل له, ســقطت
عليه صاعقة إمن السماء وانصب عليــه ســخط إـمـن كــل
إمكان, الحرز ل يخرج إمن الملــة, لكــن رضــاه بالتشــريع
ـية بغير إما أنزال الله كفر يخرجه إمن السلم, فهي اقضـ

عقيدة.
 وعندإما رأى ابن كثير أن هولكــو يطبــق الياســق علــى
ـاذا الناس كتب في البداية والنهاية بعد أن اســتعرض إـم
فـــي الياســـق أنـــه إـمــأخوذ إـمــن الســـلم واليهوديـــة
ـوم إمــأخوذ جــزء إمــن ـا اليـ ـل اقوانيننـ والنصــرانية, إمثـ
ــرانية ــة والنصـ ــن اليهوديـ ــزء إـم ــأخوذ جـ ــلم, إـم السـ
ـانون اليطــالي.. ـة, القـ ـة القديمـ ـوانين الروإمانيـ والقـ
ـب القانون.. إلخ, دين جديد, دين اسمه دين نابليون, كتـ
إمن ترك الشرع المحكم المنزال على إمحمد بن عبد الله
ـن الشــرائع ـره إـم ـى غيـ ـاكم إلـ ـاء وتحـ ـاتم النبيـ ص خـ
ـر, ـد كفـ ـرانية- فقـ ـة والنصـ ـي اليهوديـ ـوخة- يعنـ المنسـ
فكيف بمن تحاكم إلى إلياسا واقدإمها عليه? ل شــك أن
هذا يكفر بإجماع المســلمين, فكيــف بمــن تحــاكم إلــى
إلياسا? يعني اقانون هولكو, اقانون جنكيز خان واقدإمها
ـاع ـر بإجمـ ـذا يكفـ ـــ, ل شــك أن هـ ـى السلإم ـه -علـ عليـ
المسلمين, ولذلك حكم ابــن تيميــة بكفــر التتــار الــذين
ـى الياســق, يصــلون ويصــوإمون ولكنهــم يتحــاكمون إلـ



وحكــم ابــن تيميــة بتكفيــر القبائــل الــتي تتحــاكم إلــى
ـلمون ـرج المسـ القانون القبلي والعشائري, وعندإما تحـ
إمن إمقاتلة التتــار لنهــم يصــلون ويصــوإمون, اـقـاال: لــو
رأيتمــوني بينهــم والمصــحف فــوق رأســي فــااقتلوني,
يعنـي ل تتحرجـوا إمـن اقتـالهم أبـدا , ول تتحرجـوا إمـن
اقتاال إمن يقــف إـمـع التتــار لنهــم يتحــاكمون إلــى غيــر

) [سئل الشيخ سؤال ولم يفهــم نصــه ول1شريعة الله(
إمضــمونه بســبب ضــعف الصــوت فــي الشــريط فأجــابه
الشيخ: والله ليست القضية بهذه السهولة، يعني تحتاج
إلى واقوف طويل حتى تحكم علــى كــل اقضــية بعينهــا،
لذا اتركني أفكر، ل أستطيع أن أعطيك فتوى إمباشرة،
لو كانت عندي فتــوى إمباشــرة وكنــت إمطمئنــا للفتــوى
لفتيتك فل أجيبك سياسة وإنما أتردد لن القضية غيى

إمستقرة في نفسي].
ـد رســوال اللــه ص نرجع إلى عدي, عدي وهو جالس عنـ
دخل رجــل يشــكو الفقــر وآخــر يشــكو اقطــع الطريــق,
فعدي بن حاتم ضاق صدره, إما هــذا الــدين الــذي دخلنــا
فيــه? كلهــم فقــراء ل يســتطيون أن يؤإمنــوا الإمــن
للمدينــة, وهــؤلء الزعمــاء تعجبهــم المظــاهر, يعجبهــم
ـم ـبير, يعجبهـ الإمن, يعجبهم الرخاء, يعجبهم الدخل الكـ
المنصب الرفيع, فالرسوال ص نظر إلى عدي بن حــاتم
وكأنه ص اقرأ إما في صدره   (اقاال: يا عدي -نظــر- هــل
تعرف الحيرة? اقاال: -سمعت بها ولــم آتهــا- اـقـاال: لئــن
طاال بك زإمن -يعني ل تشك- لــترين الظعينــة -المــرأة-
تأتي إمن الحيرة تطــوف فــي الــبيت ل تخــاف إل اللــه)
عدي لم يصدق!! اقاال: فقلت فــي نفســي فــأين ذعــار
ـذين ـؤلء الـ ـران, الصــعاليك هـ ـاه زعـ ـار: إمعنـ طــي? ذعـ
ـدوا يقتلون الرجل إمن أجل درهم في جيبه, فإن لم يجـ
لباسه وحذاءه فيكونون اقد ربحــوا!! فقلــت: أيــن ذعــار
طي? تمر الظعينة إمن بينهم تطوف بالبيت ل تخاف إل
ـرى, الله?! اقاال: (ولئن طاال بك زإمن لتفتحن كنوز كسـ
اـقـاال: كســرى بــن هرإـمـز?!! -اـقـاال كســرى بــن هرإـمـز-
لتفتحن كنوزه ولتنفقن في سبيل الله, ولئن طاال بــك
زإمن لترين الرجل يأخذ إملء كفه ذهبا  وفضة اثم ينادي

في الناس إمن يأخذ هذا الماال فل يتقدم إليه أحد.
ـوف اقاال عدي: ولقد رأيت الظعينة تأتي إمن الحيرة تطـ
بالبيت ل تخاف إل الله, هذه واحدة, وكنت إممــن افتتــح



كنوز كسرى, هذه اثانية, ولئن طاال بكم زإمن -هو يقوال
عدي- لترون الثالثة التي بشركم بها أبو القاسم ص).

ـا ـز, وأرســل واليـ ـد العزيـ ـن عبـ ـر بـ ـام عمـ ـاءت أيـ  وجـ
ـع ـعيد- وجمـ ـن سـ ـي بـ ـع الصــداقات -يحيـ ـا يجمـ لفريقيـ
صداقات إفريقيا ونادى بالناس شـهرا  كـاإمل  إمـن كـان
بحاجة إلى هذا الماال فليأتنا فلم يتقدم إليه أحد, اـقـارة
بكاإملها, فأرسل إليــه عمــر بــن عبــد العزيــز: اشــتر بــه
عبيدا  وأعتقهم, هذا الماال أنفقه في نفس البلد الذي

جمعته إمنه.
ـل الله عز وجل تكفل أن يحفظ هذا البيت وأإمنه, وتكفـ

أن يرزق أهله ..
ـوع ـن جـ ـم إـم ـذي أطعمهـ ـبيت الـ ـذا الـ ـدوا رب هـ (فليعبـ

وآإمنهم إمن خوف).
)4ـ3(اقريش: 

أسمعتم بالبتروال الذي خرج في السعودية? هــذا واللــه
أعلــم خــرج لخدإـمـة بيــت اللــه الحــرام اســتجابة لــدعوة

إبراهيم عليه السلم.. 
(ربنا إني أسكنت إمن ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك
المحرم ربنا ليقيموا الصلة فاجعــل أفئــدة إـمـن النــاس

تهوي إليهم وارزاقهم إمن الثمرات لعلهم يشكرون) 
)73(إبراهيم: 

الن اثمــرات الشــتاء ل تنتهــي فــي الصــيف فــي إمكــة,
واثمرات الصيف في أي واـقـت فــي الشــتاء تجــدها فــي
إمكة, كل اثمار العالم تجــدها فــي إمكــة اســتجابة لــدعوة
إبراهيم عليه السلم, الحرم, هذه الخدإمات والتوسعات
والمزدلفة وإمنى والجســور والمنــارات وإـمـا إلــى ذلــك,
ـرام, ـه الحـ ـبيت اللـ ـة لـ ـرم خدإـم ـات الحـ ـا بركـ ـذه كلهـ هـ
ـون الن البتروال خرج حتى يخدم هذا البيت, الذين يحجـ
-المزدلفة وإمنى- والمنارات وإما إلى ذلك.... ويدفع هو
ـتي للسفارة السعودية إمائة رياال أو إمئتي رياال, هذه الـ
يأخذونها, تقوال الله أكبر يأخذون ضرائب على الحج, ل
ـارة يخافون الله, ول يتقون الله, يمنعون البيت, كل إمنـ
إمن هذه المنارات التي عليها ضوء واحد كلف إمائة ألف
رياال, بعد أن يخرج الحجاج إمن إمكة ينظفون إمكة وإمنى
يعطــون العطــاء لشــركة, بلغنــي عــن المهنــدس الــذي
يشرف على النظافة, الــذي أخــذ العطــاء فــي الشــركة
إمليين الدولرات, يعنــي ذكــر إمبلــغ إمائــة إمليــون دولر



لتنظيف إمكة وإمنى بعــد الحـج, إفـرض حـج إمـن النـاس
إمليون حاج, يخرج على كل واحــد أاـقـل إـمـن إمائــة دولر
يكفي لتنظيف إمكة وإمنــى, الحقيقــة ليــس هــذا دفاعــا
عنهم, والله أعلم أن هذا أبدا  ليــس واردا  فــي اقلوبنــا
ول نحب أن نذكرهم حتى ل يقاال أننا نمدح هؤلء, لكن
إحقااقا  للحق, وواجبات الموظفين تتضاعف في الحج,
كــل واحــد يشــترك فــي الحــج الشــرطة الإـمـن الســير
الكشاف الـ..... إلخ, تتضاعف رواتبهم, إمئــات الملييــن
الــتي تنفــق إـمـن أجــل تــأإمين الميــاه, إـمـن أجــل تــأإمين
الطعمة بسعر إمعقوال ول يرتفع أبــدا , هــذه الــوزارات
الصحة إما إلى ذلك يعني الطبيب الذي يشــترك يعطــون
ـه ـذي يشــترك يعطــون لـ ـه إمياوإمــات, الشــرطي الـ لـ
إمياوإمات, أو الجنــدي الــذي يشــترك أو الموظــف الــذي
يشترك أو غيره يعطون لــه إمياوإـمـات, المياوإـمـات ألــف

رياال كل يوم زيادة على راتبه الصلي.
يعني ربنا أخرج البتروال حتى يحفظ حرإمه ويبقى هــذا
النسك إمستمرا , ويبقى الــرزق لهــل إمكــة, أنتــم إـمـاذا
رأيتــم (أولــم نمكــن لهــم حرإـمـا  آإمنــا  يــؤتى إليــه كــل

شيء).
م) اقبل تسعة عشر عاإما  كان ل8691أنا حججت سنة (

رق رإمليـة, اقبلـه كـان زاال إما بين الصفا والمزدلفـة ط
ـس ـبيعون الملبـ سوق والبائعون على أطراف الطرق يـ
ـا ل نســتطيع أن نطــوف وغيرها, هذا البلط البيض كنـ
في النهار, الرض تأكل أاقداإمنا إمن الحر, حار جدا  جدا
, فاستبدلوه بهذا الرخــام البيــض الــذي ل يصــبح حــارا

أبدا  إمهما اشتدت الحرارة.
المزدلفة, النــاس يفيضــون إـمـن عرفــة إلــى المزدلفــة
ينــاإمون ل يوجــد طــرق كلهــا تــراب, والســيارات, إـمـن
يستطيع أن يدخل بسيارته إمن إمنى إلى المزدلفة فــي
ـن عرفــة الليل? يوم كاإمل حتى تستطيع أن تصل إما بيـ
وإمنى, ففي المزدلفة تــأتي الســيارات يســقطون إـمـن
فــوق الســيارات ويموتــون تحــت عجلت الســيارات,
السيارات ل تراهم, فالله عـز وجـل أراد أن يبقـي هـذا
الحرم حرإما  آإمنا , ويريد سبحانه أن يبقي أهــل الحــرم
آإمنين إمطمئنين, ويريد كـذلك أن يـؤإمن الراحـة لحجــاج
بيـــت اللـــه الحـــرام, نعـــم النـــاس عنـــدإما كـــانوا
يدخلون..حججنا والحرم كان طابقا  واحدا  صــار طــابق



اثان, والن تصلي التراويح في الهواء الطلق, يعني إمن
نعم الله تعالى نعم كبيرة عندإما بدأوا يوسعون بــه فــي
عهد الملك سعود إما كان إمعهم فلوس, إمحمد بــن لدن
اقاال لهــم: أنــا أوســع الحــرم إـمـن إـمـالي وأســجل علــى
الدولة دينا , فكــان يوســع الحــرم ويســجل و يقــوال لــه
فيصل -وكان وليا  للعهد- وســع وســجل علــي , عنــدإما

يأتي الملك أنا أسد.
ـاال ـارات ريـ ـة إمليـ ـدني عطــاؤه اثمانيـ ـرم المـ  الن الحـ
توسعته, اثمانية آلف إمليون رياال, فهذه نعــم إـمـن اللــه
ـه الحــرام, ـتروال لخدإـمـة بيتـ ـا أخــرج البـ عــز وجــل, ربنـ
ولخدإمة المسجد النبوي, ولتأإمين الراحة للحجاج, فأنتم
ـاج, ـه حـ إماذا ترون? آباؤنا الذين كان يحج إمنهم يقاال أنـ
إذا اقيل له حاج خلص طاهر إمطهر ل يأتيه الباطل إـمـن
بين يديه ول إمن خلفه, لنه ل يخرج إمن الحج إل كــادت
روحه تخرج, كانوا يصلون علــى الحــاج اقبــل أن يتحــرك
صلة الجنــازة, خلص انتهــى يحســبونه إميتــا , القبائــل
ـاج ـر الحجـ ـانت تبقـ ـعودية كـ ـن الردن والسـ ـا بيـ الن إـم
وتقتلهم وتأخذ إما في جيوبهم إمن دراهم, وبقي الإـمـر
ـتي ـل الـ كذلك حتى جاء الملك عبد العزيز وجمــع القبائـ
حــوال المدينــة واـقـاال لهــم: ل بــد أن تخضــعوا للدولــة,
اقالوا: هناك بعــض الشــروط, الشــرط الوال: أن نبقــى
ـاج نتعرض للحجاج, تسمح لنا أن نأخذ إما في أيدي الحجـ
إمن فلـوس, اقـاال لهــم: ل, ل نســمح لكــم, وبقـي بينـه
وبينهم خلف, وبالتالي هــددهم عبــد العزيــز بالســيف,
وإل لول السيف ل أحد يستطيع أن يحج أبدا , كان الحج
ـا ـوإمين, أنـ إمدته ستة أشهر, الن بإإمكانك أن تحج في يـ
العام الماضي وصلت جدة يوم عرفة الســاعة التاســعة,
يوم عرفة وصلت ونزلت رأسا  وحججت, ولذلك (يا أيها
الذين آإمنوا إنما المشركون نجــس فل يقربــوا المســجد
الحرام بعد عاإمهم هذا وإن خفتم عيلة -فقرا - فسوف
يغنيكم اللــه إـمـن فضــله إن شــاء إن اللــه عليــم حكيــم)

نجس.
 إنما المشركون نجس. يعني كيف نجس? يعنــي عراـقـه
نجــس, يعنــي الرجــل الــذي يــتزوج نصــرانية وينــام إـمـع
زوجته وعراقت في الليل عليــه أو ســل م علــى أإـمـه أو
أخته النصرانية فهل يتنجس? عند ابــن حــزم نعــم اـقـاال

لعابه نجس وعراقه نجس.



ويقوال ابن حزم: أنا أعجب كيف تطهرون الذي يســميه
الله نجسا ? الله عز وجل يسميه نجسا , يقولون عراقه
طاهر, ولعابه طاهر ولذلك الذي يقبل زوجته النصرانية
ويأتي شيء إمن لعابها عليه يجب أن يغسله كما يغســل

البوال عند ابن حزم كذلك العرق. 
ـركا ـافح إمشـ ونقل هذا عن الحسن البصري اقاال إمن صـ

فليتوضأ أي يغسل يديه إمن آاثار عراقه.
أإما الئمة الربعة اقالوا: لعاب النصراني طــاهر وعراـقـه
طــاهر, إمفهــوم? (إنمــا المشــركون نجــس) إـمـا إمعنــى
نجس? نجس نجاســة حكميــة, نجاســة الشــرك, أإـمـا هــو

ليس نجسا .
ـد  (إنما المشركون نجس فل يقربوا المسجد الحرام بعـ
عاإمهم هذا) بعد ســنة تســع للهجــرة ل يحــج بعــد العــام

إمشرك, المسجد الحرام إما هو المسجد الحرام? 
اقاال عطاء: المسجد وإما حوله إمسجد, البيت وإـمـا حــوله
كله حرم وإمسجد, ولذلك عنــدهم الــذي يصــلي فــي أي
إمكان في الحــرم إذا صــليت ركعــتين فــي المزدلفــة أو
في إمنى يكتب لك إمائة ألف ركعـة, الركعــة بمائــة ألـف
ركعه, لنها كلها حرم, فـبيوت إمكـة كلهـا وحــتى نهايــة
الحرم كلها حرم ويستدال عطاء رحمه اللــه بقــوال اللــه

عز وجل: 
(سبحان الذي أســرى بعبــده ليل  إـمـن المســجد الحــرام

إلى المسجد الاقصى) 
)1( السراء: 

فالرسوال كان نائما  إذا  في المسجد الحرام إمع أنه لم
يكن نائما  في المسجد نفسه, كان نائمــا  فــي بيــت أم
هانيء, فبيت أم هانيء ليس إمن المسجد, إذا  إمكة وإما
حولهــا كلهــا حــرم وإمســجد, وهــذه المنطقــة المســجد
الحــرام كلهــا تتضــاعف فيهــا الحســنات وتعظــم فيهــا
الســـيئات تعظـــم, ل تتضـــاعف فيهـــا الســـيئات لكـــن

عظيمة.. 
(وإمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذاقه إمن عذاب أليم)

)52(الحج: 
 ولذلك بعض الصحابة خشوا أن يعيشوا فــي إمكــة إمثــل
ابــن عبــاس فــترك الطــائف واـقـاال: ل أســكن فــي بلــد

تعظم فيه السيئات كما تضاعف فيه الحسنات.



وأإما ابن عمر فكان له خيمتان خيمة في الحلــة وخيمــة
في الحرم, فإذا غضب علــى زوجتــه يأخــذها بيــده إلــى
خيمة الحلة ويعاتبهــا ويغضــب عليهــا, فــإذا رضــي عــن
أهله وأراد أن يتكلم في الخير يرجع إلى خيمــة الحــرم,
كان له خيمتــان, نــاس كــانوا يريــدون الجنــة بل تشــبيه
إمثلنا!! نـاس كـانوا حريصـين جــدا !! ولــذلك حــتى الن
أهل إمكة وأهل المدينة عندإما تقوال له: أنت فــي إمكــة?
يقوال ربنا يرزاقنا الدب, إماذا يقولون يــا عمــر المكــي?
ـاج إلــى أدب, أإـمـا نعم, الدب إمع الحرم, لن الحرم يحتـ
ـدخلن جالس في إمكة ووظيفتك تتبع الفتيات اللواتي يـ
الحرم, جالس في إمكة وأنت تأكل الربا? وأنــت تكــذب?
وأنت تغش المسلمين? إتق الله!! وحرم المدينة كذلك,
أهل المدينة أشد تمسكا  بالمدينة وأشد شواقا  للمدينة

إمن أهل إمكة.
يــا ســلم!! كــان يــؤم فــي الحــرم المكــي إإـمـام اســمه
إبراهيم الخضر, هذا إبراهيم الخضر إما سـمعت صـوت
اقاريء في حيــاتي إمثــل اقراءتــه, الن فــي المدينــة ول
يؤم حتى في التراويــح, المهــم أوال إـمـرة أصــلي خلفــه
ـه الفجر, هو شاب أصله إمن الجزائر, فعندإما سمعت إمنـ
القرآن كأنني أسمعه نازل  إـمـن الســماء, كأنمــا يتنــزال
علــي  الســاعه, كــان أهــل إمكــة وإـمـا حــوال إمكــة كلهــم
يحضــرون صــلة الفجــر حــتى يســمعوا صــوت إبراهيــم
ـل ـي النقـ ـا  فـ ـت داقيقـ ـأتون -ل أدري ل زلـ ـر, يـ الخضـ
-يأتون إمن جدة ليصلوا خلفه الفجر, المهم جمع الناس
كلهم في الحرم فبــدأ التشــكيك بعقيــدته, طيــب كيــف
يخرجونه? صوته جميل, واقفاته, حفظــه إممتــاز, كيــف?
إذا  ل بد إمن التشكيك بعقيدته, ذهبوا وكتبــوا لبــن بــاز
أن هذا عقيدته غير صــحيحة لن جــده ســب ابــن تيمــة,
المهم الكتب كل يوم تخرج.. كان الملك خالد حيا , لكن
يبدو سمعه الملك خالد وبعض الإمـراء فــأعجبوا بصــوته
ـلت.. واقالوا لإمام الحرم الشكاوى التي تصل إمهما وصـ
ل تنقله ول تســمع لحــد, ل عقيــدة وإـمـا عقيــدة!! هــذا
يبقــى فــي الحــرم, أخيــرا  ســمعت أنــه يريــد الرجــوع
للمدينة, ذهبت إليه اقلــت لــه: هــذا الحــرم إمحــروم إـمـن
ـا القراء المهرة الذين يراقق اقلوبهم اقلــوب النــاس, فيـ
أخي أكتب أدب لهؤلء الناس, الناس كلهم يأتون حــتى
يسمعون صــوتك, واللــه عــز وجــل أعطــاك صــوتا  نــديا



ســجيا  فل تحــرم النــاس إمنــه, اـقـاال: خلص, اقلــت لــه:
إماذا? اقاال: راجع للمدينة, اقلت لــه: إتــق اللــه يــا شــيخ,
اقاال: والله ســبب رجــوعي الساســي أن أإـمـي وجــدتي
خاصة.. جدتي ل يوجد إـمـن يقــوم ببرهــا ورعايتهــا فــي
المدينة, اقلت لــه: أحضــرها هنــا يــا ابــن الحلال- وإإـمـام
الحرم له راتــب ضــخم جــدا  وبيــت وســيارة و.... إلخـــ,
ـدك, اـقـاال: رفضــت المهم اقلت له: أحضرها إلى هنا عنـ
أن تأتي, لماذا? اقاال: تخاف أن تموت في إمكة, وهي ل
تريد أن تدفن إل في البقيع, طيلة حياتها حتى ل تجرؤ
أن تسافر خارج المدينــة حــتى ل تمــوت خــارج المدينــة

فتحرم إمن الدفن في البقيع.
 اقاال لي: هنود ساكنون.. أصحاب إمليين سـاكنون فـي
بيــوت اقديمــة حــوال الحــرم يرفضــون أن يبنــوا, لمــاذا?
اقاال: يخشون فــي المســتقبل أن تنشــأ إمقــبرة جديــدة
ـاتوا ـإذا إـم غير إمقبرة البقيع وهم بعيدون عن البقيع, فـ
هناك يدفنونهم في المقبرة الجديــدة, ولــذلك يقولــون
نبقى هنا ونموت هنــا ونــدفن فــي البقيــع, يــا ســلم!!
ناس.. كيف يحــب أهــل المدينــة المدينــة? تعلقهــم بهــا
عجيب جدا  جدا , والحقيقة إكــرام جيــران رســوال اللــه
ص..  الرحمــة تتنــزال علــى المدينــة, (إـمـن أصــاب أهــل
المدينة بسوء أذابه الله كمــا يــذوب الملــح بالمــاء, إنمــا
المدينــة كــالكير تنفــي خبثهــا كمــا ينفــي الكيــر خبــث

الحديد). 
فالمدينة طيبة وطابة, والحقيقــة أهــل المدينــة عليهــم
طــابع.. ل أدري.. النــاس يتلقونهــا بروايــات أم هــم
يحسون بها, الحجاج يحبــون أهــل المدينــة كــثيرا , إـمـن
زإمن سيدنا عثمان عندإما رأى سيدنا إمعاوية الفتنــة بــدأ
الناس يتكلمون في الخطاء, اـقـاال: يــا أإميــر المــؤإمنين
-هو ابن عم إمعاوية- يأتيك بحاإمية إمن أهل الشام فأبق
ـى إمعهم, اقاال: والله ل أزاحم جيران رسوال الله ص علـ
أرزااقهم, آتى بجنود الشام حتى يأكلوا أرزاق المدينــة,
ـا ل, ل أزاحم جيران رسوال الله ص, وكان الخلفاء دائمـ
عندإما يأتون يحسبون حساب أهــل المدينــة اـثـم حســاب
ـرج ـل أن يخـ ـــ, واقبـ ـام الصرة ـرر -نظـ ـة بالصـ ـل إمكـ أهـ
البتروال في الجزيــرة العربيــة كــانت الســعودية فقيــرة

وكانت إمصر غنية, غنية كثيرا  أيام فاروق, الله....?!!



يا نصبــة حلت بواد النيل        إمن عصــبة عاشــت علــى
الفضلي  

يعني إمن يوم إـمـا جــاءت الثــورة هــذه -اقلــة وذلــة- كــل
الخيرات اقل ت, كانت إمصــر تقــرض العــالم بــالفلوس,

) إمليار دولر وفي الإمر إمزيد.06الن (
كــان الملــك فــاروق وفــؤاد يصــنعون بيــت الكعبــة فــي
القاهرة, هناك حــارة خاصــة تصــنع بيــت الكعبــة إســمه
ـديباج- المحمل, وعندإما ينهونه -يصنعونه إمن الحرير, الـ
يحملونه في الباخرة ويأتون به, والملك فاروق يخصص
ـل إمصــر ـن أهـ ـة إـم ـل إمكـ ـة ولهـ ـل المدينـ الصــرر لهـ
يتفقدون بها جيران رســوال اللــه ص وأهــل إمكــة حــتى
يبقون فـي سـعة إمـن أإمرهــم ول يحتــاجون النــاس ول

م).5691م) أو 4691يطلبون, فبقي الإمر حتى سنة (
أيام الملك فيصل.. أيــام إـمـا كــانت الحــرب بيــن اليمــن
وبين إمصر, إمصر فتحت براإـمـج ذإـمـت الســعودية وإمنهــا
برناإمج أعداء الله, يعني يا لطيف السفاف والسـفاهة,

م) ونــزال5691فجاءوا بالمحمل في أيام فيصل ســنة (
طبعا  اقسم كبير إمنهم إـمـن المخــابرات, وعنــدإما نزلــوا
علــى ســاحل جــدة بــدأوا يهتفــون يســقط أعــداء اللــه,
يسقط أعداء الله, ففيصل اقاال لهم: حملوا بيت الكعبة
وأرجعوه لمصر ونحن إمن الن نصنع بيت الكعبة, فأنشأ

إمصنعا  خاصا  في إمكة لصناعة اثوب الكعبة.
 المهم نظام الصرر هذا, واحد ينكت إمن المصريين إـمـع
أخ له إمن الحجاز لمــا بــدأ التقشــف وتخفيــض الرواتــب
وغير ذلك, فالمصري يقوال لزإميله يقــوال لــه: ل تخــش

الفقر إن شاء الله نرجع لكم نظام الصرر.
أحد الدكاترة يريــد أن يأخــذ تراقيــة فــذهب وبحــث فــي
نظام الصرر وكتب كتابا  عن هــذا النظــام واـقـدإمه إلــى
الجاإمعة, إبن فلن كان يأخذ.. ورئىس القبيلــة الفلنيــة
كان يأخذ.. وكذا وإما إلــى ذلــك, لمــا اـقـرأوا هــذا غضــب
بعضهم وذهبوا وألغوا عقد الستاذ -إمصري- واقالوا لــه:
إمع السلإمة.. الله تكفل, تكفل الله (فليعبــدوا رب هــذا

البيت الذي أطعمهم إمن جوع وآإمنهم إمن خوف).
 يا تــرى دخــوال المســجد الحــرام (فل يــدخلوا المســجد
الحرام بعد عاإمهم هذا) هل يجوز? إمكة وإما حولهــا هــل

يجوز لحد أن يدخلها.
فاختلفت الراء في هذا: 



ـة عاإـمـة فــي أهل المدينة الذين هم المالكية اقالوا: اليـ
سائر المشركين وفي سائر المساجد, وبذلك كتب عمر
بن عبد العزيز إلــى عمــاله أنــه ل يجــوز لي إمشــرك أن

يدخل إمكة أو المسجد الحرام أو أي إمسجد أبدا.
واقاال الشافعي: الية عاإمة في سائر المشركين خاصة
في المســجد الحــرام, فل يجــوز لي إمشــرك أن يــدخل
المســجد الحــرام, ولكــن يجــوز لــه أن يــدخل ســائر
ـاح ـن دخــوال أي إمســجد, فأبـ ـون إـم المســاجد, ل يمنعـ
الشـــافعي دخـــوال اليهـــودي والنصـــراني فـــي ســـائر

المساجد.
اقاال ابن العربي المالكي: (وهذا جمود إمنه على ظــاهر

النص -يقوال عن الشافعي- ) 
اقاال أبو حنيفة وأصحابه: ل يمنع اليهود والنصــارى إـمـن
ـع دخــوال ـره, ول يمنـ دخــوال المســجد الحــرام ول غيـ
المسجد الحرام إل المشركين أهل الواثان, أإـمـا اليهــود

النصارى فل بأس.
طبعا  المالكية يــرون أن نــص اليــة إمعهــم (فل يــدخلوا
المسجد الحرام بعد عــاإمهم هــذا) ويعممــونه علــى كــل
المساجد, وإمكــة وإـمـا حولهــا إمســجد ويســتدلون بقــوال

عطاء.
 (وإن خفتــم عيلــة -فقــرا - فســوف يغنيكــم اللــه إـمـن

فضله). 
اـقـاال عكرإـمـة -عكرإـمـة ل يــدري أن البــتروال سيخرجـــ!!
ـإدرار المطــر... الرض... فهــي فــي ـه بـ أغراهــم اللـ
إمنطقـة أبهـا, كـذلك (وإن خفتــم عيلـة) أي وإن خفتـم

فقرا  .
يقوال العلماء: إن تعلــق القلــب بالســباب جــائز وليــس
بذلك بمناف للتوكل وإن كان الرزق إمقــدر, فل بــد إـمـن
ـن التوكل ول بد إمن السعي والخذ بالسباب, فمن طعـ
بالسباب فقد طعن بالسنة, وإمن طعــن بالتوكــل فقــد
طعن باليمان, لن رســوال اللــه ص كــان حــاله التوكــل
وسمته الطيب الإمثل, ولذلك يقوال الرسوال ص     لو
أنكم توكلتم على اللــه حــق تــوكله لرزاقكــم كمــا يــرزق
ـي الطير تغدوا خماصا  وتروح بطانا   هنا يرد ابن العربـ
ـذين يقعــدون عــن الخــذ علــى القرطــبي الصــوفية الـ
بالسباب فيقولون: نتوكل علــى رب العبــاد, يقــوال أن
الصحابة رضوان الله عليهم كــانوا يعملــون إـمـع اليهــود



فـي بســاتينهم, وكــان ص يقــترض إـمـن اليهــود شــعيرا
وإمات ودرعه إمرهون عند يهودي بشعير, أإمـا أن ينتظـر
إمن السماء أن تمطر علينا رزاقا  أو ذهبا  أو فضة فهذا
أنكره عمر رضي الله عنه اقاال: (ل يقعــدن أحــدكم عــن
ـم أن الســماء طلب الرزق يقوال: يا رب يا رب, فقد علـ

ل تمطر ذهبا  ول فضة).
) [ســبع1واقاال جماعة إمن أهل اليمن -يا ســبع الليــل-(

الليــل: هــو أحــد الخــوة اليمنييــن الــذي استشــهد فــي
إمعركة جاجي، واقداطلق عليــه هــذا الســم الشــيخ عبــد
ـة عــن ـه- فــي إمعكســر (صــدا) كنايـ ـه -رحمــه اللـ اللـ
شــجاعته].  : اـقـالوا إـمـاذا? لمــاذا ل تحملــون طعاإـمـا  أو
ـؤلء دراهم? فيقولون نحن المتوكلون, فقالوا لعمر: هـ
يقولــون نحــن المتوكلــون, اـقـاال: هــؤلء الــم تــأ كلــون
وليسوا المتوكلين, والرســوال ص كــان يضــيق.. يتلــوى

إمن الجوع ولم ينزال عليه إمن السماء تمر ول خبز.
لقد روي أن الرسوال ص جــاءه رجــل فقــاال يــا رســوال
ـا ـاال: (إعقلهـ ـــ? اـق ـن نااقته ـل -عـ ـا أو أتوكـ ـه أعقلهـ اللـ

وتوكل) الحديث صحيح.
يقــوال الصــوفية لنــا دليــل أن أهــل الــص فــة كــانوا ل
يعملون, وكان رزاقهم يأتيهم, ول حجــة لهــم فــي أهــل
الص فة لن أهل الــص فــة كــانوا أضــيافا  للمســلمين,
فكانوا يحتفظون في النهار فيسواقون الماء إلــى بيــت
رسوال الله ص ويقرأون القرآن فــي النهــار ويصــلون,
هكذا وصفهم البخاري, فكـانوا يتســببون, فكـان ص إذا
جاءه هدية يرســلها لهــل الــص فــة أكــل إمنهــا أو أكــل

إمعهم.
وإن كانت صداقة خصــها بهــم, فلمــا كــبر الفتــح وازداد
الغــزو خرجــوا وتــأإمروا علــى المســلمين كــأبي هريــرة

وغيره وإما اقعدوا.
اثم اقيل: السباب التي يطلــب بهــا الــرزق ســتة أنــواع,
ـت أعلها كسب نبينا ص وهي الغنائم (وجعل رزاقي تحـ
ظــل رإمحــي, وجعــل الذلــة والصــغار علــى إـمـن خــالف
أإـمـري) أخرجــه الترإـمـذي وصــححه, فهــو أفضــل أنــواع

الكسب لنه أخذ بالغلبة والقهر, بشرف.
 الثاني أكل الرجل إمن عمل يده: 



(إن أطيب إما أكل الرجل إمن عمــل يــده وإن نــبي اللــه
داوود كان يأكل إمن عمل يده) أخرجــه البخــاري, وفــي

التنزيل عن سيدنا داوود: 
(وعلمناه صنعة لبوس لكم)

)08(النبياء: 
وروي أن عيسى عليه السلم كان يأكل إـمـن غــزال أإـمـه

إمريم عليها السلم.
الثــالث: التجــارة: والتجــارة إمباركــة, لقــد كــان إمعظــم

الصحابة يعملون في التجارة خاصة المهاجرين.
ـة, ـى الزراعـ ـرث يعنـ ـرس: والحـ ـرث والغـ ـع: الحـ  الرابـ
والزراعة ذال إن كــانت فــي أيــام الجهــاد, الرســوال ص
رأى سكة إمحراث في باب أحد النصــار -فــي الصــحيح-
فقــاال: (إـمـا دخلــت هــذه بيتــا إل دخلــه الــذال) لمــاذا?!
الزراعة الــتي تشــغل عــن الجهــاد ذال وإمهلكــة  وجعــل
الذال والصـغار علــى إـمـن خــالف أإمـري  أي جعـل الــذال
والصغار على إمن اشتغل بالزراعة وترك الجهاد, ولذلك
عندإما بلغ عمــر رضــى اللــه عنــه أن المجاهــدين الــذين
افتتحوا فلسطين اقد افتتحــوا ســهل الحولــة وغرســوه
ـن اقمحا  إمن سمراء الشام, حنطة الشام, أرسل إليه إـم
يحراقه, وبعد أن أحراقه بلغهم رســالة عمــر رضــى اللــه
عنــه اـقـاال: لئــن تركتــم الجهــاد واشــتغلتم فــي الــزرع
ضربت عليكم الجزيــة وعــاإملتكم إمعاإملــة أهــل الكتــاب,
إنما أاقواتكم إمما تأخذونه إمن أفواه أعــدائكم), وعنــدإما
بلغه أن أإميــرا  إـمـن أإمرائــه اســمه عنبســة بــن الســود
العنسي, كان أإميرا  لحمص اقد اشتغل وعمل ضــيعة أو
بستانا  أرسل إليه واقاال: عمــدت إلــى ذال وصــغار فــي

أعناق الكفار فوضعته في عنقك.
 الخاإمس: إاـقـراء القــرآن وتعليمــه والراقيــة, وهــذا إـمـن
ـي ـاال لبـ ـب, لن الرســوال ص  اـق الكســب الحلال الطيـ
سعيد الخدري وجماعته عنــدإما راـقـوا أإميــرا  إـمـن أإـمـراء
العرب وأخذوا عشر شياه اقاال حتى يطمئن اقلوبهم أن

هذا طيب اقاال: وااقسموا لي إمعكم.
الســادس: يأخــذ بنيــة الداء إذا احتــاج, يعنــي القــرض,
الدين (إمن أخذ أإمواال الناس يريد أداءها أدى الله عنــه,
وإمن أخذها يريد إتلفها, أتلفــه اللــه) أخرجــه البخــاري,
ـس ـرزق ليـ ـى أن الـ ـل علـ ـاء) دليـ ـالى (إن شـ ـوله تعـ اـق

بالجتهاد و إنما هو فضل إمن الله اقسمه بين عباده 



(نحن اقسمنا بينهم إمعيشتهم في الحياة الدنيا) 
)23(الزخرف: 

وأنا أضرب لكم إمثال , واحــد اشــترى إـمـن واحــد اقطعــة
أرض بـثلاثمائة دينار أردني, يعني اثلاثة آلف ريــاال, اـثـم
أراد أن يرجعها فرفض صــاحب الرض, فــاحتكموا إلــى
رجل طيب, فقاال له: يا أخي خذ أرضــك اـقـاال: ل أاقبــل
ـذ ـكله, آخـ أنا ل أريد, فالرجل اقاال: أنا آخذها لحل المشـ
اقطعة الرض بثلاثة آلف رياال, اثم صــارت الهجــرة إـمـن
الضفة الغربية إلى الضفة الشراقية, وأصبحت هذه الن

أغلى إمن اثلاثة إمليين درهم, هذه واحدة. 
الشيء الثاني: عم أبوالحســن المــدني اســمه إبراهيــم
الجليدان رجل إـمـن المحســنين الكبــار بالنســبة للجهــاد
ـح ـن أنجـ ـي إـم ـام وهـ ـو أنشــأ دارا  لليتـ ـاني, وهـ الفغـ
المشاريع لليتام إمشروعه, إماشــاء اللــه ويــأتي بمئــات
اللوف في السنة وبيــده يوزعهــا ويرجــع, هــذا الرجــل
ـه: ـاال لـ كان إموظفا  في إمطار المدينة, فأحد الإمراء اـق
إشتر لي إمجموعة إمن اقطع الرض التي حوال المطــار,
كان المطار بدائيا , وكل المطار والذي حوله ل تشتريه
بثمن غاال, فجمع له أربعين ألف رياال واشترى له أرضا
ـا ـن هنـ ـا اســتدان, وإـم ـن هنـ ـا , إـم ـأربعين ألفـ واســعة بـ
ـك أرضــا ـا اشــتريت لـ ـر أنـ اســتدان, فجــاء واـقـاال للإميـ
بـأربعين ألف رياال, استدنت إمـن هنــا وإمـن هنــا, اقـاال:
والله الن عرفــت نفســي ورغبــت عنــي أنــا ل أريــدها,
فقاال له: الفلوس أربعين ألــف ريــاال إـمـن أيــن أســده?
ـيبة اقاال: دبر رأسك, اقاال: (لحوال ولاقوة إل بالله) إمصـ
حلت بنا, وبدأ يسد الــدائنين ويســكت هــذا ويصــبر هــذا
ويرجو هذا ويأخذ بلحية هذا, اـثـم دارت اليــام وأصــبحت
تبــاع بمئــات الملييــن, فأصــبح إـمـن كبــار الغنيــاء فــي
المدينة بل في المملكــة, الــرزق رغــم أنفــه, اـقـاال: أي
ـه ـن اللـ إمصيبة حلت بنا عندإما اشترينا اقطعة أرض, ولكـ

   0عز وجل يريد وأنت تريد والله يفعل إما يريد 

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 
ـر ول ـاليوم الخـ ـالله ول بـ ـون بـ ـذين ليؤإمنـ ـاتلوا الـ  اـق
يحرإمون إما حرم الله ورسوله ول يدينون دين الحق إمن
الذين أوتوا الكتــاب حــتى يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم
صاغرون, واقالت اليهود عزير ابن الله واقالت النصارى



المسيح ابن الله ذلك اقولهم بأفواههم يضــاهئون اـقـوال
الذين كفروا إمن اقبل اقاتلهم الله أنى يؤفكون . 

)03ـ92(التوبة: 
هذه اليــة بدايــة إمقطــع جديــد فــي الســورة إـمـن اليــة
ـا ـتي اقبلهـ التاسعة والعشرين إمن سورة التوبة, الية الـ
يا أيها الذين آإمنــوا إنمــا المشــركون نجــس فل يقربــوا
ـة ـم عيلـ ـذا, وإن خفتـ ـاإمهم هـ ـد عـ ـرام بعـ ـجد الحـ المسـ
فسوف يغنيكم الله إـمـن فضــله إن شــاء إن اللــه عليــم

حكيم .
ـع ـدإما إمنـ ـل عنـ ـز وجـ ـه عـ ـتين: أن اللـ ـن اليـ ـط بيـ الربـ
المشركين إمن حج البيت الحــرام... يتبــادر إلــى أذهــان
المؤإمنين أن إمواردهم ستقل, ولذلك اقاال الله عز وجل
لهم هنالــك إـمـورد جديــد فتــح لكــم وهــو الجزيــة, وهــذا
سيعوض كثيرا إمما تظنون أنه سينقص إمنكم  إن خفتم
عيلة -إن خفتم فقرا - فسوف يغنيكم اللــه إـمـن فضــله
إن شاء إن اللـه عليــم حكيــم, اقـاتلوا الـذين ل يؤإمنـون
بالله ول باليوم الخر  الجزيــة بــاب جديــد وإـمـورد جديــد
للمســلمين, لن بيــت إمــاال المســلمين إمــن إمــوارده
الرئيسية الجزية, وفي الجزيــة الفيــء, فالجزيــة اقســم
إمن الفيء,لن الذي يدخل بيت إماال المسلمين الخمس
إمن الغنائم  واعلموا أنمــا غنمتــم إـمـن شــيء فــأن للــه
خمسه وللرسوال ولذي القربــى واليتــاإمى والمســاكين

وابن السبيل .
فالغنائم: إما أخذ إمن الكفار بقتاال أي بقهر.

ـو أراد ـار بصــلح, فلـ ـن الكفـ ـذ إـم ـا أخـ ـا الفيــء: إـم وأإـم
المسلمون أن يفتحــوا حصــنا  وصــالحهم أهــل الحصــن
علـــى أن يرجعـــوا عـــن القلعـــة, إمثل  حاصـــرنا اقلعـــة
(تشاوني) فخرج إلينا القائد فقــاال: إرجعــوا عنهــا وأنــا
أعطيكم إمائة إمليون أفغاني, هذه المائة إمليون أفغاني
اسمها في نظر الفقهاء (فيء), وكــذلك إـمـن (الفيــء)
خراج الراضي, وإمن الفيء الجزية, لن الجزية ضــريبة
الرؤوس, والخراج ضريبة الرض, يعنــي إذا فتحنــا بلــدا
بالســلم, إمثل  إن شــاء اللــه فتحنــا أفغانســتان, بعــدها
ـل ـاء أهـ دخلنا بخارى بالحرب فهرب أهل سمراقند أو جـ
سمراقند واقالوا: نريد أن نسلمكم المدينة بــدون اقتــاال,
أهل بخــارى أإـمـوالهم غنــائم وأهــل ســمراقند أإـمـوالهم
فيــء, فــالرض يضــرب عليهــا ضــريبة اســمها الخــراج,



والناس المقاتلون يضرب عليهم ضريبة اسمها الجزية,
فالجزية ضريبة الرؤوس, والخــراج ضــريبة الرض, وإن
ـائم وفيــء, وأشــرف ـا غنـ ـا ويأتينـ ـح علينـ شــاءالله يفتـ

الكسب هو الغنائم (وجعل رزاقي تحت ظل رإمحي).
والفيء يسمى فيئا  إمن الفيء, الرجوع فاء رجع, فــاء
ـدي ـى أيـ ـت إلـ ـواال رجعـ ـاءت الإـم ـع, تفـ الظــل إذا رجـ
إمســـتحقيها الحقيقييـــن وهـــم المســـلمون أصـــحابها

الحقيقيون.
ـر,  الله عز وجل يقوال لهم ويبين لهم أل تخشــوا الفقـ
لن الإمواال كانت تتدفق على المسلمين, يتدفق تدفقا
عجيبا , كان خراج العراق في أيام عمر إمائة وعشــرون
إمليــون درهــم, فــي ذلــك الــواقت [اللــه اكــبر] الــدرهم
أضعاف الدينار الذهبي الن في اقيمته وفــي أهميتــه, (

) إمليون درهـم, لكـن فـي أيـام الحجـاج عنـدإما زاد021
الظلم على الناس اقل كثيرا , اقل إلــى أربعيــن إمليــون
-أظن- درهم, لن الراضي صارت ل تنتـج كـثيرا , إمثــل
اشتراكية إمصر أو اشــتراكية العــالم العربــي, أدت إلــى
اضمحلال الزراعة كــثيرا , وإلــى اقلــة النتــاج الزراعــي
كثيرا , لنها أراض إمغصوبة, الراضــي المغصــوبة كيــف
ـورة ـدإما جــاءت الثـ ـه فيهــا? عنـ ـارك اللـ ـج? كيــف يبـ تنتـ
الجزائرية, الجمهورية الديمقراطية الجزائريــة الشــعبية
الحرة, إسمها أكبر إمن شبر ل فيهــا إســلم ول عربــي,
عندإما جاءت وبدأت الشــتراكية بــدأت الكولســترا تأكــل
العنب, فكانت حشــرة الكولســترا تأكــل الجــذور, كــانت
الجزائر إمن أكثر البلدان إنتاجا  للعنــب, فعنــدإما صــاروا
ـادرون الراضــي ـاروا يصـ ـرا  وصـ ـب خمـ ـرون العنـ يعصـ
للشتراكية اقل كثيرا ... إضمحل إنتاج العنب كثيرا  في

الجزائر, فالبركة تمحق.
ـة ـع إـمـرة اثانيـ  في أيام عمر بن عبد العزيز الخراج ارتفـ
إلى اثمانين إمليون درهم, إمن أربعين إمليونــا  فــي أيــام
عبد الملك إلى اثمانين إمليونا .. هذا فقط خراج العراق,
ول تســأال عــن أراضــي الشــام ول أراضــي إمصــر, ل
تسأال.. الن ســبحان اللــه!! اـقـالوا: وجــدنا فــي خزائــن
عمــر بــن عبــد العزيــز حبــة اقمــح كنــواة التمــر إمكتــوب
بجانبها هذا جزاء العــدال فــي الرض, حبــة القمــح فــي
سنوات الخير في فلسطين أباؤنا يحــداثوننا أيــام الخيــر
أنه كان القمح يواري الرجل, وكان يضــرب المثــل فــي



ـاال, اقمــح اقمح إمرج ابن عاإمر, يقولون اقمح يواري الخيـ
الشام شيء إمعروف في التاريخ, سبحان اللـه!! الن ل
يصل أكثر إمن شبرين, اقلــة الزكــاة, ب عــد النــاس عــن

إمنهاج الله عز وجل.
 إمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرســله عمــر إلــى اليمــن,
فأرسل إليه في السنة الولى اثلثي زكــاة أهــل اليمــن,
فأرســل إليــه أنــا لــم أرســلكم لتأخــذوا أإـمـواال النــاس
وترسلوها إلي , إنما أرسلتكم لتأخــذوا أإـمـواال الغنيــاء
ـل أن وتردوها إلى فقرائهم, فل ترسلوا إلي  شيئا  اقبـ
يغنى فقراء البلد, فأرسل إليــه إمعــاذ وهــل تظــن أنــي
أرسلت إليــك شــيئا  اقبـل أن أســد حاجـة الفقـراء فـي
البلــد, وفــي الســنة الولــى أرســل اثلــث الزكــاة وفــي
السنة الثانية أرسل نصف الزكــاة وفــي الســنة الثالثــة
أرسل كل الزكاة لم يبق فقير واحد في اليمن, أغناهم

السلم.. أغناهم الله إمن فضله.
 لما حصلت المجاعة عام الرإماده في زإمن عمـر أرسـل
ـن إمصــر, ـح إـم ـده بالقمـ ـاص أن يمـ ـن العـ ـرو بـ ـى عمـ إلـ
فأرسل إليه عمرو بــن العــاص رســالة ســطرا  واحــدا ,
ـدك ـا عنـ لبيك يا أإمير المؤإمنين, لرسلن لك اقافلة أولهـ
ـة ـي المدينـ وآخرها عندي -آخرها في القاهرة وأولها فـ
المنورةـ, والن انظر بعد أن جاءت الشتراكيه الحــرة!!
بعد الشتراكيه المباركة!! اقالوا سبب الفقر هــو وجــود
العائلــة الملكيــة الـتي اإمتصــت دإمـاء النـاس, فتخلصــوا
وطردوا فاروق, خرج فاروق إـمـن إمصــر, يــوم أن خــرج
كان الجنيــة المصــري بـــعشرة ريــالت ســعودية, وكــان
ـارا  واقرشــين ـان دينـ ـي, وكـ ـدينار الردنـ ـن الـ ـى إـم أغلـ
إمصري, خرج فاروق إمن البلــد وحــدود إمصــر تمتــد إلــى
رفح, خــرج فــاروق إـمـن البلــد وكــان يقــوال المصــريون
(حلة الفوال أد كده), خــرج فــاروق إـمـن البلــد والســرة
ـل ـن اقبـ ـترإمون إـم ـة يحـ ـم اقيمـ ـاء لهـ ـكة, والعلمـ إمتماسـ
الحكام, خرج فاروق إـمـن البلــد والزهــر وشــيخ الزهــر
اسمه شيخ الســلم الكــبر, يــوم أن كــان يتكلــم شــيخ
الزهر يسمع العالم كله, الن أين?! خــرج فــاروق إـمـن
البلد وإمصر دائنــة للعــالم, دائنــة لبريطانيــا, الن أيــن?
القمح في زإمن فاروق كان يغطي إمصــر وتصــدر إمصــر

القمح.



 الن بعد الشتراكيه, بعد اغتصــاب أإـمـواال النــاس, بعــد
إمصادرة الشــركات, بعــد اغتصــاب الإـمـواال والشــركات
والراضي وكل شيء, الله إمسخ البركة, البركة نزعــت,
ـثر? ـف أم أكـ ـالين ونصـ ـم? ريـ ـري كـ ـة المصـ الن الجنيـ
ـان بعشــرة ـالين ونصــف, كـ ـن ريـ ـل إـم ـه الن أاـق الجنيـ
ريالت, الن على إمصر حســب علمــي خمســة واثلاـثـون
إمليــار دولر, واـقـاال بعضــهم ســتون إمليــار دولر, الربــا
ـة إذا اســتطاعت إمصــر أن الــذي تــدفعه للبنــوك الدوليـ

%) لزم أن7تدفع كــل ســنة, يعنــي إفــرض أن الربــا ( 
تدفع أربعة آلف وإـمـائتي إمليــون دولر كــل ســنة حــتى
تسد الربا ويبقى الدين اثابتا , الن ل تستطيع إمصــر أن
تسد الربا, ولذلك تسد كــثيرا  ول تســد الربــا, والــديون
تــزداد يوإـمـا  بعــد يــوم (حلــة الفــوال كمــا اـقـاال الخــوة
المصريون (صارت أد كده كانت أد كده صارت أد كــده),
ـاءت ـده), وجـ البصل كان راس البصل (أد كده الن أد كـ
البركة حتى تتم ببناء عبد الناصــر للســد العــالي, (اقلنــا
حنبني ودي حنا بنينا السد العالي), وبنوا السد العــالي,

) كيلــو إـمـتر تحــت الميــاه, إميــاه0001وغراقت حــوالي (
بحيرة ناصــر العظيمــة, إـمـاذا حصــل? الــذي كــان يــتركه
النيل في كل سنة للراضي عندإما يفيــض الن ل يوجــد
طمي, والشعب المصــري كــان يشــبع ســمكا  وســردينا
كل ســنة فــي تمــوز وآب, يشــبعون الســمك, الن اللــه
يعوض عليهم, الطمي الذي كان يحضره النيل في كــل
ـدة ـة جديـ ســنة إـمـن الفيضــان كــان يضــيف طبقــة غنيـ
للراضي, الن ل يوجد, إميــاه النيــل الـتى كــانت ترشــح
فــي أشــهر الصــيف تنظــف الإملح الــتي علــى اقواعــد
العمارات في القاهره وغيرها, فالعمــارة كــانت تعيــش
ـنة, إمائة سنة الن ل تعيش أكثر إمن خمس وعشرين سـ
كان إمصيبة, لذلك سمعت إـمـن أحــد المهندســين الكبــار
ـذه ـن هـ ـون إـم ـف يخلصـ ـرون كيـ ـر.. الن يفكـ ـي إمصـ فـ
ـاه الورطة, الن إسرائيل لو أرادت أن تغرق إمصر بالميـ
ـتر تضرب السد فيغرق إمن أسوان على بعد الف كيلو إـم
أو ألف إميل إلى القاهرة, الطابق الثالث فــي القــاهرة
يغرق إذا تهدم, ولــذلك إمصــر ل تســتطيع أن تــدخل أي
حرب تستعمل فيها أسلحة اثقيلــة حــتى ل يهــدم الســد
وحتى ل يغرق أهل إمصــر, يعنــي ســبحان اللــه! المحــق
أاقبل عليهم إمن كل ناحية, يعني الرئيــس يكــون يتكلــم



ويهاجم في القاهرة وشــحنات القمــح الإمريكــي تنــزال
في السكندرية, ولو أرادت أإمريكا أن تقيم انقلبا  في
إمصر فقط تؤخر القمــح شــهرا  أو شــهرين عــن إمصــر
ـار ـا.. آبـ ـرام روإـم ـبر أهـ ـانت تعتـ ـتي كـ فقــط.. إمصــر الـ
القمح.. إمخازن القمح للدولة الروإمانية.. للإمبراطورية
الروإمانية العظيمة, إمصر التي أنقذت العالم الســلإمي
فــي أيــام ســيدنا يوســف علىــه الســلم ســبع ســنوات,
وإمصر تمد العالم العربي بالقمح, أين هــذا كلــه? ذهــب
وانتهى لن الراضي اغتصبت, والراضــي المغتصــبة ل
بركة فيهــا, الراضــي المغتصــبة عنــد الحنابلــة ل تجــوز
الصلة فيها, يعنى الفلح الــذي يشــتغل فــي أرضــه إذا
ـة ـد الحنابلـ جاء عليه واقت الصلة وصلى فيها صلته عنـ

باطلة.
 المصــانع, يــا ســلم, إمصــر كــانت تنتــج صــوفا  يــوازي
ـن صــوف ـزي أو السويســري, الن أيـ الصــوف النجليـ
إمصر?! صناعات الزجاج المصــرية, زجــاج ياســين, كــان
أبي يقوال لي: إشتر زجاج ياسين لنه ل ينكسر, زجــاج
ياسين بمصر, أين الن? تحطم إمع القيم التي تحطمت
والخلق التي تحطمت, وإمصــر.. أنــور الســادات اـقـاال:
لقد أوصلت الشتراكيه ااقتصاد إمصر إلى درجة الصفر,
فعل  نزلت عن الصفر, اقاال وصلنا إلــى درجــة الصــفر,

هذا اعتراف أنور السادات, لكن هي تحت صفر.
ينكــت إخواننــا المصــريون, الفقــر الــذي جــاءت بــه
الشتراكية اقالوا: الشتراكية هي المســاواة, فلــم يبــق
فــي إمصــر غنيــا  واحــدا , نــزال الغنيــاء كلهــم صــاروا
فقراء, نعم, اقالوا: هناك في إمصــر يشــترون الطعميــة
-فلفل- ويضعونها فــي ورق الجرائــد, كــل شــيء فــي
ورق الجرائد, الثقافة الشتراكية, جريدة الهــرام هــذه
كم صفحة? اثمانية عشر صفحة أو عشرين صفحة تبــاع
بقرش صاغ أوبقــرش ونصــف, ينــادون حــبيب الشــعب
ـإرش بقرش ونصف, يوزع صورة عبد الناصر, يقوال: (بـ
ونصف حبيب الشعب) المهم: واحد اشــترى حبــات إـمـن
الفلفل -طعمية- ووضــعها فــي جريــدة ورق, الجريــدة
إماشاء اللــه, علــى الطريــق -إمســكين- الوراـقـة إمثقــوبه
سقطت الطعمية إمنها, وعندإما وصل فتــح الجريــدة إـمـا
وجد الطعمية, سقطت, وجد صورة الرئيس عبد الناصر



فوضعها تحت اقدإمه واـقـاال: (لســه لحقنــي علــى دوال)
اقاال: حتى على حبات الفلفل (لحقني).

 ينكتون كذلك على الشتراكية التى أوصلتهم إلى هــذا
الحاال, اقاال واحد إـمـن الجنــود المجنــدين.. وااقـف علــى
القناة ووااقف بجانبه ضابط سويدي إـمـن رجــاال الهدنــة
أيام كان رجاال هدنة, فالجنــدي المصـري -هـذه الدفعـة
يسمونها الدفعة الجبارية- اقاال له: كم إماهيتك?- يعنى
كم راتبكـ? اقاال لــه: أنــا إـمـاهيتي تقبضــها زوجــتي فــي
اال لـه: (إيـه بـدلت)? السويد أإما هنا أنا آخـذ بـدلت, اق
اقاال له: أخذ ألـف دولر بــدال اغـتراب, خمســمائة دولر
بـــدال ســـائق وســـيارة, خمســـمائة دولر بـــدال تنقلت
خمسمائة دولر بدال سكن, اقاال له: كم يعني? اقاال لــه:
ـري ـأال المصـ ـويدي يسـ ـدلت, والسـ ـة آلف دولر بـ اثلاـث
راتبك كم? اقاال له: جنيهين ونصف, اقاال بدال إيه دوال?

).[نشحد: نتسوال].1اقاال له بدال إمانشحد(
المهم هذه بركات الشــتراكية, أإمـا تطـبيق الســلم يـا

سلم!! الله أكبر, لو طبقنا السلم.... 
(ولو أن أهل القرى آإمنوا واتقوا لفتحنا عليهــم بركــات

إمن السماء والرض) 
)69(العراف: 

بركات... والــدي يقــوال لــي: زرعنــا أرضــنا صــاعا  إـمـن
الذرة فأنتــج الصــاع ألــف صــاع, اللــه عــز وجــل يضــرب

المثاال بالمضاعفة أن الحبة تنتج سبعمائة حبة ;
(إمثل الذين ينفقون أإموالهم في سبيل الله كمثل حبــة
أنبتــت ســبع ســنابل فــي كــل ســنبلة إمائــة حبــة واللــه

يضاعف لمن يشاء) 
)162(البقرة: 

ألف حبة, الحبة ألف حبه, الصاع ألف صاع, الن البــذار
أحيانا  يبذرونه اقد ل يستردون البــذار, إمحقــت البركــة,
إما إمنع اقوم زكاة أإموالهم إل إمنعوا القطر إـمـن الســماء
فلول البهــائم لــم يمطــروا, وإـمـا طفــف اـقـوم المكيــاال
والميزان إل أخذوا بالسنين -القحــط- والمؤونــة وجــور
ـة ـة, رغيــف الخــبز فــي الدولـ الســلطان  شــدة المؤونـ
ـد الشتراكية.. يقف طابورا  ساعتين أو اثلاثا  خاصة عنـ
الشتراكيين المضبوطين أإمثاال القذافي وأإمثاال صدام
وأإمثاال غيرهم,يقف طابورا  طويل  ساعتين اثلاثا  حتى
يأخذوا رغيف الخــبز, أو حــتى يشــتروا البيضــة إـمـن أي



ـا ـون بهـ إمؤسسة استهلكية, أو حتى يأخذوا ليفة ينظفـ
الصحون, وكل ذلك إمن بركات الشتراكية. 

ـر ول ـاليوم الخـ ـالله ول بـ ـون بـ ـذين ل يؤإمنـ ـاتلوا الـ  اـق
يحرإمون إما حرم الله ورسوله ول يدينون دين الحق إمن
الذين أوتوا الكتــاب حــتى يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم

صاغرون .
)92(التوبة: 

هنا يورد الله عز وجل اثلث إمبررات لقتاال أهل الكتاب:
0المبرر الوال: أنهم ل يؤإمنون بالله ول باليوم الخر

0المبرر الثاني: أنهم ل يحرإمون إما حرم الله ورسوله 
المبرر الثالث: أنهم ل يدينون دين الحق.

ـن ـا أجمــل كلم ابـ هذه اثلث إمبررات في هذه الية, وإـم
عقيل الذي ينقلــه ابــن العربــي.. هــذا كلم القرطــبي,
اقاال ابن العربي: سمعت أبا الوفاء علي بن عقيل فــي
إمجلس النظري يتلوها ويحتج بها واقاال: (اقاتلوا): وذلك

أإمر بالعقوبة.
اثم اـقـاال: (الــذين ل يؤإمنــون) وذلــك بيــان الــذنب الــذي

أوجب العقوبة.
واقوله  (ول باليوم الخر), تأكيد للذنب بجانب العتقاد.
اثم اـقـاال: (ول يحرإـمـون إـمـا حــرم اللــه ورســوله) زيــادة

للذنب في إمخالفة العماال.
اثـم اقـاال: (ول يـدينون ديـن الحــق), إشـارة إلـى تأكيــد
المعصية بالنحراف والمعاندة والنفة عن الستسلم.

اثم اقاال: (إمن الذين أوتوا الكتــاب) تأكيــد للحجــة لنهــم
كانوا يجدونه إمكتوبا  عندهم في التوراة والنجيل.

اثم اقاال: (حتى يعطوا الجزيــة عــن يــد وهــم صــاغرون)
ـذي فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة, وعين البدال الـ

ترتفع به.
 (اقاتلوا الذين ل ىؤإمنون بالله ول باليوم الخر).



الســبب الوال: (ل يؤإمنــون بــالله ول بــاليوم الخــر ول
يحرإمون إما حرم الله ورسوله ول يدينون دين الحق إمن

الذين أوتوا الكتاب).
هــذه اثلث أســباب (حــتى يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم

صاغرون).
 السبب الرابع: (واقالت اليهود عزيــر ابــن اللــه واـقـالت
ـأفواهم ـولهم بـ ـك اـق ـه, ذلـ ـن اللـ النصــارى المســيح ابـ
يضاهئون -أي يشابهون.. يمااثلون- اـقـوال الــذين كفــروا
ـات ـة بنـ إمن اقبل )لن المشركين كانوا يقولون: الملئكـ

الله!! 
(أفرأيتم اللت والعزى وإمناة الثالثة الخرى ألكم الذكر

وله النثى تلك إذا  اقسمة ضيزى) 
)22ـ91(النجم: 

ـى (يضاهئون اقوال الذين كفروا إمن اقبل اقاتلهم الله أنـ
0يؤفكون) هذا السبب الرابع 

 السبب الخاإمس: 
(إتخــذوا أحبــارهم ورهبــانهم أربابــا  إمــن دون اللــه
والمسيح ابن إمريم وإما أإمروا إل ليعبدوا إلها  واحدا, ل

0إله إل هو سبحانه عما يشركون 
)13(التوبة: 

السبب السادس: 
(يريــدون أن يطفئــوا نــور اللــه بــأفواههم) إمقــاوإمتهم

0للسلم (ويأبى الله أن يتم نوره ولو كره الكافرون) 
)23(التوبة: 

السبب السابع: أإما رهبانهم: 
(إن كثيرا  إمن الحبار والرهبان ليأكلون أإـمـواال النــاس

بالباطل ويصدون عن سبيل الله).
)33(التوبة: 

 هذه إمبررات اقتاال أهل الكتاب, إمبرر واحد كاف لقتاال
أهل الكتاب, لكــن ســاق اللــه عــز وجــل هــذه الســباب
والمبررات حتى ل يبقى في صدر المســلمين أي حــرج

في اقتاال النصارى بعد أن اقاتلوا اليهود.
(حتى يعطوا الجزيـة عـن يـد وهـم صـاغرون), سـبحان
الله!! ىعنى الرسوال ص اقاال: (اليد العليا خير إـمـن اليــد
ـدا ـا يـ ـة هنـ السفلى) ولكن اعتبر اليد التي تعطي الجزيـ
سفلى صاغرة ذليلة إمـع أنهـا هـي الـتي تعطـي (حـتى
يعطوا الجزيــة عــن يــد وهــم صــاغرون) (عــن يــد وهــم



ـدافع صاغرون) اقالوا: يأخذها الخذ وهو جالس, فأإما الـ
فيدفعها وهو وااقف.

اقاال الشافعية في فقههم رواية: أن الصغار أن يمسك
بلحية النصراني بيده اليسرى ويشدها ويدفع النصراني
أو اليهودي بيده اليمنى, هذه صيغة الصغار والذال أاثنــاء

دفع الجزية, وينحني أاثناء دفعها.
ـوز أن واقاال الفقهاء ل بد أن يدفعها الدافع,يعني ل يجـ
يحولها بشيك إلــى بيــت إـمـاال المســلمين ويقــوال هــذه
جزية (بطرس بن اقسيس), ل بد أن يدفعها بيــده للــذي

يأخذ الجزية إمن أجل أن يتحقق الصغار والذلة.
واختلف العلماء في اقيمتها, الشافعية إمنهــم إـمـن اـقـاال

دينار واحد على الفقير والغني.
وإمنهــم إـمـن اـقـاال دينــار علــى الفقيــر, ودينــاران عــن
المتوسط وأربعة دنانير على الغنـي, فهــذا الـذي ذهـب
إليه الحنفية والمالكية فقالوا: ااثنا عشــر درهمــا  علــى
ـا الفقير, لن الدينار يساوي إاثنا عشر درهما  فقاال ااثنـ
عشر على الفقيــر وأربعــة وعشــرون علــى المتوســط,
وأربعين إلى اثمانية وأربعين درهما  علــى الغنــي, لكــن

بعضهم اقاال: أدناها دينار وأكثرها ل حد له في السنة.
 إممن تؤخذ الجزية? القرآن اقاال: 

ـر ول ـاليوم الخـ ـالله ول بـ ـون بـ ـذين ل يؤإمنـ ـاتلوا الـ (اـق
يحرإمون إما حرم الله ورسوله ول يدينون دين الحق إمن

الذين أوتوا الكتاب)
)92( التوبة:

 لكن اـقـاال الحنفيــة والمالكيــة: تقبــل الجزيــة إـمـن كــل
إمشرك أو كتابي أو واثني أو إمجوسي أو غير ذلك, فهذا
هو الليق بعالمية الســلم, لننــا ل نســتطيع أن نــدخل
الناس جميعا  في دين الله, وديننا إمفروض أن يســيطر
ـإذا ـا , فـ على كل الرض جميعا,  وأن ينقذ الناس جميعـ
ــافعي, ــذهب الشـ ــى المـ ــد علـ ــيا والهنـ ــا روسـ فتحنـ
الهندوسـي والبـوذي والروسـي وغيرهـم لبـد: إإمـا أن
يــدفعوا الجزيــة وإإـمـا أن يقبلــوا الســلم أو يقتلــوا, ل

تقبل إمنهم الجزية إمثل المشركين في جزيرة العرب.
أإما الحنفية والمالكية فيقولون: تقبل الجزية إمن هؤلء
الهندوس, نقبل إمنهم الجزية إن شاء الله عنــدإما نفتــح
الهند ونطبق عليهــا الســلم.. الهنــد بقيــت إســلإمية..

) عندإما اســتولت عليهــا7581بقيت تحكمها حتى سنة (



بريطانيا رسميا , وولت الحكــم للهنــدوس ونزعتــه إـمـن
المسلمين, وإل لو بقي الحكــم الســلإمي إممتــدا  ولــم
تحكم بريطانيا لكان إمعظم أهل الهنــد إمســلمين.. كــان

إمعظمهم إمسلمين.
 لكــن اقاتــل اللــه النجليــز, أعــدى أعــداء الســلم هــي
بريطانيا, بريطانيا دإمرت الســلم, حيثمــا وصــلت إليــه
زرعت اليهود, دإمرت السلم فــي إمصــر, اـقـاتلت دعــوة
التوحيــد فــي داخــل الجزيــره العربيــة, حركــوا إبراهيــم
باشا, النجليز والفرنسيون وخرب الحركه الوهابية في
داخل الجزيرة العربيــة, واقضــى علــى الدولــة الوهــابيه
ـن في الدرعية, وخرب الدرعية وأخذ أإميرها عبيد الله بـ
سعود وأرسل إلى القسطنطينية وطيف به في أسواق
القسطنطينية, كان بين الدولة العثمانية وبيــن الحركــة

الوهابية خلف.
ــر ت ــاد, عـ ــرت الفسـ ــت نشـ ــا حلـ ــا حيثمـ  وبريطانيـ
ـد ـافقين والعلمــانيين حكــم البلـ المــرأة,ســلمت المنـ
وخرجت, وإـمـا خرجــت إـمـن بلــد إل بعــد أن اطمــأنت أن
حكمها بيد الشرار, بيــد النجليــز الســمر الــذين ربتهــم
على يدها, وغرستهم في الرض الــتي حكمتهــا, ولكــن
الله عز وجل -سبحانه وتعالى- الن يذلهم ذل  عجيبــا ,
تجد البريطاني الذي كان حاكمـا  -إمنــدوبا  سـاإميا  فـي
فلســطين أو فــي إمصــر- الن ضــابط إمتقاعــد فــي
ـى ـد بنـ ـانين, واـق ـي الثمـ ـبعين أو فـ ـي السـ ـا فـ بريطانيـ
القصور إمن دإماء الفلسطينيين, أو إمن دإماء المصريين,
الن راتبه التقاعدي ل يكفيه لدفع أجــرة الخــدم الــذين
يقوإمون بتنظيف القصر, ولذلك يبيعون القصور الواحد
تلو الخـر, تـدخل شـوارع فـي لنـدن كلهـا للسـعوديين
وللقطريين وللكويتيين وإما إلى ذلك, فتدخل في لندن
في أيام الصيف ل تدري هذا الشارع عربي أو بريطاني
لكثرة الذين يصــطافون هنــاك, وإمعظمهــم لهــم فيلت

وإمنازال هناك, ونعوذ بالله إمن شرور أفعالهم.
أإما في باكستان هذه صفة طيبة في الباكســتان, ل بــد
ـد أن ـي الشــوارع نصــارى, ل بـ ـون الكناســون فـ أن يكـ
يكونــوا نصــارى, المســلمون ل يعملــون فــي الكناســة,
النصارى الباكستانيون هؤلء السمر ل اقيمــة لهــم أبــدا
ولإمكانة,لكــن الــذين يرتفعــون هــم النجليــز الحمــر أو

الإمريكان أو غير ذلك, أإما النصارى ل اقيمة لهم أبدا.



كــانت عنــدنا خداإـمـة فــي الــبيت أدخلوهــا دورة الميــاة
(أجلكم الله) إمن أجــل التنظيــف, اـقـالت: ل, ليــس هــذا
شغلي, هاتوا نصــرانية تنظــف (المرحــاض), ليــس هــذا

عملي.
ـاال ـن العمـ ـة إـم ـاءوا بمجموعـ ـدنا جـ ـاء عنـ ـة الزراـق بلديـ
الباكستانيين, وعندإما وصــلوا فــي اليــوم الثــالث بلديــة
الزراقاء سلموهم إمكانس, اقالوا لهم: لماذا? اقالوا حتى
تنظفوا الشوارع, اقالوا: نحن ل ننظف الشــوارع, نحــن
إمسلمون, هل تظنون أننا نصارى? فرفضوا وعادوا إلى
ـبرونه ـرم يعتـ ـل الحـ ـي داخـ ـم فـ ـن عملهـ ـتان, لكـ باكسـ
ـذلك ـا تشــريفا , ولـ تشــريفا , كناســة الحــرم يعتبرونهـ
ـة ـريفين, لن الكناسـ يشتغلون في خدإمة الحرإمين الشـ

إمن عمارة المسجد الحرام.
 (إما كان للمشركين أن يعمــروا إمســاجد اللــه شــاهدين
على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النــار
هم خالدون إنما يعمر إمساجد الله إمن آإمن بالله واليوم

الخر) 
)81ـ71(التوبة: 

أإما المجوس فيجوز أخذ الجزية إمنهم بالجماع كما ورد
عن عبدالرحمن بن عــوف, اـقـاال عمــر: أنــا ل أجــد فــي
المجوس شيئا , هل آخذ إمنهم الجزيــة أو ل آخــذ? اـقـاال
ـه عبد الرحمن بن عوف: أشهد أني ســمعت رســوال اللـ
ـاب) ســنوا بهــم أي ص يقوال (سنوا بهم سنة أهل الكتـ
عاإملوهم إمعاإملة أهل الكتاب,هــذا الحــديث صــحيح إلــى
هنا, وفي رواية غير ناكحي نسائهم ول آكلي ذبائحهم,
ـانيين ل ـة القاديـ ـوز, وذبيحـ ـة المجــوس ل تجـ ـا ذبيحـ أإـم
ــد ــائي ل تجـــوز, وذبيحـــة المرتـ تجـــوز, وذبيحـــة البهـ
والشيوعي ل تجوز, وذبيحة البعثي ل تجوز, ولذلك إمرة
في كراتشي وجدوا في إمسلخ كراتشي -إمسلخ الدولة-

رجل  اقاديانيا  فذبحوه حتى الموت.
 ترى الباكستانيين لهــم صـفات طيبـة إمنهــا عــاطفتهم
الدينية, وعنــدإما حــداثت حاداـثـة الحــرم, واـقـف الخمينــي
أإمام التلفزيون واقاال: أإمريكا وراء حاداثة الحرم, فهجم
الشــــعب الباكســــتاني علــــى الســــفارة الإمريكيــــة
ـا, وأحراقوها.. القنصلية الإمريكية في لهــور وأحراقوهـ
ولم يبقوا فيها شيئا إمن الواثـائق والكراسـي.. إمـا إلـى
ذلك, ليلوون على شيء, يحراقون ويدإمرون إما يجدونه



أإماإمهم, بينما لم يتنفس إمتنفس فــي العــالم العربــي,
الن اقضــية, القضــية أعراضــهم تنتهــك عــن طريــق

الإمريكان ولم يستطع أحد أن ينبس ببنت شفة.
 هل يجوز زواج اليهودية والنصراني?, نعــم يجــوز زواج
اليهودية والنصرانية بشـرط أن تكــون إمؤإمنــة بكتابهـا..
ـالتوراة, ـؤإمن بـ ـة, وتـ ـؤإمن بالكنيسـ ـل وتـ ـؤإمن بالنجيـ تـ
وتؤإمن باليهودية.. تؤإمن بــدينها الــتي تقــوال: المســيح

ابن الله يجوز زواجها وإن كانت إمشركة لنه: 
(ول تنكحوا المشركات حتى يؤإمن ) 

)122(البقرة: 
هذا عام خصصه.. 

(اليوم أحل لكم الطيبــات وطعــام الــذين أوتــوا الكتــاب
حل لكم وطعاإمكم حل لهم والمحصنات إـمـن المؤإمنــات

والمحصنات إمن الذين أوتوا الكتاب إمن اقبلكم) 
)5(المائدة: 

بشرط أن ل تكون عاهرة, يعنــي أن ل تتعــاطى البغــاء,
يجب أن تكون إمحصــنة, واقلمــا تجــد إمحصــنة, الن فــي
الغربيات اسألوا الذين كانوا فــي الســويد وغيرهــا هــل
تعتقد أنه توجد إمحصنة? ل يوجــد, ولــذلك عنــدإما تــزوج
حذيفة اإمرأة إمن أهل الكتاب أرســل إليــه عمــر  بلغنــي
أنك تزوجت أو نكحت اإمرأة إمن أهل الكتاب فــإذا بلغــك
كتابي هذا فطلقها  فأرسـل إليـه حذيفـة  لـن أطلقهـا
ـه حتى تخبرني أهذا الزواج حلال أم حرام?  فأرسل إليـ
عمــر  إن هــذا الــزواج حلال ولكــن فــي نســاء العــاجم
خلبة -خداع- وأخاف أن توااقعوا العــواهر إمنهــن  لــذلك
الن أنا أرى أل تــتزوج اليهوديــة ول النصــرانية إل كمــا

تنكح الإمة.. 
(وإـمـن لــم يســتطع إمنكــم طــول  أن ينكــح المحصــنات
المؤإمنـــات فمـــن إـمــا إملكـــت أيمـــانكم إـمــن فتيـــاتكم

المؤإمنات) 
)52(النساء: 

ـد ـد الضــرورة وعنـ ـدة إل عنـ ـة.. ل يجــوز زواج العبـ الإـم
خــوف العنــت علــى نفســك, عنــدإما يخــاف الزنــا علــى
ـه الن ـة.. لنـ نفسه, وعندإما ل يجد إمال  يتزوج به إمؤإمنـ
يا أخي إمشاكل زواج الكتابيات إمشاكل عريقة, إمشاكل
كبيرة, لن اإمرأة تمكث اثلاثين سنة تصــاحب إـمـن تشــاء
وتمشي إمع إمن تشاء, وتنام إمع إـمـن تشــاء برضــا أبيهــا



ـل ـاحبها, فهـ وبمعرفة أبيها تذهب إمع -البوي فريند- صـ
يعترض أبوها? ليعترض, وإذا اعترض فالسجن إموجــود,
تستطيع أن تشتكي عليه للقــانون فيســجنه, نعــم, بــل
زوجته إن أرادت أن تمشي إمع أي واحد ل يســتطيع أن
يمنعها, ولذلك كثير إمن الخوة تحمسوا عنــدإما أســلمت
بعض الخوات إـمـن الغــرب وتــزوج بعــض الخــوة إمنهــن
وجاءهم أولد وطلقــوا بعــد الولــد الثــاني أو الثــالث أو
الرابع لصـعوبة إمواصـلة الحيــاة علـى أحـر إمـن الجمــر,
ـة ســواء ـذلك ل أرى أن تنكــح الغربيـ صــعب جــدا , ولـ
نصرانية أو إمؤإمنة إل عند الضرورة القصوى, وكــم إـمـن
ـد أن أرادوا أن يأخــذوا ـا بعـ ـن أإمريكـ ـوا إـم ـاس هربـ النـ
أولدهـــم ويهربـــوا بهـــم إـمــن نســـائهم لن القـــانون
الإمريكــي إـمـن طلــق زوجتــه الولد الصــغار إـمـع أإمهــم
وتأخذ نصف إماله, ولــذلك هــذا المليــونير الكــبير إمحمــد
الفاسي تزوج بنتا  كانت تعمل سااقية للخمر في إحدى
ـم ذهــب وعــاش الحانات في اليونان, إنجليزية أو...., اـث
إمعها في أإمريكا عدة أشهر, اثم إـمـا أطــاق الحيــاة إمعهــا
فطلقها وإميزانيته أظن اثلاثة إمليــارات فحكــم القاضــي
بمليــار ونصــف.. ألــف وخمســمائة إمليــون دولر للبنــت

هذه التي كانت تسقي الخمر.
 فــالزواج إـمـن الكتابيــات إمشــكلة كــبيرة, كــبيرة جــدا ,
وحتى اللــواتي يســلمن إمنهــن, أنــت تحتــاج إلــى فــترة
طويلة حتى تنقلها إلى الجو السلإمي, لن تغير الناس
بين يوم وليلة هذا ل يمكن, ل يمكن, تحتاج إلى سنوات
طويلة حتى تنسى حياتها الماضــية, حــتى تســتطيع أن
ـحابة تتأاقلم إمع السلم, وحتى تستطيع أن تتربى, الصـ
رضوان الله عليهم وإمنهم إمن هو إمن أهــل بــدر اقداإـمـة
بن إمظعون اثبت عنه أنه سكر, لماذا? تربوا على الخمر,
أبو إمحجن في القادسية ويشرب الخمر, فســجنه ســعد
ـدإما ـان عنـ بن أبي واقاص, سجنه ووضع القيد بيديه, فكـ
يرى الخيل يقوال أبياتا  إمن الشعر إمن إمنكم يحفطها?

 كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا      وأاقعــد إمشــدودا
على  واثااقيا 

فزوجة سعد رأفت بــه وحــل ت اقيــوده وأعطتــه فــرس
ـزال, فســعد يرااـقـب المعركــة يقــوال: ســعد البلقــاء ونـ

0الفعل فعل البلقاء
سؤاال: هل يجوز الزواج إمن الشيوعية أو البعثية? 



 أعوذ بالله إمن الشــيطان الرجيــم, الشــيوعية والبعثيــة
كافرات خارجات إمـن الســلم, ل ينطبــق عليهــن حكــم
ــة والنصـــرانية يجـــوز ــة والنصـــرانية, اليهوديـ اليهوديـ
زواجهن, أإما البعثية والشيوعية ل يجوز أبدا , ول يجــوز
أن تزوج ابنتك لبعثي أو شيوعي, هؤلء الذين ينشرون
حزب البعث ويعتقدون بــه, ليــس المهــم أن يعتقــد, إذا
كان داعية لحــزب البعــث نحكــم عليــه بــالكفر, ل تجــوز
ذبيحته, ول تنكحه بنات المسلمين, ول تقبــل صــلته إذا
ـه ول نقــبره فــي ـات ل نغســله ول نكفنـ صــلى, وإذا إـم

0إمقابر المسلمين
 البعثي والشيوعي: الداعية الــذى يــدعو لحــزب البعــث
نحن نعتبره ظاهرا, نعاإمله ظاهرا  إمعاإملــة الكــافر, أإـمـا
باطنه فإلى رب العالمين يحاسبه يوم القياإمة, إذا كــان
داخل  حزب البعث إمن أجل أن يخدم السلم كما يقاال,
ـه أو إمن أجل أن يخفف الظلم عن المسلمين فهــذا بينـ
وبين رب العالمين, أإـمـا نحــن فنعاإـمـل الداعيــة البعــثي
إمعاإملة الكافر الخارج إمن الســلم, فكمــا أن الكــافر ل
يجوز أن يتزوج المسلمة, فالبعثي ل يجوز له أن يـتزوج

0إمسلمة, كذلك لو ذبح البعثي ودعاك فذبيحته إميتة
وكـــذلك ل يغســـل ول يكفـــن ول يقـــبر فـــي إمقـــابر
المسلمين, هذا الذي توصلت إلىه أنا وإخواننا في كليــة
الشريعة في الجاإمعة الردنية, أنا اقلت لهم هذا الحكــم
فوافقوا جميعا  عليه كذلك, وإممن وافق كــذلك الشــيخ
ســعيد حــوى علــى هــذه الفتــوى الــتي اقلــت بهــا,
فالشيوعي إمعروف إملحد إمرتد  إمن بدال دينه فااقتلوه ,
أإما البعثي الذي أحيانا  يصلي إمعك الجمعة ولكنه يكــره
السلم, يكره أن يطبق السلم, أو ينادي بأن الســلم
ل يصلح وسيلة لتجمع الناس, ويكفي أنه ولــي لمشــيل
عفلق المسيحي النصراني الـذي يحـارب الســلم وأنـه

0يتلقى تعاليمه إمنه 
 ســـؤاال: بالنســـبة للنصـــارى والنجليـــز والإمريكـــان,
حكمهم حكم الحربيين فبعض العلماء وضعهم في حكم

0الحربيين 
0 جواب: حكمه نصراني حربي إمثل الروم 

 يا أخي.. ل يجوز أن نقتــل نصــرانيا  غربيــا  أو شــراقيا
يعيــش فــي ظــل دولــة يقــاال لهــا إمســلمة, إذا أعطــي
ـي شخص التأشيرة -انتبه التأشيرة إمهمة جدا - إذا أعطـ



ـى بلد ـاء إلـ ـا جـ ـو إـم ـان, وهـ ـد أإـم ـذا عقـ التأشــيرة فهـ
المسلمين إل ويظن أن دإمه إمحفوظ وإماله إمصون, ولو
كان يظن أن المسلمين سيقتلونه ل يأتي, اللهم إل إذا
نكث العهد بأن بدأ ينصــر المســلمين, ونحــن نقــوال لــه
آخــر إنــذار إذا اقمــت بنشــر النصــرانية بيــن المســلمين
فدإمك هدر وعهدك إمنقوض, كذلك الإمريكي الذي يأتي
لمساعدة ال فغــان فــي بيشــاور بالطعــام واللبــاس أو
الصحة فل يجــوز إمساســه أبــدا , والســويدي واللمــاني
والنجليزي كل واحد جاء هنا لمساعدة الفغان ل يجوز
ـدون إمساسه إل إذا دخل بدون  يزا ودخل أفغانســتان بـ
وســاطة حــزب إـمـن الحــزاب, أإـمـا إذا أخــذه حــزب إـمـن
الحزاب إلى داخل أفغانســتان, واـقـاال لــه: تعــاال أريــك
داخل أفغانستان, ل يحل أبدا  لي إمجاهـد أن يمسـه إل
ـذره إذا رأينا أنه يفسد في داخل أفغانستان, وعندها ننـ
ونهدده إن بقيت في داخل أفغانســتان ســنهرق دإـمـك,
وعندها لبــد أن يغــادر أو بعــدها أن تتصــرف إمعــه, أإـمـا
ـد ذلــك يأتون ب يزا ويدخل إمع حزب إمن الحزاب اثم بعـ
تقتله أنت آاـثـم لنــك نقضــت عهــد إمســلم.. ل يجــوز يــا

إخوان.
 وانتبه كذلك هذه القضية أنا إما انتبهت إليها إل بعد أن
درســت كتــب الفقــة فــي هــذا العــام, وأنــا أدرس فــي
الجهاد وفي العهــود والإـمـان والموااثيــق, إذا أخــذت أي
تأشيرة لي بلد في العالم ل يجــوز لــك أن تــزاوال عمل
يخالف اقانونها, ل يجوز إل إذا كان يمنعــك إـمـن الصــلة
أو الصوم أو غير ذلك هــذا شــيء آخــر, ل يجــوز لــك أن
ـك إمثل  أن تغشهم ول أن تأخذ إمن أإموالهم, ول يجوز لـ
تأخذ بنته بــدون إذنــه تتزوجهــا, ول يجــوز لــك أن تضــر
ـاعة ـى سـ بالدولة, ول يجوز لك أن تضع المغناطيس علـ
الكهرباء, ول يجوز لك أن تمــزق فــاتورة التلفــون, لن
هناك في أإمريكا أو فــي الــدوال الغربيــة علــى كفرهــم
وعداوتهم للسلم والمسلمين يصداقون النــاس, يعنــى
يحترإمون النسان احتراإما  عجيبــا  فــي داخــل بلدهــم,
تصــور هنــا يرســلون لــك فــاتورة التلفــون بعــد يــوإمين
يقطعون التلفون عن بيتك أو بعد أسبوع أو بعد شــهر,

0تتصل لماذا? لنك تأخرت في دفع فاتورة التلفون 
 يحداثني أحــد الخــوة شــاب إمســلم تخــرج دكتــورا  إـمـن
أإمريكــا اقـاال: أرســلوا إلــي  فـاتورة الكهربــاء وفــاتورة



التلفون فقاال لهم: أنــا أنهيــت أريــد أن أدفــع لكــم إـمـا
علي , فقــالوا لـه: لبــأس أنــت تـذهب إلـى بلــدك وأنـا
أعطيك عنوانا  وترسلها إمن بلدك, تصور! اقاال: أنا أريد
أن أسافر, اقالوا: ل بــأس.. إلــى الردن, اـقـالوا: إذهــب

إلى الردن وترسلها إمن هناك.. اثقة.. التأإمين.. 
كانوا يؤإمنون على المصانع, صاحب المصنع يؤإمن على
إمصــنعه, فــإذا احــترق المصــنع أو انكســر أو غيــر ذلــك
يذهب إلــى شــركة التــأإمين تعوضــه, صـار العربــي فــي
أإمريكا الذي يفلس إمتجره أو يكــاد يفلــس يــذهب رأســا
إلى شركة التأإمين اثم بعد ذلك يحرق إمصنعه ويأتي إلى
شركة التأإمين يقوال لهــم احــترق إمصــنعي ويكــون اـقـد
أإمن عليه بمليــون دولر أو غيرهــا ويقبــض إـمـن شــركه

0التأإمين إمليون دولر 
إمنااقش: يا شيخ هــذا اقبل  عنــدإما كــان للســلم صــولة
وجولة, وعند الإمام أبو حنيفة إذا كسر إمسلم نصــراني

فالمسلم يضمنه.
الشيخ: حتى الن لبد أن يضمنه.

المنااقش: ولكن الن يصلون إلى بلدنا عــادة إـمـن أجــل
نشر اثقافتهم.

الشيخ: يا أخي إمن الذي أدخلهم إلى بلدك?
0المنااقش: كافر إمثلهم 

 الشيخ: طيب إممتاز, أنت تقوال لهــم أن الــذي أدخلكــم
كافر فأنت ليس لك في هذا البلــد, لبــد إـمـن إنــذارهم,
أليس كذلك? إإما الســلم أو الجزيــة أو الســيف, أليــس
كذلك? فل بد إمن النذار, يا أخي ترسل له رسالة تقوال
له أنت تفسد كذا وكذا, إرحل عن هذا البلد وإل تمــوت,
ـن, خلص بعدها أاقتله, أإما تأتي وتقتله وهو آإمن إمطمئـ
ـل ـن أهـ هذا ل يجوز, أإما بالنسبة للذين يعيشون إمعنا إـم
ـام إل إذا ـذه اليـ الكتاب في بلدنا ل يجوز اقتلهم في هـ
ـي, ـة ل تنتهـ بدأونا في القتاال, ل يجوز لنها ستقع فتنـ
ــانبهم, ويضـــربون المســـلمين ــم بجـ وســـيقف الحكـ
ويضغطون على الحركات السلإمية إمقابــل إـمـاذا? أنــك
اقلعت عين نصراني في بلدك أو اقتلت نصرانيا  فيقتــل

عشرات في داخل السجون تحت التعذيب.
 يا أخي الكريم: 

تنظيم العلاقات إمع أهل الكتــاب ل يمكــن إل فــي ظــل
دولة إسلإمية, أإما إذا بدأت أنت وشرعت بالســيف, هــم



ـة ـرعية وسياسـ ـلحة شـ ـتى إمصـ ـه! حـ ـك, إنتبـ ـوى إمنـ أاـق
شــرعية الولــى أن ل نقتلــه حفاظــا  علــى الــدعوة
الســلإمية وعلــى العمــل الســلإمي, وحــتى ل يقتلــوا
عشرات المسلمين إمقابــل نصــراني واحــد, وســيؤلبون
عليك العالم, وأإمريكا ســتتحرك والمخــابرات الإمريكيــه
في بلدك الــتي تحكمــك ســتتحرك, وسيضــغطون علــى
حاكمك أن يضربك ويضرب عشرات إمن أإمثالك إمن أجل

إماذا? إمن أجل نصراني واحد.
 إمنااقشة إمن شخص......

الشيخ: ل يجوز لك أخــذ إـمـاال النصــراني أبــدا , ل يجــوز
اقتل النصراني الغربــي الــذي يــدخل بلد المســلمين إل
بعد أن تنذره وبعد أن يستبين لك أنه يعمــل عمل  يبيــح

0دإمه, إمفهوم? 
 سؤاال: إمن الذي يحدد هذا العمل الــذي يعمــل بــه? أنــا

أحدد هذا العمل أم العلماء?
ـن جواب: العلماء, العلماء هم الذين يحددون, الفتوى إـم
أين تصدر? إمن عالم, أاقتل أو ل أاقتل? إذا العــالم اـقـاال
لك: أاقتــل, هــل يجــوز اقتلهــم واقتــالهم? إذا اـقـاال لــك:
ـتين ـاب درس كلمـ ضعها في راقبته واإمش, أإما والله شـ
ي حاشــية ابـن عابــدين أو فـي في كفاية الخيـار أو ف
كتاب ابن القيم ويصبح إمفــتي الســلم الكــبر ويصــبح
يفتي  أاقتلوهم حيث اثقفتموهم وأخرجــوهم إـمـن حيــث
أخرجـــوكم  (فـــإذا انســـلخ الشـــهر الحـــرم فـــااقتلوا
المشركين حيث وجدتموهم) ل يجــوز.. القضــية ليســت
بهذه السهولة التي تظنونها, وهذا الذي أصــاب جماعــة
التكفير والهجــرة, صــار يفــتى هــذا الشــيخ رحمــه اللــه
شكري إمصطفى رئيسهم, وصار كل واحــد إمنهــم يقــرأ
ويفتي وأفتى بإباحة دإماء المسلمين, ذهبت المخابرات
المصرية وخدعتهم, أو أدخلــوا واحــدا  إمعهــم وجروهــم
اقالوا لهم: هذا الذهبي أفتى ضدكم, فالقضية ل ذهــبي

0ولشيء
ـل أن ـا اقبـ ـه عليهـ ـاب اللـ  القضــية جيهــان الســادات -تـ
تموت- جيهان السادات هي وتوفيق عويضــة, اكتشــفوا
أنهم يسراقون أإمواال الواقاف, فاكتشف وزير الواقاف
-الذي هــو الــذهبي- أن جيهــان تــؤجر عشــرات الشــقق
ـق ـي وتوفيـ للواقاف وتأخذ ريعها لنفسها وتقتسمها هـ
ـى ـوى إلـ ـع دعـ ـذا فرفـ ـذهبي اكتشــف هـ عويضــة, فالـ



المحكمــة, فأرســل لــه توفيــق عويضــة, إســحبها وأنــت
إمحترم? اـقـاال ل يمكــن, الحــق, (والحــق أحــق أن يتبــع)
حاضر.. وأرسلوا لـه إسـحبها خيـر لـك, رفـض, فغيـروا
الوزارة وطــردوه إـمـن وزارة الواـقـاف, اـثـم أرســلوا لــه
ـاك ـن إمواصــلتها, وهنـ ـد إـم ـاال: ل بـ إســقط القضــية, اـق
القضاء الن له بعض الحريــة أو فــي تلــك الفــترة كــان
عنده بعض الحرية, ويحكم على أي واحد, وكان القضاة
إمتحمسون ليحكموا حتى على أنـور السـادات, فرفـض,
أوغروا صدور هؤلء الشباب عليه اقالوا لهم هذا الرجل
ـذا واقف ضدكم وأفتى ضدكم, وواقف أإمام دعوتكم, فهـ
ـة ـؤدب بقيـ ـوه? وتـ ـاذا ل تقتلـ ـه فلمـ ـاح دإـم ـوز أن يبـ يجـ
ـر- ـة التكفيـ ـد جماعـ ـدهم -عنـ ـاء عنـ ـه.. العلمـ ـاء بـ العلمـ

0إمعظمهم خارج إمن الملة, إمعظمهم 
 اقتلوا الذهبي, فراحت الدولــة وأاـقـاإمت ضــجيجا , اللــه
ـاف, أكبر اقتل الذهبي, وهكذا الشيخ الكبير, وزير الواـق
الرجــل الــورع الصــالح العــالم, صــاحب كتــاب التفســير
ـجة ـت الضـ ـة, وتحـ ـجة إعلإميـ ـاإمت ضـ ـرون, أاـق والمفسـ
جمعت كل شباب التكفير والهجرة اقتلــت إـمـن اقيــادتهم

0خمسه, وسجنت إمعظمهم في داخل السجن
 إمنااقشه: الخ يتكلم عن النصارى أنهم إمحاربون.

الشيخ: إمن هم النصارى المحاربون?
المنااقش: كل النصارى إمحاربون.

الشيخ: كيف إمحاربون?
المنااقش: الذين يضعون على رؤوســهم غطــاء الــرأس

وعليه الصليب.
الشيخ: الذي يضع على رأسه الصليب هل هذا إمحــارب?

الذي يرسم الصليب على لباسه هذه عقيده.
المنااقش تكلم كثيرا .

الشيخ: يا أخي هل هم إمحــاربون حــتى الن? المحــارب
هو الذي يشهر السلح في وجه المسلمين.

ـدون أن تخرجــوا ـة الحمــراء, أتريـ  خلص انتهــت الزاويـ
الزاوية الخضراء, أنا ل أفتي بهذا, إبحث لك عــن إمفــت

0غيري 
 (بعد نقاش شديد إمن طرف المنااقش اقاال الشيخ أنا ل

0أرى اقتالهم الن)
المهم طيب وإذا أدى الجزيــة النصــراني أو اليهــودي أو
الذإمي, إذا أدى الجزية.. خلص يسمح له أن يزرع أرضه



و أن يتاجر فـي البلــد, ول يؤخــذ عــن تجـارته شـيء, ل
يؤخذ إمنه أي شيء ل عن تجارته ول عن زراعتــه إل إذا
ـا ـالرض إمعظمهـ كانت الرض خراجية فتأخذ خراجها, فـ
في البلد السلإمية خراجية فيدفع خراج الرض ويدفع
جزية عن رأسه, لكن تجارته ل نأخــذ إمنهــا شــيئا  إل إذا

0كانت تجارة خارجية نأخذ إمنها العشر
اللهم إل إذا كان يجلب القــوت لبلد المســلمين خاصــة
إمكة والمدينة فقد كان عمر يعاإملهم.. يأخذ إمنهم نصف
العشر إذا جاءوا بـالزيت والطحيـن وغيـر ذلـك للمدينـة
وإمكــة, ولكــن تجــارتهم كلهــا الضــرورية يأخــذون إمنهــا
العشر, الخراجية تدفع الخراج إمثلما عاإمل رســوال اللــه
ص أهل خيبر -يهود خيبر- عندإما افتتح رســوال اللــه ص
خيبر اقسمها اقسـمين: اقســم اقســمه علـى المجاهـدين
-الذين إمعه إمن الصحابة- الذي هو النصف, واقســم آخــر
ـى ـراج علـ ـه الخـ ـدفعون عنـ ـود يـ ـدي اليهـ ـاه فــي أيـ أبقـ
النصف, فكل سنة يدفعون نصف ناتج التمر -هذا اسمه
الخراج- الخراج بدال العشر الــذي يــدفعه المســلم زكــاة
ـاة, وأرض ـدفع عشــر الزكـ ـأرض المســلم تـ لرضــه, فـ
الكافر تدفع خراجــا , الن الرض الســلإمية كلهــا هــي
أراض خراجية لنه افتتحها المسلمون, وإذا أدى الجزية
ل نمنعه إمن عصر الخمر, ولكن نمنعه إمن إظهار الخمر

0والخنزير في السواق 
 أإما يعصر الخمر له ولعائلته ل بأس, وإذا أظهــر الخمــر
في أسواق المسلمين فإنه يــؤدب, وإذا أظهــر الخنزيــر
كذلك فإنه يؤدب, وإذا لــم يظهــر الخمــر ودخــل إمســلم
على بيته فوجده يعصر الخمر في بيته فكســر زجاجــات

الخمر فإن المسلم يضمن اثمن الخمر للنصراني.
إذا أشهروا السلح في وجهنا فعندها نقاتلهم وينتقض
عهدهم, ويأخذون عليهم كذلك أن يلبسوا لباسا  إمغايرا
للباس المسلمين, والغيار لبــس اقطعــة إمخالفــة توضــع
على صدره -أو الزنار- يشد الزنار على وســطه ليعــرف
وهو إماش في الشارع أن هــذا نصــراني أو يهــودي لن

0هنالك أحكام للطريق
 إمثل : وسط الطريــق للمســلم, فــإذا لاـقـاه النصــراني
أخذ عمر علــى نصــارى القــدس أن يتميــزوا أن يلبســوا
الغيار أو الزنار هذه واحدة, وعلــى اليهــود أن يتميــزوا,
فاليهود طولوا ســوالفهم, هــذا الســالف الطويــل هــي



ـز ـي رإـم عادة اليهود, الن أولد المسلمين يقلدون, وهـ
للجزية, فلذلك إمن رأيتموه يطيــل ســالفه فخــذوا إمنــه
الجزية?! اقل له أنت جعلت هذا غيارا  يعني جعلت هــذا
علإمة إمميزة لك حتى ل نرد عليك السلم, وحتى تكون
إذا وجدناك في وسط الطريق أن نطردك إلى أضيقها,
ـم أن ل وأخذ عليهم أن ل يستعملوا السلح, وأخذ عليهـ
يركبوا الخيوال بســروجها, وإذا ركبوهــا يركبونهــا عريــا
رجلن فـي جهـة واحـدة, وأخــذ عليهـم أن ل وتكـون ال
ـدة, وأن ل ـائس جديـ ـداقوا أجراســهم ول يعمــروا كنـ يـ
يخرجــوا فــي أعيــادهم ول فــي شــعانينهم, هــذه كلهــا
العهد العمري لنصارى القدس, واقد أاثبتــه النــووي فــي
المجموع وأاثبته كــثير إـمـن العلمــاء فـي كتبهــم, ولــذلك
هذه إمعاإملة النصارى فل بد إمن الذال, اقاال لي أحد أهل
الشام: حتى عهد اقريــب كنــا إذا وجــدنا النصــراني فــي
ـى ـا نصــراني, إإـمـش علـ ـه: إشــمل يـ ـق نقــوال لـ الطريـ
ـماال, ـى الشـ الشماال, فيخرج النصراني إمن الطريق علـ
وإذا لاقانـــا النصـــراني وهـــو راكـــب ينـــزال, ل يجـــوز
للنصــراني أن يعلــوا علــى المســلم, كــذلك ل يجــوز
ـا ـدا .. طبعـ للنصارى أن يعلو بنيانهم على المسلمين أبـ

0الن تغيرت الإمور
ـاال  فتحية أخت الملك فاروق أحبت نصرانيا  اســمه كمـ
ـاروق غالي, وأإمها إسمها الملكة ناظلي, أإمها اقالت لفـ
أن هذه البنت تريد أن تــتزوج كمــاال غــالي, اـقـاال: أيــن
أذهب إمن أهل إمصر وإمن الزهر? سيكفرني ويكفركم,
كيف تتزوج نصرانيا ?! اقالت دبر نفسك, ففاروق أعلن
براءته إمن أخته, وأعلن الزهر تكفيرهــا, وهــي ضــربت
بكل هذا عرض الحائط وخرجت إمع كماال غالي لتعيــش
إمعــه فــي أإمريكــا بــالمليين الــتي لهــا, وعلــى الموائــد
الخضـراء فـي أإمريكــا وإموائــد الخمــر والقمــار فنفــدت
أإمواال فتحيه, وتحولت فتحيه إمن أإميرة ابنة إملكــة إلــى
خادإمة في أحد البيوت الإمريكيــة حــتى تأكــل طعاإمهــا,
وفـي لحظـة إمـن لحظـات غضـبه عنــدإما نفـدت أإمـواال
فتحيه أخرج كماال غالي إمسدســه فــي لــوس أنجلــوس
وأطلق عليها النار واقتلها, وذهب وسلم نفسه لمحكمة
لوس أنجلوس وهكذا (إذا أبغض اللــه عبــدا  نــادى إمنــاد
في السماء أن الله أبغض فلنا  فأبغضوه, ونــادى إمنــاد
في الرض أن الله أبغض فلنا  فأبغضوه, وإـمـن أرضــى



الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس
وإذا أرضى الله بسخط الناس رضي اللــه عنــه وأرضــى

0عنه الناس)
 فلذلك الن كــل الحكــام تغيــرت, أيــن تطبــق الحكــام
الشـرعية? ل يوجــد أي بقعــة فـي الرض يطبـق عليهـا
دين اللــه كمــا أنــزال, أإـمـا النصــارى أذلــة  حــتى يعطــوا

الجزية عن يد وهم صاغرون  ذليلين.
ـنة ( ـدالله سـ نحن عندنا في الردن حتى إمات الملك عبـ

م) إممنوع نصراني أن يصبح ضابطا  في الجيــش,0591
إممنوع نصرانى أن يستلم إدارة إمدرسة, لم يكــن اـقـاض

%) إمن05%) إلى (84واحد في الردن نصرانيا , الن (
القضاة نصارى, عندنا فــي الردن هــم الــذين يحكمــون
علــى المســلمين, اـقـانون الــدإماء والإـمـواال والعــراض
يحكم بها النصارى, كــثير إـمـن اـقـادة الســلح ليــس إـمـن
اقادة الجيش, اقادة السلح يعنى أعلى هيئة في الجيش
هم إمن النصارى, إمـن هــؤلء?! يــا أخـي اقـادة الجيـش,

اقادة السلح أهم إمن الوزراء فالمهم تغيرت الإمور.
ـيا  إمرة في أيام الملك عبدالله, أرسل وزير العدال اقاضـ
نصرانيا  إلى إربد, وكان في إربد إمصطفى وهبي التل
-والد هذا رئيس الوزراء وصفى التل- والده كان شاعرا
, وكان باق عنده بعض النخوة, فعنــدإما وصــل القاضــي
النصراني أرسل براقية إلى الملك عبد الله أرسلوا ألب
عياد المؤصل عن النصارى في الردن ليعمد أهل إربد,
فعندإما وصلت البراقيــة للملــك عبــدالله اـقـاال: إـمـا الــذي
رانيا جـرى لهـذا المجنـون? اقـالوا: أرسـلوا اقاضـيا  نص

إلى أربد اقاال: ل, ل إسجنوه.
 بنيت كنيسة واحدة في عمان ورآها الملك عبدالله بعد
أن ارتفعــت, فســأال إمحــافظ العاصــمة اـقـاال: إـمـا هــذا?
اقاال: يا سيدي هذه كنيسة.. وضغطوا علي  يريــدون أن
يصلوا يوم الحد, اقاال له: يا صداقي -وهو اسمه صداقي
القاسم- تريد أن تبني للنصارى اقلعا?!  أواقف بناءهـا,
فأواقف بناءها وهدإمها, إممنوع كنيسة جديــدة أن تبنــى,

إممنوع! 
ابط نصـراني صـار إمـديرا  لمدرسـة السـلط,خرجـت ض

إمظاهرة في السلط ضد إمدير المدرسة.
0الن انقلبت الدنيا كلها, الإمر غير ذلك, تغيرت الدنيا



ـر  أإما الخيام فإنها كخياإمهم        وأرى نساء الحي  غيـ
نساءهم 

طيب الجزية بدال إماذا? اقاال المالكية: الجزيــة بــدال إـمـن
0القتل بسبب الكفر 

 واقاال الشافعي: وجبت الجزية بــدل عــن الــدم وســكن
الديار.

 واقاال بعض الحنفية: بــدل إـمـن النصــر والجهــاد, لنهــم
يعفون إمن الجندية فيدفعون الجزيــة, ولــذلك إذا أســلم
أي واحد عند المالكية أو الحنفية ســقطت عنــه الجزيــة

في نفس السنة أو غير ذلك.
أإما الشــافعى اـقـاال: لبــد أن تؤخــذ إمنــه الجزيــة إذا لــم

يدفع لذلك السنة.
 طيب فــإذا خــرج بعــض النصــارى إمتلصصــين واقطعــوا
الطريق علينا فنطبق عليهم حكــم اـقـاطع الطريــق كمـا
نطبقه على المسلمين (أن يقتلوا أو يصــلبوا أو تقطــع
أيديهم وأرجلهم إمن خلف أو ينفوا إمن الرض) حســب
جريمتهم, فإن اقتلوا يقتلوا, وإن اقتلــوا وأخــذوا المــاال
يصلبون ويقتلون, تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى اثم

يقتل, اثم يعلق اثلاثة أيام حتى يراه الناس يصلب.
طيب, الصلب بعد القتــل, واـقـاال بعضــهم اقبــل القتــل,
فــإذا دفعــوا الجزيــة ل يجــوز إيــذاؤهم, والرســوال فــي
حديث ل أحفظ نصــه وهــو صــحيح (أن رســوال اللــه ص
حجيج إمن آذى ذإميا  يوم القياإمة) الحديث صــحيح, واـقـد
روى إمسلم عن هشام ابن حكيم أنه إمر على نــاس إـمـن
النبــاط -يعنــي الفلحيــن- فــي الشــام اقــد أاقيمــوا
بالشـمس, ففـي روايـة صـب علـى رؤوسـهم بـالزيت,
فقاال إـمـا شــأنهم? فقــاال يحبســون فــي الجزيــة, اـقـاال
هشام: أشهد لسمعت رسوال اللــه ص يقــوال: (إن اللــه
يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا) - اقولوا لصــفوت
ـر الروبي ولحمزة البسيوني -ففي رواية وأإميرهم عميـ
بن سعد على فلسطين فدخل عليه فحــداثه فــأإمر بهــم

0فخلوا
 أإما عقوبتهم إذا اإمتنعوا عــن دفــع الجزيــة فجــائز, أإـمـا
الفقير فل يدفع الجزيـة, وأإمـا الغلم فل يـدفع الجزيـة

كذلك, والنساء ل يدفعن.
 ل يدفع الجزية إل البالغ المقاتل الغني الذي يســتطيع
أن يدفع, أإما الفقراء فل يجب أن نكلفهم دفع الجزيــة,



الذين ل يستطيعون الدفع, ولو اقاال غنــي نصــراني أنــا
أدفع الجزية عن الفقيــر فل نقبلهــا, ل, نحــن نعــافيهم
ـاغرون) ـم صـ إمنها ول نأخذها إمن أغنيائهم, (عن يد وهـ
يعنــي إـمـع الذلــة واليــد الــتي تعطــي الجزيــة هــي اليــد

0الذليلة 
 والجزية ذال, فقد أبى نصارى تغلب أن يــدفعوا الجزيــة
لعمــر, فقــالوا إن الجزيــة ذال والعربــي ل يقبــل الــذال,
فضع علينــا إـمـن الإـمـواال إـمـا شــئت ولكــن ل نــدفع لــك
الجزية, فعمر رضي الله عنه ضاعف لهم الزكاة, واـقـاال

سموها إما شئتم أن تسموها.
ـا ـن حرااثتهـ ـحابها عـ ـز أصـ ـتي يعجـ ـة الـ  الرض الخراجيـ
ـا ـذها ويعمرهـ ـوز للمســلم أن يأخـ ـل يجـ ـا فهـ وفلحتهـ
ويدفع عنها الخراج? إمكروه لن الخراج ذال, عــن حــبيب
بن اثابت اقاال: جــاء رجــل لبــن عبــاس فقــاال: إن أرض
الخــراج يعجــز عنهــا أهلهــا أفأعمرهــا وأزرعهــا وأؤدي
خراجها? اقاال: ل, فجاءه آخر فقاال له ذلـك, فقـاال لـه:
ل, وتل اقوله تعالى (اقـاتلوا الــذين ل يؤإمنــون بــالله ول
باليوم الخر.... وهم صاغرون), اثم اقاال:  أيعمد أحدكم
إلى الصغار -الذال- فــي عنــق أحــدهم فينــتزعه) واـقـاال
كليب بن وائل: اقلت لبن عمر: اشــتريت أرضــا,  اـقـاال:
الشراء حسن, اقلت: فإني أعطي عن كــل حريــت أرض

0درهما , اقاال ل تجعل في عنقك صغارا 
ـاال: ـه اـق وروى إميمون بن إمهران عن أبي رضى الله عنـ
ـر إما يسرني أن لي الرض كلها بجزية خمسة دراهم أاـق

).أاقــوال اقــولي هــذا1فيهــا بالصــغار علــى نفســي(
واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشـهد

أن ل اله ال أنت أستغفرك وأتوب إليك].

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم:
ـاليوم الخــر ول ـالله ول بـ ـون بـ ـذين ل يؤإمنـ   اـقـاتلوا الـ
يحرإمون إما حرم الله ورسوله ول يدينون دين الحق إمن
الذين أوتوا الكتــاب حــتى يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم

صاغرون  
)92(التوبة 

تكلمنا بــالإمس أن هــذه اليــة بدايــة إمقطــع جديــد فــي
السورة,وهى ترسم الصورة بتعاإمل المسلمين إمع أهل
الكتاب, والصورة النهائية, والحقيقة اـقـد يبــدو للســاذج



أو البسيط أن هنالك اختلفا  في نظرة الســلم لهــل
الكتــاب, فهنالــك فــرق بيــن القــرآن المكــي والقــرآن
ـرآن المدني, وبين القرآن في أوال العهد بالمدينة والقـ

0في أواخر العهد بالمدينة
 أإما النظرة.. نظرة الســلم وطبيعــة التفكيــر والحكــم
ـل ـع المراحـ في أهل الكتاب لم يتغير, إنما الذي تغير إـم
الحركية للسلم أو لهذا الدين هـو طريـق التعاإمـل إمـع
أهل الكتاب, أإما أهل الكتاب على أنهم فقدوا إمواقعهم
ـم إمن ناحية, أنهم حملة كتاب وأنهم هداة للبشر وأنه لـ
يعد هنالك أإـمـل فـي هــذه الرض إل بحملــة هـذا الــدين
الجديــد حمــل الرســالة الــتي جــاء بهــا رســوال اللــه ص
وهذه لم تختلف أبدا , لم تختلف إمن بداية العهد ســواء
في إمكة أو عند حلوال المسلمين بالمدينة, السلم دين
ـع الوااـقـع ـل إـم ـاد يتعاإـم ـي حركــي جـ ـن عملـ ـي, ديـ عملـ
بالإمكانيات التي بين يديه, ففــي أوال العهــد بمكــة لــم
يكن هنالك أهــل كتــاب, ولــم يكــن هنــاك حاجــة لاـثـارة
ـود ول ـة يهـ إمعركة إمع أهل الكتاب, لنه لم يكن في إمكـ
نصارى, إنما كانت المعركة كلها إـمـع المشــركين, وإـمـن
هنــا لــم نجــد القــرآن المكــي يتعــرض لهــل الكتــاب إل

القليل, يقوال الله عز وجل في سورة الشورى: 
 وإما تفراقوا إل إـمـن بعــد إـمـا جــاءهم العلــم بغيــا بينهــم
ولول كلمة سبقت إمن ربــك إلــى أجــل إمســمى لقضــي
بينهم وإن الذين أوتوا الكتاب إمن بعدهم في شك إمنــه

0إمريب  
)41( الشورى: 

 كذلك يقوال عنهم في سورة العراف بعد سرد التاريخ
ـة? اقصــص ـة أم إمدنيـ ـل.. وســورة العــراف إمكيـ الطويـ
النبياء السابقين هذه إمكية.. أنتــم ل تعرفــون الســورة

إمكية أم إمدنية?
 إماالفرق بين السور المكية والمدنية?

0 -كل سورة فيها سجدة فهي إمكية عدا سورة الحج 
 0 -كل سورة فيها كلمة كل فهي إمكية

ـــكل ســورة فيهــا اقصــة آدم وحــواء إمكيــة عــدا ســورة
0البقرة 

طبيعة السور المكية أنها فيهــا اقصــص النبيــاء لتثــبيت
الرسوال ص, طبيعــة الســور المكيــة تتكلــم عــن توحيــد
اللوهيـــة وتوحيـــد الربوبيـــة, كـــذلك توحيـــد الســـماء



والصفات, تتكلم عن الخلق كيف بدأ, إلى أيــن يمشــي,
إلى أين يمضي, تتكلم عن البعــث, هــذه طبيعــة الســور
المكية, فكل سورة فيهــا اقصــة آدم واقصــة إبليــس إـمـع

آدم عليه السلم فهي إمكية.
السور المدنية تتضمن الحكام الشرعية, أحكام الطلق
ـام الصــيام, ـاد, أحكـ ـام الجهـ ـراث, وأحكـ ـزواج والميـ والـ
فالسورة التي فيها أحكام الصيام إمدنيــة, أحكــام الحــج
إمدنيــة, الــزواج والطلق إمدنيــة, الســور المكيــة غالبيــة
آياتهــا اقصــيرة, اقويــة اليقــاع, تهــز النفــوس, الســور
ـى ـدة علـ ـل شـ ـا أاـق ـة, وااقعهـ ـا طويلـ ـة إمقاطعهـ المدنيـ
ـرأ ـدإما تقـ ـالقرآن عنـ ـة, فـ ـور المكيـ ـن السـ ـوس إـم النفـ
السورة تدرك أنها إمكية أو إمدنيــة, الســور الــتي تتكلــم
عن الجنة والنار إمعظمها إمكية, وتسهب فــي التفصــيل
عن الجنة والنار, والسور المكية حوالي ااثنتين وتسعين
ـورة, سورة, والسور المدنية حوالي ااثنتين وعشرين سـ
القــرآن كلــه كــم ســورة? إمائــة وأربــع عشــرة ســورة,
القرآن كم جزءا ? اثلاثون جــزءا , كــم حزبــا ? كــل جــزء
ـه, حزبان, فستون حزبا , كم آيه? فــوق الســتة آلف آيـ
وأرجح الروايات ستة الف وإمائتان وستة واثلاثون آية (

 آية), كم كلمة? ســبع وســبعون ألــف كلمــة, كــم6326
حرف? اثلاثمائة واثلث واثلاثون ألف حرف تقريبا , فهذا
ـي ـان فـ تجدونه في كتب علوم القرآن, في كتاب التقـ
علوم القرآن للســيوطي, البرهــان فــي علــوم القــرآن
للزركشــي, فــي كتــاب علــوم القــرآن لمنــاع القطــان,
وعلوم القرآن لصبحي الصالح, أإـمـا كتــاب الشــيخ إمنــاع

القطان طيب إمختصر والرجل عااقل وداعية...
 فالقرآن المكي تعرض لتاريخ بني إسرائيل في سورة
ـخ, وإـمـواقفهم تجــاه العراف, وبين إمكائدهم في التاريـ

الدين, إمواقفهم تجاه الرسل, وسماهم اقتلة النبياء 
(ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اللــه ويقتلــون النبيــاء

بغير حق)
)211(آال عمران: 

واقاال الله عز وجل: 
(وإذ تــأذن ربــك ليبعثــن عليهــم إلــى يــوم القياإـمـة إـمـن

يسوإمهم سوء العذاب).
) 761(العراف: 



 والحقيقة أن المتتبع للقرآن الكريم يجد أن الصــفحات
التى أفردت لهل الكتاب أكــبر إـمـن حجمهــم ووااقعهــم
في الجزيرة العربية, إذا  إـمـا ســر هــذا الســهاب? اللــه
يعلم أن أهــل الكتــاب ســيقوإمون فــي المســتقبل بعــد
إزالة صــخرة المشــركين إـمـن وجــه هــذه الــدعوة, أهــل
ـدين, الكتاب سيصبحون الصخرة الكأداء في وجه هذا الـ
والله سبحانه يعلــم أن اليهــود ســيكونون رأس الحربــة
في إمقاوإمة هذا الدين إمنذ أن يبــدأ فــي المدينــة وإلــى
يوم الدين, وإمن هنا كانت هذه الصفحات الطويلــة عــن
أهل الكتاب, فالحقيقة أنه بعــد أن انتهــى الشــرك فــي
الجزيــرة العربيــة بــدأت القضــية إمــع أهــل الكتــاب,
والحروب إمع أهل الكتاب, والمعارك استمرت إـمـع أهــل
ـع ـانت إـم ـا كـ ـلمين إنمـ ـارك المسـ ـم إمعـ ـاب, وإمعظـ الكتـ
ـد ـى كســرى, بعـ ـد أن انتهـ ـوا بعـ ـروم.. الفــرس انتهـ الـ
إمعركة نهاوند التي اقادها النعمــان بــن إمقــرن تقريبــا ,
ـه ـه رســوال اللـ انتهت دولة الفرس, وهذا الذي أخبر عنـ
ص عندإما أرسل رسالة إلى كسرى ورسالة إلى هراقل,
كســرى إـمـزق رســالة الرســوال ص  فقــاال: (إـمـزق اللــه
إملكه), فقاال: (إذا هلــك كســرى فل كســرى بعــده), إـمـا
احتملت الإمبراطورية الفارسية أإمام المسلمين ســوى

بضعة عشر عاإما .
ـوك ـذ اليرإـم  أإما الروم الذين اإمتد اقتالهم للمسلمين إمنـ
إلى يوإمنــا هــذا, هربــوا إلــى القســطنطينية واتخــذوها
إمركزا  لهم لمقاوإـمـة هــذا الــدين,وواقفــوا ســدا  إمنيعــا
أإمام هذا الدين, وفي روإما كانت الكنيسة الغربية إمقــر
البابا, وواقف شارال إمارتـل أإمـام هـذا الـدين فـي بلط
الشهداء في أوروبا بعد أن اقتل عبد الرحمــن الغــافقي
في بلط الشهداء فــي فرنســا, فواـقـف التقــدم داخــل
أوروبـــا حـــتى جـــاء التـــراك إـمــرة أخـــرى وافتتحـــوا
القسطنطينية, وبدأت المعارك إمن جديــد, وجــاء إمحمــد
الفاتح وفتح القسطنطينية وبــدأ يتوغــل داخــل أوروبــا
فتحــا , وإـمـع ذلــك لقــي صــعوبة بالغــة جــدا  إـمـن أهــل
الكتاب, المشركون الــذين يمثلهــم الفــرس.. المجــوس
انتهــوا تقريبــا , فهــذه المنطقــة الــتي نحــن فيهــا
أفغانســـتان.. هـــذه كـــانت تابعـــة للحكـــم الفارســـي
ـك ـى ذلـ المجوسي, بدخشان والشماال وجوزجان وإما إلـ
تخار هيرات, وكانت خراســان تابعــة للفــرس, وبخــارى



وسمراقند كلها كانت تابعة للفرس, كيف فتحها ســيدنا
عثمان?

ـش  ألم ترني بعت الضـللة بالهدى     وأصبحت في جيـ
بن عفان غازيا

 فهذه كلها اقد افتتحت إمن زإـمـن ســيدنا عثمــان, وعبــد
الرحمن بن سمرة إمن أيــام عمــر أو عثمــان اـقـد افتتــح
كابل, وفي سنن أبي داود حداثنا عبد الرحمن بن سمرة
ـام في كابل, فعبد الرحمن بن سمرة افتتح كابل إمن أيـ
سيدنا عمر أو زإمن عثمان رضي الله عنهما, فالشـعوب
التي احتلها السلم إما انقلبــت عليــه وإـمـا ارتــدت وإـمـا
اثارت عليه إل أهل أفغانستان, شعب أفغانســتان عقلــه
ـا ـد, فافتتحهـ ـع لحـ ـن الســهل أن يخضـ ـس إـم ـاس ليـ اـق
المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه, اثم اثارت بعض
ـم عــاد القبائــل علــى الســلم وطــردت المســلمين, اـث

0المسلمون وأعادوا افتتاح أفغانستان
ـا الفغان إمعروف عنهم إذا ااقتنعوا بفكرة يتمسكون بهـ
وينشرونها, فلذلك هم حملوا الديانة البوذية فاعتنقهــا
أهل أفغانستان, ل تغييــر, إـمـذهب بــوذي خلص إـمـذهب
بوذي, ولذلك بوذا لــه تمثــاال كــبير فــي باإميــان, تمثــاال
ضخم جدا  حتى الن, وهم الــذين نشــروا البوذيــة فــي
المنطقــة علــى باكســتان والهنــد, الفغــان هــم الــذين
ـة, نشروها, اقبائل ااقتنعت بهذه الفكرة ونشــروا البوذيـ
جاء الســلم فــااقتنعوا بالســلم, أول  إـمـا ااقتنعــوا بــه,
صــار اقتــاال شــديد بينهــم وبيــن المســلمين, وأخرجــوا
المســـلمين, عنـــدإما ااقتنعـــوا بالســـلم حملـــوه إلـــى
المنطقة, فمعظــم هــذه المنطقــة دانــت للســلم عــن
طريقهم, وإمحمود الغزنــوي افتتــح الهنــد ســبع إـمـرات,
دخلها وحطم تمثالهم (شمناإما), بعد ذلك حمل الشــعب
الفغــاني المــذهب الحنفــي إلــى يــوم القياإـمـة, واحــد
ـلة ل ـة إمنفصـ ـتين وركعـ ـوتر ركعـ ـم صــلة الـ يصــلي بهـ
يصلون خلفه نهائيا , إمذهب حنفي خلص إمذهب حنفي

ـة1(ل حله ول بله)( ) [إمثل عاإمي دارج بين الناس، كنايـ
على عــدم الــتراجع عــن الشــيء اذا ااقتنــع بــه]. خلص

إنتهى.
 ولذلك إمعظم الشعوب الــتي دخلهــا المــذهب الحنفــي
ـايش تعايشت إمع المذاهب الخرى إل أفغانستان, إما تعـ
فيهــا إـمـذهب آخـر, ويبــدو لقلــة النــاس غيــر الحنفييــن



الذين اختلطوا بهم فلم يبق في أفغانســتان إل إـمـذهب
واحــد وهــو المــذهب الحنفــي, وكــاد فــي أيــام إمحمــود
الغزنــوي أن يفــرض المــذهب الشــافعي علــى يــد أبــي

إسحاق السفراييني.
ـى بلط ـان علـ ـفراييني كـ ـحاق السـ ـا إسـ ـروى أن أبـ  يـ
ـوي إمحمود الغزنوي وكان شافعيا , فسأال إمحمود الغزنـ
عن صلة الشافعية وعن صــلة الحنفيــة, فــأبو إســحاق
السفراييني يروى هذا أنه جاء بنبيذ تمر -يعنــي عصــير
ـل تمر- وتوضأ به اثم اقام وصلى, يعني الصلة التي تقبـ
علــى آخــر حــد فـي المــذهب الحنفــي, يعنــي لــم يقــرأ
الفاتحة في الصلة, بدأ بدال التكبير اقاال ل إلــه إل اللــه
اثم نقر نقر الديك اثم رفــع, رفــع (إمثــل صــلة التراويــح
عنــد صــاحبنا هــذا) إمحمــود الغزنــوي اـقـاال كيــف صــلة
الشافعية? جاء بمــاء وتوضــأ وضــوء  كــاإمل  وبعــد ذلــك
واقف واقرأ الفاتحة واقرأ سورة, اثم رفع واطمأن رافعا
,اثم سجد واطمأن ساجدا , المهم سأال إمحمود الغزنوي
العلمــاء الــذين حــوله إـمـن الحنفييــن, اـقـاال صــحيح هــذا
ـة? ـي حنفيـ الكلم أن هذه الصلة جائزة على إـمـذهب أبـ
اقالوا: نعم جائزة, -هــم يجيــزون الوضــوء عنــدهم بغيــر
الماء عصير التمر, نقيع التمر, عصير العنب وغير ذلــك,
ـا يجيــزون- إمحمــود الغزنــوي عنــدإما رأى هــذا اـقـاال: أنـ
شافعي إمنذ الن, فاعتنق المذهب الشافعي, وحاشــيته
اعتنقت المذهب الشافعي, وانتشر المــذهب الشــافعي
في غزني وإما حولها عاصــمة إمحمــود الغزنــوي, ولكــن
يبدو أنه لم يكتب للمذهب الشافعي البقاء, فأعادوا بث
المذهب الحنفي في المنطقة, وبقي المذهب الحنفــي
إمذهبا  لهل أفغانستان إلــى يوإمنــا هــذا, ولعلــه يبقــى

إلى يوم القياإمة.
ـل ـذاهب داخـ  نحن الحقيقة لسنا حريصين أن ننشر المـ
أفغانستان, لن بقاء البلد على إمذهب واحد خير كــبير,
لن الختلفات الفقهية ل تضر بأصــوال الــدين, ووحــدة
الإمة على إمذهب واحــد وإن كــان هنــاك بعــض الفــروع
التي ترى أن غيرها إمن الفروع في المــذاهب الخــرى,
أرجح بقاءها على إمذهب واحد, على كلمة واحــدة, هــذا
أفضــل حــتى ل تــدخل النزاعــات المذهبيــة والتعصــبات
المذهبية, وحتى ل تكون خلفات تتطور في المستقبل
إلى نزاعات أو اـقـد يســتعمل فيهــا إـمـا ل تحمــد عقبــاه,



ولذلك اطمئنوا -يــا عبــد الرحمــن- خلص نحــن راضــون
بالمذهب الحنفي في داخــل أفغانســتان, وصــلة الــوتر
اثلث ركعات ل نريــد ول نحــب واللــه أن يهــدم المــذهب
ـرق ـب أن تتفـ ـل أفغانســتان, ل نحـ ـي داخـ ـي فـ الحنفـ
أفغانستان إلى إمذاهب كثيرة إمن أجل فرعيات فقهيــة
بســيطة واللــه أعلــم, لكــن نطلــب إـمـن الفغــانيين أن
يخففــوا اقليل  إـمـن تعصــبهم للمــذهب الحنفــي, فقــط
اقليل .... نطلب إمنهم أن يخففــوا اقليل  إذا رأوا واحــدا
يرفــع يــديه ل يقولــوا هــذا وهــابي, يقولــون -الفغــان
المتعصبون للمذهب- الصلة إمنفرد أفضــل إـمـن الصــلة

وراءه, ل, الصلة في المذاهب الربعة واردة عندهم.
 تقــوال لهــم المــذاهب أربعــة? يقولــون نعــم شــافعي,
ـرأس ـى الـ ـم علـ ـون نعـ ـي, يقولـ ـي, حنبلـ ـالكي, حنفـ إـم
والعيــن, أنــت تعــترف بهــذا? نعــم أعــترف بهــذا, فــإذا
اعترضوا عليك أنــت كعربــي إذا رفعــت يــديك -إـمـع أننــا
نوصيك أن ل ترفــع يــديك- إذا رفعــت يــديك واعترضــوا
عليك تقوال لهم: أنا شافعي أو حنبلي, وإذا ذهبت إلــى
أي جبهة تقوال لهم -إمن البداية- تقوال لهم: أنا إمذهبي
ـترإمون شافعي أو حنبلي أو إمالكي إمن البداية, فهم يحـ
ـي ـذهب لـ ـم ل إـم ـت لهـ ـا إذا اقلـ ـة, أإـم ـذاهب الربعـ المـ
يفهمون أنك وهابي وانتهت القضية, فأنت اقل لهم أنا
إمذهبي حنبلــي أو شــافعي أو إـمـالكي يحترإمونــك, فــإذا
اعترضوا عليك بعد ذلك إذا أخطأت أإماإمهم.... لكن اـقـل
لهم أنا ل أصــلي علــى المــذهب الحنفــي حــتى ل نــثير
ـن المجاهــدين, فــإذا أخطــأت إمــرة ـا وبيـ الخلف بيننـ
ورفعت يديك وجاءوا يعترضــون عليــك تقــوال لهــم: أنــا
ـن ـد بـ اقلت لكم إمنذ البداية أنا حنبلي, أنت تعترف بأحمـ
حنبل? يقوال لــك: نعــم أحمــد بــن حنبــل إإـمـام, تعــترف
ـى ـدي علـ ـت يـ ـا رفعـ ـم, أنـ ـك: نعـ ـوال لـ بالشــافعي? يقـ
المذهب الشافعي, فــأنت تعــترف بــه أو ل تعــترف? إذا
اعترضت إمعنى ذلــك أنــت وهــابي ل تعــترف بالمــذاهب
الربعــة, أنــت وهــابي? ليــس أنــا وهــابي أنــا شــافعي,
فصارحوهم واقولوا لهم أن إمذهبنا كذا,إمذهبنا شافعي,
إمذهبنا حنبلــي, إـمـذهبنا إـمـالكي,كونــوا صــاداقين إمعهــم
لنهـم يرااقبونـك, لنــه إذا اقلــت لهـم حنفـي يســألونك
أسئلة, ينظرون إليك كيف تتمضمض, إمرة واحدة للفم,
إمرة واحدة للنف أو إمع بعض إذا كان إمع بعض إذا  أنت



لست حنفيا , ينظرون يرااقبونك, يرصد إمتى تقنت اقبل
الركوع أم بعد الركوع? ترفع يديك أو ل ترفع يــديك, يــا

) [إمخــابرات خــاد:1ســلم!! أاـقـوى إـمـن إمخــابرات خــاد(
المخابرات الفغانية فــي عهــد نجيــب اللــه الشــيوعي].

على هذا.
يرااقبونـــك, يســـألونك, يرااقبـــون وضـــوءك, يرااقبـــون
صلتك, فكن صاداقا  إمعهــم إمنــذ البدايــة اـقـل لهــم: أنــا
حنبلي والحنابلة يقنتون بعــد الركــوع فــي الــوتر, فــإذا
رأيتموني أرفــع يــدي فأنــا حنبلــي, أو تــدرس المــذهب
ـا  بحيــث ل تغلــط ـة وتطبقــه تماإـم ـذ البدايـ الحنفــي إمنـ
أإـمـاإمهم, لكــن إذا اقلــت لهــم إمنــذ البدايــة, أنــا إـمـذهبي
شــافعي يحترإمونــك, خلص, هــذا إـمـذهب وإمعــترف بــه
وعلى الرأس والعينين, ويقوال لك أن الشــافعي تلميــذ

إمحمد بن الحسن. 
أإما نورستان كلهم سلفيون يرفعــون أيــديهم, اقريبــون
إـمـن المــذهب الحنبلــي فــي نورســتان, لكــن إذا تبعــت
المذهب الحنفي ل يعترضون عليك, نورستان إسلإمهم
جديد وإمذهبهم جديــد علــى أفغانســتان, إســلإمهم إـمـن
نوســتلي هــذه بلــد كــان اســمها ك فرســتان يعنــي بلد
ـد ـر عبـ ـد الرحمــن خــان.. الإميـ ـدإما جــاء عبـ الكفــر,فعنـ
الرحمن فتحها فسماها إمن كفرســتان إلــى نورســتان,
والنورستانيون ليس إمنتشر عندهم  المــذهب الحنفــي,
ل يعرفون إمذهبا  فدخلوا في هذا, ويبــدو أنهــم تــأاثروا
ـن? يمكــن أن يكــون عــن بالســلفيين ل أعــرف إـمـن أيـ
ـد ـي دعــوة إســماعيل الشــهيد وأحمـ ـد,يعنـ ـق الهنـ طريـ
عرفان الشهيد, هؤلء كــانوا يـدعون إلـى الرجــوع إلــى
النصـــوص للكتـــاب والســـنة,ولـــم يكونـــوا إمتمســـكين
بالمذهب الحنفي, وأحمــد عرفــان وإســماعيل الشــهيد
ـى ـوا علـ ـم تغلبـ ـاب, اـث ـة البنجـ ـز بمنطقـ ـاربوا النجليـ حـ
النجليز واإمتدوا وأاقاإموا دولــة,واإمتــدت الدولــة وصــلوا
ـانت ـردان, وكـ ـوا بيشــاور وإـم ســرحد -بيشــاور- وفتحـ
ـل,هــذا عاصمتهم إمردان فالنجليز أاثاروا عليهــم القبائـ
ـة إســلإمية ـاإموا دولـ اقبل إمائة وخمسين سنة فقط,وأاـق
اقائمة على التوحيــد والجهــاد, كــانت بيشــاور إمركزهــم
ـز ـار النجليـ ـن بيشــاور,فأاـث ـة إـم ـردان اقريبـ ـا , إـم تقريبـ
القبائل عليهم,اـقـالوا: هــؤلء وهــابيون جــاءوا يهــدإمون
إمذهبكم,وأاـثـاروا إمنطقــة ســرحد عليهــم, وفعل  جــاءوا



على إســماعيل الشــهيد واقتلــوه أاثنــاء الصــلة, هجمــوا
عليهم أاثناء الصلة, المهم هذه الدولــة ل يعرفهــا كــثير
إـمـن النــاس لن النجليــز طمســوها, النجليــز طمســوا
آاثارها, اللــه أعلــم يمكــن أن يكونــوا اـقـد تــأاثروا بهــؤلء

والله أعلم.
فالمعركة إمع أهل الكتـاب إمعركــة إمســتمرة وإلـى يــوم
القياإمة, وإمن هنا كانت هذه النصوص الكثيرة في كتاب
الله العزيز عن أهل الكتــاب وتــاريخهم, وتــاريخهم إـمـع
أنبيائهم وإمكرهــم وإمكائــدهم وســبحان اللــه!! ســبحان
ـاب ـل الكتـ الله!! ربنا جمعهم في جبهة واحدة, جمع أهـ
في كلمة واحدة إـمـع أن العــداء بيــن اليهــود والنصــارى
ـه عــز وجــل ســبحانه عــداء عميــق وإمستشــر إل أن اللـ
-والله أعلم- يعلــم أن هــذه الجبهــة ســتتوحد فــي وجــه

السلم, فكان يخاطبهم (يا أهل الكتاب): 
(يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون) 

)07(آال عمران: 
ـم ـق بالباطــل وأنتـ ـم تلبســون الحـ ـاب لـ ـل الكتـ ـا أهـ (يـ

تعلمون) 
)17(آال عمران: 

ـوا ـذين آوتـ (يا أيها الذين آإمنوا إن تطيعوا فريقا  إمن الـ
الكتاب يردوكم بعد إيمانك كافرين)

)001(آال عمران: 
..إلخ.

فعندإما وصل السلم إلى المدينــة وأاـقـام دولتــه بــدأت
المشاكل إمن اليهود إمنــذ اليــام الولــى, اقصــة تحويــل

القبلة وبدأوا يشككون المسلمين..
 (سيقوال السفهاء إمن النــاس إـمـا ولهــم عــن اقبلتهــم
التي كانوا عليها اقل لله المشرق والمغــرب يهــدي إـمـن

يشاء إلى صراط إمستقيم) 
) 241(البقره: 

صاروا يشككون لمسلمين لن الرسوال ص عندإما هاجر
إلى المدينة وجه إمن ربه أن يتوجه نحــو بيــت المقــدس
تأليفا  لقلوب أهل الكتــاب, لن اليهــود يتوجهــون إلــى
بيت المقدس, فالله عز وجــل وجــه نــبيه ص أن يتــوجه
إلى بيت المقدس, وظلوا ســتة عشــر شــهرا  أو ســبعة
عشر شهرا,  والرســوال ص  يحــب بيــت إبراهيــم عليــه
السلم,يحب أن يتوجه إلى الكعبة, يحب أن يتوجه إلــى



إمكة البيت الذي بنــاه جــده عليــه الســلم,لكــن التــوجيه
الرباني اـقـاال لــه صــل نحــو القــدس, فبعــد ســتة عشــر
شهرا  أو سبعة عشر شهرا  جاء الإـمـر بتحويــل القبلــة
إـمـن بيــت المقــدس إلــى الكعبــة فبــدأت الحملــة, صــار
ـم الن ـم: أنتـ ـون لهـ ـلمون ويقولـ ـأتون المسـ ـود يـ اليهـ
اقبلتكم الكعبــة تصــلون نحــو الجنــوب, لن إمكــة جنــوب
المدينة, وكنتم اقبل تصلون نحو الشماال نحــو القــدس,
فـــأي الصـــلتين أصـــح? الصـــلة القديمـــة أم الصـــلة
الجديدة? إن كانت صــلتكم الجديــدة صــحيحة فصــلتكم
ـة? ـوم اقبلـ ـون?! كــل يـ ـم تلعبـ ـم أنتـ ـة, اـث القديمــة باطلـ
فجــاءت النصــوص الكــثيرة فــي ســورة البقــرة لتثبــت

المؤإمنين.. 
(اـقـد نــرى تقلــب وجهــك فــي الســماء فلنولينــك اقبلــة
ترضاها فوال وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم
فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون
أنه الحق إمن ربهم وإما الله بغافل عمــا يعملــون, ولئــن
أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيــة إـمـا تبعــوا اقبلتــك وإـمـا
أنت بتابع اقبلتهم وإما بعضــهم بتــابع اقبلــة بعــض ولئــن
اتبعت أهواءهم إمن بعد إما جاءك إمن العلم إنك إذا  لمن

الظالمين) 
).541ـ341(البقره: 

 اثب ت القرآن الكريــم اقلــوب المــؤإمنين بعــد أن بــدأت
الحملة اليهودية تزعزع وتشكك المسلمين.

ـي القضية الثانية إمن القضايا الكثيرة بالنسبة لليهود فـ
ـق, ـودا  وإموااثيـ ـم عهـ ـوال ص إمعهـ ـام الرسـ ـة أاـق المدينـ
فبدأوا ينقضــون العهــد تلــو الخــر, نقــض بنــو اقينقــاع
فأجلهم الرســوال ص فــي الســنة الثانيــة للهجــرة, اـثـم
سنة اثلث للهجرة بنو النضير, اثـم سـنة خمــس للهجــرة
بنو اقريظة في الخندق, سنة سبع للهجرة فتح الرسوال
ص خيبر, اثم اقاال (أخرجوا اليهود والنصارى إمن جزيــرة
العرب) وهو على فراش الموت, بعد وفاة الرســوال ص
ـن طبعا  الصلت بين المنافقين وبين اليهود عبد الله بـ
أبي وبين بني النضير وغيرهم صــلت عميقــة وتعــاون,
والدسائس وإمحاولة اقتل الرسوال ص إمن بني النضــير,
ـاش وهم وا بقتله,اثم أخرجوا رجل  اسمه عمر بن الجحـ
وحملوه حجرا  ليلقيــه علــى رأس رســوال اللــه ص    ,,

فأجلهم الرسوال ص.



ـى ـية علـ  توفي الرسوال ص   وكانت المؤاإمرة المجوسـ
عمر رضي الله عنه, وطبعا  يتهــم أهــل الكتــاب, وكــان
بعض المؤرخين كعب الحبار أنــه تــآإمر إـمـع أبــي لؤلــؤة
ـوا فيروز المجوسي هو والهرإمزان الفارسي حــتى اقتلـ
عمر وهو يصلي, هذا وارد, والروايات السرئيلية الــتي
دسوها وأدخلوهــا فــي هــذا الــدين -الســرائيليات- إـمـن
اليهود, كذلك يتهمون كعب الحبار أنه أدخل كثيرا  إـمـن
الروايات السرائيلية في التفسير, والفتنة على سيدنا
عثمان عبد الله بن سبأ اليهودي كيف طاف وهو يقيــم
الفتنة على عثمان, يذهب إلى العراق, ويكتب إلى أهل
ـراق, ـي العـ الشام أن الغلء والفساد والبلء اقد ظهر فـ
فيظن أهل الشام أن العراق اـقـد خربــت, فيــذهب إلــى
ـاعه عــن الفســاد فــي العــراق ويملــي علــى بعــض أتبـ
الشام, فيظن الناس أن الدولة كلهــا فســدت وخربــت,
ـرة ـم الجزيـ وأن البلء والغلء والمرض وغير ذلك كله عـ
وعم المنطقة السلإمية, وإما زالوا يحركون حتى اقادوا
ـبأ ـن سـ إمجموعات خرجت إمن العراق بترتيب عبد الله بـ
اليهودي -وهو إمن صنعاء- خرجت إمـن العـراق وخرجـت
إمن إمصر بترتيب وجاءت وحاصرت سيدنا عثمان واقتلته
في الشهر الحـرام فــي الســابع عشــر إـمـن ذي الحجــة,

ونثر دإمه على المصحف الذي يقرأه.
 اثم جــاء ســيدنا علــي وأاـقـام الحكــم بينــه وبيــن طلحــة
ـن ـه وبيـ ـة بينـ ـر والســيدة عائشــة, وأزاال الفتنـ والزبيـ
عائشــة, وجــاءوا بقميــص عثمــان وعلقــوه فــي داخــل
المســجد,وبــدأ ســتون ألفــا  فــي الشــام يبكــون حــوال
القميص, وأاثاروهم ضد علــي وأن عليــا  لــم يأخــذ بثــأر
عثمــان, وصــارت إمعركــة صــفين ول حــوال ول اـقـوة إل

بالله العلي العظيم واإمتدت.
 كذلك الحــاديث المدسوســة إمعظمهــا وراءهــا اليهــود,
حملت الستشـــراق الن, الدســـائس علـــى الســـلم,
الطعون بالرســوال ص إمعظمهــا وراءهــا اليهــود, دوائــر
الستشراق إمعظمها وراءها اليهود, أاقســام الدراســات
الشـــراقية, الن حـــوالي خمســـة وخمســـين اقســـما
ـة فــي للدراسات الشراقية,الدراسات السلإمية والعربيـ
أإمريكــا اثلاـثـة وخمســون اقســما  إـمـن خمــس وخمســين
ـود, رؤساؤها إمن اليهود والنصارى, وإمعظمهم إمن اليهـ
ـوزراء ووكلء ـا, الـ ـرج اقادتنـ ـتي تخـ ـارفرد الـ ـة هـ جاإمعـ



الوزارات على يــد كيســنجر صــفروني, صــفروني كــبير
إمن وكلء الوزراء في العالم العربي, لن وكيل الوزارة
ـع أهم إمن الوزير, إما زاال صفروني حتى الن يتعاون إـم
المخابرات الإمريكية إمن أجل إاقاإمة المؤتمرات العربية
ـا, ـديرها ويخطــط لهـ ـو يـ ـا, هـ ـي أإمريكـ والســلإمية فـ
فاليهود إمصيبة, إمصيبة ول حوال ول اقوة إل بالله العلي

العظيم.
ـدإمير الســلم إمعظمــه وراءه ـدإمير النصــرانية, تـ الن تـ
ـد إمعظــم ـدهم, تجـ ـود وإمخططــاتهم وإمكائـ أصــابع اليهـ
ـة, ـي, العلمانيـ المصائب وراءها اليهود في العالم العربـ
ـي الشتراكية, اللدينية وراءها اليهود الذين يعيشون فـ
أوروبا والعالم كله إمن... اثلاثة إلى أربعة يهود, إماركس
في الاقتصاد, دوركايم في علم الجتمــاع, ونتشــه فــي
القوإمية والوطنية وغير ذلك والسياســة, كــذلك فرويــد
في علــم الــن ف س الــذين يســمونه علــم الــن ف س,
دوركايم فرويد إماركس نتشــه هــؤلء يهــود,واـقـد أاـثـروا

في التعليم الجاإمعي حتى يوإمنا هذا.
ـدرس, تدخل في اقسم الاقتصاد تجد نظريات إماركس تـ
علم الجتماع إمعظمه كان علــى آراء دوركــايم, وكلهــم
لدينيون, وكلهم يعلنون اللحاد, وكلهم يعلنون حربهــم
على الديان خاصة السلم, ففرويد في علــم النفــس,
ـد ـات فرويـ إمعظم أاقسام علم النفس اقائمة على نظريـ
النفسية, فالحقيقة وحــتى يوإمنــا هــذا يأخــذون أبناءنــا
ـذ ـا ليأخـ ـى أإمريكـ ـذهب إلـ ـد الشــاب يـ ويدرســونهم, تجـ
الدكتوراه في الشريعة, كان عنــدنا اـقـرار فــي الجاإمعــة
الردنيــة أن البتعــاث إممنــوع فــي العــالم العربــي,
المعيدون في كلية الشريعة يجب أن يأخــذوا الــدكتوراه
في الشريعة إإما إمن بريطانيا وإإما إمن أإمريكا, تصــور!!
عندإما تأخذ الدكتوراه فــي الشــريعة الســلإمية إـمـن يــد
يهــودي اســمه إموشــي ليفــي!! حاخــام إمتخصــص فــي
الشبهات ضد السلم, يكتب لك هذا اليهودي أخيرا  بعد
أن يسلب دينك أو إمعظم دينك, أو أن تقــره علــى كــثير
ـرس فــي أعمااقــك ـون فــي الســلم, ويغـ ـن الطعـ إـم
الشبهات يعطيك دكتوراه أن هــذا يحمــل أعلــى شــهادة
ـذا ـع هـ ـدكتوراه فــي الشــريعة, ويرجـ فــي الســلم, الـ
ليستلم عميدا  لكلية الشــريعة فــي العــالم الســلإمي..

هذه السوربون خر جت كثيرا .



ـر  إمشــايخ الزهــر... أكــثر إـمـن شــيخ... أكــثر إـمـن وزيـ
للواقاف, شيخ الجــاإمع الزهــر خريــج الســوربون, هــذه
آخر إموضة, عبد الحليــم إمحمــود رحمــه اللــه إـمـن خيــرة
العلمــاء فــي الزهـر لكنــه غــرق, النزعــة الســلبية فــي
عقولهم, والطريقة الصوفية في حياتهم, هذا إمقصــود
تماإـمـا , الشــيخ عبــد الحليــم إمحمــود يعتــبر إـمـن شــيوخ
الصــوفية فــي إمصــر, نعــم! رجــل فاضــل طيــب إل أن
ـي ـه فـ ـة فــي طريقتـ ـانت طاغيـ الصــوفية والســلبية كـ
الحياة, هذا إن لم يطعن طعنــا  ظــاهرا  فــي الســلم,
أإمـا عمليـة غســيل المـخ هـذه واردة تماإـمـا,  فتنظـر...
يذهب إلى أإمريكا, إذا كان إمتخصصا  في اللغــة العربيــة
يعطـونه تخصـص فـي لغـة (لخـم), إمـا هـي لغـة لخـم?
يلخموه في لغة لخم, ويبحث عدة ســنوات حــتى يخــرج
عــدة كلمــات إـمـن القــاإموس أو إـمـن غيــره حــتى يأخــذ
الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها ويرجع أستاذا  فــي
ـة أو ـه رئيســا  للجاإمعـ ـل وإذا بـ ـد اقليـ ـة الداب, وبعـ كليـ

عميدا  لكلية الداب, كلها وراءها اليهود.
 تصور هذا المجمع الذي في ألمانيا الذي أخرج المعجم
المفهــرس للفــاظ الحــديث النبــوي, عمــل جبــار جــدا
استمروا فيه حوالي أربعيــن ســنة إمتواصــلة -إمجموعــة
إـمـن المستشــراقين- حــتى أخرجــوا هــذا الكتــاب, حــتى
يعرفوا الرجوع إلى كل إمصادر الحديث النبوي في كتب
الحاديث, بمجرد أن يفتح هذا الكتاب يعرف أن هذا هــو
ـي اســتفاد المســلمون بعــض الشــيء إـمـن النــص, يعنـ
إمؤلفاتهم وإمن كتاباتهم, لكــن أخرجــوا لنــا أإمثــاال أبــي
ـى الســنة ـواء علـ ـاب (أضـ ـي كتـ ـر فـ ـج الزهـ ري ا خريـ
المحمدية ), واقاال أن البخاري ليس كله صحيحا , كيــف
الذبابة وهي المليئة بالجرااثيم (إذا واقعت ذبابة في إناء
أحدكم فليغمسه كله اثم يلقه) كيــف هــذا واـقـد اثبــت أن

الذباب فيه جرااثيم وإمرض إلى آخره, كيف?
بــدأوا يشــككون فــي الحــاديث النبويــة, يشــككون فــي
ـرة حــتى ـي هريـ ـى أبـ ـات علـ البخــاري, يشــككون, طعنـ
يدإمروا اقواعد هذا الدين, اللغة العربية, الشعر العربـي,
تجد أبناء المستشراقين هؤلء رجعوا بشعر جديد لنهــم
ل يستطيعون أن يقولوا الشعر المقفــى.. يعنــي علــى

أوزان بحور الشعر.



واحد في فرنسا أو في أإمريكا إمكث ست ســنوات وهـو
يـــدرس العربيـــة بـــالنجليزي, كيـــف يـــدرس العربيـــة
بــالنجليزي? هــو ل يعــرف إل اللغــة العربيــة, ل يعــرف
النحو, فيرجع أستاذا  للجاإمعة, سيعلم النحــو, يســألونه
ـذا المعنــى, إذا عندإما يعرب يقوال أنا أصل  ل أؤإـمـن بهـ
لماذا نتعب أنفســنا بهــذه العبــارات الــتي وضــعت فــي
القـــرون الوســـطى, يـــأتون إلـــى الشـــعر, الشـــعر ل
يتــذواقونه ول يعرفــون أن يعملــوا إمثلــه, فقــاال شــعرا
ـور جديدا , هذا الشعر الجديد الذي يسمونه الشعر المنثـ
أو الشعر الحر, يكتب كلمة هذا بيت شعر, تحته كلمتــان
بيت اثان, كلم سخيف ل طعــم لــه ول لــون ول رائحــة,
فصاروا يشككون بهــذا الشــعر, شــعر المتنــبي, وشــعر
ـوا ـه, انتقلـ أبي تمام, وشعر اإمرئ القيس, يشككون فيـ
ـأبي هريــرة, وشــككوا إلــى الحــديث دإـمـروه, شــككوا بـ
بالبخاري, راجع البخــاري.. ليــس كــل إـمـا فــي البخــاري
صــحيحا !! انتقلــوا إلــى التاريــخ, التاريــخ طعنــوه كلــه,
سيدنا عثمــان, ســيدنا علــي, وكــأنه ليــس فــي التاريــخ
ـه السلإمي المشرف التي تتشرف به البشرية ليس فيـ
ـم! يضــخمونها ـل, نعـ ـة الجمـ ـة صــفين وإمعركـ إل إمعركـ

ويوسعونها.
ـدي  أإما تاريخنا نحن الذي درسناه في المدارس كله بأيـ
المستشراقين هؤلء اليهود, تاريخ فليب ح تــي, وتاريــخ
ـخ ـا تاريـ ـم, أإـم ـق وغيرهـ ـان واقســطنطين زريـ بروكلمـ
ـت ـر أنـ بروكلمان وفليب ح تي يعتبر أهم المراجع, أنظـ
للكتــب الــتي ألفــت للطلب الصــغار أبنــاء الخــاإمس
البتدائي والسادس البتدائي, إرجع إلــى إمراجـع تاريـخ

بروكلمان وتاريخ فليب ح تي!!
أاقوال: اليهود وراء عمليات التدإمير في السلم إمنــذ أن
برزت المدينة وإلى يوإمنا هذا وإلــى يــوم الــدين, وإـمـن
ـخ ـق فــي تاريـ هنا هذا التوسع الطويل والسهاب العميـ
اليهود, يعني في المدينة المنورة القرآن المدني اهتــم
كــثيرا  بــإبراز حيــاتهم ووســائلهم وإمكائــدهم واقتلهــم
للنبياء, لن الله يعلم وهــو العليــم الحكيــم ســبحانه أن
اليهــود وراء المكائــد فــي هــذا الــدين, وراء الدســائس,
وراء الفتن, وراء الشبهات في هذا الدين, الستاذ سيد
رحمه الله اهتم كــثيرا  فــي هــذا وأبــرز إمكائــد اليهــود,
وكانوا يأتون إليه يقولون له التحليل السياســي, اـقـالت



ـالت ـايمز, واـق ـالت التـ ـرور, واـق ـبرس إـم ـحيفة الكسـ صـ
الديلي إـمـرور وغيرهــا, فيقــوال أنــا ل أريــدها, أنــا آخــذ
التحليل السياســي إـمـن القــرآن الكريــم, أنــا أعــرف أن
إمعظم المصائب التي تحل بالسلم والمسلمين وراءها
اليهود, ولذلك أتتبع تاريخهم إمن خلال القرآن الكريــم,

ل حاجة لي بتصريحات فلن وفلن وغيره.
 الحرب التي شنها العــالم الغربــي ضــد الســلم باســم
الصليب, الحــروب الصــليبية وإـمـاذا فعلــوا بالمســلمين,
ـااثرة فــي المســجد الاقصــى وكيف أن الجثث كانت إمتنـ
وأإمام المسجد الاقصى, الدإماء التي تغــوص بهــا خيــوال
وفرسان الصليبيين إلى الركب, ويفتخــرون بهــذا, كــل
ذلك يدال على الحقد العميق, وعلى المعركة المستمرة
بين أهل الكتاب وبين المســلمين, أنــا أاـقـرأ لكــم بعــض
العبارات عن الحروب الصليبية, ك ت اب إمســلمون وك
ت اب نصــارى, يقــوال ابــن الاثيــر فــي المجلــد العاشــر

): 382صفحه (
 فنزلوا -الصليبيون- فهجموا عليهم واقتلوا فـي الحــرم
إمائـة ألـف, وســبوا إمثلهــم, واقتلــوا الشـيوخ والعجـائز,
ـون ـدة يقتلـ ـي البلـ ـج فـ ـث الفرنـ وســبوا النســاء, ولبـ
المسلمين  وفي إموطن آخر يقوال:  واقتل الفرنج في
المسجد الاقصــى إـمـا يزيــد علــى ســبعين ألفــا  بــداخل
ـة المســلمين ـن أئمـ ـثيرة إـم ـة كـ ـم جماعـ المســجد, إمنهـ
وعلمــائهم وعبــادهم وزهــادهم , ويقــوال وليــم ســتور

Anseالنصــراني إن دإـمـاء القتلــى بلغــت ركبــتيه, وروى
conamenو ب دروب الله روم أن أح ر ال ن اقيص  اب

لفرســان الصــليبيين اقتــل إـمـن يلاـقـون إـمـن الطفــاال
ـوال ـار, ويقـ ـى النـ ـيهم علـ ـا  وشـ ـا  إربـ ـم إربـ وتقطيعهـ
الراهب روبرت  وكانت الدإماء تسير كالنهار في طــرق
المدينة المغطــاة بــالجثث  وذكــر الكــورن لوإمانــدباجيل
لقد أفرط اقوإمنا في سفك الدإماء في هيكــل ســليمان,
وكانت جثث القتلى تعم فــي الســاحة هــا هنــا وهنــاك,
وكانت اليــدي والذرع المبتــورة تســبح كأنهــا تريــد أن
تتصل بجثــث إمريبــة, وكــان الجنــود الــذين أحــداثوا تلــك
الملحمة ل يطيقون رائحة البخار المنبعثة إمن الجثــث ,
ـوه ـات النصــارى أنفســهم عمــا فعلـ ـض كتابـ هــذه بعـ

بالمسلمين في داخل القدس.



 وأإما اليهود وإما فعلوه في فلسطين فحدث عنهــم ول
حرج, واتفاق النصارى إمع اليهــود يــوم أن اـقـاتلوا أهــل
الناصرة, كان اليهــود اـقـد اتفقــوا إـمـع نصــارى الناصــرة
بلــدة المســيح عليــه الســلم, وعنــدإما دخــل اليهــود لــم

يمسوا النصارى بشيء واقتلوا المسلمين.
م) النصارى في بير زيت بلدة نصـرانية7691في سنة (

في فلسطين في الضفة الغربية وبيــت لحــم النصــارى
ـون بهــم, ـات ويرحبـ خرجــوا يســتقبلون اليهــود باللفتـ
يسمونهم الذين ينقذون اـقـبر المســيح إـمـن يــد الكفــرة
ـة المسلمين!! ول تنس أن تعرج على إما زرعته اليهوديـ
فــي بلدنــا, الماســونية, المنظمــات الماســونية, نــادي
الروتــاري, اللينــز وغيرهمــا الــتي أدخــل فيهــا إمعظــم
الموجهين في العــالم الســلإمي, إمعظــم أولــي الإـمـر,
إمعظم الذين يمسكون بزإمام الإـمـور, الماســونية الــتي
لها إمحافل, اقادة الجيوش كثير إمنهم دخلوا الماسونية,
والماسونية لفتة يهودية يعمل إمن خللهــا اليهــود إـمـن
خلال العبارات البرااقة والخاء والمساواة والحرية, هذه
ـم ـت عنهـ ـوني, ونقلـ ـالوث الماسـ ـة الثـ ـارات الثلاـث العبـ
الــدوال العربيــة اثالواثهــا اقــد تغيــر كلمــة أو كلمــتين
الشتراكية والحرية والديمقراطية وغير ذلــك... اللــه...
الملك... الوطن... الثــالوث المقــدس هــذا, فــي بلدنــا
إمحفل بيت المقدس, إمحفل الإمير فلن, إمحفل الملك
فلن, إمحفل كــذا, إمحافــل, وعنــدإما يفطــس الفــاطس
ـل الماســونية, المحافــل ـه المحافـ ـونه, تنعيـ ـم ينعـ إمنهـ

الماسونية في الردن تنعى فقيدها الكبير فلن...
 صــداقوا ذات إمــرة أرســل يطلبنــي المســؤوال فــي
المخــابرات عــن النشــاط الســلإمي فــي الردن فقــاال
ـاال ـود, اـق لي: إما لك على الماسونية, اقلت له: لنهم يهـ
يا أخي اسكت, عل م في جاإمعتك واسكت, فقلــت لــه:
لــن أســكت ل عــن اليهــود ول عــن أبنــاء اليهــود, اـقـاال
نفصـلك إمـن الجاإمعـة, فقلـت لـه: إفصـلوني, تصـوروا
عنــدإما يتجــرأ ويقــوال لــي أســكت عــن الماســونية,
إمحاضرات تعطى في الماسونية ســرا  لعليــة القــوم...

علية القوم.
 نادي الروتاري.. المسؤوال عــن نــوادي الروتــاري فــي
العالم أظنه بريطاني جاء وألقى إمحاضرة في تلفزيون
إحدى الدوال البترولية, فـي تلفزيـون الكـويت, ويقـوال



ـــي ـــذي... فـ ـــراء تلإميـ ـــن الإـم فلن وفلن وفلن إـم
التلفزيون! المســؤوال عــن نــوادي الروتــاري اليهوديــة
والماسونية في إمصر يعني البناؤون الحــرار شــعارهم
فرجار وزاويه, ولذلك تجد بعضــهم يلبــس خاتمــا  عليــه
ـونية, ـعار الماسـ هذا الشعار, فرجار وزاوية الذي هو شـ
ـدون ـاه يعيـ إما إمعنى بناءون أحرار? فرجار وزاوية? إمعنـ
بناء هيكل سليمان بعد أن يهدإموا المسجد الاقصى, بن
اء حر إمعناه أنه يريد بناء هيكل سليمان, ولــذلك يقســم
الماســوني فــي درجــة إـمـن الــدرجات أنــه ســيعيد بنــاء
الهيكل, واليهود يحلمون أن واحدا  إمن أبنائهم سيتربع
-إمن أبناء داود- سيتربع فوق الهيكل ويحكم العالم كله,
ولذلك الحفريــات تحــت المســجد الاقصــى الن اقائمــة,
ـار ـا أن ينهـ ليس المقصود إمنها حفريات, المقصود إمنهـ
المســجد الاقصــى وحــتى يجــدونها ذريعــة لبنــاء هيكــل
سليمان, هم يعتقدون أن المسجد الاقصــى هــو هيكــل
ـجد ـى المسـ ـليمان بنـ ـيدنا سـ ـليمان, وفعل ... أن سـ سـ
الاقصى لكن المسجد الاقصى.... سيدنا ســليمان, أوال
بيت ظهر علــى وجــه الرض هــو المســجد الحــرام, اـثـم
المسجد الاقصى, وبينهما أربعــون عاإـمـا  فــي الحــديث

الصحيح.
تصورا أن رئيس المحافل الماســونية الإمريكيــة أرســل
ـة -الن تحــت للمسؤوال عن الواقاف في الضفة الغربيـ
حكم اليهود- الشــيخ حلمــي المحتســب, اـقـاال لــه: نحــن
ـدم ـا أن نهـ ـمح لنـ ـون دولر واسـ ـبعين إمليـ ـم سـ نعطيكـ
المسجد الاقصى ونقيم إمقــاإمه هيكـل ســليمان, وأنتــم
بالســبعين إمليــون دولر تبنــون المســجد الاقصــى فــي
الضفة الشراقية, يظن أن المســجد الاقصــى هــو البنــاء

وليس البقعة, نعم! وهؤلء توغلوا في الوظائف.
حداثني واحد إمن كبار المسؤولين عندنا له إمنصــب فــي
الدولة لكن لم يبلغ الوزارة, فجاءوا وراودوه عدة إمرات
أن يدخل الماسونية ويصبح وزيرا  فرفض, واقاال لهــم:
أأصبح يهوديا ? واحد إمنهم اسمه عبــد المجيــد إمرتضــى
كان القطب العظم فـي الماســونية فـي الردن, كـان
ـوزارة إمــن ـثيرا  إمــن الـ ـأ كـ ـرا  للمواصــلت, وعبـ وزيـ

الماسونيين.
أحــداثكم اقصــة عنــه -هــذا عبــد المجيــد إمرتضــى اســمه
ـهر القطب العظم للماسونية في الردن- وهو إمن أشـ



خمسة إمن الماسونيين في العــالم... القطــب العظــم
كان وزيرا  للمواصلت... فكـان شـاب فلسـطيني إمعـه
شهادة يبحث عن وظيفة, وكانت الوظــائف اقليلــة جــدا
في الردن, تــردد هنــا وهنــا فلــم يجــد عمل  ولــم يجــد
شيئا,  فكان يشتري إمن الملبس القديمة إـمـن الســوق
ويلبسها إمن الملبس الإمريكية هذه, فاشترى (جكيتا )
وعليه شعار إمن الشعارات اقيمته عشرة اقروش أردنيــة
ــى وزارة ــاال ســـعودي- فـــذهب إلـ -بمـــا يعـــادال ريـ
المواصــلت... واـقـف فــي بــاب عبــد المجيــد إمرتضــى,
فعندإما رآه واقف لــه عــن الكرســي وخــرج علــى البــاب
ـاب وأدخله واقاال له: تفضل هنا,تفضل إمكاني, هذا الشـ
الفلسطيني ذهل, إماذا حصل? هــو يظــن أنــه يســتهزئ
بــه, لن الحــارس يطــرده, والجنــدي يطــرده, وزيــر
المواصلت العاإمة يقف له ليســتقبله هــذا الســتقباال?
وطلب له شايا , وبعد ذلك اـقـاال: إـمـا اقصــتك? اـقـاال: أنــا
ـة وكــذا, أبحث عن وظيفة وترددت على الوزارة الفلنيـ
ـدرون ـار, ل يقـ ـدرون الكبـ ـد ل يقـ ـي بلـ ـن فـ ـاال: نحـ اـق
الرجاال, المهم إمعــه هــذا الفلســطيني شــهادة اثانويــة,
هذه الشهادة يوظف عليها الموظف بالدرجة العاشــرة,
عندنا الوظائف تبدأ بالدرجــة العاشــرة اـثـم تنــزال, كلمــا
ارتفــع, تاســعة, اثاإمنــة إلــى أن يصــل الدرجــة الولــى,
فالشهادة الثانوية يوظف عليها فـي الدرجــة العاشــرة,
أراد أن يسترضيه اقاال للكــاتب: وظفــه بدرجــة تاســعة,

ووضعه إمدير بريد حوال عم ان.
ـه فــص ال بدلــة ـدأ يقبــض رواتبـ ـدإما بـ  الشــاب هــذا عنـ
رسمية وأصبح ل يلبس الملبــس القديمــة ول يعلــم أن
سبب وظيفته كلها الملبس القديمة!! ذهب يزور إمدير
ـذي كنــت ـن الجــاكيت الـ المواصــلت العاإـمـة فســأله أيـ
تلبسه, اقاال: الحمد لله تحســنت حالتنــا وفصــلت بدلــة,
اقاال له: الجاكيت الذي كنت تلبسه ليــس تفصــيل ? هــو
ـه ـه عليـ إمن عندك? اقاال: ل, اشتريته إمن السوق, وإذا بـ
شعار إماســوني كــبير لــه رتبــة كــبيرة فــي الماســونية,
ـة فــي وظن أن الشاب اقد وصل إلى هذه الرتبــة العاليـ
الماسونية فوظفه إمباشرة في الدرجة التاســعة, اـقـاال:
إذا  أنت ل تستحق أصل  هذه الوظيفــة ووظفنــاك فــي
الدرجــة التاســعة, كيــف هــذا? نــادى الكــاتب, اـقـاال لــه
ـي ـا -يعنـ ـه إذا فعلتهـ ـاال: واللـ الشــاب الفلســطيني اـق



ـه فصلتني- لفضحنكم في هذا البلد, اقاال له: إذهب اللـ
ل يردك!!

ـعار  تصوروا إلى هذا الحد يلبس جاكيتا  اقديما  عليه شـ
إمن شعارات الماسونية فيحترإمه هذا الحترام العظيــم,
ـدير, الماســونية تلعــب فــي إمعظــم ـذا التقـ ـدره هـ ويقـ
الخذين بزإمام الإمور في العالم السلإمي كله, ويصــل
الماسوني إلى درجة.. يعني الذي يقرأ عــن الماســونية
-الماسونيين الذين دخلوا الماسونية وتــابوا- يســأال إـمـا
يفعلون بهم إمن الفاعيل, يغمغمهم اليهود فــي داخــل
المحفـــل الماســـوني, يمســـكون بأيـــديهم وأذرعهـــم
والرإـمـاح إمشــرعة, ويقســم القســم الماســوني, يعنــي
إمصيبة إمن المصائب, وينقل الدكتور أحمد حمرود كيف
يفعلون به في درجــة إـمـن الــدرجات? يفعلــون بــه فــي
داخل المحفل الماسوني والرإماح إمشرعة فوق رأســه,
ويقسم علــى التــوراة, ويطلــب إمنــه أن يلعــن القــرآن,
ويطلب إمنه أن يلعن الرسوال ص ويســجد علــى اـقـدإميه
ـأله ـليمان, ويسـ يشيران أو يغمزان إلى سيدنا داود وسـ
المسؤولون فــي المحفــل وهــو إمعصــوب العينيــن إـمـن
أنت? يقوال له الذين يمسكون بــأذرعيه هــؤلء الجلوزة
ـت إمن الكبار, الزبانية يقولون له: اقل لهم أنا أعمى جئـ
أبحث عن النور, فيقوال لهم أنا أعمى جئت أبحــث عــن
النــور, فيقولــون لــه: إـمـاذا تريــد إـمـن النــور? فيقــوال:
-يعلمونه طبعا  اقبــل أن يــدخل- ســمعت أنكــم تريــدون
بناء الهيكل فجئت أساعدكم, ويدخلونه, إمصائب يفعلها
اليهود بأبنائنا وبمن? برؤساء القوم وسدنة الكفر فــي

العالم السلإمي.
 إمؤاإمرة يدبرها يهـــود        ويرعاها عميل ل أبا له

) يقوال اللــه عـز وجــل بعــد أعــوذ بــالله إـمـن الشــيطان
الرجيم:

واقالت اليهود عزير ابن الله واـقـالت النصــارى المســيح
ابن الله ذلك اقولهم بــأفواههم يضــاهئون اـقـوال الــذين
ـذوا ـون اتخـ ـى يؤفكـ ـه أنـ ـاتلهم اللـ ـل اـق كفــروا إـمـن اقبـ
أحبارهم ورهبانهم أربابا  إـمـن دون اللــه والمســيح بــن
إمريم وإما أإـمـروا إل ليعبــدوا إلهــا  واحــدا ل إلــه إل هــو

سبحانه عما يشركون).
)13ـ03( التوبة:



(واقالت اليهود عزير ابن الله) الله عز وجل بــدأ يفصــل
إمبررات اقتاال أهل الكتاب وهذا تمهيد لغزوة تبوك, لن
بعض المسلمين لعل في اقلوبهم شيء إمن التحرج إمن
اقتاال أهل الكتاب لنهم يؤإمنـون بـدين وعنـدهم كتـاب,
فالله عز وجل يعدد أو يفصل أسباب وإمبررات اقتالهم.

 اقاال أول : 
ـر ول ـاليوم الخـ ـالله ول بـ ـون بـ ـذين ل يؤإمنـ ـاتلوا الـ (اـق
يحرإمون إما حرم الله ورسوله ول يدينون دين الحق إمن
الذين أوتوا الكتــاب حــتى يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم

صاغرون) 
)92(التوبة: 

أنهم:
- (ل يؤإمنون بالله ول باليوم الخر). 

- (ول يدينون دين الحق). 
- (ول يحرإمون إما حرم الله ورسوله).

هذه اثلاثة أسباب.
الســبب الرابــع: أن اليهــود اقــالت عزيــر ابــن اللــه,
والنصارى اقالت المسيح ابن الله, واليهود سميت يهــود
والله أعلــم نســبة إلــى يهــوذا أحــد أبنــاء يعقــوب, أحــد
السباط الاثني عشر, أإـمـا ســيدنا يعقــوب ولــد لــه ااثنــا
عشـر سـبطا  أو ولــدا , فالســباط أبنــاء هـؤلء الاثنــي
عشــر, فمــن بينهــم يهــوذا وأبنــاؤه اليهــود, عزيــر بــن
ـة شراقية أحد علماء بني إسرائيل, وكان عزير في روايـ
أنه هو الذي إمر  على اقرية وهي خاوية على عروشــها,
ـد أن خربهــا بختنصــر ـت المقــدس بعـ ـر بيـ دخــل عزيـ

) اقبــل الميلد, و.... اليهــود علــى075الكلــداني ســنة (
بختنصر البطريق الكبر, فعزيـر دخـل القـدس والجثـث
إمتراإمية وهي خـراب (اقـاال أن ى يحيـي هــذه اللــه بعــد
إموتها) إمن باب (أرني كيف تحيي الموتى) (فأإماته الله
إمائة عام اثم بعثه) وكان إمعه سلة تين واقدح إمن عصــير
العنــب, وبعــد إمائــة عــام بعثــه اللــه -عزيــر- فقــاال لــه
سبحانه (فانظر إلى طعاإـمـك وشــرابك لــم يتســنه) لــم
يتغير حتى حبات التين, الــتين لــم يتغيــر, المعــروف أن
التين يخرب خلال يوم واحـد, اقـدح العصـير لــم يتســنه

أي لم يتعفن ولم تتغير رائحته, فهذه رواية. 



(وانظر إلى حمــارك ولنجعلــك آيــة للنــاس وانظــر إلــى
العظام كيف ننشزها -أي نحييها- اثم نكسوها لحما فلم

ا تبين له اقاال أعلم أن الله على كل شيء اقدير) 
)952(البقره: 

فرواية أنه بعد النكبات التي حلت ببنــي إســرائيل دفــن
العلماء التوراة, فخرج عزيــر يبحــث فــي الرض يتعلــم,
فسأله اقاال إلى أين يا عزير? اـقـاال أطــوف فــي الرض
أتعلم فيها, فعلمــه اللــه الخيــرات, وحــف ظــه التــوراة
التي أنزلت على إموسى, وكــان يعلــم بهــا النــاس واـقـد
درست التوراة في أذهــانهم ففقــدتها أجيــاال, فعنــدإما
جاء بعض علماء بنــي إســرائيل وأخرجــوا التــوراة الــتي
دفنــت وجــدوها كمــا يحفــظ العزيــر, فقــالوا: لــول أن
العزير ابن الله إما علمه التوراة, فعزير بن شراقية إمــن

علماء بني إسرائيل.
 (واقـالت النصــارى) وســميت النصــارى نصــارى لمــاذا?

نسبة إلى الناصرة بلدة المسيح عليه السلم.
(واقالت النصــارى المســيح ابــن اللــه) وســمي المســيح
ـه كــان ـه ســاح ويســيح فــي الرض, أو لنـ إمســيحا  لنـ
سائحا  في الرض, لم يكن له بيت يستقر فيه, لم يكن
ـدإمه ـيحا  لن اـق ـمي إمسـ ـه سـ ـل أنـ ـت, واقيـ ـيح بيـ للمسـ
ـف ـذا التجويـ إممسوحة, أخمص اقدإمه إممسوح ل يوجد هـ
في أخمص اقدإمه, واقيــل ســمي إمســيحا  لنــه إـمـا كــان
ـه ـافيه اللـ ـى إل ويعـ ـى أعمـ ـرص أو علـ ـى أبـ يمســح علـ
ـن ويشفيه, واقيل سمي المسيح إمسيحا  عليه إمسحة إـم
الزإمان إمسحه الله بهــا, واقيــل ســمي المســيح إمســيحا
ـاء, ـه النبيـ لنه إممسوح بدهن البركة الذي كان يمسح بـ
ـه ـيح عليـ واقيل سمي المسيح..هو إمسيح العرب فالمسـ
الســلم ســينزال فــي آخــر الزإـمـان, فــإذا طأطــأ رأســه
تصبب العرق, وإذا رفع رأســه تصــبب إـمـن وجهــه كــأنه
جمــاال العــرب, لن المســيح ســينزال فــي آخــر الزإـمـن
ويكون المهدي اـقـد ظهــر وينــزال كمــا جــاء فــي صــحيح
إمسلم على المنارة البيضاء شـراقي دإمشـق واـقـد وضـع
كفيه علــى إملكيــن يتكىــء عليهمــا, فــإذا طأطــأ رأســه
تصبب العرق, وإذا رفع رأسه كــذلك تحــدر إمنــه العــرق,
ــتين ــس الحلـ ــن إمعروضـــتين أي لبـ ــس بيـ ــون لبـ ويكـ
صفراوين... إمن الزعفران.. ويتبــع المســيح الــدجاال أو
ـة والمســيح المســيح لن المســيح يمســح الرض إمنحـ



الدجاال يمسح الرض إمحنة, والمســيح الــدجاال ل يبقــى
بلد في الرض إل ويدخله إل إمكة والمدينة وفــي روايــة
الطحــاوي عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص وبيــت
المقدس, أإما المدينة على كل نقض إمن أنقاضــها إملــك
ـتز الرض, ـة تهـ ـرب المدينـ ـل اـق ـدإما يصـ ـها, وعنـ يحرسـ
المدينة تهتز ويخرج كل خبيث إمنهــا, والمســيح الــدجاال
ـن اليســرى أو ـه إـمـن إممســوح العيـ ســمي إمســيحا  لنـ
اليمنى فإنها... فعندإما يأتي اـقـرب المدينــة يخــرج إليــه
رجل يقوال له: أشهد أنك المســيح الــدجاال الــذي أخــبر
عنه الرسوال ص فيضربه فيقسمه نصفين... اـثـم يحييــه
بقدر الله فيقوال: والله إما زدتني إل يقينا  أنك المسيح

الدجاال ويحاوال أن يقتله فل يسلط عليه.
المسيح عندإما ينــزال شــراقي دإمشــق يســري إلــى بيــت
المقدس ونفسه يصل إلــى إمســجد... فل يصــل نفســه
إلى كافر إل ويموت الكافر, فعندإما يصل بيت المقدس
يجد المهدي إمع الجيش السلإمي يتــأخر المهــدي ليــؤم
المسيح عليه الســلم, فيــأإمر المســيح أن يثبــت إمكــانه
فيــؤم المهــدي بالمســيح, فهنالــك روايــة (ل إمهــدي إل
عيسى بن إمريم إنما المهدي هو المسيح) فهذا الحديث
ـديث ـالمهم الحـ ـل ضــعيف.. فـ ـه رجـ ـوال وفيـ ـه إمجهـ فيـ
ـرج ـد أخـ ـيخرج, فقـ ـدي سـ ـواتر أن المهـ ـعيف, والمتـ ضـ
ـواترا ـواترا  تـ ـديثا  إمتـ ـره والســيوطي حـ ـاني وغيـ الكتـ
إمعنويا  أن المهدي سيخرج, ولــذلك بعــض العلمــاء يــوم
أن حصلت حاداثة الحرم وادعى واحد إمنهم تلبــس عليــه
الشيطان بالرؤى وغيرها شــاب اســمه إمحمــد بــن عبــد
الله كانوا يظنون أنــه المهــدي, فعنــدإما حصــلت حاداـثـة
الحــرم واقتــل هــذا الشــاب تأكــد أن الرجــل ليــس هــو

) [المقصود هنا: ليس1المهدي وأنهم ليسوا على حق(
المهدي المنتظر]., كما كانوا يظنــون أنهــم علــى حــق,
وأنه هذا هو المهدي, وأنه ســيقود جيشــا  ويحــرر بيــت

المقدس وإما إلى ذلك تأكدوا أنهم ليسوا على حق.
ـوا فكــرة المهــدي ـاء أرادوا أن ينفـ المهــم بعــض العلمـ
ـد وعقدوا إمؤتمرا  في اقطر في ذلك الواقت, وأعلن أحـ
ـي ـاديث فـ ـدي, والحـ ـد إمهـ ـه ل يوجـ ـار أنـ ـا الكبـ علمائهـ
المهدي كلها ضعيفة ول حوال ول اـقـوة إل بــالله العلــي
العظيم, والمهــدي اـثـابت بالروايــة الصــحيحة المتــواترة
تواترا  إمعنويا , يعني إمجمــوع الروايــات تصــل إلــى حــد



التواتر المعنوي أن المهدي اسمه إمحمد بــن عبــد اللــه,
وأنه سيخرج في آخر الزإمان وأنه ســيكون إمعــه جيــش,

وأنه سيؤم المسيح في بيت المقدس.
عقيدة المهدي إمن عقيدة أهل الســنة اثابتــة بالحــاديث
الحاد التي يصل إمجموعها حد التــواتر بروايــاته ســيؤم
المهــدي المســيح, ويلحــق المســيح بــن إمريــم المســيح

) [بــاب لــد: اللــد والرإملــة بجــانب2الدجاال في باب لــد(
القدس على شاطيء البحر واللد إمعروفــة فيهــا إمطــار
إمشهور إمطار دولي اسمه إمطار اللــد]. فيقتلــه هنــاك,
ويبقى المسيح سبع سنوات في الرض وكان اقد عاش
اقبلهـا اثلاثـا  واثلاثيـن. ولـذلك فـي روايـات يمكـث فـي
ـع الثلث ـي الســبع ســنوات إـم ـن ســنة هـ الرض أربعيـ
والثلاثين التي اقضاها إـمـن اقبــل الــتي عاشــها اقبــل أن
يرفع إلى السماء. فنحن عقيدتنا أن المسيح عيسى بن
إمريم اقد رفع إلى السماء حيا , وأنــه حـي فـي السـماء
الن وســينزال فــي آخــر الزإـمـان, وفــي هــذه الســنين
ـه, ول ـا إل أخرجتـ السبع ل تدع الرض شيئا  إمن بركاتهـ
تــدع الســماء إـمـن خيراتهــا إل صــبته, ويلقــي الســلم

ـه: الجمــل يلقــي3بجرانــه فــي الرض( ) [يلقــي بجرانـ
ـى الرض]. , ـه علـ ـدإما يســتريح يضــع راقبتـ ـه عنـ بجرانـ
فالســلم يســتريح فــي الرض أي يثبــت ترســانه علــى
ـدده ـج ول يهـ ـه إمزعـ ـتريحا  ل يزعجـ ـا  إمسـ الرض جميعـ
كافر, وعندإما يؤإمن أهل الرض جميعـا  بالمسـيح علـى
ر الصـليب ويضـع الجزيـة رسالة سيدنا إمحمد ص فيكس
ويقتل الخنزير وتكون الرإمانة تكفي النفــر الكــثير إـمـن
الناس, حبة الرإمان تكون كبيرة بحيث تكفي النفــر إـمـن
الناس, واقد جاء فــي صــحيح إمســلم خــبر الجساســة أن
المسيح الدجاال إموجود في الرض إمع أنه إمقيد بالحديد

في جزيرة إمن الجزر.
وفي صحيح إمسلم -الخبر عن تميم الــداري- أن رســوال

) [الشـيخ1اللـه ص جمــع النــاس وخطـب بهــم واـقـاال:(
استطرد في الكلم بعد هذا الســند، وحــديث الجساســة

)]. -المســيح كــان6المقصــود هنــا إموجــود فــي صــفة (
يسميه الداري, تميم الداري كان نصرانيا  وكان يســكن
ـداري حــدث الرســوال بلد الشام, وعندإما أسلم تميم الـ
ص أحاديث إمنها اقصته هــذه- أنهــم كــانوا يركبــون فــي
سفينة, وتحطمت السفينة ودخلوا في جزيرة, فوجدوا



ـوا كيــف دابة أهلب كثيرة الشعر,فتكلمت إمعهــم, فعجبـ
دابة تتكلم إمعهم, اثم اقالت لهم اذهبوا إلى ذلك الــد يــر
ففيه رجل, فذهبوا إلىه وإذا برجــل إمقيــد بالحديــد إـمـن
صدره إلى ركبتيه, فسألهم أبعــث نــبي عربــي إـمـن بلد
العرب? اقالوا: نعــم, فقــاال: كيــف بحيــرة طبريــة? هــل
جفت أم لم تجف?! اقالوا: بل لم تجف, اقاال: كيف نخل

) [بيسان: بلد فــي فلســطين]. أل زاال يثمــر?2بيسان(
ـات اقالوا: نعم, فسألهم أسئلة لن هذه علإمة إمن علإـم
الســاعة, إـمـن علإـمـات خـروج المســيح الــدجاال, يــأجوج
ـة فيشــربونها ـرة طبريـ ـى بحيـ ـأجوج ســيمرون علـ وإـم

جميعا , ونخل بيسان سيتواقف عن الاثمار.
ـه المسيح الدجاال إمن عقيدة أهل السنة والجماعة, وفيـ
حديث إمتواتر كذلك أحاديث كثيرة يبلــغ عــددها التــواتر,
ــواترة ــاديث المتـ ــن الحـ ــذلك إـم ــيح كـ ــزوال المسـ ونـ

0بمجموعها,يعني تواترا  إمعنويا  
ـن  هؤلء النصارى اقالوا: المسيح ابن الله, لكن كيف ابـ
ـة ـم فــي (إغااـث ـن القيـ ـا اـقـاال ابـ ـل إـم ـه? عجيــب, إمثـ اللـ

0اللهفان) 
أعباد المسيح لنا سؤاال     نريد جوابه إممن وعـاه

 إذا اقتل الله بيد ناس      أإماتوه فهل هذا إله 
فــإن رضــي الــذي فعلــوه فيــه     فبشــراهم إذا  نــالوا

رضاه 
ـه     فقــوتهم إذا  أوهــت ـوه فيـ ـذي فعلـ وإن ســخط الـ

اقـواه 
 واحد إمن الاثنــتين, إإـمـا راض, لزم يــثيبه,وإإـمـا غاضــب
إمعنى ذلك هم أاقوى إمنه, إاثنيــن إـمـن الشــرطة يقتلــون

إلها! عجيب والله! اثم يقوال ابن القيم رحمه الله:
وهل خلت الطباق السبع لما     اثوى تحت الــتراب واـقـد

عله
وهل خلــت العــوالم إـمـن إلــه      ســميع يســتجيب لمــن

دعاه
 هم يقولون أنه إمكث اثلاثة أيام في القبر, اثم صار رعد
وبرق اثم خرج إلى السماء وأحيي إمن جديــد, اـقـاال لهــم
خلال الثلاثة أيام إمن الذي كــان يــدير الســماء والرض?

وإمن الذي كان يستجيب للبشر?!!
 وهل خلت الطباق الســبع لمــا       اـثـوى تحــت الــتراب

واقد عله



 وهـل خلت العوالم إـمـن إلــه      ســميع يســتجيب لمــن
دعاه

): [الشــيخ يــذكر هنــا بأنهــا1اثم يقــوال لــه ابــن القيــم(
اقصيدة طويلة].

)3) [في بطن إمريم]. تســعا  إـمـن شــهور(2أاقام هناك(
ـدى ـرأة ؟!].    لـ ـي بطــن المـ ـه تســعة شــهور فـ [اللـ

الظلمات إمن حيض غذاه
وشق البطن إمولودا  صغيرا       ضــعيفا  فاتحــا  للثغــر

فاه
)4ويأكـل اـثـم يشـرب اثـم يــأتي     يلزم ذاك هـل هــذا(

[الذي يذهب إلى الخلء هل هذا إله؟!]. إلـه 
 اثم اقاال عن الصليب:

ـه ـه ل ت ب سـ فذاك المركب الملعون حقا       ف د سـ
إذ تراه 

يهان عليه رب العرش طرا       وتعبده فإنك إمن عداه
وأإمسيت أخاك بالخشبات      حمل الله الحق شـد على

اقفاه
هل يمكن لخشبتين أن تحمل الله?

 فذاك المركب الملعون حقا       ف د سه ل ت ب ســه
إذا تراه 

يهان عليه رب الخلق طرا       وتعبده فإنك إمن عداه
إنك إمن أعداء إللــه, كيــف تعبــد الخشــبات الــتي أهيــن

عليها الله? 
اقاال أخيرا :

يهان عليه رب العرش طرا       وتعبده فإنك إمن عداه
حــديث المســيح, حــديث الجساســة يرويــه إمســلم عــن
فاطمة بنت اقيس وأحمد, الحديث (يــا أيهــا النــاس هــل
تدرون لم جمعتكم? إنــي واللــه إـمـا جمعتكــم لرغبــة ول
ـان رجل ـداري كـ ـا  الـ ـم لن تميمـ ـة, ولكــن جمعتكـ لرهبـ
نصرانيا  فجاء فبايع فأسلم, وحداثني حديثا  وافق الذي
كنت أحداثكم عن المسيح الدجاال, حداثني أنه ركب فــي

)1ســفينة بحريــة إـمـع اثلاثيــن رجل إـمـن (لخــم وجــذام)(
[يقوال الشيخ: (لخم وجــذام] كــانت تســكن فــي الردن
في إمنطقة البلقاء، إمنطقــة البلقــاء هــذه كــان يســكن
فيها نصارى العرب وإمؤتــة، وعمــان، والســلط وغيرهــا
كانت هذه إمسكن النصارى العرب اقبل أن يأتي السلم
وإمنها اقبائل (لخــم وجــذام) وهــذا تميــم الــداري بعــدها



الرسوال ص أاقطعه الخليل، والخليل واـقـف علــى تميــم
الــداري وعلــى ذريتــه ولــذلك آال التميمــي يقولــون إن
الخليل بلد الخليل، الذي دفن فيه ابراهيم الخليل عليــه
ـى السلم واقف لنا ل يجوز بيعه ول يجوز شراؤه وإما إلـ
ذلك، الن اليهود جــاءوا واقســموا المســجد الــذي دفــن
تحته سيدنا إبراهيم الخليل فــي كهــف، اقســمه اليهــود
اقسمين اقسم لليهود، اقسم تــرك للمســلمين].  فلعــب

) [اســتقروا].2بهم الموج شهرا  في البحر, اثم أرفأوا(
إلى جزيرة في البحــر حيــن غــروب الشــمس, فجلســوا

) [أاقرب يعني: اقوارب]. الســفينة فــدخلوا3في أاقرب(
رة فلقيتهـم دابـة أهلــب كـثير الشـعر, ل يـدرون الجزي
ـا أنــت? اقبله إمن دبره إمن كثرة الشعر, فقالوا ويلــك إـم
اقالت: أنا الجساسة, اقالوا: وإما الجساسة? اـقـالت: أيهــا
القوم انطلقوا إلــى هــذا الرجــل فــي الــدير فــإنه إلــى
ـا ـا إمنهـ خبركم بالشواق, اقاال: لما سمت لنا رجل فراقنـ
أي خفنــا أن تكــون شــيطانة, فانطلقنــا ســراعا  حــتى
دخلنا باب الدير, فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه اقط خلقا
ـتيه وأشده واثااقا , إمجموعة يداه إلى عنقه إـمـا بيــن ركبـ
إلى كعبيه بالحديد, اقلنا ويلك إما أنت? اـقـاال اـقـد اـقـدرتم
ـاس إـمـن على خبري فأخبروني إما أنتم? اقالوا: نحــن أنـ
العرب ركبنا فــي ســفينة بحريــة فصــادفنا البحــر حيــن
اغتنم فلعب بنا الموج شــهرا  اـثـم أرفأنــا إلــى جزيرتــك
ـة ـا دابـ هذه, فجلسنا في أاقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنـ
أهلب كثير الشعر إـمـا يــدرى اقبلــه إـمـن دبــره إـمـن كــثرة
الشعر, فقلنا ويلك إما أنت? اقالت: أنا الجساسة, فقلنا
ـدير وإما الجساسة? اقالت إعمدوا إلى هذا الرجل في الـ
فإنه إلى خبركم بالشواق, فأاقبلنا إليك سراعا ففراقنا
إمنها ولم نأإمن أن تكون شيطانة, اـقـاال: أخــبروني عــن
نخل بيسان, اقلنا عن أي شأنها تستخبر? اقاال: أســالكم
عن نخلها هل يثمر? اقلنا نعم, اقاال أإما إنه يوشــك أن ل
تثمر, اقاال: أخبروني عــن بحيــرة طبريــا? اقلنــا عــن أي
شأنها تستخبر? اقاال: هل فيهــا إـمـاء? اقلنــا هــي كــثيرة
الماء? اقاال إن إماءها يوشــك أن يــذهب, اـقـاال أخــبروني

) [ذعر يقاال أنها اقـرب دإمشــق]. اقلنــا عــن4عين ذعر,(
أي شأنها تســتخبر? اـقـاال: هــل فــي العيــن إـمـاء? وهــل
يزرع أهلها بماء العين? اقلنا له نعم, هــى كــثيرة المــاء,
وأهلها يزرعــون إـمـن إمائهــا, اـقـاال: أخــبروني عــن نــبي



ـثرب, الإميين? إما فعل? اقالوا: اقد خرج إمن إمكة ونزال يـ
اقاال: أاقاتله العرب? اقلنا نعــم, اقـاال: كيـف صـنع بهــم?
فأخبرنــاه أنــه اـقـد ظهــر علــى إـمـن يليهــم إـمـن العــرب
وأطاعوه, اقاال: اقد كان ذلك, اقلنــا: نعــم, اـقـاال: أإـمـا إن
ـا ـي أنـ ـبركم عنـ ـي أخـ ـوه,وإنـ ـم أن يطيعـ ـر لهـ ـك خيـ ذلـ
المسيح, وإنــي أوشــك أن يــؤذن لــي بــالخروج فــأخرج,
ـن فأسير في الرض فل أدع اقرية إل هبطتها في أربعيـ

ـة( ـر إمكــه وطيبـ ـة غيـ ـة]. فهمــا1ليلـ ـة: المدينـ ) [طيبـ
إمحرإمتان علــي  كلتاهمــا, كلمــا أردت أن أدخــل واحــدة
إمنهن استقبلني إملك بيده صحت صــوتا  يصــدني عنهــا,
وإن  على كل نقب إمنها إملئكة يحرسونها, أل أخبركم?
هذه طيبــة, هــذه طيبــة, هــذه طيبــة, أل اـقـد ذلــك فــإنه
أعجني حديث تميم إنه وافق الــذين كنــت أحــداثكم عنــه
وعن المدينة وإمكة, أل إنه في بحر الشــام أو فــي بحــر
ـل ـن اقبـ ـو إـم ـا هـ ـرق إـم ـل المشـ ـن اقبـ ـل إـم ـن, ل بـ اليمـ
المشرق, إما هو إمن اقبل المشرق, إمـا هـو....) الحـديث

) في صحيح الجاإمع الصغير للشيخ اللبــاني6677راقم (
0بارك الله في عمره ونفعنا بعلمه 

والله بعض الناس يتخرصون, يقولون إن إمثلث (ترنداد)
فيه المسيح الدجاال, المثلــث هــذا الــذي اـقـرب برإـمـودا,
هذا ل يمر به طائرة ول شي إل ويختفي, نعم على كل
ـا, وإمهــدي ـوب أإمريكـ ـط جنـ ـي المحيـ ـودا فـ حــاال برإـم
ـر إمهــدي الشــيعة.. إمهــدي أهــل الســنة المســلمين غيـ
ـد ـو إمحمـ والجماعة غير إمهدي الشيعة, إمهدي الشيعة هـ
ـل بن الحسن العسكري,ولد صغير يعتقد الشيعة أنه دخـ
سردابا  في (سر إمن رأى) (ساإمراء) وإنه سيخرج فــى
آخــر الزإـمـان, وهــو الإـمـام الثــاني عشــر عنــدهم, هــذا
المهدي طبعا  إمن أهل البيت في ظنهــم, ويجــب علــى
الشــيعه أن ل يحركــوا ســاكنا  ول يقــاتلوا أحــدا  حــتى
يخــرج المهــدي, فجــاءهم الخمينــي بنظريــة جديــدة أن
المهدي يجوز أن يكون لــه وكيــل. فهــو وكيــل المهــدي
-الخمينيـ, فقوإموا على الطاغوت هذا الإمبراطور شــاه
إيران رضا بهلوي وأطيحوا بعرشــه, فخرجــوا وأطــاحوا
بعرشه, واقاال لهم اقاتلوا العراق عنــدإما دخلــت العــراق
إيران لنه وكيل المهــدي, فصــار كلإـمـه إمعصــوإما  لنــه
وكيل المهدي, والئمة عنــدهم إمعصـوإمون, فلــذلك أيـة
كلمة للخميني ل تحتمل الكذب ول الخطــأ, لمــاذا? لنــه



ـوم, ـدهم إمعصـ ـام عنـ ـوم, والإـم ـدي المعصـ ـل المهـ وكيـ
وكلإمه يعتبر إمع إمن إمعه إـمـن اليــات -إســمهم اليــات-
هؤلء يعتبرون إجماعا  ل يقبل النقد ول النسخ, فــالن
ـي, الشيعة تقاتل بأواإمر وكيل المهدي الذي هو الخمينـ
ـت ـة جعلـ ـذه النظريـ ـة هـ ـم فالحقيقـ ـة... نعـ ـذه وليـ وهـ
الشيعة يتحركون, وهذه النظريــة الــتي جــاء بهــا وليــة
الفقيه جعلتهم يطيحــون بالشــاه, جعلتهــم يقــاتلون أو

يبحثون عن القتاال في كل إمكان.
 والشيعة اقوم ل تستهن بهم, اقوم عقيدتهم الشــهادة,
فيظنون أن الــذي يقتــل ســواء اقتــل فــي عاشــوراء أو
اقتــل علــى حــدود إيــران يعتــبر إـمـن الشــهداء, فلــذلك
الخميني يقوال لهــم: نريــد لهــذه المعركــة ضــد العــراق
إمائــة ألــف يتقــدم إمئــتي ألــف, وإـمـن هنــا هــم تقــدإموا
وطــردوا الجيــش العرااـقـي وأحراـقـوا إمعظــم الــدبابات,
واقلما ينجو واحد إممن يذهب إليه, اقلما ينجو, المعركــة
خطيرة, والمعركة راجحــة لجــانب الشــيعة, أنــا ل أحــب
طبعا  أن ينتصر الخميني على صدام إمع أنني أعتقد أن
صدام كــافر خــارج إـمـن الملــة, والخمينــي أنــا ل أاقطــع
بكفره, إنمــا نحــن نقطــع بفســقة لنــه يكــره الصــحابة
وغير ذلك, فإن اثبت عن الشيعة أنهم يعتقدون تحريــف
القرآن أو الزيــادة أو النقصــان فيــه كمــا نقــل إحســان
إلهــى ظهيــر رحمــه اللــه وغيــره فل شــك أنهــم كفــار
خارجون إمن الملة, أإما كرههم للصحابه وسبهم لبعــض
الصحابة وغيــر ذلــك هــذا ل يخرجهــم إـمـن الملــة, الــذي
يخرجهم إمن الملة اعتقادهم إمثل  أن عائشة رضي الله
عنها زانية!! لن هذا ينااقض نــص القــرآن, واعتقــادهم
ـة, أن القرآن فيه زيادة ونقصان, هذا يخرجهم إمن الملـ
أإما إما سوى ذلك فهو يفسق ول يخرج إمن الملــة واللــه

). [أحــج الجالســين1أعلم, فأنا ل أاقطع بكفر الخميني(
ذكر الشيخ بكلم الخميني الذي كتبه في كتاب الحكوإمة

 فعلق الشيخ على الموضوع].52السلإمية ص 
 وإن لئمتنا إمكانا  ل يبلغه نبي إمرسل ول إملـك إمقــرب
ــث ــون إل حيـ يتصـــرفون فـــي ذرات الكـــون ول يموتـ

ـفحة ( ـدون) صـ ـا25يريـ ـلإمية, أنـ ـة السـ ـي الحكوإـم ) فـ
ـا  هــذا فعل  عــن اقرأتها لكن ل أذكر هذا, فإن كان اثابتـ
الخميني فهو كفر يخرج إمن الملة, أنهم يتصرفون في
ذرات الكون ل يموتون إل حيث يريدون فهذا يخرج إـمـن



الملــة واللــه أعلــم, علــى كــل حــاال صــدام خــارج إـمـن
السلم إمن زإمان, لنه بعثي وإمن دعاة الحزب البعـثي,
واتخذ النصراني الكافر إإماإما  لــه (إميشــيل عفلــق), ول
يقوال عنه إل الستاذ المعلم والب القائد, ويقوال: إني
ـد ســاعة أو ســاعات ـدي الســتاذ القائـ ـن يـ ـس بيـ أجلـ
فأستلهم روحا  لستة أشــهر اقادإـمـة, فهــذا كفــر يخــرج
إـمـن الملــة, اـثـم أي بعــثي يــدعو إلــى البعثيــة ويحــاوال
ـن ـديل عـ ـث بـ ـزب البعـ ـد أن حـ ـن أو يعتقـ ـرها ويظـ نشـ
السلم وأن القوإمية العربية هي إمحور التجمع للعـرب,
وأحســن إـمـن الســلم فهــذا خــارج إـمـن الملــة, وطبعــا
حــزب البعــث يــرى أن العروبــة, وكمــا اـقـالوا إـمـن خلال

إذاعة دإمشق:
 آإمنت بالبعث ربا ل شريك له      وبالعروبة دينا  إما لــه

اثاني
 وكما هم يقولون: العروبة عندنا دين, نحــن القوإميــون
العــرب! القوإميــون العــرب إمثــل البعــثيين.. ديــن, لكــل
ـر عصر نبوته -كما يقوال إمحمود تيمور- ونبوة هذا العصـ
هــي القوإميــة العربيــة, ويجــب علــى العربــي أن ىــؤإمن
بالعروبة إيمان المســلم بــالقرآن, فهــؤلء كفــار, فهــو
جمع حوله إمجموعــة إـمـن البعــثيين المنتفعيــن وصــاروا
يطبلــون ويزإـمـرون لــه, فرفــع هــذا وســلم هــذا وزارة
وسلم هذا.. ســماه شــاعر الحــزب, وســمى هــذا بطل ,
وهذا سلموه إدارة الجاإمعة إلى آخره, حتى اقاال شفيق

):   [شفيق الكمالي شاعر حزب البعث ينشد2الكمالي(
لصدام حسين هذا البيت]. 

تبارك وجهك القدسي فينا      كوجه الله ينضح بالجلال
فهؤلء تعدونهم إمســلمين?! وتعــد الشــيعة كفــارا ? ل,
هؤلء كفــار اقبــل الشــيعة, فالــذي يريــد أن يتكلــم عــن
ـم الشيعة يجب أن يتكلم عن حزب البعث, إمفهوم? كلهـ
سواء, لكن خطر الشيعة فعل  على العالم العربي أكـثر
إمن حــزب البعــث, وأخطــر إـمـن صــدام, لن صــدام غــدا
يموت وحزب البعث ينــداثر كلــه, إمثــل البــثرة فــي جلــد
الإمة السلإمية سرعان إما يلفظها الجلد ويعافى إمنها,
ـدم ـدتها بالـ ـد أن تنشــر عقيـ ـدة تريـ ـا الشــيعة عقيـ أإـم
والضحايا, فإذا أضــفت إلــى هــذا أن حــافظ أســد كــافر
بإجماع الإمة خارج إمن السلم لنه إمن النصــيرية, وأن
النصيرين يمسكون بسوريا, وأضف إلى هــذا أن (أإـمـل)



الن تمسك لبنان, الشيعة, وأضف إلى هــذا فــي تركيــا
أكثر إمن اثلاثة إمليين نصيري في جنــوب تركيــا, شــماال
ســوريا, وأضــف إلــى هــذا حــوالى اثلاـثـة عشــر إمليــون
شــيعي فــي باكســتان يتســلمون إمناصــب هاإـمـة, فهــم
ـتي تأخــذ بخنــاق العــالم ـدون أن تتــم الحلقــة الـ يريـ
السلإمي بأهل السنة, فإذا ســقط صــدام ول نحــب أن
يسقط إمع اعتقادنا الجازم بكفره, ل نحــب أن يســقط,
إذا ســقطت العــراق خلص ذهبــت الجزيــرة وذهبــت
الردن, لنها إـمـاذا تحتمــل?! وســورية الشــيعة, ولبنــان
شيعة, يصبح الهلال الخصيب كله بالضافة إلى الجزيرة
ـي شــرق ـذين فـ ـيعة الـ ـذا الشـ ـى هـ ـة, أضــف إلـ العربيـ
الجزيرة العربية إمتحفزون وإمتعاطفون إمع الشيعة فـي

0إيران
ـا ـي وأاقمنـ ـاء الخمينـ ـدإما جـ ـا عنـ ـن فرحنـ ـة نحـ  الحقيقـ
احتفال  كبيرا  في الردن, ووزعنا المنشورات بانتصار
الخميني وذهاب الشاه, وأنه أعلــن أننــي ســأاقيم دولــة
إسلإمية تحكم بالكتاب والسنة,سنة الخلفاء الربعة أبي
بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي, أعلــن هــذا, فنحــن فرحنــا
ـه أطــاح ـا أنـ ـه جــاء باســم الســلم, وفرحنـ ـا أنـ وفرحنـ
ــم ــة, زعيـ ــي المنطقـ ــا فـ ــة شـــرطي أإمريكـ بالطاغيـ
ي العـالم السـلإمي الـذي هـو شـاه رضـا الماسونية ف
بهلوي الذي بغى في الرض وطغى وتجبر, فرحنا بهـذا
كله, ولكن والله وجدنا أنهم يتعاطفون ويتعــاونون إـمـع
حافظ السد ضــد الحركــة السـلإمية فـي سـوريا, نعــم
رغم أن الحركة السلإمية هنأت الخمينــي, وفرحــوا بــه
ـيقت ـى الردن ضـ وخطبوا, وضيقت عليهم بلدهم, يعنـ
على الخوان بسبب أنهم واقفــوا إـمـع الخمينــي -عنــدإما
جــاء- أو إمــع الثــورة, وإمصــر ضــيقت علــى الحركــة
السلإمية بسبب أنهم كتبــوا تعاطفــا  إـمـع إيــران, وإـمـع
ذلك كله لم يجد فتيل , وذهب الخوان وهنأوا الخميني,
وكانت إمكافأتهم أن نشروا أسماء اقيــادة الخــوان فــي
صحائفهم واقالوا هــؤلء عملء أإمريكــا, ووزعــوا أســماء
الخوان واقيادتهم وهــى ســرية وزعوهــا علــى العــالم,
نعم, والنكــى إـمـن هــذا أنهــم طلبــوا إـمـن الخمينــي أن
يقوال لحافظ السد أن يرفع يده عن الخوان, البطــش
والظلـم والسـجن وهتـك العـراض, فـإذا بهـم يجـدون
رية الـتي تكلمــوا بهـا إمـع هـؤلء القـادة ر الس المحاض



اليرانيين عند حافظ السد نقلت وسجلت وسلمت إلى
0حافظ السد ول حوال ول اقوة إل بالله العلي العظيم

 المهـــم, إمهـــدي الشـــيعة غيـــر إمهـــدي أهـــل الســـنة
والجماعة, انتبهوا إلى ذلــك, الحقيقــة أن إمعظــم فــرق
الشيعة وراءهــا اليهــود ابتــداء  إـمـن عبــد اللــه بــن ســبأ
اليهودي الذي أله سيدنا علي, وخرجت طائفة في زإمن
سيدنا علي سجدوا له, فقاال: إما هذا? اقالوا: أنت إلهنا,
فأإمر بإحرااقهم بالنار, واقتلهم سيدنا علــي رضــي اللــه
عنــه, وانتشــرت الشــيعة فــي العــراق,لن العــراق بلــد
الخيرات يوزع الخيــر علــى العــالم الســلإمي, فــالفرق
كلهــا إمــن العــراق, الشــيعة.. الخــوارج.. المعتزلــة..
ـا المرجئة.. القدرية.. الجبرية.. المعطلة.. البعثية.. كلهـ
ـالله, نشأت أين? إمهدها العراق ول حــوال ول اـقـوة إل بـ
فكما اقاال الرسوال ص (هناك تكــون الــزلزال والفتــن),
ـا عندإما اقاال (اللهم بارك لنا في شاإمنا ويمننا) اقالوا: يـ
رسوال اللــه وفــي نجــدنا, اـقـاال: (اللهــم بــارك لنــا فــي
شاإمنا ويمننا) اقالوا: وفي نجدنا بعد الثالثة, اقـاال لهــم:

0(هناك تكون الزلزال والفتن)
ـن ـراقيه إـم نجد... كانت تطلق العرب على المنطقه الشـ
الشرق هذا ابتداء إمن نجد حتى العــراق تســميها? نجــد,
الزلزال والفتن في العراق فعل  كما اقاال رســوال اللــه
ـلم!! ـا سـ ص نرجو الله أن ينجي العراق وأن يطهره, يـ
وأن ينظر إليها بعين الرحمة, الن العراق خربت نهائيــا
لنه لم يبــق ل علمــاء ول إمفكريــن ول نــاس صــالحين,
وأنــاس كلهــم إإـمـا أهلكــوا أو هــاجروا, تــدخل الشــارع
بكاإمله ل تجد رجل  كلهــا نســاء, إمعظــم الرجــاال اقتلــوا
في المعركة, الشارع إمن أوله إلى آخره وكـل يــوم إمـع
هذه المصائب, أخيرا  اعتقــل إـمـائتين وخمســين واحــدا
باسم تنظيــم إســلإمي, وهــؤلء الــذين يعتقلــون غالبــا
يقتلون, أربعة شباب في الثانوية أظن أكبر واحد إمنهم
ـة ســعد الســاإمرائي آخر سنة اثانوية أو سنة أولى جاإمعـ
اكتشــفوا أنــه يجمــع أإـمـوال  لفغانســتان فرإـمـوه فــي
السجن هو وأربعة, اـثـم أعــدإموه إعــداإما , لمــاذا? يجمــع
الإمواال لفغانستان, كان عندهم وزير للداخلية أو إمدير
للإمن العام اسمه ناظم كزار, أعوذ بــالله, أعــوذ بــالله,
أعوذ بـالله كـم ذبـح إمـن البشـر, كـان عنــده بركـة إمـن
حاإمض الكبريتيك, أي واحد يخالف يلقيــه فيهــا فيــذوب



كمــا يــذوب الملــح فــي المــاء فتــذوب عظــاإمه ولحمــه!
حاإمض كبريتك!!

  إاثنـــان اختلفـــا فـــي الشـــارع, تخاصـــما, فأخـــذتهما
الشرطة, أخذوهما لناظم كزار, ناظم كــزار حــتى يبــث
الرعب في اقلــوب الشــعب اـقـاال لــه: علــى إـمـن الحــق?
أصبح كل واحد يضع اللئمة على غيره, فقاال لحدهما:
تقسم بالله العظيم, اقاال: أاقسم بــالله العظيــم, اـقـاال:
على المصحف, اـقـاال: نعــم علــى المصــحف اـقـاال: أنــت
عندك وضوء أول ? -هــذا نــاظم كـزار- فقـاال: ل, اقـاال:
ـاء تعاال وتوضأ, ذهب الاثنان فواقفوا على حافة بركة إـم
أزرق, لنه حــاإمض الكبريتيــك لــونه أزرق صــاف, واـقـف
يريد أن يتوضأ فقط هكذا دفعــه وإذا بــه يــذوب, يــذوب
ويتصاعد بخاره, اـثـم اـقـاال للخــر إذهــب أنــت يبــدو أنــك

0بريء, أنا عفوت عنك -حتى يحدث إما رأىـ
 المهم هذا شفيق الكمالي الذي اقاال:

ـح ـه ينضـ ـوجه اللـ ـا       كـ ـي فينـ ـك القدسـ ـارك وجهـ تبـ
بالجلال 

هذا اللسان الذي إمدح هذا المدح... عندإما اقاإمت الحرب
العرااقية واإمتدت وذهبت الوفــود للخمينــي تطلــب إمنــه
إيقاف الحرب اقاال بشرط واحد أن ينزال صدام, فبعــض
ـل ـن أجـ ـثيرا  إـم ـس ضــحى كـ ـالوا: إن الرئيـ ـثيين اـق البعـ
الــوطن, فل بــأس لــو ضــحى الرئيــس بهــذه إـمـن أجــل
الوطن إمنهم شفيق الكمالي, أرسل وراءه اقاال سمعت
أنك تقوال كذا وكذا, اقاال أنت رئيسنا وعلمتنا التضــحية
واقلت هذا, اقاال: إمد لسانك, إـمـد لســانه فقطعــه بيــده,
اقطع لسانه بيده, بــالمقص, الــذي اـقـاال: تبــارك وجهــك

القدسي فينا, طبعا .. 
(ول تحسبن الله غافل  عما يعمل الظالمون) 

)24(إبراهيم: 
ل تحسبن الله غافل  دائما .. 

(ول يحيق المكر السيء إل بأهله)   إل بأهله..
)34 (فاطر: 

شعراوي جمعه كان وزيــرا  للداخليــة فــي إمصــر, نكايــة
ـب ـم, طلـ بالخوان المسجونين إمنع دخوال الفواكه إليهـ
إمحمد اقطب بعد سبع سنوات إمن السجن أن يزور أخته
في داخل السجن, بعــد ســت ســنوات أختــه فــي نفــس
السجن في القناطر الخيرية, فطلب إمن إمدير السجن,



اقاال: إما أاقدر على هذا, وزير الداخلية اقاال: بلغوا إمحمد
اقطب لن يرى أخته ل حية ول إميتة, لم يمض على هــذا
ــبيت ــي الـ ــه فـ ــب وأختـ ــد اقطـ ــام وإل إمحمـ الكلم عـ
وشعراوى جمعة فــي الســجن, شــعراوي جمعــة نفســه
في السجن, توســط  الملــك فيصــل -رحمــه اللــه- عنــد
أنور السادات اقاال له: أخرج هؤلء يكفيهــم البلء الــذي
حل بهم, فخرجت حميــدة وخــرج أخوهــا إمعهــا -حميــدة

اقطبـ.
ـواكه ـه بفـ ـاءت زوجتـ ـة, جـ ـعراوى جمعـ ـى شـ ـع إلـ  نرجـ
لتزوره, فالشرطي علــى بــاب الســجن اـقـاال: إـمـا هــذا?
اقالت: هذه لزوجــي.. لشــعراوي بيــك, فقــاال لهــا: هــو
ـرج ـك أخـ زوجك شعراوي جمعة? اقالت: نعم ; اقاال زوجـ
اقانونا  أنه ل يجــوز دخــوال الفــواكه إلــى الســجن, وأنــا
كنت أطيعه وهو في خــارج الســجن وزيــرا , وســأطيعه
وهو في داخل السجن, والله لــن يــذوق حبــة واحــدة...
(ول يحيــق المكــر الســيء إل بــأهله) (ول تحســبن اللــه

غافل  عما يعمل الظالمون).
 شــمس بــدران الــذي كــان إـمـديرا  للمخــابرات ووزيــرا
للحربية في الخير.. أخيرا وضع في نفس السجن, في
زنزانة, كان يقــوال: رحــم اللــه ســيد اقطــب, لعــل هــذه
الزنزانة التي كنا اـقـد ســجناك فيهــا -فــي نفــس إمكــان
ســيد اقطبـــ, كــان يتفنــن بتعــذيب الخــوان, فالشــرطة
ـك الذين كانوا يأتون لتعذيبه يقولون: دون إمؤاخذة يا بيـ
ـة ـك, فليلـ ـا بيـ أنت الذي علمتنا التعذيب, دون إمؤاخذة يـ
أن دخل السجن كاد ينفجر شمس بــدران, طيلــة الليــل
ـدخل ـدران يـ الخوان يكبرون, شمس بدران!! شــمس بـ
السجن الحربي?!! فصار تكــبير طيلــة الليــل ؛ل إلــه ال

الله, الحكم لله الواحد القهار« 
(والله غالب على أإمره ولكن أكثر الناس ليعلمون)

 )12(يوسف: 
 المهم جمع البعثيين إمن أجــل الــدنيا, -صــدام حســين-
لمــا وجــدوا الحديــد حاإميــا  وجــدوا إموتــا  علــى الحــدود
هربوا, هم جاءوا إلى حزب البعث إمن أجــل الحيــاة, إـمـا
جاءوا إمن أجل الموت, ولذلك ل يســتطيع حــزب البعــث
أن يقف أإمام هؤلء الشــيعة ذوي العقيــدة إمبنيــة علــى
فكرة شهادة الحسين (رضــي اللــه عنــه), ول حــوال ول



اقوة إل بالله, إمع أننا طبعا  ل نحب أن يســقط العــراق,
ول أن يسقط صدام, نرجو الله أن يبدلنا خيرا  إمنه.

سائل يسأال: هل الشيعة يأخذون ضرائب علــى اقوافــل
المجاهدين داخل أفغانستان?

 الشيخ: الشيعة في داخل أفغانستان ل بــد كــل اقافلــة
ـرائب ـدفعوا ضـ تمر للمجاهدين في باإميان وغيرها أن يـ

0إمن السلح أو إمن الماال أو غير ذلك 
السائل: كذلك في نورستان إمثل ذلك?

الشــيخ: نورســتان نــاس طيبــون, الن دولــة نورســتان
النقلبية أعلنت كفر سرور وبدأت تقاتله, والحمــد للــه
نحـن الن فرحــون بهــذا المواـقـف, نحــن كنـا ضـد هـذه
الحكوإـمـة إمنــذ اثلث أو أربــع ســنوات, لكــن فــي الســنة
الخيرة أعلنوا كفر سرور وطردوا كل إمن حــولهم إـمـن
ـي شــاه الشيوعيين, إمثل إمحمد اقاسم ووزير شاه, وولـ
ووزيــر خــان واقــاري حميــد, طردوهــم إمــن الدولــة
ونظفوها إمن الشيوعيين, كانت هذا نقطة الخلف بيننا
ـيوعيين, ـاتلون الشـ وبينهم, أإما الن الحمد لله بدأوا يقـ
ـل ـام القوافـ ـه أإـم ـق إن شــاء اللـ ـه, والطريـ ـد للـ الحمـ

0إمفتوحة خاصة اقوافل الجمعية ل يمنعونها
 فالمهم..

(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا  إمن دون الله) 
)13(التوبة: 

(واقالت اليهود عزير ابن الله واقالت النصــارى المســيح
ـالفم, ـا  القــوال بـ ابن الله, ذلك اقولهم بأفواههم) طبعـ
ـك أفواه جمع فوه, لكن الله عز وجل سبحانه يقــوال ذلـ
تأكيدا  (ذلك اقولهم بأفواههم) يعني عين اقولهم, وحق
إنه اقولهم الذي اقالوه بألسنتهم (يضاهئون اقوال الــذين
كفروا إمن اقبل) يضــاهئون: أي يشــابهون, وفــي اللغــة
ـدي لهــا, اإمرأة ضهية أي تشابه الرجاال, ل تحيــض ول اـث
ضــهية, وهــي الصــوب لغــة أو ضــهياء, المــرأة الــتى ل
ـاهئون ـة يضـ تحيض ول اثدي لها تسمى ضهياء, في اللغـ
أي يشابهون اقوال الذين كفروا إمن اقبل, الــذين كفــروا
ـن ـذين إـم إمن اقبل إمن هم? إمشركو العرب, أو الكفار الـ
ـون اللت ـانوا يقولـ ـرب كـ ـركو العـ ـا  إمشـ ـم, طبعـ اقبلهـ
ـات ـذه بنـ والعزى وإمناة الثالثة الخرى, كانوا يقولون هـ
ـانوا ـم كـ ـؤنث لنهـ ـون إـم ـه, اللت يقولـ ـذه اللـ ـه, هـ اللـ

يقولون هذه بنات الله.



 فالله عز وجل اقاال: 
ـه النــثى تلــك إذا  اقســمة ضــيزى) ـذكر ولـ (ألكــم الـ

)22ـ12(النجم: 
ظالمة ظالمة, وكانوا يقولون الملئكة بنات الله 

(وجعلوا الملئكة الذين هم عباد الرحمن إنااثا, أشــهدوا
خلقهم?! ستكتب شهادتهم ويسألون)

)91(الزخرف: 
 فاليهود والنصارى يضاهئون أي يشابهون في اقــولهم
هذا اقوال الذين كفروا إمن اقبل (اقاتلهم الله), كل كلمة
اقاتل أو ق تل في القرآن الكريم بمعنى لعــن, اـقـاتلهم
الله يعني لعنهم الله, ولعن الرجل كقتله, والنااقة التى
لعنتهــا صــاحبتها الرســوال ص اـقـاال (ل تركبوهــا فإنهــا
إملعونة), واللعنة اثقيلة تبحث في السموات والرض اثم
تردها السموات والرض اثم ترجــع إلــى الملعــون, فــإن
ـة كان يستحقها ركبته, وإل رجعت إلى إـمـن لعــن, اللعنـ

ليست اقليلة, لن اللعنة طرد إمن رحمة الله عز وجل.
ـد ـه) واـق  (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا  إمن دون اللـ
ذكرنا فـي درس سـابق أن عـدي بـن حـاتم عنــدإما جـاء
يسلم وكان نصرانيا  وكان لبسا  الصليب فقاال رسوال
الله ص (ألق هذا الواثن) فألقاه, اقاال فســمعت رســوال
الله ص يقرأ فــي ســورة التوبــة حــتى إذا بلــغ (إتخــذوا
أحبارهم ورهبانهم أربابا  إـمـن دون اللــه والمســيح بــن
إمريم) اقاال يا رسوال الله -ص- إما عبدوهم, اقاال: (بلــى
أحلوا لهــم الحــرام وحرإـمـوا عليهــم الحلال فأطــاعوهم
فتلك عبادتهم إياهم) وفي روايــة (أحلــوا لهــم الحــرام
فاســتحلوه وحرإـمـوا عليهــم الحلال فحرإـمـوه فتلــك إذا
عبادتهم إيــاهم) واقلنـا إن هــذه القضــية خطيـرة, وهــو
الشرك الكبر الــذي واقعــت فيــه الإـمـة الســلإمية فــي
ـد النــاس للطــواغيت فــي العصــر الحــديث, وهــي تعبيـ
الرض الذين يشــرعون بغيــر إـمـا أنــزال اللــه فيطيعهــم
الناس, وهــذه البليــة أو المصــيبة إـمـا واقعــت بهــا الإـمـة
ـد إلسلإمية ال بعد دخوال نابليون إمصر, اثم انتدبوا إمحمـ
على باشا كعميل إمن عملئهم هنا في المنطقة ليكفــر
المنطقه ببطء ودون أن تشعر ; فأرســل البعثــات إلــى
فرنسا, و كــان عنــده إمستشــار فرنســي اســمه دكتــور
جلــوب, وإممــن أرســل شــيخ أزهــري اســمه رفاعــة
الطهطاوي, فذهب إلــى بــاريس وتعلــم الراـقـص وخلــع



العم ة والكتولة المصرية والجبة والعماإمة ولبس البدلة
ورجع إلى إمصر, وكتــب كتابــا  ســماه (تخليــص البريــز
ـص في تلخيص باريس) يعني الذهب المصفى في تلخيـ
ـع ـه, وأاقنـ اقصة باريس وفرنسا, وتكلم عن الراقص وحبـ
إمحمد علي باشــا أن يبــدأ بترجمــة القــانون الفرنســي,
فبــدأ بترجمــة القــانون الفرنســي وإدخــاله إلــى إمصــر
وتطبيقه على الإمة السلإمية, وهم -إمحمد علــي باشــا
ورفاعة الطهطاوي- لم يمسوا المساجد ول الزهــر ول
المدارس الشرعية, إمثلما تأتي بســاعة نظيفــة وتفكهــا
إمن أسفل وتأخذ اقطعها اقطعــة اقطعــة, تبــدلها بقطــع
ساعة خاربة, وبقيــت البلطــة وبقيــت الزجاجــة وبقــي
الهيكــل وبقــى الطــار يلمــع كمــا هــو, ولكــن الســاعة

انتهت.
 وكــذلك الســلم فــي المنطقــة فكــوه اقطعــة اقطعــة,
القــانون المــدني, وركبــوا القطعــة الفرنســية, اـقـانون
الجنايات وركبوا اقطعــة إيطاليــة أو سويســرية, وهكــذا
القانون اللماني,فخرج ديــن جديــد, لكــن إـمـن الخــارج,
ـود, ـيام إموجـ المساجد إموجودة, والصلة إموجودة, والصـ
ـدإما أراد أن يطبقــه علــى ودخل الناس في دواإمة, وعنـ
الإمة تصدى له بعــض العلمــاء إمتــأخرا  فــي الربعينــات

) هــذا أحمــد إمحمــد شــاكر المحــدث, واـقـاال8491سنة (
هذه اقصة الياسق العصرية, الياســق هــذا كتــاب جنكيــز
ـاه السياســات ـز خــان الياســق إمعنـ خــان, اـقـانون جنكيـ
الملكية, كتاب كتبه جنكيز خـان, وعنـدإما احتـل هولكـو

هـ) وأراد إمد أذرعه على اقسم إـمـن بلد656بغداد سنة (
الشــام, أراد أن يطبقــه علــى بلد الشــام, فتصــدى لــه
العلماء, فقاال ابــن كــثير فــي البدايــة والنهايــة بعــد أن
استعرض الياسق (إمن ترك الشرع المحكم المنزال على
إمحمد بن عبد الله خاتم النبياء وتحاكم إلــى غيــره إـمـن
ـى ـاكم إلـ الشرائع المنسوخة فقد كفر), فكيف بمن تحـ
الياسق واـقـدإمها علىــه?! ل شــك أن هــذا يكفــر بإجمــاع
المسلمين, وعالم آخر واقف وحمل الياسق بيده واقــاال
هذا الياسق للإمة  إمن حكم بهذا الكتاب فقد كفر وإـمـن
تحاكم إليه فقد كفر  فكان هولكــو أكــثر إنصــافا  إـمـن
حكاإمنا الن, فهولكو وضــع إمحكمــتين,إمحكمــة للقــرآن
الكريــم والســنة وإمحكمــة للياســق, فمــن شــاء يــذهب
ـاب ـى الكتـ ـاكم إلـ ـاء أن يتحـ ـن شـ ـاكم وإـم ـق يتحـ للياسـ



والسنة يتحــاكم, فعنــدها كــان المســلمون ل يتحرجــون
ـى إمحكمــة (الياســق) ـذهبون إلـ ـذين يـ ـر الـ فــي تكفيـ

0ويتحاكم إليها
ـط  وهذا يا إخواني التحليل والتحريم لرب العالمين فقـ

لله... 
(إن الحكم إل الله) 

)04(يوسف: 
(اقل أرأيتم إـمـا أنــزال اللــه لكــم إـمـن رزق فجعلتــم إمنــه

)95حراإما  وحلل اقل آلله أذن لكم) (يونس: 
ـه ـا ســمح لكــم أن تحلــوا وتحرإمــوا (أم علــى اللـ ربنـ

تفترون)? 
(أم لهم شركاء شرعوا لهم إمن الدين إـمـا لــم يــأذن بــه

الله)
)12(الشورى: 

 ولذلك تصدى سيد اقطب -رحمه الله- للقضية ففصلها
تفصيل , في الحقيقة وضــح القضــية توضــيحا  ل غبــار
عليــه ول لبــس, واـقـاال إـمـا إمعنــاه أن الســلم كقطعــة
العملة المعدنية, إمكتوب على أحد وجهيها ل إله إل الله
والوجه الخر التحــاكم إلــى شــريعة اللــه, ول يمكــن أن
تنفصل أبدا , التحاكم إلى شريعة الله جزء إمن ل إله إل
اللــه, إـمـن توحيــد اللوهيــة التحــاكم إلــى شــريعة اللــه
وحــده.. إـمـن توحيــد اللوهيــة الــذي يتحــاكم إلــى غيــر
شريعة اللــه فقــد نقــض ل إلــه إل اللــه واـقـد خــرج إـمـن

السلم.
 حصل في أيام الصــحابة اقصــة أن اقداإـمـة بــن إمظعــون
-وكان فــي البحريــن- فجــاء الجــارود وجــاء أبــو هريــرة
وشهدوا على اقداإمة أنه شرب الخمر -واقداإمة أخو عمر
إـمـن الرضــاعة- فجــاء بــه وجــاء بزوجتــه وشــهدت عليــه
زوجة اقداإمة, فأإمر عمر بجلــده اثمــانين, فقــاال ل جنــاح
علي , ول يد لك علــي , ل تجلــدني جلــدة واحــدة, اـقـاال

لماذا? اقاال لن الله يقوال: 
(ليس على الذين آإمنوا وعملــوا الصــالحات جنــاح فيمــا
ـوا ـم اتقـ طعموا إذا إما اتقوا وآإمنوا وعملوا الصالحات اـث

0وآإمنوا اثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين)
)39(المائدة: 

فأنــا ل جنــاح علــي  فيمــا فعلــت لنــي اتقيــت وآإمنــت
وهاجرت وشهدت المعارك,فل جناح لــك علــي ,وواـقـف



عمر أإمام الية, جمع الصحابة اقاال لهــم: يقــوال اقداإـمـة
كذا وكذا, إما رأيكم?

لو عندنا نفتيهــا, ليــس أعظــم إـمـن هــذه الفتــوى تحــت
إبطه, رأسا يمد يده ويخرجها, كل واحــد إمفــتي, تقــوال
له اقاال أبو حنيفة يقوال لك إمن هو أبو حنيفــة? -بظهــر
يدية- اقاال الشــافعي, إـمـن هــو الشــافعي? هكــذا واللــه
بجرة اقلم, يذهب ويشطب لك كــل الئمــة لنــه إمجتهــد
ـرف إمطلق, صداقوا شاب ل يعرف, نااقشتة كثيرا , ل يعـ
ـديعا .. ل بلغــة.. ل أســباب ـا .. ل بـ ـة.. ل بيانـ ل عربيـ
نزوال.. ل ناســخا  ول إمنســوخا  واـقـاال أنــا أســتطيع أن
أفتي, يا ابن الحلال ل تعرف, اـقـاال ليــس ضــروري, أنــا
إمتأكــد أنــه ل يعــرف المفعــوال الثــاني إـمـن الحــاال إـمـن
التمييــز ل يســتطيع, ل يســتطيع!! إـمـا درس, إـمـا وصـل
الثانوية! المهــم نحــن رجــاال وهــم رجــاال! وإمســتعد أن

يفتي, إمستعد أن يفتي بأي اقضية أبدا ول يتواقف.
ـا  وكما اقاال اقائلهم جملة (تفتون بالمسائل لو عرض إـم
دونها على عمر لجمع لها أهل بدر) طبعا  كــان أحــدهم
إذا أراد أن يفتي يصفر وجهه ويحمر, إمالك عندإما كــان
يفتي في المســالة يســأال عــن المســألة يصــفر وجهــه
كأنه وااقف بين الجنة والنار, ولذلك أرسل أهل المغرب
لمالك أربعيــن إمســألة أرســلوها إـمـع واحــد إمشــى عــدة
ـن ـن أربعيـ أشهر ذاهب آيب يحتاج عدة أشهر, فسأله عـ
إمســأله أجــاب عــن أربعــة, وعــن ســت واثلاثيــن اـقـاال ل
أدري, اقاال إماذا أاقوال لمــن ورائــي? اـقـاال اـقـل لهــم إن
إمالكا  ل يدري, ولذلك كــانوا يقولــون العلــم اثلاـثـة: آيــة
إمحكمة وسنة إماضــية ول أدري,أإـمـا كــل شــيء الجــواب
عندك جاهز, الفتوى جاهزة, إمجتهد إمطلق, حسبنا اللــه
ونعــم الوكيــل!! لــو كنــت فــي دولــة إســلإمية لســجنك
الوالي, نعم لنه يحجر على المفتي الجاهل, والمفــتي
ــس? ــاري المفلـ ــل, والمكـ ــبيب الجاهـ ــاجن,والطـ المـ

يسجنون!
الن يا إخوة أنت لو ذهبت وفتحت عيادة, الن أنــت لــم
تدرس الطب وكتبت على بــاب عيادتــك الطــبيب (بلال)
أو الطبيب (نجيب) دكتور نجيــب, الحكوإـمـة إـمـاذا تصــنع
بــك? تســجنك إذا لــم يكــن إمعــك شــهادة تخــر ج وصــك
اإمتياز إمن نقابة الطباء, إممنوع أن تفتح, لماذا? إممنوع
ـدرس ســبع ســنوات ـد أن تـ أن تمســك الســماعة إل بعـ



وسنة بعد ذلك في نقابة الطباء, لماذا? لنك ستشتغل
في جسد.

ـه إمنهــم?  فكيف الذي يريد أن يقرر للناس إما يريده ربـ
كيف الذي يريد أن يدال الناس يقوال هــذا طريــق الجنــة
وهذا طريق النار, هل الروح والدين أرخــص عنــدنا إـمـن
ـل الجسد, فقبل أن تدرس في الشريعة سنة واحدة اقبـ
أن تدرس تفتي?! اقاال أبو علي الضرير سألت أحمد بن
حنبل: الرجــل يحفــظ إمائــة ألــف حــديث أيفــتي? اـقـاال:
ل,إمائة ألف? اقاال: إـمـائتي ألــف حــديث? اـقـاال: ل, إمائــة
ألف حديث اقاال ل, إمائتي ألــف اـقـاال ل, اثلاثمائــة ألــف?
اقاال: ل, خمسمائة ألف حديث? اـقـاال: أرجــو, الشــافعي
حتى الن إفتــح كتــاب (الم) يقــوال (وأنــا أتواـقـف فــي
المسألة ل أفتي بها إـمـا وصــلت إلــى اطمئنــان النفــس
في القضية), كثير إمن المسائل الفقهية نحن لو سئلنا
نفــتى ونحــن نشــرب الشــاي أو القهــوة وعليــه الهــاال
بدون تفكير, ونحــن نضــع رجل  علــى رجــل, أحمــد بــن
حنبل كثير إمن المسائل الفقهية يتواـقـف فيهــا, ولــذلك

0ااقرأ فقه أحمد... (ولحمد اثلاثة آراء في المسأله )
ـذلك لحمد بن حنبل كثير إمن المسائل يتواقف فيها, ولـ
إاقرأ فقه أحمــد, ولحمــد اثلاـثـة آراء فــي القضــية إمنهــا

التواقف, تواقف يعني ل يقدر أن يفتي.
 المهم عمــر جمــع إمشــيخة المهــاجرين والنصــار اـقـاال
ارجعوا إلى اقداإمة, فقاال علــي: نســأال اقداإـمـة إن كــان
يرى أن الخمر حرام فاجلدوه, وإن كان يــرى أن الخمــر
حلال فااقتلوه, لنه استحل إما حرم اللــه, اقداإـمـة بــدري
إمن أهل بدر, وواال على البحرين, ولكن سبحان اللــه!!
يعني هؤلء نشأوا في الخمرة, يعني جزء إـمـن حيــاتهم,
كان النسان يرتكب إمثل هذا... فقالوا: يــا اقداإـمـة إـمـاذا
تقوال في الخمر? اقاال: حرام, اقاال: إذن اجلدوه اثمانين

جلدة.
ـارات إذا  إمن استحل الحرام, الذي يعطي الرخص للخمـ
هــذا كــافر أم إمســلم? لــم يســتحل الخمــر فحســب بــل
ـك أن تشــرب الخمــر وأن ـز لـ ـا أجيـ يعطــي الرخــص, أنـ
تبيعها, حلال في شريعتك خذ هــذه رخصــة علقهــا فــي
باب دكانــك والــذي يتكلــم إمعــك إـمـن أصــحاب اللحــى...
اللحى إـمـن جماعــة الجهــاد أو غيرهــا أنــا أســجنهم, أي
واحد يمد يده على زجاجة خمــر إـمـن المعروضــة لــك إذا



كسرها أنا أسجن عشرات إمن أجل زجاجة الخمر لنه ل
يحترم القــانون, ل, التشــريع بغيــر إـمـا أنــزال اللــه كفــر
ينقل عن الملة, هذه اقاعدة إمعروفة عند الفقهــاء, إـمـن

استحل الحرام فقد كفر, وإمن حرم الحلال فقد كفر.
ـر ـد كفـ ـن اســتحل النظــرة فقـ ـة إـم ـن تيميـ ـاال ابـ  واـق
ـاع, بالجماع, وإمن اقاال إن الخبز حرام فقد كفر بالجمـ
لن هذا استحلال, والستحلال غير المزاولة, يعني أنت
اقد تشرب الخمر طيلــة حياتــك وتــدخل الجنــة, لكــن لــو
ـد أن ـة, ول بـ اقلت إمرة: إن الخمر حلال خرجت إمن الملـ
ـي الســلم تعيد الشهادة إمرة أخرى وتغتسل وتدخل فـ
إمن جديد, زوجتك طلقت, أولدك ل يراـثـون إمنــك, حجــة

السلم بطلت وهكذا كله.. 
(وإمن يكفر باليمان فقد حبط عمله وهــو فــي الخــرة

إمن الخاسرين)
)5(المائدة: 

 تجدد الحجة, تجدد الشهادة, تجدد العقد علــى زوجتــك,
لكــن بــدون إمهــر عنــد الحنفيــة, -كــل الوراق يجــددها

حسب رأي الخـ. 
وهنا نقوال إمرة أخرى خلصة إما خلصت به فــي دراســة
ـي عايشــت ـتي أشــغلتني طــويل  لننـ القضــية هــذه الـ
ـد خــروج الخــوان ـتي خرجــت فــي إمصــر بعـ الفــرق الـ

ـي إمصــر ســنة ( ـن الســجن فـ م),2791المســلمين إـم
التكفير والهجــرة والتواـقـف وإـمـا إلــى ذلــك, وكــل يــوم
يأتونك برأي, وهذا يكفرك وهذا ل, أو ل يصــلي وراءك,
ي فشغلتني المسألة طويل , فخلصة إمـا خرجــت بـه ف

القضية والله أعلم. 
أول : أن الحاكم الوال في البلد الــذي يــأإمر بالتشــريع,
إسمع.. بالتشريع.. سن القوانين بغير إما أنزال الله هذا

كافر يخرج إمن الملة, خارج إمن الملة.
اثانيا : المقننون الذين يقننون القوانين الــذي يصــوغها
في إمواد اقانونية, إمادة واحد كــذا, إـمـادة ااثنيــن كــذا, إذا
صاغ إمادة اقانونية واحدة تنااقض إما أنزال الله هذا يخرج
إمن الملة, هذا إمثـل السـدنة والكهنـة الـذين عنـد اللت

والعزى.
ـى اثالثا : إمجلس الإمة أو إمجلس النواب الذي يوافق علـ
القــوانين أو يرفضــها إذا وافــق أي واحــد إمنهــم علــى
اقانون يحرم إما أحل الله, يحــرم الجهــاد إمثل , أو يحــرم



التجمع في المساجد, أو يحرم الإمر بالمعروف والنهي
عن المنكر, يحرم إما أحــل اللــه, أو يقــوال المــرأة إمثــل
الرجل في الميراث,أو ل يجوز الزواج بثانية, أو ل يجوز
الطلق -إمثل الحبيب بوراقيبهـ, الذي يوافق إمن إمجلس
الإـمـة علــى أي إـمـادة اقانونيــة إـمـن هــذه, إـمـادة واحــدة,
النائب الذي يوافق على إـمـادة واحــدة تخــالف إـمـا أنــزال

الله يخرج إمن السلم.
خلصنا?! هؤلء خرجوا إمن السلم:

أول : الحاكم الذي يأإمر بالتشريع بغير إما أنزال الله.
اثانيا : المقنن.

اثالثا : النائب الذي يوافق.
رابعا : الــذي يخــرج إـمـن الســلم: أي واحــد فــي الإـمـة
ـك إمثقــاال ـد ذلـ رضي بقلبه -بقلبه اسمع- لنه (ليس بعـ
ـؤإمن ـو إـم حبة خردال إمن إيمان) (فمن جاهدهم بيده فهـ
وإمن جاهدهم بلسانه فهو إمؤإمن وإـمـن جاهــدهم بقلبــه
فهــو إـمـؤإمن وليــس وراء ذلــك إمثقــاال حبــة خــردال إـمـن

إيمان) هذه أربعة.
خاإمسا : نأتي إلــى القضــاة, القاضــي الــذي ينفــذ هــذا
القـــانون وهـــو ل يحبـــه ويكرهـــه ويتمنـــى أن يتبـــدال
بالسلم أنا أظن -الذي خلصت إليه- أنه فاسق, وعملــه

حرام, وراتبه حرام, ولكنه ل يخرج إمن السلم.
ـذي يرافــع أإـمـام هــذه المحــاكم سادســا : المحــاإمي الـ

الوضعية أنا أظن أن عمله حرام وإما يأخذه حرام.
 ولكن نضيف هنا أنه عنــدإما أاثيــرت هــذه القضــية, أحــد
إخواننا المحاإمين فاتحته بهذه القضية, اقلت له لماذا ل
تترك المحاإماة وهــي حــرام? اـقـاال واللــه أنــا أعتقــد أن
لقمتي التي آكلهــا حلل  كمــن يعمــل بالفــأس لكســب
ـة ـي كليـ ـك فـ ـت وإخوانـ ـاء وأنـ ـم فقهـ ـم أنتـ ـوت, اـث القـ
الشريعة فــي الجاإمعــة الردنيــة أنــا أطــرح عليكــم هــذا
ـأنتم ـرام? فـ ـاإمي حلال أو حـ ـل المحـ ـل عمـ ـؤاال:هـ السـ
أفتوني وأنــا ألــتزم, فاجتمعنــا حــوالي ســبعة أو تســعة
وتنااقشنا في المسألة,وكلهم وصلوا إلى اقرار أن عمل

المحاإمي حلال بشروط:
أول : أل يرافع في اقضية ينااقض حكمها حكم الســلم,
فمثل  الزنا حكمه ينااقض -في القانون- حكم السلم.
اثانيا : أل يرافع في اقضية إل ويظن أن إموكله إمظلوم.



اثالثا : إذا رافع في اقضية وتبين له أن إموكله ظالما  أو
ليس على الحق أاثناء القضية يجب أن ينسحب.

هذا الذي توصل إليه الخوة الثمانيــة, وأإـمـا أنــا فبقيــت
نفسي تميل إلى أن العمل حــرام, فالمرافعــة إلــى إـمـا
دون حد حرام والله أعلم, والمــاال الــذي يصــرف حــرام
والله أعلم, وهم أعلــم إمنــي الــذين أفتــوا بحلــه, أعلــم

إمني وأفقه إمني كما أظن والله أعلم.
سابعا : نــأتي إلــى الشــعب, الشــعب الــذي يــذهب إلــى
المحكمة إمن أجل تخليص حقه, لص سرق إمالك,عقوبــة
اللص فــي الســلم اقطــع اليــد, عقــوبته فــي القــانون
الجاهلي هذا, في دين نابليون, سجن شــهرين أو ســتة
أشهر لن القانون دين جديد, تشريع جديد, دين جديد..

 (إما كان ليأخذ أخاه في دين الملك)
)67(يوسف: 

 يعني فــي شــريعة الملــك واـقـانون الملــك, فهــو ديــن,
الشعب الذي يذهب إمضطرا  لتخليص حقواقه إلــى هــذه
ـل أن ل المحاكم أنا أظن أنه ليس آاثما ,وإن كان الفضـ
يذهب إلى هذه المحاكم وإن ضاعت حقواقه, والمســألة
يمكن أن نقربها إلى أذهـان الــذين يسـتعظمون تكفيـر
المسلم الذي يقوال (ل إله إل الله) ويصلي ويصــوم إذا
شرع بغير إما أنزال اللــه.. نقربهــا لهــم, إـمـا حكــم الــذي
يقوال إن صلة المغرب أربع ركعــات? هــذا كــافر خــارج
إمن الملة, هل يشك فيــه أحــد? ليــس هنــاك فــرق بيــن
الذين يقولون إن عقوبة الســارق شــهران وبيــن الــذي
يقوال إن صلة المغرب أربع ركعات, ل فــرق, هــذا أإـمـر
ـذا ـه وهـ رباني وهذا أإمر رباني, وهذا تغيير لما أنزال اللـ

تغيير لما أنزال الله. 
إما حكم الذي يقوال: واللـه أنـا أحـب الســلم وأريـد أن
أتحاكم وألتزم بكل شيء فــي الســلم لكــن أريــد يــوم
الحــد أن أذهــب أصــلي صــلة النصــارى? إمســلم أم
نصراني هذا? خارج إمن السلم أو إمســلم? هــو يصــلي
كل اليام لكن يــوم الحــد فقــط يــذهب إلــى الكنيســة,
ليس هناك فرق بين الــذي يصــلي فــي الكنيســة وبيــن
الذي يتحاكم إلى شريعة نابليون أو اقانون نابليون, هذا
خلصــة إـمـا أرى, وهــي تفســير لقــوله ص  أحلــوا لهــم
ـادتهم الحرام وحرإموا عليهم الحلال فاتبعوهم فتلك عبـ



إياهم  فالعبادة هي الطاعة, ولذلك الستاذ سيد اقطــب
يقوال في تفسير آية: 

(ول تأكلوا إمما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن
الشـــياطين ليوحـــون إلـــى أوليـــائهم ليجـــادلوكم وإن

أطعتموهم إنكم لمشركون)
)021 (النعام 

 يقوال فيها الستاذ سـيد اقطــب: إن الـذي يحكــم علـى
عابد الواثن بالشرك ول يحكــم علـى الــذي يتحـاكم إلــى
الطاغوت بالشرك ويتحرج إمن هــذه -يعنــي يتحــرج إـمـن
تكفير الذي يتحاكم إلى الطاغوت- ول يتحـرج إمـن تلـك
-ل يتحــرج إـمـن تكفيــر الــذي يعبــد الــواثن- إن هــؤلء ل
يقرأون القرآن, فليقرأوا القرآن كمــا أنــزال, وليأخــذوا

اقوال الله بجد (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)...
(اتخــذوا أحبــارهم ورهبــانهم أربابــا  إمــن دون اللــه

والمسيح ابن إمريم).
نحن تكلمنا بالإمس عــن الحاكميــة وعــن التشــريع, لن
كل واحد يشرع إمن عنده إنما يدعي اللوهية, وكل إـمـن
يطيعه راضيا  إنما يعبد هــذا المشـرع, فالمشـرع خــارج
إمن السلم, وإمن أطاعه راضيا  بهــذه القــوانين يخــرج
إمن السلم, فالله عز وجل ســبحانه ســوى بيــن الــذين
أطاعوا الرهبان والحبار بالتشريع وبين شرك النصارى
الحقيقي بعيسى ابن إمريم لله عز وجــل اـقـاال (اتخــذوا
أحبارهم ورهبانهم أربابا  إـمـن دون اللــه والمســيح بــن

إمريم).
فهذا شرك وهذا شرك, فإطاعة التشريع شرك, وعبادة
المسيح شــرك, هــذه كتلــك, ولــذلك كمــا اقلنــا بــالإمس
ـد (وإن ـه- عنـ ـه اللـ ـوال الســتاذ ســيد اقطــب -رحمـ يقـ
أطعتموهم إنكم لمشركون) اقاال إن الــذي يحكــم علــى
عابد الواثن بالشرك ول يحكــم علـى الــذي يتحـاكم إلــى
الطاغوت بالشرك ويتحـرج إمـن هـذه, يتحـرج أن يحكـم
على الذي يتحاكم للقوانين الوضعية الرضـية الجاهليـة
يتحرج إمنها ويقوال: كيف نحكم عليه بالشرك ول يتحرج
إمن تلك إن هؤلء ل يقرأون القرآن, فليقــرأوا القــرآن
كما أنزال, وليأخذ اـقـوال اللــه عــز وجــل بجــد وليســمعوا

(وإن أطعتموهم إنكم لمشركون).
(وإما أإمروا إل ليعبدوا إلها  واحدا  ل إله إل هو ســبحانه

عما يشركون)



)13(التوبة: 
 أإمروا بعبادة الله الواحد.. 

(لقد كفر الذين اقالوا إن اللــه هــو المســيح ابــن إمريــم
ـم ـي وربكـ واقاال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربـ
إنه إمن يشرك بالله فقد حرم اللــه عليــه الجنــه وإـمـأواه
النار وإما للظالمين إمن أنصار لقد كفر الــذين اـقـالوا إن
الله اثالث اثلاثه وإما إمن إله إل إله واحــد وإن لــم ينتهــوا

عما يقولون ليمس ن الذين كفروا إمنهم عذاب أليم).
)37ـ27(المائدة: 

إذن واقاال المسيح (يا بنــي إســرائيل اعبــدوا اللــه ربــي
وربكم) وطبعا  خرج كتــاب فــي بريطانيــا ألفــه خمســة
إمن كبار القساوسة فــي الســنوات الخيــرة يقــوال: إن
ـاب? نعــم ـذا الكتـ المسيح ليس ابن الله, هل سمعتم بهـ
خمســة, وأحــدث ضــجة كــبرى فــي الغــرب, والحقيقــة
النصرانية لم تعد تحتمل, ولم يعد العقل الغربي يحتمل
ربة الكنيسة, إمن زإمان إمن العصور الوسطى, بسبب ض
بــولس, ضــربة اقســطنطين, واـقـوفهم بجــانب الملــوك,
كذلك واقوفهم ضد العلم, عندإما بدأ كوبرنيكس وجاليلو
وبرونــي يتكلمــون عــن النظريــات الجغرافيــة وعــن أن
الرض كروية وأن الرض تدور شكلت إمحــاكم الكنيســة
للعلماء, وبدأت تتتبع العلماء وكل إمن يعارض الكنيســة,
وضعت كتابا  اســمه الجغرافيــة النصــرانية, وأن الرض
هي إمركز الكون, وأن الشــمس هــي الــتي تــدور حــوال
الرض, وأساطير وخرافات, فالعلمـاء بـدأوا يحـاكمون,
وأحرق برونو, عندإما حكم برونو حكمت عليــه المحكمــة
بالموت بشرط أن ل تسقط اقطــرة دم, يعنــي الحــراق

ـاال ( ـا , فقـ ALSOحيـ  IT,S  ROWNDـك فهــي ـع ذلـ ) وإـم
كروية.

 كوبرنيكس وضع فــي الســجن, وعــذب, جــاليلو كــذلك,
ـذه ـن هـ ـف الخلص إـم ـر كيـ ـدأ يفكـ ـي بـ النســان الغربـ
الكنيســـة, وااقفـــة بجـــانب الملـــوك, تمتـــص دإـمــاءهم
وتســخرهم لخدإـمـة أرضــها, تمنــع وصــوال العلــم لهــم,
ـإله ففكروا, فقالوا أاقصر طريق هو اللحــاد, أكفــروا بـ
ـان الكنيسة حتى تخلصوا إمن نير الكنيسة, فهرب النسـ
الغربي إمن الكنيسة, فهرب إمن اللــه إـمـن أجــل هروبــه
إمن الكنيسة, وألحد حتى يتخلــص إـمـن الكنيســة, وصــار
النفصام النكــد كمــا يســميه الســتاذ ســيد اقطــب فــي



ـدين), حصــل ـذا الـ ـاب (المســتقبل لهـ ـي كتـ فصــل فـ
النفصام النكد بين العلــم وبيــن الــدين, وأصــبح العــداء
المستحكم بين الدين وبيــن العلــم, لن العلمــاء وجــدوا
ـدين ـاربوا الـ أنهم إما استطاعوا أن يتكلموا إل بعد أن حـ
وتخلصـوا إمـن ربقتـه, بعــد أن خلعــوا ربقـة الـدين إمـن
أعنــااقهم اســتطاعوا أن يتكلمــوا عــن العلــم وتقــدإمت
أروبا, ولذلك الغربيون الن يصــورون لبنائنــا أنكــم لــن
تتقدإموا إل إذا فعلتم كما فعلنا, الدين كان حجــر عــثرة
في سبيل التقدم, فنبذناه بعيــدا  عنــا فتقــدإمنا, وأنتــم
ـدإمون, ـدها تتقـ ـم, فعنـ ـذتم دينكـ ـدإموا إل إذا نبـ ـن تتقـ لـ
ولذلك الــذين يتخرجــون إـمـن أوروبــا وأإمريكــا وغيرهــم
ـه ـذا علمـ ـاذا? هكـ ـدينه, لمـ ـؤإمن بـ ـدا  يـ ـد واحـ ـا تجـ اقلمـ

أساتذته.
واحد سأال الشيخ إمحمد عبده -غربي- اقاال لماذا تأخرتم
وتقدإمنا? فقاال له كلمتين, تركتم وتركنا, تركتم دينكم
الــذي يمنــع العلــم فتقــدإمتم,وتركنــا ديننــا الــذي يــأإمر
بالعلم فتأخرنا, تركتم وتركنا, وطبعا  الثــورات, أعظــم
ـنة ( ـية سـ ـورة الفرنسـ ـا الثـ ـا اقاإمتـ ـي أوروبـ ـورتين فـ اـث

ـورة الشــيوعية,9781 ـورة البلشــفية وهــي الثـ م),والثـ
والاثنــتين شــعارهما حــرب علــى الــدين, شــعار الثــورة
ـة ـيس  كلمـ الفرنسية  اشنقوا آخر إملك بأإمعاء آخر اقسـ
ـه ـو), يعنــي اذبحــوا آخــر اقســيس وابقــروا بطنـ (إميرابـ
وأخرجوا أإمعـاءه واشــنقوا آخـر إملـك بـه, ااقضـوا علـى

الملكيات وعلى الديان في الرض.
 وشعار الثورة البلشفية (ل إله والحياة إمادة), وتاجرت
الثورة البلشفية التي اقاإمت لمسح الــدين فــي روســيا,
تاجرت بأخطاء رجاال الدين, تــاجرت بالحضــيض الســن
الذي كان يعيش فيه رجاال الدين, فنشرت اقصة (الكلب
القــذر) -راسبوتينـــ, راســبوتين كــبير الســااقفة الــذي
رات وجدوا بالتحقيق أنه اقد فتك بـأعراض إمعظـم الإمي
والملكات, زوجات القياصرة وبناتهم أاثناء توبتها أإـمـاإمه
فــي طااـقـة العــتراف, كــان يفتــك بهــا, وكتبهــا أشــهر
الكتاب الروس( راســبوتين )ل أدري إميشــاال زيبــاكو أو
ـا ـاس إـم غيره,ونشرت على أوسع نطاق حتى ي روا النـ
هي النصرانية, عبارة عن إمستنقع اـقـذر آســن ل يــبيض

ول يفرخ فيه إل البعوض والذباب.



ـه ـا  إمــن دون اللـ ـانهم أربابـ ـارهم ورهبـ  (اتخــذوا أحبـ
والمسيح ابن إمريم وإما أإمروا إل ليعبدوا إلها  واحــدا ل
إله إل هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور
الله بأفواههم) طبعا  المكائد ل تنتهي إمن أهل الكتاب,
يحاولون أن يطفئوا نور اللــه ويجتثــوا نبتــة هــذا الــدين
إمن الرض, ويأبى الله, هذه الية تطمئن المسلمين أن
دين اللــه ســيبقى فــي الرض (ويــأبى اللــه إل أن يتــم
نوره) تــبين لهــم إمكائــد أهــل الكتــاب إـمـن جهــة... وإـمـا
أجمل (يريدون أن يطفئـوا نـور اللـه بـأفواههم) يعنـي
كأنك تتصور رجل  ينفخ بفيــه علــى الشــمس ليطفئهــا
(ويأبى الله إل أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهــره علــى الــدين

كله ولو كره المشركون).
يقــوال الشــافعي: ســيكون هــذا, والرســوال ص بشــرنا
ـا أو ـة إمنهـ ـاني أربعـ ـيخ اللبـ ـثيرة أورد الشـ ـاديث كـ بأحـ
خمسة في بدايــة كتــابه (سلســلة الحــاديث الصــحيحة)

الجزء الوال, أورد إمجموعة إمنها.
 (إن الله زوى لي الرض شــراقها وغربهــا -فــي صــحيح

إمسلم- وإن إملك أإمتي سيصل إلى إما زوى لي إمنها).
 الحــديث الثــاني حــديث رواه أحمــد والــدارإمي وغيــره,
الحديث صحيح (ليبلغن هذا الإمر إما بلــغ الليــل والنهــار

)[إمدر يعني حجــارة أو1ول يبقى بيت إمن إمدر ول وبر(
طين والوبر يعني إمن الشعر، إـمـن الخيــام]. إل ويــدخله
الله هذا الدين بعز عزيز أو بذال ذليل, عزا  يعز به ديــن
ـدر ول السلم وذل  يذال به الكفر) (ل يبقى بيت إمن إـم

وبر إل ويدخله الله هذا الدين) في الرض كلها.
الحديث الثالث: ســئل عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص
-كــذلك حــديث رواه أحمــد وهــو صــحيح- (أي المــدينتين
تفتح أول  أاقسطنطينية أو روإمية?فــأإمر بصــندوق كــان
عنده وجيء به وفتحه وأخرج وراقة فقاال: سئل رسوال
ــح أول  أاقســـطنطينية أم ــه ص أي المـــدينتين تفتـ اللـ
روإمية?( اقاال بل إمدينة هراقل أول  أو القســطنطينية),
ـح ـل فتـ ـديث اقبـ ـذا الحـ ـه ص هـ ـاال رســوال اللـ ـد اـق واـق
ـة وخمســين عاإمــا,  وفتحــت القســطنطينية بثمانمائـ
ـذي القسطنطينية), وبشر رسوال الله ص أن الجيش الـ
يفتحها خيــر الجيــوش, وأن القائــد خيــر القــادة, وكــان
إمحمد الفاتح وهو علــى أســوار القســطنطينية وجيشــه



يكاد يهلك لكثرة إـمـا لقــي إـمـن الحــرق بالنــار والســهام
وغير ذلك وهو حوال أســوار القســطنطينية كــان دائمــا
يتذكر هذا الحديث ويدعو الله أن يكون هـو ذلـك القائــد
وأن يكون جيشــه هــو ذلــك الجيــش, والحقيقــة فتحــت
القسطنطينية بما يشبه الساطير, اقدإموا جهودا  شــبه
أساطير, القسطنطينية هي إسلإمبوال ليس اسطنبوال,
سماها إمحمــد الفاتــح عنــدإما فتحهــا اســلإمبوال (إمدينــة
السـلم), لكـن الغـرب ل يطيـق سـماع كلمـة السـلم
فحولوها إلى اسطنبوال وهي اســلإمبوال, ولــذلك خالــد
السلإمبولي صحيح وليس خالد الســطنبولي, إذا أردت
تنفـــذ إلـــى القســـطنطينية فقـــل إســـلإمبولي ليـــس
ـخمة ـود ضـ ـطنطينية بجهـ ـت القسـ ـطانبولي, ففتحـ اسـ
جبــارة, واقتــل هراـقـل فــي داخلهــا, ولكنــه اقتــل اقتلــة
الرجــاال, اقتــل وهــو يقاتــل علــى جــواده وفــي شــوارع
ـطنطين ـون بقسـ ـا يتأسـ ـت حكاإمنـ ـطنطينية, وليـ القسـ
النصراني!! فستفتح إن شاء اللــه روإـمـا إن شــاء اللــه,

ـا1فمحافظ روإما عندنا إموجود يحيى العدال( ـن كنـ ) [نحـ
سميناه بهذا السم، هو جاءنا إمن إيطاليا فقلنا له: أنت
عدو إيطاليــا فاســتحب هـذا الســم، اثـم وجــد أن بعـض
ـاال: ل ـر شــرعي فقـ ـتعمال غيـ ـتعملونه اسـ ـوة يسـ الخـ
تقولوا عــدو إيطاليــا فســميناه يحيــى العــدال، تعرفــون
يحيى العدال؟ فقلنا له: أنــت إمحــافظ (روإـمـا) -إن شــاء
اللــه- للدولــة الســلإمية القادإـمـة وروإـمـا ســتفتح بــإذن

الله].
ـا  خرج كتاب جديد كتبه كاتب نصراني فرنســي اـقـاال أنـ
ـا الســلم ـا سينتشــر فيهمـ أظــن أن فرنســا وإيطاليـ

) إميلديــة, يعنــي خلال0002انتشارا  كبيرا  اقبل عــام (
اثلاثة عشر عاإما,  والحقيقة كان إسلم الثلاثي جارودي
فيلسوف الحـزب الشــيوعي وإـمـوريس بوكـاي الطـبيب
الفرنسي الشهير وكوستو عالم البحار الوروبي, كــان
إسلإمهم اقد أحــدث ول زاال يحــدث ضــجة وهــزة كــبيرة
في أوساط أوروبا, وكتب جارودي عدة كتب إمنها كتاب
أن السلم اقادم لنــه انتهــى دور الحضــارة الوروبيــة,
كمــا اقــاال برترندرســل: انتهــى دور الرجــل البيــض

والسلم اقادم.
 وإمن هنــا خــوف الغــرب إـمـن الجهــاد فــي أفغانســتان,
ـا, ـاق أوروبـ ـى أعمـ ـدون إلـ ـق المجاهـ يخشــون أن ينطلـ



فكتب في هذا كتاب كتبه بروفسور أإمريكي ونشــره أن
ــا ــان سينتصـــرون وســـيدخلون أعمـــاق أوروبـ الفغـ
وسينتصرون على روسيا, وعندإما يصــلون إلــى أعمــاق
أوروبا تضطر أإمريكا أن تــدخل المعركــة ليقــاف تقــدم

السلم.
 فنكسون عندإما جاء أرسلته أإمريكــا حــتى يــرى إـمـا هــو
وااقع الجهاد الفغاني, فعندإما رأى ضــخاإمة وزخــم هــذا
الجهاد ورأى أن شعبا  بكاإمله يقوال ل إله إل الله إمحمد
رسوال اللــه والجهــاد ســبيلنا والمــوت لروســيا, إســلم

) [كلمـــة فارســـية يطلقهـــا الفغـــان2زنـــده بـــاد(
والباكستانيون وتعنــي يعيــش الســلم]. اـقـاال أريــد أن
أزور المخيمات, أخذوه إلى ناصر باغ, تقــدم إلــى رجــل
اقد احدودب ظهره وإمد يده إليه فاإمتنع الرجل أن يسلم
عليه, فقاال له الباكستانيون هذا نيكسون رئيس أإمريكا

)USAـوإمه ), تعجبوا إمن هذا الرجل الذي ل يملك اقوت يـ
أرجع يده, اقالوا له هـذا نيكسـون أل تعـرف نيكسـون?!
ـه, نيكسون!! فقاال هذا نجس كافر ول أريد السلم عليـ
إمهاجر واقف شهرا  أإمام الهلال السعودي حتى أعطوه

خيمة يرفض السلم على نيكسون.
 وتقدم رجل آخر كبير إلى نيكسون, اقاال له: أنتم لماذا
تقفون إمع اليهود ضد المسلمين فــي فلســطين? اـقـاال
ـدهم ـون!! يشـ ـؤلء يعرفـ ـتى هـ ـعب, حـ ـذا الشـ ـتى هـ حـ
المسجد الاقصى ضد اليهود! ذهل.. اقاال أريد أن أذهــب
إلى الحدود -حدود أفغانستان- ذهب فوجد أن المعركــة
حقيقية وليس تطبيل إعلم وتضليل جرائــد, رجــع إلــى
ـه ـاال لـ أإمريكا إمبشرا  وإمنذرا,  عقد إمؤتمرا  صــحفيا  اـق

IT'Sالصحفيون: إماذا عملتم للمشكلة الفلنيــة? اـقـاال: (
EASY ــ)   .(WHAT  THE  SOLUTION  YOU  HAVE

BREPARED( ?
).IT'S EASYاقاال: (
?).WHAT IS THE PROBLEMاقاال: (
Islamاقاال: (  Is  The  Probgem,المشــكلة هــي الســلم (

وعلى أإمريكا أن تتفــق إمـع روســيا حــتى تنهـي الجهـاد
الفغاني وتواقف تقدم الســلم, فــي إـمـؤتمر صــحفي,
ويأتي شاب إـمـن الشــباب الصــغار يحفــظ كلمــتين إـمـن
الكتب يرى تميمة أو حرزا  على كتف أفغاني يرجع إلى
اقوإمه إمبشـرا  هــؤلء إمشـركون, هـؤلء ل تــدفعوا لهـم



زكاة, هؤلء كذا.. إما في.. سراقات.. إلــى آخــره, يرجــع
يبشــر إـمـاذا? رأى حــرزا  فــي عنــق أفغــاني, فاكتشــف

اكتشافا  خطيرا  أن الجهاد ليس جهادا .
شاب في جاإمعة الدعوة والجهاد كنت أتكلــم أن العــرب
ضرورة, اقاال طيـب لكـن ليـس العـرب الـذين يسـموننا
إمشركين, اقاال والله أنا أحضر دورة لغة عربية على يــد
أســتاذ جاءنــا إـمـن الجزيــرة, أســتاذ جــاء عشــرين يوإـمـا
اثلاثين يوإـمـا , وطبعــا  كــل يــوم بــألف ريــاال إمياوإـمـات,
ويبقى هذا الشــهر ل يجاهــد ويرجــع, فــالمهم اقبــل أن
يحمل البنداقية أو المسدس هذا الستاذ المحترم يسأله
ـم الشاب إما رأيك بالجهاد الفغاني? الذين يسألون كلهـ
أفغان, اقاال بصراحة ليس هنالك جهاد في أفغانســتان,
ـن المشــركين الفغــان ـاال بيـ إنمــا هــي حــرب أو اقتـ

والملحدين الروس, خلص, نعم.
حداثني بعض الشباب القــادإمين إـمـن الجزيــرة اـقـالوا إن

) [غالبا يطلقها1واحدا  إمن الساتذة الذين يفهمون!!(
ـم]. ـدعون الفهــم والعلـ ـذين يـ ـى الـ ـدرا علـ الشــيخ تنـ
يفهمون كثيرا  درسوا إـمـا شــاء اللــه!! اـقـالوا لــه: تــبرع
للجهاد الفغاني, اقاال أنا أخــرج المائــة ريــاال وأحراقهــا
ـركين ول أرسلها للجهاد الفغاني, هذه حرب بين المشـ
الفغان والملحدين الروس, شــاب إـمـن هــؤلء الشــباب
أوال تفاتيح عقله جمع اقليل  إمن الفلوس وجاء للجهاد,
فبعض الناس اقالوا له يوجــد  جهــاد إذهــب عنــد الشــيخ
جلال الدين اقريب إمن الحدود,تأخــذك الســيارة توصــلك
ـدين بطــل ـيخ جلال الـ ـه, والشـ ـدين تعطيـ ـى جلال الـ إلـ
وأصبح له سبع سنوات في المعركــة وفعــل كــذا وكــذا,
فتحمــس الخ الكريــم وأركبــوه فـي الســيارة, وســيارة
بنزين, الله أعلم أنها إمكيفـة غالبـا , ذهـب عنـد الشـيخ
جلال الدين, استضافه الشيخ جلال الدين ورحب به وإما
إلى ذلك, اثاني يوم رجــع إلــى بيشــاور يحمــل المليــون
روبية إما دفع روبية واحدة, إـمـا بــك? اـقـاال هــذا عقيــدته
غير صحيحة, اكتشف اكتشــافا  خطيــرا , نعــم اكتشــافا
ـك إـمـا خطيرا  أن هذا الرجل عقيدته غير صحيحة, يا ليتـ
درست هاتين الكلمتين ول عرفتهن حــتى نرتــاح,واللــه
ـه يحفظ كلمتين وإما إلى ذلك ويحكم على جهاد أعز اللـ
به دينه ورفع بــه رأس الإـمـة الســلإمية جمعــاء, يحكــم
هكذا وهو يضع رجل  على رجــل ويشــرب اقهــوة بهيــل,



بالهيل الكثير, طبعا  لزم يكون الهيل كثير, وهو يقوال
هــؤلء إمشــركون, هــؤلء علــى الاـقـل أهــل بــدع, علــى

الاقل عقيدتهم فاسدة, إمخرفون.
 إمثل إـمـاذا? اإـمـرأة وصــلت الربعيــن ولــم تلــد, وعنــدإما
وصلت الربعين ربنا إمن  عليها بولد, المرأة تــرى ابنهــا
كل شيء, أعز شيء في الدنيا كلها, الشمس تخرج إمن
جبينه,والقمــر يخــرج إـمـن رأســه, إإـمـرأة جــاءت تهنئهــا
بابنها, لماذا ابنــك هــذا عينيــه ليســت واســعة? إـمـا هــذا
الولد عينه صــغيرة? ونحــن هكــذا (إمشــينا حــتى حفينــا,

ـاس يضــرب1وبكينا حتى عمينا)( ) [إمثل إمنتشر بين النـ
علــى الفــرج بعــد الضــيق]. حــتى رأينــا شــعبا  إمســلما
يقاتــل دولــة إـمـن الــدوال, ويــأتي واحــد ويقــوال إـمـاذا?
عقيدتهم فاسدة, لماذا ابنــك عينيــه صــغيرة? نحــن لــم
نجد ل أعمى ول أعور, فلو وجــدنا أعمــى نعمــة كــبيرة,

)2هو ل يوجد غيره, كما اقاال الخ (حيلة الشب يا رب)(
[إمثل يضرب لوحيد الوالدين].  يريدون أن يطفئــوا نــور
الله بــأفواههم ويــأبى اللــه إل أن يتــم نــوره ولــو كــره

الكافرون).
)23(التوبة: 

ـن ـاني, لكـ السادات له دور كبير في ضرب الجهاد الفغـ
الله أخذه اقبل أن يعمل شيئا , الحمــد للــه, حــاوال حــل
التحــاد الوال, التحــاد الســلإمي لتحريــر أفغانســتان,
ي ولذلك له اقصة ول يتسـع لهـا المجـاال وسـنحداثكم ف
جلسة أخرى إن شاء الله, أو في درس آخــر عــن تاريــخ
الجهاد الفغاني, وكيف تطور, وكيــف جــاءت الحــزاب,

وكيف وصل إلى هذا الوضع الذي هو عليه.
الحديث الرابع الذي يورده فضيلة الشيخ اللباني بــارك
الله في عمــره ونفعنــا اللــه بعلمــه فالحقيقــة إحقااـقـا
ـيخ, للحق واعترافا  بالجميل أنا إممن تتلمذ على يد الشـ
فاستفدت كــثيرا  إمنــه فـي العقيــدة وفــي البحــث عـن
ـدإما ـف عنـ النص, البحث عن النص الصحيح, ولذلك أرتجـ
أرى حديثا  ضعيفا,  فل يمكن أن أضع في كتــبي حــديثا
ـه ضعيفا , ل أطيق, سبحان الله أنا أخذت إمنه جــزاه اللـ
خيرا , وإن كنت أخــالفه فــي كــثير إـمـن الراء الفقهيــة
التي اقالها, إمعظم آرائه الفقهية ل آخذ بها لنه أغــرب
ـديث ل أظــن رجل  فــي ـا الحـ ـة, أإـم ـه الفقهيـ فــي آرائـ
ـاني- ـيخ اللبـ ـيخنا الشـ ـه -شـ ـديث إمنـ ـم بالحـ الرض أعلـ



وكذلك إما شاء الله عقيدته, ونضيف إلى هذا كذلك أنــه
إما هادن الطاغوت,ول داهن, ول أكل بدينه, ول اشترى
بآيات الله اثمنا  اقليل , نعم, اقد نخالفه في بعض الراء,
ـا إـمـا لكــن آراءه الفقهيــة كــثير إـمـن آرائــه الفقهيــة أنـ
استســغتها ول اقبلتهــا, أإـمـا الحــديث إذا اـقـاال لــي هــذا
حــديث صــحيح علــى الــرأس والعينيــن, نعــم, هــو فــي
الحقيقة إمحــدث, إمحــدث أو أشــهر رجــل بالحــديث الن
إممن نعرف إمن الحياء والله أعلم, لكــن هــذا ل يحملنــا
حبنا له وأخذنا إـمـن الحــديث.. يعنــي كتــابه هــذا صــحيح
ـي جاإمع الصحيح ل يفاراقني غالبا , ل في السفر ول فـ

) [المقصــود بكلمــة1الحضـر, فـي بيــتي نسـخة, وهنــا(
(هنا) إمعسـكر صـدى]. نسـخة, صـحيح الجـاإمع الصـغير,
عبارة عــن اـقـاإموس إمصــغر للحــديث, يعنــي إـمـن خيــرة
الكتب -بعد كتاب الله عز وجلـ, أي حــديث يــأتي بــذهنك

تفتح هذا الكتاب فتجد أنه صحيح أو غير ذلك.
ـاني?( ـاء بســيرة الشــيخ اللبـ ـذي جـ ـا الـ ) [الشــيخ2إـم

استطرد بالحديث ولم يعد يتذكر ربط السابق باللحق].
نعم الحديث الرابع الــذي أورده الشــيخ اللبــاني يقــوال
ص (تكون النبوة فيكم إما شاء الله أن تكون, اثم يرفعها
الله إذا شاء أن يرفعها, اـثـم تكــون خلفــة علــى إمنهــاج
النبوة, فتكون إما شاء الله أن تكون, اثم يرفعها الله إذا
شاء أن يرفعها اثم يكون إملكــا  عاضــا  فيكــون إـمـا شــاء
الله أن يكون اثم يرفعهــا إذا شــاء اللــه أن يرفعهــا, اـثـم

) [النقلبات العسكرية، أنا ســيدك3تكون إملكا  جبريا (
غصب عنك]. فتكون إما شاء اللــه أن تكــون اـثـم يرفعهــا
ـوة, ـاج النبـ إذا شاء أن يرفعها,اثم تكون خلفة على إمنهـ

اثم سكت) رواه الإمام أحمد -بسنده-.
فآخر شــيء الخلفــة, وفــي روايــة أخــرى حيــث يلقــي
السلم بطرته علــى الرض,ول تــدع الرض شــيئا  إـمـن
خيراتهــا إل أنبتتــه, ول الســماء شــيئا  إـمـن خيراتهــا إل
صـــبته, فنرجـــو اللـــه عـــز وجـــل أن ينصـــر الســـلم
ـا ـدين, أنـ ـذا الـ ـر هـ ـه سينتصـ ـاء اللـ ـلمين, إن شـ والمسـ
ـابه ـب كتـ ـدإما كتـ أبشــركم, والســتاذ ســيد اقطــب عنـ
(المســتقبل لهــذا الــدين) لــم يكــن واحــد إـمـن الشــباب
إملتحيــا,  أو بنــت تلبــس جلبابــا , كتبــه إمــن أعمــاق
السجون, ولذلك عندإما اقرأت( المســتقبل لهــذا الــدين)
ظننت أن الستاذ سيد رحمه الله يحلم,أو في رؤيا وإما



كنت أصدق هذا, فسبحان الله بعد استشهاد سيد اقطب
بأربع سنوات إمات عبد الناصر وجاء أنور السادات ورفع
فكي الكماشة عن الشعب, وإذا بالشعب راجع إلى الله
عز وجل, عشرات اللوف, عندإما كتب هذا الكتاب كانت
جاإمعة القاهرة تعد إمائة وعشــرين ألفــا  إـمـا كــان فيهــا
بنت واحدة تلبس اللباس الشرعي إل بنت أختــه, كــانت
في كلية الداب بنت أخت ســيد اقطــب إســمها إـمـديحه,
كانت في كلية الداب إـمـن إمائــة وعشــرين ألــف طــالب
وطالبة, بينما الن عشرات اللــوف خاصــة فــي كليــات
الطب والصيدلة والهندسة الكليات العلميــة, لنــه غالبــا
الذكي يحمل هذا الدين ويرتضــيه, والغــبي اللــه يعــوض

عليه في الدنيا والخره.
 فأاقوال عندإما كتبه إما كنت أصدق أن هذا سيكون, فأنــا

ـا  ســنة ( ـــ9791بعده بعشر سنوات أو بضعة عشر عاإـم
م) كتبــت كتيبــا  إمثــل كتــابه ســميته الســلم0891

وإمســتقبل البشــرية, واقلــت إن شــاء اللــه إن الســلم
اقادم وسيحكم البشرية يوإما  إمن اليام, وطبعا  أوردت
ـم الظلم, ـا ادلهـ أربع إمبشرات أن هذا الدين اقادم إمهمـ

إمنها: 
الشيء الوال: أن طبيعة هذا الــدين ل يوافــق النســان

إل هذا الدين.
الشيء الثاني: إنهيار الحضارة الغربية.

الشيء الثالث: المبشرات إمن الكتاب والسنة.
الشيء الرابع: المبشــرات إـمـن وااـقـع الحيــاة والصــحوة
السلإمية التي تؤوب إلى الله خاشعة إمتبتلة راجعة إمن

جاهلية إلى دينها الحنيف.
أاقوال اقولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

إملحظة: كتاب العقيدة وأاثرها في بنــاء الجيــل طبعــوه
في عمان عدة طبعات, للســف ليــس عنــدي إل نســخة
واحدة هنا في بيشاور, نرجو الله عز وجل أن يكتب لنا

الخير إن شاء الله. 

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 
(اتخــذوا أحبــارهم ورهبــانهم أربابــا  إمــن دون اللــه
ـا  واحــدا ـدوا إلهـ والمسيح ابن إمريم, وإما أإمروا إل ليعبـ
ل إله إل هو سبحانه عما يشركون, يريدون أن يطفئــوا



نور الله بأفواههم ويأبى الله إل أن يتم نوره ولــو كــره
الكافرون, هو الذي أرسل رسوله بالهــدى وديــن الحــق
ليظهره على الدين كله ولــو كــره المشــركون, يــا أيهــا
الذين آإمنـوا إن كـثيرا  إـمـن الحبـار والرهبــان ليـأكلون
أإمواال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللــه والــذين
يكنزون الذهب والفضة ول ينفقونهــا فــي ســبيل اللــه
فبشرهم بعذاب أليم, يوم يحمى عليها فــي نــار جهنــم
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا إـمـا كنزتــم

لنفسكم فذواقوا إما كنتم تكنزون)

)53ـ13(التوبة: 
(أحبارهم ورهبانهم أربابا  إمن دون الله) والحبار جمـع
ح بــر أو ح بــر وهــو العــالم, ولــذلك يقــاال لبــن عبــاس
رضي اللــه عنهمــا ح بــر أو ح بــر هــذه الإـمـة, فالــح بــر
سمي ح برا  أو ح برا  بالفتح أو بالكســر لنــه ي حــب ر
الكلم, أي ي حسنه ويتقنه وينظمه, وســمي الــح بــر ح
ـى ـاز علـ برا  لن الح بر يستعمله, فأطلق إمن باب المجـ
إمداد الح بر ح برا , المداد الذي يستعمله العالم, ســمي
ح بــرا  لكــثرة إـمـا يســتعمله العــالم, والرهبــان: عــب اد

النصارى.
والحقيقة أن القرآن يطلق عــادة علــى العمــوم, فكــثر
العلماء في اليهود, وكثر العــب اد فــي النصــارى, فــإذا
أراد سبحانه أن يطلــق علــى رجــاال الــدين فــي اليهــود
يقــوال الحبــار,وإذا أطلــق علــى رجــاال الــدين فــي
النصرانية أطلـق -سـبحانه- الرهبـان, وفعل  النصـرانية
جاءت تدعو إلى العبادة, لماذا? لنه كثر الشــر والبطــر
والترفه في الدولــة الروإمانيــة,والمســيح عليــه الســلم
ـي أوج ـة, وفـ ـة الروإمانيـ ـة الدولـ ـي إب ان عظمـ ـد فـ ولـ
اقوتهـــا, فكـــانوا اـقــد أغراـقــوا فـــي أنـــواع الملبـــس
والمطاعم, كانوا اقد أغراـقـوا فــي الــترفه فــي الحيــاة,
حتى أنهم لحبهم للترفه والستمتاع بالمناظر فل بأس
بالستمتاع برؤية البشر الذين تمزق أحشاؤهم وتقطــع
أشلؤهم بين إمخالب السود, أصــبحت هــذه المــدرجات
الروإمانية المعروفة إمنتدى وإمجمعــا  لكبــار الروإـمـانيين
الذين يريدون أن يستمتعوا بلعبة تمزيق السد للســير,
كــانوا يــأتون بالســير ويفلتــون عليــه الســد, وإذا رأوا



السد يرضــخ جمجمــة هــذا الســير أو يمــزق إربــا  إـمـن
أعضاء هذا السير تضج الجماهير بالصخب والقهقهة.

ـة والحضارة الروإمانية هي أم الحضارة الحديثة الوروبيـ
ـب الفلم ـابوي أحـ ـد أفلم الكـ ـذلك نجـ ـة, ولـ والإمريكيـ
ر, للإمريكـان, لن الإمريكـان يسـتمتعون بتعـذيب البش
وراثوا الحضارة الروإمانية الــتي كــانت تســتمتع بتمزيــق
السرى بيــن إمخــالب الســود, الإمريكــان والوروبيــون
الشــهوة عنــدهم هــي عنــوان الحيــاة, إشــباع النــزوات
وإرواء الشهوات عنوان الحيــاة, ولــذلك تجــد الروإـمـاني
لشدة ولعــه وإغرااـقـه بالشــهوات وصــل الإـمـر بهــم أن
يؤلهوا (بــاخوس) الســك يــر, أكــبر ســك يــر فــي روإـمـا
ـاهرة ـهر عـ جعلوه إلها  للخمر, ألهوا (زينت) الزانية أشـ
ـتي في روإما جعلوها آلهة للجماال, ألهوا (أفروديــت) الـ
تقوال أساطيرهم: إنها زنــت بثلاـثـة آلهــة وولــدت ولــدا
ولد الحب إســمه (كيوبيــد) فصــار كيوبيــد إلهــا  للحــب,
وصارت أفروديت آلهة للحب وهكذا دواليك, فقط اقصة
(بروزنف) حاإمي النار المقدســه, هــذا (بروزنــف) كــان
يبحــث عــن النــور, يبحــث عــن الحقيقــة, فــااقترب إـمـن
المعرفـة إمـن نـور اللهـة,وأخـذ شــيئا  إمنهـا, فوضـعته
اللهة في إمكان وسلطت عليــه الطيــور بعــد أن اقيــدته
ـي تأكل عيونه ورأسه في النهار اثم تعيد اللهة لحمه فـ
الليل لتعود في اليوم الثاني للنتقام إمنــه, تــأليه اللــه
ـاب ـذلك اللعـ ـوإمب, ولـ ـى عــرش الولـ ـذي علـ هــذا الـ
الولمبية نسبة إلـى عـرش أولـوإمب الـذي يــتربع عليــه
كبير اللهة والذي يخادن -يعني يزني- خلسة في الليل

بعيدا  عن أعين الناس. 
هذه جماع الحضارة الوروبية, جماع الحضارة الروإمانية
التي ترى اللهة أاقل إمن النسان, يزنــي, وينتقــم إـمـن
هذا النسان الذي يبحث عن الحقيقة, يبحث عن النــور,
وراثتهــا الحضــارة الوروبيــة الحديثــة, وراثتهــا الحضــارة
الإمريكيــة, ولــذلك أإمريكــا, خلصــة أإمريكـا: عبــارة عـن
إمجموع اللصــوص والشــرار فــي أوروبــا الــذين نبــذهم
إمجتمعهم فهاجروا, عبــارة عــن شــذاذ الفــاق هــاجروا
إلى العالم الجديد بعد أن اكتشــفها كــولمبس, ووجــدوا
ـا ـه تمزيقـ ـدأوا بـ ـدة, فبـ ـي أرض جديـ ـش فـ شــعبا  يعيـ
وتقتيل  وأفنوه, ولم يبق إمنه إل بضــعة إملييــن, ســواء
إـمـن الهنــود الحمــر أو إـمـن الســبانيين فــي كولــورادو



وانديانا وغيرهــا, أبقــوا بقيــة بااقيــة عبــارة عــن إـمـاذا?
ـزوار عبارة عن إمتاحف, عبارة عن اقطع اقديمة يراها الـ

لإمريكا.
الحضارة الوروبية اقائمة على هذا, تجد الإمريكان فــي
داخل بلدهم يبدون كالملئكة, أو الوروبي البريطــاني
اقبل إما تغير النسان الغربي وانحل نهائيا  بعــد الحــرب
العالمية الثانية وانطلــق نهائيــا  إـمـع أهــوائه وشــهواته,
وظهرت فرق الــبيتلز والهيــبز فــي أوروبــا, كــان يبــدو
الرجل في بريطانيا كأنه إملك يقف في الطابور ينتظر
الوتوبيس, فإذا وطــئ علــى حــذاء إنســان يمكــث عــدة
ـاني ـذا البريطـ داقائق وهو إمنحن له إمعتذرا  إمتأسفا , هـ
نفســه الــذي يبــدو كــأنه إملك فــي داخــل الجزيــرة
البريطانية إذا خرج إلى فلسطين أو إلى الهنــد ضــابطا
أو إمنــدوبا  ســاإميا  أو يعمــل فــي اقســم الســتخبارات
البريطانيــة انقلــب إلــى وحــش كاســر, لــم يتغيــر ولــم
يتبدال, هو هو الروإماني القديم الذي كــان يتلــذذ بــدإماء
الشــعوب الــتي يحكمونهــا إـمـن أجــل روإـمـا, وإـمـن أجــل
عظمة روإما, تجــد البريطــاني فــي داخــل فلســطين إذا
أراد أن يجرب سلحه فبدال أن يأتي بحجــر ويضــعه إـمـن
ـة, ـه الرإمايـ ـم عليـ ـد يربــط شــابا  فلســطينيا  ويتعلـ بعيـ
ـد فــي ـائع الجرائـ ـا يضــع بـ تجــدهم فــي داخــل بريطانيـ

) بربــع دولر, يرجــع آخــر النهــارTIMSالصباح الجريدة (
ـائتين وخمســين دولرا,  أو بشــلن يجد في الصندوق إـم
إمثل  يجــد ألــف شــلن, ليســت نااقصــة ول زائــدة, يــأتي
البريطاني يسحب التايمز ويضــع الشــلن ويمشــي فــي
داخل بريطانيا, أإـمـا فــي فلســطين يــدخل علــى الــبيت
فيضع السمن على الكاز والزيت على الملــح والطحيــن
على كل ذلك, اثم يضــع عليهــا الكــاز ويحراقهــا جميعــا ,
يدخلون على البيت -كما كــانت تحــداثني أإـمـي- يــدخلون
ـتى ـه حـ فيأخذون كبير العائلة ويقيدونه وتبدأ السياط بـ
ـه ـأتي زوجتـ يدفع إمبلغا  إمن الماال, وليس عنده إماال فتـ
بذهبها وتضعه بين يدي البريطانيين حــتى يكفــوا عنــه,
البريطاني كما اقاال (لورنس) الــذي يعتــبر إملــك العـرب
غير المتوج في الحرب العالمية الولى, يقــوال لــورنس
في (أعمدة الحكمة السبعة): إني جد فخور -كان الــذي
أدار الثورة العربية ضد تركيا, وكان رجــل الســتخبارات
ـي ـوال فـ البريطاني المشهور في المنطقة العربية- يقـ



كتابه (أعمدة الحكمة السبعة) إنــي جــد فخــور أن الــدم
ـدم ـرق الـ النبيل في المعارك الثلاثين التي خضتها لم يـ
النجليزي, لن دم جندي بريطاني واحد أحب إلــي  إـمـن
جميــع الشــعوب الــتي نحكمهــا, جنــدي بريطــاني واحــد
أفضل عندي إمن جميع الشعوب, ولذلك أنــا جــد فخــور,
أني في المعارك الثلاثين الــتي خضــتها لــم يــرق الــدم

النجليزي النبيل.
يأتي الضابط البريطاني إلى الهند, وعندإما يعلو صــهوة
جواده بدال أن يضع رجله فــي الركــاب ينحنــي الهنــدي,
يركع بجــانب جــواده ليطــأ ظهــره البريطــاني اـثـم يعلــو
ـل صهوة جواده, وعندإما أرادت بريطانيا أن تتقدم وتحتـ
ـدإما (إمالطا) بعد انسحاب ألمانيا إمنها -عادة الجيوش عنـ
تنســحب تــزرع ألغاإـمـا , وعــادة الجيــوش المتقدإـمـة أن
تشتري اقطيعا  إمن الحمير أو الغنم أو الكلب وتســواقه
أإماإمها فتنفجر بهــا اللغــام- وبــدال أن تكلــف بريطانيــا
نفسها وتشتري اقطيعا  إمن الحمير لتتفجــر بــه اللغــام
ـه ـرت بـ ـا وتفجـ ـديا  وســااقته أإماإمهـ ـا  هنـ ـذت فيلقـ أخـ
اللغام, وتقــدم النجليــزي ذو الــدم النبيــل المصــون!!
وتكتب الجريدة في اليوم الثــاني فــي بريطانيــا: دخلنــا
ـدي ـق الهنـ ـك الفيلـ (إمالطــا).. خســائرنا ل شــيء... هلـ

بكاإمله.
 هكذا.. هلك الفيلق الهندي بكـاإمله, وليـس هـذا عجيبـا
ـارة ـة حضـ ـارة الروإمانيـ ـو الحضـ ـم وريثـ ـا , إنهـ ول غريبـ

الشهوات, حضارة القوة, حضارة التلذذ بآلم البشر.
ـن ـدي أإميـ  أذكر هنا اقصة النقلب على عيدي أإمين, عيـ
ـان ـش, وكـ رجل إمسلم, غير إمثقف لكنه كان بطل الجيـ
اقائد الجيش, اثم استلم رئاسة الدولـة, العسـكري عـادة
عنده شرف عسكري, يأنف الــذال ويــأبى الخضــوع, رأى
أن حفنة إمن البريطانيين في داخل أوغندا إمع إمجموعة
إمن المبشرين تستنزف دإماء الشعب كله, وكل الشــعب
عبــارة عــن اقطيــع إـمـن الحميــر كمــا يقــوال اليهــود: إن
الجوييم خلقهم الله حميرا  لخدإمة شعب الله المختــار,
فكلما نفق حمار ركبنا حمارا  آخر, هكــذا يقولــون فــي
بروتوكولتهم, حمير, خلقهــم اللــه لخدإـمـة شــعب اللــه
المختار, وهكذا ينظر البريطاني, البريطانيون ينظرون
هكــذا إلــى النــاس أنهــم حميــر يجــب أن يخــدإموا أبنــاء
بريطانيا العظمــى ذوي الوجــوه الحمــر, فــأبت نفســه,



ـا ـل إفريقيـ أول  وجود رجل إمسلم حاكم لدولة في داخـ
فيها نصارى, في بلد فيها نصارى هــذا خلف للقاعــدة,

ـو  ـد فيهــا ولـ ـد أن يكــون01لن أي بلـ % نصــارى ل بـ
ـد ـة!! أي بلـ حاكمها نصرانيا , هكذا اقضت العدالة الغربيـ
فيهــا فئــة إـمـن النصــارى ل بــد أن تــأتي إليهــا جيــوش

المبشرين.
 فعيدي أإمين أراد أن يطهر بلده إمن هؤلء,وفي نفســه
إمورواثات إمن الحقد على هؤلء الغربيين إما ل يســتطيع
ـاء أن يواريه أو يداريه, فأإمر البريطانيين -أحســن الحيـ
ـادر ـادروا, صـ ـم أن يغـ ـانيين- أإمرهـ ـال للبريطـ ـي كمبـ فـ
أحياءهم, وزيادة في حب النتقام إمنهــم أإـمـر إمجموعــة
إمنهـــم أن يركبـــوه علـــى أكتـــافهم (النجليـــز) وجـــاء
ـن ـن إـم بالتلفزيون يصور, طرد المبشرين, طرد الغربييـ
أوغندا, اقالوا لجوليوس نيريري الراهــب الغربــي حــاكم
تنزانيا وتنزانيا هذه عبارة عن بلدين زنجبــار وتنجــانيق,
ـحى, زنجبار بلد كله إمسلم, أهله يتكلمون العربية الفصـ
حــاكمه إمســلم إـمـن ع إـمـان, ســلطان إـمـن الســلطين,
فأرادوا أن يمسحوا العربية والسلم إمن البلــد, أاـقـاإموا
انقلبا  باســم الشــيوعية والشــتراكية وغيــر ذلــك, ذب
حوا اللف المؤلفة إـمـن أهـل زنجبــار, وحــتى يمســحوا
ـواثني السلم نهائيا  ضموها إلى ذات العدد السكاني الـ
ـار فــي تنجنيــق, والنصــراني الكــثير حــتى تــذوب زنجبـ
ـا, ـارت تنزانيـ ـة وصـ ـن الخارطـ ـار إـم ـم زنجبـ ـح اسـ وإمسـ
وجعلوا عليهــا رجل  إمبشــرا  اســمه جوليــوس نيريــري,
وإن لم تخنـي الـذاكرة كمـا اطلعــت أن هـذا كـان ولــدا
إمسلما  فأخذته الكنيســة وغيــرت اســمه, وكــان اســمه
ـص روه ـذاكرة ونـ ـي الـ ـم تخنـ إمحمــد كمــا أظــن إن لـ
وأرجعوه حاكما  لبلــده, فســموه جوليــوس أو يوليــوس
نيريري, بدأ جوليوس نيريــري يســتعد للنقضــاض علــى
أوغندا وإسقاط حكم عيــدي أإميــن, عيــدي أإميــن علــم,
وهو رجل عسكري وعقله في عضلته, خلص ســمع أن
تنزانيا تستعد لــه حــرك الجيــش إمباشــرة, إحتــل اقســما
إمن تنزانيا, أشرف على دار الســلم, بــدأت دار الســلم
عاصــمة تنزانيــا تعــد العلم البيضــاء للستســلم, ضــج
العالم الغربي, أإمريكا اقالت للسادات نحن وضعناك في
المنطقة إـمـاذا تفعــل? تحــرك, اـقـاال (عنــدي ولزم فــي

) [إمثل فلسطيني كناية عن الســتعداد]., كلــه1ذإمتي)(



إمن أجل الشعب, وتحرك وأرسل خلف المراسل (تبعه)
المراسل النميري, اقاال له أنت رئيس الوحدة الفريقية
فتحرك وأرجع عيدي أإمين, ذهب النميري واقاال لعيــدي
أإمين إرجع عــن تنزانيــا, اـقـاال هــؤلء يســتعدون لضــرب
ـتزم إـمـن جهــتي أن ل يمســوا ـا ألـ ـدا, اـقـاال: ل, أنـ أوغنـ
حدودك, فرجع عيدي أإمين, وفي اليوم التــالي انقضــت
ــري ــران المصـــري والجزائـ ــا بمســـاعدة الطيـ تنزانيـ
وأسقطوا حكــم عيــدي أإميــن, واســتلم النصــارى حكــم
كمبــال.. حكــم (يوغنــدا), ول زالــت إمنــذ ســبع ســنوات
تقريبــا  والمســلمون يــذبحون فــي الشــوارع ويــذااقون

الخسف ويساإمون الهوان.
رد أذكر في أاثنـاء حـوادث كمبـال وذبـح المسـلمين وط
عيدي أإميــن ضــاعت عجــوز بريطانيــة, فبــدأت الصــحف
الغربية والبريطانية تكتــب عــن هــذه العجــوز الضــائعة,
ولم تكتب عن آلف إـمـن المســلمين أو عشــرات اللف
ـة ـوارع كلمـ ـي الشـ ـذبحون فـ ـذين يـ ـلمين الـ ـن المسـ إـم

واحدة.. 
اقتل اإمرئ في غابة      جريمة ل تغتفر
واقتل شعب كاإمل      اقضية فيها نظر

لم تنبس ببنت شفة, وطبعا  إمصر عودتنــا دائمــا  علــى
الخيرات الكثيرة إما إـمـن عــداء للســلم والمســلمين إل
وتقف إمصر بجانب الذي يذبح المسلمين.حيثمــا وجــدت
طاغية يسحق المسلمين تقف بجــانبه, يــوم أن فصــلت
بنغلدش عن باكستان وكانت الجيــوش الهنديــة تتقــدم
نحو بنغلدش كانت الطائرات التي تضرب في بنغلدش
تعبئ إمن القاهرة البنزين وتضرب في داخــل بنغلدش,
عودنا هؤلء أن يقفوا بجانب تيتو ضــد المســلمين فــي
يوغســلفيا, أن يقفــوا بجــانب روســيا ضــد المســلمين
فيهــا, أن يقفــوا بجــانب الب إمكــاريوس, المطــران
ـد ـبرص ضـ ـي اـق ـارى فـ ـف ار النصـ ـبير كـ ـاريوس, كـ إمكـ
ـذين المسلمين والتراك, والله حداثني واحد عن أحــد الـ
اشتركوا إمن المصريين في ذبح المسلمين التراك في
داخل اقبرص, اقاال: ل أدري كم إمن المساجد نسفناها!!
ـا نسيت العدد, نعم الجيش المصري عودنا! ولذلك حيثمـ

برز إمسلم يذبحونه!
الحاج أحمدو بلــو كــان رئيــس وزراء نيجريــا الشــمالية,
أسلم علــى يــديه إـمـا ل يقــل عــن نصــف إمليــون, بــدأت



نيجيريا تقبل على السلم, رجل إملتزم بدينه, فوضعوه
عضوا  فــي رابطــة العــالم الســلإمي, طــرد إســرائيل,
ـا طــرد الســفارة أو القنصــلية الســرائيلية فــي نيجريـ
الشمالية, إسرائيل تمسك هكــذا بإفريقيــا.... تمتصــها,
ويحكمــون إفريقيــا ببعــض البنــات, يــأتون لواحــد إمثــل
لوإممبا ويضعون بجانبه بنت يهودية, بولنديــة ذات شــعر
ـة, لن ـانبه ســكرتيرة, طابعـ ـون زرق, وبجـ أشــقر وعيـ
الســود ل يعــرف أن يطبــع!! ل تعــرف إل  هــذه البنــت
الشقراء, فيحكمون بلدا  كـاإمل  إـمـن خلال بنــت واحــدة
جميلة أإمريكيــة أو سويســرية أو نمســاوية أو فرنســية,
يهودية يأتون بهــا خصيصــا , ســكرتيرة لرئيــس الدولــة,
طرد اليهود, ضيق عليهم في داخل التحاد, أإما إذا كان
وزير خارجية وطائرته تمر (ترانزيت إمن لجوس) ذاهب
إلــى بلــد فطلــب أاثنــاء إـمـروره أن يتجــوال فــي شــوارع
ـم لجوس اقاال سيقتلك الشعب, طلبت (جولدا إمائير) اـث
ـل هــذا الرجــل الــذي ـة أن تقابـ ـرة خارجيـ أصــبحت وزيـ

) [كناية عــن تمســكه بالســلم1يمسك السلم بالعرض(
وعدم طــاعته لليهــود والإمريكــان]. الــذي رأســه اـقـاس
ـو) هــم يســمون المســلم هــذا وهــو الحــاج (أحمــد وبلـ
إمتعصب, اقاال نعم أاقابلها بشرط واحد أن أطلــق عليهــا
ـوة ـا إخـ النار عندإما أراها, اليهود حملوا عليه, تصوروا يـ
أنه زار القدس أيــام أن كــانت تابعــة للردن لــم ترســل
الحكوإمة الردنية المملكة الردنية الهاشمية المعظمة!!
المبجلــة المحترإـمـة!! لــم ترســل إمنــدوبا  واحــدا  عنهــا
يستقبله في المطار, اـقـاال ل بــأس إن شــاء اللــه نــأتي
القدس فاتحين إن شاء الله, واعتمر في إمكة, إمر على
القدس وزار المسجد الاقصى وعــاد, وزار عبــد الناصــر
اـثـم رجــع, وكــانت المــؤاإمرة تنتظــره, حــرك الإمريكــان
والفرنســيون والبريطــانيون رجل  فــي الجيــش اســمه
(إيريني) وبــدأ يعــد لقتــل أحمــدو بلــو, وفــي ليلــة إـمـن
ـه ـق واقطعـ الليالي أحاط ببيته وأخرجه في الهواء الطلـ
ـه, ـى أولده وزوجتـ ـبيت علـ ـرق الـ ـة, وأحـ ـة اقطعـ اقطعـ

وسلموا البلد لرجل نصراني.
ـن ـيا  إـم  يقوال لي رجل طيب كان يعمل هناك دبلوإماسـ
إحدى الدوال العربية هو يحدث وأنا أسمع, اقاال: فشكلنا
وفــدا  يــذهب إلــى عبــد الناصــر كزعيــم إفريقــي بــارز
ـذبحون المســلمين يشكون له الحاال أن النصارى الن يـ



واقتل أحمدو بلــو, فشــكلنا وفــدا  وأرســل إلــى هنــاك,
فانتظر الوفد وخــرج عليهــم عبــد الناصــر, وأوال كلمــة
يقابلهم بها اقاال الحمد لله الذي خلصــكم إـمـن الرجعــي

-ده- هذا, ذهلوا لم يتكلموا بكلمة وعادوا كما جاءوا.
المهم الحضارة الوروبية هي وريثة الحضارة الروإمانية
ـى القائمة على حب التسلط وعلى إرواء الشهوات, علـ
عمودين, إمن أسباب عداوة أوروبا لدين الله عــز وجــل,

اقلنا هذه السطورة المورواثة.
الشــيء الوال: أن اللهــة تريــد أن تمنــع الحقيقــة عــن

النسان والنسان سراقها.
الشـــيء الثـــاني: أن رجـــاال النصـــارى فـــي العصـــور
الوسطى سلكوا سلوكا  جعل النسان يتمرد على اللــه

وعلى الكنيسة.
النصرانية التي دخلت أوروبــا ليســت هــي الــدين الــذي
نــزال علــى المســيح, بــل رجــل يهــودي اســمه (بــولص)
ادعى أنه اعتنق النصــرانية بعــد إـمـوت المســيح, لــم يــر
المســيح, وبــدأ يخلــط بيــن الفلســفة الغريقيــة الــتي
درسها, الشــرك إـمـع التوحيــد الــذين نــزال علــى ســيدنا
عيسى عليه السلم, فلم يــدخل التوحيــد أوروبــا أبــدا ,
دخلــت النصــرانية إمنــذ أوال يــوم إمشــركة إلــى أوروبــا,
وكـــان العـــداء بيـــن النصـــرانية وبيـــن الإمبراطوريـــة
الروإمانيــة, وفــي أيــام هيــدريان وترجــان البــاطرة
ـذين ـارى الـ ـح النصـ ـي ذبـ ـديهم فـ ـوا أيـ ـان أطلقـ الروإـم
ـان أي ـذه كـ ـة هـ ـذلك المنطقـ ـرانية, ولـ ـون النصـ يعتنقـ
ـك أي ســبيل ـس هنالـ ـح,ليـ ـي الشــرق يذبـ نصــراني فـ
ــا حـــتى عهـــد ــر فـــي أوروبـ ــاهم, وتطـــور الإـم للتفـ

اقسطنطين.
ـــة ـــد أن الإمبراطوريـ ـــطنطين وجـ ـــبراطور اقسـ الإـم
الروإمانيـــة تشـــرف علـــى النهيـــار بســـبب الحزبيـــن
المتنافســين فــي داخلهــا, فــأراد أن يعتنــق النصــرانية
إنقاذا  للإمبراطورية الروإمانية, واقسطنطين المعروف
عنه أنه بقي حتى آخر حياته يعااقر الخمر والنساء وغير
ذلــك, يعنــي لــم تــدخل النصــرانية اقلبــه إنمــا اعتنقهــا
اعتنااقا  سياسيا , لمــا اعتنــق الإـمـبراطور اقســطنطين
ـوا ـوزراء وغيرهــم دخلـ ـار الـ النصــرانية الحاشــية وكبـ
ـر ـم يتغيـ النصرانية طمعا  في المناصب, كذلك هــؤلء لـ
إمن حيــاتهم شــيء, فرجــاال النصــرانية المخلصــين لهــا



وجدوا أن هؤلء الذين اســتلموا توجيهــا  نصــرانيا  إـمـن
كبار رجاال الحكم أفسدوها, لكنهم سكتوا على أإمل أن
النصرانية ستتغلب فــي المســتقبل علــى فســاد هــؤلء
وترجع نقية, فكانت أوال ضربة للنصرانية اعتناق بولص

للنصرانية.
 واـثـاني ضــربة اعتنــاق اقســطنطين للنصــرانية ودخــوال
رجاال الحكم فيها, ورجاال الحكم إما الذي يغيرهم? ناس
تربوا على الخمــر والزنــا, هكــذا يــدخلون اإـمـبراطورهم
للنصرانية فيصبحون نصــارى بيــن يــوم وليلــة, فعنــدإما
وجدوا أن النصرانية بدأت تذوب في داخل بوتقة الحكم
ولم تستطع أن تتخلــص إـمـن هــذا الغثـاء الكــبير اعـتزال
المخلصون الحياة كلهــا, اعــتزلوا فــي الديــرة يعبــدون
الله, وتركوا النصــرانية لقســطنطين يتصـرف بهــا كمــا

يشاء.
 الضربة الثالثة التي وجهها للنصــرانية: إمواـقـف النــاس
المنتفعين الذين دخلوا النصرانية, وإمواقف رجاال الدين
ـدأوا ـدين بـ ـاال الـ ـدين المخلصــين للنصــرانية, رجـ الجاإـم
ـى يتاجرون بالدين وباسم الكنيسة, فرضوا التاوات علـ
الشعب والضرائب, (تاكس) يوم في الســبوع يجــب أن
يعمل الناس في أرض الكنيسة, الكنيسة واقفت بجــانب
الملوك ضــد الشــعب, يجــب أن تطيعــوا هــؤلء الحكــام,
لنهم هم الذين سااقهم الله لحكمـه, بـدأوا حــتى البابـا
يبيع أرض الجنة بالفلوس, اقســمها اقطعــا  راـقـم واحــد
ـام ـاجر الحكـ راقم ااثنين, إمثل أراضي أي عاصمة, كما يتـ
ـا ســنمد ـا بأنفســهم, أننـ ـدإما يخططونهـ ـي عنـ بالراضـ
ـة فيشــترون أرض ـذه المنطقـ ـن هـ شــارعا  عريضــا  إـم
المنطقة اقبل أن يمدوا الشارع, أهل المنطقة يبيعونها
كلها ببقــرة, اـثـم بعــدها يبيعونهــا بــوزن البقــرة ذهبــا ,
يقسمونها أراقاإما  اـثـم (الهــاي وي) -الطريــق الســريع-
يمر إمنها, المطــار بجانبهــا, يريــدون أن يعملــوا إمطــارا
يشترون الراضـي الـتي حــوال المطـار اقبــل أن يعلنــوا

أنهم سيعملون المطار, يا سلم!!.
هــذا البابــا الــذي اقبــل الخيــر يبــدو أنــه كــان نصــرانيا
حقيقيا , البابا هذا الذي إموجود الن إماسوني ويبدو أنه
ــابوي ــرش البـ ــي العـ ــوا فـ ــود تغلغلـ ــودي, واليهـ يهـ
واستطاعوا أن يدخلوا فــي النصــرانية أناســا  رفعــوهم



ـرج إلى كبار أسااقفة, اثم عندإما تصير انتخابات البابا يخـ
واحد إمنهم.

البابا السابق يبدو أنــه ليــس يهوديــا  وليــس إماســونيا ,
فبعد أن تولى عرش البابويــة بشــهر أو شــهرين أعلــن
إموته, ولكن الذي نشر في بعض الصحف أنه اقتل اقتل ,
اقتله اليهود وجــاؤوا بهــذا البولنــدي, فكــان أوال شــيء
إماذا? أنه عندإما زار بولندا وذهب إلى إمعبد اليهــود, زار
إمعبد اليهود, ذاك البابا بعد أن اقتلوه عملوا له جنازة لم
ير لها إمثيل في أوروبــا, كلفــت اثلاثيــن إمليــون دولر!!
اثلاثين إمليون دولر!! أإمواال الكنيســة الن تعتــبر أغنــى
إمؤسسة في العالم, والحقيقــة النظــام الغربــي ســاعد
ـراء ـى اـث ـراء الكنيســة وعلـ ـى اـث ـذا, ســاعد علـ ـى هـ علـ
ـي ـف? فــي العــالم الغربـ المنظمــات الصــهيونية, كيـ
الضرائب إذا دفعتها إلى إمؤسسة خيريــة تعفــى, تقــدم
أني دفعت للكنيسة كذا تخصم إمن الضرائب لدى الدولة
فــي أإمريكــا وفــي أوروبــا هكــذا, ولــذلك بعضــهم لعلــه
ـة أو يعتقد واحدا  في المليون أن هناك نصــرانية أو جنـ

نار.
يقوال: بدال أن نــدفع للدولــة نــدفع للكنيســة, فيــدفعها
للكنيسة زيادة عن الإمواال التي تصب فــي الكنيســة أو
في المنظمات اليهودية التي أصحابها إـمـاتوا ول يعــرف

لهم وريث.
كيف? إمثل  رجــل عنــدنا حــاكم فــي البلد العربيــة جــاء
بــانقلب اـثـوري يبــدأ يســرق أإـمـواال الشــعب, وبــدال أن
ـن يكتشف, هو رجل اثوري ويعيش عيش الشعب, جاء إـم
أجل الشعب لنقاذ الشعب, فل يرصد الإـمـواال باســمه,
يضــع اســما  إمســتعارا  فمثل  حــافظ الســد أو رفعــت
ـاركليس ـك بـ السد يفتح حسابا  في سويسرا أو في بنـ
أو إمنهاتن الذي في أإمريكا كــثير إـمـن الإـمـواال العربيــة
فيه, فيفتح حسابا  ليس باسم حافظ السد باسم علي
ـد ـي أحمـ ـواال باســم علـ ـد اقرطــوس, ويرصــد الإـم أحمـ
اقرطوس, ويأتي يضع المليين, ويوم إـمـن اليــام واحــد
إمن المسلمين يأتي إلى حــافظ الســد يغتــاله, فيمــوت
حافظ السد, فيأتي أولد حافظ السد ليراثوه, يذهبون
إلى بنك باركليس, نحن لنا أإمواال, إمن أنتم? نحن أولد
حافظ الســد, كــم راـقـم الحســاب? راـقـم الحســاب كــذا
وكذا, هذا باسم علي أحمد اقرطــوس, أنتــم أولد علــي



ــد ــي أحمـ أحمـــد اقرطـــوس? هـــؤلء ليســـوا أولد علـ
ـذه ـافظ الســد, فهـ ـؤلء أولد حـ ـف? هـ اقرطــوس, كيـ
المليين التي اإمتصت إمن دإماء الشعب تحوال لمؤسســة
خيرية, فتحوال إإـمـا للمنظمــات الصــهيونية أو للكنيســة
لتنصير المســلمين فــي إندونيســيا أو لذبــح المســلمين

في لبنان.

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم:
ـه1( ) [أول يسلم عليكم إخوانكم في جاجي، والحمد للـ

هناك تركنا الخوة القــادة ســياف وحكمتيــار، وإن شــاء
ـوا ـم ونرجـ الله يخططون لمعركة طيبة إن شاء الله، نعـ

الله أن ينصرهم آإمين.
سبحان الله .. ونحــن اـقـادإمون إـمـن ترإمنجــل إلــى صــدا
الماء أشد إمن هذا، الشوارع تكاد تسد، وصلنا بعــد صــدا
ل يوجد نقطة إماء سبحان الله !! الن ابتدأ المطر فــي
صدا سبحان الله!! ســبحان اللــه !! (أنــزال إـمـن الســماء
إماء فسالت أودية بقــدرها فاحتمــل الســيل زيــدا رابيــا
وإمما يواقدون عليه في النار ابتغــاء حليــة أو إمتــاع زيــد
ـد ـا الزبـ ـه الحــق والباطــل فأإـم ـذلك يضــرب اللـ ـه كـ إمثلـ
فيذهب جفاءا وأإما إما ينفع النـاس فيمكــث فـي الرض

كذلك يضرب الله الإمثاال].
* [*هذه المقدإمة كــانت فــي أوال الشــريط فرأينــا إـمـن
النسب وضعها في الهــاإمش لعــدم إملئمتهــا للســياق،
لننا نحرص على عدم إهماال أي جزئية إمن كلم الشــيخ
عبد الله -رحمه الله- ولننا ل زلنا فـي إمرحلـة التجميــع
والذي سيعتبر هذا أصل كمخطــوط وهــذا للعلــم]. (هــو
الذي أرسل رسوله بالهدى وديــن الحــق ليظهــره علــى
الدين كله ولو كره المشركون, يا أيهــا الــذين آإمنــوا إن
كــثيرا  إـمـن الحبــار والرهبــان ليــأكلون أإـمـواال النــاس
بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب
والفضة ول ينفقونها في سبيل اللــه فبشــرهم بعــذاب
أليــم, يــوم يحمــى عليهــا فــي نــار جهنــم فتكــوى بهــا
جباههم وجنوبهم وظهورهم هــذا إـمـا كنزتــم لنفســكم

فذواقوا إما كنتم تكنزون) 
)53ـ23(التوبه: 



اقد ذكرنا في درس ســابق أن هــذا الــدين إن شــاء اللــه
سينتصر على الديــان كلهــا, وأنــه ســيعم الرض كلهــا,
وهنالك أحاديث صحيحة اـقـد ذكرناهــا أن المســتقبل إن
شاء الله لهذا الدين, وأنــه (ل يبقــى بيــت إـمـن إـمـدر ول
وبر إل ويدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بــذال ذليــل),
والضربات التي وجهت لهذا الــدين لــو وجهــت إلــى أي
دين غيره لنمحى إمن الوجــود, هنالــك حضــارات كــثيرة
انتهــت, الحضــارة اليونانيــة الــتي كــانت تعتــبر إمضــرب
المثل بإسبارطة وأاثينا أين هي? حضارة روإما أين هي?
روإما الإمبراطورية الروإمانية العظيمة اســتغرق بناؤهــا
ألف سنه, كانت الشمس ل تغيب عن إممتلكاتهــا, فــأين
هي الن روإما? أين إيطاليا? في إمؤخرة الإمم, أرخــص
ـة, ـرة التركيـ ـة والليـ ـرة اليطاليـ ـدنيا الليـ ـي الـ ـرة فـ ليـ
فــانتهت, ســقطت الدولــة الروإمانيــة علــى يــد ضــربات
ـداال ـل اال نـ ـن اقبائـ ـل إمتوحشــة, إـم ـن اقبائـ بســيطة إـم
والقــوط, أيــن الإمبراطوريــة البريطانيــة? بريطانيــا

), أيــن (GBالعظمى, كانوا يســمونها (جريــت بريتــن) (
Great  Britian)  (GBالن بريطانيــا دخلــت الحــرب ?(

العالميــة الثانيــة وهــي تحكــم أجــزاء كــثيرة جــدا  إـمـن
الرض, اقد تصل إلى ربع المعمـورة أو اثلثهــا, الن أيـن
بريطانيا?! بريطانيا النهيار الاقتصادي فيها يزداد يوإما
ـرض ـة تقـ ـدوال البتروليـ ـض الـ ـول أن بعـ ـوم, ولـ ـد يـ بعـ
بريطانيا لسقط الجنيه السترليني, وكما ذكرنا لكم أن
القصور التي بناها هؤلء البريطانيون إـمـن دإـمـاء الإـمـم
ـذه ـدإمون هـ الن ل يجدون عندهم أجرة الخدم الذين يخـ
القصور فيضطرون لبيعها, كل يوم يغلق إمصــنع, تغلــق

شركة, تنتهي, سبحان الله!! 
(فأإما الزبد فيذهب جفاء) 

)71(الرعد: 
أإمواال حرام إمن دإماء الشعوب, فــالله عــز وجــل انتقــم
إمن البريطانيين, والحقيقــة أن البريطـانيين حـتى الن
ل زالوا ينظرون إلى الإمم بعين الربعينات والثلاثينات
أنهم حكــام العــالم, ل زالــوا ينظــرون إلــى العــالم إـمـن
ـاء ـون الزراـق ـر والعيـ ـالنف الحمـ ـية... بـ ـل , بالنفسـ عـ

الشزرة, ويكنون للسلم عداوة عميقة جدا .
 في الحقيقة بريطانيــا دإـمـرت فــي الســلم وفــي بلد
المسلمين إما لم تستطع أي دولة أخرى أن تدإمره أبدا ,



يعني باكستان, الهند, دإمروها تدإميرا , دإمروا النفسية,
نفسية النسان الهندي, إـمـا خرجــوا إـمـن الهنــد, حكمــوا

ـــ7851الهند حوالي إمئتي سنة بل أربعمائة سنة, إمن (
م) حكموها هكذا بــالجيش, واقبلهــا شــركة الهنــد7491

البريطانية حكمتها أكثر إمن إمئتي سنة, لكــن إـمـا تركــوا
الهند إل وهـي حطـام, حطـام إمـن البشـر, حطـام إمـن
الدإمييــن, حطــام ااقتصــادي, ركــام إـمـن المآســي فــي

إفريقيا, في أإمريكا.
 إمن الذي أباد الهنود الحمر? هم, البريطــانيون, ولــذلك
أاقوال: الله عز وجل الن ينتقم إمنهم, سبحان الله!! لم
تترك بريطانيــا للبشــرية أي حضــارة, لــم تــترك لهــا إل
صور المآسي والمصائب التي خلفتها في الإمم, بينمــا
السلم العظيــم أاقيمــت دولتــه فــي نصــف اـقـرن, فـي
نصف اقرن كان يحكم المعمورة إمن اليابسة, وإمنذ ألف
ـدين ولــم ســنة ونيــف والمعــاوال تحــاوال هــدم هــذا الـ
تســتطع.. إـمـا اســتطاعوا, الحمــد للــه بقــي هــذا الــدين
اقائما,  بل أوال ظاهرة نجــدها أن الإـمـم الغالبــة تــدخل

في دين الإمم المغلوبة في السلم. 
التتار الــذين اقتلــوا حــوالي اثمانمائــة ألــف إلــى إمليــون
واحد في بغداد, وص بغ نهر دجلة عدة أشــهر أو لفــترة
طويلة بالدم,تغير باللون الحمر والزرق, الزرق لكثرة
الكتب التي ألقيت في نهر دجلة, والحمر لكثرة الدإماء
التي أريقت فيـه, إمكــث فـترة طويلـة, وإـمـع ذلــك هـذه
الإمة -التتار- وعلى يــد أحــد الــوزراء الــذين كــانوا فــي
دولة هولكو اسمه توزان, أحد الــوزراء المســلمين إـمـن
ـذا ـى هـ ـو, ويبقـ ـل وزارة هولكـ ـا العباســيين, دخـ بقايـ
إمحتفظا  بدينه, ويستطيع أن يقنع حاكمهم بعد هولكو
أن يدخل هذا الدين, ودخــل هــذا الــدين, ودخلــت إمئــات
اللوف هذا الدين, ودخل التتار هذا الدين, كــذلك يوجــد
فرع إمنهم اسمهمـمن التتار- فرع كــبير اســمه جغتــاال,
كان اقد دخل في المنطقة هذه أفغانستان أو باكستان,
فيوم إمن اليام كــان أحــد العلمــاء يســير فــدخل حمــى
ـه ـاءوا بـ ـدين- فجـ ـاال -اســمه الشــيخ جلال الـ ـك جغتـ إملـ
للملك, اقالوا هذا دخل الحمى يعنــي الراضــي, أراضــي
الملك, فغضب الملك كيف يدخل هذا حمــاه, اـقـاال أنــت
أفضل أم الكلب? فقاال: نحن ل نستطيع أن نحكم الن
أنا أفضــل أم الكلــب, المســألة تتواـقـف -الجابــة- علــى



الخاتمة, فإذا إمت إمسلما  فأنــا أفضــل إـمـن الكلــب وإذا
إمت كافرا  فالكلب أفضل إمنــي, فواـقـف الملــك يتملــى
في هذا الكلم, اثم اقاال له: إما هو السلم? فبدأ يشــرح
له عن السلم, ورق اقلب الملــك لــه, اـقـاال لــه أنــا الن
ـإذا انتصــرت إمشغوال بإخضاع هذه الممالك لمملكتي, فـ

فارجع إلي  لعلي أدخل دينك.
 وجلال الدين هــذا كــان كــبيرا  فــي الســن, إـمـرض اـثـم
ـك هــذه ـه اـقـاال إملـ ـادى ابنـ ـوفى نـ ـل أن يتـ ـوفى, واقبـ تـ
المنطقة اقاال لي كــذا وكــذا إذا انتصـرت فـارجع إلــي ,
فأنا أكتب لك وراقة فإذا إمت وانتصر الملك على أعدائه
ودانت له المنطقة كلها فاذهب إليــه واـقـل لــه أنــا ابــن
جلال الدين, وفعل  انتصر الملك, وتوطدت الركان في
هذه المنطقة له, وحمـل هـذا رسـالة أبيـه وذهــب إلـى
ـه الملك -هذا الملك يحكم إمناطق واسعة الن- فقــاال لـ
الحرس إماذا تريد? اقاال له أنا أريد أن أرى الملــك, إـمـاذا
عندك? اقاال أنا عندي رسالة, فأدخلوه,اقاال هذه رســالة
ـد والدي جلال الدين, فتحها الملك واقرأها, اقاال نعم لقـ
وعدته وأنا أعلــن إســلإمي وأســلم الملــك,وأســلم هــذا
الفرع العظيم إمن التتار, إمليين, اثم أســلمت المنطقــة

كلها له, على يد عالم إمن العلماء.
فالحقيقة هذه الظاهرة, ظــاهرة دخــوال الغــالبين فــي
ديــن المغلــوبين إـمـا شــهدناها إل فــي هــذا الــدين, إـمـا
ـة ـى حيويـ ـل علـ ـذا دليـ ـلم, وهـ ـي السـ ـهدناها إل فـ شـ
السلم واقوته, ولــذلك الكتــاب الغربييــن يحــذرون إـمـن

هذا الدين.
واحد اسمه لورنس براون غربي, كــاتب غربــي يقــوال:
لقد هددنا بشعوب كثيرة, هددنا بالفاشــية, بالبلشــفية,
ـا ـاليهود فوجــدناهم حلفــاء لنـ ـاليهود, هــددنا بـ هــددنا بـ
وأصداقاء, فمن عــاداهم فهــو عــدونا, وهــددنا بــالجنس
الصفر -يعنــي اليابــان- إل أن دول  ديمقراطيــة غيرنــا
ـدناهم تحاربهم, وهددنا بالبلشفية يعني الشيوعية فوجـ
حلفاء لنا في الحرب العالمية الثانية, إن عدونا الوحيــد
هو السلم, هـذا هـو الجـدار المنيـع الـذي واقـف أإمـام
الستعمار الوروبي, ولذلك فعل  السلم اقوي, واقوته
نابعة إمن ذاته, ل تأتي إمن اقوى خارجية, والله يا إخوة:
لو كانت للسلم دولة إمصغرة, دولة على بقعة بســيطة



ـن ـان ديـ إمن الرض لدخل كثير إمن الوروبيين والإمريكـ
الله عز وجل.

إما دام الن أإمريكا تعتبر حاكمــة الرض وإمعظــم أبنائنــا
ـا, وإذا ـا واقوتهـ إمبهورون بأإمريكا وبسلطانها وبهيلمانهـ
أراد واحد أن يعبر عن القوة والعظمة والتقدم وإما إلى

ذلك يقوال لك إماذا? أإمريكا.
إمرة كنت في أإمريكـا, فكـانت بعـض المراكـز تـدعوني,
ـت ـي واـق المهم إمررت على ديترويت, دخلت المسجد فـ
صلة العصر, المسجد إمليء كصلة الجمعة, فقلت لهــم
أنتم في ديــترويت أم فــي اليمــن? إمعظمهــم يمنيــون,
صداقوا المسجد في اليمن واقت العصر ل يمتليء بمثل
هذا, اقالوا نحن كنا ضائعين وكثير إمنهم جاءوا يحداثوننا
ـل شــهر أو ـة, اقبـ ـي الجاهليـ ـق فـ ـيهم العريـ ـن إماضـ عـ
شهرين كان غاراقا  في الزنا والربا والسكر وو.... إلخ,
اقالوا جاءت عندنا جماعة التبليــغ شــهرين فرجعنــا إلــى
الله عز وجل, كل هذه الجموع التي تراها رجعــت علــى
يد إمجموعة إمن جماعة التبليغ جاءت هنا, إمكثت شهرين

فعدنا إلى الله.
الإمريكان السود الن وصل عددهم حوالي اثلاثة إمليين
إمسلم,ويزدادون يوإما  بعد يوم, كانوا يعتقدون أن أليجا
إمحمد هو نبي, فمات أليجا إمحمد وجاء ابنه وارث الدين
فأعلن أن والدي هو عبارة عن إمصلح وليــس نبيــا , لن
ـي ـباب فـ ـاء الشـ ـد ص. فجفجـ ـو إمحمـ ـاء هـ ـاتم النبيـ خـ
المراكز السلإمية, واتصلوا بهم فصاروا يقيمــون لهــم
ـوء, دورات, إمخيما  إمثل هذا المخيم, فقط لتعليم الوضـ

م)5791إمخيــم لتعليــم الصــله, فبــدأوا يصــلون, عــام (
ـم إمخيمــا  للصــوم,6791صــلوا, ســنة ( ـوا لهـ م) عملـ

م) عملــوا لهــم7791م), عام (6791وصاإموا أوال عام (
ـة ـه رجــع الن اثلاـث ـد للـ ـج, والحمـ ـا  علمــوهم الحـ إمخيمـ
إمليين, إمتواقع خلال عشــر ســنوات أن يصــبحوا عشــرة
إمليين ويتدخلوا في النتخابات الإمريكية, ويكــون لهــم
دور في السياسسة الإمريكية, يعني واحــد إـمـن جماعــة
التبليغ كان إمتحمسا  اقاال لــي أنــا لــو إمعــي إمجموعــات
كــبيرة لحــولت المــدافع الموجهــة نحــو الــبيت البيــض,
المــدافع الإمريكيــة لحولتهــا إليهــم أنفســهم, وصــارت

إسلإمية.



م) ذهــب5691 المهم هذا الــدين عظيــم اـقـويم, ســنة (
ـد ـم عبـ إلى أإمريكا إمجموعة إمن الشباب هاربين إمن ظلـ
ـل ـة الســلإمية ويعتقـ ـدأ يســحق الحركـ ـا بـ الناصــر, لمـ
الشباب إـمـن الخــوان المســلمين هربــت إمجموعــة إـمـن
ــا يواصـــلون ــى أإمريكـ ــا وإلـ ــى أوروبـ ــن إلـ المتعلميـ

ـة5691تعليمهم,فاجتمعوا سنة ( م) وشكلوا اتحادا  اثلاـث
عشر شابا  شكلوا اتحادا  أسموه: 

)MSA (MUSLIM STUDENT ASOCIATIONالطلبة  إتحاد 
المسلمين, اثلاثة عشر شابا , وبدأ الناس في أإمريكا...,
المسلمون أصل,  الجالية الــتي هــاجرت إـمـن فلســطين
وإمن لبنان وإمن إمصر وإمن غيرهــا, اـقـد انتهــت نهائيــا ,
ـد, ـتى العيـ انتهت ل يعرفون إمتى رإمضان, ل يعرفون إـم
غيروا أسماءهم, الطبيب الذي تخرج إسمه إمحمد سمى
ـادته ويتعــالجوا نفسه إمايكل حتى يــدخل الإمريكــان عيـ
ـدأوا عنده,وهكذا أسماءهم, دينهم انتهى, كل شيء, وبـ
يتصلون بالشباب, الشباب الضائع هناك, والحمد لله بدأ
الشباب والجاليات ترجع, ترجع إلى الله عز وجل, بدأوا

يقيمون المؤتمرات.
م) أاقاإموا إمؤتمرا  لفــرع إـمـن فــروع اتحــاد7791سنة (

ـلمين ( ـة المسـ ـمه (MSAالطلبـ (MAYA) إسـ  (MUSLIM
ARAB  YOTH  ASOCIATIONرابطــة الشــباب المســلم (

العربي, فــرع إـمـن اتحــاد الطلبــة المســلمين, إمجموعــة
شباب كويتيين إمسلمين طيبين, نظموا حــالهم اـثـم بــدأ
الناس ينضمون إليهم, فكونــوا رابطــة عظيمــة اســمها
ـؤتمر ـدعوني للمـ ـي, فـ رابطــة الشــباب المســلم العربـ
ـرأة, ـائتي اإـم ـة شــاب وإـم ـوالي اثلاثمائـ ـانوا حـ الوال, كـ
النســاء فــي وســط أإمريكــا لبســات لباســا  طــويل
وإمتحجبات وإمغطيات وجوههن, فصــاحب الفنــدق فــرح
ـى ـتغني إلـ كثيرا , اقاال خمسمائة شاب عربي! أنا سأسـ
البد, إمؤتمر في الفنــدق! فــذهب وأحضـر بنتــا  جميلــة
إمسؤولة عن البار, عن الخمرة التي فــي الفنــدق, غيــر
أدوات الخمــر, أحضـر خمــورا  جديــدة, يعنــي المســكين
يحلم أنه سيصبح إمليونيرا  إمن وراء العرب هؤلء, ففي
اليوم التالي جاء يســألها -البنــت الجميلــة الــتي جعلهــا
إمسؤولة عــن البــار- اـقـاال لهــا كــم دولرا  جمعــت هــذه

) ول دولر? اقالتNO DOLLARالليلة? اقالت ول دولر (
ـم ل ـاال: لعلهـ ـا بشــيء, اـق ـاال: غلطنـ ـم ول دولر! اـق نعـ



يعرفون إمكان البار, وذهب وعمــل لفتــة كــبيرة, وفــي
NOاليـــوم التـــالي جـــاء ليحاســـبها, كـــم دولرا ? (

DOLLAR?ول دولر, ول دولر?! اقــاال عــرب هــؤلء ,(
ـم, اقالت عرب, اقاال لها أريد أن ألتقي بالمســؤوال عنهـ
كان المســؤوال عــن المــؤتمر شــاب فلســطيني يــدرس
الهندسه, اقاال له أنتم عرب? اقاال نعم عرب, اقاال: كيف
خمسمائة ول واحد يسكر? ول واحد يزنـي? اقـاال: نحـن
عــرب ولكــن إمســلمون, والســلم حــر م علينــا النســاء
والخمر والخنزير, طبعا  هــم اشــترطوا علــى المطعــم:
خنزير ل نريد, خمر ل نريد طبعا , الخادإمات ل يستطيع
أن يغير خادإمات الفنــدق, فــذهب إلــى هــذه المســؤولة
واقاال لها: إماذا يفعل هولء? اقالت له: خمس إمرات في
ـد ـلون, واحـ اليوم يفرشون هذه الحراإمات البيضاء ويصـ
ـديه ـون, إذا رفــع يـ يتقــدم أإمــاإمهم كمــا يعمــل يعملـ
ـتي جــاء يرفعون, إذا نام على الرض يناإمون, البنــت الـ
بها للغواء والغراء فــي آخــر المــؤتمر اـقـالت أريــد أن

أدخل دينكم, كانوا خمسمائة!
أنا غالبا  أذهب كل سنة أحضــر هــذا المــؤتمر, إإـمـا كــل
ســنة أو ســنة بعــد ســنة, آخــر إـمـؤتمر كــان الحاضــرون
خمسة آلف, هم بدأوا بثلاـثـة عشــر, عــددهم الن أكــثر
إمن خمسين ألفا  المنضمون للرابطة, كان فرعا  واحدا
ـدأوا يســجلون الممتلكــات , الن إمائة واثمانين فرعا,  بـ
ـاف ـرة الواـق ـدهم دائـ ـاف, عنـ الســلإمية باســم الواـق
للشباب هؤلء, بحيــث أن الحكوإـمـة الإمريكيــة ل تصــادر
هذه الممتلكات, و اقف,إمعنى ذلك إمثل أراضي الكنيسة
ـترون ـاروا يشـ ـا, صـ ـدخل فيهـ ـة أن تتـ ـوز للحكوإـم ل يجـ
الكنائس ويحولونها إلى إمساجد, فــي البدايــة كــانوا إذا
ــى الكنيســـة ــذهبون إلـ ــة يـ ــوا الجمعـ أرادوا أن يقيمـ
ويستأجرونها واقت صــلة الجمعــة ســاعتين إمثل  بمائــة
دولر, يدفعون للكنيســة إمائــة دولر, يطــوون ســجاجيد
الكنيسة لنه إمن الخمر والله أعلم, وإما يتبــع الخمــر....
ويفرشون هذه الشراشف البيضاء ويصلون, وبعــد ذلــك
ينفضون كل واحد إلى إمحاضرته لن يــوم الجمعــة فيــه
إمحاضرات, يذهب كل واحد إلى إمحاضرته, وإلى الجمعة
ـبيعون ـاك يـ ـائس, وهنـ ـترون الكنـ ـدأوا يشـ ـة, فبـ القادإـم
الكنائس لن الكنائس خربانة إمن زإـمـان, ل أحــد يجلــس
فيها... ل أحــد, وأحيانــا  يجعلــون الكنيســة فــي وســط



المدينة القديمة ليبنوا كنيســة إمثل  جميلــة فــي طــرف
البلد, أو ليبنــوا تحتهــا إمراقصــا  أو إملهــى أو غيــر ذلــك,
فأكثر إمن إمكان أو أكثر إـمـن إمســجد اـقـالوا هــذا كنيســة
ـاء ـاؤه بنـ ـارج بنـ ـن الخـ ـجد,وفعل  إـم ـى إمسـ ـاه إلـ وحولنـ

كنيسة.
 يأتي الشباب إمن السعودية لم يصــل فــي حيــاته, جــاء
ـا إمن إمكة أو إمن اقطر أو إمن البحرين, أكثر بلد جاء إمنهـ
في الحقيقة السعودية, يأتي فيعلم الشباب أبنــاء بلــده
أن فلنا  اقادم, إمثل  أهل إمكة الذين فــي المدينــة فلن
اقادم, يذهبون ليســتقبلوه فـي المطــار, وفــي المطــار
عندإما يســتقبلونه رأســه إـمـا شــاء اللــه, شــعره طويـل,
سوالفه طويلة, يقولــون لــه أيــن تحــب أن تنــزال? فــي
بيت الراقم أم فــي المســجد? فتجــد الشــباب يســكنون
بجانب المسجد أو في المسجد -الكنيسة الــتي أصــبحت
إمسجدا - يلحــق بهــا إملحــق للرهبــان وغيرهــم, صــاروا
يســكنون فيهــا, فيأخــذونه إلــى المســجد أو إلــى بيــت
الراقم يسكن إمعهم, آخر الليل واحد يقوم يؤذن الذان
الوال علــى الســنة, وآخــرون يقوإـمـون الليــل, وبعــدها
يؤذنون إـمـرة أخــرى أذان الفجــر وذاك نــائم, يتوضــأون
ويصلون ويقرأون الذكار ويجلســون يقــرأون القــرآن,
الساعة التاسعة صباحا  ينادونه إســتيقظ أخــي الكريــم
ـــ, الفطور جاهز تفضل -الصله طبعا  يفتح الله ل يصلي
فيقوم فيركبه واحد في سيارته يأخذه إلى إمعهد اللغــة
في الجاإمعة, يسجلونه في المعهــد, اـثـم يعطيــه وراـقـة,
اقائمة صغيرة, هذه أطعمة حلال, هذه أطعمــة حــرام, ل
تقــرب علــى هــذه المطــاعم, ل تســتعمل إمــن هــذا
الصابون, الكلنكس هذا ل تســتعمله, يــأتي عنــد الظهــر
يجد الطعام جاهزا , إمن أين هــذا الطعــام? نحــن نذبــح,
نحن عندنا هنا في البلد الشباب المســلم يــذهبون إلــى
المســلخ يــذبحون ذبيحــة أو ذبيحــتين فــي الســبوع
يقسمونه فيما بينهم, إطمئــن كــل شــيء حلال, هــو ل

يسأال عن حلال أو حرام.
ـن ـم أيـ ـام يســتحي, يقــوال لهـ ـة أيـ ـوإمين اثلاـث ـا  يـ فيوإـم
الحمام, دلوني على الحمام يستحم, يحلق شعره يقصر
الســالف ويطلــق لحيتــه, ويبــدأ يعمــل إمعهــم, الــدرس
السبوعي يحضره, وخطبة الجمعة يحضرها, النشاطات
السلإمية, الجمع لفغانستان, يوم فلسطين, يوم كــذا,



بعد ستة أشهر وإذا بهذا الشاب داعية, داعية يرجع آخر
السنة إلى أهله, طلع إمن إمكة دكا! رجــع وإذا بــه شــاب
إملتزم, وجهه إمنير,واللحية في وجهه إما شاء الله, نحن
أرسلناك إلى أإمريكا نحن اقلنا ضاع الولد,لكن الحمد لله
وتجده عندإما يرجع إلى إمكة يلتقي بالتجــار يقــوال لهــم
فــي البلــد الــتي نحــن فيهــا ل نجــد إمكانــا  نصــلي فيــه
الجمعة, يا فلن إما رأيــك أن تــدفع إمبلغــا  إـمـن المــاال?
يجمع إمن التجار إمبلغا  اثم يرجع ويشــتري لهــم كنيســة

لتصبح بعدها إمسجدا .
ـالم  كثير إمن الشباب كانت حالتهم هكذا, جاءوا إمن العـ
الســلإمي ضــائعين, تــائهين, كــان الطــالب إذا أراد أن
يسافر بالطــائرة الإمريكيــة, طبعــا  يقــدإمون لــه وجبــة
ـه ـون فيـ أإمريكية, الوجبة الإمريكية فيها خنزير, واقد يكـ
ـي ـل) يعنـ كحوال وغير ذلك, فصاروا يطلبون (كوشر إميـ
ــر ــتعملون الخنزيـ ــود ل يسـ ــة, لن اليهـ ــة يهوديـ وجبـ
ويــذبحون ذبحــا  شــرعيا , فعنــدإما يحجــز يكتــب بجــانب

) يعني كوشر إميل, بعــد ذلــك عنــدإما تطــورK.Mإسمه (
ـى شــركات ـه صــاروا يفرضــون علـ ـد للـ ـم الحمـ أإمرهـ

ـل ( ـوا لهــم إمســلم إميـ ـران أن يعملـ ), نعــمM.Mالطيـ
ـركات ـك شـ ـد ذلـ ـتزإموا, بعـ ـران خلص الـ ـركات الطيـ شـ
الطيران التزإمت بذلك, إمسلم إميل, الدوال إما اشترطت
هذا, الدوال الــتي اســمها إســلإمية إـمـا اشــترطت علــى
شركات الطيران العالمية, بينما اليهود اشــترطوا علــى
ـا أن كل الشركات العالمية أي يهودي يسافر على إمتنهـ

تقدم له وجبة يهودية.
 عملوا كمــبيوترا  باللغــة العربيــة, أوال كمــبيوتر باللغــة
العربية هؤلء الشباب هم الــذين عملــوه, واللــه دخلــت
في إمدينة إـمـن المــدن, اـقـالوا لــي تعــاال, فــذهبت, وإذا
بالشيخ العظم عمل كمبيوترا  للحديث الشــريف, الن
كمــبيوتر للحــديث الشــريف, تحــب أي حــديث رواه أبــو
سعيد الخدري إإما تضغط على إسم أبــو ســعيد الخــدري
أو تضغط على الحديث, إمثل  في الطهارة تضغط تخرج
أإماإـمـك أحــاديث الطهــارة الــتي رواهــا إمســلم, صــاروا
يعملون الن كمبيوترات صغيرة للحديث الشريف بحيث
أي حــديث تريــده تضــغط علــى أزرار إمعينــة يخــرج لــك
ـراوي, الصــحابي, رجــاال الحــديث, وهكــذا, الحــديث, الـ
عملوا ساعة بلال, ساعة الهــدى, ســاعة إمبرإمجــة علــى



ـل الكمبيوتر طيلة السنة تشير لك إلى الواقات وترن كـ
واقت.

 عملوا المفكرات, يعني إما شاء الله إما شـاء اللـه, ربنـا
ـن ـم ديـ ـه بهـ ـظ اللـ ـثيرة, وحفـ ـا  كـ ـم فتوحـ ـح عليهـ فتـ
الكثيرين, ورجعت الجاليات, فالــذي كــان اســمه إمايكــل

رجع اسمه إمحمد.
يحداثني أحد الدبلوإماسيين إمن عنــدنا إـمـن الردن, كنــت
أنا والستاذ يوسف العظم, فهو تلميذ للســتاذ يوســف
العظم, كنا في نيويورك فدعاه إلى الغــداء, فهــو يريــد
أن يحدث أنه عمل شيئا  إسلإميا , اقاال: نحــن فــي هــذا
ـدا ـاك عيـ ـا أن هنـ ـد كــي نعــرف أبناءنـ ـا بواحـ ـد جئنـ العيـ
ـل ـا نويـ للمسلمين, جئنا بواحد وألبسناه لباسا  إمثل بابـ
ـدور ـواب الـ ودفعنا له اثمن الهدايا, وصار يطرق على أبـ
ويقدم لهم الهدايا, هــم ل يعرفــون إل بابــا نويــل, بابــا
نويــل الــذي يــوزع الهــدايا فــي الكرســمس, فــي عيــد
الميلد, فيدق على الباب فيخــرج بابــا نويــل, نعــم غــدا
عيــدكم, فهــو يريــد أن يفتخــر أنــه عــر ف أبنــاءهم أن
هنالك عيدا  للمسلمين وعن طريـق البابـا نويـل, ليـس
ـا , عن طريق الشيخ إمحمد, كانوا ضائعين ضــياعا  عجيبـ

الله عز وجل أرجعهم.
(يا أيهـا الـذين آإمنـوا إن كـثيرا  إمـن الحبـار والرهبـان
ليــأكلون أإـمـواال النــاس بالباطــل ويصــدون عــن ســبيل

الله).
)43(التوبة: 

وإما أكــثرهم, هــذا عنــدإما نــزال القــرآن واقبــل أن نــزال
ـان ـرية الرهبـ القرآن, الحقيقة هؤلء كانوا إمصيبة البشـ
والحبار في العصور الوسطى, فســادهم ســبب العــداء
للدين, سبب العداء التفريق بين العلــم والــدين, ونقــل
أبناؤنا هذا, وصار أبناؤنا يكرهون الــدين لنهــم يظنــون
أنه ضد العلم, والحقيقة كما اـقـاال الســلف  صــنفان إذا
فســدا فســد النــاس وإذا صــلحا صــلح النــاس: الإـمـراء

والعلماء .. 
وهل أفسد الدين إل الملوك      وأحبار سوء ورهبانها

كما يقوال ابن المبارك.. عبد الله بن المبارك يقوال:
رأيت الذنوب تميت القلوب    واقد يورث الذال إدإمانها
وترك الذنوب حياة القلوب    فخير لنفسك عصيانهـا
وهل أفسد الدين إل الملوك    وأحبار سوء ورهبانها



لقد رتع القوم في جيفة     يبين لذي اللب إنتانها
غراقوا فــي جيفــة كــل عااـقـل يــدرك إـمـاذا? يتقــزز إـمـن

رائحتها..
لقد رتع القوم في جيفة     يبين لذي اللب إنتانها

أي لرائحتها القذرة.
والعلماء صنفان, صنف ورث النبــوة فحفــظ اللــه بهــم

دينه,والعلماء وراثة النبياء.
 وصنف سلكوا سبيل الرهبان والحبار فأفسدوا الــدين

وباعوه بثمن بخس, دراهم إمعدودة.
 ولذلك كان السلف رضــوان اللــه عليهــم يحــذرون إـمـن
العلماء الذين يقفون على أبواب السـلطين, حذيفـة...
عبد الله بــن إمســعود, ســفيان الثــوري وإـمـا إلــى ذلــك,
كانوا يقولون كلإـمـا  إمتقاربــا  (إذا رأيتــم العــالم ببــاب
ـه إنهــم ل السلطان فاحذروه على دينكم) ويقوال (واللـ
يأخذون إمن دنياهم شيئا  إل دفعوا إمن دينهم ضــعفين)
طبعا , لنه إمســاوإمة علــى ديــن النــاس, الحــاكم لمــاذا
ـر يعطي العالم? حتى يسكت عنه, حتى يسكت عن الإـم
ـذين ـاء الـ بالمعروف والنهي عن المنكر, وإمن هنا العلمـ
وراثوا النبــوة كــأبي حنيفــة -رحمــه اللــه- إمثــل ســفيان
ـد ـووي, أحمـ الثوري, إمثل عبد الله بن المبارك, إمثل النـ
ـدري, ـز البـ بن حنبل, سيد اقطب, حسن البنا, عبد العزيـ
هؤلء حفظ الله بهم دينه, وأإـمـا العلمــاء الــذين ســلكوا
على طريق الذين يكنزون الذهب والفضــة علــى ســبيل
(إن كثيرا  إمن الحبار والرهبان ليأكلون أإـمـواال النــاس

بالباطل ويصدون عن سبيل الله).
 وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد (إـمـن اتبــع الصــيد
غفــل, وإـمـن ســكن الباديــة جفــا, وإـمـن أتــى الســلطان
افتتن) وزاد أحمد ؛وإما زاد أحد إـمـن الســلطان اقربــا إل
ازداد إمن اللــه بعــدا« لن العلمــاء -ل حــوال ول اـقـوة إل
ـافهم ـود تخـ ـات.. السـ ـلحوا فعل  الحيوانـ ـالله- إن صـ بـ
وتهـــابهم, وإن فســـدوا إمقتهـــم أهـــل الرض وأهـــل

السماوات.
يقــوال الوزاعــي: شــكت النــواويس -النــواويس إمقــابر
النصــارى- شــكت النــواويس إلــى اللــه إـمـن نتــن جثــث
الكفــار, المقــبرة ل تطيــق رائحــة الجثــث فــي الرض,
فأوحى الله إليها, إن بطون علماء السوء أشد نتنا  إمن
هــذا, (يــؤتى بالرجــل يــوم القياإـمـة فيلقــى فــي النــار



فتندلق بها أاقتابه يدور بها كمــا يــدور الحمــار بــالرحى,
فيمر عليه أهل الجنة يــا فلن أليــس بعلمــك اـقـد دخلنــا
ـه ـالمعروف ول آتيـ الجنة, اقاال بلى, ولكن كنت آإمركم بـ
وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيــه) ولــذلك كــانوا يقولــون
ويل للذي ل يعلم ول يعمل إمرة, وويــل للــذي يعلــم ول

يعمل سبع إمرات.
ـأتبعه (واتل عليهم نبأ الذين آتيناه آياتنا فانسلخ إمنها فـ
الشــيطان فكــان إـمـن الغــاوين ولــو شــئنا لرفعنــاه بهــا
ولكنه أخلد إلى الرض واتبع هواه فمثلــه كمثــل الكلــب

إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث)
)671ـ571(العراف: 

ـم ـل كـ  كالكلب.. لهاث وراء الدنيا ل ينقطع, الكلب -أجـ
الله- سواء كان إمستريحا  أو تعبا  دائما  يلهــث, ودائمــا
لسانه إمندلع, وهذا الشــيخ الــذي تــرك ديــن اللــه واتبــع
الدنيا دائما  لسانه إمنــدلع علــى الــدنيا, لعــاع ل ينقطــع

وراء حطام الدنيا.....
ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم      ولو عظمــوه فــي

نفوسهم لعظما
ولكن أهانوه فهان ودنسوا       م ح  ياه بالطماع حتى

ت جهما
كان الإمام أحمد -رحمه الله- ل يقبل هدايا الناس حتى
ل يكون لحد إمنة عليه, كــان يرفــض عطايــا الســلطان,
ذات إمرة -الناس يحبون أن يقدإموا له شيئا - أرسل ابنا
ـائع إمن أبنائه لشراء رغيف سندويش... فعندإما ســأله بـ
الطعــام إـمـن أنــت اـقـاال أنــا فلن بــن أحمــد بــن حنبــل,
فصاحب المطعم بدال أن يضع طعاإما  إمل الرغيف ذهبــا
وفضة ولفــه واـقـاال لــه خــذ, عنــدإما فتــح الرغيــف وجــد
ـأرجع ـه, فـ ـه لـ ـده أرجعـ ـه والـ ـاال لـ ـة, اـق ـذهب والفضـ الـ
ـف ـذ رغيـ ـاال خـ ـم تعـ ـاداه صــاحب المطعـ ـف, فنـ الرغيـ

الطعام.. الدرهم الذي دفعته, اقاال لي أبي أرجعه.
 كانوا يتمنون أن يقدإموا له شيئا , فكان عزيزا  (وازهد
في الدنيا يحبك الله وازهد بما في أيــدي النــاس يحبــك
الناس) فصارت إمحنة خلق القرآن, فتنة خلــق القــرآن,
ـات ـم إـم ـذبه, اـث ـه ليعـ ـء بـ ـأإمون وجيـ ـا المـ ـد فيهـ واعتقـ
المأإمون, اثم المعتصــم وعــذبه, وواـقـف واقفــة للــه عــز
وجل أعز بها هذا الدين, اثمانية عشر عاإما , اثلاثة خلفاء
وهم يعذبونه إمن أجل أن يقر بخلق القرآن فرفض, اثم



جاء الوااثق ورجع عن هذه القضية, اقضية خلــق القــرآن
ـاهم ـائه وأعطـ وأراد أن يكرإمه فرفض, فأرسل وراء أبنـ
فقبلوا, وعنــدإما علــم أن أولده اـقـد أخــذوا إـمـن الوااـثـق

عطايا أو هدايا بنى جدارا  بينه وبينهم واقاطعهم.
 إمرض أحمد ذات يوم فوصف له الطبيب رأســا  يشــويه
في الفرن ويأكله, فاشترى رأسا  واقاال اشووه, فأخذه
ـن ـاال أيـ ـاؤوا, اـق ـه صــالح وشــووه وجـ ـرن عمـ ـى فـ إلـ
شويتموه, اقالوا في فرن عمك صــالح, اـقـاال: ل أذواـقـه,
لنه خالط السلطان, وأحمد بن حنبل وصل الإمر به أن
الجن يخافه, جاؤوا للوااثق بمجنون, اقاال الوااثق أرسلوا
ـا هــذا وراء أحمــد بــن حنبــل, جــاء أحمــد, اـقـاال: داو لنـ
المجنون, فبدأ يخاطب الجني المتلبس بالرجل, اقاال يــا
هذا اخــرج, فلــم يخــرج, اـقـاال أخــرج وإل -هــدده أحمــد-
فخرج الجنــي واـقـاال يــا أحمــد خفــت اللــه فخافــك كــل
شيء, خفت الله فخافك كل شيء, بقي الجني ينتظــر
حتى إمات أحمــد بــن حنبــل, رجــع وتلبــس الرجــل إـمـرة

ـأن1أخرى, جارية( ) أحد الخوة الجالسين ذكر الشــيخ بـ
الجن تلبس جارية وليس رجل فقاال لــه الشــيخ: جــزاك
ًا]. فجــاءوا بالرجــل أو المــرأة أو الجاريــة كمــا الله خير
اقاال الشيخ إمثل حالتنــا نحــن, فتكلــم إـمـع الجــن أخــرج
ـي ـحك, الجنـ ـالجن يضـ ـا.... وإذا بـ ـل وأنـ ـا أفعـ وإل... أنـ
يضحك, اقاال له إـمـات أحمــد بــن حنبــل, إـمـات أحمــد بــن

حنبل.
ابن تيمية رحمه الله كانوا يــأتونه بالمجــانين فيــداويهم
بالضرب بالنعاال, يقـرأ عليهـم, السـد كـان يخـاف إمـن

بعض الصحابة والتابعين.
 يحدث أحدهم عن صلة بــن أشــيم أحــد التــابعين اـقـاال:
نزلنا غزوة على كابل -كابل عاصــمة أفغانســتان وهــذه
إمناطق غابات كثيفة إمن زإمان- اقاال فرااقبت أنا أســمع
بعبادة صلة بن أشيم اقلت له: لخطبن الليلــة صــلة بــن
أشيم, في وسط الليل انســل إـمـن بيــن الجنــود ودخــل
الغابة وتوضأ وبدأ يصــلي, اـقـاال وأنــا أرااقبــه إـمـن بعيــد,
فأاقبل السد فطار لبي خوفا , فتسلقت شــجرة عاليــة
لرى كيف يقتلــه الســد, جــاء الســد وواللــه إـمـا اقطــع
صلته, وبدأ السد يشــم رجليــه, واقـف يسـمع القــرآن,
ـب وبعد أن أنهى رأيته تمتم كلمات في أذن السد,وذهـ
السد, كأنه اقاال له: إن طعاإمك ليس هنا -ليس أنا الذي



ستأكلني- إن طعاإمك ليس هنا, اقاال وبقي اقائما  طيلة
الليل, فأصبح نشيطا  كأنه نام على الحشايا, وأصــبحت

كسلنا .
سفينة إمولى رسوال الله ص تحطمت به ســفينة داخــل
جزيــرة, وبينمــا كــان فــي الجزيــرة وإذا بالســد يقــابله
-إمصيبة فوق إمصــيبة- فــااقترب إـمـن الســد,وأخــذ بــأذن
السد اقاال: يا أبا الحارث.. أنا سفينة إمولى رسوال الله
ص , لمــا ســمع الســد أن هــذا إـمـولى رســوال اللــه ص
طأطأ ظهره فركبه سفينة وحمله السد إلى الشاطئ,

وهمهم السد إمودعا  اثم عاد.
) [هــذه إمنطقــة كلهــا كــان2يــوم أن فتحــت البحريــن(

اسمها البحرين (اقطر والبحرين وأبــو ظــبي يعنــي كــل
الوااقعة كان الخليج كان اسمه البحرين]. يوم أن فتحها
ــي الصـــحراء ــائرا  فـ ــان سـ ــن الحضـــرإمي كـ العلء بـ
فــانقطعت الميــاه -انتهــت الميــاه- كــاد الجيــش يهلــك,
فصلى ركعتين فقــاال اللهــم أغثنــا, فــأإمطرت الســماء
فسقوا وإملوا أســقيتهم اـثـم ســار, وصــل البحــر,ليــس
إمعهم سفن, ليــس إمعهــم شــيء, صــلى ركعــتين علــى
الشاطئ اقاال اللهم يا عظيــم يــا حليــم يــا كريــم أجزنــا

فمشوا فوق الماء. الحديث صحيح رواه الحاكم.
 يقوال أبو هريرة: فوالله إما ابتل لنــا اـقـدم ول خــف ول
حافر, ل خف جمل ول حــافر حصــان, ول اـقـدم إنســان,

وكنا اقرابة أربعة آلف.
ـي ـونس أراد أن يبنـ ـدإما وصــل تـ ـافع عنـ ـن نـ ـة بـ عقبـ
القيروان, وهذه الرواية يرويهــا الــذين أر خــوا التاريــخ
عن الندلس..نفح الطيب وغيرها, يقوال: اقاال عقبة بن
ـي ـالوا: تبنـ نافع نريد أن نبني في هذا المكان إمدينة, اـق
ـاال ـوام, اـق ـوش والهـ ـا الوحـ ـات تأكلنـ ـل الغابـ ـي داخـ فـ
ـباع ـا السـ ـاح: أيتهـ ـتين وصـ ـلى ركعـ ـروا اقليل , صـ انتظـ
الكاسرة, أيتها الوحوش الضارية,أيتها الهــوام الســاإمة,
نحن جند إمحمــد ص نريــد أن نحــل هنــا فــارتحلي, اـقـاال
ـترك داقائق وإذا بالسود تحمل أبناءها وتترك عرينها وتـ
ـأإمرون ـروان, صــاروا يـ ـى فيهــا القيـ ـتي بنـ ـة الـ الغابـ
الحيوانات,يــأإمرون الفــاعي,يــأإمرون الســود, تهــابهم

السود.
أسد دم السد الهزبر خضابه    إموت فريص الموت إمنــه

ترعد



أسد لكــن الصــحابي أو التــابعي هــو أســد ولكــن الســد
يخافه, وإذا ااقترب إمنه فل بــد أن الســد يقتــل ويكــون

دم السد يصبغ يديه, الذي اقتل به السد..
ـه ـي اللـ ليس إمن يقطع ط ر فا  بطل        إنما إمن يتقـ

بطل 
ـل ولذلك التقوى أاقوى, والعالم الذي يتقي الله عز وجـ
هو وريث النبوة (العلماء وراثة النبياء),أبــو هريــرة ذات
إمرة واقف في السوق وصار يصيح: يــا نــاس..أنتــم هنــا
وإميــراث النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم يقتســم فــي
المسجد?! هجم الناس على المسجد إما وجدوا إل اقارئا
ـذي ـراث الـ للقرآن وإمصليا , اقالوا يا أبا هريرة أين الميـ
ـرك الرســوال ص إل يقتسم? أنت أفزعتنا, اقاال: وهل تـ
العلم? فإن النبياء لـم يوراثـوا درهمــا  ول دينــارا  إنمــا

وراثوا العلم. 
كل عابد على جهل إنما به صفة إـمـن رهبــان النصــارى,
وكل عالم إمع جهلــه أو إـمـع فســقه إنمــا بــه صــفة إـمـن

أحبار اليهود.
(يا أيهـا الـذين آإمنـوا إن كـثيرا  إمـن الحبـار والرهبـان
ليأكلون أإمواال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللــه
والذين يكنزون الذهب والفضة ول ينفقونها في سبيل

الله فبشرهم بعذاب أليم).
 والكنز هو الماال المدخر, لكن العلماء يقولون كل إماال
أديت زكاته فليس بكنز, الكنز الماال الذي لم تؤد زكاته.
 يا ترى حلــي النســاء, الــذهب, والســاور الــتي بيــدها,

والعقود التي على صدرها, هل تزكيه أو ل تزكيه?
 هل يعتبر إمن الكنز إذا لم يزك?

 اقاال إمعظم العلماء, اقاال أحمد وإمالك ورواية وهو رأي
الشافعي في العراق على أن الحلي ل يزكى إمهما بلــغ
وليس بكنز, واقاال أبو حنيفة يزكى, وأإما الشافعي في
إمصر فقاال أتواقف فيه واســتخير اللــه, إـمـا وصــل إلــى
يقين في المسألة فتواقف, هذا بالنسبة لحلي النساء.

بالنسبة للخيل هل تزكى الخيل?
 خيوال الحرب ل تزكى, وخيوال التجارة تزكى كتجارة.

بالنســـبة لســـيارتك وبيتـــك هـــذه ل تزكـــى, ســـيارتك
الخصوصي وبيتــك هــذه ل تزكــى, لن الــذي يزكــى هــو
الماال الناإمي, الماال الذي إماذا? الــذي يــأتي يربــح, أإـمـا
سيارتك فل تربح, وأإما بيتك فل يربح, إذا كانت السيارة



للجرة تزكى, اختلف فيها هل تزكى أجرتها كل شــهر?
أو إما تدخله عليك السيارة إلــى آخــر الســنة فــإن بقــي

إمعك نصاب تزكيه?
إما هو الماال الذي يزكى?

 الشيخ يوسف القرضــاوي بالنســبة للســيارة والعمــارة
التي تؤجر يرى أنها تزكى كل شهر بشهره, ويرى أنهــا
إمثل الرص يزكي العشر أو نصف العشــر, يعنــي أجــرة
العمارة في الشهر عشرة آلف دينار تــدفع ألــف دينــار

إمنها.
 لكن الشيخ عبد العزيز بن باز والمشايخ غيره يرون أن
هذه الإمواال ت ج إمع  فإن جاء آخــر العــام وبقــي إمعــه

%).5,2زيادة عن النصاب يزكيه (
طيب..كم النصاب?

 خمسة واثمانون غراإمـا إمـن الـذهب, النصـاب عشـرون
إمثقال  أو عشرون دينارا  إمن الذهب, والــدينار يســاوي

) غرام,اجمعها على2,3) إمن الدرهم, والدرهم (7/3,1(
بعضــها المجمــوع تســاوي ســتمائة وأربعيــن غراإـمـا , (

ـوم046=2,3*002 ـاس اليـ ) غراإما  إمن الفضة, لكن النـ
ل يقتنون ل ذهبا  ول فضة, الذهب تقتنيه الــدوال حــتى
يحمي عملتها اللهم إل أإمريكا, لن الــدولر خلص, هــو
ذهب بنفســه عنــدهم لن أإمريكــا ل تقــدم ذهبــا  للبنــك
الــدولي يحمــي الــدولر, خلص,الغطــاء إمقــدار المــواد
التجارية الــتي فــي الســوق, بقــدر إـمـا تريــد تطبــع إـمـن
الدولرات وترســل لهــؤلء العميــان!! والمهــم الــدولر
يحفظ اقيمته دائما , فالذي يريــد أن يحمــي عملتــه إـمـن

الدوال يلصق عملته بالدولر.
  إمثل  اقطر, فل تقدم اقطـر ذهبـا  للبنـك الــدولي لنــه
ـيئا ـترعت شـ ـم والن اخـ ـدولر خلص, المهـ ـي بالـ إمحمـ
جديــدا  حــتى تبقــى الــدولرات فــي أإمريكــا ول تخــرج,
ـه شــيك ـوب عليـ صــاروا يخرجــون أورااقــا , ورق إمكتـ
سياحي, والدولرات تبقى فــي أإمريكــا والشــيك وراـقـة

ـر ال شــيك)0001يكتــب عليهــا ( ) دولر, ألــف دولر (تـ
وأكثر نوع إمنتشر (أإمريكان إكسبريس), ونوع اـثـان هــذا

) [لــم1الذي وراقته زراقاء.. ل حــوال ول اـقـوة إل بــالله(
يتذكر الشيخ اسم هذا الورق فحواقل].

 المهــم يعطونــك وراـقـة, أينمــا تريــد أن تصــرفها فــي
العالم بألف دولر, فقط هــذه أإمريكــا شــهدت أن هــذه



ألف دولر تصرف بألف دولر, فبــدال أن تحمــل فلوســا
كثيرة, تمضي على طرف الشيك.. علــى طــرف (تــر ال
شـيك) هـذا الشـيك الســياحي, إفـرض أن لصــا  لحقــك
وسراقه ل يهم, تتصل بــالتليفون فــي نيويــورك تقــوال
لهم راقم الشــيك الفلنــي ســياحي ســرق إمنــي خلــص,
ـذي ـى, فالـ يعممون على العالم كله أواقفوا صرفه انتهـ
سراقه يذهب إلى البنك ليصرفه يكــون اـقـد وصــل راـقـم
الشيك, تقوال تفضـل اإمـض إمثـل هـذا الإمضـاء,يحـاوال
ـل يمضي يقوال للرجل الذي يريد أن يصرفه انتظر يتصـ

بالبوليس فيأتون ويمسكون به ويأخذونه.
المهم الناس اليــوم ل يتعــاإملون بالــذهب ول بالفضــة,
يتعــاإملون بمــاذا? بالــدولر بالريــاال والــدرهم والــدينار
وغير ذلك, كيف نعرف? واحد إمعه فلوسا  كيــف يعــرف
أنها بلغت النصاب أم ل? يذهب إلى الســوق يســأال كــم
اقيمة غرام الذهب عندكم? غرام الذهب عنــدنا بــأربعين
ريال , كم غرام الفضة عندكم? بعشرة ريــالت, يضــرب

ـرب (0046=01*046( ـذهب>*58) يضـ ـن الـ ـرام إـم <غـ
ـة آلف وأربعمائــة0043=04 ـاال) إذا كــان إمعــه اثلاـث  ريـ

ـذهب أم نصــاب رياال يزكيها, يرى أيهما أاقل..نصــاب الـ
الفضــة ويزكــي الاـقـل إمنــه, إمفهــوم الكلم? فهمتــم?
تذهب إلى الصائغ في السوق وتقوال له كم اثمن غــرام
الذهب? اـقـاال لــك بـــخمسين ريــال  أو خمســين درهمــا

ــة آلف0524=05*58تضـــرب ( ــك أربعـ ــان إمعـ ) إذا كـ
وإمائتين وخمســين ريــال  أو درهمــا  تزكيهــا, إذا كــانت
أاقل ل تزكيهــا, تســأال عــن الفضــة كــم غــرام الفضــة?

<غراإما  إـمـن الفضــة>*046خمسة دراهم, إذا  تضرب (
 ريــاال أو درهــم) إذا كــان إمعــك اثلاثــة آلف0023=5

وإمائتي رياال تزكيهــا, إمفهــوم? هــل هنــاك ســؤاال عــن
الزكاة?

طيب والله الشيخ يوسف القرضــاوي يــرى أن أصــحاب
الرواتب العالية يزكونهــا, كيــف? يخصــم إـمـا يــأكله وإـمـا
يشربه وإما يصــرفه علــى الــبيت وإـمـا إلــى ذلــك والــذي

%) عند الشيخ القرضاوي, عند5يتوفر أظن يدفع إمنه (
ـت ـا إن بلغـ ـنة تزكيهـ ـرة السـ ـن ل, وفـ ـايخ الخريـ المشـ

النصاب, إمفهوم?
ـا فــي ـذهب والفضــة ول ينفقونهـ ـزون الـ ـذين يكنـ (والـ

سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم). 



 
 أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 

(إن عدة الشهور عند الله ااثنــا عشــر شــهرا فــي كتــاب
الله يوم خلق السموات والرض إمنها أربعــة حــرم ذلــك
الــدين القيــم فل تظلمــوا فيهــن أنفســكم واقــاتلوا
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافــة واعلمــوا أن اللــه
إمع المتقين إنمــا النســيء زيــادة فــي الكفــر يضــل بــه
الذين كفروا يحلــونه عاإـمـا  ويحرإـمـونه عاإـمـا  ليواطئــوا
رم اللـه زيـن لهـم سـوء عدة إما حرم الله فيحلوا إمـا ح

أعمالهم والله ل يهدي القوم الكافرين)
)73ـ63(التوبة: 

(إن عدة الشهور عند الله ااثنا عشــر شــهرا  فــي كتــاب
الله يوم خلق السماوات والرض). يعني هذه الشهر ل
تغير ول تبدال, لنها وجــدت بأســمائها وإمقاديرهــا اقبــل
خلق النــاس, إن الســماوات والرض خلقــت اقبــل خلــق
الناس, والمقادير اقدرت اقبل خلــق الســماوات والرض
بخمسين ألف سنة كما جاء في صــحيح إمســلم, فليــس
للناس حق أن يتدخلوا أو يتلعبوا في أســماء الشــهور,
(إمنها أربعة حرم) والربعة الحرم اثلاثة إمتوالية كما اقاال
رسوال اللــه ص ذو القعــدة وذو الحجــة وإمحــرم ورجــب
إمضر الذي بين جمادى وشعبان, اثلاثة سرد وواحــد فــرد
-السرد يعنــي إمتواليــة ذو القعــدة وذو الحجــة وإمحــرم,
والفردي يسمونه رجب الفرد كذلك الــذي بيــن جمــادي
وشعبان, وهــذه الشــهر الحــرم اـقـد اعتــادت العــرب أل
تقاتل فيها, ولذلك اســتنكر رســوال اللــه ص علــى عبــد
ـواجه ـة ليـ الله بن جحش عندإما أرسله في جمادى الثانيـ
سرية لقريش,وآخر ليلة إمن جمادى التبس عليهم الإمر
أهي أوال ليلة إمن رجب أو آخر ليلة إمن جمــادى الثانيــة
فمرت القافلة في تلك الليلة,وفــي روايــة أنهــم كــانوا
-يعني التبس عليهم الإمر أهي آخــر ليلــة إـمـن رجــب أو
أوال ليلة إمن شعبان- وخشــي عبــد اللــه بــن جحــش إذا
ـده, ـن يـ ـت إـم ـا أن تفلـ ـرض لهـ ـم يتعـ ـة ولـ إـمـرت القافلـ
فهاجمها في تلك الليلــة, فكــانت إـمـن رجــب, فحملتهــا
ـن اقريش وبدأت تشوه دعوة رسوال الله ص وتندد به بيـ
العرب, إمحمد وأصحابه يستحلون الشهر الحرام, فأنزال

الله عز وجل الية التي في سورة البقرة:



(يسألونك عن الشهر الحرام اقتاال فيــه اقـل اقتــاال فيــه
كبير وصد عن سبيل اللــه وكفــر بــه والمســجد الحــرام

وإخراج أهله إمنه أكبر عند الله).
)712(البقرة: 

نعم صحيح أن القتاال في الشهر الحــرام كــبيرة, ولكــن
الذي هو أكبر إمن هــذه الكــبيرة الصــد عــن ســبيل اللــه
والمســجد الحــرام وإخــراج أهــل المســجد الحــرام إـمـن
المســجد الحــرام هــذا أكــبر عنــد اللــه, والفتنــة -وهــي
الشرك- أكبر إمن القتل, والشرك الــذي تــدعون النــاس
ـن جحــش إليه أكبر إمن القتل الذي تعرض له عبد الله بـ
بأن اقتل عمرو بن الحضـرإمي فـي الليلــة الــتي التبــس
ـك فيها عليه, فكانت إمن الشهر الحرام, ولقد عظــم ذلـ
في نفس رسوال الله ص اقبل نزوال القــرآن, وأواقفــت
ـا ـع توزيعهـ القافلة التي غنمها عبد الله بن جحش, وإمنـ
حتى ينزال فيها أإمر الله عز وجل, وواـقـع عبــد اللــه بــن
ـي الســرية جحش وسريته -وأصحابه الذين كانوا إمعه فـ
-في حرج شديد حتى برأهم رب العالمين, فــأنزال هــذه
ـاال ـل اقتـ اليه (يسألونك عن الشهر الحرام اقتاال فيه اـق
فيه كبير وصــد عــن ســبيل اللــه وكفــر بــه), هنــا الــواو
استئنافية يعني ابتدائية, (وصد عن سبيل الله) صد عن
سبيل الله, (وكفر به والمسجد الحرام), كفر بالمســجد
الحرام, (وإخراج أهله إمنه) أكبر عند الله (والفتنة أكــبر
إمن القتل), فارتاحت نفــس رســوال اللــه ص وارتــاحت
نفس عبد الله بن جحش وإمن إمعــه, ووزع رســوال اللــه
ص القافلة, اثم كانت بعد شهر ونصف إمن هــذا التاريــخ

وااقعة بدر الكبرى التي أعز الله بها دينه.
 إذن كــان الشــهر الحــرام يحــرم فيــه القتــاال فــي
الجاهلية, فكان الرجــل يلاـقـي اقاتــل أبيــه فــي الشــهر
ـرب ـان العـ ـدا,  وكـ ـه ســيفه أبـ الحــرام فل يرفــع عليـ
إملتزإمين بهذا -أهــل الجاهليةـــ, فكــانوا إذا أاقبــل رجــب
نزعوا كل حديدة إمن الخشــب, فكــانوا يســمونه إمنصــل
السنة, يسمون رجبا  إمنص ال السنة, فإذا أاقبل نزعوا
ـوا الســهام ـاح- ورإـم ـي الرإـم ـى -يعنـ ـن القنـ ـد إـم الحديـ
وابتعدوا عــن اســتعماال الســلح, والحقيقــة أن العــرب
في الجاهلية اقد التزإموا بالشهر الحرام وبالبلد الحرام,
كذلك ل يمكن أن يقتل إنسان في داخــل البلــد الحــرام
-يعني إمكةـ, فكانوا إذا أرادوا اقتل إنسان ولو كــان إـمـن



أصحاب رسوال الله ص الســرى يأخــذونه إلــى التنعيــم
في الحل فيقتلونه كما فعلوا بزيــد بــن الداثنــة وخــبيب
ـة بن عدي, فكانوا يعظمون الكعبة فعل,  ويعظمون إمكـ
ـاء ـرام, وجـ وإما حولها إمن الحرم, ويعظمون الشهر الحـ
السلم وأاقرهم على هــذا, وأنزلهــا شــرعة فــي كتــابه
العزيزـرب العالمينـ, لكن وبقي احترام الشــهر الحــرام
ـي ـا , وبقـ ـرم إممنوعـ ـي الشــهر الحـ ـاال فـ ـي القتـ وبقـ

القتاال في إمكة إممنوعا , واقاال: 
(ول تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقــاتلوكم فيــه

فإن اقاتلوكم فااقتلوهم).
)191(البقرة: 

أإما القتاال في الشــهر الحــرام فقــد نســخ, واـقـد أبــاحه
السلم, واقد حاصــر رســوال اللــه ص الطــائف فــي ذي
القعدة, كان حصار الطائف سنة اثمان للهجــرة, بعــد أن
فتح رسوال الله ص إمكــة, فتحــت إمكــة فــي ســنة اثمــان
للهجرة في رإمضان, اثم توجه رسوال اللـه ص بعـد ذلـك
إلى حنين, وهذه بين إمكة والطائف, وكانت غزوة حنين
في شواال, اثم توجه بعـد ذلـك إلـى الطـائف وحاصـرها
في شواال, واإمتد الحصــار إلــى اليــام الوائــل إـمـن ذي
ـه ص أن القعدة, فكان هذا نسخا  عمليا  إمن رسوال اللـ
القتاال في الشهر الحــرام إمحــرم, وهــذا النســخ -نســخ
تحريم القتاال في الشهر الحــرم بإبــاحته -اـقـاله اقتــادة
وعطاء الخراساني والزهــري وســفيان الثــوري, ولكــن
بعض الناس بقوا يقولون إن القتاال في الشهر الحرام
حرام, إمنهم إما نقله ابن جريج, اقاال حلــف بــالله عطــاء
بن رباح أنه إما يحــل للنــاس أن يغــزوا فــي الحــرم, ول

في الشهر الحرم إل أن ي اقاتلوا فيها, وإما نسخت.
 يقوال القرطبي في تفســيره: والصــحيح هــو الوال أن

حرإمة القتاال في الشهر الحرام اقد نسخت.
 إمنها أربعة حرم وهي غير الشهر الحرم التي تعرضت
لها أوال السورة (فــإذا انســلخ الشــهر الحــرم فــااقتلوا

المشركين حيث وجدتموهم).
 الشهر الحرم فــي أوال الســورة هــي أشــهر الســياحة
الربعة التي أذن فيها رب العزة للمشركين أن يسيحوا
-أن يسيروا آإمنينـ, فإذا انسـلخت هـذه الشـهر الربعـة
التي حرم فيهــا اقتــل المشــركين (فــااقتلوا المشــركين
حيث وجدتموهم), فذاك إمصطلح خاص بالشهر الربعة



التي إمنع فيها رب العزة اقتاال المشركين وهي الهدنــة
-أشهر الهدنة الربعة التي إمنع فيها اقتــاال المشــركين,
لمــاذا? لن أبــا بكــر أعلــن العلن (وأذان إمــن اللــه
ـن ـء إـم ورسوله إلى الناس يوم الحج الكبر أن الله بريـ
المشركين ورسوله) أعلن أبو بكــر ذلــك فــي حــج ســنة
تسع للهجرة, لن أبا بكر حــج فــي ســنة تســع للهجــرة,
وكان العلن في يوم عشرة إمن ذي الحجة ســنة تســع
للهجرة, لن رسوال الله ص إما أحب أن يحج ســنة تســع
للهجرة لنهم يطوفون بــالبيت عــراة, ولن المشــركين
إمختلطون بالمسلمين, أراد أن يطهــر المســجد الحــرام
والحج إمن المشركين وإمن العــراة, فــأعلن العلن أبــو
بكر, وأوصى عليا  أن ينادي بالناس بالربع أو بالخمس
هذه  أن ل يطوف بالبيت عريان ول تدخل الجنــة نفــس
إمشركة ول يحج بعد العام إمشرك, وإمن كان بينه وبيــن
الرســوال ص عهــد فعهــده إلــى إـمـدته), وبقيــة النــاس
ـن عهدهم أربعة أشهر, أعلن هذا العلن في العاشر إـم
ذي الحجة,فحرم اقتلهم واقتالهم أربعة أشهر حتى يدب
روا أنفسهم إمن العاشر إمن ذي الحجة إلى العاشر إـمـن
ربيع الثاني سنة عشر للهجرة, هذه الشهر الحرم التي
تعرضت لها سورة التوبة (فــإذا انســلخ الشــهر الحــرم

فااقتلوا المشركين حيث وجدتموهم).
ـي ذي ـرم بالمصــطلح الشــرعي فهـ ـا الشــهر الحـ  أإـم
القعدة وذي الحجــة وإمحــرم ورجــب الــذي بيــن جمــادي
وشعبان, وهــذه بقيــت إلــى يــوم القياإـمـة, لــم يمســها
القرآن ولــم يغيرهــا رســوال اللــه ص, فبقيــت إمحرإـمـة,
ـم وبقي العمل فيها أعظم أجرا , وبقيت الجريمة والاـث
فيها أعظم إاثما,  وبقي القتاال فيها إمحرم حتى نسخه
ـدإما حاصــر رسوال الله ص بفعله سنة اثمان للهجــرة عنـ
الطائف فــي ذي القعــدة, (إمنهــا أربعــة حــرم) لــذلك ل
الشهر هـذه ول غيرهــا يجــوز التلعــب بهـا, واللــه عـز
وجل بنى العبادات علــى هــذه الشــهر.. الشــهر الــتي
هي ااثنا عشر شهرا,  فأاقام الحج في ذي الحجة, وأاقام
ـالي ـا  وليـ ـاك أىاإـم ـدد أن هنـ الصــيام فــي رإمضــان, وحـ
إمباركة, فقاال العشر الوائـل إـمـن ذي الحجـة هــذه (إمـا
إمن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلــى اللــه إمنهــا فــي
هـــذه اليـــام فـــأكثروا فيهـــا إـمــن التكـــبير والتهليـــل
والتسبيح), النصف الوال إمن الحديث رواه البخاري (إما



إمن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلــى اللــه إمنهــا فــي
هذه اليام) حدد العشر الواخر إمن رإمضان, الليالي إمن
خيرة أيام السنة, وأنها فيها ليلة القدر كما اقاال رسوال
الله صلى عليه وسلم:  التمسوها فــي العشــر الواخــر
ـا ـادات إمنهـ أو في الوتر إمن العشر الواخر , وبقية العبـ

ـبيض ( ـام الـ ـة بالشــهر51ـــ41ـــ31اليـ ـت إمعلقـ ) بقيـ
القمرية.

 ولذلك يجب علــى الإـمـة الســلإمية أن تلــتزم تاريخهــا
بهذه الشهر, ول يجوز تغييرها, والحقيقة يؤسفني أن
ـه- ل يحفــظ ترتيــب هــذه بعــض العلمــاء -بعضــهم واللـ
الشهر, ويحفــظ جنيــوري فــبرويري إـمـارج إبريــل إـمـي
جون جولي... هذه يحفظها, يناير فبراير إمارس إبريــل
-هذه يحفظهاـ, أإما الشهر القمريــة ل يحفــظ ترتيبهــا,
ـه وكانت سنة حسنة إمن عمر بن الخطاب رضي الله عنـ
أنه اتخذ الهجرة تاريخا فــأرخ بالتاريــخ الهجــري, واتخــذ
الهجــرة بدايــة تاريــخ الإـمـة الســلإمية كحــدث عظيــم,

) هـ.7041فنحن الن في سنة (
 خــرج القــذافي فــي آخــر الزإـمـان فغيــر تاريخنــا, الن

 ور) "وـر" يعني وفاة الرسوال,7931التاريخ في ليبيا (
فاتخذ بداية التاريــخ -القــذافي- وفــاة الرســوال ص لن
ـه أعظم حدث عند القذافي هو وفاة الرسوال صــلى اللـ
عليه وسلم, لنه شر تخلصــت الإـمـة إمنــه!! وهــو يكــره
ـر اســم الرسوال ص كراهية عميقة, ل يطيق ســماع ذكـ
الرسوال ص وإمن هنا إمنع في المســاجد أن يقــاال اـقـاال
صلى , وحارب السنة, وبلغنــي أن بعــض العلمــاء اقتلــوا
فــي داخــل المســاجد لنهــم اـقـالوا اـقـاال ص كمــا فعــل
إمصطفى كماال أتـاتورك, كــم اقتـل إـمـن العلمـاء لنهــم
ـاء ـن العلمـ ـة? -إـم ـة الوروبيـ رفضــوا أن يلبســوا القبعـ
التراكـــ, ولقــد نصــب المشــانق فــي الشــوارع العاإـمـة,
ويقوال الراوي: ولقد كانت الجثــث تــرى فــي الشــوارع
ـيوخ ـاظر الشـ ـى إمنـ ـى فل أنسـ ـت أنسـ ـة, وإن كنـ العاإـم
بلحاهم البيضاء التي يرف شــعرها عنــدإما يهــب الريــح,

فقط لنهم اإمتنعوا أن يرتدوا إماذا? القبعة الوروبية.
 واقد فعل ذلك ظاهر شاه هذا, عندإما نصحته أإمريكا أن
يعمــل اـثـورة اثقافيــة فــي داخــل أفغانســتان أإـمـر بنــزع
حجاب المرأة المسلمة, فنزعت المدن الحجاب, وبقيت
إمدينة واحــدة -هــي اقنــدهار- رفضــت نســاؤها أن تنــزع



الحجاب, فسير لها جيشــا  بقيــادة شــاه ولــي, وســقط
حوالي ألف شهيد إمن اقندهار وهم يرفضون أن ينزعوا
الحجاب عن وجوه نسائهم, هذا فــي الخمســينات اقبــل

م) حصــل هــذا,9591أاقل إمن اثلاثين عاإما , يجوز سنة (
ـذلك ســنة ( ـب, ولـ ـوز التلعـ ـــر7931فل يجـ ـاذا? و ) إـم

 ور).7931الليبيين يقولوا (
ـخ الإـمـة الســلإمية الــتي ـه -تاريـ ـخ إـمـن اللـ  فهــذا تاريـ

ـهر ل1أجمعت عليها-( ـذه الشـ ) [الشهر القمرية]. وهـ
ـادة ول نقصــانا  ول فــي يجــوز التلعــب فيهــا, ل زيـ
ـذين ـل الـ الترتيب, ولذلك عندإما أراد النجليز بل إمن اقبـ
ـران ـزال إيـ يحبون الفرس ويدينون لهم بالولء أرادوا عـ
وأفغانستان عن الإمة المسلمة فأنشأوا تاريخــا  جديــدا
اسمه هجري شمسي (هـ ش), الشهر ااثنا عشر شــهرا
لكن على التقويم الجريجوري الغربي -الشــهر عنــدهم

ـخ563كالسنة الميلدية ( ـدهم التاريـ ) يوإما -, فــالن عنـ
في أفغانستان, ول زالوا يؤرخون فيه وفي إيران الن

) هـــ ش, هــم يســيرون علــى التقــويم الغربــي6631(
بالشهر حتى ل تنضبط العبادات, لكن اسمه هجري هم
رتبوا أشهرهم إمن بداية الهجــرة النبويــة علــى الشــهر
الميلدية, فهو هجري شمسي, فالن البلدان الوحيدان
فــي العــالم اللــذان يؤرخــان بــالهجري الشمســي همــا
ـة الســلإمية إيران وأفغانستان, فحتى ل يتحدا إمع الإـم
حتى في التاريخ!! وهذا كله إمن المشدودين بالعنصرية
الفارسية وبحــب كــورش الفارســي, فالشــهر عنــدهم

تنتهي بحوت وتبدأ ب ح إمل.
تبتــدئ الســنة عنــدهم إمــع عيــد النيــروز الفارســي
ـروز ـد النيـ المجوسي في الواحد والعشرين إمن آذار عيـ
ـنة ـدئ السـ الذي هو بداية الربيع, هذا عيد المجوس, تبتـ
ـة عندهم به, وللسف ل زالوا يعطلون به يوإمين أو اثلاـث
ـا , ـا  يوإـم أو اسبوعين, وعيد الضحى وعيد الفطــر يوإـم
عيد الضحى والفطر يوإـمـا  يوإـمـا , وفــي عيــد النيــروز
احتفاء بذكرى المجوس اســبوعين, ويخــرج النــاس إـمـن
كل إمكان احتفاء بعيد النيروز, وهــذا وصــل إلينــا طبعــا

إمن أعياد الجاهلية.
 في إمصر يعيدون به, لكن ل يســمونه عيــد النيــروز ول
عيد المجــوس, شــم النســيم, شــم الفســيخ, كمــا اـقـاال
ـون الشيخ تميم, وهذا اليوم يعدونه لكل الفسيخ, يكونـ



إمخمرين السمك بأإمعائه وبكل شيء إمدة سنة, يكونــون
اقد خمروه, ويوإمها يفتحون العلب فتفيح رائحة السمك
المعفن في كل أنحاء القاهرة, وحديقة الورناال تشهد

) آذار الــذي هــو بدايــة عيــد المجــوس أو12فــي يــوم (
النيروز, روائحه ل يطيقهــا إل الــذين يحبــون الفســيخ,
الذي حرإمه السيوطي وكتب رسالة فيــه ســماها "ألــف

سيخ في عين إمن أباح أكل الفسيخ".
المهم هذه الشهر ل يجــوز التلعــب بهــا لن العبــادات
إمقاإمة عليها, إماذا هجري شمســي بــالله عليــك? حــوت
في أي يوم إمن حــوت يمكــن أن تصــوم اليــام الــبيض?
إمتى يبتدئ الشهر عندهم وإمتى ينتهــي? إـمـتى رإمضــان
في الشهر الهجــري الشمســي? أيــن? ليــس إموجــودا,
إمتى ذي القعــدة, إـمـتى ذي الحجــة? حــتى ينســخوا إـمـن
ـا أذهان المسلمين اللتصاق بأشهر العبادات, وتواريخهـ

وإمواسمها.
 (إن عدة الشهور عند الله ااثنا عشر شــهرا  فــي كتــاب
الله يوم خلق السماوات والرض إمنها أربعــة حــرم) فل
ـوا يجوز ل للقذافي ول لليرانيين ول لغيرهم أن يتلعبـ
بهذه الشهر, وفــي المناســبة يعنــي كراهيــة القــذافي
ـان للرسوال ص  حداثني أحد الطباء كان هناك فقاال: كـ
القــذافي إمــدعوا إلــى دار إمعلمــات بمناســبة حفلــة
التخريج, فابتدأت البنت ترحــب بــه, البنــت الــتي تقــدم
حفلة التخريج إمن المعلمات المتخرجات, فقالت الحمــد
للــه رب العــالمين والصـــلة والســـلم علـــى أشــرف
المرســلين ســيدنا إمحمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعيــن,
واقف القــذافي اـقـاال لهــا: ســيدك لحالــك, -هــي اـقـالت
سيدنا إمحمد وعلى آله وصحبه وســلم اـقـاال لهــا ســيدك
لحالك- فأعادت البنــت اـقـالت الحمــد للــه رب العــالمين
والصلة والسلم على أشرف المرســلين ســيدنا إمحمــد
ـد وإـمـن إمعــه وعلى آله وصحبه أجمعين رغم أنف العقيـ
أجمعين... هو الرجل يبــدو أن فيـه عراقـا  يهوديـا  كمـا
أذاع عمر المحيشي عضــو إمجلــس الثــورة عنــدإما هـرب
إلى إمصر, لن هذه الكراهية ل يمكن أن تأتي إمن واحد
عربي أو تأتي إمن واحد إمسلم, ل يمكــن, فبــدأ بالســنة

وصار يشكك فيها, اثم وصل إلى القرآن الكريم.
 حــداثني إـمـن أاـثـق بــه اـقـاال عنــدإما بــدأ يحــارب الســنة,
ـي ـاديث فـ ـر الحـ ـع ذكـ ـاء,وإمنـ ـاروا يضــربون العلمـ وصـ



المساجد وفي غيرها, تشكل وفــد إـمـن علمــاء الجزيــرة
وذهبوا لينااقشــوه,فقــابلهم بعــد دخــوال واـقـت العصــر,
فجاء إليهم واقرأ بهــم فــي الركعــة الولــى  بســم اللــه
الرحمن الرحيم يا أيها الكــافرون وفــي الركعــة الثانيــة
بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد بــدون اـقـل وفــي
الركعة الثالثــة بــرك, ســبحان اللــه بقــي باركــا , ســلم,
ـاال ـات, اـق ـا اثلث ركعـ ـت صــليت فينـ ـد أنـ ـا عقيـ ـالوا يـ اـق
ـر ـلة العصـ أعطوني آية إمن القرآن الكريم تقوال إن صـ
أربــع ركعــات, اـقـالوا طيــب أنــت غيــرت فــي القــرآن,
ـا القرآن يقوال (اقل يا أيها الكافرون) وأنت اقلت يا أيهـ
الكافرون بدون اقل, اقاال اقل لمحمد ونحن لسنا إمحمدا
يجب أن نبدأ بيا أيها الكافرون, اـثـم إمضــى, إمضــى ولــم

ـرد أن يكمــل النقــاش( ) [صــلى بهــم صــلة العصــر1يـ
ًا]. جهر

فــالمهم, هــذه أشــهر الإـمـة الســلإمية, أشــهر الصــيام
ـه وافطــروا ـره, (صــوإموا لرؤيتـ ـى آخـ ـج إلـ وأشــهر الحـ
لرؤيته), فالعبادات بنيت عليهــا (إن عــدة الشــهور عنــد
الله ااثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق الســماوات
والرض إمنها أربعة حرم ذلك الدين القيــم) يعنــي هــذه
هي الشريعة, القيم يعنــي المســتقيمة الصــحيحة, (فل
تظلموا فيهن أنفسكم) فيهن طبعا  في الشهر الحرم
أو فـي الشــهر كلهــا, ول يعنــي هــذا أنــه إذا اـقـاال (فل
تظلموا فيهن أنفسكم) في الشــهر الحــرم أن الظلــم
جائز في بقية الشهر... وإن الظلــم تشــتد حرإمتــه إـمـع
الشــهر الحــرم (فل تظلمــوا فيهــن أنفســكم واـقـاتلوا
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافــة واعلمــوا أن اللــه

إمع المتقين).
إمحيطين بهم إمن كل جانب -كافة- إمجتمعين وإمحيطين
بهم إمن كل جانب وهم يقاتلونكم كافة, ولذلك ل بد أن
ـي الرض ـة فـ ـن فتنـ ـوه تكـ تقــاتلوهم كافــة (إل تفعلـ
وفساد كبير) (والــذين كفــروا بعضــهم أوليــاء بعــض إل
ـة أيهــا ـم تكــن بينكــم الوليـ ـي إن لـ تفعلــوه... ) يعنـ
المســـلمون تكـــن فتنـــة, شـــرك وفســـاد كـــبير فـــي
ـن ـد إـم ـر, فل بـ ـر ينتصـ ـم والكفـ ـرك يعـ الرض,لن الشـ
إموالة المؤإمنين, وإمن إمناصــرتهم والواـقـوف بجــانبهم,
وسد خللهم, وإيفاء عوزهم حــتى يقفــوا أإـمـام الكفــار
الذين يقاتلونهم كافة, واقتاال الكفــار كافــة يكــون فــي



حالت, يعنـي أن تسـتنفر الإمـة جميعــا  هـذا يكـون لـه
حــالت, يصــبح فيــه الجهــاد فــرض عيــن, فالجهــاد فــي
الحالت الطبيعية فرض كفايــة, كــان الجهــاد فــي أيــام
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين كــان فــرض كفايــة,
في أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي -هذه الفتوحات-
وأيام إمعاوية رضي الله عنهم جميعا  كانت كلها فــرض
كفاية لنها فتوحات جديدة, والفتح الجديد يكون الجهاد
فيه فرض كفاية, وفرض الكفاية اـقـاال العلمــاء يســقط
عن الإمة بإرساال الخليفة جيشا  إلى بلد الكفر إمرة أو
ـاكم ـة أو الحـ ـإذا أرســل الخليفـ ـنة, فـ ـي السـ ـن فـ إمرتيـ
المسلم الجيش إمرة أو إمرتين إلى بلد الكفار يغزوهــم
فــي الســنة فهــذا يســقط فــرض الكفايــة عــن الإـمـة,
ويسقط الاثم إمن راقبتها, لكن إذا لم يرسل -طبعا  هم
اقاسوا على الجزية- إما داإـمـت الجزيــة إـمـرة فــي الســنة
فكذلك الغزو إمرة في السنة في فرض الكفاية -يكفي-

اقاسوه على الجزية.
 أإما فرض العين فيتعيــن الجهــاد ويصــبح فــرض العيــن

في حالت:
ـة الســلإمية ـه الإـم ـذي اتفقــت عليـ ـى: الـ ـة الولـ الحالـ
بالجماع, إما رأيــت عالمــا  تكلــم فـي بـاب الجهـاد فـي
الفقه إل ونص على هذه الحالة: أنه إذا وطيــء الكفــار
شــبرا  واحــدا  إـمـن أراضــي المســلمين إـمـن اقفــاره أو
سهوله أو جباله, أي شبر يتعين الجهاد في هذه الحالة,
شبرا  واحدا  إذا وطيء الكفــار أرض المســلمين يصــبح
الجهاد فرض عين على أهل تلــك البلــدة, فعنــدإما أاـقـام
الشيوعيون النقلب في داخل أفغانستان أصبح الجهاد
فرض عين علــى أهــل أفغانســتان, اـقـاال العلمــاء..نــص
عليه العلمــاء جميعــا , إـمـا رأيــت كتابــا  فــي الحــديث أو
التفسير أو الفقه إل ونص على هذه الحالة: أن الجهــاد
يتعيــن علــى الرجــل والمـرأة, فتخـرج المـرأة دون إذن
زوجها, والعبد دون إذن سيده, والمدين دون إذن دائنه,
والولد دون إذن والده, فإن لــم تكــف أهــل تلــك البلــدة
لخراج الكفــار يتوســع فــرض العيــن علــى إـمـن يليهــم,
فأفغانستان لم يكف أهــل أفغانســتان لخــراج الــروس
ـي والشيوعيين فتوسع فرض العين على إمن يليهم يعنـ
على أهل باكســتان وأهــل إيــران, فــإن لــم يكــف فــإن
تقاعسوا أو اقعدوا أو لم يكفوا فعلى إـمـن يليهــم علــى



ـى ـى الســعودية وعلـ ـج علـ ـة... الخليـ ـل البلد العربيـ أهـ
ـن ـى إـم غيرها, فإن لم يكفوا أو اقصروا أو تكاسلوا فعلـ
يليهم إمصر, الردن الشام, إندونيسيا إلــى آخــره, فــإن
ـا, ـن الرض كلهـ لم يكفوا واثم واثم حتى يعم فرض العيـ
يصــبح فــرض عيــن -كمــا نــص ابــن عابــدين وكمــا نــص
غيرهم المالكية- يصبح فرض العين ل يسعهم تركه, ول
القعود عنه, إمع القلـة والكـثرة, إمـع المشـي والركـوب

كالصلة والصوم وغيرها إمن الفرائض. 
هذا نص العلماء جميعا , وإما رأيــت عالمــا  إـمـن العلمــاء
-القدإماء الذين كتبوا في الفقه وكتبوا في الجهــاد- إـمـا
رأيت أحدا  إمن العلماء يقوال إن الجهاد فــي إمثــل هــذه
الحالة فرض كفاية بــل يقــوال فــرض عيــن, وإـمـا رأيــت
عالما  إـمـن العلمــاء القــدإماء جميعــا  الــذين كتبــوا فــي
الفقه بل إما رأيــت كتابــا  فقهيــا  حــتى الن يقــوال إن
استئذان الوالــدين فــي هــذه الحالــة واجــب, بــل اـقـالوا
ـة ـل هــذه الحالـ ـدين فــي إمثـ ـا  إن اســتئذان الوالـ جميعـ
يسقط, واستئذان الزوج يسقط, لكــن الولــد الــذي لــم
يبلغ الحنث ول زاال طريرا  إنمــا يخــرج إـمـع إمحــرم إـمـن
ـا, ـن إمحارإمهـ إمحارإمه, وكذلك الزوجة تخرج إمع إمحرم إـم
وليس لزوجها أن يعترضها, تخرج إـمـع أخيهــا تخــرج إـمـع
أبيها, تخرج إمع عمها إـمـع خالهــا, المهــم أن يكــون فــي
المعركة أو في الجهاد إنسان يحميهــا ويحمــي عرضــها
لن المرأة إماذا? كما اقالوا عبارتهم (إنما هي لحم على
ـدها إمحــرم) وضم فالنفوس تطمع فيها إن لم يكــن عنـ
وكذلك الولد الصغير الــذي لــم يشــتد عــوده ولــم ينبــت
شعره فهذا ليخرج إمع المحــرم كــذلك, الــذي دون ســن
البلوغ ل زاال طريرا  لم ينبت شــعره فــي وجهــه فهــذا
ـم ـو الحكـ ـذا هـ ـالمهم هـ ـه, فـ ـع إمحرإـم ـذلك إـم ـرج كـ يخـ

الشرعي.
ـم ـذا الحكـ ـن, هـ ـرض عيـ ـط فـ ـس الن فقـ ـاد ليـ  فالجهـ
الشرعي إمنذ أن سقطت الندلس بيد النصارى إمن عام

ـة2941( ـى الإـم ـن علـ ـرض عيـ ـاد فـ ـى الن الجهـ م) إلـ
ـة الإـمـة ـم إـمـن راقبـ ـا,  ول يســقط الاـث المســلمة جميعـ
المسلمة حــتى تســتعاد بخــارى وســمراقند واقفقاســيا,
وحتى تستعاد الندلس, وحتى تستعاد فلسطين, وحتى

تطهر البلد السلإمية كلها إمن رجس الكافرين.



ـتان ـا أفغانسـ إفرض أنك جاهدت في أفغانستان وحررنـ
إن شاء الله ل يسقط عنــك الجهــاد, لن الجهــاد عبــادة
الحياة إمثــل الصــلة والصــوم, كمــا أنــه ل يجــوز لــك أن
تقوال صليت هذا السبوع فالسبوع القادم أنا أستريح,
كذلك ل يجوز لك أن تقوال أنا جاهــدت فــي أفغانســتان
وأستريح, أو جاهدت هذا العام فأستريح العــام القــادم,
ـح القلــوب ل, لكــن ل بــد إـمـن الراحــة, ل بــد إـمـن ترويـ
(روحوا القلــوب ســاعة بعــد ســاعه) إن كنــت أعزبــا  ل
ـتروح, ـهرين تسـ بأس أن تذهب في السنة عند أهلك شـ
تعيد نشاطك, تــزور والــديك, تصــل أرحاإـمـك, يفرحــون
بك, تكثر إمن البيبسي والميرندا وتعوض إـمـا فاتــك إـمـن

ـرة1الكبســات( ـي الجزيـ ـة إمشــهورة فـ ـة خليجيـ ) [أكلـ
العربية]. اثم تعود, وإن كنت إمتزوجا  فكل خمسة أشهر
تــذهب عنــد أهلــك تقضــي شــهرا , شــهرا  ونصــف اـثـم
ترجع, خمسة أشهر فــي الجهــاد وشــهرين عنــد أهلــك,
ـت ـواقهم -إن كنـ ـم حقـ ـك تعطيهـ ـع بأهلـ ـأول  ل تقطـ فـ
إمتزوجا - ول تنقطع عن الجهاد, فالجهاد خمسة أشــهر
وعند أهلك شــهرا  شــهرين, كــل خمســة أشــهر شــهرا
شهرين, أإما والله تأتي إلى هنا تحلة القسم تمر إمرورا
ـة ـن العطلـ ـى إـم ـى البلد تبقـ ـع إلـ ـاد وترجـ ـى الجهـ علـ

الصيفية إلى العطلة الصيفية اثم تقوال: 
ـان ـا كـ ـركائهم وإـم ـى شـ ـل إلـ ـو يصـ ـه فهـ ـان للـ ـا كـ فمـ

لشركائهم فل يصل إلى الله)
)631(النعام: 

والعطلة اثلاثة أشهر, نصفها الوال ذهب, وشــهر لصــلة
الرحام والجلوس إمع الولد والذهاب إلى أرجــاء البلد
بالسيارة أو بالطائرة حتى تغيروا الجو أو تصيفوا, إماذا
بقــي? بقــي أســبوع أســبوعان شــهر علــى الكــثر
لفغانســتان المســكينة الــتي تذبــح بالســكين علــى يــد

هؤلء الكافرين.
 يأتون في إـمـؤتمرات إلــى إســلم أبــاد -واللــه -أو إلــى
لهور, إلــى إســلم أبــاد المــؤتمر الاقتصــادي العــالمي
الوال يأتون يتكلمون في فندق  إســلم أبــاد هوتــل  أو
هوليدي إن هوتل  يمكثون اثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام
ـم وينفعون السلم, نعم,وبهذا الكلم بهذه المواضيع,اـث
يكتبون توصــيات للــدوال العربيــة أل تتعاإـمـل بالربــا وأل
كذا اثم يرجعون, فجئت إليهــم اقلــت لهــم إن شــاء اللــه



هناك تفكير في زيارة بيشــاور, اـقـالوا واللــه حــاجزين,
يعني نتأخر عن جاإمعاتنا -هــم أســاتذة فــي الجاإمعــات-
ـه إنكــم وعن وظائفنا, فقلت لهم -وهم اقاعــدون- واللـ
آاثمون, اقالوا: آاثمين?! اقلت نعم آاثمــون إذا لــم تفكــروا
ـأإمر ـم بـ ـم يهتـ في زيارة أخطر اقضية في الرض (إمن لـ
المسلمين فليس إمنهم), اـقـالوا واللــه رتبــوا لنــا زيــارة

) [سد إمائي يسمى بهذا السم -يقع1إلى (تربيل دام)(
بين إسلم آباد وبيشــاور-]. زيــارة جماعيــة, اقلــت لهــم
ـالوا ـاء, تعـ ـا  وراءه إـم ـزوروا ســدا  ترابيـ ـدون أن تـ تريـ
وانظــروا إلــى الســد البشــري الــذي يحمــي العــالم
السلإمي إمن طوفان الشيوعية الذي لو انهــدم لغــرق

العالم العربي السلإمي بالطوفان الحمر.
 المهم... يأتي يقدم إماجســتيرا  فــي جاإمعــة البنجــاب,
ـة, إماجستيرا  غير إمعترف به عند كثير إمن الدوال العربيـ
يمكث شهرا  ونصفا  فــي لهــور حــتى يأخــذ وراـقـة أن
ـزور ـة أن يـ ـر ليلـ ـر فــي آخـ ـه إماجســتير, ويفكـ ـذا إمعـ هـ
بيشاور, فيتصلون بي إـمـن أوال إـمـا يصــلون, نحــن نريــد
ـام بيــن ـة أيـ زيارة بيشاور في يوم كذا عندنا عطلة اثلاـث
الإمتحان التحريري والإمتحان الشفوي, رتب لنا إموعدا
إمع سياف وحكمتيار ورباني إجمعهم لنا... وكــأن واـقـت
ربــاني وحكمتيــار وســياف ينتظرهــم فــي ذلــك اليــوم,
نعم....! حتى يجلس إمعهم في تلك الليلــة, يريــدون أن
يحلوا اقضية أفغانستان وإمشاكلها التي تعترضها, أكــبر
اقضية فــي الرض, يريــدون أن يحلوهــا فــي ســاعات...
نعم, وهم إمارون في بيشاور اللهم اغفر لنــا أجمعيــن,
ـانت اقضــية ـو كـ ـت لـ ـن, فقلـ ـا أجمعيـ ـر لنـ ـم اغفـ اللهـ
ـا  فــي أفغانستان شركة ااقتصادية لهم هل يأتونها يوإـم
كل اثلث ســنوات أو يأتونهــا فــي الســنة عشــرة أيــام?
والله لو كانت شركة إمساهمة ولهم فيها أســهم كــثيرة

لداوم إمعظم السنة هنا, لن فيها أسهما ... فلوسا .
) [أحــد الخــوة الجالســين يســأال2هذا يريــد أن يســأال(

الشيخ]. تفضل يا أيها الشيخ: بالنســبة للواحــد إذا كــان
عنده ظروف تتوجب عليه شخصيا  أن يكــون فــي بلــده

ويجاهد بماله,وعندإما تتاح له الفرصة يأتي للجهاد?
الشيخ عبد الله يجيب على سؤاال السائل:

ليـس هنالـك ظـروف أشـد وأخطـر إمـن ظـروف إمســح
السلم إـمـن الوجــود, ليــس هنالــك ظــروف أشــد علــى



الإمة السلإمية إمن أن تذبح إمئات بل آلف أحيانــا  فــي
اليوم وأنــت جــالس فــي بلــدك تتصــدق عليهــم بفتــات
إموائدك, إن الصداقة التي تعطيها لفغانستان أنــا أعلــم
ـي ـتي فـ جيدا  أنها لم تصل لمصروف ابنتك الصغيرة الـ
المدرسة,... ابنتك الصغيرة لو حسبت اثيابها وإـمـا تنفــق
عليها إمن طعام وشراب في السنة وتقــدر هــذا تعطيــه
لفغانستان تكون اقد اقدإمت خيرا  كثيرا,  أنا اقلت لهــم
في الجزيرة في إمنــى, فــي الحــج, فــي رابطــة العــالم
ـوا للجهــاد الســلإمي فــي إمحاضــرة, اقلــت لهــم: إجعلـ
ـول, ـي كـ الفغاني يوإما  في السبوع اسمه يوم البيبسـ
ل تشربوا البيبســي كــول فــي بيــوتكم وتصــداقوا بثمــن
البيبسي كول في يوم واحد فـي الســبوع, اقلــت لهــم:
عدد سكان هــذه البلــد -الســعودية- سـبعة إملييــن, كمـا
يقولون, السبعة إمليين كل يــوم يشــرب الواحــد إمنهــم
على الاقل علبة بيبسي, علبة إميراندا أاقل شيء, ســعر
العلبة الواحدة كم? رياال, فحسبت لهم لو في يوم في
السبوع إما شربوا إمرطبات وكانوا يشربون على الاقل
ـتين ول علبة, إمع أن الواحد إمنهم ل يشرب علبة ول ااثنـ
اثلث بل يشرب أكثر في اليوم, إمعنى ذلك في السبوع
سبعة إملييـن ريـاال لفغانسـتان, ففـي الشـهر اثمانيـة
وعشــرين إمليــون ريــاال, نعــم! صــحيح! اثلاـثـون إمليــون
ـون رياال, يعني اثمانية إمليين دولر, إمائة وخمسون إمليـ
روبية, اثمانية إمليين دولر تكفــي لــدعم الجبهــات فــي
داخل أفغانستان كلها فقــط يــوم البيبســي كــول, يــوم
اسـمه يـوم البيبسـي كـول لفغانسـتان, فهـل يتصـدق
ـا المسلمون بثمن البيبسي كول, يحرإمون أنفسهم يوإـم
ــدا أو ــول أو الميرنـ ــن البيبســـي كـ ــبوع إـم ــي السـ فـ
المرطبات إمن أجل أفغانستان? ل يحرإمون ول يقدإمون
هــذا المبلــغ, ل يقــدإمون, نعــم, فكيـف لــو دفعــوا اثمــن
البيبســي كــول يوإميــا,  نعــم يوإميــا,  فــي الشــهر ســتة
وخمسون إمليون دولر (اثمن بيبسي كول) وهذه تكفــي

لهزيمة روسيا.
 فالمسلمون أحيانــا  يخــدعون أنفســهم يقولــون نحــن
نجاهد بأإموالنا وهم ل يجاهدون بأإموالهم, أصل  يا أخي
الكريم هل تعلم إما هو الحكم الشرعي بالنسبة للإمواال
في إمثل هذه الحالة? الحكم الشرعي بالنسبة للإمــواال
فــي إمثــل هــذه الحالــة ل يجــوز لحــد أن يرصــد درهمــا



واحدا  أو ريال  واحدا  في إمثل هــذه الحالــة, أن يرصــد
ريال  واحدا  في البنك إمهما كان تاجرا,  لو دخــل عليــه
المليين ل يجوز له أن يرصد شيئا  إمنها إـمـا دام الجهــاد
بحاجة إلــى المــاال, إـمـا دام الجهــاد بحاجــة إلــى إـمـاال ل
ـك يجوز أن يرصد في البنك شيئا , فيا أخي الحبيب إمالـ
ـي ـون فـ ـاد, أن يكـ ـي الجهـ ـون فـ ـب أن تكـ ونفســك يجـ
الجهاد, ول يجوز الدخار في حالة أن الجهاد بحاجة إلى

هذا.
ـاهم  شيخ السلم ابن تيمية سألوه: اقوم جياع إن تركنـ
إماتوا والجهاد بحاجة إلى أإموالنا -الجهــاد بحاجةـــ, فــإن
أعطينا الجهاد إمات الجياع, فمــاذا نفعــل? اـقـاال أعطــوا
ـاع,لن الجهاد وليمت الجياع, أعطوا الجهاد وليمت الجيـ
السلم أباح لنا أن نقتل المســلمين فــي حالــة الجهــاد
إذا كان هنــاك خــوف علــى الإـمـة الســلإمية فــي حالــة
ـو أخــذ الكفــار أســرى المســلمين ـي لـ ـترس, يعنـ التـ
ووضعوهم أإـمـام الجيــش وتقــدإموا يجــوز لنــا إـمـن أجــل
ـا المســلمين الوصوال إلى جيش الكفار أن نقتل إخواننـ
ـد ـل المســلمين عنـ ـا الشــرع اقتـ ـاز لنـ برشاشــاتنا, فأجـ
الضــرورة فــي حالــة التــترس, فهــؤلء الجيــاع يموتــون
ـذين ـا, والـ بفعل ربنا, وفي حالة التترس يموتون بفعلنـ
يموتون بفعل ربنا أاقل إـمـن الــذين يموتــون بفعلنــا لــو
كان هنالك حرج, إمفهوم? نحن إما أإمتناهم, إماتوا بفعل

الله عز وجل.
 ولذلك ل يجوز لحد الن القعود عن القتاال في داخــل
أفغانستان أو فــي فلســطين, أو القتــاال فــي أي أرض
يستطيع, اقتاال.. إمفهوم..? اقتاال أو جهاد, والجهاد هــو
القتاال عند الئمة الربعة, نص الئمــة الربعــة علــى أن
الجهاد هو القتاال في ســبيل اللــه, أإـمـا الجهــاد بــالقلم
والجهاد باللسان والجهاد هذا ليس جهادا , -بالمصــطلح
الشرعي- الجهاد في المصطلح عنــدإما يطلــق الفقهــاء
كلمة جهــاد إنمــا يعنــون القتــاال, ولــذلك عنــدإما يســأال
ـاال: رسوال الله ص إماذا يعدال الجهاد في سبيل الله? اـق
(ل تستطيعونه) اقاال إماذا يعدال الجهاد في سبيل اللــه?
اقاال: (هل يستطيع أحدكم أن يقــوم فل يفــتر, ويصــوم
فل يفطــر?) اـقـالوا: إـمـن يســتطيع? اـقـاال: (فــذلك أجــر
المجاهد, إمثل المجاهد فــي ســبيل اللــه كمثــل الصــائم
القائم القانت ل يفتر عن صــيام ول اقيــام حــتى يرجــع



المجاهد) فيعللهــا بعــض النــاس بمــاذا? جهــاد النفــس,
ـف ل بجهاد النفس, الصيام والقيام جهاد نفس, إذا  كيـ
تستطيعون? و (رجعنا إمن الجهــاد الصــغر إلــى الجهــاد
الكــبر) هــذا الحــديث الموضــوع الــذي ل أصــل لــه, أن
الجهاد القتاال في سبيل الله, اـقـاال اســمه إـمـاذا? جهــاد
أصغر, أإما جهاد النفس وهو اقاعد تحت المكيف هذا هو
الجهاد الكبر, الجهاد الكــبر هــو المناســف والقطــائف
والكبسات, هذا هو الجهاد الكبر, أإما الجهاد هناك تحت
القذائف وكما يحدث الخوة أيام كنا نمشيها في الثلــج
بضعة عشر يوإما  نتمنى أن تسقط أصابعنا لشدة اللم,

هذا إمثل هذا!! 
يا عابد الحرإميــن لــو أبصــرتنا      لعلمــت أنــك بالعبــادة

تلعب
والله لعب! لعب! إن جوار الحرإميــن فــي واـقـت تنتهــك
فيـــه حرإـمــات المســـلمين وتذبـــح أطفـــالهم وتحـــرق
شيوخهم وتحتــل بلدهــم وتــداس إمقدســاتهم وتســلب
أإموالهم يعتبر لعبا  بدين الله عز وجل! لعب فعل ! أنت
تترك اللص عند زوجتك ينام في فرشتها وتقوم الليــل
في الغرفة المجاورة, إن اقياإمك الليــل اـقـد يكــون لعنــة
تتصبب عليك, كيــف هــذا? تــترك واحــدا..  لصــا  ينتهــك
عرضك وأنت جالس في غرفة إمجاورة تدعو إلى اللــه?
ـك العــراض أي دعــوة هــذه? أو تقــرأ القــرآن وأإماإـم
تنتهك?! هذا لعب بـدين اللـه عـز وجـل (اتخـذوا دينهـم
ر عنــدإما تسـمع لعبا  ولهوا ) نعم لعب ولهـو! لنـك تس
عبد الباســط أو المنشــاوي يرتــل, وأنــت تريــد أن تعيــد
وراءه هذا يســر اقلبــك, أي شــدة وأي ضــيق وأي ضــنك
عليك وأنت تتعلم تجويد القرآن وآخـر الشـهر كـل آخـر
شــهر تأخــذ ألــف ريــاال زيــادة, وكــل جــزء تحفظــه كــم
يعطوه على الجزء? يعطــوه كــذا ريــاال, والجــزء الثــاني
كــذا ريــاال, وإذا ختــم المصــحف كــذا ريــاال, هــذا جهــاد
والذين تطير أرجلهم في الهواء وعيونهم إمع الرصــاص
هــذا جهــاد!! هــذا جهــاد وهــذا جهــاد?!! هــذا جهــاد

التعليم....
في الحقيقة زاد هذه الرغبة بالشهادة, والقرآن غــرس
عقيــدة الجهــاد والشــهادة فــي أعمــاق هــذه الإمــة
المسلمة, في غزوة تبــوك خــرج اثلاـثـون ألفــا  وتخلــف
اثلاثة اقاطعهم المجتمع المسلم خمسين يوإما  كعب بــن



ـأخروا, خــرج ـع, تـ إمالك وهلال بن أإمية وإمرارة بن الربيـ
اثلاثون ألفا  وتأخر كم? اثلاثة فقــط, واـقـاطعهم, واـقـاال
ـن ـم إـم ـة أن يمنعهـ ـن أحســن عقوبـ ـرآن للمتخلفيـ القـ

القتاال: 
(فإن رجعك الله إلى طائفة إمنهم فاســتأذنوك للخــروج
فقل لن تخرجوا إمعي أبدا  ولن تقاتلوا إمعي عدوا إنكم

رضيتم بالقعود أوال إمرة فااقعدوا إمع الخالفين).
)38(التوبة: 

 ولذلك.. 
(إنما النسيء زيادة في الكفــر يضــل بــه الــذين كفــروا
يحلونه عاإما  ويحرإمونه عاإـمـا  ليواطئــوا عــدة إـمـا حــرم
الله) -ليشابهوا ويمااثلوا- (فيحلوا إما حرم الله زين لهم

سوء أعمالهم والله ل يهدي القوم الكافرين)
)73(التوبة: 

 ولذلك والنسـان اقـد يزيـن لـه سـوء عملـه, اقـد يزيـن
ويحسب أنه يفعل خيرا  وهو يفعل شرا  وهــو ل يعلــم,
واقد يــؤذي المســلمين بإخلصــه ول يعلــم, ل يعلــم أنــه

يؤذي المسلمين بإخلص.
 إمثل هؤلء كمــا حــداثني الخ إمحمــد اـقـاال: واحــد يعمــل
هناك كان طيارا  اثم باع عفشه وجاء هنا شهرا  ورجــع,
ـه الخ إمالك? اقاال: شركيات وبدع وإما إلى ذلك, فقاال لـ
ـارك ـرا  وبـ إمحمد -هو إإمام المسجد هناك- جزاه الله خيـ
الله فيه إما شاء الله يجمــع للجهـاد إمبــالغ طيبــة ويـأتي
بها- اقاال له يا أخي: استر على إـمـا رأيــت, اـقـاال: ل... ل
بد أن أبين الحــق وأحــذر النــاس, ول حــوال ول اـقـوة إل
بالله, حتى إماذا? الخ إمحمد اقاال لخطيب المسجد اقــاال
له: هذا الرجل يتكلم كذا وكذا فتكلم في خطبة الجمعة
ـذين يشــككون فــي ـا  هــؤلء الـ ـم ردا  إمفحمـ ورد عليهـ
الجهاد, هو يعتبر أنه يفعل خيــرا , ول يــدري أنــه يــؤذي
الجهاد ول يدري..لبد أن يبين الحقيقة, ل بد أن يوضــح
الحق, ل بد أن يكــون النــاس علــى علــم, هكــذا يقــوال,
ـم ويظن أنه يأخذ اثوابا  على هذا, يظن! ول يدري أنه كـ
إمن لقمة ليتيم إمنعها, نعم, وكم إمن اثوب يكســو عــورة
أرإملة اـقـد حرإمهــا, ل يــدري! ل يــدري أن هــؤلء النــاس
إمهما كانوا ل نســتطيع أن نخرجهــم عــن الســلم, هــم
ـم أنــف إمسلمون, والله إمسلمون غصبا  عنك وعنه, رغـ
أي واحد يتكلــم, إمســلمون, وإـمـا داإـمـوا إمســلمين يجــب



علينا أن نعينهم, وإذا أردنا أن نصلح فيهم شيئا  فل بد
أن ننزال ونجلس إمعهم في داخل جبهــاتهم ونصــلحهم,
هم يقولون تفضلوا أيها العــرب, أنتــم أســاتذتنا وأنتــم
سادتنا, اقاال لي هذا شفيق التونسي الــذي هــو إمصــاب
برجله الن, اقاال رآني رجل فــي إـمـزار شــريف فقــالوا
له: هذا عربي, اقرب نهر آإمو أو نهر جيحون, عربي جاء
ـه ـوال اللـ يقاتل, اقاال: فقام إلي  واقاال لي يا حفيد رسـ
جئــت تقاتــل إمعــي فـي بلــدي وبــدأ يبكــي, أربعـة أيــام
يمشون على الثلج يمسكون بأولدهم في أيديهم حــتى
يضع العربي يده على رأس هذا الولد الصغير إـمـن أجــل
البركة, يقولون تفضلوا, أنتم اقادتنا وأساتذتنا وأئمتنا.

 أبو دجانة رحمه الله ســبعين كيلوإـمـترا  -الــوادي الــذي
كان فيه- ل يستطيع واحد إمن أوله إلى آخره أن يدخن,
ول واحد فيه يحمل تميمة أو تعويــذة, بعضــهم يــدخنون

لكن ل يجرؤون بوجود أبي دجانة أن يدخنوا.
 يقوال لي أحد الخوة: كنت جالسا  وأبــو دجانــة جــالس
وكان عنده بعض المجاهدين, إمجاهــدون نــاس طيبــون,
وناس عاديون وناس أطيــب ونــاس... هــذا شــعب, هــل

تفكر كلهم إملئكة? 
(ل يعصون الله إما أإمرهم ويفعلون إما يؤإمرون)!! 

)6(التحريم: 
شعب اقسهم على أهــل حارتــك, علــى أهــل إمنطقتــك,
على أهل شارعك, على أهل صفك الذي أنت فيه, هــل
كـل الـذين فــي صــفك يصـلون الصـبح? وهـل كلهــم ل
ـاال: يدخنون? وهل كلهم ل يكذبون? وهل كلهــم...?! اـق
لما اقام أبو دجانة أخرج السيجارة, اقاال: خرج أبو دجانة

هيا ندخن, ل يجرؤون.
 اقلت لقاضــي إمعصــوم حــداثني عــن أبــي عاصــم,- أبــو
عاصم عمره واحد وعشرون سنة -اقاال: إما رأيت إنسانا
إمهيبا  إمثله أبدا , هذا إمحمد بانا وإمعصوم وإمســلم اـقـاال
ل يجرؤ أي واحد إمنا أن يتكلم في حضــرته, أبــو عاصــم
العرااقي.. طيب إعمل إمثل أبي عاصم العرااقي علمهم
التلوة فقط, علمهم التلوة! ل عالم.. ل فقيه.. فقــط
شاب إمعه توجيهي -اثانوية- حافظ القرآن ويتقن أحكام
التجويد, أفادهم بالتجويد فدانوا له بهذه الطاعة وبهذه
المحبة حتى اضطر أحمد شاه إمسعود أن ينقل القاعدة
بكاإملها إمن إمكانها, لنهم كلما رأوا أإـمـاكن أبــي عاصــم



التي كان يجلس فيها يكاد يغمى على أحدهم, وسمعتم
يعني (أبابربر) -أوس اـقـالوا: إذا جــرح العربــي يغلقــون
أبــوابهم ويبكــون, ويقتــل إمنهــم الكــثير ول يهتمــون..

طيب تفضل يا أخي, هل إمنعكم أحد? اقد يزين.. 
(أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا)

)8 (فاطر: 
ـق ـا الحـ  ولذلك دائما  اقل وادع الله عز وجل (اللهم أرنـ
ـا ـاطل  وارزاقنـ ـا الباطــل بـ ـاعه وأرنـ ـا اتبـ ـا  وارزاقنـ حقـ
اجتنابه) واقد يلبس على النسان,كمــا اـقـاال علــي لحــد
ـك, ـك اإـمـرئ إملبــس عليـ ـا فلن إنـ ـه: يـ ـالوا لـ ـاس اـق النـ
إمدخوال عليـك, يعــرف الرجـاال بــالحق ول يعــرف الحــق
بالرجاال, فقد يلبس على النسان, واقد يظن أنه يفعــل
ــة ــيئا,  وخاصـ ــل فعل  سـ ــو يعمـ ــنا , وهـ ــيئا  حسـ شـ

المتحمس, هكذا كنا نشعر.
 نحن الحمــد للــه ونحــن الواحــد إمنــا بعــد الثــانوي هــذه
الإمور البدع وإما إلى ذلك بدأ يحاربها, فكان أحد الخوة
الكبار جاءنــا, وكنــت عــادة أخطــب فــي اقريتنــا, أحيانــا
أخطب في المدينة, فمرة اقلت لهــم علــى المنــبر هــذه
صلة سنة الجمعة القبلية بدعة ول تصلوها, فقــاال لــي
إإمام المسجد إما وجدت إل هــذه تثيرهــا, تعــرف النــاس
كلهم شافعية, حنفيــة, إمالكيــة, حنبليــة, كلهــم يصــلون
سنة الجمعــة القبليــة, صــارت الصــلة علــى النــبي بعــد
الذان نقيم عليها إمعركــة طويلــة عريضــة,فجاءنــا أحــد
الخوة الكبار, اقلنا له إما رأيــك هــل هــذه بدعــة أو غيــر
بدعة فنفر فينا- صرخ- اقاال لــم تجــدوا إل هــذه الإـمـور
ـانوا عقلء, ـولكم, كـ تثيرونها حتى تفراقوا الناس إمن حـ
أصحاب تجربة,ونحن في بدايــة أعمارنــا إمتحمســون ول

يهمنا أحد, فأحيانا  النسان يزين له سوء عمله.
رحم الله الستاذ البنا كان خارجا  إمن المســجد وااثنيــن
إـمـن الخــوان واحــد إـمـد يــده للخــر اـقـاال يتقبــل اللــه,
رب إمنـه السـتاذ والثاني نزع يده واقاال: هذه بدعة, فق
ـس البنا اقاال: أإما اقلة الحياء سنة?! اقلة الحياء سنة, أليـ
الولى بك أن تصافح أخــاك اـثـم تعلمــه أن هــذه ليســت
واردة, هــذه بدعــة!! فقــد يزيــن للنســان ســوء عملــه,
ولذلك كان رسوال الله ص إذا اقام إمن الليل يــدعو هــذا
الدعاء (اللهم رب جبرائيل وإميكائيل وإســرافيل فــاطر
السماوات والرض عــالم الغيــب والشــهادة أنــت تحكــم



بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفــون اهــدنا لمــا اختلــف
فيه إمن الحق بإذنك إنك تهــدي إـمـن تشــاء إلــى صــراط

إمستقيم).
 وإمن هنا ابن تيمية -رحمــه اللــه- ألــف رســالة صــغيرة
سماها اختلف الئمة في العبادة..... إن النسان الــذي
يزاوال بعض هيئات الصلة وجاء إلى اقوم ليــس عنــدهم
هــذه الهيئــات الولــى أن يتركهــا إن أدت إلــى اختلف,
ـى ـاء علـ لن الإمام أحمد سئل عن رجل يظهر بآإمين جـ
ر بهـا, لن اقوم يسرون بها, أو  يجهر بها? اقاال: ل يجه
هذه الهيئات سنن إمن فعلهــا يثــاب وإـمـن تركهــا ل إاـثـم
عليه, ووحدة الإمة فــرض, ووحــدة الإـمـة إمقدإـمـة علــى

هذه السنن.
 يا أخي عقلء, اقالوا لماذا? هذه الهيئات أو السنن في
الصلة أو  تحافظ عليها بين أاقوام آخرين ل يفعلونها?
اقاال انشروا السنة ول تخاصــم عليهــا, ل تعمــل إمعركــة
عليها, انشروا السنة ول تخاصموا عليها, ولذلك أوصــي
ـت... إخواننا العرب أل يرفعوا أيديهم في الصلة أنا اقلـ

هذا الشيخ تميم يسمعنا القصة:
  بسم الله الرحمــن الرحيــم, الحمــد للــه رب العــالمين
ـاء ـاتم النبيـ ـد خـ ـيدنا إمحمـ ـى سـ ـلم علـ ـلة والسـ والصـ

والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
 أذكر اقبل سنتين كنت فــي بــابي عنــد الشــيخ ســياف,
وفي المسجد الكبير في بابي كانت صلة العصر, وجــاء
أحد الخوة إمن المشــايخ المعروفيــن, ول داعــي طبعــا
لذكر السم, يعني شــيخ إمعــروف إـمـن إمشــايخ الريــاض
ـع ـاه, وصــلى إـم ـه وإيـ ـدانا اللـ ـه وهـ ـا ولـ ـه لنـ ـر اللـ غفـ
ـاإمي الجماعة,وأشهد الله على إما أاقوال, كان يصــلي أإـم
وفي صلة العصر كان الذي بجانبه إـمـن الفغــان, طبعــا
ـانبه ـذي بجـ المسجد كله أفغان وهذا يشد رجله, رجل الـ
ـان ل ـه, لن الفغـ حتى يلصقها به, والفغاني يبعد رجلـ
يأتون بــالقوة, يــأتون بــاللطف, المهــم تركــه, اـثـم عنــد
الركوع لما ركـع لحــظ أن رجــل الفغـاني بعيــدة عنــه,
فمسك رجل الفغاني -والله- وشــدها إليـه, فالفغـاني
سحب رجله ول زاال فــي عمليــة الركــوع, ففعــل هكــذا
بيده وهو يشــد برجــل الفغــاني حــتى يلصــقها برجلــه,
وهو طبعا  كلما ســحب رجــل الفغــاني كــل إـمـا ســحب
الفغاني رجله, يعني إمعركة أاثنــاء الركــوع لكــي يلصــق



ـاد أن ـة, يكـ ـه اثمانيـ ـح رجليـ ـو ل يســتطيع فتـ ـه, هـ رجلـ
يقع,أين يذهب? هؤلء الاثنيــن الفغــان واحــد إـمـن هنــا
وآخر إمن الطرف الثاني, يعني هل هذا إمنظر? يا أخــي
إما ألصق رجله ل تعمل إمشكلة لهذا, وبعد الصلة كلمت
الرجل ونصحته غفر الله لنا وله, اقاال يجــب ل بــد... يــا
ـل أخي هذه إمن الهيئات, رفض أن يلصق رجله هل تعمـ
فتنة? يعنــي رفــع اليــدين هــي إـمـن الهيئــات كمــا اـقـاال
الشيخ, نـترك هــذه الهيئــات لن إخواننــا الفغـان علــى
إمذهب الإمام أبي حنيفة, صحيح أم ل? ورضي الله عــن
الئمة جميعا  نتخفف في هذه الإمور طالما أنها ليست
خلفــات أساســية.... نســأال اللــه عــز وجــل أن يوفقنــا

وإياكم.

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 
(لو كان عرضا  اقريبا  وســفرا  اقاصــدا  لتبعــوك ولكــن
بعــدت عليهــم الشــقة وســيحلفون بــالله لــو اســتطعنا
ـم ـم إنهـ ـه يعلـ ـون أنفســهم واللـ ـم يهلكـ ـا إمعكـ لخرجنـ
لكاذبون, عفا الله عنك لم أذنــت لهــم حــتى يتــبين لــك
الــذين صــداقوا وتعلــم الكــاذبين, ل يســتأذنك الــذين
ـأإموالهم ـوم الخــر أن يجاهــدوا بـ ـالله واليـ ـون بـ يؤإمنـ
وأنفسهم والله عليم بالمتقين, إنما يستأذنك الــذين ل
ـوبهم فهــم فــي يؤإمنون بالله واليوم الخر وارتابت اقلـ
ريبهم يترددون, ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن
ـدين, كره الله انبعااثهم فثبطهم واقيل ااقعدوا إمع القاعـ
لو خرجوا فيكم إما زادوكم إل خبال  ولوضــعوا خللكــم
ـم ـه عليـ ـم واللـ ـماعون لهـ ـم سـ ـة وفيكـ ـونكم الفتنـ يبغـ

بالظالمين) 
)2474(التوبه: 

تعرضنا بالإمس إلى تفسير الية الولى (لو كان عرضــا
اقريبا  وسفرا  اقاصدا  لتبعوك) يعني لو كانت القضــية
أسبوعا  أو أسبوعين رحلة بســيطة هنــا وإـمـا إلــى ذلــك
رحلة عمرة, إـمـؤتمرا , لحضــروها ولســرعوا إليهــا (لــو
كان عرضا  اقريبا  وسفرا  اقاصدا  لتبعوك ولكن بعــدت
ـة ـن المدينـ عليهــم الشــقة) المســافة, والمســافة بيـ

) [أحــد الخــوة1المنورة وبين تبوك اثمانمائــة كيلوإـمـتر(
الجالسين يبدوا أنــه خــالف الشــيخ فــي ذكــر المســافة
فقاال له الشيخ: يا أخــي اثمانمائــة بالضــبط، إـمـن تبــوك



)،150كــم)، وإـمـن خيــبر إلــى المدينــة (650الى خيــبر (
نحن حسبنا المسافة ونحــن فــي الردن، أم تظــن أننــا
اقادإمون إمن ألبانيا؟!]. (ويحلفون) يعنــي يجمعــون بيــن
الكــذب وبيــن القعــود عــن الجهــاد, وهــذا زيــادة إهلك
ـم ـك لـ ـه عنـ لنفسهم (والله يعلم إنهم لكاذبون عفا اللـ
أذنت لهم) يعني كيف أعطيتهم رخصة? هــل يجــوز لــك
ـد أن ـأذن لواحـ أن تأذن لواحد أن يترك الصلة? فكيف تـ
يترك الجهاد? وهل يجوز لك أن ترخص لحــد أن يفطــر
في رإمضان? فكيف تعطيه رخصة أن يقعد عن الجهاد?
ـي ول فرق بين الجهاد والصيام في إمثل حالة تبوك وفـ
ـا دام الرســوال ص ل يســتطيع أن ـذه إـم ـا هـ ـل حالتنـ إمثـ

يعطي رخصة في القعود عن الجهاد... يا سلم!!
 جاء عبد الله بن أم إمكتوم العمى يســتأذنه, فقـاال لـه

ل أجد لك رخصة, حتى نزلت:
(ل يستوي القاعدون إمن المؤإمنين غير أولي الضرر) 

)59(النساء: 
ـم رأســا,  أي ل أجد لك رخصة, هو ليس عنده ختم, يختـ

واحد يعطيه رخصة.
أاقوال سبحان الله! إذا كان الرســوال ص ل يســتطيع أن
يعطي رخصــة لواحــد فــي القعــود عــن الجهــاد, فكيــف
ـارة? ـح خمـ ـة لفتـ ـوا رخصـ ـؤولون أن يعطـ ـرأ المسـ يتجـ
رخصة, والرخصة لــرب العــالمين, والتشــريع والتحليــل
والتحريم إنما هو لله, وإمن شرع بغير إذن إمن الله فقد
أشرك, واتفق العلماء على أن التشــريع بغيــر إـمـا أنــزال
الله كفر ينقل عن الملة, وتخرج المادة القانونية نحــن
فلن بن فلن نشــرع بمــا هــو آت: المــادة كــذا ل يحــق

لربعة أن يتجمعوا.
 اثانيا:  كل إمن وجد عنده اقطعــة ســلح يقــدم لمحكمــة
ـو آت, التشــريع, يشــرعون, ـا هـ عســكرية... نشــرع بمـ
يخرجون رخصا  بفتح النوادي الليليــة الــتي هــي عبــارة
عن إمباءات وبيوت للفساد, ل يعطى أحــد رخصــة لفتــح
ــدوب وزارة ــع إمنـ ــدق فـــي الردن إمثل  إل إذا اطلـ فنـ
السياحة على الفندق, وتأكد إمن وجود بار للخمرة فــي
الفندق, وكم حاوال بعض المســلمين أن يأخــذوا رخصــة
لفندق إمن الدرجة الولى فــأبوا إل أن يكــون فيــه بــارا
وبركـة للســباحة, رخصــة, نعــم, رخصــة للخمـر, رخصـة
للزنا, نعم في بعض البلد العربية كانوا يعطون رخصــة



ـة إمنهــن جمــارك, ـداعرات بأراـقـام حــتى تأخــذ الدولـ للـ
رخص!! نعم رخصة لفتح ناد للقمــار, أي أنهــم يــبيحون
اللعب بالقمار بإجازة إمن الدولة, ونحــن نســمح لــك أن
تدخل فيه إمن شئت ليلعب القمار, كل ذلك حل لك في
شريعتنا!! والسيارة الخصوصية بيت إمتحرك, فــإذا رأى
رجل الإمن ســائق الســيارة يزنــي بــاإمرأة ليــس لــه أن
يتدخل إل إذا استغااثت المرأة, لنه ل يجوز له أن يقلــق
الناس في أإمنهم داخل بيوتهم, هذا تشريع فــي إمصــر,
التشريع! نعم!! والزنا في داخل البيت ل يعتـبر جريمـة
ـا ـة, لنهـ اقانونية إل إمن المرأة إذا زنت في بيت الزوجيـ
انتهكت حرإمة بيت الزوجية فقط, لكن المرأة ل تؤاخــذ
إذا زنى الرجل في بيت الزوجية, هــذا تشــريع, رخــص!

يعطونه رخصة! نعم!
والربا, يعطون رخصة للبنــك, أي بإاقاإـمـة اقلعــة تحــارب

الله ورسوله.. 
(يا أيها الذين آإمنوا اتقوا الله وذروا إما بقــي إـمـن الربــا
ـه إن كنتم إمؤإمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب إـمـن اللـ

ورسوله) 
) 872972(البقرة: 

وإذا سرت في شوارع بلد المسلمين تجــد أن أكــثر إـمـا
يلفت انتباهك إمن اللفتات هي اللفتــات الــتي تحــارب
الله ورسوله, البنك الفلني, والبنك الفلني, الخــم ارة

الفلنية, الملهى الليلي, دار الليل... وهكذا, نعم!!
 وإذا وجدوا اإمرأة ارتدت اللباس الطويل في الحي تبدأ
عيون المخابرات تتابعهــا, وتبــدأ التقــارير تجمــع عنهــا,
ـوا بهــا وعــن أهلهــا, يتربصــون الفرصــة حــتى يواقعـ

وبأهلها.
حتى في إمصر لما كنت أحضر الدكتوراه كــانت زوجــتي
تلبــس الطويــل, كنــا إمجموعــة إـمـن الخــوة إـمـن الردن
إمبعواثين إمن أجل الدكتوراه في الشريعة السلإمية إمن
الزهر الشريف, والله إخواننا إـمـا اســتطاعوا أن يبقــوا

إملبس أزواجهم الطويلة فقصروها.
جاإمعــة القــاهرة عنــدإما كنــا هنــاك فيهــا حــوالي إمائــة
وعشرين ألف طالب وطالبة, ليس فيها إل فتاة واحدة
إمتحجبة وهي بنت أخت الستاذ سيد اقطب رحمـه اللـه,
واستطاعت هذه البنــت أن تقنــع بنتــا  أخــرى فتلبســها
الجلبــاب, واـقـاإمت القياإـمـة فــي بيــت صــديقتها, واـقـام



الــبيت وإـمـا واقعــد,  عــايزه تودينــا فــي داهيــة يــا بنــت
الحلال, عايزه نيلــه تنيلنــا بســببك, عــايزه...  وإـمـا إلــى
ذلك, وإما زالوا بها وهي إمصرة, ويوم الإمتحان الساعة
السادسة أو الســابعة صــباحا  أخــذوا جلبابهــا ووضــعوه
فــي المــاء حــتى ل تســتطيع أن تلبســه, جريمــة! نعــم

جريمة! تعتبر جريمة!
ـا  أو ـان حقـ الشباب.. والله حداثني واحد ول أدري إن كـ
ـه, إمزاحا,  شاب إمخبر ل يفاراقه أبدا,  في الوتبيس إمعـ
في الجاإمعة إمعه, في الشارع إمعه, ويوم إمن اليام هذا
الرجل ضاق -هــذا الرجــل المســلم- فمــر علــى خمــارة
وأخذ زجاجــة خمــر, ووضــعها فــي جيبــه, وكلمــا جلــس
بجانبه فــي الوتــبيس أخرجهــا وبــدأ يقــرأ فيهــا, رجــل
المخابرات إما صدق, خمــر!! هــذا إمعقــوال! هــذا يشــرب
ـرا:  تحســنت ـدم تقريـ ـا فقـ ـد إمنهـ ـم تأكـ ـرا !! المهـ خمـ
أخلاقـه, يكـف عــن إمتـابعته, واســمه توفيــق الشـريف,
ـذلك إذا ـابعته, فعل , ولـ تحســنت أخلاـقـه يكــف عــن إمتـ
أردت الحج إمن بعض الدوال العربية ل بد أن تأخذ حســن
ـحاب الوراق ـؤلء أصـ سلوك إمن النماإمين المخبرين, هـ
الذين يأكلون بأعراض الناس, بقدر إما يضــر المســلمين

بقدر إما يعطونه فلوسا .
 وفي الحديث: (ل يدخل الجنة اقتات), كــان حذيفــة بــن
اليمـان جالسـا  وكـان يتحــدث, فأاقبـل رجـل إمـن بعيـد
اقالوا: إن هذا الرجل يرفع أشياء إلى السلطان, فقاال:
ـة ـدخل الجنـ ـه ص يقــوال (ل يـ ـد ســمعت رســوال اللـ لقـ
اقتات), والقتات هو الــذي يتتبــع عيــوب النــاس ويرفــع
الشياء إلى السلطان وإن كــانت حقــا , يــا حبيــبي وإن

كانت حقا
حداثني الشــيخ إمحمــد نجيــب المطيعــي -الشــيخ العــالم
ـي: وضــعوني ســنتين فــي ـاال لـ ـروف- اـق ـه المعـ الفقيـ
الزنزانة, وكانت حية الكوبرا الكبيرة تخــرج تلعــب علــى
بطني وعلى رأسي, والسبب, اقلــت لهــم: إـمـا الســبب?
اقالوا جــارك اشــترى ســيارة إـمـن الخــوان المســلمين,
طيب إما علاقتي بجاري? اقالوا: إـمـر عليــك ورد الســلم
فرددت عليه, نعم! الشيخ إمحمد نجيب المطيعي! واللــه
سمعتها إمن فمه إلى أذنــي فــي جــدة اقبــل أن يتــوفى
بعــدة أشــهر, وحــداثنا عــن المأســاة وعــن إمأســاته هــو
ـه رد ـد الناصــر, بســبب أنـ خاصــة, هــو إـمـن إمنطقــة عبـ



ـب, السلم... لن إلقاء السلم سنة, أإما رد السلم واجـ
لنه رد جواب السلم علــى جــاره اـقـالوا ل بــد أن تخــبر
ـد أن تخــبر ـرد عليــك الســلم, ل بـ ـدإما يـ المخــابرات عنـ

المخابرات, يعني إمصائب.
اقصة أخرى يحداثها عبــد اللــه رشــوان -رحمــه اللــه حيــا
وإميتــا - المستشـار القـانوني الـذي تـولى الـدفاع فـي
اقضية الجهاد, يقوال في إمحاضرة في جاإمعة القــاهرة:

م) بقضــية الخــوان,5691لقد سجن ضابط في ســنة (
م)4591والسبب أنــه عنــدإما دخــل الجيــش فــي ســنة (

كانت تعطى لهم استمارات,  هل أنت إمتدين? هل أنــت
م) جميع إملفات5691تصر على التدين  فراجعوا سنة (

الضباط, فكل واحد وجدوا نعمين إمتتــابعتين, هــل أنــت
إمتدين? هل تصر علــى التــدين? اعتقلــوه, وكــان إمنهــم

م) اقاال: أنا إمتدين وأصــر4591هذا الضابط, لنه سنة (
على التدين, يحدث المستشار عبد اللــه رشــوان, اـقـاال:
ـد الودن, ـيخ إمحمـ سجن هذا الضابط إمقابل زنزانة الشـ

87فأرادوا أن يحققوا إمع الشيخ إمحمــد الودن -عمــره 
عاإما - وكان إمن أفقه وأعلم الساتذة في كليــة أصــوال
ـمى الب ـان يسـ ـدكتوراه, وكـ ـي الـ ـان يعطـ ـدين, وكـ الـ
الروحي للثورة, هو ربــى عبــد الناصــر وأنــور الســادات

)5691وغيرهــم, فعنــدإما صــارت العتقــالت ســنة (
اعتقلوه, فعندإما اعتقلوه ووضعوه فــي زنزانــة, يقــوال
الضابط: فتحت زنزانة الشيخ إمحمد الودن -الذي عمره

ــب87 ــية -الكلـ ــد الكلب البوليسـ ــدأت أعـ ــا - وبـ  عاإـم
البوليسي حمار صغير أجلكــم اللــه- نعــم! وإذا إـمـر فــي
الشارع, الشارع كله يرهبه, فعددت ستة وعشرين كلبــا
بوليسيا  في زنزانة إمحمد الودن, وأراد رجاال التحقيق
أن يقتربوا إمن إمحمد الودن فلم يســتطيعوا, لن بــراز
الكلب وبولها علــى لحيتــه وعلــى رأســه وعلــى اثيــابه,
فسلطوا إمن بعيد خراطيــم الميــاه علــى الشــيخ إمحمــد
ـتطاع الشــرطة أن ـراز الكلب واسـ ـتى ذاب بـ الودن حـ
يقتربوا إمنه وينزعوا اثيابه, ويضــعوا عليــه اثيابــا  جديــدة

 عاإـمــا - وأراقــى87ليجلـــس إمعــه رجــاال التحقيـــق, -
العقليات الفكرية الفقهيــة, عــالم إـمـن العلمــاء الكبــار,
وهو رباهم في بيته هؤلء الضباط الكبار, فهــم جــازوه

جزاء سنمار.



المهم (عفا الله عنك لم أذنت لهــم) يعنــي ل يحــق لــك
أن تأذن لهم, لن الإمر ليس لك, والله عــز وجــل اـقـدم
العفــو علــى العتــاب حــتى ل يطيــر اقلــب الرســوال ص
هلعا  وخوفا  (عفا الله عنك لم أذنت لهــم حــتى يتــبين
لك الذين صداقوا وتعلم الكاذبين) حتى تعلم إـمـن صــدق
إممن نافق, هم كانوا يقولون نذهب نســتأذن, فــإن أذن
لنا اقعدنا, وإن لــم يــأذن لنــا اقعــدنا (ل يســتأذنك الــذين
ـأإموالهم ـوم الخــر أن يجاهــدوا بـ ـالله واليـ ـون بـ يؤإمنـ
وأنفسـهم) انظـروا نــص القـرآن أن الســتئذان علإـمـة
النفاق, (ل يستأذنك الذين يؤإمنون بــالله واليــوم الخــر
أن يجاهدوا بأإموالهم وأنفسهم واللـه عليـم بـالمتقين,
إنمــا يســتأذنك الــذين ل يؤإمنــون بــالله واليــوم الخــر)
فكان إمجرد الستئذان في القعود عن الجهاد أو القتاال
علإمة للنفــاق, واـقـاال بعــض المفســرين إن هــذه اليــة
نسختها آية النور, (فإذا استأذنوك لبعض شــأنهم فــأذن
لمــن شــئت إمنهــم واســتغفر لهــم اللــه) وفــي النفــس
شيء إمن هذا الكلم, لن هــذه اليــة نزلــت ســنة تســع
للهجرة, وسورة النور نزلت سنة خمس للهجــرة وســت
ـدم ل ينســخ ـا واســع, والمتقـ ـرق بينهمـ ـرة والفـ للهجـ
المتأخر, وآيات القتاال وأحكــام الجهــاد إنمــا تؤخــذ إـمـن
ـة, فنظمــت علاـقـات المجتمــع أيــن? إـمـن ســورة التوبـ
ـده ـرد بعـ ـم يـ المسلم والسير والغزو والقتاال تنظيما  لـ
أي تعقيب, فمن أراد أن يعرف أحكــام الجهــاد النهائيــة
في السلم فهي إموجــودة فــي ســورة التوبــة, ولــذلك
(فإذا انسلخ الشــهر الحــرم فــااقتلوا المشــركين حيــث
وجدتموهم) (واقاتلوا المشــركين كافــة كمــا يقــاتلونكم
كافه) هذه يسمونها آيــة الســيف, نســخت آيــة الســيف
أكــثر إـمـن إمائــة وعشــرين آيــة نزلــت اقبلهــا فــي إمكــة
والمدينة في الصــفح الجميــل وفــي العــراض الجميــل
وفي النقاش بالحكمة والموعظة الحسنة, آيــة الســيف

نسخت كل هذه أإماإمها.
ـر أن ـوم الخـ ـالله واليـ ـون بـ ـذين يؤإمنـ (ل يســتأذنك الـ

يجاهدوا بأإموالهم وأنفسهم) لماذا?
يقوال الستاذ سيد اقطب  إن القعود عــن الجهــاد خلــل
في العقيدة ووهن في الدين  خلل, ول تستطيع نفــس
خالط اليمان بشاشة اقلوبها وتفــاعلت بهــذا الــدين أن
ترى الحرإمات تنتهك والمقدسات تداس والدإماء تسفك



والعراض تنتهك على إمذابــح شــهوات الطــواغيت, اـثـم
بعد ذلك يبقى اقاعدا  بارد القلب ليس له غير ول نكير,

ليس إمعقول .
 كان الستاذ أبو إماجد -نرجو الله أن يجزيه خير الجــزاء
ـئ إل أن ـأس أن تمتلـ ـن لكـ ـان يقــوال:  ل يمكـ ـا- كـ عنـ
ـدين إل أن ـذا الـ ـئ بهـ ـب أن يمتلـ ـن لقلـ ـض, ل يمكـ تفيـ

يفيض على إمن حوله .
ـر أن ـوم الخـ ـالله واليـ ـون بـ ـذين يؤإمنـ ـتأذنك الـ  (ل يسـ
ـالمتقين) لن يجاهدوا بأإموالهم وأنفسهم والله عليم بـ
الجهاد علإمة بارزة على التقوى, ولذلك كانوا إذا حصل
في حاضرة الإـمـة الســلإمية أو فــي العاصــمة إمشــكلة
أعضلت الفقهاء يقولون أرسلوا بهــا إلــى أهــل الثغــور
لنهم أاقرب إلــى اللــه فــأحرى أن يكونــوا اقريــبين إـمـن
الجابة, أحرى أن يوفقوا إلى الجابة, كــانوا يرســلونها
للثغور, وهنا يستدال بها الذين يقولون (فلول نفــر إـمـن
كل فراقة إمنهم طائفة ليتفقهوا في الــدين) أن الفقــه

في الدين إمع النفير ليس إمع القعود.
 وسيد رحمه الله يــردد كــثيرا  (إن الفقــه ل يؤخــذ إـمـن

القاعدين, إن دين الله ل يؤخذ إمن فقيه بارد اقاعد). 
ذات إمرة ذكروا لـه فـي السـجن اقضـية, فقـالوا يقـوال
الشيخ الفلني بها كــذا, اـقـاال نحــن ل نأخــذ الفقــه إـمـن

القاعدين.
(إنمــا يســتأذنك الــذين ل يؤإمنــون بــالله واليــوم الخــر
وارتابت اقلوبهم -شكت- فهم في ريبهم يــترددون ولــو
أرادوا الخروج لعدوا لــه عــدة) لن هنــاك علإـمـة علــى
الخروج وهي العداد, التدريب, أإما بالله عليـك يـا أخـي
الكريم أنت تقوال أنا أريد الجهاد في ســبيل اللــه وكــل
سنة تغير طقم غرفــة النــوم, وطقــم غرفــة الضــيوف,
والسيارة, والكماليات تزداد يوإما  بعد يوم, صــحيح أنــت
صادق تريد الجهاد في سبيل الله? صـحيح?!! كـل سـنة
تغير طقم غرفة الضيوف -الله يعين المحكوإمين- غرفة
الضيوف, تجده إموظفا  بسيطا  راتبــه إمائــة دينــار فــي
الردن, يــتزوج, غرفــة الضــيوف, غرفــة النــوم, غرفــة
ـا ابــن الحلال? كــل راتبــك ل الســفرة, وأيــن تضــعها يـ
يستأجر البيت الذي ستضع فيه هــذه الكراســي, كيــف?
اثم اشتريت, كيف تغير طقم الــبيت? اـثـم الســيارة, لن
إموديلهــا فــي العــام الماضــي أو ســنتين اقبــل, ســيارة



جديدة!! تجده يبيعها بثمن بخس ويشتري سيارة جديدة
 سي إي إال) وإميتسوبيشــي, ل يركــب005(إمارسيدس 

) روبية, إمجرم! كيف هذا?000,053إل إميتسوبيشي (
 (ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة) تــأتي تقــوال لــه يــا
أخي تعاال إمعنا, يقوال والله يا أخــي إـمـديون, إـمـديون?!
طيب يا أخي اقلل إمن الدين, يا أخي الكريــم إـمـن الــذي

يجبرك أن تفعل هذه الفعاال التي تفعلها? 
(أل يظن أولئك أنهم إمبعواثون ليوم عظيم) 

) 45(المطففين: 
وإمعظمهم يقعده الــدين, وإمعظمهــم تجــده ل يســتطيع

أن ينبس ببنت شفة في إنكار إمنكر.
أخ كريم كنا نحن وإيـاه فـي الجاإمعـة الردنيـة, صـاحب
كتاب اليمان الدكتور إمحمد نعيم, وألف عدة كتــب فــي
الجهــاد, كــانوا يزيــدون رواتبنــا, هنــاك رواتــب أســاتذة
ـب إمــوظفي ـن رواتـ ـل بينهــا وبيـ الجاإمعــة فــرق هائـ
الحكوإـمـة, فكنــت أاـقـوال لــه: واللــه ل أحــب أن يزيــدوا
رواتبنا, لنه كلما زادوا رواتبنا كلما ج ب ن ا عن الكلم
في إمواجهتهم, لكن لو كــانت رواتبنــا كبقيــة إـمـوظفي
الدولــة عنــدها الواحــد ل يهمــه, نعــم! هــو ينظــر راتبــه
خمســمائة دينــار أردنــي ســتمائة دينــار أردنــي.. كيــف
يمكنه أن يعيــش فيمــا لــو أخــرج إـمـن الوظيفــة? وفعل
هنالك فرق كــبير بيــن حيــاة المســلم وبيــن حيــاة غيــر

المسلم.
 في تاريخ الدولة الساسانية عندإما هزم يزدجرد الثالث
كان يبكي كثيرا,  فسأله كثير إمن ندبائه إما بالــك تبكــي
كثيرا ? اقاال لم يبق عنــدي إل ألــف طبــاخ وألــف إـمـرب
للصقور, فكيف يمكــن أن أعيــش فقــط بــألف طبــاخ?!
تصور!! هذا يزدجــرد, والمنتصــر عليــه ســلمان, يجلــس
سلمان إمكان يزدجرد, وكانت نفقته فــي اليــوم درهمــا
وصداقته درهما , وكان يعيش إمن عمل يده, فــي الليــل
ـي ـتري فـ يصنع السلال والواني إمن البوص يعمله, يشـ
اليوم بوصا  بــدرهم, فيصــنع فــي الليــل إمجموعــة إـمـن
ـان السلال تباع في اليوم التالي, للإمير الذي جلس إمكـ
ـم ـة, ودرهـ ـم لنفقتـ ـم, درهـ ـاع بثلث دراهـ ـرد تبـ يزدجـ
لصداقته, ودرهم للبوص في اليوم الثاني, هنالــك فــرق

كبير.



 كنا في فلسطين وكنا في اقاعدة, وإـمـا كــان إمســموحا
لحدنا أن يشتري أي شي, وإممنوع أن يدخل المعســكر
أي طعام آخر, يجب أن تأكل إمن طعام المعسكر إمهمــا
كان, وهذا إن شاء الله ســنطبقه, المهــم كــان إممنوعــا
ـدا , أن يدخل أي طعام, الكل يجب أن يأكل طعاإما  واحـ
وكان هناك الخــبز, نشــتري كيــس الخــبز ونجففــه فــي
الشمس ونبقى نأكل إمنـه شـهرا  كـاإمل , عــدة أكيــاس
في يوم واحد تجفف في الشمس وتوضع, وكنا نوصــي
بعضنا بعضا  أن يأخذ الواحد إمنهم خشــبة يكســر الخــبز
بها, فكنا نكسر الخبز بكعب البنداقية -أســفل البنداقيــة-
ـة الخشبة, اللحوم ل نراها, الفواكه ل نراها, الخبز أربعـ
أشهر في إمعسكر التــدريب, إـمـا أذكــر شــبعنا الخــبز إل
إـمـرة واحــدة, نصــف رغيــف إـمـن صــنع الســوق, الخــبز
الراقيق الذي إذا نفخت عليه يطيــر, نصــف رغيــف فــي
الصبح والظهر والمغــرب, وفــي الصــباح نصــف رغيــف
ـر ـخ, ونمـ خبز وعشر حبات زيتون, يقعد إمسؤوال المطبـ
عليه واحدا  واحدا  يمــد يــده فــي داخــل تنكــة الزيتــون
ويعد لنا عشر حبات ونمضي وبدون شــاي, وكــان إمعنــا
الوزير السوداني رحمه اللــه إمحمــد صــالح عمــر يتــدرب
إمعنا, والسودانيون إمعروفون ل يحبون الزيتون الخضر
ـى ول يعيشون بدون شاي, وطلب كأسا  إمن الشاي علـ
الفطور حتى يأكل الخبز به, ورفض المسؤوال, رفــض,

)1إممنــوع الشــاي, يجــب أن نفطمكــم عــن شــهواتكم(
[الذي ادخلنا إلى هذا -ل اله ال الله- نحن استرسلنا].

زارنا الكاتب الشيوعي المعروف الذي تاب إمحمــد جلال
كشك, كان عنده دورة فــي الحراســة, والحــارس دائمــا
يخرجون له حصته ويرسلونها له فـي الحراســة, يأكلهــا
في الحراسة, فكانوا يفتون الخبز ويضعون عليه إمراـقـة

) [شــرش: كلمــة عاإميــة2العــدس, العــدس (شــر ش) (
وتعني هنــا ضــرب بجــذوره فــي المعــدة]. فــي بطوننــا
وطلع إمن رؤوسنا, فالمهم كان واحد إمن الخوة اقادإـمـا
إمن عمان أحضر لنا صندواقا  إمن التفاح هدية فوزعــوه,
خرج لكل واحد حبة تفاح, فمع صحن العدس حبة تفاح,
ناوله حبة التفاح, إمحمد جلال كشك اـقـاال شــبحا  أرى!!
يعني إمعقوال حبة تفاح! صحيح?! اثم عقب اقائل : والله
لو كان العالم السلإمي يعيش كعيشكم لــدوخنا العــالم

ودان تحت أاقداإمنا.



 هل يوجــد أحــد يمــوت إـمـن الجــوع? ل أحــد يمــوت إـمـن
ـوم? اثلث ـام النســان فــي اليـ ـف طعـ ـم يكلـ الجــوع, كـ

) [الدام].3روبيات, أضف لهــا اثلث روبيــات (غمــاس)(
تصبح ســت روبيــات, كــان الشــيخ ســياف والمجاهــدون
ـياف يحسبون سبع روبيات للنسان يوإميا,  أخونا أبو سـ
هذا, المسؤوال عن عبــد المجيــد نفســه, يخصــص ســبع
ـا,  ســبع ـد إمصــروفا  يوإميـ ـد المجيـ ـاال عبـ ـات لإمثـ روبيـ
روبيات, وهو يعيــش هــذا العيــش, هــو يأخــذ بالرزناإـمـة
القديمة -أبو ســياف- ل يــدري أن المجاهــدين أنفســهم
صار إمصروفهم إاثنتا عشرة روبية, يريد أن يطبق نفس
ـبع ـديم سـ ـج القـ ـق البرناإـم ـه طبـ ـان, لكنـ ـج الفغـ برناإـم
روبيات في اليوم, فلــو كــان الواحــد إمنــا يعيــش بســبع
روبيات في اليوم وعليه بدلــة إمثــل هــذه البدلــة تكلــف
إمائة إلى إمائة وخمسين روبيــة لربــع ســنوات ل تنقــب
ول تهترىء أبدا,  ل تهترىء -تهريك ول تهريها- لــو كنــا
ـم ـا  كـ ـات يوإميـ ـل بســبع روبيـ ـذا ونأكـ ـل هـ ـس إمثـ نلبـ
إمصروفنا الشهري? إمائتين وعشر روبيات, أضف إليهــا
إمائة روبية تصبح اثلاثمائــة روبيــة فــي الشــهر, أي اـقـوة
في الرض تستطيع أن تــواجه إرادتــك وعزيمتــك? كمــا

اقاال الشافعي رحمه الله: 
ـت ـا           ول إن إـم ـدم اقوتـ ـا إن عشــت فلســت أعـ أنـ

فلست أعدم  اقبرا
همتي همـة الملــوك  ونفسـي            نفــس حـر تـرى

المذلة  كفرا
ـا? ـذي أذلنـ ـا الـ وإل كيف? الذال اقرين الكفر يا أخي, وإـم
الشهوات والكماليات, الشهوات والكماليات تمنعنا عــن
الخروج في سبيل الله والجهاد, هو يحسب فــي الســنة
الرابعــة فــي الجاإمعــة يتخــرج ويتوظــف بمرتــب درجــة
خاإمسة أو سادسة, وبعدها يصبح درجة ســابعة, وبعــدها
درجة تاسعة, هو جــالس ويحســب, يبنــي اقصــورا  فــي
الهواء, ستة آلف رياال, خمسة آلف رياال, ســبعة آلف
ريــاال, كيــف عنــدإما يصــبح راتبــه ألــف روبيــة أو ألفــي

روبية? ل يمكن أن يعيش! ل يستطيع!
(ولــو أرادوا الخــروج لعــدوا لــه عــدة ولكــن كــره اللــه
انبعااثهم فثبطهم واقيل ااقعدوا إـمـع القاعــدين) صــداقوا
أكره أن أشتري شيئا  جديــدا  لباســا  جديــدا  أو غيــره,
فيوم إمن اليام عدت إلى البيت فإذا بفرشــات إســفنج



وعليها وجه إمخمل, أنا لما نظــرت إليهــا إـمـا بقــي فــي
رأسي عقل, اقلت: والله إن النساء ل ديــن لهــن, اقلــت
هذا يخرج.. إمن أين هذا? اقالوا هديــة, اقلــت يخــرج إـمـن
الــبيت, ل يمكــن أن يبقــى فــي الــبيت, وتكلمــت كلإـمـا
ـا ـه أغمــي عليهـ ـا, واللـ علــى أهلــي حــتى أغمــي عليهـ
ـه, وفقدت وعيها وبدأت تهذي, فخفت على عقلها واللـ
ـت إـمـن ـبيت... فعل  اقلـ لكن صداقوا يا إخوة إما دخلت الـ
أين الهديـة, اـقـالت أنـت إـمـا الـذي يهمـك? ضـيوفك ليل

) [كناية عن كثرة الضــيوف].1نهارا  (نازلون طالعون)(
وأنا أغسل في وجوه الفراش وأغيــر, وكــل يــوم نغيــر
لن الفرشة الباكستانية بعد ستة أشهر يتجمــع القطــن
في زاوية الفرشه, اقالت يعني أنا تعبانة فيوجــد عنــدي
زوج إمن الساور -إـمـن الــذهب- صــرفتهن وعملــت هــذا
حتى أرتــاح, اقلــت لهــا: والمجاهــدون يموتــون جوعــا ?
ـا: اقالت: حسبت حساب المجاهدين اثلثا  لهم, فقلت لهـ
كذلك ل يمكن أن تبقى, ولكــن إمنــذ ذلــك الــواقت حــتى
الن صداقوا ل أدخل البيت وأرى هذه إل ويضيق صدري
ـبيت ـا أن نصــرفهن إمــن الـ ـض, صــداقوا, حاولنـ وينقبـ
بطريقة إمن الطرق بحيث ل يغمــى عليهــا إـمـرة أخــرى,

ـا( ـا جميعـ ـر لنـ ـا يغفـ ـذا2وربنـ ـف هـ ـيخ خلـ ـي الشـ ) [بقـ
الموضوع حتى بــاع الفرشــات لحــد الخــوة بأاـقـل إـمـن

الثمن الصلي].
 (ولــو أرادوا الخــروج لعــدوا لــه عـدة ولكــن كـره اللـه
انبعااثهم فثبطهم...) يا سلم!! أي إمصيبة أكــبر إـمـن أن
يكره الله أن يراك في إموطن يحــب أن يــراك فيــه? أي
ـدك? ل ـاد فيقعـ إمصيبة أعظم إمن أن يكره الله لك الجهـ
ـااثهم فثبطهــم أعظم إمن هذه المصيبة!! (كره الله انبعـ
واقيل ااقعدوا إمع القاعدين) القاعدون إمن? إـمـع النســاء
(رضوا بأن يكونوا إمع الخوالــف) رب العــالمين ســبحانه
يقرعهــم ويبكتهــم -وللــه المثــل العلــى- كــأن واحــدا
ينكت على واحد (رضوا بأن يكونوا إـمـع الخوالــف) ولــو,
اقاعــد إـمـع الولد الصــغار وإـمـع النســاء?! أليــس عيــب
عليك? كأن إمعنى الية تقوال هكذا: أليس عيبا  عليك?!
أليس عيبا  عليك أن تقعد إـمـع النســاء والولد? (رضــوا
بأن يكونوا إمع الخوالف وطبع على اقلوبهم) أعوذ بالله
(فهم ل يفقهون) لم تعد نفوسهم اقابلـة للتفاعـل إـمـع
النصــوص, لــم تعــد, تقــرأ عليــه القــرآن كلــه, يقــرأون



سورة التوبة إمن أولها إلى آخرها في كــل شــهر, وإـمـع
ذلك إذا اقاال له واحد أريد أن أذهب إلى الجهاد يقوال له
ااقعد, ل إله إل الله! هــذه إمصــيبة أن القلــب يمــوت ول
يشعر النسان, اـقـاال يــا رب كــم أعصــيك ول تعــااقبني?
فقاال: كم أعااقبــك ول تشــعر? ألــم أإـمـت اقلبــك? إـمـوت
القلــب, عــدم التفاعــل إـمـع النصــوص, ل يتمعــر وجهــه
غضبا  لله, خلص.. إمات اقلبه, أصبح ل يضخ دإـمـا  أبــدا ,
بل أصبحت هــذه إمعــرة, أصــبح عيبــا  أن النســان يغــار
وينفعل عندإما يرى المنكر, أصبح هذا عيبا  إمن العيوب,
يقولــون هــذا إمســكين ســريع النفعــاال, يقولــون هــذا
عاطفي, ســريع النفعــاال, إمتحمــس, إمتهــور, إـمـتزإمت,
(فندإمنتلست) إما إلى ذلك, نعــم أصــبح عيبــا , وللســف
ــوا ــاروا إذا أرادوا أن يعيبـ ــق أن المســـلمين صـ العميـ
بعضهم بعضا ... يعنــي البعــثيين والشــيوعيين أصــبحوا
ـرددون هــذه الكلمــات كمذإمــة لنــا, وصــار إخواننــا يـ
ـوا ـذإموا واحــدا  يقولـ المصريين وغيرهم إذا أرادوا أن يـ

) [هــبيلي: يعنــي1ده -هذا- رجل طيب, يعنــي (هبيلــة)(
ًا]. إمعنــى الطيــب أهبــل, أنــت إمعتوه أو رجل بسيط جد
إمسكين على نياتك, وأنت على إماذا? على خبثك!! نعم!
ـدري, ولذلك أصبحنا فعل  نستعمل هــذه الكلمــات ول نـ
هذا طيــب القلــب, عــاطفي, إمتهــور, ســريع النفعــاال,
ـة إمتحمس, وهل الدين ينصره العقل أم تنصره الحماسـ
والعاطفــة? العقــل يقــوال لــك أنــت كيــف تســتطيع أن
تقابل روسيا? نعم, كما يقوال إمالك بن نــبي: إن إصــبع
بلال التي تشير إلى السماء تقوال أحــد أحــد هــذا ليــس
صوت العقل, هذا صوت العاطفة, لن العقل يقــوال لــه
اخدع أإمية بــن خلــف, اخــدعه وتعــاال فــي الليــل وجــدد

إسلإمك عند إمحمد.
ـا أخــي ل يجــوز نكــون هكــذا واحــد يقــوال لــي إـمـرة: يـ
إمنفتحين وكل شيء نقوله وإـمـا إلــى ذلــك, أنــا جلســت
ـه سنتين في إمكتب الذي إمعي إما عرف اتجاهي, اقلت لـ
(الله يعطيك العافية) إمعنى ذلك أنك سنتين إما تكلمــت
ـو ـه لـ ـر, لنـ كلمة واحدة تأإمر بمعروف أو تنهى عن إمنكـ

تكلمت لعرف اتجاهك, هو يعتبرها إمهارة! فهم!!....
يرى  الجبناء أن الجبــن  عقــل     وتلــك خديعــة  الطبــع

اللئيم



 هــو ل يقــر ك, ل يمكــن أن يوافقــك, أنــا كنــت أاـقـوال
سبحان الله!! لماذا يشكك هــؤلء بالجهــاد وغيــره? اـثـم

وجدت النص إمن القرآن.. 
ـون ـذين يتبعـ ـد الـ ـم ويريـ ـوب عليكـ ـد أن يتـ ـه يريـ (واللـ

الشهوات أن تميلوا إميل  عظيما) 
)72(النساء: 

ل يقبل إنسان أن يقر بتقصيره وبضــعفه ويقــوال فلن
خير إمني, ل, ل بد أن يعيب خيــر الخريــن ليصــبح عيبــه
خيرا , وكما اقاال ســيدنا عثمــان رضــي اللــه عنــه (ودت
الزانية لو زنت كــل اإـمـرأة), ســيدنا عثمــان يقــوال هــذا

(ودت الزانية لو زنت كل اإمرأة).
 (ولكن كره الله انبعــااثهم فثبطهــم واقيــل ااقعــدوا إـمـع
القاعدين, لو خرجوا فيكم إـمـا زادوكــم إل خبــال) خبــال
يعني فسادا  ونميمة وواقيعة, يراهــم إمجتمعيــن فيــأتي
يلقي -اقذيفة- كلمة يشكك اثلاثة, أربعــة, يكــره أن يــرى
إمجموعة إمتآلفــة, يكــره, ولــذلك إذا كــان إموظــف يأخــذ
ـدهم ـأتي يجـ ـر, يـ ـذا شــيء آخـ ـا  هـ ـاد راتبـ ـى الفسـ علـ
يتكلمون عن الجهاد, الجهاد أيــن? فــي جــاجي?! لمــاذا
في جاجي? كلهــم إمنــافقون وكلهــم تعبــانون ونســوار
ودخان, يذكر الناس بــالخروج لجــاجي لنصــرة إخــوانهم
فيأتي يقوال لهم سقطت المأسدة وانتهى كــل شــيء,
ـا ـذلك يـ وانسحب إخواننا العرب وانهزم الناس, أليس كـ
أبا إبراهيم? وأسر الشيخ عبد الله, والله جاءتني رسالة
إمن بغمـان إـمـن إخواننـا العــرب أنـه ذبــح العـرب وأســر
ـم ـت استشــهد.. أســر- المهـ ـا ليـ ـه -يـ ـد اللـ الشــيخ عبـ
وظيفتهم الفساد, يكرهون الخير (لو خرجوا فيكــم إـمـا
زادوكم إل خبــال) هــؤلء اللــه عــز وجــل أطلــق عليهــم
ـن.. ـق عليهــم (إمعــواقين.. وإمثبطيـ ـن), وأطلـ (المرجفيـ
وإمخذلين), وإما إلى ذلك, هذا في القرآن وفي الســنة,
وهؤلء باتفاق الئمة الربعــة ل يجــوز أن نــتركهم فــي
ـا , الجيش, ويحرم على الإمير أن يترك إمخذل  أو إمعواـق

المخذال والمثبط والمرجف.
 المخذال يعني الذي يقوال الدنيا حر, الدنيا برد, تتقطــع
الصابع, تتقطع الرجــل, وإـمـا إلــى ذلــك, عــدد.. العــدد

كثير.
والمرجف يعني هو الذي يقوال هلــك المســلمون, هــزم
المسلمون, المجاهدون يوجد عندهم بــدع لكــن ل تقــل



لحد, اللــه أإـمـر بالســتر, اللــه أإـمـر بمــاذا? أإـمـر بالســتر
-أستر, يوجد عندهم دخان, يوجد عندهم نسوار, عندهم

توسل, عندهم استغااثة....
حداثني اثقة عن واحد آخر في الريــاض اـقـاال بعــد صــلة
ـوان ـا الخـ ـاال أيهـ ـتغفار اـق ـم السـ ـل أن نتـ ـبح واقبـ الصـ
أحــذركم ل تــدفعوا الزكــاة للمجاهــدين الفغــان, فهــم
ـي ـه, فـ ـي المســجد واللـ ـذا فـ ـون, هـ إمشــركون لوطيـ
المسجد اقبل أن يتم الناس الستغفار, هو يريد أن يبلغ
ـل الحق والخير, هو يظن أنه يأخذ أجرا  إمن الله عز وجـ
واثوابا , نعم والله ذهبــت إلــى جــدة فــي الحــج بــدال أن
يســألوني كيــف المعــارك? كيــف النتصــارات? يــأتون,
صحيح يا أخي يوجــد شــرك عنــد المجاهــدين? ل إلــه إل

الله, بدال أن يبشروا ينفروا الناس...
ل خيل عندك تهديها ول  إـمـاال       فليســعد النطــق إن

لم يسعد الحاال
ولذلك كثير إمن الناس والله كفت أيــديهم عــن النفقــة
بسبب هذا, الشيخ تميم يقوال يا فلن نريد زكــاة إمالــك
أنت تحب الجهاد الفغــاني, يقــوال بلغنــي إـمـن اثقــة أن
الشرك إمنتشر بينهم, أي شرك يا جماعه? دعونــا نقــف
واقفة فقهية, واللــه إـمـا هــو المنتشــر بيــن المجاهــدين
الفغان? التوسل بالقبور? أنا إما رأيــت واحــدا  يتوســل
بقــبر ول يســتغيث بــه, وكمــا اـقـاال الشــيخ جلال الــدين
حقــاني: واللــه عمــري ســبع وأربعــون ســنة إـمـا رأيــت

أفغانيا  يستغيث بصاحب اقبر.
المهم إـمـاذا يوجــد? التمــائم, الحــروز, وأي شــيء آخــر,
فعل ... إـمــاذا? الـــدخان, النســـوار, الشـــم ه, الـــدخان
والنسوار ل يخرج إمن السلم, هل يوجد أحد يقوال أنــه
يخرج إمن السلم? حرام يا أخي, يرتكبون حراإما , لكن
خــذ إمنــي هــذه الفتــوى الفقهيــة أن الــذي يشــرب
الحشيشة في داخل أفغانستان وهو يجاهد أفضــل إـمـن
المجاور للبيت الحرام, لن هــذا يضــر بنفســه ويرتكــب
إمحرإما  وأنت ترتكب إمحرإـمـا  وهــو القعــود عــن الجهــاد
الذي يضر بالإمة السلإمية كلها, خذ إمني هذه الفتــوى,
الحشاش الذي يقاتل في داخل أفغانستان أفضــل إـمـن
العابد في بيشاور أو في البيت الحرام, لن هذا يرتكب
إمحرإما  وهذا يرتكب إمحرإـمـا,  لكــن إمحــرم تــرك الجهــاد
يضر بالإمة السلإمية بأسرها, وإمحــرم الحشــيش يضــر



نفسه, خذ إمني هذه الفتوى الفقهية, ل تقــل إمتحمــس
وعـــاطفي, هـــذه فتـــوى فقهيـــة أســـمعوها للنـــاس,
الحشاش الذي يشرب الحشيش فـي داخـل أفغانسـتان
ويذال الله علــى يــديه الكفــر الحمــر أفضــل إـمـن الــذي

يتعبد لله في بيته في أي إمكان في الرض.
 اقاال ابن تيمية رحمه الله (والعدو الصائل الــذي يفســد

الدين والدنيا ليس أوجب بعد اليمان إمن دفعه).
ل إله إل الله إمحمد رسوال الله أول, اـثـم بعــد ذلــك دفــع
ـان ـوال يشــرب الحشــيش, كـ ـأتي وتقـ ـا تـ الصــائل, أإـم
الصحابة بينهــم إـمـن يشــرب الخمــر فــي داخــل إمعركــة
ـم ـن ألـ ـو إمحجـ ـية, أبـ ـة القادسـ ـل إمعركـ ـوك وداخـ اليرإـم

يحجزه سعد بن أبي واقاص أاثناء إمعركة القادسية?..
كفى حزنا  أن تلتقي الخيل بالقنا        وأاقعد إمشــدودا

علي   واثااقيا
يشرب الخمر, ولذلك يا حبيبي جهاد الشعوب غير جهاد
الدعوات السلإمية, الدعوة الســلإمية تكــون صــفوة ل
يمكـــن أن تجـــد فيهـــا ســـكيرا  ول شـــارب دخـــان ول
إمتعاطي اقمار, أإما هذا شعب بكــاإمله, إمعركــة اليرإـمـوك
التي نسمع بها وإمعركة القادســية الــتي اـقـررت إمصــير
ـة ـقط إإمبراطوريـ ـذي أسـ ـن الـ ـتين, إـم ـبر إإمبراطوريـ أكـ
كسرى? المرتدون, طليحة السدي الذي ادعــى النبــوة,
بعدإما تاب اقاال له اذهب, وكان لــه أفعــاال عظيمــة فــي
داخل القادسية, المرتــدون بعــد أن أرجعــوهم للســلم
اقاال أرسلوهم يقــاتلوا كســرى واقيصــر, أيــن فقهكــم?

) صفحة (82ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المجلد (
ـذلك كــان إمــن أصــوال أهــل الســنة605 ) يقــوال (ولـ

ـع والجماعة الجهاد إمع كل أإمير برا كان أو فاجرا,  أو إـم
المعسكر الكثير الفجور, فإذا لم يتيســر الجهــاد إل إـمـع
إمعسكر كثير الفجــور فيجــب الجهــاد) لننــا نقــف أإـمـام
خيارين, إإما الكفر وإإما الفجور, اقاال (والذين يتورعــون
عن الجهاد إمع الفجار إـمـن المســلمين هــذا هــو إمســلك

) [الحرورية: الخوارج]. ذوي الــورع الكــاذب1الحرورية(
وهذا يدال على جهلهم), يا إخوان يجب أن نفهم أعماق

القضية وأبعادها.
طيب نأتي إلى الحروز, الحرز إن كان بالقرآن والســنة
إـمـن الــذي يجــرؤ إمنكــم أو إـمـن العلمــاء أن يقــوال هــذا
إمكــروه أو حــرام? ألــم يكتــب عبــد اللــه بــن عمــرو بــن



العاص في الحديث الحسن اقاال (كنت أعلمها إمن عقل
إمن بني وأكتبها في صك لمن لم يعقل إمنهم وأعلقهــا
عليه) هذا صحابي, إمن الذين يجرؤ أن يقــوال إن الحــرز

إذا كان بالكتاب أو بالسنة المأاثورة أنه حرام.
ـح  لقد اتفق الفقهاء جميعا  كما نقل ابن حجر فــي فتـ

الباري على أن الحروز جائزة بثلاثة شروط:
- أن تكون بلغة إمفهوإمة.1
- أن تكون بالمأاثور.2
- أن ل يعتقد أن هذه تنفع بنفسها.3

الفغاني هذا الذي يعلق الحــرز هــو إـمـن أيــن أخــذه? أو
ـوي( ـه أخــذه إـمـن حشــاش? أخــذه إـمـن إمولـ )2تظــن أنـ

[المولوي: الفغان يطلقون علـى العلمـاء إمولويـة كمـا
ـن ـو يظـ يقاال في الخليج عن المشايخ المطاوعة]., وهـ

أن المولوي عالم بالسلم.
 ولهــذا اســمع كلم ابــن تيميــة (كــان إـمـن أصــوال أهــل
ـد ـه يؤيـ السنة والجماعة الغزو إمع كل بر وفاجر وأن اللـ

هذا الدين بالرجل الفاجر وبأاقوام ل خلق لهم....).

) أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم:
(ولــو أرادوا الخــروج لعــدوا لــه عــدة ولكــن كــره اللــه
ـو ـدين, لـ ـع القاعـ ـدوا إـم ـل ااقعـ ـم واقيـ ـااثهم فثبطهـ انبعـ
خرجوا فيكــم إـمـا زادوكــم إل خبــال  ولوضــعوا خللكــم
ـم ـه عليـ ـم واللـ ـماعون لهـ ـم سـ ـة وفيكـ ـونكم الفتنـ يبغـ
بالظالمين, لقد ابتغوا الفتنة إمن اقبل واقلبوا لك الإمور
حتى جاء الحق وظهر أإمر اللــه وهــم كــارهون, وإمنهــم
إمن يقوال ائذن لي ول تفتنــي أل فــي الفتنــة ســقطوا
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين, إن تصبك حسنة تسؤهم
وإن تصــبك إمصــيبة يقولــوا اـقـد أخــذنا أإمرنــا إـمـن اقبــل

ويتولوا وهم فرحون) 
)6405(التوبه: 

(ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة) يعني إن الجــاد فــي
أإمر الجهاد والقتاال يتخذ لــه أهبتــه ويشــتري لــه عــدته,
فهم لو أرادوا القتاال لشتروا السلح, لشتروا الخيــل,



لتــدربوا, لن الجــاد فـي أإمـر إمواصــلة القتـاال ل بــد أن
ـم ـكر أو إمخيـ ـى إمعسـ ـر علـ ـد أن يمـ ـه, ل بـ ـدرب نفسـ يـ
ـأس!! ـانت نزهــة فل بـ التدريب, إن كان جادا , أإما إن كـ
أإما إذا كنت أخذت الإمر في إموضع الجــد فل يجــوز لــك
أن تدخل المعركة بل استعداد, لن الســتعداد والعــداد
شرط صحة الجهاد كما أن الوضوء شرط صحة الصــلة,
ـا أن وأنت آاثم إذا دخلت المعركة دون أن تستعد لها, أإـم
تأتي يوإمين تمر على صدا -إمعسكر- اثم بعد ذلك تــذهب
إلى المعركة,  شرعا  إن اقبلنا لــك هــذا فنحــن آاثمــون,
وأنت آاثم إن ذهبــت دون أن نــأذن لــك, ل يجــوز لــك أن
تذهب دون أن نطمئن أنك تستطيع إمواجهة العدو, أإمــا
ل تســـتطيع الزحـــف, ول النســـحاب, ول الركـــض ول
شيء, ل تستطيع أن تستعمل السلحة التي بين يــديك
في المعركة فأنت اثقل على المجاهدين الفغان وليس
عونا  لهم, وإـمـن هنــا الفغــان ينظــرون إليــك فعل  إذا

) [ســلح1جئت إليهم وهم يطلقــون علــى الدوشــكه, (
)2يستعمل ضــد الطــائرات]. تقــوال لــه هــذا الزيكويــك(

[سلح يستعمل ضــد الطــائرات، بعضــه بفوهــة وبعضــه
بفوهتين وبعضه الخر بأربع]. كــم اثمنــه فــي الســوق?
ستسقط إمن أنظارهم, ل تعرف أن تفرق بين الدوشكا
والزيكويك, أإما عندإما يرونــك فعل  تتقــن الســلح أكــثر
إمنهم يحترإمون رأيك ويأخذون إمنك, بــل أنــت تفيــدهم,
واقد سمعتم أن الخ ذبيح اللــه -أبــو حاإـمـد إـمـروان- الخ
العربي اقد عمــل لهــم دورات علــى الزيكويــك, وهــؤلء
الخوة الفغــان كــثير إمنهــم ل يتقنــون الســلح نفســه

الثقيل الذي بين أيديهم.
 الخ عبــد الوال حــداثني اـقـاال: ذهبنــا فــي إمعركــة فــي
ـا, ـا إمنهـ ننجرهار ودخلنا البوسطات -المراكز- أو ااقتربنـ
ـك ـن الزيكويـ ـا للمســؤوال عـ ـائرات, فقلنـ ـاءت الطـ وجـ
-المضاد للطائرات- اضــرب, ضــرب لــم يخــرج رصاصــة,
فقــاال هــذا خربــان, والطــائرات أصــلتنا بوابــل نارهــا,
ذبحتنا واضطررنا للنسحاب,  بعد أن وصلنا ودخلنا إلى
البوسطات, ولما رجعنا فككـت الزيكويـك وإذا بهـم اقـد

وضعوا البرة بالخطأ إمن الخلف.
 ولذلك إتقان السلح إمهم جدا,   وكذلك أن تعد نفســك
روحيا  في إمواجهة العدو,  أن يكــون فــي نفســك أنــك

إنما تضرب بأإمر الله, وتصيب بأإمر الله.. 



(فلم تقتلوهم ولكن اللــه اقتلهــم وإـمـا رإميــت إذ رإميــت
ولكن الله رإمى) 

)71(النفاال: 
ـق والعدة والعدد ل تساوي شيئا  إن لم يكن هناك توفيـ
ـدرداء إمن الله, ل بد أن تتخذ للإمر أهبته كما اقاال أبو الـ
إنكــم تقــاتلون بأعمــالكم , وتعلــم أن الهزيمــة بســبب

الذنوب..
ـوم التقــى الجمعــان إنمــا ـوا إمنكــم يـ ـذين تولـ (إن الـ
استزلهم الشــيطان ببعــض إـمـا كســبوا ولقــد عفــا اللــه

عنهم)
) 551(آال عمران: 

فأنت تحسن علاقتــك بــالله عــز وجــل وصــلتك بمــولك
ـت ـد تعلمـ وتتضرع إليه, وتكل الإمر إليه بعد أن تكون اـق
علــى الســلح, أإـمـا أن نتوكــل علــى اللــه ونــذهب إلــى
ـر ـا بغيـ ـى الهيجـ ـاعي إلـ ـتعداد, كالسـ ـة دون اسـ المعركـ
سلح, هذا ل يجــوز شــرعا,   تعطيــل الســباب إمخالفــة
لسنة رسوال الله ص, إمخالف لهذا الدين, فالتوكــل هــو
حاال النبي ص, والخذ بالســباب ســنة, فمــن لــم يأخــذ

بالسباب فقد خالف السنة.
ـون  اقالوا لعمر رضي الله عنه إن اقوإما  إمن اليمن يحجـ
دون زاد ويقولـــون نحـــن المتوكلـــون, فقـــاال هـــؤلء
المتأكلون, لنهم كانوا في الحج يحتــاجون إلــى النــاس
ويطلبون أزوادهم إمنهم, فل بــد إـمـن الخــذ بالســباب,
وفي الحديث الحسن أو الصــحيح الــذي رواه أبــو داوود
أو الترإمذي أحدهما (اقالوا يا رســوال اللــه أرأيــت أدويــة
نتداوى بها وراقى نستراقي بها أتغني إمن اقدر اللــه عــز
وجل? اقاال هي إمن اقدر الله) هي جزء إمن القدر, الخذ
ـه بالسباب جزء إمن القدر, ولذلك عاب عمــر رضــي اللـ
عنــه علــى الصــحابة رضــوان اللــه عليهــم عنــدإما وجــد

) لــم يتــذكر الشــيخ1الطاعون اقد ظهر في بلد الشام(
اسم البلــد الــتي واـقـع فيهــا الطــاعون]. فاستشــارهم,
فقاال أحد الصحابة: أفرارا  إمن اقدر الله? اقاال نفر إـمـن

)2اقدر الله إلى اقدر الله, أرأيت لو كان عندك عــدوتان(
[عدوتان: تلتان صــغيرتان]. إحــداهما إمخصــبة والخــرى
إمجدبة? أترعى في المخصــبة أم ترعــى فــي المجدبــة?
اقاال بل أرعى في المخصبة, اقاال اـقـد رعيــت المخصــبة

بقدر الله عز وجل, وتركت المجدبة بقدر الله.



هكذا كان يفهم الصحابة الخذ بالسباب, أإـمـا اـقـد يــأتي
في ذهن بعضكم لماذا لــم يفتــح الرســوال ص إمعســكرا

لتدريب أصحابه, لن كل واحد إمنهم كان فارسا ..
لو كــان فــي اللــف إمنــا فــارس فــدعوا     إـمـن فــارس

ظنهم إياه يعنونا
كــل واحــد إمنهــم فــارس, والســلح جــزء إـمـن حيــاتهم,
ـد ـد أو بمولـ ـدم ولـ ـون إل بمقـ ـانوا ل يهنئـ ـل.. كـ والخيـ

فرس.
) [تكاب: اســم الفــرس]. ع لكــن1أبي  سلن إن تكاب(

نفيس ل تعار ول تدان
فكــان الســلح جــزء إـمـن حيــاتهم فليســوا بحاجــة إلــى
تدريب, وإمع ذلك فالرسوال ص كــان يعمــل لهــم تــدريبا
ـان كان يسابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة, وكـ
إميدان الخيل المضمرة ست أإمياال بين اثنية الوداع وبين
ـدانه ـاري, وذاك إميـ إمسجد بني ظريف كما جاء في البخـ
ـه كان إميل  واحدا , وكان يتسابق إمع عائشــة رضــي اللـ
عنها... يعنــي ليــس عنــدهم الســمن الــذي ظهــر فينــا,
وليســت عنــدهم كـروش الكبســات والمناســف, وليــس
ـت ـد أن اقتلـ ـوس بعـ ـت النفـ ـتي اقتلـ ـة الـ ـدهم الراحـ عنـ
الرواح والبدان, إما كــان عنــدهم, كــانوا يــأكلون بقــدر
أعمالهم, كان عندهم وجبتان, بعد طلوع الشمس وجبة
واقبل غروب الشمس وجبة, كان عندهم الصــبوح الــذي
يؤكل في الصباح, والغبــوق الــذي يؤكــل فــي المســاء,
ـا وأصــبحنا لكــن لمــا ازدادت المهمــات والشــغاال علينـ

) [الشــيخ هنــا يتنــدر علــى2نشتغل ونجاهد أكثر إمنهم(
جيل اليوم]. زدناها وجبة اثالثة!!

ولذلك انظر النســاء, الســيدة عائشــة رضــي اللــه عنهــا
ـوا الهــودج ووضــعوه علــى ـا فــي الهــودج فحملـ ظنوهـ
الجمل وإذا بالهودج فارغ, ل يعرفــون عائشــة إموجــودة
أم ل إمن خفة النساء, اليوم الحمد لله النســاء إـمـا شــاء

) [ذكر الشــيخ هنــا إمثــل نصــه (خيطيــن بخيطيــن3الله(
ـواقت ـي الـ وبتتين ببتتين) كناية عن كثرة أكل النساء فـ
الحاضر، كثرة الكل إمع اقلة العمل، والمثل يضرب فــي
فلسطين والردن على جودة القماش ونوعيته]. عبارة
عن إمدرعة, لماذا? هي تحتاج إلى خداإمة, ابنها أصــبحت
ل ترضعه, الغسيل ل تغسله, الكناسة ل تكنســها, تضــع
رجل  على رجل, وتنتظر المجلة التي ستأتيها لتقرأها,



أو تتابع حلقــات التلفزيــون أو غيــر ذلــك, وإذا فاتحتهــا
الخداإمة وغيرها تقوال لك: اـقـاال ابــن حــزم ليــس علــى
المرأة خدإمة, إما شاء الله فهمانة!! الله يعيــن المــتزوج

إمن فهمانة.
فالمهم كانوا إمعدين, كان الســلح جــزء ا إـمـن حيــاتهم,
وإمع ذلك إما كانوا يهملون التدريب في حياتهم الفردية
أبدا,   إمن إمنهم ل يستطيع ركوب الخيل? إمن إمنهــم ل
يجيد استعماال السيف والرإـمـح? إـمـن إمنهــم ل يســتطيع
الت  ن ب ال ورإمي السهام? شيء طبيعي في حياتهم
بل في حياة النسـاء كـذلك, تعرفـون خنجـر أم س ليـم
يوم حنين, الرسوال ص رآها ورأى بيــدها خنجــر ا, اـقـاال
لهــا إـمـا هــذا يــا أم ســليم? -هــي إـمـن خــالت أو عمــات
الرسوال ص في الرضاعة كما اقرر النووي- إما هذا يا أم
س ليم? اقالت هذا خنجر أبقر به بطــون الــذين يفــرون
إمن حولك, فقاال لبي طلحة زوجهــا اقـاال: أرأيــت إـمـاذا
تقوال هذه العنصاء أو العمشاء? فالمهم كان جزءا  إـمـن

حياتهم, نعم.
 (ولــو أرادوا الخــروج لعــدوا لــه عـدة ولكــن كـره اللـه

انبعااثهم فثبطهم واقيل ااقعدوا إمع القاعدين).
 (واقيل) إمن الذين اـقـالوا? هــم اـقـالوا لبعضــهم البعــض
ااقعدوا إمع القاعدين, اـقـالوا نــأتي نســتأذن, إن أذن لنــا

أفسدنا بين الخارجين, وإن أذن لنا بالقعود نقعد.
 (واقيل ااقعدوا إمع القاعدين) اقيل إنها لرسوال الله ص
أن رســوال اللــه ص اقــاال لهــم غاضــبا  ااقعــدوا إمــع
ـاءوا ـدإما جـ ـذنا الذن, عنـ ـالوا خلص أخـ ـدين, فقـ القاعـ
يســـتأذنون غضـــب الرســـوال ص واـقــاال ااقعـــدوا إـمــع
القاعدين, إجلسوا إمع النساء والولد والصبيان, اقالوا:

أذن لنا.
ـا  وتوبيخــا  أو (اقيل ااقعدوا إمع القاعدين) يعنــي تقريعـ
لهم, يجلسون إمع الولد والنساء (رضوا بأن يكونوا إمع

الخوالف وطبع على اقلوبهم فهم ل يفقهون).
ـاال: ـال ). الخبـ ـم إل خبـ ـا زادوكـ ـم إـم ـوا فيكـ ـو خرجـ  (لـ
الفساد, يعني ل يزيدونكم اقوة ول يحمونكم إـمـن عــدو,
إمثل عجائز النور, هل تعرفون عجائز النور? النور إمــاذا
ـى ـه علـ ـزاد واثقلـ ـل الـ ـعودية? يأكـ ـي السـ تســمونهم فـ
الحمير, نعم يأكلون الزاد ويثقلــون علــى الحميــر, بــدال
أن يضعوا على الحميــر أإمتعــة يضــعون عليهــا العجــائز,



والخبز يأكلونه, وهــؤلء ل خيــر فيهــم ويفســدون بيــن
ـال) ـم إل خبـ ـا زادوكـ ـم إـم ـوا فيكـ ـو خرجـ ـؤإمنين (لـ المـ

بالنميمة والفساد والرجاف وغير ذلك.
(ولوضعوا خللكم يبغونكم الفتنة).أوضعوا: أسرعوا.

 اليضاع: السراع.
 خللكم: بينكم.

 انتبه!! ينتظر واضعا  أذنه, إمـا شـاء اللـه! والـذي يـراه
يظنه ساهيا,   يســمع كــل كلمــة حــتى إذا جــاء الموعــد

المناسب رإمى القنبلة, نعم.
 (ولوضعوا خللكــم يبغــونكم الفتنــة) يريــدون الفســاد

لكم.
 (وفيكم سماعون لهــم) أي بينكــم إمخــابرات إمنهــم, أو
(فيكم سماعون لهم) فيكم أناس طيبون على الفطرة
ـى ـى الوال أولـ يصداقون إما يقاال لهم إمنهم, لكن المعنـ

لغة.
(وفيكم سماعون لهم) أي بينكم أناس يقدإمون تقارير,
إمبثواثون بينكم, إمدسوســون عليكــم للفسـاد, وسـم اع
ـده تعني هذا, لن المخبر سم اع, أكثر شيء يشتغل عنـ
ـؤإمن الذن, إمفهوم? سم اع, فهو كثير السماع, أإما المـ
الذي يفسدون عليه أإـمـر دينــه أو اقلبــه هــذا ليــس ســم
اعا , هذا ساإمع, يسمع لهم إمرة ااثنتين, وهــم جــاهزون
لهــذه المعركــة, يختلــي بــه بعــد الصــلة يقــوال لــه أيــن
تذهبون? يقوال له يوجــد إمعركــة, يقــوال لــه انتبــه هــذه
نصفها إمنافقون, إماذا ستعمل? ناس تعبانون ضائعون,
إماذا تصلح? وهل يصلح العطار إما أفسده الدهر? عجــوز
ـدودب ـان واحـ ـب الجنبـ ـد لحـ ـبيا  واـق ـرده صـ ـو أن تـ ترجـ
الظهــر, تبــت إلــى العطــار ســلعة بيتهــا, وهــل يصــلح

العطار إما أفسده الدهر? إماذا ستصلح بهم?
 (وفيكم ســماعون لهــم) يعنــي بينكــم أنــاس يرااقبــون
عيــوبكم, وينتظــرون ســقطاتكم, ويتلقطــون عــثراتكم
وينقلونهــا ويوســعونها, اقطـرة تصـبح بحــرا , فـانتبهوا
ـا ـم إـم ـوا فيكـ ـو خرجـ ـرآن (لـ ـى القـ ـم, وانظــروا إلـ إليهـ
ـم) أي ـال ولوضــعوا) أســرعوا, (خللكـ ـم إل خبـ زادوكـ
حيثما يجد فرجــة يــدخل, أإـمـا إذا كــان الصـف إمتماســكا
إمتراصا  إملتفا  حوال اقيادته يثــق بهــا كمــا يثــق بنفســه
ـاش ل ـو خفـ ـب, هـ ـدخل ويلعـ ـدها ل يســتطيع أن يـ عنـ
يشتغل إل فــي الظلم, إذا جــاء اقليــل إـمـن النــور, نــور



المعرفــة, أو نــور العلــم, أو نــور اليمــان خلص رأســا
ـاء ـرر الفقهـ يخرج, نعوذ بالله إمن حالهم, وهؤلء كما اـق
أنهم لو خرجوا وانتصر الجيش ل يسهم لهم ول يرضــخ
أصل,   ابتداء يجب على الإمير أن يخرجهم إمن الجيش,
فإن كان فيهم صاحب شأن أو بعــض النــاس إمتعلقــون
به وإموهوإمون ويخشى إن طرده أن تحصل فتنة وخــرج
إمع الجيش ل يجوز أن يسهم له إمن الغنائم, ول يرضــخ
له كالطفــاال والنســاء, الرضــخ: يعنــي أخــذ اقســم إـمـن
الغنائم دون السهم, يكــون نصــيبا  اقليل  يأخــذه الإميــر
إمن طرف الغنائم ويعطيه للولد الصغار والنساء, هــذا
ل يخرج له نصيب الطفاال والنساء ول يسهم لهم, هذا
باتفاق الفقهاء, طبعا  إذا أحببتــم أن تســمعوا نصــوص

الفقهاء فهي كثيرة في هذا الموضوع.
ـي الشــافعي ( ـاج للرإملـ ـة المحتـ ـي نهايـ ـاء فـ )06/8جـ

ـن ـذال والمرجــف إـم ـع المخـ ـائبه إمنـ ـام أو نـ ويســن للإـم
ـة, الخروج وحضور الصف وإخراجه إمنه إما لم يخش فتنـ
بــل يتــوجب وجــوب ذلــك عليــه حيــث غلــب علــى ظنــه

حصوال ذلك إمنه وإن بقاءه إمضر بغيره .
ـي ( ـوت الحنبلـ ـاف للبهـ ـي النصـ ـاء فـ ـزم244 وجـ )  يلـ

ـار ـاتب بأخبـ ـن يكـ ـف وإـم ـذال والمرجـ ـع المخـ ـام إمنـ الإـم
المسلمين, وإمن يرإمي بينهم بالفتن, وإمن هو إمعــروف
بالنفاق والزنداقة, وإن خرج إمعه بعض هؤلء لم يســهم
له إمن الغنيمة كالمجاهــدين, ول يرضــخ لــه, وإن أظهــر
بطولة في المعركة, لن ضــرره علــى المســلمين أشــد
إمن ضرره على الكافرين, وهذا إمذهب أحمد والشافعي

).024أنظر المغنى الجزء العاشر صفحه (
ـالفتن, أنــت تقاتــل ولذلك (لوضعوا خللكم) أسرعوا بـ
إمع سياف? هذا تعبان إذهب واقاتل إمع حكمتيــار, فقــط
للفساد, إذا كنت إمع حكمتيار يقوال لــك: هــذا حكمتيــار
سفاك للدإماء إذهب وابحــث عــن ربــاني, وجــدك ذاهــب
إلى أحمد شاه إمسعود يقــوال لــك: أحمــد شــاه إمســعود
ـدنا ـن عنـ ـدري نحـ ـت ل تـ ـا, أنـ ـا ولإمريكـ ـل لفرنسـ عميـ
إمعلوإمات لكن ربنا أإمر بالستر, هكــذا يقــوال لــك, طبعــا
حيثما وجد إمركبا  سائرا  يحاوال إغرااقه, سبحان اللــه!!
اقلــب إمريــض, ســبحان اللــه!! يعنــي تفاحــة عفنــة هــل

تتواقع أن تخرج رائحة طيبة?! 



ل يخرج إمنهــا إل رائحــة عفنــة, إمريــض القلــب, إمريــض
النفس.. 

(والبلد الطيبب يخــرج نبــاته بــإذن ربــه والــذي خبــث ل
يخرج إل نكدا) 

)85(العراف: 
لكــن توكلــوا علــى اللــه عــز وجــل, أنــا إمطمئــن واللــه,

إمطمئن أن الزبد يذهب جفاء.. 
(فأإما الزبد فيذهب جفاء وأإما إما ينفــع النــاس فيمكــث

في الرض).
)71(الرعد: 

(ألم تر كيف ضرب الله إمثل كلمة طيبــة كشــجرة طيبــة
أصلها اثابت وفرعها في السماء تـؤتي أكلهــا كــل حيـن
ـذكرون ـم يتـ بإذن ربها ويضرب الله الإمثاال للناس لعلهـ
وإمثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت إمن فوق الرض

إما لها إمن اقرار).
)4262(إبراهيم: 

ل تثبت فيها, تنزلق عن القلوب, ل تثبــت فــي القلــوب
أبدا, القلوب المؤإمنــة ل يثبــت فيهــا الكلم الخــبيث, ل
يثبت, المؤإمن رأسا إذا جاء أفسد له يقوال لــه يــا أخــي

اقف, لماذا أنت ل تذهب تذكر هذا لصاحب الشأن?
(فإذا جاءهم أإمر إمن الإـمـن أو الخــوف أذاعــوا بــه ولــو
ردوه إلى الرسوال وإلى أولي الإمر إمنهم لعلمه الــذين

يستنبطونه إمنهم) 
)38(النساء: 

أن تأتي وتقوال لي يوجد اقتاال بين فلن وفلن, إذهــب
إلى أصــحاب الشــأن وانصــحهم إن كنــت صــاداقا,   هــم

)1سيبينون لك  أإما تحفظ كلمة ويا بنت اـقـولي لإـمـك (
أحد الإمثلة الدارجة بين الناس، يضرب على إـمـن يشــيع
الشائعات]. تبدأ تبــث فيهــا دون وعــي, دون أن تعــرف

إمدى ضرر هذا على الجهاد.
 هذا الخ الكريم جاءنا اقبل اسبوع اسمه أبو سعيد, حــد

ث إما حصل إمعك.
بسم الله والصلة والسلم على رسوال الله: فكــرت أن
ـي نقــوال أجاهد, تعرف عندإما نجلس إمع الشــباب زإملئـ
إن شاء الله نجاهد, فأحــد الشــباب أصــحابي أصــداقائي
سمع أني سأتوجه إلى أفغانستان, فجاءني إلى البيت,
اقاال لي يا أخي أنصحك لوجه الله, اقلت إماذا تريد? اقاال



ذهبت عند الشيخ الفلنــي الــذي نــدرس عنــده العقيــدة
وسألته عن حكــم الجهــاد فــي أفغانســتان فــأظهر لــي
كتيبا  صغيرا , يتكلم الكــتيب أنهــم إمشــركون ول يجــوز

الجهاد إمعهم.
الشيخ عبد الله عزام إمعلقا  على هذا يقوال: أســمعتم?
كفى, ل يجــوز الجهــاد إـمـع الفغــان لنهــم إمشــركون!!
تصوروا!! هذا الخ جاءنا اقبل خمسة عشــر يوإـمـا,   إـمـن
أي إمنطقة? إمن السعودية, تصوروا!! يبلغ بهــم الجــرأة
على الله أن يتهموا شعبا  بكاإمله بالشــرك ويقولــون ل
يجوز القتاال إمعهم, تصوروا!! ل يجوز, يعنــي أنــت آاـثـم
إن اقاتلت إمعهم, ل يجوز! عجب!! والمهم نصيحة لوجه

الله!! 
(اقل هل ننبئكم بالخسرين أعمال الــذين ضــل ســعيهم

في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) 
)301401(الكهف: 

(كيـــف بكـــم إذا رأيتـــم المعـــروف إمنكـــرا  و المنكـــر
إمعروفــا ) عنــدإما يصــبح اقمــة ســنام الســلم (الجهــاد)
حراإما, حرام أن تساعد هــؤلء المســلمين, نحــن نســأال
ـن جــاء هــؤلء, نقــوال كيــف هــؤلء إمشــركون? إـمـن أيـ
الشرك? إماذا تقولون عنهم? يتوسلون بالرسوال صلى,

التوسل واحد, اثانيا  الستغااثة بالقبور.
 اثالثا  تعليق الحروز والتمائم -التعاويذ.

 تعليق التعاويذ, التوســل بالرســوال ص, اـثـم الســتغااثة
بالقبور.

نأتي -ونفصل- واحدة واحده:  
أإما بالنســبة للســتغااثة بــالقبور فأنــا كمــا اقلــت هــذا ل
يخلو إمنه شعب إمن الشــعوب, إـمـا رأيــت, ل فــي الردن
ول في سوريا ول في إمصر ول في العراق ول... إلخ ل

يوجد شعب يخلو إمنه.
أول : اقبل أن نتكلم -الحمــد للــه- إمنــذ نعوإـمـة أظفارنــا
ربنا هدانا, ربونــا فــي الــدعوة الســلإمية والحمــد للــه,
نفور شديد في اقلوبنا نحو الصوفية والبدع والخرافات,
ـي ـا فـ ـا, وأنـ ـة أظفارنـ ـذ نعوإـم ـه إمنـ ـا واللـ ـذه نحاربهـ هـ
الســادس البتــدائي دخلــت فــي الــدعوة الســلإمية
ـي حــض رت ـذه, وصــداقوا أنـ ـو هـ ـة نحـ ـة عميقـ وكراهيـ
الــدكتوراه واـقـدإمتها فــي إمصــر وإـمـا زرت اـقـبر الإـمـام
الشافعي لني خفت أنه إمن باب شد الرحــاال, إـمـا زرت



اقبر الإمام الشافعي إمع أني أجد هذا إمن الجفاء, وكنت
عندإما أرى النــاس الــذين يطوفــون فــي اـقـبر الحســين
كنت أدخل أحيانا  أراهــم لمــا يــدخل واحــد يقولــون لــه
إسع, إسع سبع أشواط حــوال اـقـبر الحســين, وبعضــهم
ساجد لقبر الحسين والنذور وإما إلى ذلك, والحسين, ل
اقبره ول رأسه ول جسده هناك, ول شــعرة إـمـن شــعره
هناك, فكنت أإمتعض عنــدإما أرى هــذا, لكــن هــو بجــانب
الزهــر, وإمكــان ظليــل فكنــت أجلــس أدرس فــي هــذا

المسجد, سبحان الله!! أكره هذا, وأكره التعاويذ.
بعــض إمعارفنــا وأصــحابنا وحولنــا وإـمـا إلــى ذلــك كــانوا
صوفيين, وكان بينــي وبينهــم خلف شــديد حــوال هــذه
القضايا, إمع أنهم يحبونني, فكنت دائما  أاقرعهم علــى
هذه القضايا, وبعــض أصــهاري إـمـن الصــوفية وإـمـا إلــى
ذلك, وحتى زوجتي التي هــي إمنهــم كرهتهــم وكرهــت
هــذه القضــايا, فالحمــد للــه أنــا أكــره تعليــق التعويــذة
بالنسبة لي, ول أتوسل برسوال الله ص, يعني ل أاـقـوال
اللهم اغفر لــي بجــاه الرســوال ص, إـمـع أن هــذا أجــازه
إإـمـام أهــل الســنة الإـمـام أحمــد بــن حنبــل, وإن شــئت
فــارجع إلــى التوســل لللبــاني, أجــاز الإـمـام أحمــد أن
التوسل بــالنبي ص, وكرهــه أبــو حنيفــة, فالتوســل أن
ـه ص كــذلك ـي بجــاه رســوال اللـ تقــوال اللهــم اغفــر لـ
تركناها, الخروج إمن الخلف أولــى, ول أفعلهــا, إـمـع أن
هذا جائز عند الإمام أحمد, فالتوسل خلصنا إمنــه يجيــزه

بعض العلماء, ويكرهه بعض العلماء وليس حراإما .
نأتي إلى التعاويذ: التعاويذ إن كــان فيهــا كتــاب وســنة
فهي راقية إـمـأاثورة, واـقـد ورد فــي الحــديث الحســن أن
ـذك عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب حــديث (أعيـ
بكلمات الله التاإمة إـمـن كــل شــيطان وهاإـمـة وإـمـن كــل
عين لإمة) يقوال عبد الله بن عمرو بــن العــاص (فكنــت
أعلمها إمن عقل إمن بني وأكتبها فــي صــفوة وأعلقهــا
على إمن ل يعقل)... فإذا كــانت راقيــة إـمـأاثورة ل يجــوز
لحد أن يعترض, وأنت لو فتحت الراقى تجدها اقسمين,
اقسم فيه يا الله, يا رحمن, آية الكرسي, (اقل هــو اللــه
أحد), (اقل أعوذ برب الفلق), (اقل أعــوذ بـرب النـاس),
واقســم عملــه الشــيعة وضــحكوا علــى المســلمين, أنــا
فتحت بعضها وجدت أن كثيرا إمنها إمن الشــيعة دســوها
على المسلمين, وفيها أسماء الئمة الاثنا عشر, وفيها



كف, وفيهــا عيــن, هــل تعلــم بكــم يبيعونهــا? يبيعونهــا
ـة آلف ـا  بخمسـ ـة, وأحيانـ ـة أفغانيـ ـألف روبيـ ـا  بـ أحيانـ
أفغاني, وهذه أغلها التي إـمـن طــرف الشــيعة أغلهــا,
وألف روبية أفغانية يعتبر عندهم إمبلغ كبير جدا,   وهــو
ل يأخذها إل إمن شيخ, فهو يظن أن الشيخ اقد كتب لــه

فيها إمن الكتاب والسنة.
 يحداثني أحد إخواننا الطبــاء اـقـاال: جــاء عربــي ورأســا
على تميمة -تعويذة شخص- ويريد أن يقطعها, فأإمسك
يده اـقـاال لــه لمــاذا? لمــاذا تريــد أن تقطعهــا? اـقـاال لــه
شرك, اقاال له: أنــت إمشــرك, هــذا اـقـرآن, فهــل تعليــق
القرآن شرك أم الذي يريد أن يقطع القرآن المشــرك?
هكذا يفهم الفغان, يفهم أن هــذا اـقـرآن, ولــو فتحتهــا
أإماإمه واقرأتها أإـمـاإمه يضــحك علــى نفســه, إن لــم يجــد
ـتغااثات ـض السـ فيها كتابا  أو سنة, لنفرض أن فيها بعـ
يا علي, يا حسن, يا حسين إمن هذه الشركيات وعلقهــا
هذا الرجل عن جهل ل يعرف إما فيها ويظن أنها اـقـرآن
ـا اـقـرآن أو ســنة, إفــرض, ـه ل يظنهـ وســنة, إفــرض أنـ
وعلقها عــن جهــل, فيهــا شــركيات, هــل يشــرك? هــل
يشرك? اسمعوا.. نحن نعرف أن أئمتنا إمن أهل الســنة
والجماعة كــانوا يعــذرون بالجهــل فــي المســائل الــتي
تضيق على الناس, يعنــي إـمـن شــيوخ أهــل الســنة ابــن
القيم وابن تيمية, إمحمــد بــن عبــد الوهــاب, هــل نقبــل

آراءهم? نقبل آراءهم.
 العام الماضي الشيخ عبد المجيد الزنــداني وأنــا هنــاك
ـذه في الحج اقاال: أنا سألت الشيخ عبد العزيز بن باز هـ
السئلة, هؤلء الناس الذين يأتون بأعماال الشرك التي
تخرج إمن الملة هــل نكفرهــم? اـقـاال ل نكفرهــم? -هــذا
ـد ـن عبـ كلم عبد العزيز بن باز- لماذا? اقاال لن إمحمد بـ
الوهاب سئل عن الذين يعبدون اقبة الكواز -كانت هناك
اقبة في نجد يطوفــون حولهــا ويســتغيثون بهــا- أنكفــر
هؤلء? اقاال إمحمد بن عبد الوهــاب -اســمعوا جيــدا - (ل
ـد نكفرهم لقلة إمن يعلمهم) أسمعتم كلم إمحمد بن عبـ
ـرة ـمعوها إـم الوهاب? عن الذين يعبدون اقبة الكواز, اسـ
أخرى, وإمن أين هذا الكلم? إمن الشيخ عبد العزيــز بــن
باز, اقاال: (ل نكفرهم لقلة إـمـن يعلمهــم) إمنــذ اثلاثمائــة

) أو (0711سنة, دولة إمحمد بن سعود اـقـاإمت حــوالي (
ـاربون الشــرك052), يعني اقبل (0811 ) سنة, وهم يحـ



والبدع والمشركين, ول زالت الصوفية ضــاربة جــذورها
في المدينة وإمكة, أليس كذلك? أتريدون إمن الفغان يا
جماعة أن يكونوا أحسن إمن أهــل إمكــة? طبعــا  أفضــل

لنهم يجاهدون, نعم, طبعا.
 يا أيها الخوة نرجع إلى إموضوعنا فقها,   انتبهوا نحن
نتكلم في الشرع الذي نحتكم إليه جميعا , نحن نريد أن
ـون ـف يقولـ نفهم كيف يطلق هؤلء الشرك عليهم? كيـ
هؤلء إمشركون ل يجوز القتاال إمعهم? اقلنــا إمحمــد بــن
عبد الوهاب يقوال ل نكفرهم -الذين يعبدون اقبة الكواز

-ل نكفرهم لقلة إمن يعلمهم أو يعلمهم دينهم.
 ابن تيمية رحمه الله كان يجادال الجهمية فيقــوال لهــم
أخيرا  (لو اقلت بقولكم لكفرت ولكني ل أكفركم لنكم

جهاال).
ـذين يســتغيثون ـؤلء الـ ـوال: هـ ـذلك يقـ ـم كـ ـن القيـ  ابـ
بأصحاب القبور إمن الولياء وغيرهم هــؤلء ل نكفرهــم
ـا ـة, وكلنـ لجهلهم, فهؤلء إمن أئمة أهل السنة والجماعـ
نقر بعقيدتهم الصافية, أليــس كــذلك? بلــى, جميعهــم,
فإذا كنا نقر بعقائدهم, ونعترف بعلمهم وهــم يعــذرون
الناس لجهلهم, فكيف نحن ل نعــذر هــذا البعــض الــذين

اقد تظهر إمنه بعض إمظاهر الشرك?! 
 التوسل اقلنا بجاه النبي ص أجازه الإمام أحمد.

التوسل بجاه الولياء أجازه اقسم إـمـن العلمــاء اســمعوا
أنا أتكلم لكم فقها ... فقها.

 القضية شغلتني كثيرا,   عندإما ذهبوا إلى ابن بــاز أإـمـد
اللــه فـي عمــره وبــارك فيــه أو بــارك اللــه فــي عمــره
ـه, بعــض الشــباب المتحمســين جــاء بعضــهم فقــالوا لـ
ـوإمين, وبعضــهم بقــي ودخل إلى أفغانستان يوإما  أو يـ
في بيشاور ورجع وتكلم للشيخ عبد العزيــز بــن بــاز أن
ــن ــر بيـ ــد ظهـ ــبر والشـــرك الصـــغر اـق الشـــرك الكـ
ـز هــذه المجاهدين, فأرسل لي فضيلة الشيخ عبد العزيـ

الرسالة الطويلة, المهم في بدايتها يقوال: 
السلم عليكم ورحمــة اللــه وبركــاته, الشــيخ عبــد اللــه
عزام وفقــه اللــه وبــارك فــي أعمــاله ونصــر بــه الحــق
آإمين, فإني أحمد إليكــم اللــه الـذي ل إلـه إل هـو علــى
جميع نعمه, وأسأله سبحانه أن يوزعني وإياكم شــكره,
وأن يصـلي ويسـلم علـى عبــده ورسـوله وخليلـه نبينـا
وإإماإمنا وسيدنا إمحمد بن عبد الله وعلــى آلــه وأصــحابه



ـاعه ـن أتبـ ـاكم إـم ـا وإيـ ـداه, وأن يجعلنـ ـدى بهـ ـن اهتـ وإـم
الذابين عن سنته الداعين إلى دينــه وعلــى بصــيرة إنــه

ولي ذلك والقادر عليه.
أيها الخ الكريم: 

إنه ليسرني أن أشكر لكم جهودكم العظيمة وأعمــالكم
الجليلة لصالح السلم والمسلمين وفــي صــالح الجهــاد
ـاعف والمجاهدين والمهاجرين, وأسأله عز وجل أن يضـ
إمثوبتكم على ذلك ويزيــدكم إـمـن كــل خيــر, وأن يبــارك
ـاكم ـا وإيـ ـه, ويثبتنـ ـم دينـ ـر بكـ ـودكم وأن ينصـ ـي جهـ فـ
ـذنا بالقوال الثابت في الحياة الدنيا وفــي الخــرة, ويعيـ
ــا ــن, وأن ينصـــر إخواننـ ــن إمضـــلت الفتـ ــا  إـم جميعـ
المجاهــدين بــالحق, وأن يفقههــم فــي دينهــم, وأن
يجمعهم على الهدى, وأن يخذال عــدوهم عــدو الســلم
ـه, وأن يشــتت شــمله, والمســلمين, وأن يفــرق جمعـ
ويجعل تدإميره فــي تــدبيره, إنــه ســبحانه نعــم المــولى

ونعم النصير.
أيها الخ المكرم: 

بلغني بواسطة جماعة إمن الخوان الذين شــاركوا فــي
ـادة ـض القـ الجهاد واتصلوا بالمهاجرين أنه يوجد إمن بعـ
وبعض العوام أنواع إمن الشــرك الكــبر فــي الســتغااثة
بالرسوال ص, والستغااثة به وبغيره إمن الولياء وشيوخ
الطرق, كما يوجد أنواع إمن البــدع وأنــواع إـمـن الشــرك

)1الصــغر كتعليــق التمــائم والحجــب إلــى غيــر ذلــك,(
تعليق للشيخ عبد الله: اذن يعتبر الشيخ عبد العزيز بــن
بــاز التمــائم إـمـن الشــرك الصــغر يعنــي ل يخــرج إـمـن
الســلم ، طبعــا إـمـع التفصــيل الــذي ذكرتــه لكــم إـمـن
الشرك الصغر]. كتعليق الحجب إلى غير ذلك إـمـن بــاب
ـا ـار إـم الإمور المخالفة للشرع, فأوصيكم بأن تعنوا بانكـ
ـاب... بالســاليب ـدع إـمـن بـ اـقـد يقــع إـمـن الشــرك والبـ
المناسبة, وأن تحرصوا على ذلك في كل إمناسبة وفــي
الندوات والمحاضرات, وتوضح لهــم أن الشــرك والبــدع
والمعاصي إمن أسباب العداء وأن عليهــم الطاعــة للــه
ولرسوله ص, والحذر إمن البدع إمن أسباب النصر علــى

العداء... إلخ.
نقل لي واحد إمن الشباب هؤلء الذين نقلوا له والــذين
يبلبلون هناك اقاال لي: اـقـاال لــي الشــيخ عبــد العزيــز ل
يجوز الجهاد إمع الفغان لنه جهاد إـمـع المشــركين ضــد



الملحدين, اقلت له: الشــيخ عبــد العزيـز اقـاال لـك هـذا?
اقاال نعم, اقلت له ل ت كر هوا الناس بدين الله, يا أخي
ل ت كر هوا الناس بدين الله, الشـيخ عبـد العزيـز رإمـز
ـان ســيقولون ـذا الكلم للفغـ للمسلمين عندإما ينقل هـ
له: الله يجزيك الخير يا شــيخ عبــد العزيــز!! ســيكرهون
كل شيء جاء إـمـن الشــيخ عبــد العزيــز ولــو كــان ذهــب
البريز, فعندإما ذهبت اقلت له:يا شيخ عبد العزيز الناس
ينقلون عنك أنك تقوال أن القتاال في أفغانستان جهاد
إمع المشركين ضد الملحدين, اقاال كــذبوا علــي , كــذبوا
علي , وكتب عدة إمقالت أن هذا الجهاد جهاد إسلإمي,
ـة والجهاد إمعهم فرض بالنفس والماال على اقدر الطااـق
ــوى ــدنا, والفتـ ــودة عنـ ــة إموجـ ــتطاعة, والمجلـ والسـ
إموجودة, نشرتها إمجلة المجتمع ونشرتها إمجلة الجهــاد,
فرض عين, نعم بالنفس والماال, وكتب كتابا  في هذا:
بلغني أن واحدا  في لهور اسمه كذا وكــذا يقــوال أنــي
ـاد ـان لن الجهـ ـدين الفغـ ـع المجاهـ ـاد إـم ـز الجهـ ل أجيـ
شرك, جهاد إمع المشركين ضد الملحــدين, وهــذا كــذب,
وكتــب كتابــا  وأرســل نســخة للشــيخ ســياف, وأرســل
نسخة إلى عبــد العزيــز إمســؤوال الــدعوة والفتــاء فــي

لهور والمسؤوال في باكستان عبد العزيز بن عتيق.
يا إخوة: 

نحــن ل نســتطيع أن نقــوال إن الفغــان إمشـركون ولــو
رأيناهم يستغيثون بالقبور, فكيف ونحن لم نر واحــدا?
ـا ـم رأى أفغانيـ ـن إمنكـ ـا  إـم ـالله جميعـ ـتحلفكم بـ ـا أسـ أنـ
يستغيث بصاحب اقبر إممن دخل أفغانستان? إـمـن إمنكــم
ـة, ـنة السادسـ ـذه السـ ـتى الن, وهـ ـم أر  حـ ـا لـ رأى? أنـ
ــي ــف فـ ــاعات يكتشـ ــت سـ ــد سـ ــاس بعـ ــض النـ وبعـ
الميكروســـكوب والتلســـكوب أن هـــؤلء يســـتغيثون
بأصحاب القبور, والله إمشيت حتى وصلت بالقرب إمــن
ـي ـبرا  اـق ـت اـق ـا رأيـ ـا إـم ـترا  عنهـ ـن كيلوإـم ـل, أربعيـ كابـ

)1الطريق, طريق باكستان إمن بيشــاور إلــى ترإمنجــل(
[إمدينة باكستانية حدودية]. إمليئــة بالضــرحة, إـمـا رأيــت
ضـــريحا  فـــي الطريـــق الـــذي ســـلكناه اـقــط -داخـــل
أفغانستان, اثم يا إخوة لو كنتم جادين فــي أإـمـر دينكــم
وتريدون فعل  أن تنصحوا لله عــز وجــل أليــس الولــى
بكم أن تـدخلوا بيـن هـؤلء المسـاكين وتعلمــوهم ديـن
الله والعقيدة الصحيحة? كم إمن الكياس جمعناهــا إـمـن



هذه الحروز والتعاويذ التي على أكتــافهم دون أن نــثير
حساسيتهم?

كنت إمسؤول  عن إمخيم التربية ول أتعــرض لهــذا, آخــر
يوإمين أو بحفلت الســمر أاـقـوال لهــم إـمـا رأي الحنفيــة
في بناء القبــور? فقــط عنــدإما يعرفــون أن أبــا حنيفــة
يكره بناء القبــور يكرهــون ذلــك فــي اقلــوبهم, إـمـا رأي
الحنفية في تعليــق التعاويــذ والتمــائم وإـمـا إلــى ذلــك?
هكذا أو أسئلة عاإمة, وهم يحبون أبا حنيفة, وطبعا  أبو
حنيفة يحارب هذا كله, فيــا إخــوة بالحكمــة والموعظــة
الحسنة هــؤلء النــاس إمســتعدون, وهــم ينظــرون إلــى
العرب كأساتذة, نعم, أإما أن تأتي إليهــم إـمـن أوال يــوم
ـون, لن ـاب ل يقبلـ وتناولهم كتابا  لمحمد بن عبد الوهـ
النجليز أإمضوا اثلاثة اقرون وهم يغرسون في أعمااقهم
كــره الوهابيــة, لن النجليــز كــانوا يخشــون أن تنطلــق
الدعوة الوهابية وتنشر العقيــدة الصــحيحة فــي العــالم
ـى ـم باشــا علـ الســلإمي فحاربوهــا, وحركــوا إبراهيـ
الجزيرة العربية, وضرب الــدعوة الســلفية, وأخــذ عبيــد
الله بن سعود واعتقله وأسره وطيف به فــي الســواق
ـة, والولد وراءه يهزأون, هناك أنظمة تبث ضد الوهابيـ
وهنالك الصوفية تبث ضد الوهابية, وهنالك الشيعة ضد
ـة, ـوانهم ضــد الوهابيـ ـز وأعـ ـك النجليـ ـة, وهنالـ الوهابيـ
وهؤلء ل يدرون إما هي الوهابيــة? فــي باكســتان, فــي

كل إمكان.
 أنــا بقيــت أكــره الوهابيــة وأظنهــا فراـقـة إـمـن الفــرق
الضالة كالســماعيلية والنصــيرية حــتى درســت عنهــم,
أنهيت الثانوية وأنــا أعتــبرهم فراـقـة ضــالة إـمـن الفــرق
كالشيعة المتطرفة الكفار الخارجين إمن السلم, هكذا
ـن كان البث ضد الوهابية في العالم السلإمي, اقسم إـم
علماء السنة كثير إمنهم إمسجون في إيران بسبب تهمة
ـم إمحيــي ـره وإبراهيـ ـد إمفــتي زاده وغيـ ـة, أحمـ الوهابيـ
الدين ونظــر إمحمــد وغيرهــم, فــأنتم ل تســتطيعون أن
تغيروا رأي هؤلء الناس في الوهابية فــي يــوم وليلــة,
وبهذه السهولة, وبهذه الصورة, ل تستطيعون, ادخلــوا
بينهم, عرفوهم إمن أنتم, فإذا واثقوا بكم واثقوا بدينكم

وبعقيدتكم فيأخذون إمنكم.
 يــا إخــوان: إمحطــة لنــدن كــانت تســتعمل هــذا الســلح
لمحاربــة أصــحاب العقيــدة الصــحيحة أإمثــاال ســياف



وحكمتيار, كانت تقــوال إمحطــة لنــدن بالبشــتو تبــث إن
ســيافا  اـقـد عمــل جاإمعــة ســعودية فــي بيشــاور لنشــر
الوهابية بين الفغانيين, يعني كثير إمن الكتب بالإمكان
أن نخلــع الجلــد الــذي عليهــا ونضــع عليهــا اســما  آخــر
ونضــعها بيــن يــدي هــؤلء, انظــروا إمثــاال إـمـن التكتيــك
ـيافا ـباب أن سـ (ولوضعوا خللكم) رأو بعض هؤلء الشـ
يأتيه أإمواال إمن السعودية والتجار الســعوديين يعطــونه
فضربوا ضربتهم, فبدأوا يشككون فــي عقيــدة ســياف,
اثم الناس يعرفون سيافا  اـقـالوا ل, بإإمكانــك تســتخلص

) [هــذا1عقيدته نوعا  إما, أإما الذين حوله: أنــا بنفســي(
كلم المثبطون]. رفعت كذا حرزا  إـمـن حــراس ســياف,
أنا كنت سكرتيرا  لسياف, أنا الذي أخذت الحــروز, هــذا
دليل البدع, دليل أن عقيدتهم خرافيــة, هكــذا ينشــرون
ـاد ـداء التحـ ـا أعـ ـياف, هنـ ـربون بسـ ـدأوا يضـ ـاك, فبـ هنـ
ينشرون أن سياف ينشر الوهابية, وهناك ينشرون أنــه
ضد العقيدة الصحيحة حتى يدإمروه, -هذا إمثاال والإمثلة
كثيرة- حتى يدإمروا سمعة سياف هناك فتنقبض اليدي

عن إعطائه.
ولذلك الن تجد أنه ل بد إمن أحد أإمرين, إإما ترك الغــزو
إمعهم فيلزم إمن ذلك استيلء الخرين الذين هم أعظــم
ـاجر ـر الفـ ضررا  في الدين والدنيا, وإإما الغزو إمع الإميـ
ـرائع ـثر شـ ـة أكـ ـن وإاقاإـم ـع الفجريـ ـذلك دفـ ـل بـ فيحصـ
السلم, وإن لم يمكن إاقاإمة جميعها فهذا هــو الــواجب
في هذه الصورة وكل إما أشبهها, بــل كــثير إـمـن الغــزو
الحاصل بعد الخلفــاء الراشــدين لــم يقــع إل علــى هــذا
الوجه, كثير إمن الغزو الحاصل بعــد الخلفــاء الراشــدين
لم يقــع إل علــى هــذا الــوجه, واثبــت عــن النــبي صــلى
(الخيل إمعقــود فــي نواصــيها الخيــر إلــى يــوم القياإـمـة
الجر والمغنم), فهذا الحديث الصحيح يدال علــى إمعنــى
إما رواه أبو داود في سننه إـمـن اـقـوله ص (الغــزو إـمـاض
إمنذ أن بعثني إلى أن يقاتل آخر أإمتي الدجاال ل يبطلــه
جور جائر ول عدال عــادال), وإـمـا اســتفاض عنــه ص أنــه
اقاال (ل تزاال طائفة إمن أإـمـتي ظــاهرين علــى الحــق ل
يضرهم إمن خالفهم), إلى غير ذلك إمن النصــوص الــتي
اتفق أهل السنة والجماعــة إـمـن جميــع الطوائــف علــى
العمل بها فــي جهــاد إـمـن يســتحق الجهــاد إـمـع الإـمـراء
ـــوارج ـــة والخـ ـــارهم, بخلف الرافضـ ـــم وفجـ أبرارهـ



الخارجين عن السنة والجماعة, هــذا إـمـع إخبــاره صــلى
(سيلي أإمراء ظلمة خونة فجرة فمــن صــداقهم بكــذبهم
ـي ـرد علـ ـي ولســت إمنهــم ول يـ ـس إمنـ وأعــانهم فليـ
الحوض, وإمن لم يكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهــو
إمني وأنا إمنه وسيرد علي  الحــوض) فــإذا أحــاط المــرء
ـه علما  بما أإمر به النبي صلى إمن الجهاد الذي يقــوم بـ
الإـمـراء إلــى يــوم القياإـمـة وبمــا نهــى عنــه إـمـن إعانــة
الظلمة على ظلمهم علــم أن الطريــق الوســطى الــتي
هـي ديـن الســلم المحــض جهــاد إمـن يسـتحق الجهـاد
كهؤلء القوم المسؤوال عنهم إمع كل أإمير وطائفة هي
أولى بالسلم إمنهم إذا لم يمكنهم جهــادهم إل كــذلك,
واستناد إعانة الطائفة التي يغزو إمعها على شــيء إـمـن

إمعاصي الله.
)1 أنت أغز إمعهم ول تعنهم على الــدخان ول الشــم ه(

ـــان ـــادة إمســــحواقة يســــتعملها الفغـ [الشــــمة: إـم
ـه أعلــم- والباكســتانيون فــي الفــم وهــي شــبيه -واللـ
ـم ـل نبههـ بمكونات الدخان]., ول تعنهم على الحروز, بـ
وعلمهم وهم يتعلمون إمنــك, بــل يطيعهــم فــي طاعــة
الله ول يطيعهم في إمعصية اللــه, إذ ل طاعــة لمخلــوق
في إمعصية الخالق, وهذه طريقة خيار هذه الإمة اقديما
وحديثا,   وهي واجبة على كل إمكلـف, وهـي إمتوسـطة
ـن ـالهم إممـ ـوارج- وأإمثـ ـة -أي الخـ ـق الحروريـ ـن طريـ بيـ
يسلك إمسلك الورع الفاسـد الناشـيء عـن اقلـة العلــم,
وبيــن طريقــة المرجئــة وأإمثــالهم إممــن يســلك إمســلك

طاعة الإمراء إمطلقا  وإن لم يكونوا أبرارا.
 



) أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم:
(لو خرجوا فيكم إما زادوكم إل خبال  ولوضعوا خللكــم
ـم ـه عليـ ـم واللـ ـماعون لهـ ـم سـ ـة وفيكـ ـونكم الفتنـ يبغـ
بالظالمين, لقد ابتغوا الفتنة إمن اقبل واقلبوا لك الإمور
حتى جاء الحق وظهر أإمر اللــه وهــم كــارهون, وإمنهــم
إمن يقوال ائذن لي ول تفتنــي أل فــي الفتنــة ســقطوا
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين, إن تصبك حسنة تسؤهم
وإن تصــبك إمصــيبة يقولــوا اـقـد أخــذنا أإمرنــا إـمـن اقبــل
ويتولوا وهم فرحون, اقل لن يصيبنا إل إما كتب الله لنا
هــو إمولنــا وعلــى اللــه فليتوكــل المؤإمنــون, اـقـل هــل
تربصون بنا إل إحدى الحسنيين ونحــن نــتربص بكــم أن
يصيبكم الله بعــذاب إـمـن عنــده أو بأيــدينا فتربصــوا إنــا

إمعكم إمتربصون) 
)6425(التوبه: 

اقلنا (لو خرجوا فيكم إما زادوكم إل خبال ) الخباال يعني
ـث ـق وبـ ـن والتفريـ ـاع والفتـ ـة واليقـ ـاد والنميمـ الفسـ
الراجيــف فــي داخــل الصــفوف والتشــكيك, التشــكيك
بالقضية التي تحملها أنت, لن أهم إما يجــب أن يتصــف
ـق, وأن بها المجاهد إيمانه بالقضية التي يحملها أنها حـ
الجهاد الــذي يخوضــه هــو جهــاد حــق, وأن الرايــة الــتي
يــأوي تحتهــا ويســتظل بظلهــا حــق, حــتى يقبــل علــى
الموت بنفــس إمنشــرحة, ل يقبــل إـمـترددا , هــل أإـمـوت
ـف ـدري كيـ إميتة جاهلية أو أاقاتل تحت راية عم  ية, ل نـ
تكون الميتــة? يجــب أن يطمئــن المقاتــل إمائــة بالمائــة
للطريق الذي يسلك, وللراية التي ت رفع فــوق رأســه,
لنه عندها يبذال كل طااـقـاته, تتفجــر كــل ينــابيع الخيــر
في أعمااقه, ولذلك أسهل طريــق لتحطيــم الجهــاد هــو
التشكيك, والتشكيك يبدأ بالقيادة, لنهم إن اســتطاعوا

%) إـمــن06أن  يشـــككوا الجنـــود بقائـــدهم تتحطـــم (
الجبهة, نعم, القائد يحرق نفسه في إمقدإمة الصــفوف,
يواجه أعتى إما يمكن أن يــواجهه النســان, وأاثقــل إـمـن
ـه البشــر إـمـن اللم, ويحتمل أاقصى إما يمكن أن يحتملـ
ـبب الحتمالت, وإمع ذلك الناس وراءه بسبب كلمة, بسـ
كلمة يتشككون, طيب هذا صحيح الذي يفعله في داخل

)1)  جهــل و يــك(BMالمعركة والهــاون نــازال عليــه و (



[جهل ويك كلمة فارسية وتعني الراقم واحــد وأربعيــن،
ًا دفعة41وهو نوع إمن السلحة الثقيلة تطلق ( ) صاروخ

ـن فلن أن واحدة]. وغيرها, أو الكلمة التي ســمعتها إـم
هذا يسرق الفلوس, أو هذا يجمــع حــوله إمجموعــة إـمـن
المفســدين, أو أن الــذين يســيرون هــذه المؤسســة
ــدجالين والنصـــابين والمنتفعيـــن إمجموعـــة إمـــن الـ
وإمصاصي الدإماء, تجده يكذب عينيه ويصــدق كلمــة إـمـن
ـا الخ إمرجف إمن المرجفين, طيب يا ابن الحلال, يا أيهـ
الكريم, الله عز وجل أإما أعطاك عقل? أنت تعيــش إـمـع
ـراه إن اقمــت الليــل فهــو ـذ ســنوات, تـ ـد إمنـ هــذا القائـ
ـو ســابقك, وإن ـار الحــرب فهـ أإماإـمـك, وإن خضــت غمـ
أنفقت فهو أكرم إمنك, وإن جاء إمواطن النزاال هو أوال

الرجاال, يأتي واحد يضحك عليك بكلمة.
 (لول إذ سمعتموه ظن المؤإمنون والمؤإمنات بأنفسهم

خيرا  واقالوا هذا إفك إمبين).
)21(النور: 

 جـاء اقـاال لـك هـذا الرجـل لـه إمـن أإمـواال المجاهـدين
عمارات.

ـع  والله ذات إمرة واحد وأنا في إمكة اقاال لي: نحن نجمـ
فلوسا  لو إمررت عندنا, اقلت أإمر عنده إمع ضيق الواقت
الشديد, فمررت عنده -هو استاذ في الجاإمعة, يفهم إما
شاء الله عليه!!- وإذا بــه يقــوال واللــه يــا أخــي -عنــدإما
إمررت عنده وتكلمت في المسجد- أنا سمعت إمن بعــض
الناس أن لك عمارات في بيشاور, اقلت الحمد لله حتى
في ذلك الواقت إما كنت أســكن فــي بيشــاور, اقلــت لــه
الحمد لله, إماذا أريد إمن العمارات في بيشاور? الواحــد
يبنــي عمــارة فــي الردن فــي بلده, أإـمـا فــي بيشــاور
وإماذا أستفيد? أعم  ر البلد التي ربنا خربها!! فالنــاس
ل يفكرون, يــأتي المرجــف يقــذف الكلمــة يفســد ديــن
اثلاثة أربعة أو ستة أو سبعة ويرجع عشــرة عــن الجهــاد
ويمشي, فأنا إما رددت عليه, لنه كلم ل يستحق الــرد,
إماذا تقوال له? إماذا يمكن أن تقــوال لهــذا الــذي يجلــس
في إمكة وفي الجاإمعة... لــم يــزر باكســتان فــي حيــاته
إمن أجل أن يرى إمهاجرا  أفغانيا , وهــؤلء والحمــد للــه

ربنا تكفل بإظهار الحق.. 
(ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرإمون) 

)8(النفاال: 



وتكفل الله عز وجل, لن هذه الراجيف والفتن سحابة
صيف عن اقريب تقشع, سرعان إما تزوال ويــبين الحــق,
لن الكلم الطيــب والحــق جــذوره ضــاربة فــي الرض,
والكلم الخبيث والمبــادئ الخبيثــة (وإمثــل كلمــة خبيثــة
ـرار) كشجرة خبيثة اجتثت إمن فوق الرض إما لها إمن اـق
ول يســتطيع أحــد أن يــواجه الحــق لن الحــق اقــوي
والباطل ضعيف, والحق إمعه الحق سبحانه وتعالى, رب
العزة (ذلك بــأن اللــه هــو الحــق) واللــه يريــد أن يظهـر

الحق, والله عز وجل يريد أن يدإمغ الباطل.. 
(بل نقذف بالحق على الباطل فيدإمغه فإذا هو زاهق), 

)81(النبياء: 
والله عز وجل سبحانه يريد أن تمتــد جــذور الخيــر فــي
هذه الرض وفي أعماق النفــوس, والحــق يتفاعــل إـمـع
النفوس, والباطل ينزلــق عــن القلــوب, عمــره اقصــير,
وإـمـداده اقليــل ل يســتطيع أن يســتمر طــويل,   ولــذلك
ـت كثير إمن الناس يأتي يقوال يا أخي ساإمحني أنا تكلمـ
عليك أنا كذا وأنا كذا, فأنــا أبتســم وأاـقـوال لــه ســاإمحك
الله, عندإما أنت تعرف أنك تحمل الحق وأنك تسير على
ـاذا يضــيرك طريق الحق وتعتمد على الحق ســبحانه فمـ

كيد العبيد? 
إذا كنت بالله إمستعصما      فماذا يضيرك كيد العبيد?  

 ولذلك عندإما يقولون فلن جم ع كثيرا  وأنا أظنه على
ــه, ــوي حزبـ ــا , وفلن اـق ــل حزبـ ــل, وفلن عمـ الباطـ
وفلن.... فأرد عليهم دائما  (فأإما الزبد فيذهب جفاء),
ل يمكن أن يستمر, ولن يبارك اللــه فيــه إذا كــان علــى

الباطل, وأإما الحق يبارك الله فيه.
 كلما نظرت إلى آاثار الشيخ ابن تيمية وآاثار سيد اقطب
رحمهما الله في الرض أعرف إمعنى (وإمثل كلمة طيبة
ي السـماء تـؤتي كشجرة طيبة أصلها اثـابت وفرعهـا ف
أكلها كل حين بإذن ربها) ابن تيمية توفي في الســجن

ـم فــي827عــام ( ـابن القيـ ـه أحراـقـت, طيــف بـ  ه) كتبـ
أســواق دإمشــق, والطفــاال وراءه يهــزأون ويســخرون
ويصفقون, كان ابــن تيميــة يكتــب أحيانــا , إمنعــوا عنــه
القلم والدفتر, يكتب بحجارة على جدران السجن, هــذه
ـن ـا عـ ـة نقلوهـ ـالة التدإمريـ ـة أو الرسـ ـالة الحمويـ الرسـ

ه), وظــن827جدران السجن, وتوفي ابن تيمية ســنة (
ه)827العلماء الذين ينافسونه أنهم ارتاحوا إمنه, سنة (



توفي رحمه الله في داخل الســجن, بعــد أربعــة اـقـرون
بالضبط خرج واحد فــي بطــن الجزيــرة العربيــة أعجــب
بكتب ابن تيميــة وتتلمــذ عليهــا الشــيخ إمحمــد بــن عبــد
الوهــاب, والشــيخ إمحمــد بــن عبــد الوهــاب طــورد إـمـن
الدرعية إلى هنا إلى هنا إلى العراق إلــى... وبعــد ذلــك
رجع, والله عز وجل راقق اقلب إمحمد بن ســعود واتفــق

إمعه أن ينصر دعوته, ونصر دعوته.
 هاج العالم وإماج, وحركوا ابراهيم باشا بن إمحمد علي
باشا, وتحرك جيــش إمصــري شــاإمي إلــى هــذه الــدعوة
واقصمها وإمسحها إمن داخل نجد, وأخذ أإميرها عبيد الله
بن سعود وسجنه, وبعــدها ظــن النــاس أن الــدعوة اـقـد
انتهت, واقبل خمسين سنة تقريبا  يأتي واحد إمن أولد
إمحمد بن سعود اسمه عبد العزيز ويسترد الملك, وأيام
ـاس يركضــون إـمـن إمنطقــة إلــى ـان النـ ـز كـ ـد العزيـ عبـ
ـا إمنطقة حتى يجدوا حبة التمر, وحــداثني أهــل نجــد أننـ
في يوم إمن أيام القحط كنا نحفر بيوت النمــل ونجمــع
ـا ل نســتطيع أن ـأكله, وكنـ القمح الذي يجمعه النمل ونـ
نأكل التمر يوإميا , كنا نأكل التمر يوإـمـا  ونمــص البــذرة
ـتي ـر الـ يوإما  آخر, -النوى- وهذه بيادر التمر, بيادر التمـ
يجمع عليها التمر عندإما ينتهــي التمــر يغســلون البيــدر
فيتجمع أهل البلد كلهــم بــأوانيهم حــتى يعطــوهم إـمـن
ـر ـاء أن يفجـ ـل شـ ـز وجـ ـه عـ ـر, واللـ ـدر التمـ ـالة بيـ غسـ
البتروال في داخل إمنطقة الجزيرة, والدولــة هــذه تبــدأ
بطباعة كتب ابن تيميــة ويوزعــون -إطبــع ووزع, إطبــع
ووزع, لم يبــق تقريبــا  إمكتبــة فــي العــالم إل ودخلتهــا
كتب ابن تيمية, فالن إذا أردت أن تسكت الناس تقــوال
لهم اقاال ابن تيمية كذا فيسكتون (كلمة طيبـة كشــجرة
طيبة أصلها اثابت وفرعها في السماء تــؤتي أكلهــا كــل

حين بإذن ربها).
ـم ـجن, لـ سيد اقطب نفس الشيء, أعدم في داخل السـ
يعدم في الشــارع, يعــدإمونهم فــي إمشــانق فــي داخــل
السجن في غرفة إمظلمة, واقبره ل يدرى أين هو حــتى
الن, ل يعلم أهله أين اقبره? واحد إمن أرحاإمه اقاال لــي
لو علمنا أين اـقـبر الســتاذ حــتى نــزوره, اقلــت لــه ربــه
يعلمه, ل حاجة لكم بمعرفة اـقـبره, يــوم أن أعــدم ســيد
اقطــب ســتة آلف أو اثمانيــة آلف نســخة إمــن ظلال
القرآن أحراقت في الشارع العام, يعني أربعــة وســتون



ألف إمجلد إمن ظلال القرآن, أي واحد يجدونه في إمصر
عنده أي كتاب إمن كتب سيد خاصة المعالم يحكم عشــر
سنوات, كانت كتــب ســيد كــالفيون!! كــالفيون فعل!!
تهريبها كالحشيش, عنــدإما أعــدم ســيد اقطــب وأعلنــت
إذاعــة صــوت العــرب أنــه أعــدم لنــه يريــد أن يقتــل أم
كلثوم ويهدم القناطر الخيرية وينســف إمحطــة القــرآن
الكريم وإمتصل بالدوائر الغربية وعميل لإمريكا وعميــل
للغرب... إلى آخره, وبالتالي المعلق لصوت العرب -أنــا
سمعته- وإلى جهنم وبئــس المصــير, هــذا إـمـدير صــوت

العرب أحمد سعيد يقوال: وإلى جهنم وبئس المصير.
الجيل بدأ يتساءال: إمن هو الذي أعدم? لماذا أعدم? إمــا
ـه? هو الكتاب هذا المعالم والظلال الذي يحاكم إمن أجلـ
ـاد صار كل واحد يبحث عن هذه الكتب ليقرأ, فعندإما تكـ
ـر تفلس إمطبعة نصرانية في بيروت ينصحه نصراني آخـ
ـدات ـع إمجلـ ـك اطبـ ـذ نفسـ ـه: إذا أردت أن تنقـ ـوال لـ يقـ
الظلال, نعم, فبدأ, في نفس الســنة الــتي أعــدم فيهــا
الستاذ سيد اقطب رحمه الله طبع الظلال سبع طبعات
-الطبعة السابعة, وفي حياته كلهــا طبــع الظلال طبعــة
ونصف, إما أكملوا الطبعة الثانية, كل الذين اقرأوا لسيد
اقطب عادوا إلى الله عز وجل وتأاثروا بــه, صــاروا لعنــة
علــى الــذين أضــلوهم, الــذين كــانوا يطبلــون لهــم
ـاتهم, الن ـة بحيـ ـون بالشــوارع العاإـم ـرون ويهتفـ ويزإـم
تقريبا  ل توجد إمجموعة إسلإمية في أي بقعة إمن بقاع
الرض -ترجمت كتب سيد اقطب إلى إمعظــم اللغـات- ل
توجد بقعة في إندونيسيا.. فـي أفغانســتان هنـا, يــأتي
ـك ـب إمنـ ـل أن يطلـ ـل أفغانســتان اقبـ ـن داخـ ـد إـم القائـ
الذخيرة يقوال لــك هــل عنــدك إـمـن كتــب الســتاذ ســيد

) [الــدكتور1اقطب بالفارسية? نعم أين الدكتور صالح?(
صالح كــان لــه دور طيــب فــي خدإـمـة الجهــاد الفغــاني
والشيخ ذكــر لــه اقصصــا كــثيرة وأخيــرا استشــهد اقبــل

الشيخ بأشهر]. أليس كذلك? في كل إمكان.
حداثني اثلاثة إخــوة أرســلناهم -إـمـن اليمــن- إلــى داخــل
أفغانســتان -لــم يأخــذوا للســف, نســينا أن نأخــذ لهــم
رسالة إمن حكمتيــار- أإمســكوهم, إـمـن أيــن أنتــم? نحــن
ـذي عرب, عرب!! أوال إمرة يدخل عرب هناك, أنتم إما الـ
جــاء بكــم هنــا? نحــن جئنــا للجهــاد, اـقـالوا ل, العــرب ل
يــأتون للجهــاد!! أنتــم عملء لإمريكــا, يــا إخواننــا جئنــا



للجهاد ونحن نحــب الستشــهاد, ل أنتــم عملء لإمريكــا
وبدأوا يحققون إمعهم, إـمـن أنتــم وكيــف جئتــم? أخيــرا
اقالوا لهم نحن تلإميذ سيد اقطب, أنتم إمن تلإميــذ ســيد
اقطب? نعم إمن تلإميذ سيد اقطب, اثم بــدأوا بــالمكبرات
يهتفون وصل تلإميذ سيد اقطب, ويجمعون لهــم اللف
ليلقــوا عليهــم المحاضــرات, اـقـالوا إـمـا أنقــذنا... نحــن
إمترددون أن نقوال لهم, فعندإما اقلنا هذه تبدلت الرض

غير الرض.
(إن الذين آإمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن

ودا) 
)69(إمريم: 

أي إمحبــة فــي اقلــوب النــاس, فــاطمئن يــا أخــي, هــذه
الراجيف الشــاعات والتشــكيكات وإـمـا إلــى ذلــك هــذه
ـت, ل ـدخان ل يثبـ سرعان إما تزوال, دخان.. دخــان.. والـ
يثبــت, اـثـم شــيء آخــر يغفــل عنــه هــؤلء الــذين أحيانــا
ـدون يطعنون الجهاد طعنة نجلء, أنهم يعملون بعلم وبـ
علم أنهم يحاربون اللــه, ل يعلمــون.. ل يعلمــون أنهــم
عندإما يحاربون الجهاد إنما يحــاربون الــذين يريــدون أن
يسيروا في ســبيل اللــه, واللــه عــز وجــل اـقـرن الكفــر

بالصد عن سبيل الله: 
(الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم) 

)1(إمحمد: 
وكلمة في سبيل اللــه إذا أطلقــت فهــي تعنــي الجهــاد
ـه) تصــور أنــك (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اللـ
تأتي إلى واحد يمشي في طريق الله عــز وجــل تقــوال
له تعــاال ل تمــش فــي هــذا الطريــق, لمــاذا ل أإمشــي?
فلن كــذا وفلن كــذا وفلن كــذا.... وفيــه بدعــة وفيــه

شركيات وفيه كذا..
هم يوف ولعـل بعض ي بيشـاور ض اقبـل يـوإمين أتانـا ف
جالس هنا, اقالوا أصحيح حكمتيار عنده واثن فــي داخــل
إمعسكره -ورسك? اقلــت كيــف الــواثن? إـمـا هــو الــواثن?
يعني اللت والعزى, اقالوا ل, هذا ضريح وعنده صــندوق
يجمعون له النذور, اقلت لهــم واللــه أنــا دخلــت ورســك
كــثيرا  إـمـا رأيــت هــذا الــواثن, وورســك ليســت بعيــدة,
تفضلوا واذهبوا إلــى حكمتيــار, تعــالوا أنــا وإيــاكم إلــى
حكمتيار, ذهبنا إلى حكمتيار اقلت له: ســمعنا أن عنــدك
واـثـن فــي ورســك, اـقـاال: أســتغفر اللــه أســتغفر اللــه,



أستغفر الله, ل حــوال ول اـقـوة إل بــالله, فرجعــوا إلــى
الذي اقاال لهم, اقالوا: الواثن غير إموجود, اـقـاال: إموجــود
وأنا إمتأكد إمن هذا, إركبوا يــا جماعــة, أخــذوا ســيارتين
وذهبوا إلى ورســك, وفعل  وجــدوا واثنــا , أيــن الــواثن?
ـه اقبر باكستاني على طرف أرض واسعة فيها إمخيم فيـ
إمائة ألف, وإمعسكر فيه حوالي عشرة إلى عشرين ألفا
, اقالوا لهم يا إخوة نحن لــو جئنــا وإمسســنا هــذا القــبر
إمسا هذا اقبر باكســتاني ليــس اـقـبر أفغــاني, أول,   اـثـم
نحــن غربــاء فــي هــذه الرض, لــو إمسســنا هــذا القــبر
ـا, يقــاتلونهم ـا إمــن هــذه المنطقــة واقاتلونـ لخرجونـ
ـاء, بالسلح -نعم إمنطقة اقبائل هي ورسك- ونحــن غربـ
الرسوال ص إمكــث اثلاـثـة عشــر عاإـمـا  وهــو يصــلي بيــن
الصنام, أليس كـذلك? فـي إمكــة هــل حمــل يوإمـا  إـمـن
اليام سيفه وحطم اللت أو خــدش العــزى? هــل إمســه
إمســا ? ل, كــان يصــلي بينهــا, اثلاثمائــة وســتون صــنما
ـا  وبلل ـا بكــر وعليـ ـع أبـ ـة, هــل جمـ ـانت حــوال الكعبـ كـ
وعمارا  واقاال لهم تعالوا نهدم اللت والعــزى أو هبــل?
ل يستطيع.. ل يستطيع, فعندإما فتح الله عليه وانتصر,

هذه كلها حطمها.. 
(اقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهواقا) 

)18(السراء: 
وكما اقاال أحمد شاه إمســعود, اـقـاال: انتظــروا علــي  يــا
جماعه, نحن الن لــو دإمرنــا هــذه القبــور بعــض القــرى
ـي , ـانتظروا علـ تنضم إلى الدولة, تنضم للشيوعيين, فـ
هــاتوا لــي إمجموعــة إـمـن الشــباب العــرب وعيشــوا إـمـع

المجاهدين ونسلم كل واحد جبهة يربيها, أإما:
ل خيل عندك تهديها ول إماال     فليسعد النطــق إن لــم

يسعد الحاال
يضع رجل  على رجل وكل داقيقـة اقهـوة, شـاي... إلـى
آخــره, ويشــكك فــي الجهــاد الفغــاني, أدخــل يــا أخــي
الحبيب وعش في داخل الجبهة, وأحســن وأصــلح وإـمـن
الذي يمنعك? اقاال بعد أن ننتصــر -أحمــد شــاه إمســعود-
بإذن الله هذه القبور التي ترونها لن أهــدإمها بالفــأس,

) راجمــة الصــواريخ, أنســفهاBM12ســأركب عليهــا (
براجمة الصواريخ, فيا إخوة انتظروا اقليل,   والله اهتز
بــدني إـمـن العمــاق, اقلنــا ل نريــد أن نخلــص إـمـن هــذه

القضايا? ل نريد أن نخلص إمن هذه الفتن?!



ـار, ســياف الذي كان بارزا  أإمام العرب ســياف وحكمتيـ
وراءه.. وراءه, لهم سنة وهم يحطمون بسمعة ســياف,
نعم, لماذا? لنهم برزوا أإمام العرب, وإمعظم التبرعات
تأتي, والله ل بد إمن توجيه التبرعات إلــى جهــة أخــرى,
إذا  إماذا نفعل? نشكك فيه, أاقصر طريق أن نشكك في
عقيدته, نقوال أشعري, إبحــث فــي الميكروســكوب أنــه
أشــعري أو غيــر أشــعري, إـمـا إمعنــى أشــعري? واللــه ل
يعرف إما إمعنى أشعري الـذي يرددهــا, أنـا أاقســم علــى
هــذا, ل يعــرف إمعنــى أشــعري, ســبحان اللــه, فأاقصــر
طريق الشياء التي ل تلمــس, عقيــدته أشــعرية, إبحــث
كيــف عقيــدته أشــعرية? إبحــث.. إبحــث, كيــف عقيــدته
أشعرية, أو فلن عميل, إبحث كيف فلن عميل? كيــف
ـد فــي داخــل تعــرف أحمــد شــاه إمســعود ألمــع اقائـ
أفغانستان, نرجو الله أن يحفظه ويبــارك فيــه إن شــاء
ـدا  يحطــم الله, لما هز  روسيا, الغرب إما صدق أن واحـ
إمائة دبابــة فــي إمعركــة واحــدة لروســيا, ووااـقـف أإـمـام
ـون, فعل , ـاء الصــحفيون الغربيـ ـة, جـ روســيا بالبنداقيـ
وجــدوا العجــب العجــاب, بــدأوا ينشــرون فــي الغــرب,
انتشر اسم أحمد شــاه إمســعود فــي الغــرب, اـقـالوا لــه
ـاء الفرنســيين, ـك بعــض الطبـ -الفرنســيون- نرســل لـ
فجاءه بعض الطبــاء الفرنســيين إـمـن أجــل أن يعصــبوا
جـروح الـذين تقطـع أرجلهـم الـذين يموتـون نزفـا , ل
يوجد.. بينما بغي إـمـن بغايــا إســرائيل تطــوف بركيــة إذ
رأت كلبــا  يلهــث, يأكــل الــثرى إـمـن العطــش, فنزعــت
إمواقها وإملته إماء وسقت الكلب, فشكر الله لها فغفــر
لها, إذا كانت بغـي داعــرة إمـن عـاهرات بنـي إسـرائيل
غفر لها بسقيا كلــب, فلنفــرض إـمـاذا? إـمـاذا تفــرض..?

إماذا تفرض..?!
ـة  يعني هؤلء الناس أاقل إمن الكلب (في كل كبد رطبـ
أجر) ناس يموتون جوعا  وعريا , أل يجب عليك لو كــان
نصراني عار ورأيته أن تكسوه? يجــب عليــك, لــو رأيــت
ـوع نصرانيا  جائعا  وتركته وأنت تعلم أنه يموت إمن الجـ
إن تركته فأنت تدفع دية النصراني على إـمـذهب الإـمـام
إمالك وأحمد.. تدفع ديته,  إن طلب إمنك ذلك, بل واـقـاال
هذه إمغلظة لنها اقتل شبه عمد, لنك كنــت ســببا  فــي
اقتله, إذا كنت تظن أنه يموت ورفضت إمساعدته وإـمـات
فأنت إمشترك أو ســبب فــي اقتلــه, تــدفع ديــة إمغلظــة,



الدية المغلظــة إمائــة إـمـن البــل, أربعــون فــي بطونهــا
أبناؤها, أو ألف دينار ذهبا . 

ولذلك يا إخوة الإمـر خطيـر جــدا , هــذه الفتـاوى الـتي
تصدر إمن هؤلء الشباب إمسألة خطيرة جدا  والله, أول
أنت تدإمر جهادا  أعز اللــه بــه الإـمـة المســلمة, يخوضــه
شعب إمسلم إما خاضه شعب إمنــذ اثلاثمائــة عــام, ونحــن
ـل اإـمـرأة ـا إمثـ كما اقلت للشيخ تميم, اقلت له: نحن إمثلنـ
بقيت خمسة وأربعين عاإما  ل تلد, وفــي آخــر الخمســة
والربعين الله عز وجــل رزاقهــا طفل , فجــاءت النســاء
يهنئنها, فنظــرن إلــى الطفــل, يــا خــالتي عيــون ابنــك
صغيرة, يا خــالتي, يــا عمــة ابنــك أســمر, هــي لــو كــان
أسودا  كــالفحم تــراه كالبــدر المنيــر, ونحــن كــذلك إـمـا
ـة, شــعب وااـقـف ـذ أإـم ـعبا  ينقـ ـرى شـ ـن نـ صــداقنا ونحـ
بالجهاد, تأتي وتقوال لي عيني ابنــك صــغيرة?! لــو هــو

أعمى هي تراه كما اقاال المتنبي:
وأسود إمشفره نصفه     يقاال له أنت بدر الدجى 

نحن نرى -القرد بعين أإمه كالغزاال كما اقاال المثل نحن
نــراه كــالغزاال, الــذي يحــب أن يــراه إمنكــم غــزال  أهل
ـد ـذي يجلســه عنـ ـا الـ ـردا  إـم ـراه اـق ـذي يـ وســهل , والـ
القرود?! والله صحيح, نحن يا إخــوة اعلمــوا أننــا نعتــبر
هذا الجهــاد جهــادا  إســلإميا , وأن الجهــاد إـمـع الفغــان
فرض عين بالنفس والماال, هذه عقيــدتنا الــتي نلاـقـي
الله عز وجل بها, فمن كــان يــرى هــذا فحــي هل وأهل
ـذا وسهل  وفي عيوننا وفي اقلوبنا, وإمن كان ل يرى هـ
فليتوكل علــى اللــه وليرحنــا ويكــف شــره عــن النــاس
وينشر إما يريد أن ينشــره بعيــدا , إذا كنــت ل تعتــبر أن
هذه جهادا  إسلإميا  فما الذي جاء بك إلــى هــذه البلــد?
أريد أن أفهم, إما الذي جاء بك إلى هذه البلد? إذا كنت
ل تريد إمساعدتهم ففي أي شرع أنت تأكل إمن الطعام

الذي خصص لهم?
 هؤلء المتنطعون إمضــى عليهــم ســنة وســنتين واثلاـثـا
ـاإمى ـل اليتـ ـن أكـ ـم إـم ـد إمنهـ ـل الواحـ ـاور يأكـ ـي بيشـ فـ
والراإمل, ويعيش على حسابهم, ويشكك بهم, ويوضــع
خللكم يبغي الفتنة, لم يصل واللــه حــدود أفغانســتان,
ولم يطلق رصاصة في سبيل الله, إما الذي يجلسك هنا
يــا أخــي? (ولوضــعوا خللكــم يبغــونكم الفتنــة وفيكــم
سماعون لهم) أوضــعوا خللكــم, أســرعوا خللكــم فــي



داخل الصفوف حيث إما يجدون فرجة يندســون بهــا, يــا
سلم إـمـا أجمــل هــذا الكلم!! ســرعة فيــه وضــيعة, إـمـا
ـدناءة ـة والـ ـي الخفـ ـة, ســرعة فـ ـى وضــيعه? خفـ إمعنـ
(ولوضــعوا خللكــم يبغــونكم الفتنــة وفيكــم ســماعون
لهم) سماعون أن المخابرات إمنهم أو أنتم بعضــكم اـقـد
يستمع إليهم على غفلـة, إمغفـل, يمضـي علىـه الخـبر,
وحصل كثيرا  أن بعض الناس جاؤوا إمتحمسين ورجعوا
ساخطين على الجهاد بسبب واحد أو ااثنين أو اثلاثة إمن
ـن ـاال عـ ـدون المـ ـاإمى ويصـ ـواال اليتـ ـأكلون أإـم ـذين يـ الـ
ـة ـونكم الفتنـ ـم يبغـ ـعوا خللكـ ـم (ولوضـ ـوال إليهـ الوصـ
وفيكم سماعون لهــم واللــه عليــم بالظــالمين), هــؤلء
ـم, ظــالمون.. ظــالمون لنفســهم, ظــالمون لمجتمعهـ
ـذين هــم ـوانهم, ظــالمون للمجاهــدين الـ ظــالمون لخـ
بحاجة إلى عون المسلمين, وهؤلء يصدون العــون عــن
المسلمين, طيب أنا أعجــب إـمـاذا يســتفيد هــؤلء? هــذا
الذي أريد أن أفهمه, أم نصيحة لوجه الله كما اـقـاال أبــو
سعد!! نصيحة لوجه الله!! إماذا? طيب أنت في الريــاض
ـل ـذا الرجـ أو في الحساء أو في جيزان إماذا يستفيد هـ
الــذي تضــع فــي أذنــه أن الجهــاد الفغــاني كلــه شــرك
وشــركيات, إـمـاذا يســتفيد? إـمـاذا تســتفيد أنــت? وإـمـاذا
يستفيد هو? يعني تريد أن تسقط الجهاد, تعاال يا شيخ

تميم تعاال يا شيخ تميم وتكلم.
بســم اللــه الرحمــن الرحيــم, الحمــد للــه رب العــالمين
ـاء ـاتم النبيـ ـد خـ ـيدنا إمحمـ ـى سـ ـلم علـ ـلة والسـ والصـ
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, سبحانك ل علــم

لنا إل إما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ـا إخــوان هــذا الموضــوع إـمـؤاثر جــدا  فــي الحقيقــة.. يـ
النفس, وأنا رأيت وعانيت إمنه وســمعت الكــثيرين إـمـن
الذين يتكلمون فــي هــذا الموضــوع, هــؤلء أل يخــافون
الله عــز وجــل?! يــا إخــوان واللــه أنــا أجمــع إـمـن بعــض
الشــخاص وإـمـن بعــض الفـراد الــذين كــانوا يتــبرعون,
يعني وصل أإـمـر هــؤلء إلــى الدوحــة, حــتى عنــدنا فــي
ـم اقطر والله -الشيخ عبد الله عزام إمقاطعا  الشيخ تميـ
ـه ويقوال: بل في السودان, أين أبا إمحمد? تعاال, اقاال لـ
أنا ذاهب إلى الجهاد اقاال إـمـع إـمـن? اـقـاال إـمـع عبــد اللــه
ـذي ـزام? الـ ـه عـ ـد اللـ ـع عبـ ـد إـم ـه: أتجاهـ ـاال لـ ـزام, اـق عـ

عقيدته... هذا أبا إمحمد يحداثكم اقادم إمن السودان:



بسم الله الرحمن الرحيم والصلة والسلم على رسوال
الله. 

اقاال لي أحدهم: أتحارب إمع عبد اللــه عــزام? اقلــت لــه:
نعم, اقاال أنا أشك في عقيدته, هذا إمعنى كلإـمـه, اقلــت
له: والله أنا أعرفه وأنا أرى عقيدته صحيحة, وإن شــاء
ـون الله أجاهد إمعه, هذا في السودان, هناك أناس ينقلـ
الخبار خاطئة والله أعلــم.. أنــاس يريــدون أن يفراـقـوا

بين الناس.
الشيخ تميم إمازحا : يجب أن نتأكــد إـمـن عقيــدة الشــيخ
عبد الله عزام ونفتشـه, فتشـوه يـا جمــاعه الحمــد للــه

والله إما وجدنا شيئا  فيها حسبنا الله ونعم الوكيل.
الشيخ تميم يكمل إما بدأ به أول :

فمع السف وصلوا إلى اقطر, وصــلوا إلــى كــل إمكــان,
وكــان هنــاك أشــخاص دون ذكــر الســماء يتــبرعون
ويدفعون للجهاد الفغاني إمبالغ كــبيرة جــدا , وإذا بهـم
هذه السنة وهــذه المــرة ل يــدفعون, وكنــت أتكلــم إـمـع
ـخص واحد إمنهم فقاال لي جاءني إمن إمصدر اثقة إمن شـ
ذهب إلى هناك أن هؤلء عبدة اقبور, هكذا يقوال, عبدة
اقبور, اقلت لــه واللــه هــذا غيــر صــحيح, أنــا لــي خمــس
سنوات في الجهاد الفغاني كما اقاال الشــيخ عبــد اللــه
وهو ســت ســنوات ودخــل إلــى كابــل وأنــا دخلــت إلــى
ـدعو ـبرا  ول يـ إمناطق أخرى والله إما رأيت أحدا  يعبد اـق
ـا ـي يـ اقبرا , إنما يرفعون أيديهم ويقولون (خداي) -يعنـ
إلهــي- يــدعون اللــه عــز وجــل, ويبكــون ويتــذللون
ـاني ـاؤهم اثمـ ـا بقـ ـل, وإل فمـ ـز وجـ ـه عـ ـرهم اللـ فينصـ
ســنوات يجاهــدون وينتصــرون علــى أاـقـوى دولــة فــي
ـه, ـدعون اللـ العالم إمن ناحية العدد والسلح والقوة, ويـ
وكم سمعت اـقـادة إمنهــم واللــه علــى إـمـا أاـقـوال شــهيد
يدعون بهذا المعنى يقولون: يا رب يــا اللــه إن الـروس
ـرنا ـم فانصـ ـوى إمنهـ ـك أاـق ـعفاء ولكنـ ـن ضـ ـاء ونحـ أاقويـ
عليهم, إما اقالوا يا ولي, يا ولي الله, وإنما اقالوا يا الله
أنت أاقوى إمنهم, دعوا الله عز وجــل وهــم إمواقنــون أن

النصر إمن الله.
هذا اليقين كان سببا  في نصرهم والحمد للــه, عنــدهم
توكـل عجيــب, واللـه عنــدهم توكـل ويقيـن, أتمنـى أن
ـا ـن, وأنـ يكون عندنا عشر هذا التوكل وعشر هــذا اليقيـ
ذكــرت إـمـن الكراإـمـات الــتي ذكرتهــا عــن إمحمــد حســن



وغيــره أنــه يخــرج وعلــى يقيــن يركــب الحصــان ويمــر
أإماإمهم فل يرونه, أاقوال له يا شيخ إمحمد يراك العداء,
ـى الشــهادة, والرجــل ـي أتمنـ ـه إنـ يقــوال ل تخــف واللـ

صادق, ولكني اقرأت عليهم اثلث إمرات.. 
ـدا ـم سـ ـن خلفهـ ـدا  وإـم ـديهم سـ ـن أيـ ـن بيـ ـا إـم (وجعلنـ

فأغشيناهم فهم ل يبصرون) 
)9(يس: 

ويخرج ول يرونه, يقين, لن عنده يقين, نحن نريد هــذا
اليقين عندنا, أسأال الله أن يرزاقنــا إمثــل هــذا اليقيــن,
إمواقن أن الله لن يخــذله, وأنتــم تعرفــون الحــديث (أنــا
عند حسن ظن عبدي بي فليظــن عبــدي بمــا يشــاء... )
فإن أحسنت الظن بــالله وأيقنــت أن اللــه لــن يخــذلك,
والله لن يخذلك, يجب أن يكون عندنا يقين وإيمان إمثل
إيمان هؤلء, سينصره اللــه تعــالى, ولقــد رأيــت الكــثير
إمن الكراإمـات, فـي إمعركـة اثلاـثـون واحـدا  علـى اقلعـة
كــبيرة وينتصــر المجاهــدون فيهــا, وتســقط القلعــة
بأيديهم, إمن أين هذا النصر? إمن اللــه ســبحانه وتعــالى

(وإما النصر إل إمن عند الله).
 وإمع السف يا إخوان كثير إمن الشباب الذين يشككون
في الجهاد كما اقاال الشيخ عبــد اللــه واتركــوني أوضــح
ـا أراد أن يوضــح أكثر إمن هذا, ويمكن الشيخ عبد الله إـم
ولكني أاقولها بكل صراحة, وأاـقـوال أنــه إـمـع الســف أن
كثيرا  إمن هؤلء الشباب ليسوا فقط فــي بيشــاور بــل
هنا تصل بهم الجرأة واقلة الدب أن يأتوا إلى هنا -إلــى
ــا فـــي المعســـكر ويتكلمـــون ويفســـدون صـــدا- إمعنـ
(ولوضعوا خللكم يبغونكم الفتنة), هذا الشــيء أاـقـوله
بصراحة الن, ل نستطيع أن نســكت عــن هــذا, وأاـقـوله
بصراحة وأنتم تعرفون أننــي دائمــا  صــريح, الــذي جــاء
إلــى الجهــاد حيــاه اللــه أهل  وســهل  بــه, والــذي جــاء
للفساد وإفساد الشباب نقوال له إـمـع الســلإمة, ل نريــد
أن نقوال له شــيئا  آخــر, ولكــن نقــوال لــه ل إمكــان لــك
بيننا, نحن كلنا يد واحدة, والله إما جئنا ول تركنا أهالينا
ول تركنا بلدنا ول أخرجنا في ســبيل اللــه إل إـمـن أجــل
ـه, ـبيل اللـ طاعة الله عز وجل, وإمن أجل الجهاد في سـ
والله ل نريد إل رضا الله عــز وجــل, وأســأال اللــه أن...
إن كنت كاذبا  واللـه إمـا جئــت إل لرضـا اللـه, إمـا جئــت
أجاهد إمن أجل سياف ول إمن أجل عبد الله عزام, والله



إما جئت إل لله, وفي اليوم الــذي أرى فيــه واحــدا  إـمـن
هؤلء القادة خرج عن جادة الله أوال واحــد يخــرج عليــه
أنا, وأوال واحد يعصيه أنا, لننــا إـمـا جئنــا إل للــه, وأهــم
شيء رضا الله عز وجل, فإذا كانت هذه نيتنا فلنخلــص
نيتنا لله عز وجل, ونجاهد لعلء كلمة الله, ولنكن كلنــا

صفا  واحدا,   لن الله يقوال: 
(إن الله يحب الذين يقاتلون فــي ســبيله صــفا  كــأنهم

بنيان إمرصوص),
)4(الصف: 

 ونحن هنا بنيان إمرصوص, ل نريد هنــا أن يكــون هنــاك
إمجاال لحد أو حجر أو فجوة تدخل بيننــا, يجــب كلنــا أن
نقف يـدا  واحـدة ونفــوت الفرصـة, أاقـوال لكـم جميعـا
هذا, ونفوت الفرصة على أي واحد يجلــس بيننــا, الــذي
جاء للدس ل إمجاال له بيننــا يرجــع إلــى بيشــاور, يرجــع
ـك? إلى بلده, وفعل  كما اقاال الشيخ كيف يســتحل أولئـ
ـؤلء ـمح هـ ـف يسـ ـاد, كيـ ـواال الجهـ ـن أإـم ـل إـم ـن نأكـ نحـ

لنفسهم...
 الشيخ عبد الله إمقاطعا  الشــيخ تميــم وإموضــحا  لخــر

كلإمه, فيقوال الشيخ عبد الله عزام رحمه الله:
ـاص ـاال خـ بالمناسبة كل إما ينفق على العرب إنما هو إـم
ليس إمن الإمواال التي نجمعها للجهاد, لكــن يعنــي هــي
إمن أإمواال تاجر إمن التجار دفعها للعرب, خاصة للعــرب
ـن ـدا  إـم ـا  واحـ ـق درهمـ ـن ل ننفـ ـدون, نحـ ـذين يجاهـ الـ
الإمواال التي نجمعها للجهاد, ولكن أاقوال لو لــم نأكلهــا
سنرسلها إلى المجاهدين, يعنــي لــو لــم ننفقهــا علــى
أنفسنا هذه ستذهب إلى اليتــام والراإـمـل فــي داخــل
أفغانستان, فكيف تستحل لنفسك أن تحجز جــزء ا إـمـن
هذه الإمواال وتأكل بها وتعيش بها وأنت تفسد عليهم?
ـل اثم كذلك إضافة لهذا نحن أرسلنا إخوة عرب في داخـ
أفغانستان, إما دخل عربــي عااـقـل إل وأصــلح, إـمـا دخــل
عربي إل وأشــعل ضــرام المعركــة, كــثير إـمـن الجبهــات
التي أدخلها العرب لم يبق فيها حرز واحد, حـرز واحــد,

نعم, أنا أاقوال ذلك وأنا عالم.. حرز واحد.
 واحد إمن إخواننا عبد الله أنس تعرفــونه يقــوال لحمــد
شاه إمسعود لماذا ل نرفع راية التوحيد ونعلنها? اقاال يا
أخي انتظر علي  اقليل,   أنا أريد أإمثالك يأتيني خمســة
ـى ـونهم علـ ـات يربـ ـل الجبهـ ـي داخـ ـم فـ أو ســتة أبثهـ



التوحيد, وانتظر علي  عندإما ننتصــر إن شــاء اللــه هــذه
بعــض بقايــا القبــور البااقيــة واللــه لــن أهــدإمها هــدإما ,

ـا ( ـأهدإمهاBM12سأســلط عليهـ ـة الصــواريخ, سـ ) راجمـ
ـي , أل ـواني انتظــروا علـ ـا إخـ ـة الصــواريخ, فيـ براجمـ
ـه: الن تعلمون أن الحدود ل تقام في الحروب? اـقـاال لـ
لو أعلنا هذه الراية ينضم كثير إمن أهــل القــرى -الــذين
يسموننا وهابيين- إلى الروس, فأنا أريــد أن أغيــر عــن
طريق التربية, هاتوا لي.. فعنــدإما جــاء عبــد اللــه أنــس
اقاال له أنا ذاهب إلى بيشاور, إماذا تريــد إـمـن عبــد اللــه
ـد فقــط أن يرســلوا عزام وإمن الخوة العرب? اقاال أريـ

خمسة إمن أإمثالك ليربوا لي المجاهدين.
 وأنا حداثتكم عن أاـثـر أبــي عاصــم العرااـقـي الــذي إمعــه
توجيهي وإمن حفظــة كتــاب اللــه, واللــه كمــا اـقـاال لــي
القاضي إمعصوم أحد أركان أحمد شاه إمسعود اقاال: إننا
جميعا  نقــف أإـمـاإمه ونجلــس ل يمكــن أن ننبــس ببنــت
شفة, إما رأينا إمهيبا  بيننا ول رجل  إمصــون الجنــاب ول
إمحترإـمـا  إمثــل الخ (إمحمــد أبــي عاصــم), هــم يســمونه
ـاإمه, ـه أإـم (إمحمد), اقادة, اقاال ل يمكن واحد أن يمد رجلـ
ـان ـإذا كـ ـزح, ول أن يهــزال, ول أن يصــرخ, فـ ول أن يمـ
احتراإمهم لشاب إمعه توجيهي فقط إجلل  لكتــاب اللــه
عز وجل الذي يحملــه, وعلمهــم اقيــام الليــل, وعلمهــم
ـن ـم إـم ـا علمهـ ـم إـم ـس, وعلمهـ ـن والخميـ ـيام الاثنيـ صـ
ـوا ـو أدخلـ العقيدة الصحيحة, كان هذا حبهم له, فكيف لـ
الدعاة الكبــار والحكمــاء واســتلموا فــي الــداخل? إـمـاذا
يكــون دورهــم? وكيــف يكــون أاثرهــم? وهــذا يــدلك أن
الجهاد الفغاني بحاجة إلى الرجاال, بحاجــة إلــى رجــاال
ـوة ـاحب دعـ ـون صـ ـد أن يكـ ـرط واحـ ـن بشـ ـثيرين, لكـ كـ
وصاحب حكمة وصاحب... عنده شيء إـمـن الحلــم يحلــم

به عليهم.
 طبعا  الحمد لله, الذين ذكرهم الشــيخ تميــم إـمـا أخــذنا
ول واحدا  إمنهم, فــإن كــان واحــدا  يعتقــد أن الفغــان
إمشركون ل إمكان له بيننا وليخرج اقبل أن نطرده, ولــن
نتردد لحظة إذا تأكــدنا أن واحــدا  إـمـن هــؤلء أن نصــف
الســيارة ونضــعه ونخرجــه إـمـن صــدا, وليــذهب إلــى أي
ـات إمشــركون!! جبهة يريد أو إلى بيشاور, طبعا  الجبهـ
ـتردد أن نطــرده إذا كما يدعي, إلى أي إمكان يريد, لن نـ
تأكدنا أن واحدا  إمن هؤلء الذين يعتقــدون أن الفغــان



إمشركون, إذا جاء إلى الجهاد على رؤوسنا وفي أعيننــا
وفي اقلوبنا, ونحن نقدم له الحذاء واقدم له, نحن نقدم
له, خدم لصغر واحد فيكم إذا كان اقادإما  للجهاد ويريد
أن يجاهد, أإـمـا إذا كــان اقادإـمـا  يريــد أن ينشــر بيننــا أن
عقيدة الفغان فاسدة وأنهم إمشركون وأنهــم... واللــه
نحــن نعــرف العقيــدة يــا أخــي, إذهــب إلــى إمكــان آخــر
وانشر هذا, نحن نعرفهم أكــثر إمنــك, ل تبــع المــاء فـي

حارة السقايين.
الشيخ تميم يكمل حديثه: وكما اـقـاال الشــيخ هــذا الــذي
كنت أريد أن أاـقـوله بالنســبة لنــا, نحــن إمعســكر واحــد,
وإمخيم تربوي واحد, ويد واحدة إن شاء الله, واـقـد جئنــا
للجهــاد فــي ســبيل اللــه, أوصــيكم يــا إخــوان وأوصــي
نفسي بتقوى الله عز وجل وبإخلص النية, أســأال اللــه
عــز وجــل أن يرزاقنــا الخلص فــي نياتنــا وتكــون نيتنــا
(إنما العماال بالنيات) كما تعلمون تكــون نيتنــا خالصــة
لوجه الله تعالى, أخلصوا النية وانووا الجهاد في سبيل
الله, وإيــاكم أن تســتمعوا لولئــك المرجفيــن الــذين ل
إمكان لهم بيننــا والــذين يــأكلون هــذا الطعــام... شــيء
غريب والله كما اـقـاال الشـيخ جـزاه اللـه خيــرا  أن هــذا
الماال إمن أحد الخوة ل داعي لذكر اســمه لنــه ل يريــد
أن يعرف هذا, يريد ذلك لــوجه اللــه تعــالى, حــتى اـقـاال
للشيخ عبد الله ل ننفق اقرشا  واحدا  إمن هذا الماال إل
على المجاهدين العــرب داخــل أفغانســتان, ولــذلك هــو
ـه يتحمل جميع المصاريف في هذا المعسكر, أســأال اللـ
تعالى أن يجعلهــا فـي إميزانــه وأن يتقبــل إمنــا وإمنكــم,
ـن أراد أن ونسأال الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة, وإـم
يأتي إلى هنا أو يتدرب فليخلص النية, وليعلم أننا كلنــا
يد واحدة كما اقاال الشيخ, كلنا في خدإمتكم, والله والله
والله هذه اثلاثة أيمان أنني أعتبر كــل واحــد إمنكــم إبنــا
لي, والله أعتبركم كأبنــائي, وبعضــكم أحــب إلــي  إـمـن
أبنائي, لننا أحببناكم فــي اللــه, يــا إخــوان واللــه إنكــم
تعرفون هذا, واقاال الشيخ عبد الله هذا عني, والله في
المعركة عندإما كنت أودع واحدا  أشعر كأنني أودع ابني
أو أكثر, والله لمــا ودعــت أهلــي إـمـا بكيــت, ولكــن لمــا
ودعت أولئك الشباب وهم ينزلــون إلــى المعركــة كنــت
ـوداع أشعر أن بعضهم لن أراهم بعد الن كنت أودعه الـ
الخير وأنا أبكي, ليس ذلك بإرادتي, وأحاوال أن أإمسك



دإـمـوعي فل أســتطيع, أشــعر أننــي أودع فلــذة كبــدي,
وأنتم هكذا يا أبنائي يجب أن تكون بيننا هذه المحبة ..

(لو أنفقت إما في الرض جميعا  إما ألفت بيــن اقلــوبهم
ولكن الله ألف بينهم)

)36(النفاال: 
يجب أن تكون بيننا المحبة في اللــه, نحــب بعضــنا فــي
اللــه, ونقاتــل أعــداء اللــه, ونخلــص, واللــه لــن ينفعنــا
ـوم شيء, الدنيا إما فيها شيء, إمتى نموت? ل ندري اليـ
أم غدا ? فلتكــن إميتتنــا فــي ســبيل اللــه, فلتكــن نيتنــا
خالصة لله عز وجل, أسأال الله أن يوفقني وإياكم لمــا

فيه الخير.
 الشــيخ عبــد اللــه عــزام يطلــب إمنــي أن أحــدث بعــض
الكراإمات التي حداثت, إمن ضمن الكراإمات الــتي حــداثت
والتي تبين التوكل على الله عز وجل أن الشــيخ إمحمــد
حســن حــداثني وكــان هنــاك ااثنــان إـمـن الشــهود أصــبح
المجموع اثلاثة إمن الشهود أاقسموا بالله عز وجل أنهــم
رأوا هذا, هــو اـقـاال لــي: أنــه كــان هنــاك شــاب عنــدهم
إمجاهد وكــان يحفــظ كتــاب اللــه عــز وجــل اســمه جــل
إمحمد, هذا الرجل جاء إلى جهة القلعة وإما كــان يعــرف
المنطقــة جيــدا,  فمــرة أخطــأ كــان إمتوجهــا  نحــو
المجاهدين فإذا بــه أإـمـام اقلعــة الشــيوعيين, فقــاال لــه

ـش( ـي اقــف1دريـ ) [كلمــة بالفارســية والبشــتو يمعنـ
يستعملها الحراس في أي إمواـقـع عنــدإما يــرون شخصــا
ـه أصــبح إمحاصــرا,   فســلم اقادإـمـا إليهــم]. فواـقـف لنـ
نفسه, فجاء القائد وكان القائــد عقيــدا  روســيا , كــان
اقائــد القلعــة اقائــدا  روســيا  إـمـن الشــيوعيين الــروس
والعياذ بالله, فقاال له بواســطة المــترجم أنــا ســأطلق
سراحك وأعدك بالشرف العسكري -طبعا  ل يعرف الله
كافر, وهذا كلم إمحمد حسن أنقله إليكم حرفيا - اقاال:
إذا أخبرتني بصدق, اقاال اقل أنــا أصــدق ل أكــذب, اـقـاال
أريد أن أسألك سؤال  واحدا  فقط فأجبني عليه, كيــف
أنتـــم أيهـــا المجاهـــدون تطلقـــون الرصـــاص العـــادي
-بالكلشنكوف العادي- فيخرق الدبابة ويقتل إمن فيها?
شيء غريب الدبابة ل تخرق بالرصاص كيف تخراقونها?
طبعـا  (وإمـا رإميــت إذ رإميــت ولكـن اللــه رإمـى), فهـذا
المجاهد يقوال يحكي لهم واقد شهد له بهذا اثلاثة إممــن
انضموا ضابط وااثنان إمن الجنود اثلاثـة إـمـن القلعـة بعـد



أن رأوا هذه الكراإمات وانضموا لمحمد حسن, وهو اقاال
لي هم الن يعملون الن في عمل إداري فــي المطبــخ
حــتى نتأكــد إـمـن صــدق إيمــانهم, هــذا الكلم إـمـن أربــع
سنوات, اقاال لي هذا الشخص لما اـقـاال لــه العقيــد هــذا
الكلم هو اقاال أنا أعــرف الحــرب خدعــة ويجــوز الكــذب
على العــداء, علــى العــدو لن هــذه حــرب, فــأردت أن
أخيفه أكثر إمن المجاهدين, اقلــت لــه نحــن المجاهــدون
إمسلمون إمتوكلون على اللــه عــز وجــل ول نحتــاج إلــى
رصاص, يكفي أن نمسك كوإمة إـمـن الرإمـل هــذا وننفــخ
فيه ونقوال بسم الله واللــه أكــبر ل إلــه إل اللــه إمحمــد
رسوال الله ونرإمي به على الدبابة فيخراقها ويقتل إـمـن
ـا ـا  اقالهـ ـو طبعـ ـاص, هـ ـى أي رصـ ـاج إلـ ـا, فل يحتـ فيهـ
ـون ـاذا تتواقعـ لتخويفهم, ولكن العقيد رجل عسكري, إـم
أن يكون الجواب? وضــعه أإـمـام الإـمـر الوااـقـع إـمـا خــاف
ـان إمنه, فقاال له طبق هذا الن, طبعا  عقيد والله لو كـ
إمخه نظيفــا  لإـمـن بــالله أصــل , لكــن يعنــي بحكــم أنــه
ضابط وكــذا اـقـاال لــه هــذا الطــابور إـمـن الــدبابات هــذه
الدبابة الولى طبــق عليــه الن, شــغلت الدبابــة وركــب
فيها الطااقم واقاال له افعل هذا الن, فإن فعلت فـإني
سأطلق سراحك أإـمـام الجميــع, وإن لــم تفعــل اقتلتــك,
إلى إمن يلجــأ? إلــى اللــه هنــا اليقيــن, اليقيــن هــذا إـمـا
نحتاج إليه يا جماعة, والله لن يصــيبك شــيء إل إـمـا اـقـد
كتبه الله لك, يجب أن ل تخاف إمن أحد ل إمخــابرات ول
دنيا ول إملوك ول سلطين, ل نخاف إل إمن الذي خلقنا
ـوال إمن رب العالمين, هم عبيد لله, والله إذا أراد أن يقـ
لشيء كن فإنه يكون, ل تخف إل إمن اللــه, لــن يصــيبك
إل إما كتبه الله لك, يجب أن يكــون عنــدنا هــذا اليقيــن,
تقوال حسبنا الله ونعم الوكيل ينجيك الله إمنهم, يصــبح
أإماإمك أكبر واحد في الــدنيا كالفــأر إذا تــذكرت عظمــة
ـز الله عز وجل, فهذا الرجل لمن يلجأ? يلجأ إلى الله عـ
وجل, اقاال ائتوني بماء, جاؤوا بالماء فتوضأ الرجل ولم
يكن إمتوضئا , وصلى ركعتين لله عــز وجــل, ودعــا اللــه
وهو ساجد وهو يبكي -هذا كلم إمحمد حسن, اـقـاال دعــا
ـة الله عز وجل اقاال: يا رب إني لست أهل  لهذه الكراإـم
ل أستحقها, ولكنك أهل لها يا الله, أنت اقادر عليهــا يــا
الله يا رب, ل تفضحني فــإن فضــيحتي ليســت فضــيحة
لــي ولكنهــا فضــيحة لكــل المســلمين -تحــد الن, تحــد-



ولكنهــا فضــيحة لكــل المســلمين, اـقـاال الرجــل وســلم
وشعر باطمئنان عجيب, اقاال الرجل كما اقاال لي إمحمــد
ـه ـن أن اللـ حسن اقاال: وأإمسكت كوم الرإمل وأنا إمطمئـ
لن يخذلني, يقين.. يقين, فأإمسك وسمى واـقـاال بســم
الله الله أكبر ل إله إل اللـه إمحمــد رسـوال اللـه وألقـى
علــى الدبابــة, واـقـاال واللــه إذا بالرإـمـل بــدال أن يخــرق
الدبابــة إذا بــه يحــرق الدبابــة كلهــا اشــتعلت نــارا ,
واحــتراقت كلهــا, وأصــبح العقيــد يرتجــف, وأإـمـر بإبعــاد
الــدبابات الخــرى, وضــرب لــه الســلم, واـقـاال لــه إـمـع

السلإمة حتى ل ترإمي علينا كوم رإمل آخر.
اليقين, ناس عندهم يقين, عندهم توكل على اللــه عــز

وجل فينصرهم الله عز وجل, عندهم إيمان عجيب.
الشيخ عبد الله عزام ينهــي الكلم بقــوله: وأنــا أضــيف
اقصة حداثني إياها إمحمد صديق  كــري كــان اقائــدا  فــي
كابـل جنـوب كابـل (خـرد كابـل), اقـاال جـاءت الطـائرة
وبدأت تقصف علينــا فاختبأنــا, اـقـاال إل شــيخ كــبير بــدأ
يبكــي وينظــر إلــى الســماء يقــوال يــا رب أيهــم أاـقـوى
ـت أو ـبر أنـ ـى أيهــا أكـ ـت?! أيهــم أعلـ طــائرتهم أم أنـ
الطائرة?! تدع هذه الطائرة تهلك عبادك, اقاال والله إـمـا
أنزال يديه إـمـن الــدعاء إل وســقطت الطــائرة, وأذاعــت

إمحطة كابل أنه سقطت طائرة فيها جنراال.

 إـمـن ســورة التوبــة52ـــ50إملحظــة: هنــا تفســير آيــة 
نااقصة فيحتاج الى البحث في الماكنتوش.....

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم:
(اقل أنفقوا طوعا  أو كرها  لن يتقبل إمنكم إنكم كنتــم
اقوإما  فاسقين, وإما إمنعهم أن تقبل إمنهم نفقاتهم إل
أنهم كفروا بالله وبرســوله ول يــأتون الصــلة إل وهــم
كســالى ول ينفقــون إل وهــم كــارهون, فل تعجبــك
أإموالهم ول أولدهم إنمـا يريـد اللــه ليعــذبهم بهــا فـي
ـون ـافرون, ويحلفـ الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كـ
بالله إنهم لمنكم وإما هم إمنكم ولكنهم اـقـوم يفراـقـون,
لو يجدون إملجأ أو إمغــارات أو إـمـدخل  لولــوا إليــه وهــم
يجمحون, وإمنهم إمن يلمزك في الصداقات فــإن أعطــوا
إمنها رضوا وإن لم يعطوا إمنها إذا هــم يســخطون, ولــو



أنهم رضوا إما آتاهم اللــه ورســوله واـقـالوا حســبنا اللــه
سيؤتينا الله إمن فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون) 

).95ـ35(التوبه: 
(اقل أنفقوا طوعا  أو كرها  لن يتقبل إمنكم).

ـرج هذه رد على بعض المنافقين الذين اقالوا نحن ل نخـ
بأنفسنا بل نعينك بأإموالنا, فــالله عــز وجــل رد عليهــم
ـا (أنفقوا طوعا  أو كرها ) طوعا  يعني راضــون, وكرهـ
يعنــي إمرغمــون, (لــن يتقبــل إمنكــم إنكــم كنتــم اقوإـمـا

فاسقين) اثم سرد الله عز وجل السباب.
ســؤاال: لــن يتقبــل إمنهــم.. ل يأخــذون الصــداقات أم ل

يتقبل الجر?
الشيخ: ل, ل يتقبل إمنهم الجر.

 أول : عدم القبوال لن اليمان شرط القبــوال, وهــؤلء
إمنافقون ل إيمان عندهم, أإما بالنسبة لما ينفقونه في
الدنيا فالله عز وجل يعطيهم بها أشياء, يعوضهم عليها
في الدنيا, أإما في الخرة فهو عــذاب إمقيــم دائــم فــي
جهنم, أإما في الدنيا فالكــافر الــذي يصــل رحمــه يحبــه
أرحاإمه, فهذه بهــذه, الكــافر الــذي يســوي بيــن رعيتــه
تحبه رعيته, ريجــان إمثل  إذا ســاوى بيــن الرعيــة تحبــه
الرعية, فهذا كما اـقـاال الرســوال ص: (إن اللــه ل يظلــم
إمؤإمنا  حسنة يعطــى بهــا فــي الــدنيا ويجــزى بهــا فــي
ـدنيا الخرة, أإما الكافر فيعطى بحسنات إما عمل في الـ
حتى إذا أفضى إلى الخرة لم يكن له حسنة يجزى بها)

في الدنيا يعوض بأشياء تقابل إما ينفقه فيها.
 روى إمسلم عن عائشة رضي الله عنها اـقـالت اقلــت يــا
رسوال الله (ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحــم
ـه ـه, إنـ ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه? اـقـاال ل ينفعـ
لم يقل يوإما  رب اغفر لي خطيئــتي يــوم الــدين) هــذا
ابــن جــدعان, عبــد اللــه بــن جــدعان, وكــان يــدعو إلــى
ـف الفضــوال, ـه حلـ ـم فــي بيتـ ـوم, وأاقيـ إنصــاف المظلـ
والرسوال ص اقاال (لقد شهدت في بيــت عبــد اللــه بــن
جدعان حلفا  إما أحب أن يكون لي به حمــر النعــم, ولــو
دعيت إليه في السـلم لجبـت), كـان يـدعو إلـى رفـع
ـون ـذين يقولـ ـى الـ الظلم عن المظلوإمين, وهذا يرد علـ
إن الفغان يجب أن ل نعمــي أنفســنا بهــم لنهــم ذوي
انحرافات أو بدع أو شــركيات أو غيــر ذلــك, فــالمظلوم
يجب رفع الظلم عنه ولــو كــان كــافرا , أرأيــت رســوال



ـه بــن جــدعان الله ص اقاال (لقد دعيت في بيت عبد اللـ
إلى حلف إـمـا أحــب أن يكــون لــي بــه حمــر النعــم, ولــو
دعيت بــه فــي الســلم لجبــت) لنــه رفــع الظلــم عــن
المظلوإمين, والرسوال ص يوم أن جاء الراشــي -رجــل
إمن أراش- وكان أبو جهل اقد أكــل اثمــن إبــل لــه فجــاء
ـدأ ـة وبـ ـان فــي ظلال الكعبـ ـاء اقريــش وكـ يشــكو لزعمـ

يصيح:
يــا للرجــاال لمظلــوم بضــاعته         ببطــن إمكــة خــالي

الحي والنفر
غريب إما أجابه أحد, أبو الحكــم عمــرو بــن هشــام أكــل
ـص إمالي, إما أجابه أحد, فقالوا هازئين ساخرين: ل يخلـ
حقك إل ذاك الرجل, وكان رسوال الله ص بعيدا  إمنهم,
فجاء الرجل -غريــب أراشــي ل يعــرف- فجــاء للرســوال
صلى  اقاال له: عمرو بن هشــام أبــو الحكــم أكــل إـمـالي
فهل لك أن تخلص حقي إمنه? اقاال نعــم هيــا بنــا, -هــذا
بعد النبوة-, اقبل النبوة طبعا  الكل يحترم الرسوال ص,
لكن هم اقالوها استهزاء, اقالوا ل يخلــص حقــك إل هــذا
الرجل, اقاال هيا بنا, فقــرع البــاب أو نــادى, فخــرج أبــو
جهل, اقاال أعط هــذا حقــه, فــدخل أبــو جهــل يرتجــف,
وجاء بالماال وأعطاه للراشي, أولئك يراقبون إمن بعيد,
اقالوا إما باال أبا الحكم?! إماذا أصابك?! إماذا حصل? اقاال
والله لقد رأيت -أو واللت -لقد رأيت فــوق رأســه فحل

إمن البل فاغرا  فاه يريد أن يبتلعني.
ـات ـن واجبـ ـوإمين إـم ـن المظلـ ـم عـ ـع الظلـ ـذلك رفـ  ولـ
المسلم, أرأيت لو كانت جارتك نصرانية وأراد رجــل أن
ـك أن تنقــذ ـا  عليـ ـس واجبـ ـى عرضــها أليـ ـدي علـ يعتـ
عرضها? أرأيت لو كــان جــارك إمجوســيا  وهــو جــائع أو
عار, أو اإمرأتـه عاريــة, أو بنـاته الصــغار حافيـات, وحــر
الصيف يلذع أاقداإمهن, وعندك سعة, أليس واجبا  عليك
أن تكســو هــؤلء الفتيــات الصــغار? فمــا بالــك بشــعب
إمسلم دينه السلم يقوال ل إلــه إل اللــه إمحمــد رســوال
الله, ل تستطيع أن تخرجه ول تخرج نصفه ول اثلثه إمن
السلم, فكيف تتجـرأ عليـه وتقــوال اتـق اللـه ل تجمــع
الإمواال لهؤلء? كيف? (لقد شــهدت فــي دار عبــد اللــه
بن جدعان حلفا  ل أحـب أن يكـون لـي بـه حمـر النعــم

-في الجاهلية- ولو دعيت به في السلم لجبت).



 ولذلك إمن واجبات المسلمين إنصاف المظلوإمين, ألــم
تــر أن رب العــزة ســبحانه عنــدإما ظلــم يهــودي واتهــم
بسراقة درع وجاء أصــحاب أو أاـقـارب طعمــة بــن أبيــرق
الذي يصلي ويصوم وهو إمنافق جاءوا يحلفون للرسوال
ص أن طعمة إما سرق إنما الذي سراقه اليهودي, عندإما
كــادت أن تكتشــف الســراقة عنــد طعمــة حملــوا الــدرع
وكيس الطحين الذي سرق واثقبوا كيــس الطحيــن فــي
إمنتصــف الطريــق, وبقــي الطحيــن يتنــااثر علــى طــوال
الطريــق حــتى بيــت اليهــودي وألقــوا بالــدرع وبكيــس
ـر ـدرع الاـث الطحين في بيت اليهودي, فلحق أصــحاب الـ
ـه ـادت نفسـ فوجدوه في بيت اليهودي, والرسوال ص كـ
تميل إلى تصديق هؤلء النصار وتكذيب اليهودي, فالله
ـات عز وجل لم يرض أن يظلم يهودي, وأنــزال عشــر آيـ

تتلى إمن فوق سبع سماوات لتبرئة اليهودي.
يــا إخــوان: إاـقـرار العــدال فــي الرض هــو وظيفــة هــذا
الدين, وظيفة الديــان كلهــا إاقاإـمـة العــدال فــي الرض

ورفع الظلم: 
ـاب ـم الكتـ ـا إمعهـ ـات وأنزلنـ ـلنا بالبينـ ـلنا رسـ ـد أرسـ (لقـ

والميزان ليقوم الناس بالقسط)
)52(الحديد: 

 بالقسط, إمن أجل العدال, ولذلك: 
(ول يجرإمنكم شنآن اقوم على أن ل تعدلوا, اعــدلوا هــو
أاقرب للتقوى وإن تلووا أو تعرضوا فإن اللــه كــان بمــا

تعملون خبيرا).
)8(المائدة: 

إن الذين ل يفهمون طبيعــة هــذا الــدين وحفظــوا نصــا
إمن هنا وإمن هناك ل يدركون المقاصد العاإمة للشريعة,
ل يدركون, يقوال لك الحديث الفلني كذا, طيب يا أخي
هنالك إمصالح عاإمة وإمقاصد كبرى جاء الــدين لاقرارهــا
في الرض وعلــى رأســها رفــع الظلــم وإاـقـرار العــدال,
ـراض ـاك أعـ ـا ? انتهـ ـاني إمظلوإـم ـس الشــعب الفغـ أليـ
المؤإمنــات أو انتهــاك أعــراض الفغانيــات إن لــم تقبــل
إمؤإمنات في أي دين أو في أي شرع أو فــي أي اـقـانون
يجوز هذا? دخوال دولة أرض بلد أخــرى ل تقــره أعــراف
دوليــة ول شــرائع وضــعية ول ديــن نــزال إـمـن عنــد رب
ـا العالمين, فإذا استطعنا أن ننصف المظلوإمين وتأخرنـ
فنحن آاثمون, ولذلك تعتبر إعانة المظلــوم إـمـن الخلق



السلإمية النسانية كذلك, النسانية!! وإمن هنا السيدة
خديجة رضي الله عنها عندإما اقاال لها الرســوال ص عـن
اقصة نزوال جبريل وخاف علـى نفســه اـقـالت: أبشـر يــا
ابن عم والله لن يخزيك اللــه أبــدا, إنــك لتصــل الرحــم,
ـث ـق, وتغيـ ـوائب الحـ ـى نـ ـن علـ ـيف, وتعيـ ـري الضـ وتقـ

الملهوف... إلخ.
 هذه اقضية إنسانية, اقضية إمن الفطــرة أن نقــوم بهــا,
ـد إذا رأيت رجل  ولو كان يصلي ويصوم بيده سكين يريـ
أن يذبح طفل  إـمـن أطفــاال المشــركين أو النصــارى أو
ـذا اليهود أو المجوس أل يجب عليك شرعا  أن تحمي هـ
الطفل وتحقن دإمه? يجــب عليــك, هــذه الإـمـور جــزء ل

يتجزأ إمن هذا الدين, جزء ل يتجزء إمنه.
 ولذلك الإمور يجب أن تكون واضــحة أن إاـقـرار العــدال,
أداء الإمانات إلى أهلها, إعادة الحقــوق إلــى أصــحابها,
هذا جزء ل يتجزأ عن هذا الــدين, الرســوال صــلى  يريــد
أن يهاجر إمن إمكة إلى المدينة أخرجته اقريــش, اقريــش
أخرجته, تآإمروا عليه, يريدون اقتله, وإمع هذا أبقى فــي

فراشه عليا,  لماذا? ليعيد الإمانات إلى أهل إمكة.. 
(إن الله يأإمركم أن تؤدوا الإمانات إلى أهلها), 

)85(النساء: 
عثمان بن شيبة إمن بني عبــد الــدار, الرســوال ص إـمـرة
أراد أن يـدخل إلـى الكعبـة, كـان بيـده إمفاتيـح الكعبـة,
فأراد أن يــدخل إـمـع ســادة اقريــش إلــى داخــل الكعبــة,
فــدفعه بصــدره عثمــان, اـقـاال إـمـا كــان لــك أن تــدخلها,
فقاال يا عثمــان... كيــف بــك يــا عثمــان إذا رأيــت هــذه
المفاتيح فــي يــوم إـمـن اليــام فــي يــدي أضــعها حيــث
شــئت? اـقـاال: إذن ذلــت اقريــش وخــابت, ودارت اليــام
وافتتحت إمكة, وجاء علي  وطلب المفاتيح إـمـن عثمــان
بن شيبة فرفض, فسيدنا علي -الفغــان يحبــونه- لــوى
يد عثمان وأخذ المفاتيح رغم أنفه, واقاال يا رسوال الله
ـة إجمع لنا بين الحجابة والسقاية, إجعــل إمفاتيــح الكعبـ
ـه ـزال (إن اللـ ـل ينـ ـدينا, وإذا بجبريـ ـة- بأيـ ـة الكعبـ -حجابـ
ـه يأإمركم أن تؤدوا الإمانات إلى أهلها) فأخذ رسوال اللـ
ص المفاتيح واقاال لعثمان خــذوها خالــدة تالــدة فيكــم,
وحتى الن إمفاتيح الكعبة بيد بني شيبة إلى الن وإلــى
يوم القياإمة, لن الرسوال ص اقاال (خالدة تالدة فيكم).



ـم عــن ـاذا جــاء? لرفــع الظلـ ـدين لمـ ـا أخــي? الـ ـاذا يـ إـم
المظلـوإمين, شــعب يبـاد, يبـاد تحــت جنـازير الـدبابات,
ـن ـي أي ديـ ويقطع تحت اقذائف النابالم, بالله عليكم فـ
نحن نقرأ أو ننظر إليه -ولو لم يكن إمسلما - ننظر إليه
وهو يموت جوعا  وعريا  ويمزق تحــت اـقـذائف النابــالم
والهــاون? إفــرض أنــه ليــس إمســلما  أبــدا,  أليــس
ـاة ـذه الحيـ إمظلوإما ? رفع الظلم جزء إمن إمهمتنا في هـ
إـمـا دإمنــا اـقـادرين, فيــأتي واحــد يقــوال... واللــه واحــد
يحداثني اليوم اقاال: جاءني واحد اقاال أنصحك يا أخي أن
ل تذهب إلى أفغانستان -إما انتهينا إمن هــذه النصــائح-,
اقاال أنا أاقنعــت -رجــل طيــب- أربعــة عشــر يريــدون أن
يذهبوا, اثلاثة عشر أاقنعتهم وبقــي واحــد وأنــت, فرفــع
ـان ـو كـ الظلم جزء إمن ديننا, ولذلك عمل الخير خير, ولـ

في الجاهلية إذا أسلم النسان عليه.
 حكيم بن حزام كان عم خديجة رضي الله عنها, وعاش
إمائة وعشرين سنة, ستين ســنة فــي الســلم وســتين
سنة في الجاهليــة, يقــوال روى إمســلم عــن حكيــم بــن
حزام أنه اقاال لرسوال الله ص أي رسوال الله  يعنــي يــا
رسوال الله , أرأيت أإمورا  كنت أتحنث بها في الجاهلية
إمن صــداقة أو عتااـقـة أو صــلة رحــم أفيهــا أجــر? فقــاال
رسوال الله ص  أسلمت على إما أسلفت إمن خيــر , هنــا
إمعنى الحديث, اكتسبت طباعا  فــي الجاهليــة أكســبتك
عادة جميلة في السلم, وذلــك أن حكيمــا  رضــي اللــه
عنــه عــاش إمائــة وعشــرين عاإـمـا , ســتون عاإـمـا  فــي
ـي ـأعتق فـ ـة, فـ ـي الجاهليـ ـا  فـ الســلم وســتون عاإـم
ـل الجاهلية إمائة راقبة وحمل على إمائة بعير, وكذلك فعـ
في السلم, وهذا واضح, لكن في الحقيقة هذا الــرأى
الــذين يميــل إليــه القرطــبي, لكــن  أســلمت علــى إـمـا
ـه ـد عملتـ أسلفت إمن خير  أي تقبل الله إمنك إما كنت اـق
في الجاهلية, ل يبعد عن كرم الله أن يثيبه علــى فعلــه
ـاء كفــره ذلك في السلم كما يسقط عنه إما أرتكبه أاثنـ

0إمن الاثام
 وإنما ل يثاب إن لم يسلم عليها ول تاب وإمات كافرا ,
ولكــن الــذي يمــوت كــافرا  هــل تنفعــه أعمــاال الخيــر?
تخفف عنه العذاب عند بعــض النــاس, وعنــد بعضــهم ل
تخفــف, ولــذلك الكــافر الــذي يعمــل المعاصــي, يزنــي,
يكذب, يسرق, يظلم, يبطش, يسفك الدإماء, هذا الكافر



ـوي ـه أو يسـ عذابه أشد إمن الكافر الذي يعدال في رعيتـ
بينهم, والذي ل يبطــش ول يســفك الــدإماء هــذا عــذابه
أاقل إمن هذا, ولذلك عذاب ريغان والله أعلــم أاـقـل إـمـن

0عذاب جورباتشوف
 المهـــم حســـب بطشـــه, لكـــن الن فــي الظــاهر أن
ـان ـح ريغـ جورباتشوف يذبح إمن المسلمين أكثر إمما يذبـ
وإن كان الكلب أحمر وأسود كلــه كلــب, فعل  الحقيقــة
اقد تكون أإمريكا, اقـد تكـون أشـد علـى المسـلمين فـي
ـذا جميع أنحاء العالم, يعني تأخذ إمثل  حاكم سويسرا هـ
ل يذبـــح ل يقتــل ل يســفك الــدإماء... إمثل , هــذا حــاكم
سويسرا كافر عذابه أاقل إمن عــذاب ريغــان وأاـقـل إـمـن

عذاب جورباتشوف, الله يقوال ذلك: 
(الـذين كفـروا وصـدوا عـن ســبيل اللـه زدنــاهم عــذابا

فوق العذاب بما كانوا يفسدون) 
)88(النحل: 

ـك (إماسلككم في سقر اقالوا لم نك إمن المصلين ولم نـ
نطعم المسكين وكنا نخوض إمع الخائضــين وكنــا نكــذب

بيوم الدين) 
)64ـ24(المداثر: 

طيب هو التكذيب بيــوم الــدين يكفــي, لكــن هــذه كلهــا
أضيفت لماذا?.....

تعاإملنا إمع عتبة بن ربيعة ككافر ليس كتعاإملنا إـمـع أبـي
جهل  إن لكل أإمة فرعون وهذا فرعون هذه الإمة  عــن
ـاال: إن يكــن إمن? عن أبي جهل, بينما عتبه بن ربيعه اـق
فيهم خير ففي صاحب الجمل الحمــر, عــن إـمـن? عــن

عتبة بن ربيعة.
 النجاشي كان كافرا , وأبــو جهــل كــان كــافرا , ولكــن
الرسوال ص اقاال: (إذهبوا إلى هذا الرجل فإنه ل يظلــم

أحد عنده), عند إمن? النجاشي وهو نصراني.
 المطعم بن عدي آوى رسوال اللــه ص عنــدإما عــاد إـمـن
ـدر الطائف فدخل الرسوال ص في جواره, ولذلك يوم بـ
عندإما أسر سبعين إمن اقريش اقاال: لو كان المطعم بن
عدي حيا  وسألني هــؤلء النتنــى لــتركتهم لــه), هــؤلء
الذين رائحتهم ظاهرة, الذين هم إمن? هــؤلء الســرى,
ولذلك تعاإمل المسلم إـمـع الكفــار أو إـمـع غيــر المســلم
ـلإمية, ـدعوة السـ يجب أن يكون حسب درجات إيذائه للـ
أليس كذلك? بلــى, وهــذا يــدال أن الكــافر الــذين يــؤذي



الدعوة كثيرا , هذا ل يعفو عنــه الإـمـام, اـقـاال عــن أحــد
عشر (ااقتلوهم ولو وجدتموهم إمعلقين بأستار الكعبة),
ـتار ـق بأسـ واقد صح أن عبد الله بن خطل اقتل وهو إمعلـ
الكعبة يــوم فتــح إمكــة, ولــم يقــل عــن غيرهــم, لمــاذا?

لشدة إيذائهم للدعوة السلإمية, إمفهوم?!
 ولذلك أبو طالب روى إمسلم عن العباس اقاال: اقلت يــا
رسوال الله أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهــل نفعــه
ذلك? اقاال: نعم.. وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى
ضحضاح, -ضحضاح يعني نار خفيفة-, وفي رواية آخرى
رواها إمسلم اقاال ص واـقـد ذكــر عنــده عمــه أبــو طــالب
اقاال:  لعله تنفعه شــفاعتي يــوم القياإـمـة فيجعــل فــي
ضحضاح إمن النار يبلغ كعبيه يغلــي إمنهمــا دإـمـاغه -إـمـن
حديث العباس- ولول أنا لكان في الــدرك الســفل إـمـن
النــار  إذا لمــاذا ل تقبــل إمنهــم نفقــاتهم? طبعــا  فــي

0الخرة ل تقبل, في الدنيا رب العالمين يعوضه عنها
 ولــذلك الرســوال ص اـقـاال عــن ابنــة عــدي بنــت حــاتم
-سفانة- واقد اقالت له: أنا ابنة رجل كان يقري الضــيف
ـلما ـوك إمسـ ـان أبـ ـو كـ ـاال: لـ ـخ, فقـ ـم...الـ ـل الرحـ ويصـ
لترحمنا عليه, اثم اـقـاال:  ارحمــوا عزيــز اـقـوم ذال وغنيــا
ـان افتقر وعالما  ضاع بين جهاال  هذا أي واحد إمنهم كـ
عزيزا  في اقوإمه, في داخل أفغانســتان إملــوك هنالــك,
ـم ـوك, زعيـ ـك فلن, إملـ ـك فلن إملـ ـاس اســمهم إملـ أنـ
ـرة إمنطقة اسمه إملك, والن ل يجد لقمة العيش, ففطـ
وإنسانية يجب أن نرحم هــؤلء, صــداقوا دخلــت بيــوتهم
في لوجر, هي بيوت بسيطه, لكنهــا اقصــور تجــرى إـمـن
ـة, ـار جاريـ ـا النهـ ـوم أإماإمهـ ـة النـ ـار, غرفـ ـا النهـ تحتهـ
البستان, العنــب والمشـمش والتفـاح, هكـذا, اقطوفهـا
دانية, على غرفه النوم ليس علــى المــرأة إل أن تزيــل
الستارة عن نافذتها, وتمد يدها وتقطع العنب, وتقطع
التفاح والمشمش, أليس كذلك يا أعرابي? واللــه الــذي
كان يقفــز إلــى ذهنــي فــي ذلــك الــواقت, هــذه المــرأة
ـاب الهلال صاحبة هذا البيت, إين هي الن? الن على بـ
ـرطي ـهرا  والشـ الحمر السعودي أو الكويتي, تتردد شـ
يدفعها فيقع خمارها عن رأســها, شــهرا  وهــي تــتردد,
لتأخذ خيمة إمن الهلال, عدة عــائلت تســكن فــي خيمــة
ـكونة, ـام إمسـ ـذه الخيـ ـدق إنســان أن هـ ـدة, ول يصـ واحـ
تدخلها ليس فيها إل التراب, ل شــي فيهــا, إمئــات إـمـن



الطفاال, انظروا إليهم يوإميا , كنــت أراهــم فــي بــابي
شــراقي جاإمعــة الــدعوة, ينتظــرون انتهــاء غــداء طلب
الجاإمعة, حتى إذا ذهب الطباخون لسكب بقيــة الطعــام
ـه ـون إليـ ـة يفزعـ ـان القماإـم ـى إمكـ ـا الصــحون علـ وبقايـ
ـوال بصحونهم حتى يلقيها في الصحون, اثم بعد ذلك يقـ
له: نصيحة لوجه الله, حسبنا الله ونعم الوكيل, نصــيحة

لوجه الله ل تعطي هؤلء أصحاب البدع.
 كــان الرســوال ص جالســا  وعنــده الاـقـرع بــن حــابس,
فقبل أحد أحفاده -الرســوال ص- فقــاال الاـقـرع -أظنــه
الاقرع- اقاال: والله إن لي عشرة أولد إما اقبلــت واحــدا
إمنهم, اقاال:  إماذا أصنع لك إذا كان الله اقد نزع الرحمــة

0إمن اقلبك ...
) [أي ظهر]. في1أإمور لـو تأإملهن طفـل        لطفل(

عوارضه المشيب
أتسبى المسلمات بكل اثغـر         وعيش المسلمين إذا

يطيب

كيف القرار وكيف يهدأ إمسلـم          والمســلمات إـمـع
العدو المعتدي

القائلت إذا خشين فضــيحة           جهــد المقالــة ليتنــا
لم نولد 

ـبيت ألم تعلموا أن الفقهاء جيمعا  نصوا على أنه إذا سـ
اإـمـرأة إمســلمة فــي أاقصــى الشــرق وجــب علــى الإـمـة
ـرأة ـا, إإـم المسلمة في أاقصى الغرب أن تتحرك لنقاذهـ

إمسلمة واحدة.
  وإما إمنعهم أن تقبل إمنهــم نفقــاتهم إل أنهــم كفــروا
بالله وبرســوله ول يــأتون الصــلة إل وهــم كســالى ول
ينفقون إل وهم كــارهون   إـمـا إمنعهــم أن تقبــل إمنهــم

نفقاتهم ? هذه السباب:
أول : كفار, والعمل الصــالح ل يتقبــل إـمـن الكــافر, لن
النية شرط العمل, واليمان شرط القبــوال, (ول يــأتون
الصلة إل هم كسالى) لن كل أعمالهم تمثيــل, تمثيــل
ـاعث, ول ـك دافــع, وليــس وراءه بـ ـل, ليــس هنالـ بتمثيـ
يحدوه إمشاعر ليأتي إلى الصلة, إنما يعرف أن السيف
ـأتون ـأتى يصــلى (ول يـ ينتظره إذا ترك الصلة فتجده يـ
الصلة إل وهم كســالى ول ينفقــون), يــدفعون الزكــاة
(إل وهم كارهون), لماذا? (وإمن العراب إـمـن يتخــذ إـمـا



ـي ينفق إمغرإما) كأنها غراإمة (ويتربص بكم الدوائر) يعنـ
ينتظر بكم الهزائم (عليهم دائــرة الســوء واللــه ســميع

عليم).
 والمجتمعات عندإما ل تقوم علــى اليمــان تكــون كلهــا
إمظـــاهر, كرتـــون, عبـــارة عـــن طلء فـــارغ, ويكـــون
المتصدرون لقيادة الناس فيــه كالبــالون, بــالون الولــد
ــة, ــالتلفزيون, بالذاعـ ــار, بـ ــل نهـ ــخ ليـ ــغير ينفـ الصـ
بالصحيفة, إما إلى ذلك, أنفة, لنه ل بد أن يبقى كــبيرا
فــي نظــر النــاس, لنــه إذا تركتــه أو حللــت الخيــط أو
ـد ـدة صــغيرة, فل بـ نخزته بإبره يذهب الهواء ويرجع جلـ
ـده ـم! تجـ أن يبقى كبيرا   في نظر الناس, إمزو اقا ! نعـ
يخطب الخطبة واحد كتبها له, هو ل يعرف يكتب الحمد
الله, يخطــب الخطبــة فتبــدأ الصــحف تشــرح بالخطــاب
وبالبيــان التــاريخي, وأراد بالكلمــة الفلنيــة كــذا, فلن
الرئيس يرسم الدســتور للإـمـه لســنوات اقادإـمـة, واللــه
الرئيس ل يدرى إماذا تكلم, ل يدري إماذا اقاال أصل, لكن
هم ينفخون, ينفخون, ينفخون حتى يبقى إمنفوخا  في
نظر الناس, حتى يسد إمســد اللــه فــي الرض ســبحانه
ـتزعوا وتعالى, لنهم انتزعوا ألوهية الله في الرض, انـ
التشريع الذي هو حــق للــه فــي الرض, وأعطــوه لهــذا
ـوجيهي, النسان, وهذا النسان إما هو? سااقط فــي التـ
ولما سقط فــي التــوجيهي وجهــوه للكليــة العســكرية,

) سم ورأسه إما شاء الله عنه,581وإما شاء الله طوله (
ـة ـه العســكرية, ويتخــرج إـمـن الكليـ ـى الكليـ فيتحــوال إلـ
ـان الوال فلن ـد بضــع ســنوات وإل البيـ العســكرية بعـ

رئيس للجمهورية, فلن, إمن هو فلن?!
 هذا حافظ السد لما كنا في الجاإمعة كان ولدا  ضابطا
في الجيش (إمرهــدل ) اقميصــه فــوق بنطلــونه, ويــأتي

م)2691يصفر للبنات في الجاإمعة, صداقوا فــي ســنة (
كان يأتي يصفر للبنات, وإذا بـه القائـد الملهــم, يقـوال
ـذلك لمــا عنه وزير الواقاف: أاقسم أنه يقوم الليــل. ولـ
صار القتاال بينه وبين الخوان أرسل وراء الخوان في
لبنــان اـقـاال لهــم: توســطوا إـمـع الخــوان فــي ســوريا,
اعتقلوا اقيادات الخوان في لبنان وجاءوا بهم لحــافظ,
المهــم اـقـاال لهــم: أنــا واللــه إمســلم وأنــا أصــلي صــلة
الجمعة وصــلة العيــد وصــلة المولــد النبــوي, يفكــر أن



للمولد النبوي صــلة, أنــا أصــلي صــلة المولــد النبــوي,
تفكروني غير إمسلم. 

ـات ـاال ص, إمجتمعـ ـا اـق ـا , كمـ ـة نفخـ ـات إمنفوخـ  إمجتمعـ
إمنافقة كالديدان الطفيلية تعيش علــى إـمـا تقتــاته إـمـن
الغذاء تشارك فيه بطن النسان, أو كالق ر د أو كــالبق
ل تعيش إل على دإماء البشر, جالسون حوله إمجموعات
كبيرة ضخمة وظيفتهــا التطبيــل والــتزإمير, ويلحســون
الطناجر والصحون, وكل كلم يقوله فهو شرع إمقدس,
وإذا ذهب صــار عليــه انقلب يفطنــون لمســاوئه, إمثــل
ـانوا يمــدحونه ـذين كـ ـا ذهــب نفــس الـ ـد الناصــر لمـ عبـ
ويطبلــون لــه أصــبحوا يــذإمونه ويســبونه, إمجتــع تعبــان
فاسد, إمجتمع كرتون, انفخ عليه يطيــر, ولــذلك اليهــود
نفخوا عليه نفخة وإذا به طائر, صور... تنظر إلى القبة
تفكرها إمسجدا , ل شيء, خاوين إمن الروح, خاوين إمن

القيم, خاوين إمن أي ذرة كراإمة أو إنسانية.
ـام ( ـة عـ ـد هزيمـ ـودان,7691 بعـ ـؤتمر السـ ـدث إـم م) حـ

ـا اســتطاعوا أن يقــرروا اـقـرارا ـام إـم ـة أيـ ـوا اثلاـث اجتمعـ
هؤلء الزعماء, آلف الصحفيين ينتظرون فــي الخــارج,
إلى أي شــي وصــلتم? هــم يريــدون أن يســيروا, واحــد
إمنهم اقاال: إماذا نقــوال للصــحفيين? إـمـاذا تقــوال لهــم?
واحد حشاش طلعت إمعه أو... اـقـاال: اقولــوا لهــم ل, ل,
ل, ل استســلم, ل صــلح, ل إمفاوضــات, خرجــوا اـقـالوا
اتفقنــا علــى اللءات الثلاـثـة, واحــد إمنهــم آخــر لحظــة
الشيطان نفخ في أنفه فقاال له: ل, ل, ل, المهم كتــب
ـل ـه التطبيـ ـذي وظيفتـ ـذا الـ ـل هـ ـد حســنين هيكـ إمحمـ
والــتزإمير, أعــوذ بــالله, المنــافقون, المنــافقون هــؤلء
ـد الناصــر رغــم ـاء عبـ ـافهون, اـقـاال:  إن إبـ رخيصــون تـ
ـب ـه أن يطلـ ـى عليـ ـة أبـ ـد النكسـ ـار بعـ ـاد المنهـ الاقتصـ
إمساعدة لشــعبه  كــان رئيــس الــوزراء الردنــي حاضــرا
المؤتمر, وهذا جاءوا به -اسمه سعد جمعة- إمسحوا فيه
النكبــة, اـثـم أخرجــوه إـمـن الــوزارة, والرجــل تــاب توبــة
نصوحا وبدأ يفضح فيهم -سعد جمعــة-, ونرجــو اللــه أن
يكون اقد كف ر عنه بسبب إما كتبه, فرد عليــه اـقـاال: إن
عبد الناصــر لــم يطلــب طلبــا , لقــد كنــت حاضــرا  هــذا
المــؤتمر فنــزال علــى أاـقـدام الملــك فيصــل, اـقـاال لــه:
الشعب حيموت عايز داقيق, إما طلــب هــو! فنــزال علــى
أاقداإمه يريــد تقبيلهــا, فأنــا اقلــت لواحــد صــحفي: هــل



ـد الناصــر بهــذه البهــة و بهــذه يمكــن لواحــد إمثــل عبـ
العنجهية وبهــذا الســلطان والهيلمــان يفعلهــا?! اـقـاال:
ـل إسمع يا عبد الله, إن ابنك الصغير ليســتحيي أن يفعـ
أفعال يفعلها هؤلء! ل زلــت أذكرهــا, وحــداثني القصــة
اقبل أن ينشرها سعد جمعة, اقلــت لــه: ل أصــدق, ســعد
جمعة بعدها بفترة طويلة نشــرها فــي إمجلــة الحــوادث
أظن, اقاال لي: ول زلت أكرر أن ابنك الصغير ليستحيي
إمن أفعاال يفعلها هؤلء, لما تأتي القضية أإمام الشــعب
والظلـــم وســـفك الـــدإماء وســـجن البريـــاء وانتهـــاك

الحرإمات ل تسأال عنه...
أسد علي وفــي الحــروب نعاإـمـة       ربــداء تجفــل إـمـن

صفير الصافر
هل برزت  إلى غزالة في الوغى       بل كان لبــك فــي

جناحي طائر
 أسد علي? علــى الشــعوب المســاكين واللــه, إمثــل إـمـا
اقاال المثل العاإمي  الناس تضربني و أنا أضرب اإمرأتي

ـدال أن يعــدوا الجيــوش7691, هم هزيمتهم سنة ( م) بـ
ـى ـكرية علـ إمن أجل إمواجهة اليهود اقلبوها أحكاإما  عسـ

م) حتى الن نحكم حكما7691الشعوب, نحن إمن سنة (
عسكريا , رئيس الوزارء في البلد هو الحاكم العسكري
العام, فيخرجوها إمن راقاب المساكين, وبدال أن يعــدوا
جيوشهم لمقابلة أعداء الله, يعــدون جيوشــهم لتقويــة
المخابرات, سمعنا أنه يوجد اثلاثة أو أربعة يلتقــون فــي
هــذه الغرفــة, انظــروا إـمـن أي جماعــة إـمـن أي حــزب?
اقدإموا لنا تقارير عنهم, وتجــد الدوســية إمنفوخــة هكــذا
عن فلن, طوال لحيته, وفلن اقصر اـثـوبه, حــتى لحقــت
القضية لجماعة التبليغ الــذين  يمشــون الحيــط الحيــط

)   [إمثل شعبي عن الذي ل1ويقولون يا رب الستيرة (
ـي ـدخل فـ ـون: ل تـ ـونهم, ويقولـ ـد]. يلحقـ ـيء لحـ يسـ
السياسة أو -نحن طبعا  نأخذ عليهم هذا والجهاد كــذلك
ل يتكلمون عنه وبدون هــاتين القضــيتين هــم الحقيقــة
ـه أن يشــرح صــدورهم ـدعوات ونرجــو اللـ ـار الـ إـمـن خيـ
لهاتين القضيتين- فأاقوال إمجتمعات كرتونية, إمجتمعات
النفاق, والذي يصــنع الفرعــون هــم هــؤلء المنــافقون
الذي يجعل إمن فرعون فرعونا, هــم هــؤلء (فاســتخف
ـرأ ـد تجـ ـرون, لقـ ـون والمزإـم ـوإمه فأطــاعوه) المطبلـ اـق
عليك, إذبحه اسجنه ااقتله وهكذا جالســين حــوله, تجــرأ



عليك يا أإمير المــؤإمنين ااقتلــه, يعنــى الحقيقــة الكــافر
الصــريح أاـقـل ســوءا  بكــثير إـمـن المنــافق, لن الكــافر
الصريح له إموااقف صريحة أحيانا, تحترإمه بها, رجل, أإما
هذا إمنافق إمثل السمك بالماء, وتمسكه إمن ذيله يفلــت

رأسه, تمسكه إمن رأسه يفلت ذيله.
 (وإما إمنعهم أن تقبل إمنهــم نفقــاتهم إل أنهــم كفــروا
بالله وبرســوله ول يــأتون الصــلة إل وهــم كســالى ول
ـك أإمــوالهم ول ينفقــون إل وهــم كــارهون, فل تعجيـ
أولدهم) لن الإـمـواال أيــن يرســلونها? إلــى سويســرا,
يزنون بها, يرابون بها, فــي ليلــة واحــدة يفقــد عشــرة
ـه ليعــذبهم بهــا إمليين فيفقد عقله إمعها (إنما يريد اللـ
في الحياة الــدنيا) يزنــي فيصــيبه اليــدز, تجــده إمصــابا
ـالله رب العــالمين, ـالله... أعــوذ بـ ـالإمراض أعــوذ بـ بـ
أعطاهم اللحم الطيب فهم يــأبون إل أن يــأكلوا اللحــم
الخبيث النتن الذي يخرج إمنه الــدود, كمــا رأى الرســوال
ـم ـتركون أزواجهـ ـذين يـ ـراج الـ ـة الســراء والمعـ ص ليلـ
ويزنون بهؤلء العاهرات التي هي الواحده إمنهن عبارة
عن إمرحاض عموإمي, لكن اللــه يمســخ فطرتهــم, واـقـد
يتزوج بعضهم إمن هؤلء, الله عز وجــل يريــد أن ينتقــم
لعراض المسلمات, أو لعراض المؤإمنات, فينتقم إمنــه

بزوجة يزنى بها, طبعا  لن هذا...
 إن الزنا دين فإن أاقرضته       كان الوفا إمن أهل بيتك

فاعلم
(ول تعجبك أإموالهم ول أولدهم إنما يريد الله ليعذبهم

بها في الحياة الدنيا) 
)55(التوبة: 

تعذيب, الإمواال, تجده دائما  إمشوشا : 
(ل يقوإمون إل كما يقوم الــذي يتخبطــه الشــيطان إـمـن

المس) 
)572(البقرة: 

نعم! تجــد الواحــد إمنهــم اقـرأت عنــه تـزوج بنتـا  تعمــل
سااقية خمر في إحدى الحانات النجليزية إـمـن الغنيــاء,
لــه ســتة آلف إمليــون دولر فــي أإمريكــا, وأوال اســمه
إمحمد, فالمهم أخذ البنت هذه إلى أإمريكــا, وبعــد شــهر
شهرين وجد أنه ل بد أن يطلقها, بنت تعمل فــي حانــة
ـارات ـة إمليـ ليلية, كيف? فطلقها, فقضى القاضي بثلاـث
ـه, ـاله لمطلقتـ دولر لهذه البنت الداعرة, يعني نصف إـم



اثلاثة آلف إمليون دولر, والله يعني أنــاس أعــوذ بــالله,
وأنتم ترون حــاال هــؤلء الــذين كــانوا ل يتورعــون فــي
جمع الماال, وأنتم تعرفون اقصــة ســوق المنــاخ واقصــة
التجار الذين دإمروا في هــذه الســنوات الخيــرة, وصــار
ـم ـجن اقسـ الواحد إمنهم ل يملك اثمن رغيف عيشه, وسـ
إمنهم, هم في داخل الســجون كــثيرون, وحجــزوا علــى
بيوتهم, كم جمعوا? كم تعبوا في هــذه الإـمـواال? (إنمــا
يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الــدنيا) واـقـاال بعضـهم
هنالك تقديم وتأخير في الية (فل تعجبــك أإـمـوالهم ول
أولدهم إنما يريد الله ليعــذبهم بهــا فــي الحيــاة الــدنيا
وتزهق أنفسهم وهم كافرون) ولكن المعنييــن لئقــان

بالية الكريمة.
 (ويحلفون بــالله انهــم لمنكــم) يــأتي يحلــف لــك إمائــة
يمين أنا أحبك والله, وأنت, عزيــز علــي , وأنــت وأنــت,
خاصة إذا كنت حاكما  أو كنــت صــاحب إـمـاال, وإذا غبــت
عـن وجهـه (سـلقوكم بألسـنة حـداد) (ويحلفـون بـالله
إنهم لمنكم) والله نحن نحب الجهاد ونحــب المجاهــدين
وو.... وإما إلــى ذلــك, لكــن المجاهــدين الن فقــراء لــو

انتصروا وصار لهم شوكة....

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 
فل تعجبك أإموالهم ول أولدهم أنما يريد اللــه ليعــذبهم
بها في الحياة الــدنيا وتزهــق أنفســهم وهــم كــافرون,
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وإما هم إمنكم ولكنهــم اـقـوم
يفراقون لو يجدون إملجأ  أو إمغارات أو إمدخل لولوا إليه
وهم يجمحون, وإمنهم إمن يلمــزك فــي الصــداقات فــإن
أعطـــوا إمنهـــا رضـــوا وإن لـــم يعطـــوا إمنهـــا إذا هـــم
يســخطون, ولــو أنهــم رضــوا إـمـا آتــاهم اللــه ورســوله
واقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله إمن فضــله ورســوله إنــا
إلى الله راغبون, إنمــا الصــداقات للفقــراء والمســاكين
ـوبهم وفــي الراقــاب ـاإملين عليهــا والمؤلفــة اقلـ والعـ
والغارإمين وفي سبيل الله وابــن الســبيل فريضــة إـمـن

الله والله عليم حكيم).
)06ـ55(التوبة: 

تكلمنا بالإمس كيف أن أإمواال الكفــار وأولدهــم عــذاب
لهم في الدنيا, وحسرة وعذاب في الخرة ونداإمة, أنت
لحظ النص القرآني (إنما يريد اللــه ليعــذبهم بهــا فــي



الحياة الدنيا وتزهق أنفســهم وهــم كــافرون) أي يريــد
الله لهم أن يموتوا كافرين, فالله يريــد للكــافر الكفــر,
ويريد للمؤإمن اليمان, فكيــف إذا يعــذب ســبحانه علــى
شيء يريده? الرادة والمشيئة غير المحبة والرضا, الله
عــز وجــل يريــد الشــر ويريــد الكفــر ولكنــه ل يحبــه ول

يرضاه..
(إن تكفــروا فــإن اللــه غنــي عنكــم ول يرضــى لعبــاده

الكفر) 
)7(الزإمر: 

إذا الرضا شيء والمشيئة شــيء آخــر, فــالله عــز وجــل
يخلق الشر ويخلق الكفر, ويخلق اليمان ويخلق الهدى,
ولكنه يحب الهدى لعباده ول يحــب الكفــر لعبــاده, هــذه
نقطة يجب أن تكون واضــحة فــي أذهــانكم, فــالله عــز
وجــل يقــدر الشــر ويقــدر الكفــر, والقــدر هنــا بمعنــى
العلم, ولكنه ل يجبر أحدا  -ســبحانه- علــى كفــر وعلــى
شر, لن العلم والكتاب والقدر ســواء كمــا اقلنــا, فــالله
عــز وجــل ســبق فــي عملــه ســبحانه وتعــالى أن فلنــا
سيفعل كذا وكذا وكذا وكــذا باختيــاره ورضــاه -العبــد-,
ـذلك فالعبد حر إمختار, والله عز وجل خالق العماال, ولـ
الله عز وجل يعذب الناس لنه أعطاهم حرية الختيــار,
ولكن -وللـه المثــل العلــى- القــدر إمثـل أن تـرى ولــدا
صغيرا لك ســائرا نحــو ذلــك الــوادي, تقــوال الولــد الن
سيسقط في الوادي ويتحطم أو تنكسر رجله أو تنكسر
ـده وتنكســر يده, أنت ل تحب أن ابنك يسقط وتنكسر يـ
رجله, لكن تعلم أن إـمـواقفه هــذا ســيؤدي بــه الــى ذاك,
والفرق بين علم النسان وعلم الله عــز وجــل أن علــم
النسان اقد يخطئ, وعلم الله ل يتخلف, فالله عز وجل
ـى يعلم أن فلنا  سيكذب ويسرق ويزني ويرابي وإما إلـ
ـه ذلك, فكتبه عليه وسجله عليه وترك له الرادة, ترك لـ
ـى الختيار -للعبد-, ولكن إرادة الله عز وجل التقــت علـ
هذا الفعل إمع إرادة النسان, كيف تلتقيان إمع بعضهما
على عمل واحد إرادة الله اثم إرادة النسان فــي واـقـت
ـب ـدور والغيـ واحد على عمل واحد? هذا هو القدر المقـ
المستور الذي ل يستطيع العقــل البشــري أن يتجــاوزه

أو يدركه, ولذلك إذا ذكر القدر فاإمسكوا, إمفهوم? 
(ويحلفون بالله إنهم لمنكــم) هــؤلء المنــافقون لمــاذا
ـاق يحلفون? طمعا في دنياكم ورهبة إمن بأســكم, النفـ



فــي المدينــة المنــورة ظهــر بعــد أن بــدأت الدولــة
الســلإمية تحقــق انتصــارات, بعــد أن صــار للمســلمين
هيبة وصولة وجولة وشــوكة, فقــاال عبــد اللــه بـن أبـي
زعيم المنافقين هــذا أإـمـر اـقـد تــوجه فل بــد أن نــدخل,
ودخــل ظــاهرا فــي الســلم, وبــدأ يفســد فــي داخــل
الصف, وإمن علإمات المنــافقين أنهــم يكــثرون الحلــف
(اتخذوا أيمانهم ج نة) ج نة أي واقايــة وغطــاء (فصــدوا
عن سبيل الله) وإمســتعدون أن يحلفــوا, إمســتعدون أن
يلبسوا الإمور, يكــذبون, وســبحان اللــه! ل يوجــد أســوأ
إمن حياة المنافقين, حياته كلهــا تمثيــل بتمثيــل, تصــنع
ـونه ـر ظــاهره, ودائمــا  النــاس يبكتـ ـاطنه غيـ بتصــنع, بـ
ويؤنبــونه ويقرعــونه وهــو يــدافع عــن نفســه, ضــعيف,
المنافق ل يوجــد أضــعف إمنــه, والمنــافق ل يشــتغل إل
فــي الجــو المظلــم إمثــل الخفــافيش -أجلكــم اللــه-, ل
يشــتغل إل فــي الظلم, فــإذا جــاء نــور الحــق اختفــى,
(ويحلفــون بــالله إنهــم لمنكــم وإـمـا هــم إمنكــم) يــأتون
ـه ـالله علــى أنـ للرسوال ص, الخنس بن شريق يقسم بـ
إمؤإمن, ويخرج فيجد اقطيعــا إـمـن الغنــم فيبقــر بطــونه,
ويجد زرعا فيحراقه ويمضي (إنهم لمنكم وإما هم إمنكــم
ولكنهــم اـقـوم يفراـقـون) يخــافون, يخــافون أن تظهــر
حقيقتهم, وكــانوا فــي المجتمــع المســلم خلال الدولــة
الإموية والدولة العباسية والخلفة الراشدة هكذا, وكثر
النفاق في أيام الدولة العباسية هــؤلء الــذين يســمون
بالزناداقة, لن الزنديق والمنافق نفس الشيء, ويعرف
الزنديق أنه يظهر على لسانه بعض الكلمات التي تشعر
ـي أنه يحب الكفر ويكره السلم فيقتلونه, وكم اقتل فـ
عصر الدولة العباسية إمن هؤلء الذين برزوا, الكــت اب
والدباء والشعراء, بشار بــن بــرد وابــن المقفــع هــؤلء
كـانوا كفــارا , لكنهــم تدسســوا إلـى الإمـراء وأظهـروا

إسلإمهم وكانوا يصلون في الصف الوال.
 روي عن عبد الله بن المقفع أنه إـمـر علــى بيــت النــار
ـتين إـمـن الذي يعبده المجوس -كان إمجوسيا - فقــاال بيـ

الشعر:
يا بيت عاتكة التي اتغـزال      حظر العدى والقلب فيــك

إموكل
ـع ـك إـم ـــي       اقســما  اليـ ـي لإمنحـــك الصــدود وإنن إنـ

الصدود لإميـل



لكــن إـمـاذا? ل يســتطيع أن يظهــر الكفــر, فتظهــر إمنــه
بعض الكلمــات يقطــع رأســه, ولــذلك الزنــديق ل تقبــل

توبته.
ـاعر ـاداقه الشـ ـؤلء الزنـ ـن هـ ـذلك إـم ـرد كـ ـن بـ ـار بـ  بشـ
العباسي العمى وكثيرون, هؤلء الذين كــانوا يــدإمرون
فــي الدولــة الســلإمية وإـمـع ذلــك يصــلون فــي الصــف
ـب ـي إمراتـ ـا فـ ـلإمهم إل طمعـ ـروا إسـ ـا أظهـ الوال, وإـم
الدولــة, كيــف اتجــاه الدولــة? الدولــة تكــره الشــيوعية
يقفون ضد الشيوعية, الدولة تحــب الشــيوعية يمشــون
ــم أوال ــا ســـلفي هـ ــة اتجاههـ ــع الشـــيوعية, الدولـ إـم
السلفيين, الدولة صــارت صــوفية هــم أوال الصــوفيين,
يلف اللفة الخضراء ويقوال الله حي, إما عندهم عقيدة.
 (ويحلفون بالله إنهــم لمنكــم وإـمـا هــم إمنكــم ولكنهــم
اقوم يفراقون) يخافون, (لو يجدون إملجــأ أو إمغــارات أو
إمدخل) إملجــأ إمعــروف, وإمغــارات جمــع إمغــارة, إـمـدخل:
السرداب (لولــوا إليــه وهــم يجمحــون) بحيــث يبتعــدون
عنكم, وهؤلء أهل المعاصــي إـمـا رأيــت أضــعف إمنهــم,
ويخافون خوفا عجيبــا, اقلــوبهم ضــعيفة ســبحان اللــه,
المعاصــي تقتــل الغيــرة فــي القلــب, وتقتــل الحميــة,

وتقتل الرجولة, وتقتل الشجاعة, ضعيف يرتجف.. 
(ولتجدنهم أحرص الناس على حياة).  

)69(البقرة: 
أذكر إمرة كان لنا جــار إمهنــدس كــبير فــي الدولــة إمعــه
إمشاريع ل يصــلي فزرتــه, فقلــت لــه: لمــاذا ل تصــلي?
المهم استحيى وجاء وصار يــأتي إلــى المســجد, بعــدها
بفترة انقطع فزرناه, اقلت له يا فلن أنت انقطعت عنا
ـد ـاال: تريـ ـا, اـق ـك دائمـ ـا, المســجد يســألني عنـ وتركتنـ
الصراحة, اقلت نعم, اقاال: أنا جئت إمرتيــن اثلاـثـه صــليت
إمعك الجمعة خطبــت, أنــت حمســتني حمســتني, اقلــت:
هــذا يريــد أن يحمســنى حــتى أاـقـوال كلمــة ضــد الدولــة
ويسجنوني ويرإموني في السجن, أحســن أاقطــع عــادة

ول تجري عادة, تصوروا خائف إمن أن يسمع كلإما.
 وكان لنا جار آخــر أعــوذ بــالله فاســقا ســكيرا  يشــرب
الخمر, فلما بدأت فتنــة أيلــوال وبــدأت الصــواريخ تنــزال
ـأ على المدن, كنا نسكن إربد وكان عندنا في الدار إملجـ
ضد صواريخ اليهــود, لن اليهــود كــانوا يضــربون إمدينــة
ـأ, ـل الملجـ ـي داخـ ـاء فـ ـعنا النسـ ـواريخ, وضـ ـد بالصـ إربـ



والرجاال بقوا في الغــرف -نســاء الحــي-, هــذا الســكير
جاء ورإمى نفسه بينهن -بين النساء-, هذه تبصق عليه,
وهذه تقوال له اطلع, وهذه تقوال له اقطعك, وإـمـع ذلــك
هو إميــت إملــزق, فزوجــتي تركتــه وطلعــت عنــدي إلــى
الغرفة, اقالت هذا الرجل اقاعد بيننا ول أريد أن أجلــس
تحت, هل تصداقون أنه إمات خوفــا ?! إـمـات وهــو ينظــر
إلى حاله, وصليت عليه الجنازة, صداقوا إمات! تقطعــت
نياط اقلبه لشدة الخوف, إمات ودفناه, يــا لطيــف...! يــا
لطيف! كـم هـؤلء جبنـاء?! لن المعصـية إمثـل السـهم
تصيب القلب فتجرحــه, يصــبح القلــب لكــثرة المعاصـي
إمثل المعــدة المصــابة بالقرحــة ل تتحمــل, ل تتحمــل ل
لحما  ول دهنا  ول تستطيع أن تتحمل إل بعض الشــياء
الخفيفة, فكيــف إذا كــان فــي المعــدة عــدة اقرحــات?!
المنافق إمصاب بقرحة القلب نعم, اقلبــه ضــعيف إميــت,
ل يستطيع لكثرة الجــراح الــتي فــي القلــب...., القــرح
ـر ـا  ول ينكـ ـرف إمعروفـ ـب يصــبح ل يعـ ـي القلـ ـتي فـ الـ
ـه, إمنكرا , ولذلك يرى المنكر ول يتمعر وجههه غضبا للـ
الدم ل يتدفق, لن الغيرة هي عبارة عن شعلة اليمــان
ـثرة في داخل القلب, والغيرة إمع اليام والمعاصــي وكـ
ـاال ـا اـق ـت أول كمـ ـا تكبـ ـرات ودون إنكارهـ ـة المنكـ رؤيـ
الستاذ سيد  والغيرة تكبت أول, اثم تذوي, اثم تضمحل,
اثم تموت فإذا إماتت الغيرة وانهــدم هــذا الســد انهــارت
وراءه جميع السدود  يصــبح بــاردا  جاإـمـدا  ل يــؤاثر فيــه
إموعظة, ول ينفعه سماع آيــات, ول يحركــه أحــاديث....
يقرأ عليه سورة التوبـة ليــس إمســتعدا  أن يغيــر رأســه
فــي الجهــاد الفغــاني, ل يغيــر رأيــه خلص, فهمــان...
فهمان كثيرا  الخ, ويعتبرك أنت..., يعتبر الخير شــرا ,
يعتبر غيرتــك..., وتععــر وجهــك عنــدإما تــرى المؤإمنــات
تنتهك أعراضـهن يعتـبر هـذا عاطفـة, يعتــبرك عاطفيـا
إمتهورا , يعتبرك طيب القلب, طيب إمعناه عيب طيــب,
لزم يبقــى...., ولــذلك تقــوال لــه إـمـا رأيــك فــي فلن?
يقوال لك فلن طيب..., فلن طيب يعنــي إمســبة علــى
لغــة إخواننــا المصــريين, فلن فهلــوي سياســي يعنــي
يتقن الكــذب, يتقــن المداهنــة, يتقــن اللــف والــدوران
وهكــذا...., فعل هــذه الصـفات الطيبـة أصـبحت إمذإـمـة,
فلن طيب القلــب, وفلن علــى نيــاته, فلن عــاطفي,
فلن إمتحمس, فلن إمتهــور, وفــي المقابــل هــو الــذي



يفهم, هو الذي يعقل, هــو المــتزن... هــذا هــو الــذي ل
يعرف إمعروفا  ول ينكر إمنكرا .

 (وإمنهم إمن يلمــزك فــي الصــداقات فــإن أعطــوا إمنهــا
رضوا وإن لــم يعطــوا إمنهــا إذا هــم يســخطون) الهمــز
واللمز, الهمز هو العيب في الغيب, في اقفــاك, خلفــك
أو في غيابك, أن يطعن بك في اقفاك, في غيبتك, هذا
اسمه همز, وأن يعيبك في وجهك هذا اللمز, (ويل لكل
همزة لمزة) واقد اقيل: إن هذه الية..., أو جاء أن سبب
نزوال هذه الية أن جد الخــوارج حراـقـوص بــن زهيــر ذو
الخويصـــرة التميمـــي وكـــان رســـوال اللـــه ص يـــوزع
الصداقات فقاال: إعــدال يــا إمحمــد, اـقـاال (ويحــك إن لــم
أعدال أنا فمن يعدال?!), إذا كان الرســوال ل يعــدال إـمـن
الذي يعدال? وفي رواية أخرى: أنــه اـقـاال -رجــل- واللــه
هذه اقسمه إما أريد بها وجه الله, فجــاء رجــل واـقـاال يــا
رسوال الله فلن يقوال: هذه اقسـمة إمـا أريــد بهـا وجــه
الله, اقاال (رحم الله أخي إموســى فقــد أوذي أكــثر إـمـن
ـر ذو ـن زهيـ هــذا), اقــاال عمــر لمــا اقــاال حراقــوص بـ
الخويصرة -اقاال هذا- اقاال عمر دعني أضــرب عنــق هــذا
المنافق, اقاال  دعه يا عمـر حــتى ل يقـاال إمحمــد يقتــل
أصحابه, وإن له أصحابا  يحقر أحدكم صلته إمع صلتهم
وصياإمه إـمـع صــياإمهم يمراـقـون إـمـن الــدين كمــا يمــرق
ـوارج السهم إمن الرإمية  -الخوارج-, نعم هذا هو جد الخـ
-حراقوص بن زهير ذو الخويصرة- هذا شيخهم زعيمهم,
ولــذلك ابــن تيميــة اعتمــد علــى هــذا الحــديث علــى أن
الخوارج كفــار خــارجون إـمـن الملــة, لنــه اـقـاال:  يخــرج
احدهم إمن الدين كما يخرج السهم إـمـن الرإميــة  -يعنــي

القوس-, والحديث ينطبق على الخوارج تماإما.
 ولذلك أحد الصحابة رضــوان اللــه عليهــم كــان حاضــرا
في دإمشق عندإما جيء بمجموعــة إـمـن رؤوس الخــوارج
وألقيت باب المسجد في دإمشق, فسأال إما هذا?, اقالوا
هؤلء رؤوس الخوارج, فبدأ يقوال كلب أهل النار كلب
أهل النار, والخوارج إما رأى العرب ول المسلمون أعبــد
ـد ـانوا أعبـ ـرب, وكـ ـانوا اشــجع العـ ـم, كـ ول أشــجع إمنهـ
العرب, كما اقاال أبو حمزة الشاري في خطبته في أهل
إمكة  يا أهل إمكــة تعيروننــي بأصــحابي, تزعمــون أنهــم
شباب, وهل كان أصحاب رسوال الله إل شــبابا? شــباب
والله إمكتهلون في شبابهم, غضيضة عن الشر أعينهم,



كليلــة عــن الباطــل أرجلهــم, أنضــاء عبــادة, أجســاإمهم
طوت وذوت لكثرة العبادة, أطلح سهر -لكثرة سهرهم
في الليل كأنهم عود الطلح- واقد نظر اللــه إليهــم فــي
جوف الليل إمنحنية أصلبهم على أجــزاء القــرآن, كلمــا
إمر أحدهم بآية إمن ذكر الجنة بكى شواقا  إليهــا, وكلمــا
إمر بآية إمن ذكر النار شــهق شــهقة كأنمــا زفيــر جهنــم
بيــن أذنيــه, إموصــوال كللهــم -تعبهــم- بكللهــم  -كلال

الليل بكلال النهارـ.
 فكم إمن عين في إمنقار طير طالما 

 بكى صاحبها في جوف الليل إمن خوف الله
 فعل تصــف الخــوارج وصــفا  داقيقــا , شــجعان, اإـمـرأة
اســمها غزالــة احتلــت الكوفــة بثلاثمائــة إـمـن الخــوارج,
وهرب الحجاج بجيشــه الــذي يصــل خمســين... ســبعين

ألفا , فقاال له الشاعر:
هل برزت إلى غزالة في الوغى       بل كــان لبــك فــي

جناحي طائر
 أسد علي وفي الحروب نعاإمة         ربــداء تجفــل إـمـن

صفير الصافر
سبحان الله! الخلص وحده ل يكفــي, ل يشــك أحــد أن
ـوارج ـد أن الخـ ـك أحـ ـن ل يشـ ـون, ولكـ ـوارج إمخلصـ الخـ
ـد إـمـن الخلص ضالون, فالخلص وحده ل يكفي, فل بـ
إمع العلم والستقاإمة, وإمن هنا اقد يطعن النسان هــذا
الدين بإخلصه على جهل, كالذين يشوشون الن علــى
الجهاد الفغاني, ل يدرون أنهم يطعنون هذا الدين, ول
يدرون أنهم يؤذون المسلمين وهم إمخلصون, ول يشك

أحد -والله أعلم- في إخلصهم ول في صداقهم.
ـوى  ولذلك كما اقاال سيدنا علي رضي الله عنه واقد اكتـ
بنار الخوارج: (اقصم ظهري رجلن, عابد جاهــل وعــالم
فاجر), وهؤلء يقصــمون الســلم, كالــدب الــذي يقتــل
صاحبه, دب يحسن له صاحبه, فنام صاحبه تحت شــجرة
فحط الذباب على وجهه, طردها الــدب, ل يطيــق ذبابــة
ـة فطردهــا أن تحط على وجه صاحبه, اثم رجعــت الذبابـ
الدب, المرة الثالثة غضــب عليهــا غضــبا  شــديدا  وجــاء
بصــخرة عظيمــة وألقاهــا علــى الذبابــة فقتلهــا واقتــل
صاحبه... المهم اقتل الذبابــة ولــو كــان فــي ذلــك اقتــل

صاحبه.



الخوارج الذين تقربــوا إلــى اللــه بقتــل أوال فــتى فــي
السلم علي بن أبي طالب, يا ضربة إمن شقي إـمـا أراد
بهــا -الشــقي هــو عبــد الرحمــن بــن إملجــم كمــا ســماه
ـي ـان -فـ ـاس ااثنـ ـي أشــقى النـ ـاال لعلـ الرســوال ص- اـق
الحــديث الصــحيح- (أشــقى النــاس ااثنــان أحيمــر اثمــود
ورجل يضربك ها هنا فتبتل هــذه) فهــو شــقي, ولــذلك

إمدحه أحد الخوارج عندإما اقتل سيدنا علي اقاال: 
يـا ضـربة إـمـن كمـي إـمـا أراد بهـا       إل ليبلــغ إـمـن ذي

العرش رضوانا
هكــذا... عقلــه أفتــل, ودبرهــا, وإخلص عجيــب, وخــرج
ــل ــبروا اقتـ ــى أن يعتـ ــدهم... وصـــل تفكيرهـــم إلـ عنـ

المسلمين حلال, واقتل أهل الكتاب حرام.
 يقــوال واصــل بــن العطــاء: كنــت فــي جماعــة فلقينــا
ـت ـبيت اقلـ إمجموعة إمن الخوارج, فعندإما رأيناهم إمن الـ
ـا إمنهــم لصحابي ل تجيبوهم أنا أجيبهم, فعندإما ااقتربنـ
اـقـالوا: إممــن القــوم? اقلــت جماعــة إـمـن أهــل الكتــاب,
اقالوا: اإمضوا في سبيلكم, تركــوهم, فقــاال واصــل: ل,

القرآن يقوال: 
ـمع ـتى يسـ (وإن أحد إمن المشركين استجارك فأجره حـ

كلم الله) 
)6(التوبة: 

فنحن جئنا نسمع كلم الله (اثم أبلغه إمأإمنه) اقالوا نعم,
أســمعوهم القــرآن وأوصــلوهم إلــى ديــار المســلمين,

تفكير عجيب!!
 كم دخلوا على أبي حنيفة في المسجد يريــدون اقتلـه?
وأبو حنيفة كان يفلــت إـمـن بيــن أيــديهم لنــه ذو حجــة
عظيمــة, جــاءوا إليــه فــي المســجد شــاهري الســيوف,
دائمــا  ســيوفهم إمشــهورة, فــدخلوا عليــه, اـقـالوا فــي
الباب اإمرأة ولدت إمن الزنا وإماتت أاثنــاء الــولدة, أهــي
كافرة أم إمسلمة? اقاال: ارفعوا سيوفكم حــتى أجيبكــم
ـم ـب -هـ اقليل , اقالوا: طيب ها نحن أبعدنا السيوف, أجـ
يعتبرون فاعل الكبيرة كافر- اقاال لهم أبو حنيفة: أهــي
نصرانية? اقالوا: ل, اقاال: أهي إمجوسية? اقالوا: ل, اقاال
هي يهودية إذن? اقالوا: ل, اقاال لهم: إذن إممــن? اـقـالوا
إمسلمة اقاال: أفتيتم علــى أنفســكم, أنتــم تســألون إـمـا
حكمها, فكان أبو حنيفة يفلت إمن بين أيديهم بأعجوبة,
ـديدا, ـا  شـ بذكاء, وأتعبوا العالم السلإمي والخليفة تعبـ



يقعد سيدنا علــي رضــي اللــه عنــه عنــد خطبــة الجمعــة
يقف أحدهم ويقوال: 

 وإمن لم يحكم بما أنزال الله فأولئك هم الكافرون     
)44(المائدة: 

فيقوال حك إمت الخوارج, حــك إـمـت أي بــدأت تســتعمل
ـم ـك هـ ـه فأولئـ ـزال اللـ ـا أنـ ـم بمـ ـم يحكـ ـن لـ ـة (وإـم اليـ
الكافرون) فيقوال لهم ســيدنا علــي:  نحــن ل نقــاتلكم
حتى تبدأونا, ول نمنعكــم أن تحضــروا إمســاجدنا , فلمــا
ـة ـي إمعركـ بدأوا بقتاال المسلمين اقاتلهم سيدنا علي فـ
النهروان, ســألوا عليــا  رضــي اللــه عنــه هــل الخــوارج
كفار? اقاال: هم إمن الكفر فروا, اقالوا:إمنافقين? اـقـاال:
إن المنافقين ل يذكرون الله إل اقليل, وهؤلء يقوإمون
ـاال: ـم? اـق ـن هـ ـالوا إذن إـم ـار, اـق ـل ويصــوإمون النهـ الليـ
إخواننـــا بغـــوا علينـــا, ونحـــن نقـــوال لهـــؤلء (شـــوية
هالشباب) هؤلء الشباب المتحمسين -الذين يشوشــون
ـا بغــوا على الجهاد الفغاني هنا وهناك- نقــوال: إخواننـ
علينا, طبعـا  ل نشـبههم بـالخوارج إن شـاء اللـه, لكـن

نفس القضية, إخلص يؤذي المسلمين..
ول تغل في شيء إـمـن الإـمـر وااقتصــد       كل طرفــي

اقصد الإمور إمذإموم
ـة والحقيقة أن النسان اقد يلبس عليه يا إخوان, وخاصـ
إذا كان جاهل  أو كان غاراقا  في الجاهليــة ورجــع إلــى
السلم بشدة وبعنف, يتعبك كثيرا,  وأنا أذكر لما كانت
جماعة التكفير والهجرة هذه في إمصــر أتعبونــا كــثيرا ,
ـتردد علــي فــي كــان واحــد إمنهــم (أردنــي) يحبنــي ويـ
ـى ـدينه وعلـ ـكه بـ ـى تمسـ ـه علـ ـت أغبطـ ـاهرة, وكنـ القـ
إخلصه, فاتصل بشكري إمصطفى رحمه الله الذي كان
يتزعم هذه الجماعــة الــتي اســمها جماعــة المســلمين,
فيوم إمن اليام جاء إلى البيت عندنا, فكنت أتقدم فــي
الصلة فيعتذر أنه يجمع وإلى آخره, فبالتالي أحسســت
أنه ل يصــلي ورائــي, فقلــت: أنــا أحــس أنــك ل تصــلي
ورائي, اـقـاال تريــد الصــراحة? اقلــت لــه: نعــم, اـقـاال أنــا
الحقيقة أعوذ بالله أعتبرك كافرا , نعــم, والحــب بينــي
وبينه شديدا , فقط عنــدإما اقعــد إـمـع شــكري إمصــطفى
أخرجني إمن الســلم, أعــوذ بــالله, اقلــت لمــاذا? اـقـاال:
الهضيبي أنت تكفره أو ل تكفره? اقلت له كيف أكفره?
اقاال: الهضيبي كافر, لماذا الهضيبي كــافر? اـقـاال: لنــه



سألوه عــن عبــد الناصــر وإـمـا كفــر عبــد الناصــر, وعبــد
الناصر كافر, وإمن لم يكفر الكــافر فهــو كــافر, وهكــذا
فهم جاءوا علــى الهضــيبي فــي الســجن, عبــد الناصــر
ـاه ـا أجــابهم, اـقـاال إذا كفرنـ ـافرا ? إـم ـافر أم ليــس كـ كـ
ـيبي ـروا الهضـ ـاذا نســتفيد? كفـ ـاذا? إـم ـه) إـم ـذ إيـ (حنأخـ
وصاروا ل يصلون وراءه, واقالوا بعد ذلك كل واحد يحب
الهضيبي أو يتبع الهضيبي أو في جماعة الهضيبي فهو
خارج إمن السلم, بمجرد أن الهضيبي.... انتهى.... إمن
لم يكفر فهو كافر, وهكذا كل شيء وإذا بالمجتمع كله

خارج إمن السلم.
 اقلت له تارك الصلة كافر أم ليس كافرا ? اقاال: كافر,
اقلت له أحمد والشافعي تنااقشا, فالشافعي اقاال: ليس
ــر ــك? نكفـ ــا رأيـ ــافر, فمـ ــاال: كـ ــد اـق ــافرا,  وأحمـ كـ
الشافعي!!, اقاال لي: والله لو كنــت حاضــرا  ونااقشــت
الشافعي ولم يقتنع الشافعي لكفرت الشــافعي, وكنــا
والله الواحد إمنــا يحقــر صــلته إـمـع صــلته, صــياإمه إـمـع
صياإمه, دائما  صائم, دائمــا  اـقـائم, يتتبــع الســنن, وإـمـع
ـي ـنة فـ ذلك خرج بهذه النتيجة, وح كم خمس عشرة سـ
اقضية شكري إمصطفى, ول زاال في السجن في سجن
القناطر الخيريــة, فــي الســجن..... بعضــهم اـقـد يــتردد
فيكفروه, فيبدو أنه سأله ســؤال  فــتردد فــي الجابــة,
شطبوا عليه وأخرجــوه إـمـن الســلم, هــو نفســه هــذا,

نعم.
ـؤاال ـن سـ ـد إـم ـي, ول بـ ـده ل يكفـ ـذلك الخلص وحـ  ولـ

العلماء.. 
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ل تعلمون)

)34(النحل: 
 الخلص والحمــــاس وحــــده ل يكفــــي, ل بــــد إـمـــن
الســتقاإمة, ل بــد إـمـن الســتقاإمة المبنيــة علــى علــم,
ـه وإمعظم إمصائبنا إمن أنصاف المتعلمين هؤلء, ل يعجبـ
العجب ول الصيام في رجب, أبــدا,  ول يأخــذ إـمـن أحــد,
تقـــوال لـــه فلن, يقـــوال لـــك فلن هـــذا إـمــن أوليـــاء
الطــاغوت, والعــالم الفلنــي هــذا يعيــش تحــت أاـقـدام
الطاغية, فلن وهكذا, ل يعجبه أحد, طيب إممــن يأخــذ?
فلن, فلن يخطئ ويصــيب, فلن ليــس إمعصــوإما , إذن
إممن نأخذ? اقرأ كتابا  صغيرا  وصار يحاكم كل البشــرية

بناء عليه.



 وهذ شكري رحمــه اللــه كــان عمــل عــدة كتــب ســماها
ـا, وكــان ـا ويتحــاكمون إليهـ ـانوا ينقلونهـ توســمات, وكـ
ـانوا ـف كـ يجتهد, فواحد يقوال لي أنا ل أدري يا أخي كيـ
يؤذون النبي وهو نــبي! اقلــت لــه ليــس عجيبــا , هــؤلء
الذين يطعنون في اـقـادة الجهــاد وإـمـا إلــى ذلــك الــذين
ـن يحيون دين الله عز وجل في الرض ليسوا بعيدين عـ
هذا, واقد يلبس على النسان, وكمــا اـقـاال ســيدنا علــي
لواحد إمن هــؤلء: يــا فلن إنــك إـمـدخوال عليــك, اعــرف
الحق تعرف أهله, إنما يعرف الرجــاال بــالحق ول يعــرف
الحق بالرجاال, ولذلك الولى دائما  أن ندعو الله لهؤلء
الشباب الطيبين المخلصين, ولكن ل نشك لحظة أنهــم
ـاد, ل إمخطئون, وأنهم يقتلون أو يؤذون السلم والجهـ

نشك في هذا لحظة, نقوال: 
(ربنــا افتــح بيننــا وبيــن اقوإمنــا بــالحق وأنــت خيــر

الفاتحين), 
)98(العراف: 

أو اللهم اهدنا وإياهم, اللهم أرنــا الحــق حقــا  وارزاقنــا
اتباعه, وأرنا الباطل باطل  وارزاقنا اجتنــابه, ل بــد إـمـن
أن تدعو دائما , لن الناس يختلفون, فكان الرسوال ص
ــل ــل وإميكائيـ ــم رب جبرائيـ ــل (اللهـ ــي الليـ ــدعو فـ يـ
وإســرافيل فــاطر الســماوات والرض عــالم الغيــب
ـه ـانوا فيـ ـا كـ ـادك فيمـ ـن عبـ ـم بيـ ـت تحكـ ـهادة أنـ والشـ
يختلفون اهدنا لمــا اختلــف فيــه إـمـن الحــق بإذنــك إنــك

تهدي إمن تشاء إلى صراط إمستقيم).
(وإمنهم إـمـن يلمــزك فــي الصــداقات فــإن اعطــوا إمنهــا
ـة ـد الخميصـ رضوا) (تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبـ
-الخميصة يعني الثوب- تعس وانتكس إن أعطي رضــي
ـس وإذا شــيك فل ـس وانتكـ ـط ســخط, تعـ ـم يعـ وإن لـ
انتقــش) عبيــد للــدرهم والثــوب والمتــاع والســيارة
والوسام, يضعون علــى صــدره خراـقـة حمــراء أو خراـقـة
خضراء اسمها وسام, عبيد, بل يعيشون علــى ابتســاإمة
إـمـن الطــاغوت, إمســتعدون أن يبيــدوا عشــرات وإمئــات
المسلمين إمن أجل أن يفتر فم الطــاغوت عــن أســنانه

فيبدي لهم ابتساإمة صفراوية.
ـز (وإن لم يعطوا إمنها إذا هم يسخطون) وهؤلء الله عـ
وجل تكفل بتسليط الذين يطيعــونه إـمـن دونــه عليهــم,
انظروا هؤلء الذين ضربوا الحركة السلإمية في إمصــر



ـودة ـادر عـ ـد القـ ـيد اقطــب وعبـ ـدإموا سـ ـذبوهم وأعـ وعـ
وإمحمد فرغلي وغير ذلك, في يوم واحــد جمعهــم عبــد
الناصر وألقاهم في السجن, عبد الحكيم عاإمر وشمس
بدران وصلح نصر وفلن وفلن وصداقي إمحمود, كلهم
في يوم واحد وحمزة البسـيوني ورإمـاهم فـي السـجن
على أساس أنهــم خونــة وهــم أســباب الهزيمــة ســنة (

م).7691
شــمس بــدران هــذا كـــان يتفنــن بتعـــذيب الخـــوان
المسلمين, يتفنن! نعم! ضــرب الحاجــة زينــب الغزالــي
ستة آلف واثمانمائة -كرباج- سوط, نعــم! فــي المبنــى
الذي دخل فيه الســجن بــدأ الخــوان يكــبرون فــي كــل
السجن, شمس بدران يدخل السجن الحربــي!! ســبحان
ـف, ـدنيا ترتجـ الله!! كان إذا دخل السجن الحربي كل الـ
كان يقوال: الله يرحمك يا ســيد اقطــب, لعــل هــذه هــي
ـدران- الزنزانة التي كنا اقد سجناك فيها -هــو شــمس بـ
ـان خمس عشرة سنة, عبد الناصر اقاال: أنا أعطيته فنجـ
القهــوة أإـمـاإمي بالســم وإـمـات, إـمـع أنــه صــهره, بينهــم
إمصاهرة, وهو الذي اثبته اقائدا  للجيش, لكن في لحظــة
إمن اللحظات... لن القلــب ليــس بيــده وإنمـا بيــد علم
الغيوب, يوغر اقلبه عليه فيســلطه عليــه, دعهــم ينتقــم
الله إمن ظالم بظالم, اـثـم ينتقــم إمنهمــا جميعــا , نعــم!

لحظة واحدة كلهم رإماهم في السجن.
 كان هناك واحد اسمه.. اقصة انجليزيــة اقرأتهــا اســمها

Feltفولت أف وولدي   Of  Woldiال )) وولدي كان كاردن
عند هنري الثاني إملك بريطانيا, فملك بريطانيا أراد أن
يطلق زوجته أنبولي بولي ويتزوج كترينــا الثانيــة, اـقـاال
للكارديناال -هذا كبير السـااقفة- ابحـث لـي عنــدك عـن
فتوى إمن طنجرة الفتاوى الجاهزة, اـقـاال لــه: ل يوجــد,
اقاال له: دبرها إمن هنا وإمن هناك, أل يوجــد إـمـن إمخــرج
أو اقانون? اقاال له: ديننا يمنع الطلق ويمنع الزواج إمن
الثانية, الملك يريد أن يتزوج بقي دين أو لم يبــق ديــن,
يريد أن يتزوج, الكارديناال يستمد اقوته إمن البابــا, فــإذا
غضب البابا علــى هنــري الثــاني يســقط, كــان الملــوك
يمشون حفاة إلى البابــا علــى الثلــج, ويســجدون أإـمـام
اقلعته اثلاثة أيام تحت الثلوج حــتى يعفــو عنهــم ويغفــر
لهم, فقاال إن إمسسنا الكاردينــاال وولــدي يعلــن البابــا
اقرار الحرإمان, فأحسن شيء نعلــن انفصــاال الكنيســة,



ذهب وأعلن انفصاال الكنيسة النجليزية واقاال: نحن لنا
ـن ـة, ديـ ـة أو النجليزيـ ـة النجليكانيـ ـد الكنيسـ ـن جديـ ديـ
إنجليزي جديد, انفصل عــن البابــا, عنــدإما انفصــل عــن
البابا رجع ليصفي حسابه إـمـع إمـن? الكاردينــاال وولــدي
لنه انقطعت الصلة بين وولدي وبين البابا, فجرده إمن
جميع إمناصبه وطرده, وولدي يقوال عندإما طرده هنري
الثاني يقوال كلمــة أاـثـرت فــي  تلــك الكلمــة اـقـاال:  لــو
ـتركني خدإمت ربي بنصف إما خدإمت إملكي ل يمكن أن يـ

في إمثل هذا السن يتشفى في  أعدائي .
 (ولو أنهم رضوا إما آتاهم الله ورسوله) الذي هو الدب
ـا إمع الله (واقالوا حسبنا الله) يعني يكفينا الله أو كافينـ
الله, إما اقاال حسبنا الله ورسوله (ولــو أنهــم رضــوا إـمـا
ـن آتاهم الله ورسوله واقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله إـم
فضله ورسوله) فالحسب هو الكافي, هو إماذا? هو الله
(يا أيها النبي حسبك اللــه وإـمـن اتبعــك إـمـن المــؤإمنين)
المعنى إماذا? وإمن اتبعــك إـمـن المــؤإمنين حســبهم اللــه

كذلك, فكافيك الله أو يكفيك الله.
(إنما الصداقات للفقراء والمســاكين والعــاإملين عليهــا)
الله عز وجل بعد أن رد عليه هؤلء الذين يعيبــون علــى
الرســـوال ص فـــي تقســـيم الصـــداقات, والصـــداقة إذا
أطلقت في الكتاب والسنة إنما تنطلق إلى الزكاة, إلى
الفرض, فهمتم الكلم? الصداقة إذا أطلقت هكذا فإنما
تعني الزكاة (إنما الصداقات للفقراء والمساكين) وعدد
رب العزة اثمانية أصناف, هؤلء الصــناف الثمانيــة هــل
ـؤلء ـداقات? أم هـ ـن الصـ ـا  إـم ـم جميعـ ـوز أن نعطيهـ يجـ
الصناف إمعنى ذلــك أنهــم المســتحقون للزكــاة, فمــن
أعطينــاه إمنهــا جــاز وإذا أعطينــا غيــره ل يجــوز? اـقـاال
الشافعي: إنما الصداقات للفقراء اللم للتمليــك, واللــه
عــز وجــل إنمــا يملــك الزكــاة لهــؤلء, ولــذلك يجــب أن
تستوعبهم الزكــاة, يجــب أن نعطــي الصــناف الثمانيــة

إمن الزكاة.
ـن ـا بيـ ـل إنمـ ـز وجـ ـه عـ ـة: اللـ ـو حنيفـ ـك وأبـ ـاال إمالـ  اـق
المستحقين بحيث ل نخرج عن هؤلء المستحقين, فإذا

أعطينا صنفا  جاز وإن أعطينا أكثر إمن صنف جاز.
اقاال إمالك: والجماع على ذلــك, الجمــاع علــى أنــك لــو
أعطيت كــل زكــاة إمالــك لصــنف واحــد إـمـن الفقــراء أو
ـوبهم أو المســاكين أو العــاإملين عليهــا أو المؤلفــة اقلـ



العبيد أو الجهاد فهذا جائز, اقاال القرطبي حــتى ادعــى
إمالك الجمـاع علــى ذلـك, اقلـت -هـذا القرطــبي- يريـد
إجماع الصحابة, فإنه ل يعلم لهم إمنهم إمخالف على إما
اقاله أبو عمر, إمن أبو عمر? ابن عبد البر صــاحب كتــاب
التمهيد الذي شرح الموطأ, وهو إمن أعلــم العلمــاء, إـمـا

شاء الله!!
ـه ـم أنـ  اقاال ابن العربي: الذي جعلناه فيصل بيننا وبينهـ
ـل ـتيعاب كـ ـة فاسـ ـناف الثمانيـ ـؤلء الصـ ـي هـ ـو أعطـ لـ
الطبقــة ليــس واجبــا,  فكــذلك تعميــم الصــناف إمثلــه,
يعني افرض أعطينــا الفقــراء هــل نســتطيع أن نعطــي
كل الفقراء? أعطينا الفقراء اقسما  والمساكين اقسما
والعاإملين عليها اقسما , فل نستطيع أن نســتوعب كــل
الفقراء وكل المساكين وكل العــاإملين عليهــا, فكــذلك
الصناف ل يجب استيعابها, اقاال والــذي جعلنــاه فيصــل
بيننا وبينهم أن الإمة اتفقت علــى أنــه لــو أعطــي كــل
صنف حظه لم يجــب تعميمـه, فكــذلك تعميــم الصــناف

إمثله والله أعلم.
المالكية والحنفية الحقيقة رأيهم راجح في هذا, خاصة
في المناطق التي ل تجمع الدولة فيهــا الزكــاة, فكيــف
ـاة أنت توجب على هذا الرجل الذي عنده ألف درهم زكـ
أن يوزعهـا علـى الصـناف الثمانيـة, وأن يبحــث عنهـم
وأن يعطيهم? هــذا الحقيقــة أإـمـر شــاق علــى النســان

الذي يريد أن يخرج زكاة إماله, والله عز وجل اقاال: 
(إن تبدوا الصــداقات فنعمــا هــي وإن تخفوهــا وتؤتوهــا

الفقراء فهو خير لكم) 
)172(البقرة: 

فهو حدد صنفا  واحدا , إماذا? حدد صــنفا  واحــدا  وهــو
ـن الفقراء, والرسوال ص اقاال (أإمرت أن آخذ الصداقة إـم
أغنيائكم وأردها على فقرائكــم) اـقـاال القرطــبي وهــذا
ـة, نص إمن الكتاب والسنة في ذكر أحد الصناف الثمانيـ
وهو اقوال عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وحذيفة,

واقاال به إمن التابعين جمع.
ـن الصــناف ـدا  إـم ـي أن تعطــي صــنفا  واحـ  إذن يكفـ
الثمانية, اـقـد تشــتري بهــم عبيــدا  وتعتقهــم -بالزكــاة-,
واقد تعطي أناسا  حتى يدخلوا الســلم ويتمســكوا بــه,
واقد تأتي كل أإموالك فــي الجهــاد ول جنــاح عليــك فــي

ذلك.



 (إنما الصداقات للفقــراء والمســاكين) إـمـا الفــرق بيــن
الفقير والمسكين? بعضهم اقاال: الفقير أشد, وبعضهم
اقاال: المسكين أشد, واختلفوا فــي هــذا, وهنــاك اـقـوال
للشافعي أنهم سواء -الفقراء والمساكين-, واقوال آخر
ـة ـن كلمـ ـذ إـم ـر أخـ ـاذا? لن الفقيـ ـد, لمـ ـر أشـ أن الفقيـ
فقــرات الظهــر, أي أن فقــرات ظهــره اقــد ذهبــت,
ـالرض لشــدة الفقــر, ل يســتطيع الحــراك, فالتصــق بـ
والرسوال ص استعاذ إمن الفقر, إماذا اقاال? (اللهم إنــي
أعــوذ بــك إـمـن الكفــر والفقــر) ولكــن إـمـا اســتعاذ إـمـن
ـي إمســكينا ـم أحينـ ـة (اللهـ ـي روايـ المســكين, جــاء فـ
ـرة المســاكين) فل وأإمتني إمسكينا  واحشرني فــي زإـم
يمكن أن يستعيذ إمن شيء ويطلــب شــيء أســواء إمنــه
ولذلك القرآن الكريم يدال على أن الفقير غير إمسكين,
ـة أيهمــا وأن أحدهما أحوج إمن الخر, واختلف أهل اللغـ
ـد ـوج? عنـ ـوج أم المســكين أحـ ـر أحـ ـل الفقيـ ـوج? هـ أحـ
ـر, الحقيقــة الحنفية كل إمن ل يملك النصاب فهــو فقيـ
الحنفيــة وضــعوا فــوارق بــارزة, الــذي ل يملــك نصــاب
الزكاة فهو فقير ويحق له أن يأخذ إمن الزكاة, ونصــاب
الزكاة كم نصاب الزكاة? خمســة واثمــانون جراإـمـا  إـمـن
الذهب, أو ستمائة وأربعــون إـمـن الفضــة إـمـن الريــالت
والدراهم, تذهب إلــى الســوق وتســأال كــم اثمــن جــرام
ـة آلف الفضة? اقاال لك خمس ريالت إذن النصــاب اثلاـث
وإمائتي ريــاال, إمفهــوم?, كــم جــرام الــذهب? اـقـاال لــك

 رياال).0524=58*05خمسين رياال (
 أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 

(وإمنهم إـمـن يلمــزك فــي الصــداقات فــإن أعطــوا إمنهــا
ـم ـو أنهـ رضوا وإن لم يعطوا إمنها إذا هم يسخطون, ولـ
رضوا إما آتاهم الله ورسوله واقالوا حسبنا الله سيؤتينا
اللــه إـمـن فضــله ورســوله إنــا إلــى اللــه راغبــون, إنمــا
ــا ــاإملين عليهـ ــاكين والعـ ــراء والمسـ الصـــداقات للفقـ
والمؤلفة اقلوبهم وفي الراقاب والغارإمين وفي ســبيل

الله وابن السبيل فريضة إمن الله والله عليم حكيم) 
).06ـ85(التوبه: 

(إنما الصداقات للفقراء والمســاكين) اقلنــا عنــدإما اـقـاال
ذو الخويصرة التميمي لرسوال الله ص أو حراـقـوص بــن
زهير اعدال يا إمحمد في القسمة, اـقـاال: (ويحــك إن لــم
أعدال أنا فمن يعــدال?) اـثـم رد اللــه علــى أإمثــاله فقــاال



بالمعنى إن الزكاة ل يقسمها إمحمــد ص, ولكــن الزكــاة
ـذه يقسمها رب العزة, وهنالك أصناف يستحقون إمن هـ
الزكــاة (إنمــا الصــداقات للفقــراء والمســاكين) لثمانيــة

أصناف.
وذكرنا بالإمس اختلف العلماء أيهما أفقــر, الفقيــر أم

المسكين? والغالب أن المسكين أفقر.
ـاال اقاال بعضهم: الفقير أشد فقرا  إـمـن المســكين, واـق
بعضهم ل, المسكين إـمـن ل اـقـوت لــه فــي ذلــك اليــوم,
ـا , ـن درهمـ ـن أربعيـ ـل إـم ـده أاـق ـان عنـ ـن كـ ـر إـم والفقيـ
وبعضهم اقاال: إمن كان عنده أاقل إمن خمسين درهمــا ,
الإمام أحمد اقاال: الذي عنده أاقل إـمـن خمســين درهمــا
-هو والثوري وإسحاق- يأخذ إمن الزكاة لنــه يســتحقها,
واقاال بعضهم إمن كان عنده أربعون درهما , وفي بعض
ـن الروايات عن الداراقطني ساق الداراقطني روايات عـ
عبد الله بن إمسعود (إمـن سـأال النـاس وهـو غنـي جـاء
يوم القياإمة وفي وجهه اقدوح وخدوش, اقيل يا رســوال
اللــه إـمـا غنــاؤه? اـقـاال: أربعــون درهمــا ), وفــي حــديث
أخرجه إمالك (إمن سأال إمنكم وله أواقيــة أو عــدلها فقــد

سأال إلحافا ) والواقية أربعون درهما .
 والحنفية اقالوا: إمن لم يكن عنده نصاب فهو فقير, إما
هو النصاب? إما هــو نصــاب الزكــاة? كــم إمقــدار نصــاب
الزكاة? ستمائة وأربعون جرام فضة, هــي إمئتــا درهــم,

ـم * (002) جراإما ,  (2,3والدرهم ( ـرام = (3) درهـ ) جـ
) , وااثنيــن فــي العشــرة إـمـن المئــتين... أربعيــن (006
) جرام ذهب,58) جراإما  فضة أو (046) (04, =2*002

ـال, ـارا  أو إمثقـ ـم? عشــرين دينـ ـذهب كـ لن نصــاب الـ
) الــدرهم يعنــي (7/3,1والمثقاال هو الدينار, والدينار (

) جراإـمـا ,58) تخرج حوالي (3,ــ 2) الدرهم * (82,ــ 7/4
ـاال58هم اعتبروها ( ـي ريـ ) جرام ذهب, فأنت إمعك ألفـ

ـذهب ـاب, تـ تريد أن تعرف إمعك نصاب أو ليس إمعك نصـ
إلى السوق تسأال التجار, تــاجر الفضــة -الصــائغ-, بكــم
جرام الفضة? يقوال لك اثمنه اليوم ريال , إذا كان إمعــك
ستمائة وأربعين ريال  فأنت تملك النصاب, إذا لم يكــن
إمعك ســتمائة وأربعيــن ريــال  فل تملــك النصــاب, فــإذا
إمعك ستمائة وأربعين ريال  فأنت غني, وإذا ليس إمعــك
ستمائة وأربعين ريال فــأنت فقيــر ويحــق لــك أن تأخــذ
إمـن الزكــاة, هــذا عنـد الحنفيــة, إمفهـوم كيــف تحسـب



نصاب الزكاة? نصاب الزكاة تسأال سعر الذهب أو ســعر
) جراإـمـا  فضــة,046الفضة في السوق وتضــرب فــي (

ـى فإذا كان سعر جرام الفضة في السوق درهمين إمعنـ
ـت ذلك إذا كان إمعك ألف وإمئتان واثمانون إمعنى ذلك أنـ
تملك النصاب وتخرج زكاته, كم تخرج إمن ألــف وإمئــتين
ـى واثمانين? إاثنين ونصف في المائة, الذي هو واحد علـ
أربعيــن, ودائمــا  يحســب النصــاب الرجــح لمصــلحة
الفقير, يعني كلما كان النصاب إمنخفضا  كلما كان هذا
أفضل لمصــلحة الفقيــر, أليــس كــذلك? فيحســب علــى
الذهب والفضة ويعرف أيهمــا أاـقـل ويكــون هــو نصــاب
الزكاة, يعني أنت ذهبت إلى السوق وسألت الصائغ كم
اثمن جرام الذهب? اقاال لــك عشــر ريــالت, هــذا إمثــاال,
ـس كــذلك? أو خمســين ـال  أليـ ـن ريـ ـأتي أربعيـ الن يـ

ـال  ( ـاال,0043=58*04ريال ... والفضة أربعين ريـ ) ريـ
ـذهب ( إذن النصاب -نصاب الريالت- إذا اقدرناه على الـ

) ألف وأربعمائة, لكن إذا كان اثمن جــرام الفضــة0043
ـاال* ـاال (ريـ ـاال046=046الن في السوق حوالي ريـ  ريـ

جــرام الفضــة), إذن نحســب علــى الفضــة لنــه أفضــل
لمصلحة الفقير, فمن كان إمعه ســتمائة وأربعيــن ريــال

).5,2=001* 04/1), (04/1) أو (5,2يزكيها, الزكاة (
(إنما الصداقات للفقراء والمســاكين والعــاإملين عليهــا)
العاإملون عليهـا هــم الموظفـون الـذين يجبــون الزكـاة
للدولة, إذا كــانت الدولــة تجمــع الزكــاة فتعطــي هــؤلء
ـى أن يعطــى ـان الولـ ـاة, وإن كـ ـن الزكـ ـوظفين إـم المـ
ـي ـاال المســلمين, يعنـ ـت إـم ـن بيـ ـون إـم ـؤلء الموظفـ هـ
صندوق الزكاة غير بيت إماال المسلمين, لن بيت الماال
ـائم, إـمـن الفيــء, ـة, إـمـن الغنـ إـمـن الخــراج, إـمـن الجزيـ
والفيء هو عبارة عن الخــراج, والجزيــة وإـمـا دفــع إـمـن
الكفــار بــدال الصــلح, هــذا أيــام أن يكــون جهــاد, والن
ـائم, الحمد لله صافي وافي!! ل يوجد جهاد, ل يوجد غنـ
ل يوجــد فيــء, فالحمــد للــه رب العــالمين ســاق للإـمـة
السلإمية إموارد أخرى, بتروال, ذهــب, حديــد, فسـفات,

بوتاس, ألماس, هذا كذلك إمن إموارد بيت الماال.
فهذه تعطى لمن? تعطى للعاإملين عليها أفضل, ولكن
الله عز وجل أجاز أن نـدفع إمـن الزكـاة راتبـا , الراتـب
كم? اقاال الشافعي: الراتب اثمــن الزكــاة, لن اللــه عــز
وجل اقسمها اثمانية أاقسام, واقاال للعاإملين عليها إماذا?



اقسم, فلهم الثمن, ولكــن هــذا الإـمـر ليــس إمنضــبطا ,
ـاال هــل يأخــذ ـة إملييــن ريـ فواحــد إمثل  إذا جمــع اثمانيـ
إمليــون ريــاال فــي الشــهر? اقـاال العلمــاء يعطــون اـقـدر
ـدر ـا هــو اـق ـة, اقــدر كفــايته, اقــدر كفــايتهم إـم الكفايـ
كفايتهم? بيتا  يسكنه, ودابة تحمله, وزوجــة, هــذا اـقـدر
الكفاية, والدابة ليست إمرسيدس, وإنمــا إـمـن إموديــل (

م) يعنــي حنطــور يحملــه, اقبــل كــانوا5791ـــ2791
يشترون لــه بغل  أو حمــارا  أو فرســا  تحملــه, الن إذا
أردت أن تشتري إمرسيدس لكل واحد إمعنى ذلك الزكاة
وف ت!! العاإملون عليهــا يأخــذون بقــدر كفــايتهم دون
إسراف ول تقتير, فهمتم? وكان عمر رضــي اللــه عنــه
والخلفاء الراشدين كذلك, اقاال: إمن ولي لنا عمل  وفــر
نا له دابته وإمسكنه وطعاإمه, فكان عمر اقد اقسم لعمار
بن ياسر كــل يــوم نصــف شــاة هــو وحرســه والحاشــية
ـوم ـل يـ والكتبة وإما إلى ذلك, ودار الإمارة كلها إماذا? كـ

نصف شاة, فالكفاية للعاإملين عليها.
 لكن إذا كان العاإمل إمن بنــي هاشــم هــل يعطــى? لن
هذه الصداقة ل تحــل ل لمحمــد ول لال إمحمــد, لمــاذا ل
تحل لمحمد ول لال إمحمد? لنهــم أشــراف, والشــراف
نحن نرفعهم عن حثالة الناس, والزكــاة أوســاخ النــاس
كما اقاال الرسوال ص, ولذلك نحن نربأ بآال النبي ص أن
يــأكلوا إـمـن حثالــة النــاس, إن هــذه الصــداقة ل تحــل ل

)[أحد الجالسين يقــاطع الشــيخ1لمحمد ول لال إمحمد,(
ـائم ول يأخــذون وكأنه يستفسر لماذا يأخذون إـمـن الغنـ
ـاذا? ـائم لمـ إمن الصداقة؟ فالشيخ يجيب على ذلك]. الغنـ
لنها تؤخذ بحد السيف, بالشرف والعزة, والله عز وجل
ـاس عوض ذوي القربى بدال الزكاة التي هي أوساخ النـ
أشرف المكاســب وهــي كســب النبيــاء, وهــي الغنــائم

والفيء.. 
ـه خمســه ـأن للـ ـن شــيء فـ ـم إـم ـا غنمتـ ـوا أنمـ (واعلمـ

وللرسوال ولذي القربى) 
)14(النفاال: 

إمن هم ذوي القربى? أاقرباء الرسوال ص, فهؤلء لهــم
خمس الخمس, إما هو خمــس الخمــس? لنــه (واعلمــوا
أنما غنمتم إمن شيء فأن لله خمســه وللرســوال ولــذي
ـذه ســت القربى واليتاإمى والمساكين وابن السبيل) هـ
أسهم, لكن ســهم اللــه هــو ســهم الرســوال ص, وإنمــا



ـهم الرســوال افتتح به للبركة, إمفهوم? فسهم الله وسـ
واحد, فكم سهما  بقــي? خمســة أســهم, ذوي القربــى

), خمـس الخمــس أربـع52/1كم لهم? خمس الخمـس (
ـى ـد علـ ـل يزيـ ـم بـ ـذا يكفيهـ ـم? وهـ ـة, فهمتـ ـي المائـ فـ
حــاجتهم, لنــه فــي يــوم واحــد اـقـد نفتــح إمدينــة إمثــل
إموســكو نأخــذ إن شــاء اللــه آلف الملييــن فــي البنــك
المركــزي, ذوي القربــى إذا وجــدنا أربعــة آلف إمليــون
يخرج لهم كم? يخرج لهم إمائة وستون إمليونــا  أو ســتة

)  إمائــة وســتون إمليونــا , إمائــة61=4*4عشر إمليونــا  (
وستون إمليونا , فهمتم? بالضافة إلى الدور, بالضافة
إلى الحوانيت والبضائع, بالضافة إلى إـمـاذا? البســاتين
ـي ـلإمية والراضـ ـة السـ ـى للدولـ ـم تبقـ ـا  ل تقسـ غالبـ

وهكذا....
 إذن لهــم خمــس الخمــس, ولهــم كــذلك إـمـن الفيــء,
الفيء الذي هو الجزية وخراج الراضي, يعني الراضي
لما نفتتح إن شاء اللــه إموســكو نعطــي (جورباتشــوف)
يفلح الرض على النصف, افرضوا إن شــاء اللــه فتحنــا
إموسكو جورباتشوف يكــون فاطســا  غالبــا  لنــه غالبــا
كل واحد يأتي تصــيبه الجلطــة الفغانيــة, صــاروا اثلاـثـة
إميتين (بريجنيف, أندروبو ,  رنينكو) وهــذا الرابــع علــى
الطريق في آخر الصيف هذا إن شاء الله سيفطس, إن

شاء الله.
افرض أنه بقي حيا  وأسرناه فنحن بالخيار بالنسبة له,
إإما أن نستراقه ونعطيك إيــاه عبــدا  أنــت الــذي تضــحك
ـاه عبــدا  تصــبح عليه اليوم, -اسمك سرااقةـ? نعطيك إيـ

)[الحلقة: كلمة تطلق في الجزيرة1ترسله إلى الحلقة(
علـى سـوق الخضـار]. فـي جــدة يشـتري لـك التمـر أو
الكراث, ويحمل لك الحذاء ويمسح لك إياه في الصــباح,
ـا ويمسح لك السيارة, والله وإما ذلك على الله بعزيز, إـم

ذلك على الله بعزيز, ل تستغربوا والله.
 سرااقة بن إمالك بن جعشم الذي تــابع رســوال اللــه ص
في الهجرة فغاصت اـقـوائم فرســه فــي الرض, فرفــع
يديه إلى الرســوال ص اـقـاال يــا إمحمــد أعطنــي الإـمـان,
اقاال: تعاال يا سرااقة إما بالك? اقاال: دفعــوا لــي إـمـائتين
إـمــن البــل إذا اقتلتـــك -وكـــان إـمــن فرســـان العـــرب
المشهورين, أإما إذا أردت أن ترجــع ل يخــرج لــك حــذاء
ـه: إـمـا جورباتشوف, ل بد أن تستمر في الجهاد-, اقاال لـ



بالك بسواري كسرى? اقاال: كسرى بــن هرإـمـز?! اـقـاال:
ـذا الكلم كسرى بن هرإمز, الرجل رجع وهو يفكر, إما هـ
الذي يقوله هذا الرجل? -صلى اللــه علــى رســوله ص-,
كسرى بن هرإمز أنا آخــذ ســواريه?!! هــذا الكلم إـمـتى?
في السنة الولى للهجرة, سنة ااثنتين وعشرين تقريبا
ـوال ـى كســرى ودخـ ـاء علـ ـد والقضـ ـزوة نهاونـ ـانت غـ كـ
اليوان بعد ااثنتين وعشرين ســنة, فوجــدوا الســوارين,

وهذا بعد القادسية إممكن اقبل نهاوند.
 والقادسية كــانت ســنة خمــس عشــرة أو ســت عشــرة

للهجرة, يعني بعد خمسة عشر عاإما. 
عاإمر بن عبد القيس كما روي أخذ السوارين وكان إـمـن
خيار التابعين, فتلثم وجاء ووضعها في الغنــائم, فقــاال
-هذا الذي يجمع الغنائم- إما اسمك? اقاال: ل أاـقـوال لكــم
عن اسمي حتى ل تذكروني, نعم! فقاال: إن الذي جــاء
ـاء بهذا لإمين -سعد لما رأى السوارين اقاال: إن الذي جـ
بهــذا لإميــن- ســواران اثمنهمــا كــم? إملييــن فــي ذلــك
ـائم ـعد الغنـ الواقت, درر ويوااقيت وغير ذلك, فأرسل سـ
لعمر وإمنها السواران, فعندإما حملها عمــر بكــى رضــي
الله عنهم أجمعين, اقاال: أين سرااقة بن إمالك? فذهبوا
ونادوا سرااقة بن إمالك على إمل إمن الناس, اـقـاال: هــذه
بشرى رسوال الله ص لك, وكــان ســرااقة اـقـد كــبر فــي
السن, ولكن الله عز وجل أبقاه حتى يأخــذ الســوارين,
واقاال عمر: الحمد لله الــذي نــزع هــذه إـمـن كســرى بــن

هرإمز إملك الملوك وألبسها أعرابيا  يبوال على عقبيه.
فالجهاد عــز,  الجهــاد يرفــع الإـمـم, الجهــاد يصــنع إـمـن
النسان الذي ل شيء ول اقيمـة لـه فـي الـدنيا ويعمـل
ـي ـت فـ ـلإمية عاشـ ـة السـ ـذكورا , والإـم ـيئا  إـم ـه شـ إمنـ
الجهاد, وإماتت عندإما تركت الجهاد, ولــو شــرعت الإـمـة
السلإمية الجهاد لكانت... والله يــا إخــوة لــو لــم نــترك
الجهــاد... لــو شــرعنا الجهــاد إمنــذ ألــف وتســعمائة
وخمسين لكانت الن إمعظــم أوروبــا تــدفع لنــا الجزيــة,
نعم, ولدخلت كثير إـمـن الــدوال فــي ديــن اللــه أفواجــا,
وهذه أإمريكا إن شــاء اللــه ســتدفع الجزيــة, هكــذا اـقـاال
رسوال الله ص, اقاال (ليبلغـن هـذا الإمـر إمـا بلـغ الليـل
والنهــار, ول يبقــى بيــت إـمـن وبــر -أي شــعر- ول إـمـدر
ـز أو ـز عزيـ -حجارة وطين- إل ويدخله الله هذا الدين بعـ
بذال ذليل, عزا  يعز به دين السلم وذل  يذال به الكفر)



إمحافظ روإما إموجود? حيا الله يحيـى العـدال, هـذا نحـن
نسميه إمحافظ روإما, لن الرســوال ص وعــدنا أن نفتــح
(روإـمـا) فــي الحــديث الصــحيح الــذي رواه أحمــد, روإـمـا
عاصمة إيطاليا ستفتح, بإذن الله ستفتح, سئل رســوال
ــح أول  أاقســـطنطينية أم ــه ص أي المـــدينتين تفتـ اللـ
روإميــــة? (اـقـــاال بــــل إمدينــــة هراـقـــل أول ) يعنــــي
ـديث ـد الحـ ـت بعـ القســطنطينية, والقســطنطينية فتحـ
بكم? بثمانمائة وســبع وخمســين ســنة هجريــة فتحــت,
ـنة, يعني بعد الحديث على الاقل بثمانمائة وخمسين سـ

وستفتح روإما بإذن الله لن الحديث صحيح.
 فالشيخ يحيي جاءنا إمن إيطاليا فقلت له أنت إمحــافظ
روإما إمن الن إن شــاء اللــه, نعــم, فــإذا إمتنــا فــاعرفوا
ـا, ـذكروا إمحافظهـ ـا فتـ ـم روإـم ـا, إذا فتحتـ ـافظ روإـم إمحـ
فهمتم? يحيــى, ونحـن إن شـاء اللـه نبشــره كمـا بشـر
رسوال الله صلى الله عليه وسلم سرااقة فهــو إمحــافظ
روإما ول تستبعد, ل تستبعد, اليــوم إـمـدرب (فــي صــدا)
يمكـن غـدا  يصـبح اقائـدا  عاإمـا  للقــوات الســلإمية, ل
تســتبعد فيصــبح إمحافظــا  لروإـمـا بــل حاكمــا  ليطاليــا
كلها, ل تستبعدوا! أنا ل أتكلم في الخياال, روإما ستفتح

بإذن الله.
 بل هنالك كاتب فرنسي أصدر كتابا  اقاال: ســنة ألفيــن
ـبح ـنة- ستصـ ـرة سـ ـم? اثلث عشـ ـد كـ ـي بعـ للميلد -يعنـ
فرنسا وإيطاليا إمســلمتان, كــاتب فرنســي اـقـاال: خلال
اثلاثة عشر عاإما  أنــا أتواـقـع أن تــدخل إيطاليــا وفرنســا
في السلم, كيف? الله أعلم, هذه تواقعات اقد تصــح أو
ل تصــح, والتحديــد ألفيــن هــذا كــذلك فيــه شــيء إـمـن
ـإذن اللــه, المجازفــة, أإـمـا أن روإـمـا ســتفتح, ســتفتح بـ
ولذلك (خليك إمعنا يا سرااقة أحســن), لئل يضــيع عليــك
ـا كثير إمن الخير إن شاء الله, فالمهم افرضوا أننا فتحنـ
ـا ـه, أنـ ـإذن اللـ ـتفتح بـ ـه, إموســكو سـ ـإذن اللـ ـكو بـ إموسـ
إمطمئن إن شاء الله, وربنا غل ط الروس واستدرجهم,
اقاال: تعالوا إلــى أفغانســتان أســبوع وتنتهــي القضــية,

)[المدبرة: اسم1فالدب الروسي جاء إلى هذه المدبرة(
ًا تتخـذ يطلق على إمكان لتجمع الدبابير (الزنابير) وغالبـ
إمن الجدران بيوتا وهي جمــع دبــور لــه لســعة إمؤلمــة].
وأاثارها, إمدبرة الفغــان ور إـمـت أنفــه, ورإـمـت جســده,
دبور إمن هنا, وعشرة إمن تحت إبطه, واقسم في أنفه,



واقســم فــي فمــه, ل يــدري إـمـاذا يفعــل? أينمــا يــذهب
الدبابير تتبعه, الن أينما يذهب الضــربات فــوق رأســه,
ننجرهار ضربوه, اقندهار ضــربوه, بكتيــا هزإـمـوه, كابــل,
لوجر, حيثما ذهب الدبابير داخلة, أين? في داخل أنفــه,
ـذهب...! في داخل إبطه, في داخل أذنه, ل يدري أين يـ
ـد إن شاء الله فتح الباب الن, الن فتح الباب, نعم, واـق
أرسلوا أناسا  إمن بخارى وإمن طشــقند وإـمـن ســمراقند
وغيرها إمع الجيوش هذه, في بداية الإـمـر كــانوا عنــدإما
يرون أفغانيا  إمسلما  إمجاهدا  يقولون عندك إمصــحف?
فيقوال نعم, فيعطيه الكلشنكوف ويأخذ المصحف إمنه,
نعم! وبعضهم يتصل بالمجاهدين, ولكن التصاال صــعب
ـكرات, ـل إمعسـ ـي داخـ ـعونهم فـ ـم يضـ ـدا  لنهـ ـدا  جـ جـ
والمعســكرات حولهــا أســلك شــائكة, وحــوال الســلك
الشائكة حقل ألغام, اثم أسلك شائكة, اثـم حقـل ألغــام
آخر, وهكذا, والحراسات ليـل نهــار, والضــواء إمســلطة
ليل نهار, خاصة في الليل في المطارات فــي القواعــد
الروسية, بحيــث لــو تحــرك صرصــور يرونــه, وإـمـع ذلــك
بعضهم يهــرب وينضــم للمجاهــدين, لــو يجــدون فرصــة

ينضمون للمجاهدين.
ـدا النصــرانية.... ـدأوا يحنــون للجهــاد, أهــل بولنـ الن بـ
بولندا أصلهم نصــارى وشــيوعيون, واحــد بولنــدي جــاء
-نصراني- إلى الفغان اقاال أنا أريد أن أاقاتل إمعكم ضد
الشيوعيين هؤلء, بولندي -نعم نصراني- فقط لنه ضد
روسيا, بولندا تحت حكــم روســيا, يريــدون أن ينتقمــوا

إمن الروس!
أحد الجالسين يسأال هل يجوز اشــتراك هــذا النصــراني

في الجهاد? الشيخ يجيب على هذا السؤاال فقاال:
يجوز إذا كانت إمجموعة اقليلة إمن النصارى أو المجوس
أو الهندوس, ل بأس بحيــث ل يــؤاثرون علــى المعركــة,
ـط لقد استعان الرسوال ص بمشرك, فعبد الله بن أريقـ
ـق ـى طريـ ـم علـ ـذي دلهـ ـو الـ ـركا , وهـ ـان ل زاال إمشـ كـ
المدينة في الهجرة, فالستعانة بالمشركين جائزة فــي

المذاهب الربعة بشروط:
الشرط الوال: أن يكون دون اقيد أو شرط.

الشرط الثــاني: أن ل يكونــوا ذوي إمناصــب فــي داخــل
الجيش.



الشرط الثالث: أن نأإمن جانبهم, يأتي يقاتل إمعنــا لنــه
يكره روسيا.

الشرط الرابع: أن يكون عددهم اقليل  بحيث لو انضموا
إلى الروس ل يؤاثرون على المسلمين.

 فل بأس إمن الستعانة بالمشركين, يعني لو كان عندنا
واحــد اقاديــاني باكســتاني, ضــابط باكســتاني إمشــهور

) على راجمة الصواريخ وجاء واـقـاالBM12برإمايته على (
أنا أريد أن أضبط لكم الهداف إمقابل أن تعطـوني كـل
شهر عشرة آلف روبية ل بأس في ذلــك, أو هندوســي

أو نصراني.
الن النصــارى الــذين فــي أوروبــا لمــاذا يســاعدون
الفغان? صحيح اقســم إمنهــم إـمـن أجــل التبشــير, لكــن
اقسم إمنهم كراهية بالشيوعية, تقريبا  نصف التبرعــات
ـان إـمـن التي تدفع طحينا  يعني خبزا  للمهاجرين الفغـ
أإمريكا وإمن ألمانيا وبريطانيا واليابان, يعني هذه أشهر
الدوال التي تدفع إمن الحكوإمات, المؤسســات إمعظمهــا
ـأكله ـذي يـ ـل الـ ـم الكـ ـة, إمعظـ ـة للكنيسـ ـرانية تابعـ نصـ
الفغان في بيشاور وفي كويتا إمعظم الطحين إنما هو

) [أحد الجالســين1إمن التبرعات التي يجمعها النصارى(
يسأال الشيخ هل لهم أجر؟ فأجابه الشيخ: ل أجر لهم ،
اـثـم يتــابع الشــيخ تفصــيل ذلــك]. إن كــانت نيتهــم فعل
إمســاعدة هــؤلء الفقــراء أو إنقــاذ النــاس إـمـن المــوت
لنهم جياع هؤلء يثـابون عليهـا فـي الـدنيا, فـالله عـز
وجل يعوضهم بــدلها أإـمـوال  فــي الــدنيا, طبعــا  هنــاك
اقسم كبير هــدفه التنصــير الــذي اســمه التبشــير, لكــن
واحدا  يموت جوعا  إمستعد أن يأكل إـمـن إمجوســي إـمـن

نصراني إمن إمسلم إمن هندوسي إمن أي جهة.. 
(فمن اضطر غير باغ ول عاد فل إاثم عليه), 

)371(البقرة: 
والله عز وجل أباح لهم أكل الميتة ولحم الخنزير والدم
والمنخنقة, فيجوز لهم أن يأكلوا إمن أإـمـواال النصــارى,
أليس كذلك? بلى يجوز, والمستشفيات كذلك.. ل بــأس

كذلك.
 إذا كــان المســلمون ل يعملــون إمستشــفى, وإذا كــان
ـا  فــي داخــل أفغانســتان المســلمون ل يــدخلون طبيبـ
ووجدنا نصرانيا  يحمل النجيــل والصــليب علــى صــدره



ويقوال أنا أريد أن أضمد هذا الجريح حتى ل يموت نزفا
)?!2أل يحق لنا أن نقبل إمساعدته(

تعالوا أنتم وأعطوا إبر ليست إدإمان, هــل أنتــم جئتــم?
كما اقاال شاب عربي لحمد شاه إمسعود أصــحيح عنــدك
أطبــاء فرنســيين? اـقـاال أعطنــي طبيبــا  عربيــا  واحــدا
حتى أطرد هؤلء, وطردهم فعل , ل يوجد عربــي عنــده
الن, ل يوجد عربي عنــده, ولكــن (لســان طويــل وبــاع

).3اقصير)(
لماذا تسمحون للصحفيين أن يدخلوا إلــى أفغانســتان?
هـؤلء نصـارى ويهـود وإمجـوس وفرنسـيون وأإمريكـان
ـاهر وبريطانيون? تفضل أيها المسلم التقي الورع الطـ
العالم وادخل أنت, لكن أنت إـمـا رأينــاك, ل إمصــورا  ول
إمراسل  ول صحفيا  ول طبيبا  عربيا  داخل أفغانســتان
إل هذين الخوين اللذين إمن العراق جزاهما الله خيرا ,
والخـــوة الـــذين فـــي هـــرات اـقــاال عنهـــم, والخـــوة
العرااقيين الحقيقة يفيدوننا, يفيدون الجهــاد الفغــاني
كثيرا  كثيرا  لنهم يتقنون الفارســية, ولكــن أصــل  إـمـا
خرجوا إمن أجل الجهاد, هم خرجوا إمن ظلم الطــاغوت,
اثم وجــدوا هــذه الفرصــة ســااقها اللــه لهــم وأنعــم بهــا
عليهم فنعموا بخدإمة الجهاد الفغاني, واســتفاد إمنهــم
ـا ـيئا , طبعـ ـذون شـ ـم ل يأخـ ـع أنهـ ـاني إـم ـاد الفغـ الجهـ
المجاهــدون ل يــدفعون شــيئا , وحــتى الن إـمـا عرفنــا

التصاال بهم حتى نعطيهم رواتب حتى يثبتوا.
ـبيب ـدي طـ ـاء عنـ ـاال جـ ـاني اـق ـدين حقـ ـيخ جلال الـ الشـ
وطبيبــة فرنســيان, فقــالوا هــل تســمح لنــا أن نــداوي
الجرحى عندك? اقاال تفضلوا, اقاال: إمن هذه? اقاال: هذه
ـت ـه ففراـق ـت زوجتـ ـا ليسـ ـفت أنهـ ـم اكتشـ ـتي, اـث زوجـ
ـدت بينهما, وضعت هذا في خيمة وهذه في خيمة, فوجـ
أنهم في الليل يــذهبون عنــد بعضــهم البعــض, وضــعت
حرسا  على الخيمــة هــذه وحرســا  علــى الخيمــة هــذه,
أخيرا  صــارت البنــت تــراود المجاهــدين عــن أنفســهم,
وتوزع الحبوب بأكيـاس فـي صـور عاريـة, اقـاال الشـيخ
جلال الدين حقاني وضعتهما في السجن اثم طردتهمــا,
والعجيــب الغريــب أنهمــا ل زال يراســلن الشــيخ جلال
الدين يقولن له نرجع بأي شرط تريــد, أي إصــرار هــذا

على خدإمة المبدأ الذي يحملون...?



 والله أعلم به إممكن أنــه يريــد أن يبشــر... إممكــن أنــه
يريد أن ينصر... إممكن أنــه يريــد أن يفسـد, إممكــن أنـه
إمخابرات لبلده, لكن تصور تحملهــم المشــاق الشــديدة,
تحملهــم أن يــأكلوا إـمـن المــرق الفغــاني الــذي نصــفه
ـدهن ـن الـ دهن, وغالبا  بعض الخوة يصاب بالسهاال إـم
الفغاني, ل يوجد لحم, ل يوجد أرز, خــبز وإـمـرق, وإـمـع
ذلــك يقبلــون أن يعيشــوا هــذا العيــش إـمـن أجــل هــدف
يؤدونه, أين المســلمون? هــل نســتعين بالنصــارى أو ل
نستعين? حسبنا الله ونعم الوكيــل علــى تقصــير الإـمـة
السلإمية كلها, وبعد ذلك يأتي واحد لسانه اثلاثة أشــبار

ويقوال لك هؤلء...
واحد يقوال لي إمجموعة إـمـن الطبــاء استنصــحوا نــأتي
إلـــى أفغانســـتان? اقـــاال: ل تـــذهبوا ل يســـتحقون
المساعدة, والله سمعت فتوى شيخ كــبير إمســجلة وأنــا
أحبه في اقلبي, اقاال له: أنا طبيب هل تنصــح أن أذهــب
ـن ـا إـم ـاال: فهمنـ ـذهب, اـق ـاال ل تـ ـى أفغانســتان? اـق إلـ
شريطك أننا ل نذهب إلــى أفغانســتان, أنــا طــبيب هـل
أذهب? اقاال إمن سمع الشريط يفهم, اقاال: أريدها إمنك
صراحة, اقاال ل تذهب... طبيب! كيف يفكــرون واللــه ل
أدري? وفي أاثناء الشريط يســألونه هــل الجهــاد فــرض
عين أم فرض كفاية? اقاال فرض عيــن, وآخــر الشــريط
اقاال: فرض عين لكــن كيــف تــذهبون إلــى أفغانســتان?
ـدا ـاك إمعســكر بعيـ أين تتدربون? هل يمكن أن يكون هنـ
عــن أعيــن الحكوإـمـات? وهــل تســمح الحكوإـمـات بعمــل
ـدخلوا فــي ـدريب? وهــل تســتطيعون أن تـ إمعســكر للتـ
داخل أفغانستان أم تبقون في باكستان وتضــربوا إـمـن
داخل باكستان? اـثـم هــل تســتطيعون إمقابلــة الــدبابات
ـاتلون ـان يقـ ـر أن الفغـ ـذا يفكـ ـدى? هكـ ـاجر والمـ بالخنـ
بالسكاكين, فالمهم يا أخي أخيرا  اقاال لــه: هــل أذهــب
أو ل أذهب,? اقاال: الذي سمع الشريط يفهــم الجــواب,

اقاال: أريدها إمنك صراحة اقاال: ل تذهب.
يا أيها الخوة:

ل خيل عندك تهديها ول إمـاال        فليســعد النطــق إن
لم يسعد الحاال

أنا ســمعته بــأذني والشــريط إموجــود, لكــن.... ل أحــب
والله لن الرجل فيه خيــر وفيــه إخلص, لكــن ل يــدري
ـل طبيعة الجهاد الفغاني, هو يفكر الجهاد الفغاني إمثـ



الجهاد في فلسـطين, ويفكـر المعسـكر فـي باكسـتان
إمثل المعسكر في إربد -في الردن- هكذا يفكر, ويفكر
ـر إمثل الفدائيين الفلسطينيين, يضربون إمن شرق النهـ
ـون, ل اثم يهربون أو يضربون بعيدين عن الحدود ويهربـ
ــلح ــة بالسـ ــل إمحملـ ــائتي جمـ ــة إـم ــدري أن القافلـ يـ
وبالصواريخ وبالهاون وتمكث أربعين يوإما  في الطريق
وتصل إلى حدود روسيا, وعلى الطريق إمقاهي, والذي
دخل داخل أفغانســتان يعــرف هــذا... وعلــى الطريــق..
ـاإمون ـا إلــى ذلــك... ينـ ـوم, الشــاي, الرز, وإـم ـد النـ يريـ
وإمعهم إـمـائتي جمــل ويقوإـمـون, أليــس صــحيح يــا عبــد
الحميد? بلى وأنا طبعا  رأيــت هــذا بنفســي, إذا ذهبــت
إلــى ترإمنجــل تــرى كــل يــوم يــدخل حــوالي خمســمائة
فــرس وبغــل إمحملــة بكــل أنــواع الســلح, المجاهــدون
ـل ـن ترإمنجـ ـلح إـم ـا بالسـ ـال  ويحملونهـ ـتأجرون بغـ يسـ

ويدخلونها.
أول  يجــب أن تفهمــوا أن أإمريكــا لــم تــدفع حــتى الن
شيئا  واحدا , ل أظن أن أإمريكا دفعت اثمن كلشــنكوف
واحد, أو اثمن رصاصة حتى الن, كما أظن ستينجر الن
يستعمله المجاهدون, نعم! لكن أإمريكــا تأخــذ اثمــن كــل

ـة اال- ( ـن اقذيفـ ـف دولر, اثمـ ـاروخ ســبعين ألـ )RPGصـ
ـذه خمســة ـك هـ ـة الزيكويـ ـن طلقـ خمســمائة دولر, اثمـ
دولرات, هذه الــتي تبــاع فــي الســوق بروبيــة ونصــف
اثمنها إمائة روبية إمن المصنع, وإحقااقا  للحق السعودية
تدفع إمعظم اثمن هذا السلح إن لم يكــن جميعــه, نعــم!
نقولها لله عز وجل, ونحن والله إما إـمـدحنا حاكمــا  إـمـن
الحكام في يوم إمن اليام والحمد لله, ولساننا اقد طهر
إمن هذا, نعم, وإما أخذنا إـمـن دنيــاهم شــيئا , ول نطمــع
فــي دنيــاهم فــي المســتقبل, ل واللــه, ونــترفع علــى
دنياهم, لكن إحقااقا  للحق واقد سألتم, السعودية تدفع
إمعظم إن لم يكن جميع اثمن الذخيرة الــتي تطلــق فــي
داخــل أفغانســتان, اقطعــة الســلح اثمنهــا يعــدال وزنهــا
تقريبا  -إمثل الذهب- غــالي جــدا  الســلح, وطبعــا  اـقـد
يسأال سائل لماذا السعودية تدفع? هذا بينهم وبين الله
ـد عز وجل إمخلصين أو غير إمخلصين, نحن نأخذ دون اقيـ
أو شرط, هؤلء المجاهدون اللــه عــز وجــل ســخر لهــم
أولئك, والله عز وجل ساق المعركة بين الفغان وبيــن
روسيا التي هــي عــدوة أإمريكــا, وأإمريكــا ل تعــارض أن



يساعد هؤلء, فالحمد للــه عــدة عواإـمـل اللــه عــز وجــل
سااقها وسخرها إـمـن أجــل اســتمرار هــذا الجهــاد وإـمـن

أجل خدإمته.
ـام طيب يا حبيبي نحن إما رأينا غيرهم دفع شيئا ... حكـ
آخـــرون يـــدفعون فعل  لروســـيا... يخلـــف عليهـــم
لعطائهم المجاهدين, في المؤتمر الكويتي رفضــوا أن
يسلموا على سياف واقطعــوا كلمتــه, بمجــرد أن واـقـف
ــث العلإـمــي ــر العلم بقطـــع البـ ــر وزيـ ســـياف أإـم
والتلفازي, وبالتالي يعطون روسيا إماذا? الجزية, اقتــل
في اقندهار جنراال إمن الشيوعيين تقوال جريدة القبس
ـة ـم المصــالحة الوطنيـ الكويتية اقتل الثوار الفغان زعيـ
-أحد زعماء المصالحة-, تأبى أن تكتب كلمة إمجاهد, هم
يسمون المقاوإـمـة أو الثــوار أو اقطــاع الطــرق أحيانــا ,
هؤلء ل يريدون الصلح بدليل أنهم اقتلوا الذي جاء إمــن
ـاك ـس هنـ أجل أن يصلح بين الحكوإمة وبين الشعب, أليـ
فرق بين هذه وهذه? ل يوجــد فــرق?! طيــب يــا حبيبنــا
الحمــد للــه أنهــم يقــدإمون جــزءا  إـمـن المــاال فــي هــذا
ـارهم, ـر إمعشـ الطريق, يا ليت بقية الناس يدفعون عشـ
وكمــا اقلــت لكــم الحمــد للــه, واللــه والحمــد للــه طيلــة
حياتي إما إمدحت حاكما , وإما خطت يدي ســطرا  واحــدا
فيه إـمـدح, لكــن اللــه عــز وجــل أنصــف اليهــود, أنصــف
ـا  وبــر أه, ول نقولهــا إـمـدحا يهوديــا  وأنــزال فيــه اقرآنـ
لحكام, إنما هي إاقرار لحقيقة حتى ل يبقى في أذهان
النــاس.... يعنــي هــذا صــاروخ ســتينجر العــام الماضــي
كانت إمعركــة رإمضــان فــي جــاجي وضــربتنا الطــائرات
ضربا  أحراقت المنطقة, وكان إمعنــا الخ أبــو عبــد اللــه
أساإمة, فذهب واقاال لحد الإـمـراء ذبــح المجاهــدون إـمـا
عنــدهم إمضــادات, اـقـاال لــه: ســنعمل صــفقة لصــواريخ
ستينجر لهم إن شاء الله, فالمهم يوجد ناس فيهم خير
الحمد لله, وهذا حتى ل تظنوا أن أإمريكا هي التي تمــد
المجاهدين بالســلح, ولــول ذلــك إـمـا تكلمنــا, أإـمـواال إن

شاء الله إسلإمية وفي طريق إسلإمي.
ـة ـوبهم) (المؤلفـ  المهم (والعاإملين عليها والمؤلفة اقلـ
ـدا  إمثــل طلقــاء اقلوبهم) الذين دخلوا في السلم جديـ
الفتح, حتى يثبت اليمان في اقلوبهم ويحبــوا الرســوال
ص, فكان يعطيهم, ولذلك عنـدإما فتـح رسـوال اللـه ص
إمكة وسار إمن إمكة إلى الطائف إلى هوازن وفي حنين



ـو فتح الله عليه إمن الغنائم الكثيرة بدأ يوزع الغنائم, أبـ
سفيان إمن الطلقاء اقاال: أعطني يا رسوال الله, اقــاال:
أعطــوه إمائــة إـمـن البــل وأربعيــن أواقيــة إـمـن الفضــة,
وابني يزيد, إمائة إمن البل وأربعين أواقية إـمـن الفضــة,
وأبو سفيان تمنى أن يكون لــه عشــرة أولد حــتى كــل
واحد يأخذ إمائة إمن البل وأربعيــن أواقيــة إـمـن الفضــة,
جاء صفوان بن أإمية وكان ل زاال إمشركا , وهو إمشــرك
حضر حنين, فقاال الرسوال ص يا صفوان لك هذا الغنم
بين جبلين, اقاال صفوان: إما جادت بنفس هــذا إل نــبي,

وأسلم, وكان إمن خيار الناس صفوان.
 الاقرع بن حابس -هؤلء زعمــاء العــرب زعمــاء يحبــون
الماال-, الاقرع بن حابس وعيينــة بــن حصــن كــل واحــد
إمنهمــا إمائــة إـمـن البــل, جــاء واحــد اســمه عبــاس بــن
إمرداس أعطاه بضعة أباعر, فذهب عبــاس بــن إـمـرداس

كتب اقصيدة اقاال فيها: 
) [العبيــدي: فرســه].1فأصــبح نهــبي ونهــب العبيــدي(

بين عيينـة والاقرع
الذي حصلناه بحد سيوفنا وبعرق خيولنــا أعطــاه لمــن?
للاقرع بــن حــابس والعيينــة بــن حصــن, جــاؤوا واـقـالوا
للرسوال ص هــؤلء ينشــدون ويقولــون كــذا وكــذا اـقـاال

اقصيدة طويلة:
كانت نهابا  تلفيتهـا        بكـري على المعرف الجرع

وإيقاظي القــوم أن يراقـــدوا        إذا هجــع النــاس لــم
أهجع

فأصبح نهبي ونهب العبيـدي       يين عيينة والاقرع
)1وإمـــا كــان حصــن ول حــابس       يفواـقـان إـمـرداس(

[إمرادس: عباس بن إمرادس]. في المجمـع
وإمـا كنـت دون اإمـرئ إمنهمـا        وإمـن تضــع اليـوم ل

يرفع
لمن هذا الكلم? للرســوال صــلي , فعلــم الرســوال ص,
اقاال اذهبوا فااقطعوا عني لسانه, لو كــان واحــد يفهــم
إمن المجتهدين الجدد لقاال له إمد لسانك حــتى أاقطعــه,

فذهبوا أعطوه فلوسا.
ـد ـه إـم صداقوا لو كان واحد إمن المجتهدين الجدد لقاال لـ

لسانك, هكذا الإمر أليس كذلك يا عبدالمجيد?
فقاال فأعطوه حــتى رضــي, فكــان ذلــك اقطــع لســانه,
يفهمون العربية يا أخي يفهمون! الرســوال ص أعطــى



إمجموعة, فالحارث بن هشام أخو عمرو بن هشام أخــو
أبو جهل وأعطى حكيــم بــن حــزام, وهــؤلء كــانوا إـمـن
الطلقاء, لكنهم أصبحوا إـمـن خيــار النــاس, عكرإـمـة بــن
أبي جهل, سعيد بن عمر, الحارث بن هشام, حكيم بــن
حزام, هؤلء, وحويطب بن عبــد العــزى بــن أبــي لهيــب
كــانوا هــؤلء إـمـن الطلقــاء, لكنهــم أصــبحوا إـمـن خيــار
الصحابة, وأنتم تعرفون إمواقف عكرإـمـة يــوم اليرإـمـوك,
والحقيقة أبو سفيان كذلك حسن إسلإمه كثيرا , بدليل
أنـــه بعـــد حنيـــن ســـار إلـــى الطـــائف -الرســـوال ص-
وحاصرها, فرإماهم بالنبل, وفي يوم واحد اقلعت عيون
ـا ـفيان, فحملهـ كثيرة إمن الصحابة, واقلعت عين أبي سـ
أبو سفيان, فقاال: يا رسوال الله ردها كمــا رددت عيــن
اقتادة بن النعمان, اقتادة بن النعمان سقطت عينه فــي
إحدى المعارك فحملها رسوال الله ص ووضــعها وإمســح
عليها, فكانت أجمل إمن الولى, نعم! فقاال: أرجعها يــا
رسوال الله, اقاال: إن شئت أرجعتها وإن شئت احتسبها
ـه, فوضــعها تحــت اـقـدإمه وداســها, واـقـاال بــل ـد اللـ عنـ
ـوم احتسبتها عند الله, فأبو سفيان حســن إســلإمه, ويـ
ـو اليرإموك كان كبيرا  جدا , وكان في إمؤخرة الجيش هـ

 هـــ)- كــان إـمـع النســاء51والنساء -يوم اليرإموك سنة (
فــي إـمـؤخرة الجيــش, وكــانوا يحملــون أوتــادا  وعصــيا
ويضربون وجوه الذين يهربون إمن المسلمين, واشترك

في وضع خطة....

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 
(إنما الصداقات للفقــراء والمســاكين والعــاإملين عليهــا
والمؤلفة اقلوبهم وفي الراقاب والغارإمين وفي ســبيل

الله وابن السبيل فريضة إمن الله والله عليم حكيم) 
).06(التوبة: 

وصلنا إلى اقوله تعالى (العاإملين عليها) اقلنــا العــاإملين
عليهــا الجبــاة الــذين يجمعــون الزكــاة, هــؤلء يعطــون
ـب ـب كرواتـ ـايتهم, رواتـ ـدر كفـ ـاة بقـ ـن الزكـ ـب إـم رواتـ
الموظفين, ول بأس أن تجــري عليهــم كــوادر الــدعوة,
يعني إذا كان المحاسب الذي يجمع الزكاة خريج جاإمعــة
وخريج الجاإمعة في الدرجــة الســابعة راتبــه إمثل  أربعــة
آلف درهم يعطى أربعــة آلف درهــم كبــااقي إـمـوظفي



الدولة, واختلفوا: هــل يوظـف الهاشــمي ليكــون جابيــا
للزكاة فيأخذ إمن الزكاة?

 اقاال أبو حنيفة: ل يوظف لن الصــداقة ل تحــل لمحمــد
ول لال إمحمد.

واـقـاال إمالــك والشــافعي: يوظــف ويعطــى أجــر عملــه,
فالذي يأخذه ليس صداقة إنما يأخــذ أجــرا , ولن النــبي
ص بعث عليا  إلى اليمن إمصداقا  أي جاإمعا  للصــداقات,
ـي ـن بنـ وبعثه عاإمل  على الزكاة كذلك, وولى جماعة إـم
هاشم, وولى الخلفاء كذلك إمن بعــده جماعــة إـمـن بنــي
هاشم, وبنو هاشم ل يحق لهــم أن يأخــذوا إـمـن الزكــاة
ـس, ـس الخمـ لن لهم إمن الفيء وإمن الغنائم, لهم خمـ
ـائم ـا واـقـد واقفــت الغنـ ولهــم خمــس الفيــء, لكــن أإـم
والفيء فماذا نصنع ببني هاشم? ل نعطيهم إمن الزكاة
يموتون جوعا , وبنو هاشم هم السادة والشراف الن,
الشراف إمثل الحســن رضــي اللــه عنــه والســادة إمثــل
الحســين فمــاذا يفعلــون? هــؤلء كــثيرون فــي اليمــن,
إموجــودون فـي أفغانســتان, كــثيرون فــي أفغانســتان,
ـتى الشيخ سياف إمن السادة نعم, ل نعطيهم زكاة? وحـ
صــداقة التطــوع عنــد بعضــهم ل تحــل لبنــي هاشــم, ل
الزكاة ول صداقة التطوع, إذن إماذا نصنع بهم? يموتــون
جوعا ? الفقراء إمنهم ليســوا إـمـوظفين فـي الدولــة, ل
يحق لهم زكاة ول زكــاة تطــوع عنــد بعضــهم, أإـمـا عنــد

كثير إمن العلماء يحل لبني هاشم إمن صداقة التطوع.
 والحق الذي ل إمرية فيه أن بني هاشــم الفقــراء يحــق
لهم الن إمن الزكاة, وهذا الــذي اتفــق عليــه كــثير إـمـن
الفقهــاء, ونــص عليــه إممــن نظــر فقهــاء المالكيــة
والحنفية, فبنــو هاشــم الن يحــق لهــم أن يأخــذوا إـمـن

الزكاة.
 (والمؤلفة اقلوبهم) المؤلفة اقلــوبهم ضــعاف اليمــان,
ـوى ـه ص أن يقـ ـذين أراد رســوال اللـ ـون الن الـ المؤإمنـ
ـوال إيمانهم وإسلإمهم فأعطاهم حتى يرضوا عن الرسـ
صلى الله عليه وســلم وعــن الســلم فيحبــوا الرســوال
ص, فيحبوا السلم, واقد كانت غنائم حنين كثيرة جدا ,
أكثر غزوة غنم فيها الرسوال ص إمن الإمواال المنقولــة
هي حنين, وإمن الإمواال الثابتــة خيــبر, ولــذلك الســيدة
ـبر, ـح خيـ ـد فتـ ـر إل بعـ ـبعنا التمـ ـا شـ ـالت: إـم ـة اـق عائشـ
والرسوال ص اقسم خيــبر اقســمين: اقســم جعلــه أرضــا



ـة يســقون ـى النصــف -إمزارعـ ـود علـ ـد اليهـ ـة بيـ خراجيـ
النخيل ويعزاقونه ويتعهدونه ويأخــذون النصــف, ويأخــذ
ـا ـمه ألفـ ـاني اقسـ ـف الثـ ـوال ص النصــف-, والنصـ الرسـ
واثمانمائــة ســهم, وكــان الصــحابة الــذين فتحــوا خيــبر
عددهم في رواية صحيحة ألف وأربعمائــة, وفــي روايــة
صــحيحة أخــرى ألــف وخمســمائة, لكــن الغــالب حســب
التقسيم أنهم ألف وأربعمائة, وكان فيهم إمئتا فــارس,
وألف وإمئتان إـمـن المشــاة, المشــاة لكــل واحــد ســهم,
ألف وإمئتان سهم, وإمائتا فارس كل واحد اثلاثة أســهم,

) ألــف0081=0021+006سهمان لفرسه وسهم لــه, (
واثمانمائة سهم, فالرســوال ص غنــم يــوم حنيــن غنــائم
كثيرة, ستة آلف اإمرأة وولــد ســبي, وأربعــة وعشــرين
ألف جمــل, وأربعيــن ألــف شــاة, وأربعيــن ألــف أواقيــة

فضة, والله عز وجل سااقها هكذا سواقا , الله يريد.
ـد هــوازن: إـمـا  دريد بن الصمة اقاال لمالك بن عوف اقائـ
ـة ـوالي إمائـ ـره حـ ـى عمـ ـان أعمـ ـمعه -كـ ـذي أسـ ـذا الـ هـ
وعشرين سنة, فوق المائة سنة- إـمـا هــذا? أســمع اثغــاء
الشاة, ورغاء البعير, وبكاء الطفــل, إـمـا هــذا يــا إمالــك?
إمالك بن عوف اقاال: هؤلء أخرجتهم حتى أاقاتل عنهم,
ـوا اقاال: إن هزإمت ستتركهم وراءك, وإن اقاتلت لن يغنـ

ل1عنك( اال لـه: ه ) فمالك بن عوف شـاب إمتحمـس اق
ـاال: ل ـرن, اـق ـوهم لنتحـ ـن أرجعتمـ ـاال: لئـ ـم? اـق نرجعهـ
تنتحــرن ول علــى بالــك أتركهــم, -القيــادات المتهــورة
ـك, هذه- ففعل  كانت كلها غنائم للمسلمين, وهزم إمالـ
وهزإموا, وكانت والحمد لله غنائم للمسلمين, وتعرفون

اقصة حنين.
) [حنيــن: بيــن إمكــة والطــائف].,2دخلــوا وادي حنيــن(

ـاال فعندإما دخلوا الوادي وكان هؤلء علــى ســفوح الجبـ
ـة الظلمــة]. فرشــقوهم3في عماية الصبح( ) [إلى إزالـ

بالنباال, فهرب القوم, هرب الصحابة, وهرب الطلقــاء,
ألفان, ولحقهم جمهور الصحابة, ولم يبق حوال رســوال
الله ص إل عشـرة, إـمـن هـم? أبـو ســفيان بــن الحــارث
ـهورا أظن ابن عم الرسوال ص, وكان هذا شاعرا  وإمشـ
ـبي ص وللنــبي ص, بقذاعــة لســانه وهجــائه لزواج النـ
حتى النبي ص عندإما واقف أبو سفيان في الباب -بــاب
ـه أم ـالت لـ الخيمة- يوم فتح إمكة وهو ذاهب إلى إمكة اـق
سلمة: ابن عمــك بالبــاب -أبــو ســفيان- اـقـاال: أإـمـا ابــن



) [تكلــم  كــثيرا عنــي].ل أريــد4عمي فقد هتك عرضي(
أن أراه, فقاال: اـقـولي لــه إن لــم يقبلنــي ســأهيم فــي
الرض حتى أإموت, فقبله الرسوال ص وحسن إســلإمه,
وكان إمن الثابتين يوم حنين, وكان آخــذا  بخطــام بغلــة
رســوال اللــه ص, بقــي عشــرة, الرســوال ص هنــا تــبين
رسالته الحقــة فقـاال: أنـا النــبي ل كـذب أنـا ابــن عبــد
المطلب, المفروض القائــد فــي أاثنــاء المعركــة ل يــدال
على نفسه ول على إمكانه, ولــم يبــق حــوله إل عشــرة,
وإمع ذلك اقاال أنا النبي ل كذب أنــا ابــن عبــد المطلــب,
وأخذ حفنة إمن الحصى وحصب بها وجــوه القــوم, فلــم
يبق أحد إل ودخل فــي عينيــه شــيء إمنهــا إـمـن الربعــة
آلف, اقــاال: شــاهت الوجــوه, اثــم اقــاال: الن حمــي
ـم الوطيس, وإمعه عشرة, إمعه عشرة ضد أربعة آلف, اـث
اقاال يا عباس -العبــاس صــوته جهــوري, والعبــاس كــان
ينادي إمن العالية فيسمعه أهــل المدينــة (ســتة أإميــاال)
نعم, رجاال إما شاء اللــه!- اـقـاال يــا عبــاس نــاد بــالقوم,
فالعباس واقف على سفح جبل وصاح يا إمعشر أصــحاب

) [الشجرة لتي بايعوا تحتها التي هي شجرة1السمرة(
ـه الرضوان]. يا إمعشر إمن بايعتم, هلموا إلى رسوال اللـ
ص, لن النصــار رجــاال الحلقــة والحــرب, والنصــار
أصــحاب إمبــادئ, إـمـا اســتفادوا شــيئا  إـمـن هــذا الــدين,
دفع... دفع... كله دفع, إما دخــل جيــوبهم شــيء, نعــم!
فنزال اقسم إمنهم عن بعيره لنــه لــم يســتطع أن يــرده
ـض إمن كثرة الطلقاء الهاربين كالسيل العرم, فنزال بعـ
النصار, تركوا إبلهم أو خيولهم وعادوا إمشــيا , والتــف
حــوال الرســوال ص إمائــة إـمـن النصــار, وبــدأ تغيــر خــط
إمجــرى المعركــة, اـثـم لحــق بهــم النصــار والمهــاجرون
وغيرهم, والحمد لله انتصــر الرســوال ص, فكــانت هــذه
الغنائم, فعندإما غنم هذه الغنائم أرسلها إلى الجعرانة(

) [على بعد ست عشرة كيلو إمن إمكة تقريبا وهي بين2
إمكة والطائف]. , واقاال لواحد إمن الصــحابة أنــت عليهــا
حتى نرجع, اثم ذهب إلى الطــائف وحاصــرها, اـثـم رجــع
وأراد توزيعهــا, فهجــم الطلقــاء الــذين كــانوا هــاربين,
الطلقاء الــذين كــانوا يقولــون وهــم هــاربون ل تنتهــي
هزيمتكم اليوم إلــى البحــر, الن بطــل الســحر, رجعــوا

لهااثهم هكذا, يريدون إمن البل.



 فتقدم أبو سفيان فأعطاه الرسوال ص إمائة إمن البــل
وأربعيــن أواقيــة إـمـن الفضــة, اـقـاال: ابنــي يزيــد, اـقـاال:
كذلك, اقاال: ابني إمعاوية, اـقـاال: كــذلك, وأعطــى حكيــم
بن حزام إمائة, وأعطى الحارث بن هشام إمائة, وسهيل
بن عمرو إمائة, وحويطب بن عبد العزى إمائة, وصفوان
بن أإمية إمائة, وإمالك بن عوف إمائة, والعلء بــن جاريــة,
كل واحد إمنهم أخــذ إمائــة إـمـن البــل, وكــل هــؤلء إـمـن
طلقاء الفتح, تعرفون إمن هم طلقاء الفتح? الذين اقاال
لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء, يوم فتــح إمكــة وزعهــا كلهــا
على إمن? على أهل إمكة وعلى العــراب, والنصــار لــم
يأخذوا شيئا , النصار الذين غيروا إمجــرى المعركــة لــم
يأخذوا شيئا , فعتبوا في أنفسهم, اقالوا: لقــي رســوال

الله ص اقوإمه.
فجاء سعد بن عبادة واقاال يــا رســوال اللــه وجــد القــوم
عليك -زعيم النصار-, اقاال له: وإما أنت إمنهم? اقاال: إما
أنا إل رجل إمن اقوإمي -إمثلي إمثلهـم-, اقـاال: اجمــع لـي
إيــاهم فــي حظيــرة, فجمعهــم, وجــاء رســوال اللــه ص
ـم? وتكلم بهم:  يا إمعشر النصار! إما إمقالة بلغتني عنكـ
ـاب- ـي عتـ ـم -يعنـ ـي عنكـ ـتي بلغتنـ ـة الـ ـذه المقالـ ـا هـ إـم
ـم آتكــم ضــل ل ـي  فــي أنفســكم? ألـ وجــدتموها علـ
فهــداكم اللــه بــي? وعالــة فأغنــاكم اللــه بــي? وأعــداء
فــألف بيــن اقلــوبكم?  اـقـالوا: بلــى اللــه ورســوله أم ن
ـا إمعشــر النصــار? ـوني يـ ـاال:  أل تجيبـ ـم اـق وأفضــل, اـث
اقالوا: بماذا نجيبك يا رسوال الله? للــه ولرســوله المــن
والفضل, اقاال:  أإما والله يــا إمعشــر النصــار لــو شــئتم
لقلتــم فلصــداقتم ولصــداقتم: أتيتنــا إمكـذبا  فصـداقناك,
ـائل  -أي ـاك, وعـ ـدا  فآوينـ ـرناك, وطريـ ـذول  فنصـ وإمخـ
فقيــرا - فآســيناك -أي أغنينــاك, آســيناك بأإموالنــا-,
أوجدتم يا إمعشر النصار في أنفســكم فــي لعاعــة إـمـن
الـــدنيا تـــألفت بهـــا اقوإـمــا  ليســـلموا ووكلتكـــم إلـــى

إسلإمكم?! .
ـان  أل ـل اليمـ ـد أهـ ـة عنـ ـا أي اقيمـ ـس لهـ ـوس ليـ الفلـ
ـاة ـاس بالشـ ـع النـ ـار أن يرجـ ـر النصـ ـا إمعشـ ـون يـ ترضـ
ـي ـه فـ ـون برســوال اللـ ـي رحــالهم وترجعـ ـر فـ والبعيـ
رحالكم?  أنتــم تحملــون الــوحي إمعكــم, النبــوة, النــبي
ـه إـمـن الســماء, أيهمــا أاثقــل الــذي يتنــزال الــوحي عليـ
ـا الرسوال ص أم بعض الجماال والشــياه?  أل ترضــون يـ



إمعشــر النصــار أن يرجــع النــاس بالشــاة والبعيــر فــي
رحالهم وترجعون برسوال الله فــي رحــالكم? واللــه يــا
ـو إمعشر النصار لول الهجرة لكنت اإمرء إمن النصار, ولـ
سلك الناس شعبا  وسلك النصار شعبا  لسلكت شــعب
النصار, اللهم ارحم النصار وأبناء النصار وأبناء أبنــاء
النصــار, فبكــى القــوم حــتى أخضــلوا لحــاهم, واـقـالوا
رضينا بالله وبرسوله اقسما  يا سلم!! يا سلم!! رضينا
ـا ـادئ, أإـم ـحاب المبـ ـا , أصـ ـما  وحظـ ـه اقسـ ـوال اللـ برسـ
العباس بن إمرداس ذهب وألــف اقصــيدة بالرســوال ص,
لماذا? لنه خرج لــه عشــرة إلــى عشــرين جمل  فقــط,
أعرى ألسنتهم, هكذا يلهث خلف حطــام الــدنيا, إذا جــد
ـة ـن الرجولـ ـر, ولكـ ـانم يكـ ـاءت المغـ ـر, وإذا جـ ـد يفـ الجـ

والرجاال كما اقاال عنترة, عنترة جاهلي:
 أغشى الوغى وأعف عند المغنم

 والعرابي هذا الرجــل الــذي دخــل الســلم وســار إـمـع
الغزوة اقسم لــه رســوال اللــه ص اقســما  إـمـن الغنــائم,
اقاال: إما هذا? اقاال هذا حظك إمن الغنائم, اقاال: إما على
ـا هذا اتبعتك, أنا إما جئت لهذا, اتبعتك على أن أضرب هـ
هنا فأدخل الجنة, دخل غزوة اثانية فأصيب الرجل حيث
أشار, فقاال الرسوال صلى  (أهو هــو)? اـقـالوا: نعــم يــا
رسوال الله, اقاال:  صدق الله فصداقه , أنت اـقـادم حــتى
يخرج لك كلشنكوف? أنتم إمن العراب الوائل أم إمــن

) [الشيخ يقوال: العراب الخرين الذي اقاال1الخرين?(
جئتك لضرب هاهنا والعــراب الوائــل الــذي الســنتهم

أشبار إمندلعة إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث].
ـه ـه صــدق اللـ ـن إن شــاء اللـ هــذا إـمـن العــراب الخريـ

فصداقه.
ـز وجــل ـه عـ ـا ســلم!! النصــار اللـ ـادئ يـ أصــحاب المبـ
ادخرهم وأعدهم لنصرة دينه, والذين يحملون الــدعوات
يجب أن يكونــوا أصــحاب همــم عاليــة, ل ينظــرون إلــى
حطام الدنيا, يجب أن يترفعوا عما يعيــش فيــه النــاس,
إن ااقتتل الناس على الدرهم والدينار تجــدهم يفكــرون
فــي اقنــدهار وننجرهــار, وإن اـقـالوا رواتبنــا كــذا وكــذا
يقولون, استشهد إمنا كذا وكذا في جــاجي, وإن اـقـالوا:
إذا جئنــا إليكــم تقــل دنيانــا يرونهــم يلتحفــون الســماء

ويطوون النهار جائعين كما اقاال أحدهم:



إذا كان بعــض المــاال ربــا  لهلــه       فــإني بحمــد اللــه
إمالي إمعبد

يعبدون الماال, هنالك أناس عبيــد للمــاال, عبــد الــدرهم
عبد الدينار تعــس... الرســوال ص يــدعو عليــه تعــس, أو
ـد ـدينار وعبـ ـد الـ ـس عبـ ـقاء  تعـ ـة والشـ ـابته التعاسـ أصـ
الدرهم وعبد الخميصــة  والنــاس ااثنــان, إإـمـا إمجاهــد أو
عبد دنيا ول اثالث لهما, إإما عبيد للدنيا وإإـمـا إمجاهــدون,
كما اقاال الرسوال ص في الحــديث الــذي رواه البخــاري
ـد الخميصــة إن ـدرهم وعبـ ـد الـ ـدينار وعبـ ـد الـ تعــس عبـ

)1أعطــى رضــي وإن لــم يعــط ســخط تعــس وانتكــس(
[النتكاسة أن يقع على وجهه]. وإذا شيك فل انتقش (

) [إذا أصابته شوكة فل أخرجها الله إمنه].2
 طوبى لعبد أخذ بعنــان فرســه يطيــر علــى إمتنــه كلمــا
سمع فزعة أو هيعة طار إليها يبتغي المــوت إمظــانه  ل
ينظرون إلى الدنيا, الدنيا إن جـاءت فهـي فـي أيـديهم
ول تدخل اقلــوبهم, والــدنيا وســيلة لغايــة, ليســت هــي
الغاية, فهم يأكلون ليعيشوا, ل يعيشون ليــأكلوا, يأكــل
إاقطا  حتى يبقى حيا , وفي هذه المناســبة نرجــو اللــه
عز وجل أن يحفظ أخانا أبا عبــد اللــه أســاإمة بــن لدن,
فهذا الرجــل إـمـا تفتحــت عينــاي علــى رجــل إمثلــه فــي
الرض أبدا , يعيش في بيته عيش الفقراء, كنــت أنــزال
في جدة في بيته عنــدإما أذهــب للحــج أو للعمــرة ليــس
في بيته كرسي ول طاولة أبدا , كل بيــت, إـمـتزوج إـمـن
أربعة وليس في أي بيت إمن البيوت كرسي ول طاولة,
ـه أحســن إـمـن بيــت أي عاإـمـل إـمـن الردن أو إمصــر بيتـ
أساإمة, فيه أاثاث أو إمثله, وإمع ذلك في لحظـات تطلــب
ـاال ـون ريـ ـك شــيكا  بمليـ ـب لـ ـاال يكتـ ـون ريـ ـه إمليـ إمنـ

للمجاهدين.
 ذهب إلى إحدى أخواته فعرض عليها فتوى ابــن تيميــة
فــي الجهــاد بالمــاال, فــأخرجت شــيكا  وكتبــت اثمانيــة
إمليين رياال, يعنــي أربعيــن إمليــون روبيــة, جــاء الــذين
يفهمون ليقنعوها أإمجنونة أنت?! اثمانيــة إملييــن دفعــة
ـا, ـلمات يقنعنهـ ـلمين, المسـ ـن المسـ ـه إـم ـدة, واللـ واحـ
والمسلمون يقنعون زوجها, وإما زالوا يفتلون لهـا بيـن
الحبل والغارب... اقالوا لهــا: أنــت تسـكنين بشـقة فـي
الجرة, علــى الاـقـل إمليونــا  لبنــاء بيــت لــك, فــااقتنعت
ـا أســاإمة يــا بمليون تسترده, جاءت لساإمة اقالت لــه: يـ



أخي إمليونا  أبني بــه بيتــا , اـقـاال لهــا: واللــه ول ريــاال,
لنك تعيشين في شــقة إمســتريحة والنــاس يموتــون ل
يجدون خيمـة, وعنــدإما يجلــس إمعــك تظنـه خادإـمـا  إمـن
الخــدم, إـمـع الدب والرجولــة, واللــه أنــا أإمســكه هكــذا,
واقلت للشيخ سياف اصدر اقرارا  إممنوع أن يتحرك إـمـن
هنا, وهو يريد دائما  أن يكون فـي المواجهــة, وضــغطه
ينخفض, وجيبه إمليئة بالملح, ويحمل إمطرة إماء ل يقدر
أن يمشي, يبلع إملحا  ويشرب إماء حتى يرفــع الضــغط,
وعندإما يدخل بيتي... صداقوا عندإما يرن التلفون يذهب
هو ويــأتي بــالتليفون حــتى ل أاـقـوم إـمـن إمكــاني, أدب,

حياء, رجولة, نرجو الله أن يحفظه إن شاء الله.
 والمبادئ تحتــاج إلــى أنــاس, أم تريــد أن تــدخل الجنــة
ـى ـاج إلـ ـاال, تحتـ ـة بريـ ـدخل الجنـ ـاال? ل تـ ـرش? بريـ بقـ

تضحية.
 أوال إمرة دعاني كنا في رإمضــان, فــذهبت, فجــاء عنــد
الذان بصحن إمراقة وفيه بعــض العظمــات عليهــا اقليــل

إمن اللحم وحبتان أو اثلاثة إمن الكباب...
شارك فـي هــذا الجهــاد أنــاس ضــحوا كــثيرا , الخ نــور
الدين الذي هــو اقائــد المعســكر هــو وأبــو برهــان, الن
توجه إلى الداخل -نور الدين- ربنا يحفظــه, أبــوه وزيــر
إمن وزراء الردن, وهــو رئيــس فــرع شـركة كــبرى إـمـن
أكبر شركات عمــان, إمهنــدس خريــج الســكندرية, وإـمـع
ذلك هو جاء أوال إمرة وأخذ صورا  ورجع, اثم ذهــب إلــى
عمان وخطب في المسـجد الـذي بجـانبهم, فـي اليـوم
ـى ـد أن أذهــب إلـ ـا أريـ ـي أنـ ـاني جــاءني واقــاال لـ الثـ
أفغانستان, وترك لهله وراقة تحـت وسـادته أنـا ذاهـب
إلى أفغانستان, ل تسألوا عنــي, وجــاء ولــم يعــد, أبــوه
عنــدإما جــاء كــان وزيــرا  إـمـن الــوزراء الردنييــن, وكنــا
نعطيه راتبا  ألف روبية, إمئتي رياال فــي الشــهر, وهــو
يقضي حــوالي عشــرة أشــهر فــي صــدا وفــي الجبهــة,
وشهرين عند زوجته, واقد تزوج اقبــل ســنتين هنــا فــي
اسلم أباد, ولذلك زوجته إما حملت إل جديدا,  ل يجلس

عندها.
الخ أبو داوود الذي هو إمدير إمكتب الخــدإمات أبــوه إـمـن
التجار الكبار فــي عمــان, تخــرج إـمـن المدينــة المنــورة,

) [لكمل الدراسة].5اقاال لبيه: أنا ذاهب لكمل لكمل(
إلى أين? اقاال عند الـدكتور عبــد اللــه عـزام, فقـاال لـه



أبوه: عبد الله عزام دكتور كم راتبه? إحسب كم راتبــه?
أعلى راتب وأنا أعطيك إياه وتعمل عنــدنا فـي المحـل,
ـار ـمائة دينـ ـك خمسـ ـا أعطيـ ـذ? أنـ ـار يأخـ ـمائة دينـ خمسـ
ـم واجــب وتجلس عندي في المحل, اقاال: ل, طلب العلـ
وإما إلى ذلــك, وفــي الحقيقــة ل يوجــد طلــب علــم ول
شيء, يريد أن يجاهد, وجاء... وزوجته أصيبت بالتهــاب
في رأسها, وأرسلها للردن, ورجع وصابر, وكــذلك كنــا

نعطيه ألف روبية, فعندإما تزوج طبعا  كفلنا أهله.
 أبــو حذيفــة كــذلك كــان إـمـديرا  لمــدارس خاصــة عنــده

اثمانية عشر ألف طالب, استقاال وجاء.
أبو الحسن المدني إمن هؤلء كــان فــي بعثــة دكتــوراه,
ـي ـوراه فـ إمبعوث إمن جاإمعة الملك عبد العزيز بعثة دكتـ
أإمريكا, اقطع البعثة وجاء إلى بيشاور, وكنا نعطيه ألف

روبية في الشهر.
ـاعوا, النفعيــون ولذلك العمل ل يمشي إل على أناس بـ
ل يمكن أن يسيروا عمل , هذا العمل الجهــادي للــه عــز
وجل, ول يمضي ول يستمر إل بالبذال والتضحية, ول بد
إـمـن التكــاليف, ل بــد أن تــدفع التكــاليف, تكــاليف إـمـن
ـد أن النفس, تكاليف إمن الهل, تكاليف إمن الماال, ل بـ
تدفع التكاليف, وهما ااثنتــان ل اـثـالث لهمــا: إإـمـا همــوم
ـة ـل آلم الإـم ـا أن تحمـ ـس, إإـم ـا شــهوات نفـ ـة وإإـم أإـم
فتضحي إمن أجلها, وإإما أن تعيــش فــي داخــل القفــص
إمع زوجتــك, اـقـابليني حــتى أاقابلــك, تشــتغل إمتزوجــا ,

والدعوات والمبادئ ل تنتصر إل بالذين باعوا.
ـام- الشيخ تميم العدناني, اقلت له يا شيخ تميم -اقبل أيـ
لعلهم يرجعونك إلى وظيفتك في السعودية, اقاال: كان
راتبي واحدا  وعشرين ألفــا , زائــد اثلاـثـة آلف ونصــف
أربعة وعشرين ألفا  وخمسمائة رياال في الشهر, اقاال:
والله لو أعطوني إمائة ألف رياال في الشــهر لــن أرجــع
عن الجهاد, وصداقوا إن كل لقمة يأكلهــا بالــدين, أهلــه
تركهم في اقطر, عليه إمن الدين إما ل يعلمه إل الله عز
وجل, وكنت جالسا  أنــا وإيــاه فــي الغرفــة اقبــل أيــام,
فجاء أحد الخوة يشكو لي حاله أنه ل بد لــه إـمـن بعــض
المســاعدات حــتى يســد أزإمتــه الماليــة, فبكــى الشــيخ
تميــم, دائمــا  تغــرورق عينــاه إـمـن الــدإموع عنــدإما يــرى
ـرج إخوانه وإمشاكلهم, أل ترونه? دائما يبكي, فعندإما خـ
اقاال لي هذا دينه على حســابي, إـمـن أيــن لــك يــا شــيخ



تميم? عليك أكثر إمن خمسين ألف أو إمائــة ألــف درهــم
اثمن أكل لهلــك, إمـن أيـن لـك? اقـاال اللـه يســد عنـي,

أستدين والله يسد عني.
 نماذج, كيف ينتصر السلم بدون نمــاذج? بــدون أفــذاذ
ـة, يدفعون التكاليف والثمن, بدون هذا ل تمضي الراحلـ
ل تمضــي القافلــة, أإمــا هــؤلء الــذين يلهثــون وراء
الحطام, يريد إمال  ويريد غنائم, يريد غيــر ذلــك, ينهــب
إمن هنا, ويأخذ إـمـن هنــا, هــؤلء ل يصــلحون, ل لنصــرة
ـوات ـرك, اـق إمبدأ ول لحمل عقيدة, هؤلء اثقل على ظهـ
ـاذج ـم, والنمـ إمحمولة, هؤلء ل يحملونك بل أنت تحملهـ
كثيرة خاصة إمن الخوة العــرب, ول أســتطيع أن أاـقـص
اقصصهم, وكل واحد له اقضية ولــه إمشــاكل, وإـمـع ذلــك
تجاوز هذا, تجــاوز عقبــات كالجبــاال أإـمـاإمه, اقفــز عنهــا

وبقي في الجهاد.
 والفغــانيون كـذلك كـل واحـد لـو أردت أن تكتــب عـن

هؤلء القادة تكتب عنه كتابا .
هذا صفي الله الذي استشــهد اقبــل اثلاـثـة أيــام -صــفي
الله أفضلي- إمنذ أن كان عمره خمسة عشر عاإما  وهــو
في المعركة, الن عمره اثلاثين سنة تقريبا , أخــوه هــو
الذي بدأ العمل السلإمي في هــرات, واستشــهد أخــوه

م) اقبــل النقلب5791في إمعركة بنجشير فــي ســنة (
الشيوعي بثلث سنوات, والروس يرتجفون إمنه, إيران
نفسها تحترإمه إذا دخل, كان يدخل البوستات -المراكز-
بنفسه, هذه اقلعة السلم الــتي فتحوهــا أخيــرا  اقريــة
شيوعية إمحصــنة دخلهــا بنفســه وهــو يبحــث عــن كبــار
الشيوعيين في داخل السراديب, فمد يده واقاال: اخرج,
اقاال إمن أنت? اقاال: أنا صــفي اللــه, اـقـاال لن تأســرني

أنت خير إمن أن يأسرني غيرك, خذ يدي.
 رجل يحترإمه الناس جميعا , إمحل الحب والحترام عنــد
كل الحزاب, وإمع ذلك اقبل أيــام اـقـاال لــي طــاهر نريــد
أجــرة بيــت لصــفي اللــه أفضــلي لن بيتــه يــدلف وبــه
ـاربه وإـمـن رطوبة وإما إلى ذلك, وعنده عشرات إـمـن أاـق

المهاجرين والمجاهدين يسكنون في هذا البيت.
عبــد الــودود خــان اقائــد فــي بدخشــان, استشــهد اقبــل
شهرين, ق تل ستون واحدا  إمن أسرته, أبــوه وإخــوانه
الربعة, إمن أاقاربه ستون واحدا,  وكان آخرهم هو اقبل
شــهرين, كــان طــودا  شــاإمخا  أإـمـام الــروس, يــدخلون



روسيا, يدخلون روسيا ويقاتلون, داخــل الراضــي وراء
النهــر, هــو وبشــير, بــدون هــذه النمــاذج وبــدون هــذه
التضحيات ل يمكن أن تنتصر دعوة ول أن يقوم دين ول

أن يحمى عرض.
لن يسلم الشرف الرفيع إمن الذى       حتى يراق على

جوانبـه الدم
والذي يبخــل بمــاله يبخــل بروحــه, شــيء طــبيعي, لن
الماال أرخص إمن الروح, لنك تدفع كل إمالك لجل فداء

)1نفسك,  وشر إما في المرء جبــن خــالع وشــح هــالع (
[الشيخ يقوال: خــالع يعنــي يخلــع القلــب-جبــن-، وشــح

هالع].
(إن النســان خلــق هلوعــا إذا إمســه الشــر جزوعــا وإذا

إمسه الخير إمنوعا إل المصلين).
) 22ـ91(المعارج: 

والحق أن الله عز وجل أكرم الجهاد الفغاني بمجموعة
كبيرة إـمـن الخــوة العــرب, وأنــا وجــدت أن المــتزوجين
حقيقة هم حجر الرحى بالنســبة للجهــاد, اثقــل صــحيح,
لكن حجر الرحى, يحملـون كـثيرا , كـثيرا  إمـن العبـاء,
والشباب خفاف نعم, يقــاتلون خفافــا , نعــم يقــاتلون,
ــن خلال ــي إل إـم ــا ل تمضـ ــن أعمالنـ ــثيرا  إـم ــن كـ لكـ
المتزوجين, خلص.. زوجتــه هنــا هجـرة ل رجعــة فيهــا,
العزب كل يوم يريد أن يذهب إلى البلد الفلني يفكــر
ـبي بالخطبة, ويفكر بالزواج, ويفكر في هــذا... (غــزا نـ
إمن النبياء فقاال ل يصــحبني رجــل خطــب اإـمـرأة ولــم
يبن بها أو رفع بناء ولم يتم سقفه, أو كانت له خلفات
حاإملة ولم تلــد), لن عقلــه ليــس هنــا, إل الــذين بــاعو

أنفسهم.
 هل المؤلفة اقلوبهم بقي ســهمهم? عمــر رضــي اللــه
عنه والحسن البصري وعــاإمر الشــعبي وغيرهــم اـقـالوا
ـا ـز الســلم وانتصــاره, واقالهـ انتهــى ســهم هــؤلء بعـ
الحنفية وهو رأي إمالك, لما اقطــع اللــه دابــر الكــافرين
وأعز الله السلم وأهله اجتمــع الصــحابة رضــوان اللــه

عليهم في زإمن الصديق على سقوط سهمهم.
ـاء ولذلك جاء الاقرع بن حابس وعيينة بن حصين الزعمـ
هؤلء, اللهاث الذي ل ينقطع عن الدنيا جاءوا في زإمن
أبي بكر الصديق اـقـالوا ســهمنا إـمـن الزكــاة, كتــب لهــم
وراقة أبو بكر الصديق, وكان على بيت الماال عمر, اقاال



له أعطهم كذا وكذا, سلمهم وراـقـة أبــي بكــر الصــديق,
إمزاقها ورإماها, إمن? عمر, رجعوا لبي بكر, اقالوا: أنــت
الخليفة أم عمر? نريد أن نفهم? اقاال هو إن شاء, اقاال:
عمر الخليفة إذا أراد, يا سلم الدب!! يــا ســلم!! حــب
ـتراإمهم لبعضــهم ـه واحـ ـب, واللـ ـؤلء لبعضــهم عجيـ هـ
عجيــب, وبــدون هــذه المحبــة والخــوة بيــن المســلمين
كذلك ل يمكن أن ينتصــر المســلمون, لن هــذه المحبــة
هي التي تدفع بالنســان أن يضــحي بنفســه إـمـن أجــل

أخيه.
أنا حداثتكم عن اقصة ركس إمعكــرون!! ركــس إمعكــرون
هذا نصراني كان إمهربا,  فمسكته الدولة في أيام عبــد
الناصــر, إمهــرب نصــراني, أيــن وضــعوه? وضــعوه بيــن
الخوان المسلمين, لنهم ل يقربون إليهم إمسلما , أإما
ـه, ـؤاثرون عليـ ـؤلء ل يـ ـون هـ ـود والنصــارى يقولـ اليهـ
ـو ـة طــره وهـ ـوان, وحصــلت إمذبحـ ـن الخـ فوضــعوه بيـ
إموجود, إمذبحة! فتحوا فيهـا الرشاشــات علـى الخـوان
المسلمين في داخل السجن, على عنبر الخوان, يقوال
ركس إمعكرون, أنا إمعهم فــي العنــبر, والعنــبر لــه بــاب
-طبعا - نصــفه حديــد ونصــفه اقضــبان, إمعروفــة أبــواب
السجن, اـقـاال أنــا اختبـأت وراء صـندوق, ففجـأة أظلــم
العنــبر, فنظــرت إـمـن وراء الصــندوق, وإذا بشــباب اـقـد
شبكوا أذرعهم بالقضبان ليتلقــوا الرصــاص بصــدورهم
ـون نحــن أولــى ـدفعون إخــوانهم المــتزوجين, يقولـ ويـ
بــالموت إمنكــم, ابقــوا إـمـن أجــل أولدكــم, اـقـاال: واللــه
احتقرت نفسي, احتقرت نفسي -هذا ركــس إمعكــرون-
احتقارا  شديدا  عنــدإما رأيــت هــذه النمــاذج, وذهــل....
الحقيقة عندإما رأى هذه التضحيات وعنــدإما خــرج كتــب
ـم ـاذج -لـ ـماه (أاقســمت أن أروي), نمـ ـا  سـ ـا  رائعـ كتابـ
يسلم وكتبه وهــو نصــراني-, وكتــب إلــى إخــواني فلن
وفلن وفلن الــذين استشــهدوا فــي إميــادين البطولــة
والرجولة و... إلخ, هــي إمذبحــة لســبعة واثلاثيــن واحــدا
إـمــن الشـــباب, واقســـم إمنهـــم جـــاإمعيون وإمحـــاإمون
وإمهندسون وعلماء, التصقت لحوإمهم بالحائط, طــارت
ـان, رشاشــات ـوإمهم والتصــقت بالحيطـ ـاإمهم ولحـ عظـ

إمفتوحة عليهم.
 فالحقيقة إموااقف التضحية تشد العــدو وتشــد الصــديق
وتذهلهم, وبقدر إما يكون في أي إمبدأ تضحية, بقدر إـمـا



يكون احتراإما  لهله, وكل إمبدأ ل يضحى أهله إمن أجله
يسخر أهله إمن أنفسهم ويسخر الناس بأهله.

الحقيقة الجماعة السلإمية عندإما تكــون هكــذا إمتآلفــة
إمتحابة إمجتمعة إمضــحية تبــذال دإماءهــا لتحمــي إخوانهــا

يكون هذا عنوانا  للنصر إن شاء الله.
لكن الــرأي الراجــح بالنســبة للمؤلفــة اقلــوبهم إذا عــاد
ـوم السلم ضعيفا  فنحن بحاجة إلى أن نؤلف اقلوب اـق
على السلم, وكمــا يفعــل الن أإـمـراء الجهــاد يعطــون
بعض زعمــاء القبائــل حــتى ل يســدوا الطريــق عليهــم,
يعطونهم إمن أإمواال الجهاد, يعنــي بعــض القبائــل فــي
ـدفع لهــم فلوســا  ســيغلقون عليــك ـم تـ ـا لـ ـداخل إـم الـ
ـواال ـن أإـم ـوهم إـم ـطرون أن يعطـ ـذلك يضـ ـق, ولـ الطريـ
اليتاإمى والراإـمـل, أإـمـواال الزكـاة, طبعــا  إمـن أجـل أن
ـل فــي ـاء القبائـ يبقى الجهاد إمستمرا , وكذلك إذا زعمـ
ـم ـق يرســلون وراءهـ ـذه, إذا ســدوا الطريـ ـة هـ المنطقـ
يعطونهم بعض الشيء حتى ل يغلقــوا عليهــم الطريــق

ول يضيقوا عليهم.
 هذا المكــان الــذي نحــن فيــه أظنــه بــالجرة اســتأجره
الشيخ سياف, كل هذه المنطقة, عندإما حلــوا فيــه جــاء
أهل المنطقة واقالوا له أنــت كيــف تســكن فــي أرضــنا
ونحن نحتاجها والشجار وإما إلى ذلك, اقاال كنت أظنكم
تأتوننا تقولون هؤلء أبناؤنا جنودا  لك, تــأتون تقولــون

الشجرة, أليس عيبا  هذا?!! فاستحيوا إمن أنفسهم.
ولذلك هذه الية إـمـا نســخت, فســهم المؤلفــة اقلــوبهم

كلما احتجنا إليه نستعمله.
 (وفي الراقاب) العبيد, نشتري ونعتــق, لكــن هــل نفــك
أسرى المسلمين الذين إمع الكفــار بالزكــاة? اـقـاال ابــن
حبيب: يجوز, إذا كان شــراء العبــد الــذي هــو فــي بيــت
إسلإمي واجب إمن زكاتنا, فكيف السير المســلم تحــت

يد الكافر?!
(والغارإمين) الغارإمين: المدينين, أو الذين كذلك يؤدون
الديات للصلح إمن أإـمـوالهم, أو ينفقـون بيــن القبائـل
كذلك إمن أإـمـوالهم, هــؤلء إذا اســتدانوا إـمـن أجــل هــذا
يدفع لهم إـمـن أإـمـواال الزكــاة وإن كــانوا أغنيــاء, وهــذا
إـمـذهب الشــافعي وأحمــد بــن حنبــل, واحتجــوا بحــديث
اقبيصة بن إمخارق (تحملت حمالــة -يعنــي دينــا - فــأتيت



النبي ص أسأله فيهــا فقــاال أاـقـم حــتى تأتينــا الصــداقة
فنأإمر لك بها).

ـة: ـي إل لخمسـ  وفي صحيح السنة (ل تحل الصداقة لغنـ
لغــاز فــي ســبيل اللــه, أو العاإـمـل عليهــا, أو لغــارم, أو
لرجل اشتراها بماله, أو لرجل له جار إمســكين فتصــدق
على المســكين فأهــدى المســكين إلــى الغنــي) ولــذلك
كانت بريرة إمولة لرسوال الله ص, فكان يتصدق عليهــا
بالتمر, فكانت تهــدي للرســوال ص إمنهــا, فيســألونه يــا
رسوال الله هذه صــداقة, فيقــوال (هــو لهــا صــداقة ولنــا

هدية).
يا ترى دين الميت هل نسده إمن الزكاة?

 اقاال أبو حنيفة ل يقضــى إـمـن الزكــاة, واـقـاال المالكيــة
يقضى.

ـة ـاال الحنفيـ ـه اـق ـي ســبيل اللـ ـه) فـ ـي ســبيل اللـ (وفـ
ـاد, واـقـاال والمالكية والشافعية في سبيل الله هو الجهـ
الحنبلية في سبيل الله الجهاد, وفي سبيل اللــه كــذلك

الحج, فيجوز أن نقدم إبل الصداقة إمن أجل الحج.
إذا  الئمة الربعة يقولــون إن فــي ســبيل اللــه الجهــاد
في سبيل الله, شراء السلح, نفقة المرابطيــن, نفقــة
المجاهــدين, تنقلتهــم, هــذه يجــوز شــراؤها إـمـن إـمـاال

الزكاة, فهو إمنصوص عليه.
 الن ضيعوا هذا السهم, وسعوا هــذا الســهم حــتى لــم
يعــد للمجاهــدين شــيء, اـقـالوا فــي ســبيل اللــه إـمـاذا?
الجسور, وفي ســبيل اللــه المــدارس, والمستشــفيات,
والطراقات, وكله في سبيل الله, وإماذا بقي في سبيل
الله? لم يبق لسبيل اللــه شــيء, الكــوبري يكلــف إمائــة
إمليون, والمجاري -أجلكم الله- كما اقاال -الحدائق كذلك

)- [الشــيخ هنــا يتكلــم حــوال اقضــية1في سبيل اللــه!!(
اســتعماال أإـمـواال الزكــاة وأن التوســع فــي اســتعمالها
ـتي يؤدي إلى عدم وصوال الإمواال إلــى إمســتحقيها والـ
نصــت عليهــا اليــة الكريمــة لتــي تخــص الصــناف
الثمانيــة]. ل أدري...!! أإـمـا المستشــفيات أفتــوا فيهــا,
ـز ـد العزيـ والمدارس أفتوا فيها, وبارك الله بالشــيخ عبـ
بن باز, أرسلنا له واحــدا  إـمـن أجــل إمستشــفى يعطينــا
فتوى أنه يحل دفــع الزكــاة للمستشــفى, المستشــفى
إســلإمي حــتى يقابــل المستشــفيات الصــليبية -يعنــي
ـز ـا ل أجيـ النصرانية-, فقاال الشيخ عبد العزيز بن باز أنـ



هذا, لماذا يا شيخ? اقاال لو أفتينا بهذا ل يبقى للفقــراء
ـع ـه شــيء, ستتوسـ ـبيل اللـ ـي سـ ـاكين ول فـ ول للمسـ
الدوال وتعتمد علــى هــذه الفتــوى وتبنــي بهــا الجســور
ـوض ـه يعـ والمدارس والمستشفيات, ويبقى للفقير اللـ
عليكم, فجزاه الله خيرا,  لنه يا إخوة إمن أين تعتمدون
على أن المستشفيات يدفع لها إمن الزكاة? والمدارس
ـدرس فــي ـدفع لهــا إمــن أإمــواال الزكــاة? وإمــاذا يـ يـ
المدارس? الله أعلم, والجسور إـمـن أيــن? إـمـن الزكــاة,

ويموت الفقراء جوعا !!
 في سبيل الله هو إعطاء الفقير, في ســبيل اللــه, لــو
أردنا التوسع وإعطاء المسكين في سبيل الله, وإعطاء
الغارإمين في سبيل الله, والمؤلفة اقلوبهم في ســبيل
الله, لماذا نص ربنــا علــى كلمــة ســبيل اللــه? إذا  فــي
ـن ـروج عـ ـوز الخـ ـرعي, ل يجـ ـطلح شـ ـه إمصـ ـبيل اللـ سـ
المصطلح الذي عنــاه الشــارع وهــو الجهــاد فــي ســبيل

الله.
 ولذلك اقاال ابن حجر  المتبادر إمن كلمة في سبيل الله
الجهــاد  إذا أطلقــت فــي ســبيل اللــه: الجهــاد, ولــذلك
هؤلء الذين يغيرون المصطلح الشــرعي بالتوســع فــي
سبيل الله (لغزوة أو روحــة فــي ســبيل اللــه خيــر إـمـن
الدنيا وإـمـا فيهــا) يفســرونها علــى التبليــغ! يفســرونها
على الخطبة! يفسرونها على جلوسك إمع واحــد تقنعــه
بأن يصلي! هذه غزوة في ســبيل اللــه خيــر إـمـن الــدنيا
ـن وإما عليها?!! هذا توسع في اللغة, اللغة تحتمله, ولكـ
رعي ل يحتملـه, الرسـوال ص إذا أطلـق طلح الش المص
كلمة في سبيل الله فهو يعنــي الجهــاد, -إذا أطلقــت-,
ولذلك اقالوا يا رسوال الله إماذا يعدال الجهاد في ســبيل
الله?... -جهاد النفس يفسرونه في سبيل الله- فقاال:
ل تستطيعونه, ل تستطيعونه -إمرتيــن اثلاـثـا - اـقـاال هــل
ـدخل إمســجده فيقــوم فل يفــتر يســتطيع أحــدكم أن يـ
ويصوم فل يفطر? اقالوا إمن يستطيع ذلــك? اـقـاال ذلــك

أجر المجاهد في سبيل الله حتى يرجع .
ـاه القتــاال, ل  إذا  كلمــة الجهــاد إمصــطلح شــرعي إمعنـ
يجوز التوسع فيه أن نسمي الخطبة عن السواك جهادا
في ســبيل اللــه, ونســمي القتــاال والمعــارك والهــاون
والقذائف جهادا  في سبيل الله, إمعقوال هذا جهاد في
سبيل الله وهذا جهاد في سبيل اللــه?! والكــاتب الــذي



يكتب على طاولته وعلى يمينــه القهــوة وعلــى يســاره
ـذي فــي ذرى ـه والـ التمــر هــذا إمجاهــد فــي ســبيل اللـ
ـج هــذا الهندوكوش يموت جوعا  تتقطع أرجله إـمـن الثلـ
إمجاهد في سبيل الله?! ليس إمعقــول , ل يمكــن هــذا!!
هل يستويان إمثل? أنت تقبل أن تسوي بينهم?! فكيــف

يقبلها رب العزة?!
إذن في سبيل اللــه إمصــطلح شــرعي ل يجــوز التوســع
فيه, وكذلك الجهــاد إمصــطلح شــرعي ل يجــوز التوســع
ـة, أو ـة الربعـ ـاق الئمـ ـاال باتفـ ـو القتـ ـاد هـ ـه, الجهـ فيـ
المساعدة في القتاال, لكن يا ترى واحد غني جــاء إمعــه
بـــألفي دولر هـــل يحـــق لـــه أن يأخـــذ ســـلحا  إـمــن
المجاهدين? بعض الفقهاء اقالوا ل يحل له, إما دام غنيا
ل يحل له, لكن الإمام إمالك رحمه الله اقاال: يعطى إـمـن
الغزاة وإمواضــع الربــاط فقــراء كــانوا أو أغنيــاء, وهــذا
الذي يدعمه النص  ل تحــل الصــداقة لغنــي إل لخمســة:

لغاز في سبيل الله....  الحديث.
 اقاال إمحمــد بــن عبــد الحكــم يعطــى إـمـن الصــداقة فــي
الكراع, الكراع إـمـاذا? الخيــل, لن الكــراع هــي الرجــل,

) [انقطــع1وســمي كراعــا  لنهــا تعتمــد عليهــا.....(
الشريط].

 
أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 

ـل أذن ـو أذن اـق (وإمنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هـ
خير لكم يؤإمن بــالله ويــؤإمن للمــؤإمنين ورحمــة للــذين
آإمنوا إمنكم والذين يؤذون رسوال الله لهم عذاب أليم) 

)16(التوبة:
(وإمنهم الذين يؤذون النبي) يتكلمــون عليــه ويقــدحون
به, فهم يغتابونه ويقولون إذا سألنا نحلــف لــه أننــا إـمـا
اقلنا وهو يسمع لنــا كــل إـمـا نقــوال ويقبــل, يعنــي دون
ـذا ـذلك هـ ـون كـ ـه ص أن يكـ ـوال اللـ ـا لرسـ ـبيه حاشـ تشـ
إمسكين -صلى الله عليك يا رسوال الله, صلى الله على
ـون: أذن, ـه, فيقولـ رسوال الله- هذا إمسكين نضحك عليـ
يلقي أذنه يستمع لكل إما يقاال له: أذن, كــل إـمـا نقــوله
له يصداقه, فنحن إن ســألنا نعتــذر لــه وهــو يقبــل لنــه

يستمع لكل إما يقاال له.
 اقيل أن هذه الية نزلت فــي عتــاب بــن اقشــير, واقيــل
ـان رجل ـل كـ ـذا نبتـ ـارث, وهـ ـن الحـ ـل بـ ـت فــي نبتـ نزلـ



جسيما , اثائر شعر الرأس واللحية, آدم (يعنــي أســمر),
أحمــر العينيــن, أســفع الخــدين, حمــرة إمــع ســمرة
ـن أراد ـه: (إـم -السفعة-, إمشوه الخلقة, واقد اقاال ص فيـ
أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بــن الحــارث),

شكله شكل شيطان, فعله فعل شيطان.
 (ويقولــون هــو أذن اـقـل أذن خيــر لكــم) يســمع للخيــر
ـم, ـم ل يراجعهـ ـاره لهـ ـو لحتقـ ـر, هـ ـن الشـ ـل عـ ويغفـ
سقطوا إمن عين الله اثم إمن عينه, (اـقـل أذن خيــر لكــم
يؤإمن بالله ويؤإمن للمــؤإمنين) يعنــي يصــدق المــؤإمنين
ـم ـف لكـ في كل إما يقولون, وأنتم تحلفون له, وإمن حلـ
ـز بالله فصداقوه, ولذلك يقبل يمين الذي يحلف بالله عـ
وجل, (يؤإمن بالله ويؤإمن للمؤإمنين ورحمة للذين آإمنوا

إمنكم والذين يؤذون رسوال الله لهم عذاب أليم).
أنا أفكر الن كيف هذه النمــاذج البشــرية النــبي بينهــم

ويسبونه ويؤذونه.
(إنما الصداقات للفقــراء والمســاكين والعــاإملين عليهــا
والمؤلفة اقلوبهم وفي الراقاب والغارإمين وفي ســبيل
الله وابن السبيل فريضة إـمـن اللــه واللــه عليــم حكيــم,
وإمنهم الذين يؤذون النــبي ويقولــون هــو أذن اـقـل أذن
خير لكم يؤإمن بــالله ويــؤإمن للمــؤإمنين ورحمــة للــذين
آإمنوا إمنكم والذين يؤذون رسوال الله لهم عــذاب أليــم,
يحلفون بــالله لكــم ليرضــوكم واللــه ورســوله أحــق أن
ـه يرضوه إن كانوا إمؤإمنين, ألم يعلموا أنه إمن يحادد اللـ
ورسوله فــأن لــه نــار جهنــم خالــدا  فيهــا ذلــك الخــزي
العظيم, يحذر المنافقون أن تنزال عليهم سورة تنبئهم
ـا ـرج إـم ـه إمخـ ـتهزئوا إن اللـ ـل اسـ ـوبهم اـق ـي اقلـ ـا فـ بمـ
تحذرون, ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخــوض ونلعــب
اقل أبالله وآياته ورسوله كنتــم تســتهزئون, ل تعتــذروا
اقد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة إمنكم نعــذب

طائفة بأنهم كانوا إمجرإمين) 

)66ـ06(التوبة: 
(إنما الصداقات للفقــراء والمســاكين والعــاإملين عليهــا
والمؤلفة اقلوبهم وفي الراقاب والغارإمين وفي ســبيل

الله...).
واقد أخذنا هذا بالإمس كله, واقلنا في ســبيل اللــه إنمــا
تعني عند المذاهب الربعة إماذا? الجهــاد, هــل الجســور



داخلـــة...? ل تـــدخل ل الجســــور ول المستشــــفيات
ـي ـا, (فـ ـلإمية ول غيرهـ ـدارس السـ ـلإمية ول المـ السـ
ـى ـزة علـ ـن رب العـ ـارع إـم ـن الشـ ـص إـم ـه) نـ ـبيل اللـ سـ
إمصطلح عنده, فل يجوز أن نوسعه وأن نســتعمله فيمــا
ـط, إذا ـاد فقـ يرضي هوانا, (في سبيل الله) تعني الجهـ
أطلقت (في سبيل الله) كما اقاال ابــن حجــر:  المتبــادر
إمن اقوله ص أو اقوال الله عز وجل (في سبيل الله) هو
الجهــاد , والجهــاد عنــد الئمــة الربعــة باتفــاق فقهــاء
المــذاهب الربعــة يعنــي القتــاال, فل نتوســع كــذلك ول
ـاال: ـدإما اـق ـع المصــطلحات الشــرعية, الشــارع عنـ نميـ
ـوز أن (وأاقيموا الصلة) الصلة لها إمدلوال شرعي ل يجـ
نستعمله في المعنى اللغوي, فالصــلة أفعــاال وأاـقـواال
تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتســليم, فل يجــوز أن نقــوال:
الصلة هي الدعاء وإمن دعا فقــد صــلى, الصــوم كــذلك
إمصطلح شرعي إمعناه الإمتنــاع عــن الطعــام والشــراب
والجماع إمن طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشــمس,
أإما أن نقــوال الصــوم عــن الكلم صــوم, الإمســاك عــن
الكلم صوم, هذا تمييع للمصطلحات الشرعية, وإضاعة
للعبــادات الـتي أإمـر بهــا رب العـزة, ففــي ســبيل اللــه
إمصطلح شــرعي, الجهــاد إمصــطلح شــرعي ل يجــوز أن
ـد نميعه ونضيعه بهذه السهولة, الجهاد إمعناه القتاال عنـ
الفقهاء الربعة أو العون في القتاال, هــذا هــو الجهــاد,
ـرآن أإما أن نسمي جلسة إمثل هذه الجلسة وتفسير القـ
جهادا  وأنا في دارنا, هذا ليس جهادا , وكل كلمــة آخــذ

) [اســم1عليهــا درهمــا  وســاكن فــي (الهوليــدي إن)(
فندق إمشهور]. وعلــى حســاب وزارة الواـقـاف, وعلــى
حساب المؤسسات السلإمية, لو عــددنا الكلمــات الــتي
أاقولها الدراهم أكثر إمن الكلمات, بالضافة إلى أنه في

(الهوليدي إن) الله أعلم.
كنا ندعى إمن وزارة الواقاف ويضعوننا في (الهوليــدي
إن), فكنت أهرب إمن الفندق وأجلس عند أحــد الخــوة,
ـذهب ـد أن نـ أاقوال: كيف يفتح علينا (الهوليدي إن), نريـ
ـدفع إمــن أإمــواال ـة يـ ـم عــن الســلم وكــل ليلـ لنتكلـ
المسلمين إما ل يعلمه إل اللــه? إـمـا هــذا? وهــذا يســمى
جهادا !! المهم أنني أعده جهادا !! والله هــذه اثقيلــة ل
ـم ـم? لـ تحتمل, والخوة الذين يكتبون عن الجهاد إمن هـ
يطلقوا طلقة واحدة في ســبيل اللــه عــز وجــل, كيــف



يفهمــون الجهــاد? ل يمكــن أن يفهمــوه, أنــا كــثير إـمـن
المصطلحات الجهادية... والله اليات القرآنية بل كــثير
إمن العلماء عندإما راجعتهم بأن الجهاد فرض عيــن فــي
إمثل هذه الحالة كأنك تتكلم إمعهــم طلســم ويســمعون
ـرأ ـم وأنااقشــهم وأاـق ـت أراجعهـ ـدا , ول زلـ شــيئا  جديـ
عليهم وأتحدث عليهم حــتى ااقتنعــوا أن الجهــاد فــرض
عين, نعم! فالجهاد ل يفهم... أصل  الجهاد ل يفهــم إل
إمن خلال المعاناة, إمن خلال الســير علــى أرض الوااـقـع

بآياته.
 ولذلك كما اقاال الستاذ سيد رحمه الله: إن أسرار هــذا
القرآن ل يفهمها فقيه اقاعد بارد, ل تفهم! لن اليات
القرآنية والنصوص كثيرة يتلفت على النسـان وخاصـة
ـز إذا كان صاحب شهوة ل يستطيع أن يدرك ول أن يميـ

ول أن يفرق, ل بد إمن التقوى.. 
(يا أيها الذين آإمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فراقانا) 

)92(النفاال: 
تفراقون به بين الحق والباطل, فالقضية ليســت اقضـية
علــوم, والقضــية ليســت اقضــية نصــوص وتوافرهــا,
القضية أن يلهمك الله إلى الحق في فهم النص, هكذا,
ولذلك كانت إذا أشــكلت عليهــم إمشــكلة فــي المجتمــع
ـل المسلم في بغداد أو غيرها يقولون أرسلوها إلى أهـ
ـوا ـأحرى أن يوفقـ ـه, فـ ـى اللـ ـرب إلـ ـإنهم أاـق ـور فـ الثغـ

) [اســم1للجابــة, هنــاك الــذين يجلســون فــي جــاجي(
إمنطقــة فــي وليــة بكتيــا]. وفــي بكتيــا تحــت القنابــل
وتحت القذائف ويتعرضون للموت إمائة إمرة في اليــوم,
هؤلء يفتح على بصائرهم, أين تأتي? الواحد في حياته
ـزور لم يخض إمعركة واحدة فعلية, لم يكلف نفسه أن يـ
بيشاور, اثم يأتي وتسأله عن حكم الجهاد, هذا الحقيقة
هز لمكانة العالم نفسه, أنت تعرضه للجابة عــن شــيء
ل يعرفه, ل يعرفه, ولذلك ســيجيب عــن اقضــايا نظريــة
في ذهنه, فإذا واجههــا الــذين يخوضــون المعركــة فــي
أرض الوااقع تهتز إمكانة العالم بعد أن كانت كــبيرة فــي
ـه أذهانهم, تتضاءال وتسقط الهيبة الكــبيرة, لمــاذا? لنـ

يجيب عن شيء ل يعرفه, ل يدرك طبيعته.
 ولذلك أفتى الشيخ ابن تيميــة اـقـاال: ل يســأال العلمــاء
الذين ليسو في أرض المعركة عن الجهــاد, ل يســألون,
خاصة الذين ليس لهم أعذار, أإما الذي له عذر فالله عز



وجل يعذره, أإـمـا واحــد يعطــل فرضــا  هــو نفســه وهــو
يستطيع أن يدرك المسلمين ويغيثهم تأتي تســأله عــن
الفرض الذي عطله, إفرض أنه اقد أجابــك أنــا إمقصــر...
ويا بني الجهاد فرض عيــن إذهــب أول تــذهب, ســتبقى
ـم يعــش أرض ـه لـ ـر واضــحة لنـ إجــابته إمقتصــرة غيـ
ـتان? ـي أفغانسـ الوااقع,... إسأله إمن هم اقادة الجهاد فـ
ل يعرف كيف بدأ الجهاد, إما هو الجهاد الن, هــل كلــف
نفسه هــذا الشــيخ يوإـمـا  إـمـن اليــام أن يــأتي بخارطــة
أفغانستان وينظر فيها? هل كلف نفسه أن يتم نشــرة
إمن النشرات عن الجهاد الفغاني? هل كلف نفســه أن
يقرأ تقريــرا , إذا جئــت أنــت كشــاب كنــت فــي الجهــاد
تقدم له تقريرا  حتى يفهمه ليـس عنــده واـقـت يقـرأه,

فكيف تسأله عن شيء ل يعرف طبيعته?
ـع  وإمن أراد الستزادة في هذا الموضوع فعليه أن يرجـ
إلى الفتاوى الكبرى المجلد الرابــع كتــاب الجهــاد لبــن
تيمية ولينظــر, فســيرى أن العلمــاء الــذين ليســوا فــي
أرض المعركة ل يستفتون عن المعركة ول عن الجهاد,
وهو إمخلص صادق, الشيخ أو العــالم ولــه فائــدة كــبيرة
في بلده ويجعل له... لكن أنت تسأله عن شيء هــو إـمـا
عرفه, المفتي إذا أراد أن يفتي في أي إمسألة يجب أن
يحيط بكل جوانبها, ولــذلك ل يقبــل المفــتي أن يفــتي
إل... الن في الطلق, في الــزواج, ل يمكــن أن يفــتي
المفــتي عــن ســؤاال هكــذا عــابر إل أن يــأتيه المطلــق
نفسه, إما هي الكلمات التي خرجت إمنه? إما هي حالتك
التي تكلمت بها? إماذا تنوي? فبعد أن يحيــط بهــا علمــا
يقــدر كيــف تكــون الجابــة... ولــذلك ل يجــوز التلعــب

بالمصطلحات الشرعية, ل يجوز.
 هــؤلء الــذين يريــدون أن يضــيعوا إمعنــى الجهــاد الن,
صار الذي يلقي خطبة اســمه إمجاهــد فـي ســبيل اللــه,
والذي يذهب للمسجد يتكلم اســمه إمجاهــد فــي ســبيل
الله, والذي يتعب على عيــاله إمجاهــد فــي ســبيل اللــه,
ـه والذي راتبه عشرة آلف درهم آخر الشهر إمن أجل أنـ
يمضي أورااقا  في وزارة الواـقـاف اســمه إمجاهــد فــي
سبيل الله, إذن والذي في بروان وفي بدخشان وإـمـزار
ـتون شريف -بلخ- وعلى حدود روسيا واقتل إمن أهله سـ
واحدا  وجرح إما إـمـن إمكــان فــي جســده إل وأصــيب إذا

خضع للة التفتيش... 



واحد إمنهم دخل آلــة التفــتيش فــي الريــاض فــأخرجت
صوتا , ففتــش جيــوبه ل يوجــد شــيء, الشــرطي تأكــد
ليس في جيوبه شيء, إرجع, رجع, أخرجت اللــة صــوتا
إمرة أخرى, اقاال له إماذا عنــدك? فكــر... ل شــيء, اـقـاال
له: رأسي فيه إمجموعة إمن الشــظايا, هــذا يجاهــد فــي
ـائف سبيل الله وذاك الذي غارق في المناســف والقطـ
ـات ـع زجاجـ ـوم أربـ ـي اليـ ـم يشــرب فـ ـائف وإذا لـ والكنـ
بيبسي وكل لقمة يتبعها جرعة بيبســي ل يعــرف ينــزال
ـي لقمة الرز إل وإمعها جرعة البيبسي وبالتالي جهاد فـ
سبيل الله, هــذا جهــاد فــي ســبيل اللــه?! الجهــاد فــي
ـذا الرشــاش, ـى هـ ـت إصــبعك علـ ـذا رأيـ ـه هـ ســبيل اللـ
ـه ـذي عرفـ الرشاش هذا الجهاد في سبيل الله, وهذا الـ
رسوال الله ص, اقالوا له: إـمـا يعــدال الجهــاد فــي ســبيل
الله? اقاال:  ل تستطيعونه , إما يعـدال الجهــاد? اـقـاال:  ل
ـل تستطيعونه , اقاال:  إمثل المجاهد في سبيل الله كمثـ
القائم القانت الصائم ل يفتر عن صــيام أو اقيــام حــتى
ـدخل ـه:  هــل تســتطيع أن تـ ـد , واـقـاال لـ يرجــع المجاهـ
إمسجدك فتقوم فل تفتر وتصوم فل تفطر?  اقاال: إـمـن
يستطيع هذا? اـقـاال:  ذاك أجــر المجاهــد , يعنــي يتكلــم
الرســوال ص عــن الــذي يخــرج للمســجد ليعطــي درســا
يستطيعونه أو ل يستطيعونه? أإما الــذي ل يســتطيعونه
إماذا? الرشاشــات الزيكويــك, والدشــكا, والهــاون, هــذا
الذي أجره عظيم, وأخــرى اـقـد أعــدها اللــه للمجاهــدين
فــي ســبيله وهــو إمائــة درجــة فــي الجنــة إـمـا بيــن كــل
درجتين كما بين السماء والرض, هذه أعدها للقاعــدين
في المساجد? للــذي يــذهب كــل اســبوع يعطــي درســا
ـه, فــي المســجد ودراهمــه أكــثر إـمـن كلمــاته?! ل واللـ
إمصطلح شرعي كلمة الجهاد, القتاال كلمــة فــي ســبيل
الله اقتاال, إمفهوم? ولذلك لما اقاال الله عز وجــل (إنمــا
ــا ــاإملين عليهـ ــاكين والعـ ــراء والمسـ الصـــداقات للفقـ
والمؤلفة اقلوبهم وفي الراقاب والغارإمين وفي ســبيل
الله) إذن في سبيل الله إمصطلح شرعي, وإل إذا أردنــا
أن نوسع في ســبيل اللـه فإعطــاء الفقيـر فـي سـبيل
ـه, وإعطــاء ـي ســبيل اللـ ـه, وأعطــاء المســكين فـ اللـ
المؤلفة اقلوبهم في سبيل اللــه, إذن فــي ســبيل اللــه
إمصــطلح شــرعي ل يجــوز أن يمــس كالصــلة والصــوم
تماإما , كما ل يجوز أن نطلق الصوم على الإمساك عــن



ـذلك ل الكلم, ول يجوز أن نطلق الصلة على الدعاء, كـ
يجوز أن نطلق الغزوة أو الروحة في ســبيل اللــه علــى
الخروج والــدعوة بكلمــات إمـع النــاس اثـم الرجـوع إلـى
ـذي أراده ـرعي الـ ـطلح الشـ ـع للمصـ ـذا تمييـ ـبيوت, هـ الـ

الشارع.
 لكن المجاهد في سبيل الله هل يجوز له أن يأخــذ إـمـن
أإمواال الزكاة غنيــا  كــان أو فقيــرا ? نعــم يجــوز لــه أن
يأخذ غنيا  أو فقيرا  إن كان إمرابطا  أو إمقاتل , ويجــوز
أن نشتري له وإن كان صاحب إماال, نشتري له ســلحه,
ونشتري كساءه وحذاءه وطعــاإمه وفرســه, وكلهــا إـمـن
الزكاة, لكن بعض الفقهاء ل يجيــزون ذلــك واـقـالوا: إن
كان إمعه إماال فل يحق له أن يأخذ إـمـن الزكــاة, وإن لــم
يكن إمعه إماال يحق له أن يأخذ إمن الزكاة, لكن اقد يكون
له إماال في بلده غني في بلده, هــل يجــوز لــه أن يأخــذ
إمن أإمواال الزكاة هنــا فــي أفغانســتان? نعــم يحــق لــه,
ولكن النص الشرعي الــذي حـدده رســوال اللـه ص فـي
الحديث الصحيح الذي رواه إمالك وهــو إمرســل (ل تحــل
الصــداقة لغنــي إل لخمســة), وعــدد إمنهــم الغــازي فــي
سبيل الله, فالغازي في سبيل الله وإن كان غنيا  يحق
له أن يأخذ إمن الزكاة, نشتري بغال ? نعم نشتري بغــال
إمن أإمواال الزكاة لنقل الســلح, نشــتري الســلح? نعــم
نشتري السلح, نعمل اقواعد وخنادق إمنهــا? نعــم نبنــي
ـن.. ـا يعيـ ـل إـم ـا, كـ ـي إملجــئ إمنهـ ـم, نبنـ إملجــئ? نعـ
إمستشفى للمجاهدين? نعم يجوز لنا كل إما كان للجهاد
فــي أرض الجهــاد ولخدإـمـة الجهــاد فيحــق أن نســتعمل

الزكاة فيه.
 لكن هل يجوز لنــا أن نــدفع كــل الزكــاة للجهــاد? نعــم
يجوز لنا إل عنــد الشــافعية, بــل فــي إمثــل هــذه اليــام
الواجب دفع الزكاة في الجهاد كلها إن استطعنا, ســئل
ـاع وإمجاهــدون, ابن تيمية رحمه الله اقالوا له: اـقـوم جيـ
ـاع, وإذا ـدنا إـمـاال ل يكفــي إل إلــى الجهــاد أو الجيـ وعنـ
تركنا الجياع إماتوا, اقاال: أنفقوه للجهاد وليمت الجيــاع,
إـمـن هــو هــذا? يــا ســلم!! أعطــوا المجاهــدين وليمــت
الجياع, لن الفقهاء أباحوا اقتــل المســلمين فــي حالــة
التترس, تعرفون حالة التترس? يعنــي لــو أســر الكفــار
ـدبابات ـام الـ ـعوهم أإـم ـن المســلمين ووضـ ـة إـم إمجموعـ
وإمشت الدبابات وراءهم فرآهــم المجاهــدون, الــدبابات



تتقدم وأإماإمها أسرى المجاهدين, فإذا تحرجنا عن اقتل
ـا السرى سيهزإمنا الكفار, نحن نضرب الكفار وإن اقتلنـ
ـترس, اتخــاذ ـة التـ ـع المســلمين, هــذه هــي حالـ جميـ
ـا اقتــل المسلمين ترسا  أإمام جيش الكفار, فإذا أبيح لنـ
المسلم في حالة الحرب, حالة الضــرورة, عنــد الخــوف
ـن على السلم والمسلمين, اقاال وحالة التترس أشد إـم
ـا, والتــترس حالة الجياع, لن الجياع يموتون بفعــل ربنـ
يموتون بفعلنا, والذين يموتون بفعلنا أشــد إـمـن الــذين

يموتون بفعل ربنا, أرأيتم كيف ابن تيمية يفهم هذا?
 ولــذلك حــق علــى الإـمـة الســلإمية الن أن تــوجه كــل
زكاتها إلى أفغانستان, نعم! إفريقيا الفقر ل تســتطيع
ـب ـا, طيـ ـي إفريقيـ ـاف فـ ـاوإمته, ل تســتطيع, الجفـ إمقـ
صحيح, والتنصير فــي إفريقيــا, يــا أخــي القضــية تحــل
بسهولة, أنتم ركزوا على بقعة إمـن الرض يكــون فيهــا
جهــاد حــتى ينتصــر الجهــاد وتقــوم الدولــة الســلإمية,
والدولة السلإمية تحل لنا كثيرا  إمن المشاكل, أإمــا أن
ـذئاب نبقى هكذا كالشياه في الليلة الشاتية يتنازعها الـ
إمن كل ناحية, والمجاهدون نتركهم هكذا على فضــلت
إموائد أطفالنا, ليــس فضــلت إموائــدنا, إـمـا يفضــل إـمـن
فتات نرسله إليهم, فهذا ل ينصـر دينــا, ول يقبلــه اللـه

عز وجل, ل يعذرون أإمام الله عز وجل.
في سبيل الله يعني الجهاد, الجهاد يجــب أن نكــون لــه
ـة ـواال فالإـم الكفاية, وإما لم تسد كفاية الجهاد إمن الإـم
المسلمة كلها آاثمة حتى تسد كــل حاجــات المجاهــدين,
وإـمـا لــم تســد حاجــة المجاهــدين إـمـن الرجــاال فالإـمـة
المسلمة كلها آاثمة حتى يأتي عدد إـمـن الرجــاال كــافين
لخراج الروس إمن أفغانستان, أإما إذا كذبوا عليك فــي
الجزائر أو في تونس أو فـي عمـان اقـالوا لـك: الجهـاد
ـذه الفغاني بحاجة إلى إماال وليس بحاجة إلى رجاال, هـ

إمقالة ل يقولها إل جاهل أو دجاال.
نحن يا إخوة الجهاد شعار هذا الدين, وحصنه الحصــين,
وظفاره المــتين, وإذا ســقط الجهــاد ضــاع الســلم, ل
يمكن أن يكون إسلم بدون جهــاد, ول يمكــن أن يكــون
توحيــد بل جهــاد, ول يمكــن أن تبقــى بلد بل جهــاد,
والرســوال ص نــص علــى هــذا اـقـاال:  بعثــت بيــن يــدي
الساعة بالسيف -لماذا?- حتى يعبد الله وحده ل شــريك
له .... السيف لماذا? السيف إمن أجل التوحيد!! (بعثــت



بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده ل شريك
له) بدون سيف يا سياف إـمـا فــي إســلم ول إمســلمين,
ـذي ـذا اســمه ســياف الـ ـا ســياف -هـ فاشــرع ســيفك يـ
أإماإمي- السيف لحماية التوحيــد, ول توحيــد فــي الرض

بدون جهاد أبدا .
 الن فــي بخــارى فــي إمعهــد الإـمـام البخــاري يعلمــون
اللحاد, نظريات لينيــن, يعلمــون اللحــاد, وبابــا خنــوف
ـه المفــتي- كــل -هذا المفتي هو أظن أنه إمات الن ابنـ
شيء يريده الشيوعيون يفتيهم أن السلم يجيـز ذلـك,

اسمه بابا خنوف.
 (في سبيل الله) هو الجهاد, والجهاد هو السيف, اقــاال
ابن رشد:  وحيثما أطلقت كلمة الجهاد -فـي إمقــدإماته-
ـاال الكفــار بالســيف حــتى يســلموا أو فإنمــا تعنــي اقتـ
يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم صــاغرون , أســمعتم
المصطلح الشرعي? فل تتلعبــوا بالنصــوص الشــرعية,
ول تتلعبوا بالمصطلحات الفقهيــة, (فــي ســبيل اللــه)

الجهاد.
(وابن السبيل) الغريب المنقطع عن أهله, لكن لو كــان
له إماال في بلده هل يعطى إمن الزكاة, اليوم ل يعطــى
إـمـن الزكــاة, لن بإإمكــانه أن يعطــي شــيكا  إـمـن جيبــه
ـدخل أي ونصرفه, والن الرض كلها كالبلدة الواحدة, تـ
بنك تلفون, بــل فــي أإمريكــا الشــباب عنــدهم بطااـقـات
وهكــذا فيــه أراقاإـمـا  بــارزة ســرية, وهنالــك فــي بعــض
ـك ـترويت ولـ المطارات اثقوب, افرض أنك في إمطار ديـ
حسابا  في إمكسكو أو في فرنسيسكو, تدخل البطااقــة
ويخرج لك اثلاثيــن دولرا , يعنــي إمبلــغ بســيط, وتــدخل
إمرة أخرى فيخــرج لــك اثلاثيــن, كلمــا أدخلتــه وأخرجتــه
يخرج لك إمبلغا , فإذا انتهـى الرصـيد فـي فرانسيسـكو

) انتهــىSORYتخرج وراقة صغيرة إمكتوب عليها آســف (
ـي الرصيد, فابن السبيل الن المنقطع الذي ليس له فـ

بلده إماال.
لكن يا تــرى هــل يجــوز نقــل الزكــاة إـمـن بلــد إلــى بلــد
أخرى? طبعا  هنــاك أاـقـواال, لكــن الــرأي الراجــح واللــه
أعلم أن البلد إذا لم تكن إمحتاجة كحاجة البلد البعيــدة
ي إمكـان إمـن وهنالك فقر إمـداقع أو إمجاعـة أو جهـاد ف
الإمكنة, الولى نقل الزكــاة إليهــا, والــدليل علــى هــذا
اقوال إمعاذ لهل اليمن  إئتوني بخميــص أو لــبيس آخــذه



إمنكم إمكــان الــذرة والشــعير فــي الصــداقة فــإنه أيســر
عليكم وأنفع للمهاجرين في المدينــة  إذن إمعــاذ طلــب
القيمة, أخذ القيمة بـدال العيـن, لن القمـح يؤخـذ فيـه
اقمح, اقاال: أعطوني بدال القمح خميصا  -الخميص الذي
ـص, ـان الخمســة أذرع يســمونه الخميـ ـاس, كـ ـو اللبـ هـ
الخميص إمعناه اثوب -بــدال الــذرة والشــعير فــإنه أيســر
عليكم وأنفع للمهاجرين في المدينة, إذن نقــل الزكــاة
ـتان الن إمن البلدان الغنية البترولية خاصة إلى أفغانسـ
هذا إمن أوجــب الواجبــات وإـمـن أكــثر الضــرورات, نعــم
ـاع ـة يقــوال: ليمــت الجيـ ـن تيميـ ـاك فقــراء, لكــن ابـ هنـ
ونعطي الجهاد, وهل هنــاك أحـد يمــوت إمـن الجــوع? ل
ـن ـون إـم ـذين يموتـ ـم الـ ـوع, إمعظـ ـن الجـ ـوت إـم ـد يمـ أحـ
الشبع!! إمن التخمة! نعم! فنقل الزكاة حسب الحاجــة,
فــإذا كــان هنــاك إمكــان إمحتــاج كــثيرا  وإمكاننــا إميســور

تقريبا  فالولى نقل الزكاة.
طيب هل يجوز أخذ القيمــة إـمـن الزكــاة? يعنــي صــداقة
الفطــر يجــب أن تؤخــذ اقمحــا  أو أرزا  أو غــالب اـقـوت
ـد ـد, لكــن هــل يجــوز إخراجهــا فلوســا ? يجــوز عنـ البلـ
ـد اســتدال ـا, واـق ـوز إخراجهـ ـك يجـ ـوال لمالـ ـة واـق الحنفيـ
ـدال ـه بـ المالكية على اقولهم هذا بحديث إمعاذ السابق أنـ
القمح والشعير -خميصا , ألبسة-, وكــذلك أغنـوهم عـن
السؤاال في هذا اليوم, أي سدوا, فحــاجتهم اـقـد تكــون

طعاإما , اقد تكون لباسا  واقد تكون نفقة والله أعلم.
ـن, ول ـراج العيـ ـزون إل إخـ ـة والشــافعية ل يجيـ الحنبليـ
يجيزون إخراج الفلوس, هذه السنة الشيخ ابــن جــبرين
أخرج فتوى ربنا ألهمه عليها وهي يجوز إخراج الفلوس
في السعودية وإرسالها إلــى أفغانســتان لتشــتري بهــا
ـه بعــض العلمــاء صداقة الفطر هنا رزا  واقمحا , فهب بـ
أنه ل يجوز إل دفع العين, اـقـاال لهــم: ستشــتري العيــن
لكن هناك, ل تخافوا إمساكين إمثلنا إمثلكم في المــذهب
الحنبلي, فعرضت الفتوى على الشــيخ بــن بــاز ووافــق
الشيخ ابن باز, بارك الله في عمره, الشيخ ابن باز ربنا
ـذا الرجــل فاتح على بصيرته, إن شاء الله والله أعلم هـ
نفع الله به السلم والمسلمين وإمن أكثر الناس واللــه
ـاس -يعنــي إـمـن أعلم, إما أظن أحدا  في الرض إمن النـ
غير الحكام, يعني إمن غير الذين يملكون المليين- أفاد
الجهاد الفغاني إمثل الشيخ ابــن بــاز, نعــم, وفتــوى أن



الجهاد في أفغانستان فرض عين بالنفس والماال, دفع
الزكاة فــي أفغانســتان إـمـن أوجــب الواجبــات وأفضــل
القربات إلى الله عز وجل -هذا كلإـمـه-, فــالمهم كــانت
الفتوى في حوالي (العشرين إمن رإمضان) والشيخ ابن
باز وافق عليها, وبدأت رابطة العالم الســلإمي اـقـالت:
ـي ـة فـ ـب الرابطـ ـام, إمكتـ ـة أيـ ـل خلال خمسـ ـن نقبـ نحـ
الرياض جــاءه إمليــون ونصــف ريــاال, واتصــلوا بنــا يــوم
اثلاثين إمن رإمضان, إمعنا إمليونا  ونصــف المليــون ريــاال
أخرجــوا الزكــاة بهــا -زكــاة الفطــر- ليلــة (التاســع
والعشــرين إـمـن رإمضــان), نعــم, اـقـالوا: تصــرفوا أنتــم
ونحن نرسل لكم الإمواال, الحمد لله إمن هنا استقرضنا
وإمن المؤسسات السلإمية في بيشاور وبقايا الرصدة
في البنوك واتصلنا في كويتــا بــل اتصــلنا بالمهــاجرين
فــي إيــران لبعــض التجــار واقلنــا لهــم تصــرفوا بثلاـثـة
ـراال, ـا وأعظــم ورســك وفــي  تـ ـة, وكويتـ إملييــن روبيـ
ـا ـوم واحــد تحــرك الخــوة جميعـ ـه فــي يـ والحمــد للـ
وأخرجت الزكاة في يوم واحد, الحمد لله كنــا إمحتــارين
كيف نخرجها اقبل صــلة العيــد, واللــه عــز وجــل يســر,
ـن ـص الرز إـم ـاور خلـ ـن بيشـ ـتري أرزا  إـم ـا أن نشـ أردنـ
بيشاور, لهور ل يوجد, يعني أنت تحتاج أن تحجز كميــة
ـى ـور إلـ ـن لهـ ـا إـم ـريح نقلهـ ـى تصـ ـاج إلـ ـبيرة, وتحتـ كـ
بيشاور, وتحتاج أن تحجز شاحنات كثيرة جــدا , وتحتــاج
أن تحركها إلــى الحــدود والمهــاجرين والخيــام وهكــذا,
والله عز وجل أعان والحمد لله, فكــانت فــترة إـمـا شــاء
ـا ألهــم شــيخا الله إموفقة كثيرا  جدا  -إما شاء الله- ربنـ

إمن المشايخ نفع الله به كثيرا  إمن المسلمين.
إمثل كذلك الهدي والذي يذبح في الحــج, خرجــت فتــوى
يذبح هناك في الحرم ويرسل لحوإما  إلى بيشــاور إلــى
المهاجرين الفغــان, وفعل  الواحــد يــدفع اثمــن الهــدي
للراجحي أو غيره ويأخذ إيصال  والراجحي يذبـح خرافـا
ويسلخ ويرسلون بالطائرات, يصل في يوم العيد واثاني
يوم, وكل يوم تصل عدة طائرات تحمل اللحــوم, لحــوم

الهدي إلى المهاجرين الفغان.
انظروا ربنا فتح على عالم إمن العلماء نفــع بــه كــثيرا ,
كانت لحوم الهدي تنتن, ل يستطيع النــاس أن يجلســوا
ـن ـا إـم في إمنى إمن نتن الذبائح, وإماذا? ل يجوز إخراجهـ
ـذبحها ـالوا: نـ الحرم, ول يجوز إل أن تذبح في الحرم, اـق



في الحرم وننقلها إلى النــاس المحتــاجين, فهــذا فتــح
إمن الله عز وجل على عالم إمن العلماء.

ـة الشــريعة وأاقســام ـدخل كليـ ـد أن يـ ـذلك نحــن نريـ ولـ
ـة الشــريعة ل ـاء, الن كليـ الدراســات الســلإمية الذكيـ
يــدخلها إل الــذي ل يقبــل فــي أي كليــة, وآخــر الــدواء
الكي, نعــم, ول تجــد فــي كليــة الشــريعة إل المواـقـوذة
والمتردية والنطيحة وإما أكل السبع, نعم! والله للسف
العميق! نعم دين الله عز وجل هكذا رخيص وهين علينا
بهذا الشكل, بحيث فعل  ل يفهمون النصوص, لو اقرأوا
النصوص ل يفهمونها, تقوال له: يا أخــي الكريــم ادخــل
كلية الشريعة, يقوال: أنا أخذت تسعين وأاقبل في كلية
الطب أأذهب إلى كلية الشريعة?! الســلم يحتــاج إلــى
الطبيب المسلم والمحاإمي المسلم والقاضي المسلم,
يفلسفها لــك, ويحتــاج إلــى الجيــب المســلم المنفــوخ,
ـت الطــب نعم! هو يستحي أن يقوال لك, بالله أنت دخلـ
حتى تفيد السلم أم حتى يكون راتبك ودخلــك عاليــا ?
أصحيح أنت دخلت كلية الطب أو كلية الهندسة.. عقلية
ـاس ـت تلحــق أكيـ ـك وأنـ ـة حياتـ ـارة تقضــيها طيلـ جبـ
السمنت وأكــوام الحصــمة, عقليــة بــدال أن تســتنفدها
ـد رب وتستعملها في فهم النصوص التي نزلت إـمـن عنـ
العالمين, تفهم النصوص النبوية الــتي اقالهــا الرســوال
الإمين ص لتفيد المسلمين لعلــك تصــبح إمجتهــدا  إمثــل
أبي حنيفة والشــافعي, أهــذا حــرام? ل! يريــد الطــبيب
ـداؤنا ـلمين, وأعـ ـلم والمسـ ـد السـ ـتى يفيـ ـلم حـ المسـ

يخططون.
 انظروا إلى البعثيين هذا إمشيل عفلــق الــذي يحكــم أو
حكم جزء ين اثمينين إمن العالم العربي, كان يتربع على
إمحراب عمر بن عبــد العزيــز, والن يــتربع علــى عــرش
هــارون الرشــيد, إميشــيل عفلــق اســتلم وزارة التربيــة
والتعليــم فــي ســوريا عــدة أشــهر -فقــط وزيــر-, أخــذ
ـاذا? ـى الســوربون, وإـم ـات إلـ ـثيين وأرســلهم بعثـ البعـ
فلســفة, علــم النفــس, تاريــخ, علــم اجتمــاع, ااقتصــاد,
سياسة -ول طبيب ول إمهنــدس- لن هــؤلء هــم الــذين
يغيـــرون المجتمعـــات, وهـــؤلء هـــم الـــذين يغيـــرون
العقليات, أإما الستاذ في كلية الهندسة, إـمـاذا ســيغير?
ـك يبقى يشرح في النظريات الهندسية, أإما التاريخ فإنـ
تفلسفه كما تريد وتشوه إما شئت إمن التاريخ, وتحســن



إما شئت إمن الواـقـائع, وفعل  رجعــوا واســتلموا جاإمعــة
ـون ـدهم يوجهـ ـل, فل تجـ ـوجيه جيـ ـتلموا تـ ـق, اسـ دإمشـ
ــوم ــازيرهم الصـــغيرة إل لدراســـة العلـ -هـــؤلء- خنـ
الجتماعية, الكليات العلمية ل يدخلونها, لماذا? الكليات
العلمية سواء درس فيها نصراني الكيمياء هل تتغيــر? (

ZN+HCL  ZNCL+H2يتفاعــل, هــل تتغيــر النظريــة? ل (
)H2SO4يغير النظرية, حاإمض الكبريتيك عنــد البعــثيين (

) , هل يــأتي بقــانون جديــد? لH2SO4وعند المسلمين (
تأتي بقانون جديــد, أإـمـا التاريــخ.. بنــاء العقليــات, بنــاء
النفوس, انظر إلى اليهود, اليهود في أإمريكا وفي غير
أإمريكا يستلمون أاقسام الدراسات الشراقية, الدراسات
السلإمية, اللغة العربية, التاريخ, الاقتصاد, تجــد هنــري
كيسنجر وصفروني في هاإمبرغ يهــود ااثنيــن ولمعــوهم
اليهود, والذي يريد أن يلمع في العالم يقوال أنا درست
ـذا ـفروني هـ ـي صـ ـر يعنـ ـنجر أو كيلنكـ ـدي كيسـ ـى يـ علـ
اليهودي كثير إـمـن الــوزراء ووكلء الــوزراء فــي العــالم
ـد العربي تخرجوا إمن بين يديه, نعم! في بلد, واحد واحـ
ـد وعشرون وكيل وزارة تخرجوا إمن جاإمعة واحدة, وتجـ
اليهــود يــدفعون بعــد أن يغســلوا بــالكلور كــل الســلم
الذي في ذهنه يسلمونه للمحفل الماســوني ويرفعــونه
بدرجة عشرين, اثلاثين, اثلاثا  واثلاثين, أعلى درجــة فــي
الماسونية, اثم يرجعونه بعــد أن يمهــدوا لــه فــي بلــده,
التوصيات إمن الجاإمعة, إمن أســاتذته, المقــالت, يكتــب
العقليــة الاقتصــادية الجبــارة, العقليــة العربيــة الفــذة,
إمقالت في صــحفهم فــي التــايمز... بعــض المقــالت,

يصبح وزيرا  في بلده!
 ونحــــن الطــــبيب المســــلم, والمحــــاإمي المســــلم,
والمهنــدس المســلم, إـمـاذا يعمــل طيلــة النهــار, خلــف
الحصمة والسمنت والعمــاال, عاإـمـل تجــده إـمـن الصــبح
ـل فــي ـو يعمـ ـى العشــاء وهـ ـار إلـ ـرج النهـ ـل أن يخـ اقبـ
السمنت, هذا تريــد أن يســمع إمنــك كلمــة? يبحــث عــن
رغيفه, ل يستمع إمنك أي كلمة, يبحث عن رغيفه, أنــت
ــا ــل بيوتـ ــك إل إذا أردت أن تعمـ ــى نفسـ ــيت علـ اقضـ
إسلإمية هذا أإمر آخــر, يعنــي الشــبابيك علــى الطريقــة
السلإمية, وتعملها على الطــراز الســلإمي الندلســي,
هذا شيئا آخر, لعلنا إن شاء اللــه نســتفيد إـمـن طــرازك



الســلإمي...!! البــاب يكــون عــن اليميــن وإمخــرج عــن
الشماال هذا إن شاء الله نستفيد إمن علمك.

كنا ننصح إخواننا أن يدرسوا في كليات الشــريعة وفــي
ـون الكليات الدبية, أدب عربي, يدرسون التاريخ, يدرسـ

في كلية الشريعة.
يا إخوان: 

العالم الذي يموت ل يأتي غيره, ل يأتي عالم بدل  إمنــه
أبدا , وتأتي إلى هؤلء إمن أبنــاء الجيــل... واحــد خريــج
ـي وزارة ـة الشــريعة يســألونه فـ ـة إســلإمية كليـ جاإمعـ
الواقاف في المقابلة للوظيفة ااقرأ الصلة البراهيمية
اقاال: إما إمرت علينا في الجاإمعة, الصلة البراهيمية إـمـا
إمرت علينا في الجاإمعة! نعم! أو يخرج إمع الحجاج حتى
يرشدهم للحج يأإمر النساء أن يخلعن لباسهن ويلبســن
ـالث أراد إمثل الرجاال, نعم, إمرشد للحج صداقوا! واحد اـث
ـة ونصــف! ـاال: ركعـ ـرب! اـق ـي صــلة المغـ أن يقصــر فـ
صــداقوا ل أإـمـزح! ل أاقولهــا إمزاحــا , هــذه حصــلت إـمـن
إمرشدين للحج, أإما النساء يريد أن تخلع النساء اثيــابهن
ــاال إحـــرام!! إزار ورداء, المهـــم ل ــل الرجـــاال, اـق إمثـ

يعرفون شيئا , صداقوا ل يعرفون شيئا .
 ولــذلك ســئل الشــيخ الشــنقيطي رحمــه اللــه صــاحب
ـزور? اقــاال: ـا شــهادة الـ ـه: إـم ـالوا لـ ـان اـق أضــواء البيـ
ـذه ـم! هـ ـة, نعـ ـن الجاإمعـ ـذونها إـم ـتي تأخـ ـهادات الـ الشـ
شــهادة الــزور, ل يعرفــون اـقـراءة القــرآن حاضــرا , ل
يحفــظ شــيئا  إـمـن القــرآن, ل يعــرف فقهــا , ل يعــرف
أصول  ول شيء, لنه ل يوجــد عنــده عقليــة أصــل , إـمـا
ذهب إلى كليــة الشــريعة إل لن البــواب كلهــا أغلقــت
أإماإمه, إما ذهب عن رغبة, ولذا تجده في كلية الشــريعة
ل يصلي, كــثيرون ل يصــلون, نعــم! حســبنا اللــه ونعــم
الوكيل! إمدرس القرآن الكريــم فــي ســورة النســاء -ل

حوال ول اقوة إل بالله- في سورة النساء: 
(يا أيها الذين آإمنوا آإمنوا بالله ورســوله والكتــاب الــذي
نزال على رسوله والكتــاب الــذي أنــزال إـمـن اقبــل وإـمـن
يكفر بالله وإملئكته وكتبــه ورســله واليــوم الخــر فقــد

ضل ضلل  بعيدا) 
)631(النساء: 

(يا أيها الذين آإمنوا) ااثنتين آإمنوا فقاال للطلب: واحدة
زيادة اشطبوها, وصــداقوا أنــا إن لــم تخنــي الــذاكرة ل



ـا كهيعــص( )1زلت أذكر أن أستاذا  اقرأ (كهيعص) اقرأهـ
[أي اقرأها بلفظها]. أســتاذنا وإإماإمنــا, اســتاذ لنــا لكــن
ـة أو ـة البتدائيـ ـة الشــريعة فــي المرحلـ ليــس فــي كليـ
العدادية, نعم, ل يعرفون, آخر إما نهتم به دين الله عز

وجل.
الن انظــروا يــا إخــوان, انظــروا هــوان الســلم علــى
ـازته الســنوية المسلمين, انظروا الذي يريد أن يأخذ إجـ
ـتان, إل ـي أفغانسـ يفتش في كل إمكان في الدنيا إل فـ
في بيشاور, يفكر أين يقضــي الصــيف? الســاتذة, كــم
يأتي إلى بيشاور إمن الساتذة إمن العــالم العربــي فــي
إجازاتهم? هل يساوون واحــدا  فــي اللــف? أاـقـل إـمـن
واحد في اللف, اقطعا  أاقل إمن واحد فــي اللــف, كــم
ـة إـمـن ألــف إمسلم جاءنا إمن كل الرض? حوالي اثلاثمائـ
إمليون, إمن كل اثلاثة إمليين يأتي واحد, فآخر إما يمكــن

أن يفكر فيه إماذا? دين الله عز وجل.
 بــل لهــوان ديــن اللــه عــز وجــل علــى النــاس صــاروا
يقــدإمون الــدنيا علــى أي شــيء, تقــوال لــه: تــأتي,
ـا ـى أإمريكـ تستنصحه يا أخي الكريم أنا أريد أن أذهب إلـ
أكمل دراستي, يفرح ويقوال لك: وفقك الله, يقوال له:
أنا بعثة, اقررت وزارة الشغاال العاإمة -أنا إمهندس فــي
الشغاال العاإمة- أن ترسلني بعثة دكتوراه إلــى أإمريكــا,
ـلإمية وإن ـز إسـ فيفرح ويقوال: وفقك الله, هناك إمراكـ
ـدإما ـتنفع, وعنـ شاء الله تخدم السلم والمسلمين, وسـ
ترجع إن شاء الله ينفع الله بك هــذا الــدين, تــأتي إليــه
وتقوال له: أنا يا أخي أفكر أن أتــرك وظيفــتي وأذهــب
أساعد المجاهدين الفغان لننــي ســمعت أنهــم بحاجــة
إلى إمهندسين كهربائيين, يقوال لك ااقعد يا بني, ااقعد,

) [أولدك]., اجلــس أنــت2اجلس, جاهــد فــي بزورتــك(
على اثغرة, أين تــذهب? إذا رغبــت عــن وزارة الصــناعة
ــيوعين ــثيين والشـ ــا للبعـ ــك? نتركهـ ــد إمكانـ ــن يسـ إـم
والقــوإميين والنفعييــن, نحــن نريــد أإمثالــك أن ينهضــوا
بهذا البلد, سبحان الله!! كما اقاال إميمــون بــن إمهــران:
فاتتني صلة العصر جماعة فواقفت باب المســجد حــتى
يعزيني الناس فلــم يعزنــي ســوى ااثنيـن أو اثلاثـة, ولــو
إمات ابني لعزاني اللوف, لن إمصيبة الدين عند النــاس
أهون إمن إمصيبة الدنيا  نعم إمصــيبة الــدين آخــر شــيء,

يعني هينة جدا ...



أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم:
ـل أذن ـو أذن اـق (وإمنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هـ
خير لكم يؤإمن بــالله ويــؤإمن للمــؤإمنين ورحمــة للــذين
آإمنوا إمنكم والذين يؤذون رسوال الله لهم عــذاب أليــم,
يحلفون بــالله لكــم ليرضــوكم واللــه ورســوله أحــق أن
ـه يرضوه إن كانوا إمؤإمنين, ألم يعلموا أنه إمن يحادد اللـ
ورسوله فــأن لــه نــار جهنــم خالــدا  فيهــا ذلــك الخــزي
العظيم, يحذر المنافقون أن تنزال عليهم سورة تنبئهم
ـا ـرج إـم ـه إمخـ ـتهزئوا إن اللـ ـل اسـ ـوبهم اـق ـي اقلـ ـا فـ بمـ
تحذرون, ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخــوض ونلعــب
اقل أبالله وآياته ورسوله كنتــم تســتهزئون, ل تعتــذروا
اقد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة إمنكم نعــذب

طائفة بأنهم كانوا إمجرإمين) 
).66ـ16(التوبه: 

 (وإمنهم الذين يؤذون النــبي) يهــزأون بــه -طبعــا  فــي
الغيبــة- ويستصــغرون أعمــاله, ويحقــرون إـمـن دعــواه,
يعني باختصار (ينكتون عليــه), علــى النــبي صــلى اللــه
عليه وسلم, وهم يقولون إن سألنا نحن نقوال له نعتذر
له وهو يصداقنا, لنه يصدق كل إما يسمع, (هو أذن) كله

آذان صاغية, ل يرد علينا ول يكذبنا.
 (وإمنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن اقــل أذن

خير لكم).
 يسمع الخير ويتغاضى عن الشر, لنكم ســااقطون إـمـن

عين الله اثم إمن عينه, فل يعطيكم بال .
 (اقل هو أذن خير لكم يؤإمن بــالله) يعنــي يصــدق بــالله
عــز وجــل, ويــؤإمن للمــؤإمنين, يصــدق المــؤإمنين فيمــا

يقولون (ورحمة للذين آإمنوا إمنكم).
 (والذين يؤذون رسوال الله لهم عذاب أليم).

 وهذه نزلت في إمجموعة إـمـن المنــافقين أإمثــاال نبتــل
بن الحارث -كما اقلنا بــالإمس أن رســوال اللــه ص اـقـاال
ـل فيه (إمن أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتـ
ـة, ـير وإمجموعـ بن الحارث)-, وأإمثاال إمعت  ب  بن ق شـ
وإذا فعلوا شيئا  واكتشف يحلفــون, بــل كلمــا يكتشــف
شيء يأتي ويحلف لــك (يحلفــون بــالله لكــم ليرضــوكم
والله ورسوله أحق أن يرضوه) هم يقدإمون البشر على
رب البشر, يستحيون إمن العبد أكثر إمما يســتحيون إـمـن



اللــه, (وتخشــى النــاس واللــه أحــق أن تخشــاه) (واللــه
ورسوله أحق أن يرضوه) الــذي بيــده إمقاليــد أإـمـورهم,
بيده رزاقهم, وبيــده ســعادتهم, وبيــده صــحتهم, وبيــده
رزاقهم, وبيده نصرتهم, وبيده كل أإمور حيــاتهم (وإلــى
الله ترجع الإمـور) أنـت فـي اقبضـته, أيـن تفلـت? أيـن

تذهب?
(والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا إمؤإمنين) يعني
(والله ورسوله أحق أن يرضوه) هذا جواب شرط إمقدم
أو جواب الشرط إمحذوف, يعني إن كانوا إمؤإمنين فالله
ورسوله أحق أن يرضوه, فهذا حذف الشرط لتقــدم إـمـا
يســد جــواب الشــرط عليــه, إمثــل أن تقــوال ســتنجح إن

اجتهدت, يعني إن اجتهدت فستنجح.
 (والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا إمؤإمنين).

 يعني لو كانوا إـمـؤإمنين لرضــوا اللــه ورســوله, ولكــان
الله ورسوله إمقدم على غيره إـمـن عبــاده, كيــف تقــدم
عبدا  على رب العباد, واقلبه واقلبــك ليــس بيــدك وإنمــا

هو بيد خالق القلوب عل م الغيوب?!
 (ألم يعلمــوا أنــه إـمـن يحــادد) يحــادد يعنــي يــدخل فــي
الحدود الاقليمية, فــي الميــاه الاقليميــة, يــدخل إمحــادا
الله ورسوله, وإمشااقا , وإماذا? يدخل في حدود الله عز
وجل, وهو يعلن العــداء لــه, إمثــل أن تــدخل فــي اقصــر
ــس ــك إمنشـــورات ضـــد رئيـ ــة وإمعـ ــس الجمهوريـ رئيـ
ـه الجمهورية توزعها في ساحة القصــر الجمهــوري وللـ
ـوزع ـه وتـ ـدود اللـ ـي حـ ـدخل فـ ـت تـ ـى, أنـ ـل العلـ المثـ
إمنشــورات ضــد اللــه ورســوله وتعمــل أعمــال  ضــد رب

العالمين.
 (ألم يعلموا أنه إـمـن يحــادد اللــه ورســوله فــأن لــه نــار

جهنم خالدا  فيها ذلك الخزي العظيم).
 خزي في الدنيا وخــزي فــي الخــرة, وســبحان اللــه...
المنافقين الخزي دائمــا  ل يفــاراقهم, واللــه عــز وجــل
يلقي بغضهم في اقلوب الناس, لن اللــه عــز وجــل إذا
ـا أحب عبدا  نادى جبريل -هذا في الصحيحين- يقوال:  يـ
جبريل إني أحببت فلنا  فأحبه, اثـم ينــادي جبريـل فـي
أهل السماء إن الله أحب فلنا  فــأحبوه, اـثـم يوضــع لــه

القبوال في الرض .
 في اقلوب النــاس إمحبــة اـقـد ل تنفــع ول واحــد إمنهــم,

ولكن الله يلقي المحبة في اقلوبهم.



ـوا الصــالحات ســيجعل لهــم ـوا وعملـ ـذين آإمنـ  (إن الـ
الرحمن ودا).

) 69(إمريم: 
إمحبة في اقلوب الناس.

 (وألقيت عليــك إمحبــة إمنــي) يعنــي كــأنه -وللــه المثــل
العلى- سكب عليه دلو إـمـن العســل والنــاس يلحســون
(وألقيت عليك) كأنه سكب عليه عسل المحبــة والنــاس
كل واحد إمنهم يود لو يرشف رشفة إمنها, (وإذا أبغــض
الله عبدا  نادى جبريل إني أبغضــت فلنــا  فأبغضــه اـثـم
ينادي جبريل إن الله أبغض فلنا  فابغضوه, اثم يزرع أو
ـذلك ـل كـ يلقي بغضه في اقلوب الناس), أو ينادي جبريـ
فــي أهــل الرض (إن اللــه أبغــض فلنــا  فأبغضــوه,

فيبغضه أهل الرض).
 ولذلك الحسن البصري كان عندإما تمر إـمـواكب الإـمـراء
والموكب كانت اقبل تجره الخيوال والــبراذين -الــبراذين
يعني الخيوال غير العربية الصــلية العتيقــة- وكــانت إذا
إمرت طبعا  طقطقة البغاال والعربة إمزينة ويركب فيها
الإمير, فكان الحســن يقــوال إنهــم وإن طقطقــت بهــم
ـإن ذال البغاال وهملجت -يعني أسرعت- بهم البراذين فـ
المعصية ل يفارق أعنــااقهم, أبــى اللــه إل أن يــذال إـمـن

عصاه (وإمن يهن الله فما له إمن إمكرم).
 سبحان الله! يعني بعض الناس لــو تكلــم عليــك بشــدة
وسبك أنت تحبــه, هكــذا لن المحبــة ليســت بيــدك, بيــد
ربك, وآخرون يأتون ويخضعون ويرجون ويتوددون كلم
ـم, ـس إمعهـ طيب إمعسوال إما إلى ذلك لكن تكره أن تجلـ
ـك, لماذا? يزرع في اقلوب الناس بغضه, بل أكثر إمن ذلـ
صداقوا أن لي صديقا  -طبعا  وأنا أاثق به وأصــداقه- أنــه
يشم رائحة الذنوب, نعم يشم الرائحــة, إـمـرة كنــت فــي
كلية الشريعة إمر إمعيد في كلية الشريعة بعيد عنا وهــو
جالس عندي, اـقـاال إـمـن هــذا يــا عبــد اللــه? أعــوذ بــالله
رائحتــه إمنتنــة, هــذا عــدو للــه!! ل يعرفــه, إـمـا رآه فــي
حياته, وفعل  إما رأيت أسوء إـمـن هــذا, إمعيــد فــي كليــة

الشريعة ل يصلي الجمعة, نعم.
 ولذلك أين تذهبون? أنت تتعاإـمـل إـمـع اللــه, أنــت تظــن
أنك تلعب إمع أولد صــغار, كمــا اـقـاال أيــوب الســختياني
عن هؤلء الذين يحتالون على الله عــز وجــل إـمـن أجــل
أن يأكلوا الربا وإما إلــى ذلــك, بيــع العينــة وغيرهــا إـمـن



أجل الحتياال على الربا, يــأتي الواحــد, يقــوال لــه -هــو
يريد اقرضا - يقوال له ااقرضني ألف درهم وأنــا أعطيــك
عليها فائدة, فيقوال له الربا حرام, لكن أنا أبيعــك هــذه
الساعة بألف وإـمـائتي درهــم دينــا  وتســدني إياهــا بعــد
سنة, فيحمــل الســاعة ذاك ويخــرج حــتى ينعقــد العقــد
ـذه ويتفرق البيعان, اثم يرجع ويقوال له أتشتري إمني هـ
الساعة بألف درهم نقدا , فيقــوال نعــم, فيعطيــه ألــف
درهم ويكون عليه ألف وإمائتي درهم, كمــا اـقـاال أيــوب

السختياني  يخادعون الله كما يخادعون صبيا .
 (ألم يعلموا أنه إـمـن يحــادد اللــه ورســوله فــأن لــه نــار

جهنم خالدا  فيها ذلك الخزي العظيم). 
ـدنيا ولعــذاب ـاة الـ (فأذااقهم الله عذاب الخزي في الحيـ

الخرة أخزى وهم ل ينصرون).
)62(الزإمر: 

أخزى: كــثيرا  إـمـا أاـقـف عنــد هــذه اليــات, أاـقـوال كيــف
هؤلء المنافقين -أعوذ بالله إمنهم- الرسوال ص بينهــم
واقلوبهم إمعمية أن تراه, نــور القــرآن بينهــم, عيــونهم
إمغشية أن تبصر, النبي.. هذا النبي ص الذي يوحى إليه

يهزأون به وإما ذلك إل لن القلب إمعمي -أعوذ بالله- 
(اقد جــاءكم بصــائر إـمـن ربكــم) اليــات بصــائر -لمبــات-
(فمن أبصر فلنفسه وإمن عمي فعليها, وإما أنــا عليكــم

بحفيظ) 
)401(النعام: 

ـالعمى? لكــثرة كيف يعمى القلب? كيف يصاب القلب بـ
الذنوب, الــذنوب تبــدأ صــغيرة, يتجــرأ علــى اللــه بــذنب
صغير, اثم يتجرأ أكثر وأكثر, والله يمهله (إن الله ليملي

للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته).
 عن بني إسرائيل اقاال: 

(ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اللــه ويقتلــون النــبيين
بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) 

)16(البقرة: 
ابتدأت بعصيان واعتــداء, وانتهــت بقتــل النبيــاء وكفــر

بآيات الله.
 ولــذلك الرســوال ص اـقـاال  لعــن اللــه الســارق يســرق
البيضة فتقطع يده , وهل السارق الذي يسرق البيضــة
ي تقطع يده? اتفق العلمـاء علـى أنـه ل تقطـع اليــد ف
ـة ـف ببيضـ أاقل إمن اثلاثة دراهم, أليس كذلك? بلى, فكيـ



تقطع يده? لنه عندإما يسرق البيضــة يســرق الدجاجــة,
وعندإما يسرق الدجاجـة يسـرق البقــرة وهكــذا فتقطـع
يده, والذنوب هذه, يعنــي القلــب إمثــل الزجــاج, أرأيتــم
اللمبة? لمبة المصباح أو زجاج السيارة, زجــاج الســيارة
ـه إمســاحات وإـمـاء, فكلمــا تغــبر يضــغط علــى يركــب لـ
الضاغط يخرج الماء اثم يحرك المساحات يمســح, (اتبــع

)1السيئة الحسنة تمحها) لكــن إذا نــزال فــي المطينــة(
[التراب المخلوط بالماء]. هــذا كيــف ينظــف? إذا غــرق
كبيرة فوق كبيرة فوق كــبيرة يظلــم القلــب, إذا أذنــب
العبد ذنبا  تنكت على اقلبــه نكتــة ســوداء, اـثـم نكتــة اـثـم
نكتة فيتكون غشاء أسود, فعنــدإما يسـود ل يخــرج نـورا

ول يرى نورا  -القلب- فذلكم (الران).. 
(كل بل ران على اقلوبهم إما كانوا يكسبون), 

)41(المطففين: 
ـه, يصبح ل يرى الصور, صور الشياء ل ترى ظاهرة عليـ
إمثــل عدســة الكــاإميرا, الزجاجــة إـمـا لــم تكــن صــافية ل
تظهر عليها صور الشــياء, وأحيانــا يــرى الشــياء بغيــر
صــورتها إذا ازدادت الوســاخ والظلمــة وغيــر ذلــك, إذا
ازداد أحيانــا يــرى المعــروف إمنكــرا  والمنكــر إمعروفــا,
أظلم القلب وصار ل يفرق شــيئا , عتــم القلــب فل بــد
ـذه أن تشــتغل المســاحات باســتمرار, والمســاحات هـ
تبقى القلب نظيفا , وإذا عتم زجــاج الســيارة والطيــن
طي ن هذا, يحتاج واقفة طويلة, ل يمســح وأنــت إـمـاش
تحتاج توبة نصوحا, ورجعة اقوية إلى الله عز وجــل, ول

يوجد شيء بعيد.
كثير إمن الناس اقطاع طرق, إمالك بن دينار كان اقــاطع
طريق, في ليلة إـمـن الليــالي نــزال علــى بيــت يريــد أن
ينهبه, يسراقه, وإذا بصاحب الــبيت يقــوم الليــل, وفــي

سورة الحديد يقرأ: 
(ألم يأن للذين آإمنوا أن تخشع اقلوبهم لــذكر اللــه وإـمـا
نزال إمن الحق ول يكونوا كالذين أوتوا الكتاب إـمـن اقبــل
ـم ـثير إمنهـ ـوبهم وكـ ـت اقلـ ـد فقسـ ـم الإـم ـاال عليهـ فطـ

فاسقون) 
)61(الحديد: 

ـاب اقاال لقد آن, ألم يأن? اقاال: آن, وعلى جدار البيت تـ
وأصبح إمالــك بــن دينــار إـمـن كبــار العــب اد, وإـمـن كبــار

الزهاد, وإمن كبار العلماء والمحداثين.



والفضيل بن عياض اقصته اقريبة إمن هــذه? واـقـد تكــون
هذه القصة للفضيل واقصة إمالك بن دينار أنه رأى فــي
المنام تنينا  (يعنـي أفعـى كـبيرة) يلحقـه وهـو هـارب
ـالله عليــك احمنــي? اـقـاال ل إمنــه, فمــر بشــيخ, اـقـاال بـ
أستطيع, فهرب والتنين يلحقه, فوصل إلى جبل, اقاال
إما هذا الجبل, اقاال هذا الجبل فيه أولد المؤإمنين الذين
ـاته وأشــارت للتنيــن توفوا صغارا , فخرجت ابنة إمن بنـ
فرجع, فقاال إمن أنت? اـقـالت أنــا ابنتــك, اـقـاال إـمـا هــذا
ـذا ـن هـ التنين الذي يلحقني? اقالت: هذا عملك, اقاال إـم
ـذا الشيخ العاجز الذي إما استطاع أن يحميني? اقالت: هـ
عملك الصالح ضعيف إما استطاع أن يتغلب على العمــل
الشرير, وتاب إمالك بن دينار وأصــبح إـمـن خيــار البــرار
وإمن صفوة التابعين الــذين يشــهد لهــم كمــا يحســبونه

والله حسيبه.
 النسان بإإمكانه أن يتوب لكــن توبــة نصــوحا, أإـمـا يــوم
يعصي فالله عــز وجــل يــذيقه إمصــيبة المعصــية, يتــوب
ـد ـه, ل.. ل.. ل بـ المغرب ويرجع الصبح إلى إما كــان عليـ
ـذنب إمن التوبة النصوح, والتوبة النصوح أن تقلع عن الـ
وأن تعزم على عدم العودة, والندم على إـمـا فــات, وأن
تخلــص إـمـن حقــوق العبــاد الــتي أكلتهــا عــاجل  أم آجل
عندإما يقدرك الله عليها, ولذلك الله عز وجل ينظر إلى
القلوب, ويعطيها كما تســتحق ســبحانه, ؛إن اللــه نظــر
في أهل الرض اقاال -كما اـقـاال عليــه الســلم- إن اللــه
ـة اصطفى كنانة إمن العرب, واصطفى اقريشا  إمن كنانـ
ـي ـن بنـ واصطفى بني هاشم إمن اقريش واصطفاني إـم
ـى هاشم, فأنا خيار إمن خيار إمن خيار, ينظر سبحانه إلـ

المعادن«.
 على كل حاال ليس هنالك شـيء بعيـد, تحـب أن تتـوب
باب التوبة إمفتوح حتى تخرج الشمس إـمـن إمغربهــا, ول
ـة علــم بد إمن المرااقبة, إمرااقبة الله عز وجل, والمرااقبـ
القلب بقرب الرب, لبد إمن التقوى, التقــوى أن تتقــي
ـاجزا , ـابه حـ الله عز وجل, تجعل بينك وبين غضبه وعقـ
ولذلك الله عز وجل وصى الولين والخرين بالتقوى: 

(ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب إـمـن اقبلكــم وإيـاكم أن
اتقوا الله) 

)131(النساء: 



فهذه وصية الله للولين والخريــن واـقـاال رســوال اللــه
ص لمعاذ (اتق الله حيثما كنت) وعدة روايـات وإن كـان
فيها ضــعف,  اســتح إـمـن اللــه اســتحياءك إـمـن رجــل أو

رجلين إمن صالح عشيرتك ل يفاراقانك .
ـه  يعني أنت تريد أن تسرق, تصور في ذهنك رجل  تحبـ
إمن التقياء وتهابه كبير وااقف فوق رأسك, هل تســرق
أإماإمه? أو تريد أن تزني هل يمكن أن تزنــي أإـمـام أإـمـك
ـتحياءك أو أبيك? ل يمكن, فلتستح إمن الله عز وجل اسـ
ـه إمن رجل إمن عشيرتك, استحياءك إمن أبيك, أم أن اللـ

عز وجل أاقل عندك إمن هذا العبد?
 كنت إمرات أاقوال لبعض الشباب: أيهمــا تخــافونه أكــثر
الله أو المخابرات? فيقولون اقطعا  الله, اقلت لهــم لــو
فاتتك صلة الفجر هل تخــاف إـمـن فــوات صــلة الفجــر
إمثل أن يخــبرك واحــد أن واحــدا  إـمـن المخــابرات اـقـدم
ـم كمــا فيك تقريرا , فأيهما تخافه أكثر إذن? أنــت تتكلـ
تشاء, لكن إذا كنت فــي بلــد شــديد ظــالم أو غيــر ذلــك
ـك وتعلم أن الذي أإماإمك هذا يقدم فيك تقريرا  أو أإماإـم
ـابرات, ـدير المخـ ـى إـم إمســجل والمســجل ســيعرض علـ
ستحسب ألــف حســاب لكــل كلمــة تقــاال, أإـمـا الملكــان
اللذان يسجلن كــل شــيء وتعــرض العمــاال علــى رب
العالمين كل يوم ااثنين ويوم خميس ل تلقي لهم بال ,
فأنت تخاف إـمـن المخــابرات أكــثر إـمـن اللــه عــز وجــل,
وفعل  لو كنا نخاف الله كما نخــاف إـمـن اقائــد الشــرطة
الذي في الحي, أو إـمـن إـمـدير المخــابرات أو إـمـن وزيــر
الداخلية يكون أإمرنا غير الذي نحن عليه, نعــم, حالنــا ل

يدال على الخوف إمن الله كما نخاف إمن أولئك.
 ولــذلك المرااقبــة, استحضــار عظمــة رب العــالمين,
استحضار جلال الله عز وجل في ذهنك, أإما هذا الحاكم
والمدير والــوزير وغيــر ذلــك هــؤلء فــي لحظــة واحــدة
يزيل الله إملكهم وحكمهم, لكن إملكه ل يزوال ول يحوال
سبحانه, المرااقبة, التقوى, ولذلك كان رسوال اللــه ص
إذا أرسل أإميرا  على جيش إذا أإمـر أإميـرا  علــى جيــش
أوصاه بتقوى الله فــي خاصــة اـقـوإمه, أبــو بكــر يوصــي
الناس, دائما يبدأ خطبتــه أيهــا النــاس أوصــيكم بتقــوى
الله, يوصي لعمر بالخلفة أإما بعــد اتــق اللــه, وهكــذا...
ـاس ـواال النـ ـه ويحفــظ أإـم ـن اللـ ـذي يحفــظ ديـ لن الـ
وأعراضهم ودإماءهم أي شــيء? التقــوى, اللهــم اجعــل



ـرا , ـا خيـ ـل ظاهرنـ ـا, واجعـ ـن ظاهرنـ ـرا  إـم ـا خيـ باطننـ
المرااقبة, التقوى, والورع, الخوف إمن الله عز وجل.

الحسن البصري يسأله علي بن أبي طــالب رضــي اللــه
عنه وكان غلإما , اقاال: يــا غلم إـمـا الــذي يصــلح الــدين
ويفسد الدين? اقـاال الـذي يصـلح الـدين الـورع, والـذي
يفسد الــدين الطمــع, كلمــتين: ورع وطمــع, واللــه عــز
وجل حد الحدود وبين اقائمة الحلال واقائمة الحرام لك,
إما يحق لــك أن تفعلــه, والشــبهات الــتي بينهمــا (فمــن
ـا ـه), وأنـ ـدينه وعرضـ ـد اســتبرأ لـ ـى الشــبهات فقـ اتقـ
حداثتكم أإمس عن رإمضان البوطي اقاال أنــا ل آكــل إـمـن
بيت ابني, لن راتبــه إـمـن الدولــة, لمــاذا? لنهــا أإـمـواال
إمخلوطة فيها شبهات وفيها حرام وفيها... ل يأكل, لــو
ـتزإمت? إـمـا هــذا ـا, يقــوال إـمـا هــذا الـ واحــد يفهــم إمثلنـ
التشدد? كل وتوكل على اللــه وضــعها فــي راقبــتي, يــا
ـدخل ـتي)!! والتقــوى يـ لطيف إما أجرأهم! (حطها براقبـ
فيها, إإما تقــوى إـمـن اللــه (يــا أيهــا الــذين آإمنــوا اتقــوا

الله).
 وكــذلك التقـوى إـمـن النــار (واتقــوا النـار الـتي أعــدت
للكافرين) (واتقوا يوإما) يعنــي يــوم القياإـمـة (ترجعــون
ـانوا ـم كـ فيه إلى الله) ولذلك السلف رضوان الله عليهـ
يقولون تركنا تسعة أعشار الحلال خوفــا  إـمـن الحــرام,
تأتي اإمرأة إلى أحمد بن حنبل رضي الله عنه تقــوال يــا
إإمام هل يجوز الغزال على نار الظــالمين? كــان الحكــام
والخلفاء والإمراء في الليــل يضــيئون حــوال اقصــورهم
إمثل اليـوم, إمسـلطة النـوار علـى كـل الشـوارع الـتي
ـن المتقــون ـة أيـ ـوم القياإـم ـادى يـ حــولهم يضــيئون, ينـ
فيقوإمون في كنــف إـمـن الرحمــن ل يحتجــب إمنهــم ول
ـار ـى نـ ـزال علـ ـوز الغـ ـل يجـ ـاءت تســأله: هـ يســتتر, جـ
الظــالمين? يعنــي نحــن بيتنــا إمقابــل بيــت حــاكم إـمـن
المسؤولين وفي بيتهم إمعلق اقناديل, ونحــن إـمـن بيتنــا
نغزال الغزال علــى النــور المنبعــث إـمـن بيتــه هــل يجــوز
ر هذا? اقاال إمن أنـت يـا أإمـة اللـه? اقـالت أنـا أخـت بش
الحافي, اقاال إمن بيتكم خرج الــورع, تســأال عــن إـمـاذا?
الغزال علــى نــار الظــالمين, إمرااقبــة, إمرااقبــة اللــه عــز
وجل, وبمثل هــؤلء تحفــظ المجتمعــات, وبمثــل هــؤلء
ـن ـؤلء يســتمطر المطــر إـم ـل هـ ـزال النصــر, وبمثـ يتنـ

السماء, لدعاء هؤلء.



ـن إمســلم ـة بـ ـح ســمراقند, روي عــن اقتيبـ ـا فــي فتـ هنـ
ـاال الباهلي أن إصبعا  تشير إلى السماء هكذا وتدعو, اـق
إصبع إمن هذه? -اقاال هو- اـقـالوا هــذه إصــبع إمحمــد بــن
واسع, اقاال هذه الصبع أحب إلي إمن إمائــة ألــف ســيف
شهير, وإمن إمئة ألف شاب طرير, طرير يعني اقوي, إما
زاال في عنفوان اقوته ولم يكتمــل الشــعر فــي وجهــه,
ولــذلك كــانوا فــي المعــارك يعــدون هــؤلء, يســمونهم
العملــة الصــعبة الــتي تحفــظ العملــة الوراقيــة, الن أي
دولة تريد أن تخرج عملة ل بــد أن تـدفع للبنــك الـدولي
كمية إمن الذهب تحمــي عملتهــا إل الــدولر, الــدولر ل
يحتاج إلى ذهب, لنه ذهــب, فــالمهم دائمــا  يحــافظون
على كمية الذهب التي تحمي العملة, فتجدهم يقولــون
-يعــدون فــي كــل إمعركــة- شــهدها إـمـن البــدريين كــذا,
انتهــى البــدريون إـمـن الحــديين, خلصــوا إـمـن أصــحاب
ـه رسوال الله ص, خلصوا إممن رأى أصــحاب رســوال اللـ
ص تجدهم في كل إمعركة يعــدونهم, لن النصــر يتنــزال
بقدر هؤلء العملة الصعبة, وتصدر الوراق النقدية بناء
ـا إذا على كمية العملة الصعبة, فيها البراء بن إمالك, كنـ
اشتد الوطيس يذهبون إلى أيــن? إلــى الــبراء, يــا بــراء
ـو أنت الذي اقاال فيك رسوال الله ص  رب أشعث أغبر لـ
ـره  فيرفــع هكــذا بإصــبعيه إلــى ـه لبـ أاقســم علــى اللـ
ـديه إل واـقـد السماء  أاقسمت عليك لتنصرنا  فل ينزال يـ
ـان فــي ـتى إذا كـ ـافهم, حـ ـدو وأعطــوهم أكتـ ـى العـ ولـ
ـبراء- اـقـاال  اللهــم القادسية -في القادسية استشهد الـ
ــرزق ــبراء الشـــهادة , فـ ــافهم وارزق الـ ــا أكتـ اإمنحنـ

الشهادة.
 النعمان بن إمقرن, يوم نهاونــد -فتــح الفتــوح-  اللهــم
نزال نصــرك واجعــل النعمــان أوال شــهيد فــي المعركــة

فكان أوال شهيد في المعركة .
 وإل الغثاء هذا ل يغني شيئا , اللة لو تشتري آله لطبع
ـن وراء العملة إماذا تفيد اللة هذه? إماذا تفيد? إما لم يكـ
الورق ذهب يحميه ل يعترف به أحد, فــاذا كــان نحــن ل
نقبــل العملــة المــزورة فكيــف يقبلهــا رب العــزة?! إذا
الشغل الذي تشتغله إمزور كيف يقبلــه اللــه عـز وجــل?
كــل عمــل يخــالطه الريــاء... تصــوم كلمــا جلســت إـمـع
جماعة تقوال الحمد لله أنا صــائم اليــوم وتضــرب علــى



صدرك الحمد لله انتهت القضية, أنت تصوم لتأخذ الجر
إمن هؤلء أو إمن رب الرض والسماء?

 ولذلك كان بعــض الصــالحين إذا عــرف فــي إمكــان أنــه
صالح أو ظهرت عليه بعض آاثار التقى وبعض الكراإـمـات
يرحل إمن المكان الذي عرف فيه, وكان أحمد بن حنبل
إذا دخل السوق إمشى بين الحمالين حتى ل يشــار إليــه
بالبنان حتى ل يعرف, ولذلك هؤلء تحفظ بهم الــدإماء,
تحفظ بهم الإـمـواال, تبنــى بهــم المجتعمــات, يســتنزال
المطر إمن السماء, يرد اللــه البلء عــن الرض, الــرزق,

وهكذا.
ـدفع ـه ليـ ـا شــيء  إن اللـ ـان فيهـ ـة وإن كـ ـي روايـ  وفـ
بــالمؤإمن الصــالح عــن أربعيــن إـمـن أهــل جيرانــه  ربنــا
ـلحه, ـالح بصـ ـل الصـ ـذا الرجـ ـارا  لهـ ـن جـ ـي أربعيـ يحمـ

فسبحان الله! اللهم عافنا يا رب.
ـوة, يهــزأون ـون بقدســية النبـ ـافقون يعبثـ  هــؤلء المنـ
بالوحي, النبي بينهــم ص أنــاس إمســتعدون أن يقــدإموا
دإماءهم حتى ل تقطع شعرة إمن لحيته, وهؤلء يعبثــون
ويلعبون بالحرإمات والمقدســات, لن النفــوس اللهيــة
حـتى فـي أحــرج الواقـات ل تعبـأ بمقدســات ول تهتــم

بحرإمات, عابثة.. لهية.. ضائعة...
ـذي ل تخفــى ـه الـ  وإمع إمن تشتغل أنت? تشتغل إمع اللـ

عليه خافية, الذي إن شاء يخسف بكم الرض.. 
(أأإمنتم إمن في السماء أن يخسف بكم الرض فإذا هي
تمور أم أإمنتم إمن في السماء أن يرسل عليكم حاصــبا

فستعلمون كيف نذير) 
)71ـ61(الملك: 

هــؤلء ســبحانه عــز وجــل فــي الــدنيا يفضــحهم وفــي
ـاله الخرة يفضحهم, وكل واحد يبعث يوم القياإمة بأعمـ
الــتي كــان يعملهــا, فــإن كــان يســرق الراضــي, يــوم
ـوم القياإمة يكون إماشيا  والتراب على ظهــره طــواقه يـ
القياإمة إمن سبع أراضين, إن كان يزني يفضحه الله عز
وجل على رؤس الشهاد والخلئق, إن كــان شــهيدا  أو
جريحا  في إمعركة اللون لون الدم والريح ريح المســك,
إن إمات وهو إمحرم يبعــث يــوم القياإـمـة إملبيــا , النــاس
يقولون اللهم سلم سلم وهو بينهم يقوال لبيــك اللهــم
لبيـك, اقـاال ل تخمـروا رأسـه ول تمسـوه طيبـا  -الـذي
واقصته دابته في الحج- ل تضعوا عليــه العطــر إن إـمـات



ول تغطــوا رأســه, لن المحــرم ل يغطــي رأســه, فــإنه
يبعث يوم القياإمة إملبيا , فكيف إذا اقبضك الله عز وجل

وأنت تزني أو تسرق, كيف?
 يحــدث الشــيخ تميــم, اـقـاال كنــت أحــدث فرأيــت شــابا
يبكي, يبكي كثيرا , فناديته بعد المحاضرة, إما بك? اقاال
والله إمات أبي, اقلت له: طيب إمات أبوك ربنا يعوضــك,
وهو ذهب عند ربه, اقاال لو علمــت كيــف إـمـات? ســتون
عاإما  وهو رجل طيب, اـثـم رافــق شــابا  إممــن يــذهبون
إلى بانكوك وغيرهــا إـمـن... وصــار يــذهب.. الن عمــره
اثلث وستون سنة, وأاثناء جماعه باإمرأة اقبضــت روحــه,
ـاب جلال ـي غيـ وإمتزوج وهذا ابن إمن أبنائه, كيف?! يعنـ
ـن الله عز وجل عن ناظريه, والخوف إمن الناس أكثر إـم

الخوف إمن رب العالمين, تغرق.... 
خلى رجل بأعرابية فراودهــا عــن نفســها واـقـاال لهــا ل

يرانا إل الكواكب, اقالت: فأين إمكوكبها? 
وجاءت اإمرأة فقيرة إلى رجل غني وطلبت إمنه صداقة,
اقاال إل أن تخلي بيني وبينك, ورجعت إليه إمرة وااثنتين
واثلاـثـا  وأولدهــا يتضــورون جوعــا , فرضــخت, فــأغلق
البــواب كلهــا, وطلــب إمنهــا أن تنــام, واـقـاال لهــا لقــد
ـاب رب أغلقت البواب كلها, اقالت بقي باب واحد هو بـ
العــالمين, فــارتجف الرجــل وأعطاهــا وتركهــا للــه عــز

وجل.
المرااقبة, المرااقبة, لن المرااقبة بها تبنى المجتمعات,
ـاب إمســؤوله ـده إذا غـ ـر, تجـ ـون الخيـ ـا يكـ ـة بهـ المرااقبـ
يشتغل أكثر إمما لو كان إمسؤوله فوق رأسه, لنه ينظر
أن الله ينظر إليــه, وأن اللــه يحاســبه علــى كــل درهــم
يأخذه, وأن الطعام الذي يطعم به أولده ل بد أن يكون
حلل,  فتجده يعمل زيادة عما تطلبــه إمنــه الدولــة, وإذا
غابت المرااقبة إن كان فــوق رأســه اشــتغل, وإن غــاب
كل يوم يضع طوبة أو طوبتين وآخر النهار يريد أجرتــه,
المرااقبة هي التي تجعــل النــاس ل يخشــون الظــالمين

والطواغيت.
الملك الصالح أيوب كــان إـمـارا  فــي المــوكب العظيــم,
فرآه العز بن عبد السلم والناس كنفيه حوله ويحفــون
به, وكان يــوم عيــد, اـقـاال يــا أيــوب -للملــك- اتــق اللــه,
فقالوا أتقولون للملك هكــذا? اـقـاال نظــرت إلــى عظــم

الله وعظمته فبدا لي أاقل إمن القط.



 الن غياب المرااقبة.. إمستعدون أن يــذبحوا إمجموعــات
كبيرة إمن المسلمين إمن أجل كلمــة واحــدة تخــرج إـمـن
طــاغوت إرضــاء لــه, كمــا اـقـاال عبــد اللــه بــن المبــارك,
سألوه إمن الملوك? اقاال: الزهــاد, اـقـالوا إـمـن الســفلة?
اقاال: الذين يأكلون بــدينهم, الفتــوى بفلــوس, طنجــرة
ـه جــاهزة, يمــد ويخــرج, يريــدون أن يحــددوا علــى جنبـ
النسل, فتاوى جاهزة, يمنعــون حبــوب الحمــل, فتــاوى
جاهزة, ينشرون الشتراكية, الفتاوى جــاهزة, يمنعــون
الشتراكية, الفتاوى جــاهزة, إـمـن نفــس المكــان وإـمـن

نفس المصنع, إمصنع واحد.
ـة الســوداء«  ولذلك يحدث أحمد رائف في كتابه ؛البوابـ
عن تعذيب الحركة السلإمية في إمصر يقوال: كنت في
زنزانة, فواحد إمن التعذيب إمات في الليل, فــي الصــبح
جاء الشرطي -الشرطة هــؤلء يــأتون بهــم إـمـن النــوبه
بيــن الســودان وإمصــر, وهــؤلء إمثــل البغــل الشــموص
تناوله العليق يناولك الجوز -يعني يرفسك-, فتح الباب,
اقالوا يا افندم إمات واحد, اقاال:  يــا أولد الســتين كلــب
بس إمات واحد, حنودي وشنا فين إمن الريس أن نقــوال
له بس إما إمات إل واحد , والله عز وجــل ســلط الريــس

عليهم في حياته ليس على يد غيره.
 هذا صلح نصر أخــرج اقانونــا   إممنــوع دخــوال الفــواكه
نكاية بالخوان, ليس صــلح نصــر شــعراوي جمعــة هــذا
كان وزير الداخلية, وإذا ذكر هكذا يرتجف, ترتجف إمصر

كلها.
 إمحمد اقطب كان هو وأخته في السجن, إمضــى عليهــم
حوالي خمس سنوات ونصف لم يرها, في سجن واحد,
ــا اســـتطاع, ــدير الســـجن إـم ــا, فمـ ــب أن يراهـ فطلـ
إمديرالسجون العاإمة إما اســتطاع, وزيــر الداخليــة اـقـاال:
ـة ول ـدة« ل حيـ ـه ؛حميـ اقولوا لمحمد اقطب لن يرى أختـ
إميتة, إما إمضت سنة إل وإمحمد اقطب وأختــه فــي الــدار
وشعراوي جمعة في السجن, جاءت زوجته تحمل كميــة
إمن الفواكه, واقفت على البــاب, فتــش الشــرطي (إيــه
دوال? اقالت دوال لشعراوي بيك, هو زوجك? اقالت أيــوه
هو زوجي, اقاال لها زوجك وضع اقانونــا  إممنــوع دخــوال
الفاكهة, وأنا أطعته وهو خارج السجن وإمسؤوال عنــي,
ووفاء  له سأطيعه في داخل السجن, واللــه لــن يــذوق

حبة واحدة). 



(ول يحيق المكر السيء إل بأهله) 
)34(فاطر: 

إمع إمن تتعاإمل أنت يا أخي? إمع رب غلب, اقهار, جبــار,
ـا  فقــد تأتي تؤذي نبيه, تؤذي وليه, (إمن عادى لــي وليـ
آذنته بالحرب) فكيف بالذي يؤذي أولياء اللــه, إمجموعــة

إمن أولياء الله, كيف?!
 هذا شمس بدران كان إماذا? إـمـدير إمخــابرات, إمســؤول
عن التعذيب, تعذيب إما شــهدت البشــرية إمثلــه أبــدا  إل

إمحاكم التفتيش في اسبانيا.
ـخ التعــذيب فــي اـقـاال لــي إمحمــد اقطــب: راجعــت تاريـ
البشرية فلم أر إمجموعة فــي الرض عــذبت كمــا عــذب

الخوان المسلمون في إمصر.
 فشمس بدارن لما دخــل الســجن, أدخلــه عبــد الناصــر
السجن نفسه, الشرطة كانوا يعذبونه  دون إمؤاخــذة يــا

بيك أنت الذي علمتنا التعذيب .
إمع إمن تشتغل أنت? إمـع اللـه, الواحــد القهـار, الجبـار,
فاشتغل إمعه هو يراك, وأنا أنصحك أن تنظر إليــه كلمــا
عملت عمل , اقاال إما تحركت حركة ول تكلمت كلمة ول
إمشيت خطوة إمنذ كذا سنة إل ونظرت إلــى اللــه, فــإن
كان خيرا  أاقدإمت وإن كان شرا  أحجمــت, اللـه راقيــب,
(على كل شيء راقيبا), الله يسمع ويــرى دبيــب النملــة
السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء, اثم ل
تحدث عــن نفســك, دعهــا للــه عــز وجــل, وأنــت إن لــم
تدافع عن نفســك فــالله يتــولى الــدفاع, ســبحانه وهــو

اقوي.. 
(إن الله يدافع عن الذين آإمنوا) 

)83(الحج: 
أتركهــا للــه, إذا لــم تكــن تســتطيع الــدفاع فالجــأ إلــى
ـه ـن اللـ الواحد القهار, ودائما  حاوال أن تجعل بينك وبيـ
أعمال  سرية, هذه تكون ذخيرة لك فــي واـقـت الشــدة,
ـذه أرصــدها ـد, هـ ـا أحـ ـع عليهـ ـاوال أن ل يطلـ ـاال حـ أعمـ
لواقات الشدة, فالله عز وجل يبرزها لتحوال بيــن البلء
وبينــك, اـثـم ل يهمنــك إـمـدح النــاس ول ذإمهــم, لنــه إذا
وصلت إلى أإمر أن يســتوى إـمـدح النــاس وذإمهــم فــأنت
بلغت درجة التوكل علــى اللـه, إمـا يهمــك, إـمـدح النــاس
ذإموا كله واحد, هنالـك واحـد أحـد ل يغيــب عنـه شـيء,
الله, وإن جاءك أحـد واقـاال لـك أنـت عملـت كـذا وأنــت



عملــت كــذا اـقـل لــه يمكــن, أرح نفســك, ل تنــااقش ول
تدافع, أتركها لله (ويأبي الله إل أن يتم نوره).

 انظروا سيد اقطب أعــدإموه فــي داخــل زنزانــة وحــتى
الن ل يدرون أين اقبره? وأحراقوا في يوم واحد اثمانية
آلف نســـخة إمــن تفســيره فـــي ظلال القــرآن فــي
الشوارع العاإمـة فــي القــاهرة حــتى يطمســوا أاثـره, ل
أظن كاتبا  في الرض إمشهورا  أكثر إـمـن ســيد اقطــب,
ول أظن كتبا  ترجمت إلى لغات فــي العــالم أكــثر إـمـن
كتب سيد اقطب, إمع إمن تعمل أنت? إمع الله عــز وجــل,
اثم انو  لكل عمل نية, اقبل أن تذهب لزيارة صديقك انو
أنك تريد الجر في هذه الزيارة, تريد أن تأكل, انو  أنك
تتقوى على طاعة اللـه ليقـوى جســدك حـتى تســتطيع
ـب ـادة, والمباحــات تنقلـ ـام عبـ ـاد, فيصــبح الطعـ الجهـ
ـه بالنيات طاعات كما اقاال العلماء, أي عمل إذا نويته للـ
ولو الرياضة ينقلب طاعة, النوم يصــبح طاعــة إذا كنــت
تريد أن تستريح ليقــوى جســدك وتــواجه عــدوك, النيــة
لكل شيء, اـثـم رافــق الصــالحين, وإمرافقــة الصــالحين
ـذين إذا تراقق القلب, وتذكر بالرب, كما في الحديث (الـ
رؤوا ذكر اللــه) اـثـم اقيــام الليــل, صــيام التطــوع, تلوة
ـى أرض القران, وأنت اقد إمن   الله عليك أن وصــلت إلـ
الجهاد, فإذا أصلحت نفسك ل أحد في الرض خير إمنك
أبدا, لنــك فــي اقمــة ســنام الســلم وذروتــه, واحفــظ
لسانك, ول تلغ في أعراض الناس ول تغتابهم, واحفظ
ول تحاوال أن تتتبع عورات الناس, فإن (إمن تتبع عورة
أخيه المسلم تتبـع اللـه عـورته وإمـن تتبـع اللـه عــورته
فضحه ولو في جــوف بيتــه) لن اللــه يــدافع, وانشــغل
بعيوبك وبإصلح نفسك (طــوبى لمــن شــغله عيبــه عــن
ـل ـإنه أفضـ ـمت فـ ـوال الصـ ـك بطـ ـاس) وعليـ ـوب النـ عيـ
ـا ـم, لن الكلم إإـم ـا تتكلـ الخلق, واسمع أكثر بكثير إممـ
أن يسجله الملك أو يســجله هــذا, ل تســقط كلمــة أبــدا
(إمن كــان يــؤإمن بــالله واليــوم الخــر فليقــل خيــرا  أو
ليصمت) واســتغلوا هــذه الفرصــة, وجــودكم فــي أرض
ــن ــثروا إـم ــة, أكـ ــادة, أرض الطاعـ ــاط, أرض العبـ الربـ
الحسنات فإنها تتضاعف, (وإمن صام يوإـمـا  فــي ســبيل
اللــه -يعنــي فــي الربــاط- باعــد اللــه بينــه وبيــن النــار
ســبعين خريفــا)  فــي ســبيل اللــه يعنــي فــي الجهــاد,
إمفهــوم, إـمـن صــام يوإـمـا  فــي ســبيل اللــه يعنــي فــي



الجهاد, وانتبهوا إمن الرياء, ول يهمنك أن يعرف الناس
عملك, يكفي أن يعرف الله عز وجل عملــك فل ينقــص

إمن أجرك شيء....
أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 

(يحلفون بالله لكــم ليرضــوكم واللــه ورســوله أحــق أن
ـه يرضوه إن كانوا إمؤإمنين, ألم يعلموا أنه إمن يحادد اللـ
ورسوله فــأن لــه نــار جهنــم خالــدا  فيهــا ذلــك الخــزى
العظيم, يحذر المنافقون أن تنزال عليهم سورة تنبئهم
ـا ـرج إـم ـه إمخـ ـتهزئوا إن اللـ ـل اسـ ـوبهم اـق ـي اقلـ ـا فـ بمـ
تحذرون, ولئ ن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب
اقل أبالله وآياته ورسوله كنتــم تســتهزئون, ل تعتــذروا
اقد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة إمنكم نعــذب

طائفة بأنهم كانوا إمجرإمين) 
)66-26(التوبة: 

(يحلفون بالله لكم ليرضوكم).
 روى المفسرون أن هذه الية نزلت في إمجموعــة إـمـن
المنافقين, إمثــل الجلس بــن صــهيب ووديــع بــن اـثـابت
وكان بينهم غلم إمـن النصـار إمـؤإمن اسـمه عـاإمر بـن
اقيس, فحقروه و بدأوا يهزأون بالغلم, اقالوا لئن كــان
إما يقـوله إمحمــد حقـا لنحـن شـر إمـن الحميـر, فغضـب
الغلم, و اقاال: واللــه إنمــا يقــوله حــق وأنتــم شــر إـمـن
ـاإمرا ـوا أن عـ ـوله, فحلفـ ـبي ص بقـ ـأخبر النـ ـر, فـ الحميـ
كاذب, عاإمر عمره خمسة عشر عاإما , وهــم اـقـد إـمـردوا
على النفــاق, الواحــد إمنهــم عمــره ســتون ســنة, أعــوذ
بالله وجهه أسود, إمردوا على النفاق, وكل واحد إمنهــم
ـؤإمنين حوله إمجموعة إمن المنتفعين المترددين بين المـ
وبين المنافقين, ينتفعون بحبيبات التمر التي يعطيهــم
إياها الجلس أو إمتعب بن اقشير أو عبد الله بن أبي, أو
ـن ـيئا إـم ـذون شـ ـتانه ويأخـ ـقون بسـ ـده يسـ ـم عنـ يجعلهـ
أإـمـواله, فهــم إـمـترددون, كــل واحــد إمنهــم إـمـن هــؤلء
الزعمــاء المنــافقين يعتمــد علــى إمجموعــة إـمـن الــذين
يلحسون الصحون والطناجر في بيتــه, وهــم ل يريــدون
أن يفلتوا زعاإمتهم بأي اثمن أبــدا , فكــانوا شــوكة فــي
حلق المؤإمنين, وكــانوا يشــكلون عقبــة كــبيرة, وغصــة
في نفس رســوال اللــه ص, والرســوال ص حــائر إمعهــم
إماذا يفعل بهم, هذا الغلم غضب, إيمــانه إمتفاعــل إـمـع



اقلب صادق, اقاال: والله إن إمحمدا  على حق وأنتم شــر
إمن الحمير..

ـاإمر وجاء وأخبر الرسوال الله ص, فحلفوا أن عاإمرا  -عـ
بن اقيس- كاذب, اـقـاال: واللــه يارســوال اللــه إنهــم هــم
الكاذبون, وحلف على ذلك, واقاال عاإمر: اللهم ل تفــرق
بيننا حتى يتبين الصادق إمن الكاذب, فــأنزال اللــه وهــم
ـه ـم ليرضــوكم واللـ ـالله لكـ ـون بـ ـي الجلســة (ويحلفـ فـ
ورسوله أحق أن يرضوه إن كــانوا إـمـؤإمنين), فــالله عــز
وجل بر بدعاء هذا الشاب, كما اقاال رسوال الله ص لزيد
بن أراقم عندإما كان جالسا  إمع عبد اللــه بــن أبــي يــوم
غزوة المريسيع واقاال عبد الله بن أبي: والله إـمـا أعــدنا
يــا إمعشــر النصــار إل كمــا اـقـاال الولــون ســمن كلبــك
يأكلك, إما أعدنا يا إمعشر الخزرج وجلبيب اقريش, يعنى
نحن إمثلنا وإمثل هــؤلء الفقــراء إـمـن اقريـش كمـا اقـاال
الولون سمن كلبك يأكلك, فنحن ســمناهم ســيأكلوننا,

أإما والله.. 
(لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العـز إمنها الذال)  

) 8(المنافقون: 
فجاء زيد بن أراقم وكــان غلإـمـا  إمثــل عــاإمر بــن اقيــس
عمره خمسة عشر عاإما  تقريبا  أو ستة عشر فقاال: يا
رسوال الله يقوال عبد الله بن أبــي كــذا وكــذا, فالنــاس
المنتفعون بعبــد اللــه بــن أبــي تجــد فيهــم خيــرا, لكــن
ـبررون للزعمــاء يــدخلونهم وظيفتهم التبرير, والذين يـ

0جهنم بأهوائهم
هـــذه الطبقـــة هـــي الـــتي تجعـــل الحكـــام يتجـــبرون
ويتسلطون ويسفكون الــدإماء, ويــبيحون ذبــح البريــاء,
طبقـة المنتفعيـن, كمـا اقـاال سـليمان بـن عبـد الملـك
يسأال أبا حازم -أبو حازم كان إمن التابعين في المدينــة
المنورة- فسليمان بن عبد الملك حج, فقاال: دعونا نزر
رجل  رأى أصحاب رسوال الله ص, وكان سلمة بن دينار
الذي هو أبو حازم إمن خيار التابعين فذهب إليــه, اـقـاال:
إما بالك يا أبــا حــازم ل تزورنــا, اـقـاال أعيــذك بــالله إـمـن
ـتى ـاك حـ ـتى عرفنـ ـذ إـم ـؤإمنين, إمنـ ـر المـ ـا أإميـ ـذب يـ الكـ
ـا نزورك? -يعنى الصدااقة بينا وبينك إمتى?- فقاال: يا أبـ
حازم إما رأيك في الإمر الذي نحن فيه, اـقـاال: واللــه إن
آباءك اقد أخذوا هذا الإمر بسفك الدإماء ونهب الإـمـواال,
ـحون, ـاجر والصـ ـة الطنـ ـة لحسـ ـه, طبقـ ـه فيـ ـاتق اللـ فـ



إمفهوم? الصحون والطناجر! اقالوا: لقد تجــرأ عليــك يــا
ـو أإمير المؤإمنين, إنهم يستشيرونه في اقتله, فغضب أبـ
ـه: ـاال لـ حازم اقاال: أسكت, إنما أهلك فرعون هاإمان, اـق
يا أبا حازم لماذا نكره المــوت? -هــذا ســليمان بــن عبــد
الملك- اقاال: لنكــم أعمرتــم دنيــاكم وأخربتــم أخراكــم,

0فأنتم تكرهون النتقاال إمن العمار إلى الخراب
 هذه الطبقة كم أهلكت إـمـن الإـمـم, وكــم أضــاعت إـمـن
الوطان, طبقه المبررين والمزورين, طبقة المطبليــن
والمزإمرين, طبقة تقــوال كــل إـمـا يتكلــم بــه المســؤوال
فهو الحــق المــبين, إن اـقـاال نصــلح إـمـع إســرائيل فهــو
النص القاطع الــذي يــدعمه الكتــاب والســنة, وإن اـقـاال
نحارب إسرائيل فهو الحكم الجازم الذي ل يلحقه نســخ
ـه الحــاكم أو ـم بـ ـل, وهكــذا..., كــل إمــا يتكلـ ول تأويـ

0المسؤوال هو الحق
 هذا صدام وزع أإموال  اقروضــا  للنــاس واـقـاال: نحــن ل
ـه إـمـن نأخذ عليها أي فائدة, فبدأت البراقيات تنهاال عليـ
ـك, ـى ذلـ كل إمكان, لنه حارب الربا وأواقف الربا وإما إلـ
صدام رجل واضح, نعــم جـاهلي واضـح, ل يـداهن, فعل
هو رجل جاهلي واضح شــجاع, واـقـف علــى التلفزيــون
واقاال: نحن ليس إمن أجل الربا وليس إـمـن أجــل حرإـمـة
الربا لــم نأخــذ زيــادة, يعنــي رد علــى كــل واحــد إمنهــم
ـه ألقمه حجرا ... براقيات الولء والتأييد على أســاس أنـ
إحياء السلم إمن جديد, اقاال لهم: ل.. الســلم ل دخـل

0له في هذه القضية, واضح
 إمنافقون.. نعــوذ بــالله إـمـن المنــافقين, حــداثني واحــد
ـالمي, ـاجد العـ اقاال: كان اجتماع في إمكة لمجلس المسـ
فاجتمعوا في إمكة أو لرابطة العالم السلإمي, هو فــي
رابطة العالم السلإمي -إمؤتمر- واـقـاال المجتمــون بعــد
أن أنهوا اجتماعهم نــذهب لنســلم علــى الملــك فيصــل
وكان ل زاال حيا  رحمه الله, دخل أولهم -طبعــا  علمــاء
ـة الملــك ـا جللـ إـمـن كــل العــالم الســلإمي-, فقــاال: يـ
هؤلء.. وأراد أن يكمل, اقاال: أعــوذ بــالله, أعــوذ بــالله,
أعوذ بالله, الجللة لرب العالمين, أنتم دعاة وتتكلمــون
بهذا?! فكأنما سكبت عليه إـمـاء إمثلجــا , وفيصــل واللــه
أعلم في نهاية حياته كان اقد اتجه إلى اللــه عــز وجــل,
والله أعلم بإخلصــه, وكــان كمــا يشــهد لــه المقربــون,

)- [الشيخ1اقاال لي أحد إمستشاريه -وهو ليس سعوديا(



الصواف]. ذات إمرة: هــذا رجــل فــي نهايــة حيــاته كــان
إمستعدا  أن يفدي السلم بنفسه وعرشــه, فقلــت لــه:
شهادة تقف بها بين يدي الله? اقاال: شــهادة أاـقـف بهــا
بين يدي الله, وإمن يوم إما راح فيصل فلتت الإمور إـمـن
كل ناحية, السادات ذهب إلى إسرائيل وإـمـا كــان واحــد
يجرؤ أن يقدم علــى المفاوضــة إـمـع إســرائيل وفيصــل
حي, في آخـر حيـاته ضـغط علــى الإمريكــان اـقـاال: لــن
تلتقي أإمورنا حتى ترجع القدس وأصــلي ركعــتين فــي
المسجد الاقصى اقبل أن أإموت... وواقف عــدة واقفــات
نرجو اللـه أن يجــدها فـي إميزانـه يــوم القياإمـة, واـقـاال
ـالعرض, الإمريكان يبدو أن هذا الرجل يمســك الســلم بـ

) [ويعنون بذلك أنــه عقبــة أإـمـام إمخططــاتهم2إمشوه,(
فلبد إمن اقتله]. اتركوا السلم بالطوال.

 زيد بن أراقم ذهب واقـاال لرسـوال اللـه ص يقـوال عبـد
الله بن أبي كذا وكذا, فجــاءت طبقــة المنتفعيــن, هــذه
طبقة الديدان الطفيليــة, تعرفــون الديــدان الطفيليــة?
هذه الديدان الطفيلة تعيـش دائمــا  فـي داخــل المعــدة
تأكل طعاإما  جاهزا , تضـع إمخالبهـا فـي داخـل الإمعـاء
بعد أن يمر الطعام إـمـن المعــدة ويجهــز ويكــون جــاهزا
ـك ـي تلـ ـن فـ ـاك, تكمـ ـدم هنـ ـل الـ ـن اقبـ للإمتصــاص إـم
المنطقة, تمتص الغذاء الجاهز, طبقة الديدان الطفيلــة
هذه, فجاءوا يدافعون عن إمن? عن عبد الله بن أبي, يا
رســوال اللــه لعلــه لــم يســمع, يــا رســوال اللــه لعلــه...
فالرسوال ص كان يعرض عنهم لنهم رجس (فأعرضــوا

عنهم إنهم رجس).
(سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضــوا عنهــم

فأعرضوا عنهم إنهم رجس) نجس.. 
(وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) 

) 55(القصص: 
فأنزال الله عز وجل اليات: (يقولــون لئــن رجعنــا إلــى
المدينة ليخرجن العز إمنها الذال) فأإمسك رسوال اللــه

0ص بأذن زيد واقاال  هذا الذي بر الله بأذنه 
(والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا إمؤإمنين) اليوم
أنتم حلفتم عن هذه, وكل يوم يعملون إمشاكل جديــدة,
ـن وتأتي الخبار ويأتون ويحلفون -سبحان الله- إمثل ابـ
آوى, حينما ذهب الناس ينهرونه فيهــرب إـمـن هنــا إلــى



هنا إلى هنا, وهكذا المنافق ول حوال ول اـقـوة إل بــالله
العلي العظيم.

 طيب.. لماذا ظهرت طبقة المنافقين في المدينة ولم
تظهر فــي إمكــة? نعــم اللــه يفتــح عليــك المنــافقون ل
ـث ـاء حيـ ـي الإمعـ ـة فـ ـدان الطفيليـ ـرون إل كالديـ يظهـ
ـدم, فــإذا وجــدوا الغــذاء, إمثــل القــراد تعيــش علــى الـ
المنفعة أو خافوا تجدهم يمشون في ركاب الــذي بيــده
ـون زإمام الإمور, ولذلك حيثما كثر الماال بيد ل بد أن تكـ
طبقة إمن المنتفعين, وعنــدإما بــدأت الإـمـور تتجــه كمــا
ـد ـر اـق اقاال عبد الله بن أبي بعد انتصار بدر اقاال: هذا أإـم

0توجه, إمع إمن? إمع الرسوال ص, إذن ندخل في ركابه
 ولذلك تجد كلما زاد غنى الدولة أو سلطة الدولة تكــثر
طبقات المنتفعين, والدوال الفقيرة الــتي ليــس بيــدها
المجـازر ول تقيــم المشــانق ول غيرهــا, وليـس عنـدها
إماال تقل طبقة المنتفعين, نعم حيثما كــثر المــاال كــثر
ـي ـيرون فـ ـم يسـ ـافقون, وهـ ـون والمنـ ـؤلء المنتفعـ هـ
ـات, ل ـون الحرإـم ـم ول يرعـ ـدأ لهـ ـاس ل إمبـ ـاب, نـ الركـ
يرااقبون رب العالمين, أصـل  هـم ل يؤإمنــون بـالله عـز
وجل, غالبهم ل يخـاف اللـه عـز وجـل, ول يقـدره حـق
اقدره, ول يرعى جلله سبحانه وتعالى, ولذلك علإمتهم
ـذب, كما اقاال رسوال ص (آية المنافق اثلث, إذا حد ث كـ
وإذا وعــد أخلــف, وإذا ائتمــن خــان, وإن صــام وصــلى
وزعم أنه إمســلم) (وإذا خاصــم فجــر, وإذا عاهــد غــدر)
فمن كانت فيه خصلة إمن هذه ففيه خصلة إمن النفاق,
وإـمـن كــانت فيــه جميعــا  فهــو إمنــافق خــالص, وهــؤلء
حياتهم آإمالهم آلإمهم إمرتبطة بقلب إنسان, واقلب هذا
النسان ليس بيده, إنما بيد رب العالمين, نعــم! ولــذلك
ـأتي ـرون, فيـ ـون ويزإـم ـاكم يطبلـ ـذا الحـ ـع هـ ـدهم إـم تجـ
الحــاكم الــذي بعــده فيســجنهم أو يقتلهــم أو.. وهكــذا,
الذي جمعــوه إـمـن الغــذاء هــذه الديــدان الطفيلــة الــتي
انتفخت بدإماء الناس في يوم واحد يذبحها الحاكم الذي

0يليه, فتقذف كل إما اإمتصته إمن دإماء في سنوات
 وإن شئتم فانظروا الذين كانوا إمع عبد الناصر, اثم جاء
الســادات وصــحح المســيرة وضــربهم, اـثـم جــاء حســني
ـه ـذين انتفعــوا بـ إمبارك وضرب الذين إمع السادات أو الـ

0وهكذا



ـانوا إـمـؤإمنين) ـه ورســوله أحــق أن يرضــوه إن كـ  (واللـ
وطبعا  اقرن الله رضاه برضا رسوله ص, واقاال الله عــز

وجل: 
(إمن يطع الرسوال فقد أطاع الله) 

) 08(النساء: 
واقاال: (وإن تطيعوه تهتدوا) 

) 45(النور: 
وهذه الية (يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورســوله
أحق أن يرضوه) إشارة النص, هذا في الصــوال إشــارة
ـف ـان إذا حلـ النص يعني يستشف إمن المعنى أن النسـ
ـرات له بالله عليه أن يرضى إل إذا جرب كذبا صريحا  إـم
على الحالف فهــذا لــه أل يرضــى, والحلــف ل يكــون إل
بالله, وإمن حلف بغير الله -في الحــديث الصـحيح- فقـد
كفر أو أشــرك, ول يعنــي أنــه يخــرج إـمـن الملــة, الــذي
ـك, ل يخــرج ـاة أبيـ يقوال والنبي أو يحلف بغير الله وحيـ
ـالله إمن السلم, إنما هذه إمن المحرإـمـات (ل تحلفــوا بـ

).[في صحيح المسلم].2ول بالطواغيت)(
 (ألم يعلموا أنه إـمـن يحــادد اللــه ورســوله فــأن لــه نــار

0جهنم خالدا  فيها ذلك الخزي العظيم)
 يحادد: يعني يدخل الحدود, وكمــا اقلنــا بــالإمس هــؤلء
يدخلون حدود الله, ويتعدون على حرإـمـاته, وعلــى إـمـن
ـوال ص, يتعدون? على حرإمة أحب الناس إليه, على رسـ
نعم, فهؤلء يعدهم الله عز وجل نار جهنم (فأن له نــار

جهنم خالدا  فيها ذلك الخزي العظيم).
ـن  فإن كان إمنافقا  خالصا  فهذا في الدرك السفل إـم
النــار وخالــدا  فيهــا أبــدا, وإن كــان إمؤإمنــا  أو إمســلما
وعمل خصال  إمن النفاق فإنه يعذب في جهنم إلى إمــا
ى الجنـة, لكـن إمـتى? بعـد عــذاب شاء الله, اثم يخرج إل

طويل.
 (يحذر المنافقون أن تنــزال عليهــم ســورة تنــبئهم بمــا
في اقلوبهم, اقل استهزئوا إن الله إمخرج إما تحذرون).

ـو أنــي ـافقين وددت لـ ـاال بعــض المنـ ـاال الســدي: اـق  اـق
اقدإمت وجلدت إمائة جلدة ول ينزال شيء فينــا يفضــحنا,
هـــذه الســـورة فضـــحت المنـــافقين, ولـــذلك اســـمها
(الفاضــحة), واســمها (المبعــثرة), واســمها (البحــوث)
بحثت عن أحـوالهم, وكمــا اـقـاال ابـن عبــاس: إمـا زالــت
سورة التوبة تنزال وتقوال وإمنهم وإمنهــم حــتى اقلنــا ل



تدع أحدا , فكل واحد يخاف علــى نفســه أن يكــون إـمـن
0طبقة إمن طبقات المنافقين

 وهــؤلء -المنــافقون- أكــثر شــيء يحرصــون عليــه أن
ـه إل أن يفضــحهم ـأبي اللـ ـا , ويـ ـم إمخفيـ ـى أإمرهـ يبقـ
ويذلهم, يأبي الله! لنهم يعملون الشياء فــي الخفــاء,
يفسدون في دين الله عــز وجــل, ويــودون أو ويظنــون
أن أإـمـورهم ل تكشــف, علــى الاـقـل فــي زإـمـن اقصــير,
والله عز وجل يسخر إمنهم ويتوب ويعــترفوا للنــبي ص
أو يعترفوا لبي بكر أو لعمر أو للخليفــة أو للمســؤوال,
ـوب أو لصاحب الماال عما كان يخطــط هــؤلء, لن القلـ

0ليست بأيدى أصحابها
 عنــدإما أرادوا اغتيــاال الســتاذ حســن البنــا رحمــه اللــه
جاءوا بواحد إمن هــؤلء المنتفعيــن وأعطــوه إمسدســا ,
واقالوا: إذهب وااقتل البنا, فجاء بالمسدس ودخل علــى
البنا واقاال: هــذا المســدس أعطتنــي إيــاه الدولــة حــتى
أاقتلــك تفضــل, ل يطيقــون.. أحيانــا  النفــس البشــرية
تقدر أصــحاب الــدعوات, ولكــن ضــعفها يجعلهــا تخضــع

لشهواتها وشهوات الحكام.
 هذا عبد الفتاح إسماعيل الذي أعدم إـمـع الســتاذ ســيد
ـان ـن كـ ـذابا  شــديدا , لكـ ـذبوه عـ ـه عـ ـه اللـ اقطــب رحمـ
الضابط بالسجن يحترإمه احترإـمـا  عجيبــا , يعــذب ولكــن

)1يحترم, يقوال: والله يا شيخ (دنته احيانه في إمصــر)(
باللهجــة المصــرية ل تســتحقك إمصــر]. إمرنــا إـمـا تشــاء
ـن ـوم إـم ننفذه, لكن إيه نعمل والواإمر فوق رؤوسنا? يـ
ـذ ـارة أخـ اليام جاءت زوجته اقالت له: شريكك في التجـ
أإموالنا, فالضــباط دائمــا كــانوا يقولــون: يــا شــيخ عبــد

) [يعني هــل إـمـن خدإـمـة نقــدإمها لــك].,2الفتاح خداإمة(
إماذا تطلب إمنا? فقاال لهم: هــذا شــريكنا أخــذ أإموالنــا,
فجاءوا به إلى السجن الحربــي ووضــعوه تحــت العــذاب
الليم -شـريكه-, اـقـالوا: أنــت تأكـل أإـمـواال هــذا الشــيخ
الطيب?! اقـاال لهــم: كـل إميزانيتنــا عشـرة آلف جنيــه,
خذوها واتركوني, جاءوا بالعشرة آلف جنيــه وأعطوهــا
للشيخ عبد الفتاح إســماعيل, اـقـاال لهــم: ل, ل نأخــذها,
أخذ خمسة آلف جنيــه وأرجــع خمســة آلف اـثـم أفلتــوا

0الرجل
ســيد كــذلك كــانوا يحــترإمونه, ولــذلك صــلح الدســواقي
إمدير السجن كان يقوال: أنا لست إمديرا  للسجن, إـمـدير



السجن الحقيقي هو سيد اقطب, لن أي إمشكلة تحــدث
في السجن, إمجرإمون حشاشون إمهربــو عملــة إـمـا إلــى
ذلــك, هــؤلء الــذين يهربــون الحشــيش كيــف يهربــون
الحشيش? يأتون بالطفاال الصغار يذبحونهم ويبقــرون
بطــونهم, يخرجــون أإمعــاءهم ويضــعون الحشــيش فــي
داخله, ويلفــونه فــي كفــن علــى أســاس أنــه إميــت اـثـم
ـترإمون ـانوا يحـ ـك كـ ـع ذلـ ـار, وإـم ـون كبـ ـونه, إمجرإـم ينقلـ
الستاذ سيد رحمه الله, فكــان إـمـدير الســجن يعجــز أن
ـى يحل المشاكل فيحيلها للستاذ سيد اقطب, اذهبوا إلـ

سيد اقطب حتى يفصل بينكم.
زينب الغزالي كانت إمسجونة, فأرادوا أن يزيــدوا تعبهــا
جاءوا إليها باإمرأة تهرب الحشيش ووضعوها في داخل
ـات زنزانتها, وهذه -التي جاءوا بها- إمجرإمة إمن المجرإـم
الكبار, تشــتغل بذبــح الطفــاال, إموااـقـف الحاجــة زينــب
الغزالي جعلت هــذه المــرأة تســلم, تــابت علــى يــديها,
صارت تصــلي وتصــوم, اـثـم صــارت تتصــل بأهــل زينــب
الغزالي, أي شيء تريدون أن تـدخلوه لهــا أرسـلوا لـي
وأنــا أدخلــه لهــا, الحشاشــة إمســموح لهــا الزيــارة أإـمـا
الحاجة زينب إممنوع لهــا الزيــارة, وكــانت هــي نفســها
تحاوال أن تأتي للحاجة زينب بأحسن الطعمة وتخدإمها,
فقالوا: نحن أفسدنا الحشاشــة, وضــعناها عنــد الحاجــة
زينب حتى تخــرج عقلهــا إـمـن رأســها, يبــدو أنهــا تــابت
ورجعت, فأخرجوا الحشاشة إمن السجن, صــارت تبكــي
الحشاشة, كيف أتركك وأعيش بدونك? نعم, ويــوم إـمـن
اليام أنا كنت في بيت الحاجة زينب, فإذا باإمرأة كبيرة
في السن جاءت لنا بالشاي, فقالت لــي الحاجــة زينــب
تعرف هذه? اقلت: ل, اقالت هذه التي اقصتها كــذا وكــذا
ـن ـب إـم وكذا, تصوروا! انتظرت حتى خرجت الحاجة زينـ
السجن, -الحشاشات إمليــونيرات, يعنــي غنيــات جــدا -,

جاءت تخدم في بيت الحاجة زينب الغزالي, نعم.
 كان يشــرف علــى تعــذيب الحاجــة زينــب أربعــة أطبــاء
شيوعيون ونصــارى, ل يؤإمنــون بــدين حــتى ل تأخــذهم

رحمة بمؤإمن (ل يراقبون في إمؤإمن إل ول ذإمة).
الحاجة زينب يــوم إـمـن اليــام -هــذا الكلم ســمعته إـمـن
فمها- اقالت: يا رب هــل يمكــن عبــد الناصــر يعلــم عــن
تعذيبنا, هذا التعــذيب الــذي ل يمكــن أن يطيقــه بشــر?
اقالت: إن كان عبد الناصر يعلم اللهم أرني ذلك, وهــي



اإمرأة فيها خير كثير.. كــثير.. كــثير, إمســتجابة الــدعوة,
ـؤول ـان إمسـ اقالت: بعد يوإمين جاء بي شمس بدران وكـ
عن التعذيب, فقاال: يا صفوت, اقاال لــه: نعــم -صــفوت
ــا ــن- ارفعهـ ــان شاويشـــا  أشـــهر الجلديـ ــي كـ الروبـ
خمســمائة ســوط, اـقـالت: كــانوا يمســكونني.. يقيــدون
يــدي ورجلــي.. يربطــونني فأصــبح علــى شــكل نصــف
ـدإماء تســيل, ـابي والـ ـزق اثيـ ـوس ويضــربونني فتتمـ اـق
والــرأس إمنتفــخ, والعيــون إمنتفخــة... والــوجه, اـقـالت:
أنزلوني بين الحيــاة والمــوت, اـقـاال: أجلســها, أجلســها
أإماإمه على الكرسي, اقاال: هات لها كأس ليمون, اقلت:
كأس ليمون في السجن الحربــي!! هــذه إمعجــزة -هــذه
الحاجة زينب تقوال- اقالت: شربت كأس الليمــون وهــذا
كتبته في كتاب (أيــام إـمـن حيــاتي) إملحمــة إمراـثـاة عــن
صورة تعذيب اإمرأة إمائتي صفحة, اـقـاال لهــا: يــا حاجــة,
اقالت: أيوه -نعمـهي تقوال, كانت عيناي إمنتفخ ووجهي
ـن ـاد أرى إل بصــعوبة إـم ـائرة ل أكـ ـوني غـ ـة عيـ إمنتفخـ
النتفاخ (يدي أد كده), جروح, اـقـالت: كنــت أربــط اقبــل
التعــذيب اثيــابي حــتى عنــدإما تتمــزق ل تظهــر العــورة,
فأربطها بالخيطان, اقاال لها: يا زينــب اـقـالت لــه: أيــوه
-نعم- اقالت: نظرت وإذا بعبد الناصر وعبد الحكيم عاإمر

وراء شمس بدران جاءوا يراقبون التعذيب.. 
(وهم على إما يفعلون بالمؤإمنين شهود)

) 7(البروج: 
فقاال لها: (لو كنــت إمكــاني فــي الكرســي ده حتعملــي

) [اقاال لهــا باللهجــة المصــرية والمعنــي لــو2في  إيه)(
كنت إمكاني في هــذا الكرســي إـمـاذا ســتفعلين فــي؟].
اقالت له: أنا ل أكون إمكانك في هذا الكرسي, اقاال لها:
(لو الخوان المســلمين اســتلموا الكرســي ده حيعملــوا

) [جملة باللهجــة المصــرية والمعنــي3في  وفينا إيه)?(
لو أن الخوان المسلمين اســتلموا هــذه الكرســي إـمـاذا

سفعلون في وفينا جميعا؟]. فقالت له: 
أول : الخــوان ليســوا طلب حكــم, هــم يريــدون أن
يرفعوا راية ل إله إل اللــه فــوق المجتمــع, وتحــت هــذه

0الراية يحكم إمن يشاء بعد أن يستلم الراية
اثانيا : لو حكم الخوان أنــا ل أكــون فــي هــذا الكرســي

0لني اإمرأة, والمرأة ل تحكم 



اثالثا : لو حكم الخوان وأرادوا اســتعماال هـذا الكرســي
لطهـــروه أول , لنـــه كرســـي نجـــس أجلســـك عليـــه

الطاغوت الكافر الفاجر.
ـان ـا إمئتـ ـاال: ارفعهـ ـم, اـق ـاال: نعـ ـا صــفوت, اـق ـاال: يـ  اـق
وخمسين كذلك, اقالت: رفعوني إمئتان وخمسون زيادة,
نزلت شبه إميتة فعل , سمعت الطــبيب المشــرف علــى
تعذيبي يقــوال لشــمس بــدران وعبــد الناصــر, (عــايزين

ـة)?( ـد1تظــل حيـ ـى اقيـ ـدون أن تبقــى علـ ـي تريـ ) [يعنـ
الحيــاة]. اـقـاال عبــد الناصــر: (أيــوه عــايزين تضــل حيــة

) [نعم نريد أن تبقى حيــة حــتى تحــاكم].,2للمحاكمة)(
ـم: (إذن ـاال لهـ ـة أشــهر, اـق ـذيبها اثمانيـ ـتمر تعـ ـه اسـ لنـ

) [إذن تحتــاج إلــى حقنــة -ابــرة- فــي العمــود3عــايزه(
الفقــري]. حقنــة فــي العــاإمود الفقــري اثمنهــا خمســة
عشــر جنيهــا  هــذه ليســت إموجــودة فــي اجزاخنــتي أو

ـيدلية4اجزخانة السوق( ) [باللهجة المصرية إمعناها الصـ
ـد الناصــر إموجــودة فــي ـتي فــي الســوق]. اـقـاال عبـ الـ
اجزخانة المشير, إذهبوا وابحثــوا عنهـا عنـد المشـير أو
عندي), اـقـالت: أتــوني بســبعة وعشــرين جنيهــا  أدويــة
وأعطــوني إياهــا, فاســتيقظت إـمـن إغمــائي بعــد اثلاـثـه
أيام, اقالت: فتحــت عينــي وإذا بــالطبيب فــوق رأســي,
ـد الناصــر, (عــايزين كنت إمتذكرة الكلمة التي اقالها لعبـ
تظل حية للمحاكمة), فقلت: يا دكتور أنــت ل تســتطيع

أن تحفظ عمري لحظة واحدة.. 
(وإذا جاء أجلهم ل يستأخرون ساعة ول يستقدإمون) 

)43(العراف: 
الدكتور رأسا  إمد يديه اقاال لهــا: عــايز أســلم, فقــالت:
اقل أشهد أن ل إله إل اللــه وأشــهد أن إمحمــدا  رســوال
ـة الله, اثم اقالت له: إذهب إلى سيد في الزنزانة الفلنيـ
ـي- حتى يعلمك السلم, اقاال لها: يا حاجة -بصــوت خفـ
يا حاجة, اقالت له: نعم, اقاال لها حسن الشــرطي الــذي
ـم! ـل إســلإمي, نعـ يأخذك إلى التعذيب (عايز) يسلم إمثـ
فقالت له: أحضره, شــهد بالشــهادتين واـقـالت: إذهبــوا
إلى سـيد حـتى يعلمكمـا إلســلم, وكـان هـذان ينقلن
كثيرا إمن الخبار بين الحاجــة زينــب وبيــن ســيد اقطــب
رحمهما الله, رحمهما اللــه أحيــاء وأإـمـوات, هــي كــانت
تحترم سيد احتراإما  عجيبا , وكانت دائما  حتى الن إذا

0اقالت: سيد تقوال: يقوال الإمام سيد اقطب رحمه الله



ـذب ولذلك في المحكمة عندإما اقالوا لها: سيد اقطــب كـ
0عليك, اقالت: حاشا لله أن يكذب سيد

فالمهم القلــوب ليســت بيــدك, هــي بيــد الــذي يحــاربه
هؤلء المنافقون, وأنت تحارب واحــدا  يعمــل إـمـع هــذا

الذي يملك اقلبك ويحوال بينك وبين اقلبك.. 
ـاكم ـوال إذا دعـ (يا أيها الذين آإمنوا استجيبوا لله وللرسـ
لما يحييكم, واعلموا أن الله يحــوال بيــن المــرء واقلبــه,

وأنه إليه تحشرون)
)42(النفاال: 

(يحذر المنافقون أن تنزال عليهم سورة تنبئهم بما في
اقلوبهم اقل استهزئوا إن الله إمخرج إـمـا تحــذرون, ولــئ
ن سألتهم ليقولن إنمـا كنـا نخــوض ونلعـب اقـل أبـالله
ـم ـد كفرتـ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, ل تعتذروا اـق
بعد إيمانكم) إمجموعة المنـافقين كـانوا وهـم سـائرون
إلى تبوك يقولون هذا الذي يقوال أو يدعي أنه ســيفتح
اقصور الشام ويقاتل بني الصفر, اـقـالوا: أنظــروا هــذا
ـي الصــفر?! ـذ حصــون بنـ ـح اقصــور الشــام ويأخـ يفتـ
فأطلعه الله سبحانه على هذا, وكــان إمنهــم وديعــة بــن
اثابت, فعندإما نزلت الية جاء يمسك بركاب نااقة رسوال
الله ص ويحلف له إنا كنا نخوض ونلعب, فالله عز وجل
اقاال: (اـقـل أبــالله وآيــاته ورســوله كنتــم تســتهزئون ل
تعتذروا اقـد كفرتــم بعــد إيمـانكم إن نعـف عــن طائفــة
إمنكم...) إمثل إمخشي بن حمير, همــا ااثنــان كــان ينكــت
واحد فضحك ولم يتكلم إمخشي بن حمير, (إن نعف عن
ـة) ـذب طائفـ ـو إمخشــي- (نعـ ـذي هـ ـم) -الـ ـة إمنكـ طائفـ
-الاثنين الخرين- (بأنهم كانوا إمجرإمين) هذه الية نــص
اقاطع على أن الذي يهزأ بالكتاب أو بالسنة أو برســوال
الله ص أو يسب الله أو يسب رسوال الله ص ولو إمازحا
فإنه يخرج إمن السلم, ويهدر دإـمـه, ول يســتتاب, واـقـد
ورد في الســنة أن رســوال اللــه ص أهــدر دم القينــتين
ـه ص, (الجاريتين) اللتين كانتا تتغنيان بهجاء رسوال اللـ
وكانتا عند هلال بن خطل, جاريتان عند هلال بن خطل
هذا إمن زعماء إمكة, الرسوال ص عندإما دخل إمكة اقــاال:
ـة . هلال ااقتلوهم ولو وجدتموهم إمعلقين بأستار الكعبـ
بن خطل, الجاريتان اللتان عنده, جارية كانت عنــد عبــد
المطلب, عكرإمة بن أبي جهل, عبد الله بن أبــي ســرح,



إمقيس بن صبابة إلى آخره, واقتل عبــد اللــه بــن خطــل
وهو إمعلق بأستار الكعبة.

 يقوال ابن تيمية في هذا الكتاب وهو كتاب رائع اســمه
الصارم المسلوال على شاتم الرســوال  ص, يقــوال ابــن
تيمية  وهذا يدال على أن المرأة إذا ســبت الرســوال ص
وتابت فإن دإمها ل يحقن بالتوبة  يجب أن تقتل, فكيف
بالرجل?! المــرأة ل تقتــل فــي الحــرب, أليــس كــذلك?
يعني لــو دخلنــا... أي اإـمـرأة ل تحــارب ل يجــوز اقتلهــا,
الطفاال والنساء, نهى الرســوال ص عــن اقتــل النســاء
والطفاال, ولكن هاتين المرأتين -الجاريتين- لم تقاتل,
ولم تشاركا, وعفا عن أهــل إمكــة كلهــم, إـمـع هــذا أإـمـر

بإهدار دإمهما.
كان رجل أعمى في المدينة إمن الصحابة وكــانت عنــده
جاريــة كــافرة, وكــانت تســب الرســوال ص, فيــوم إـمـن
اليام ســبت هــذه الجاريــة الرســوال ص, العمــى خــرج
عقله إمن رأسه, وذهب وإمسك الوسادة ووضــعها علــى
وجههــا واقعــد عليهــا حــتى خرجــت روحهــا, كمــا اقتــل
ترااقي تماإما,  نور ترااـقـي هــذا الزعيــم الشــيوعي فــي
ـف إنســان ـائتي ألـ ـوالي إـم ـل حـ ـذي اقتـ أفغانســتان الـ
ـظ بواسطة نائبه حفيظ الله أإمين, سلط الله عليه حفيـ
اللــه أإميــن, واعتقلــه حفيــظ اللــه أإميــن وأإـمـر بخنقــه,
ووضعت الوسادة على وجهه وجلس عليها واحد اســمه
داوود فاروق, فجلس علــى وجــه ترااـقـي حــتى خرجــت
روحــه, طلــب شــربة إمــاء, اقــاال: هــل تســمحون أن
ـم يســقوه ـوت? فلـ ـل أن أإـم ـاء اقبـ تســقوني شــربة إـم

م).9791سبتمبر سنة 51-ترااقي-, حوالي (
اقلب الذي يشتغل إمعك ليس إمعك, ليس بيدك ول بيده,

0بيد خالق القلوب علم الغيوب
المهم أهدر رسوال الله ص دم هذه الجارية لنها سبته,
وشاتم الرسوال زنديق يجب اقتله دون اســتتابة, والــذي
ـرة يسب الله ويسب الرسوال ص هذا وإن تشهد إمائة إـم
ـل دون ـاء, يقتـ ـور العلمـ ـد جمهـ ـل عنـ ـد الســب يقتـ بعـ

استتابة.
ـزأ ـة, أو يهـ ـزأ بآيـ ـالقرآن, أو يهـ ـزأ بـ ـذي يهـ ـذلك الـ  وكـ
بالسنة, أو يسب الدين, أو يسب الله, أو يســب رســوال
الله ص, أو يقوال هذه اللحى والله تصلح إمكــانس, هــذا
كفر لنه استهزاء بسنة رسوال اللــه ص, وانتبــه هنالــك



فرق بين اســتهزاء بالســنة كســنة والســتهزاء باللحيــة
لن صاحبها خبيث, إمفهـوم? يعنـى رجـل صـاحب لحيـة
وإمــع ذلــك وظيفتــه أن يقــدم التقــارير بالمســلمين
ـث, للطاغوت, تقوال له: والله هذه اللحية نابتة على خبـ
أنت ل تريد أن تهزأ بالسنة, إنما تهــزأ بصــاحب اللحيــة,
إمفهوم? هذه ليس فيها شــيء..... واحــد كــذاب, واحــد
جربت عليه إمفاسد كثيرة بالنسبة للسلم والمسلمين,
ر إليـه, واقلت له: أنت فقط إمهتـم بتقصـير اثوبـك, أنظ
ـي أنظر, اثوبه إلى نصف سااقه وإمع ذلك ل يخوض إل فـ
أعراض المســلمين, ول يمشــي إل للضــرار بهــم, أنــت
ليس اقصدك أن تهزأ بالسنة وهي تقصــير الثــوب, أنــت
تهزأ بمن استخدم السنة ستارا  لهدم السنة, إمفهــوم?
زأ بمـن يجـب أن تفهـم, يجــب أن تفـرق بيـن الـذي يه
يطبق السنة ويترك الفــرض, إمفهــوم? إمثــل رجــل إـمـن
أهل العراق سأال سيدنا عبد الله بن عمر, اـقـاال لــه: إـمـا
رأيك بدم البرغوث هل هو نجس? اـقـاال إـمـن أيــن أنــت?
اقاال إمن العراق, اقاال أنتم الذين تستحلون وتســتبيحون

دم الحسين تسألون عن دم البراغيث.
نعم! الخــوارج حــداثنا عنهــم, لكــن واضــحون, واضــحون
يعني رجاال شجعان عباد, ولكن في ضلال إـمـبين, أعــوذ

0بالله انحرفوا إمن ناحية أخرى
ولذلك الذي يسب الدين وهــو يعلــم حكــم ســاب الــدين
يخــرج إمــن الســلم, ويقتــل ول يقــبر فــي إمقــابر
ـه ول يكفــن ول المســلمين, ول يغســل ول يصــلى عليـ
يراثه أبناؤه, وإذا لم يقتل لم يكن هنالك حكــم إســلإمي
فإن زوجته تــبين, ينفســخ النكــاح إمنهــم إمباشــرة, وإذا
ـى رجع إلى السلم إمرة أخرى, هل يرجع بعقد جديد إلـ
زوجته? -عقد جديد ونكاح جديد- أو بدون عقد? الحنفية
يرون تجديــد العقــد, لكــن بــدون إمهــر, هــم والشــافعية
ـد العقــد, ـوجب تجديـ ـذا, أحــدهما يـ ـي هـ إمختلفــون فـ
وأحدهما يقـوال بالعقـد القـديم يرجـع إذا تـاب الرجـل,
فالمهم الزنديق والشيوعي الفغاني الن الذي نمسكه
في البوستات -المراكز- هذا وإن تشــهد إمائــة إـمـرة ب-
ل إله إل الله  يقتل, لن رسوال الله ص اقتــل هلال بــن
ـوب ـه يتـ خطل في إمكة, وجاء عبد الله بن أبي سرح إليـ
ـد إمع عثمان فتمهل اقليل  الرسوال ص اثم اقبل توبته بعـ
أن أهدر دإمه, وبعد أن اقام عبد الله بن أبي السرح وهو



أخو عثمان في الرضاعة اقاال كما اقاال رسوال الله ص ؛
أإما كان لحدكم أن يقطع عنق هــذا« اـقـالوا: يــا رســوال
الله لو أوإمأت إلينا بعينــك, اـقـاال:  إـمـا كــان لرســوال أن
يكون له خائنــة العيــن  فالرســوال ص تمهــل وإن كــان
الرجل جاء يقــوال أشــهد أن ل إلــه إل اللــه وأن إمحمــدا
رسوال الله, ينتظر واحدا  يقتله, فالشهادتين ل تقبلن
ـذي إـمـرد علــى إمن الرجل الزنديق, ول إمن الشيوعي الـ

0الشيوعية وسخر حياته لحرب السلم
 في جاجي كان الخوة يسمعون الجنود, الجنــود الــذين
إمع الشيوعيين يؤذنون ويصلون, فتهيبــوا إـمـن اقتــالهم,

اقلت لهم: ااقتلوهم إذبحوهم, هؤلء: 
أول: اقطاع الطريق على المسلمين. 

0اثانيا : على هؤلء تعتمد الشيوعية
اثالثا : هؤلء اقتلوا إمن المسلمين.

رابعا : فعلى الاقل يقتلون اقصاصا ... هم وااقفون في
ـار خندق العدو, وابن تيمية اقاال: إذا رأيتمــوني إـمـع التتـ
فااقتلوني ولو وجدتم المصــحف فــوق رأســي, وهكــذا,
ـا نطهــر فهؤلء يقتلون, فقاال لي أحد الخوة: إذا دخلنـ
البوسطة -المراكز-, لكن إذا أإمسكتموهم اثم تبين لكــم
ـون ـن يقتلـ أنهم إمسلمون أصل  وإما جاءوا.. ولو إمكرهيـ
إما داإموا في خندق العدو, يذبحون, لكن إـمـتى يمكــن أن
يعفى عنهم? إذا إمسكناهم وتــبين أنهــم إمكرهــون ولــم
يشتركوا فــي اقتالنــا, وأنهــم كــانوا يتربصــون الفرصــة
ـا إذا ـا , أإـم ـم يســفكوا دإـم ـا, واثبــت أنهــم لـ للهــرب إلينـ
سفكوا أي دم يقتلــون, وحــتى يجــوز اقتلهــم وإن تــابوا
لنــه  لــو اشــترك أهـل صــنعاء جميعــا  فـي اقتــل رجــل
لقتلتهم به جميعا   إمفهوم? واقد اثبت عن عمر أنه اقتل

0سبعة إمن أهل صنعاء اقتلوا رجل  واحدا 
 فالذين فــي البوســطة -فــي المراكــز الشــيوعية- كــم
اقتلوا إمن المسلمين? كثيرين, ولذلك اشــتركوا فــي دم
اإمرئ إمسلم, وهــو الــذي كــان علــى (الزيكويــك), وهــو
الذي كان يحمي البوسطة التي تحــارب اللــه ورســوله,
وتريــد أن تقطــع الجهــاد, وهــم اقطــاع الطريــق, علــى

الاقل نطبق عليهم حكم اقطاع الطريق.. 
(إنما جزاء الذين يحاربون اللـه ورسـوله ويسـعون فـي
الرض فســادا  أن يقتلــوا أو يصــلبوا أو تقطــع أيــديهم
وأرجلهم إمن خلف أو ينفوا إمن الرض, ذلك لهم خزي



ــم) ــدنيا ولهـــم فـــي الخـــرة عـــذاب عظيـ فـــي الـ
    

)33(المائده: 

) أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 
ل (ولئن سـألتهم ليقولـون إنمـا كنـا نخـوض ونلعــب اق
أبالله وآياته ورسوله كنتــم تســتهزئون, ل تعتــذروا اـقـد
كفرتم بعد إيمــانكم إن نعــف عــن طائفــة إمنكــم نعــذب
طائفــــــــــة بــــــــــأنهم كــــــــــانوا إمجرإميــــــــــن)

) 66-56(التوبة: 
ذكرنا بالإمس عن حكم الستهزاء بالكتاب أو بالسنة أو
بالرسوال صــلى اللــه عليــه وســلم, وحكــم إـمـن انتقــص
ـل أو شــريعته, أو ســب ـز وجـ ـه عـ ـن اللـ ـن ديـ ـيئا  إـم شـ
الرسوال ص, أوشكك في شيء إمـن أإمـر ديـن اللـه عـز
ـابه (الصــارم ـي كتـ ـة فـ ـن تيميـ ـا كلم ابـ ـل, ونقلنـ وجـ
المسلوال على شــاتم الرســوال) ص, ونقــل ابــن تيميــة
الجماع على أن الذي يشتم الرســوال صــلى اللــه عليــه
وسلم أو يهزأ أو ينتقص إمنه ص إمازحــا  أو جــادا  فــإنه
يقتــل باتفــاق الئمــة الربعــة, لكــن هــل يســتتاب أو ل
ـا ـتتاب, وأإـم ـل ول يسـ ـالوا يقتـ ـورهم اـق ـتتاب? جمهـ يسـ
النصــراني واليهــودي يعنــي الــذإمي فقــد اـقـاال الئمــة
الثلاثة عدا أبي حنيفــة أنــه يقتــل, واـقـاال أبــو حنيفــة ل
يقتل لن كفره أشد إمن سب الرسوال ص ســواءا  كــان
إمازحا  أو جادا , الذي يستهزىء بالقرآن, بالسنة, بأهل
السنة, كذلك كافر, بشرط أن يكون الناس الــذين يهــزأ
بهــم ل يهــزأ بهــم إل لــدينهم, أإـمـا إذا هــزأ بهــم بســب
فســقهم أو انحرافهــم أو إمعاصــيهم فــإنه ل يكفــر ول
يــأاثم, إمفهــوم الكلم? إـمـن أإـمـس وضــحناه, اقلنــا رجــل
صاحب لحية ويلبس لباسا  اقصيرا , وإمع ذلك يأكل الربا
أو يفتح فنداقا  للخمر, فيه خمر, فهذا إن اقلت انظــروا
هذا يلبس اثوبا  اقصيرا  إمطول  لحيتــه ويأكــل الربــا, يــا
ليته إمطوال اثوبه أو حلق لحيته لكــان خيــرا,  هــذا ليــس
اسـتهزاء بالسـنة إنمـا هـو اسـتهزاء بمـن يتخـذ السـنة

ستارا  لموبقاته وكبائره.
 وهكذا فالستهزاء بالسنة كسنة, أو تكره اللحى جميعا
, أو تكره العلمــاء جميعــا , اـقـالوا: هــذا هــو الكفــر, أإـمـا



تقوال والله كثر الدجالون الملتحون هذا ل بأس به, هذا
ل يكفر ول يخرج إمن الملة, أإـمـا أن تقــوال كــل صــاحب
لحية فاجر, أو كل صــاحب لحيــة خــبيث, أو كــل صـاحب
لحية جاسوس, فهذا هو الذي اقد يخرجك إـمـن الســلم,
الستهزاء بالسنة كسنة, وليس الستهزاء بالرجل الذي
ـد يظهر السنة, واقد نقل عن أحمد بن حنبــل ونقــل عبـ
الله بن أحمد بن حنبل عنه على أنه يقتل ول يســتتاب,
واقد اقتل خالــد بــن الوليــد رضــي اللــه عنــه رجل  اـقـاال
ـوال لخالد يقوال صاحبكم هذا, اعتبر هذا استهزاء بالرسـ
ص, يقوال صاحبكم هذا, فأإمر بقتله وأهــدر دإـمـه, وإـمـن
المكفرات كذلك الستهزاء بأإمر إمن أإمور الله عز وجل,
كما اقلنا الذين يســمون اتبــاع الســلم رجعيــة, والـذين
ـارجون يسمون الشباب المسلم رجعيين, هؤلء كفار خـ
إمن السلم, الذين يقولون انتشرت الرجعية في الونة
ـق ـك تطبـ ـح, أو لنـ ـك إملتـ ـي) لنـ ـت  رجعـ ـرة (دانـ الخيـ
السنة, أو لنك تدعو إلى الله, هذا الذي يقوال لك ذلــك
كــافر خــارج إـمـن الملــة, لنــه يتهــم الســلم بالرجعيــة
والتأخر, والمرأة التي تقوال لها لماذا ل تلبسي فتقوال
لك اللباس الطويل هــذا رجعيــة, أو الغطــاء هــذا شــعار
العصور الوسطى عصور الظلمــات, هــذه كــذلك كــافرة
خارجة إـمـن الســلم, لكــن يجــب أن ننتبــه أن الشــعوب
بعدت عن السلم كثيرا,  ول بد أن يوضح لهــا الســلم
ـقات, إمن جديد, ول بد أن يوضح لها المكفرات والمفسـ
وإما هي نوااقض الشهادتين التي تخرج إمن الملــة, هــذه

يجب أن تكون واضحة.
 الذي يسب الدين كذلك, يسب الله, يسب الرسوال ص,
يخــرج إـمـن الســلم وينفســخ العقــد الــذي بينــه وبيــن
زوجته, وإذا كانت زوجته إمسلمة ول تســب الــدين فــإذا
نام إمعها فهــو زان بهـا, وأولدهمــا أولد زنــا, ول يحـق
ـدا , ل ينظــر إليهــا, لنهــا هــي ـده أبـ لهــا أن تبقــى عنـ
إمســلمة وهــو كــافر, والمســلمة ل يحــق لهــا أن تــتزوج
كافرا , أسمعتم? ولذلك الرسوال ص اقاال لبنته يوم أن
افتدت أبي العاص بن الربيع وكــان ل زاال علــى كفــره,
ـا بنيــة ل يقربنــك ول تمكنيــه وكانت زينب عنده, اقاال يـ

إمن نفسك, فل يجوز زواج الكافرة.. 
(ول تمسكوا بعصم الكوافر)

)01(الممتحنة: 



وكذلك ل يجوز أن ننكح المشركين بناتنا.. 
(ول تنكحوا المشركين حتى يؤإمنوا)

)122(البقرة: 
والذي يسب الدين أو الــرب أو يهــزأ أو يســتخف, أإـمـور
أحيانا  نراها بسيطة وهي تخرج إمن السلم, فيجب أن
ـرات ـا إـم ننتبه إلى هذه القضايا, والنسان اقد يأكل الربـ
ولكنه ل يكفر, واـقـد تبقــى البنــت طيلــة حياتهــا تلبــس
اقصيرا  ول تكفر, ولكن إذا اقالت كلمة واحــدة -رجعيــة-

بهذه الكلمة تخرج إمن السلم.
 يقــوال ابــن حجــر الهيثمــي فــي كتــابه (الزواجــر عــن
ارتكاب الكبائر):  فمن أنواع الكفــر والشــرك أن يعــزم
النسان عليه في زإمن بعيد أو اقريب أو يعلقه باللسان
أو القلب على شيء ولو كان إمحال  عقليا  فيما يظهــر
إمثل الذي يقوال أعوذ بالله هو يهودي إذا كان كــذا, هــو
يكون على ديــن النصــارى إذا كــان فلن ل يأكــل الربــا,
ولو كان صـحيحا  هـو يخـرج إمـن الســلم, إذا لـم يكـن
فلن كذا وكذا يعني يقوال فلن هذا جاســوس, فيقــوال
له الناس ليس جاسوسا,  ااثبــت أنــه جاســوس, فيقــوال
ـود ـن اليهـ ـى ديـ ـو علـ ـه جاســوس فهـ ـت أنـ ـم يثبـ إن لـ
والنصارى, هو يعني عن نفسه, القائل أعوذ بــالله هــذا
يخرج رأسا  إلى ديــن اليهــود والنصــارى, وإذا اـقـاال أنــا
بريء إمن السلم, إذا فلن فعل كــذا أو إذا فعلــت كــذا
فهو بريء إمن السلم, حتى لو كان صــحيحا  أو يعلقــه
باللسان أو القلب علـى شـيء ولـو كـان إمحـال  عقليـا
فيما يظهر, فيكفر حال  -هذا يستعمله النــاس كــثيرا -,
يقوال أنــا -أعــوذ بــالله- هــو عــن نفســه هــو علــى ديــن
اليهــود والنصــارى, أو ل يكــون إمســلما  إذا لــم أســاعد
ـدين, المجاهدين, هو ل يكون إمسلما  ولو ساعد المجاهـ
ل يجوز أن تعلق, تعلق إماذا? التعليــق إن, إن الشــرطية
تعليق الشرط تقوال هو كذا إن فعل كذا, هو يهــودي أو
ـت أو إذا نصراني أو إمجوسي أو إما إلى ذلك, أو إذا فعلـ
-عن نفسه- هو يقوال إذا فعلت كذا وكذا فأنا بريء إمن
ـالله إـمـن الشــيطان ـن الســلم -هــو يقــوال أعــوذ بـ ديـ
ـم الرجيم-, فهو بريء إمن دين السلم, حال  رغم أنه لـ
يفعل, إذا اتهم بشيء واـقـاال إذا فعلتــه عــن نفســه أنــا
بريء إمن دين السلم هو بريء إمن دين السلم حـال ,
فيكفر حــال,  أو عنــادا  أو اســتهزاء, كــأن يعتقــد ق دم



العالم, أو نفي إما هو اثابت لله بالجمــاع, المعلــوم إـمـن
الدين بالضــرورة, كإنكــار علــم اللــه أو اـقـدرته أو كــونه
يعلم الجزئيــات, أو إاثبــات إـمـا هــو إمنفــي عنــه ســبحانه

كاللون.... .
اثم شرع في بيان تفصيلت كثيرة لهذه القاعدة, وفــي
إمعنى ذلك كل إمن فعل فعل  أجمع المسلمون على أنه
ـلم, ـرحا  بالسـ ـان إمصـ ـافر, وإن كـ ـن كـ ـدر إل إـم ل يصـ
كالمشي إلى الكنــائس إـمـع أهلهــا بزيهــم إـمـن الزنــانير
وغيرها, أو يلقي وراقة فيها شيء إـمـن القــرآن أو فيــه
اسم الله تعالى في نجاسـة, أو يشـك فـي نـبي إمجمـع
على نبوته, أو فــي إنــزاال كتــاب كــالتوراة والنجيــل أو
زبور داود أو صحف إبراهيم ص, أو في آية إمن القرآن,
أو في تكفير كل اقائــل اـقـول  يتوصــل بــه إلــى تضــليل
الإمـــة كـــالبعثيين إمثل , البعـــثيين يضـــللون الإمـــة,
فـالبعثيون كفــار لنهـم يقــدإمون إميشــيل عفلــق علــى
ـه ورســوله ـا  إمــن دون اللـ المســلمين ويتخــذونه وليـ
والمؤإمنين, ويقدإمون النصارى العرب علـى المسـلمين
الفغان, ويقدإمون أاقـواال إميشـيل عفلــق علـى أاقـواال
الرسوال ص, ول يرون أن القرآن يستطيع أن يحكم, أو
السلم يصلح لهذا العصر, فكل إمن شك في هــذا فهــو
ـا , ويكرهــون ـا جميعـ كافر, والبعثيون يفعلون هذه كلهـ
القرآن, يكرهون الذين يحبون القــرآن, وكــانوا يقفــون
بالمحاضرات فـي الجاإمعــة فـي بغـداد ويتكلمـون علــى
رسوال الله ص, أو يطعنون في الســلم, اـثـم يرااقبــون
الذي يحمر وجهه لله عز وجل ويأخذونه بعد المحاضــرة
ويحاكمونه لنه تمعر وجهه لله, لم يتكلــم, لكــن احــم ر

وجهه! يعرفون أن في هذا شيء إمن السلم.
وكذلك الشــيوعيون, الــذين يشــك فـي كفــر الشــيوعي
والله أعلم فهو كافر يتوصـل بــه إلــى تضــليل الإـمـة أو
ـد ـدوا بعـ ـوال الصــحابة ارتـ ـم, يقـ ـر الصــحابة كلهـ تكفيـ
الرسوال ص, أو في إمكة أو الكعبة, يقوال والله ل أدري
إمكة هي في إمكانها أو في فلسطين, أو الكعبة صــحيح
الكعبة في إمكــة أو فــي الشــام, يشــكك فــي الكعبــة أو
ـة, ـة إمعروفـ المسجد الحرام, أو في صفة الحاج, أو هيئـ
ـن ـل إـم ـا , كـ ـذا الصــوم والصــلة, أو اســتحل إمحرإـم وكـ
استحل إمحرإما  فقد كفر, إمن استحل الحرام فقد كفر,
ـا, وإمن حرم الحلال فقد كفر, هذه القاعدة إمجمع عليهـ



ـر ـد كفـ ـرة فقـ ـتحل النظـ ـن اسـ ـة:  إـم ـن تيميـ ـوال ابـ يقـ
بالجماع  الذي يسـتحل النظـرة يقـوال النظـرة للمـرأة
الجنبية حلال هذا كـافر خـارج إمـن الملـة,  وإمـن حـرم
الخبز فقد كفر بالجماع , يقــوال إنــه حلال, تقــوال لــه:
لماذا تنظــر إلــى هــذه البنــت?..ل, ل يقــوال لــك: إيــش

فيها? أحرام النظرة? هذا كافر خارج إمن السلم.
ـا , ـن اســتحل إمحرإـم ـذلك إـم ـذا الصــوم والصــلة, كـ  وكـ
والصلة بغير وضوء, لن هذا اســتخفاف بالــدين, الــذي
يصلي بل وضوء هذا يخرج إمن السلم, طبعا  بل وضوء
ـي بل ـافر ذإـم ـلم أو كـ ـذاء إمسـ ـتحل إيـ ـم, أو اسـ ول تيمـ
إمسوغ شرعي, بالنسبة لعتقاده يقــوال لــك إيــذاء هــذا
حلال لنه إمسلم, استحل حراإـمـا  أو حــرم حلل  كــالبيع
أو النكــاح, أو يقــوال علــى نبينــا ص كــان أســود, الــذي
يقوال لك أن النبي ص كان لونه أســود هــذا يخــرج إـمـن
السلم, لنه اثبت بــالتواتر أنــه لــم يكــن أســودا, وكــان
وجهه إمشــوب بــالحمرة, أو تــوفي اقبــل أن يلتحــي, أن
الرسوال ص -أعــوذ بــالله- إـمـات حليقــا , هــذا اســتهزاء
يخرج إمن السلم, أو ليس بقرشي, أو ليس بعربي, أو
ليس بإنســي, لنــه وصــفه بغيــر صــفته تكــذيب لــه ص,
ويؤخذ إمنه أن كل صفة أجمعوا علــى اثبوتهــا لــه يكــون
انكارها كفرا , كما لو جوز بعثة نبي بعده كالقاديانيين,
القاديانيين هؤلء الذين فــي باكســتان عــددهم حــوالي
إمليونا آإمنــوا بنبــوة إميــرزا غلم أحمــد عنــد لهــور فــي
الربوة, والن اقبره في الربــوة, ويحجــون إليــه حــوالي
إمليون في باكستان, ولهم إمناصب كبرى في الخارجيــة
أو فــي الجيــش والإـمـن العــام وغيرهــا, ولكــن يــوم أن
أعلنت الباكستان أن القاديانية ديانــة غيــر إمعــترف بهــا
وليســت إســلإمية اختفــوا ولــم يعلنــوا اقاديــانيتهم, ول
يظهر الواحد إمنهم أنه اقادياني إل عنــد الــزواج, عنــدإما
يزوج ابنته أو يزوج ابنه يعــرف أنــه اقاديــاني, إذا زوجــه
ـه ـرف أنـ ـن فهــذا يعـ ـانيين المعروفيـ ـن أحــد القاديـ إـم
اقادياني, واـقـاال ل أدري أهـو الـذي بعــث بمكــة أو إمـات
ـي بالمدينة أو غيره والله ل ندري أنه النبي الذي ولد فـ

إمكة هذا?... هذا طبعا  خارج إمن السلم.
ـوا ـذلك ليسـ ـا كـ ـي أإمريكـ ـذين فـ ـلمون الـ ـذلك المسـ  كـ
إمسلمين, هؤلء المسلمون السود كانوا كفــارا , الــذين
ـوة أليجــا إمحمــد وإمعظمهــم فــي ـون بنبـ كــانوا يؤإمنـ



شيكاغو, والن عددهم حوالي اثلاثة إلى خمسة إمليين,
لكن الحمد للــه عنــدإما إـمـات أليجــا إمحمــد وكــان يــدعي
النبوة وكان يؤإمنون بنبوته جاء ابنه وارث الدين وأاقنعه
الشباب المسلم -اتحادات الطلبة المسلمين في أإمريكا
والعرب- على أن أبوه ليس نبيا  ول نبي بعد إمحمد ص,
فأعلن أن أبي كـان إمصــلحا  وليــس نبيــا , فالحمــد للـه
الن يصـــلون كالمســـلمين, ويصـــوإمون كالمســـلمين,

ويحجون كالمسلمين.
 أو اقــاال إن النبــوة إمكتســبة وبالإمكــان أن يكتســبها
النسان بالصفاء الروحي وبالتراقي فيصــبح نبيــا , هــذا
ـولي أفضــل إـمـن كذلك خارج إمن السلم, أو اقاال إن الـ
ـم النبي, وأنه يوحى إليه, هذا يخرج إمن السلم, وإن لـ
يدع النبوة يعني يوحى إليــه وإن لــم يــدع النبــوة -نعــوذ
بالله ل حـوال ول اقـوة إل بـالله- أو يلعنـه, أو يسـبه, أو
يستخف به, أو يســتهزىء بــه, أو يلحــق بــه نقصـا  فــي
ـرج ـذلك, يخـ نفسه أو نسبه أو دينه أو فعله, أو يعرض بـ
إـمـن الســلم -عــن الرســوال ص- أو يســبه بشــيء إـمـن
طريق الستهزاء, أو يسبه بشيء إمن طريــق الزراء أو
التصغير لشــأنه, إمثــل الــذي يرســم ديكــا  وحــوله تســع
دجاجات كجريدة الهرام كما اقلنا بــالإمس فهــذا خــارج
إمن السلم, أو الغض إمنه -الغــض إمنــه: يعنــي التقليــل
إمن شأنه- أو تمنى إمعرة عيب له, يبحث عــن عيــب لــه,
أو نسب إليه إـمـا ل يليــق بمنصــبه عــن طريــق الــذم, أو
عبث في جهته العزيزة بسخف إمن الكلم وهجر وإمنكـر
ـن البلء إمن القوال وزورا, أو عي ر بشيء إمما جــرى إـم
والمحن عليه, يعنــي ألقــوا فــرث الجمــل علــى رأســه,
فواحــد يقــوال هيــا, ويضــحك اســتخفافا , أو يقــوال
يستاهل -إمستحق-, هــذا طبعــا  خــارج إـمـن الســلم, أو
غمضــه ببعــض العــوارض البشــرية الجــائزة والمعهــودة
لديه... لنـه كـان رســوال اللـه ص يطـوف علــى نسـائه
جميعا  ويغتسل غسل  واحدا , فيقــوال لــك أعــوذ بــالله
ـر ـا ذكـ ـد إممـ ـر بواحـ ـم...... فيكفـ ـيطان الرجيـ ـن الشـ إـم
ـد ـاء, واـق إجماعا , فيقتل ول تقبل توبته عند أكثر العلمـ
اقتل خالد بن الوليد رضــي اللــه عنـه إـمـن اقـاال لـه عنــد
صاحبكم, وعد هــذه الكلمــة تنقيصــا  لــه ص, أو يرضــى
بالكفر ولو ضمنا , كأن يشير على الكافر بــأن ل يســلم
وإن لم يستشره, أو سؤاال الكفر بغيره لنه رضــي بــه,



أو يقوال لمسلم يا كافر بل تأويل, لنه ســمى الســلم
كفرا , أو يسخر باسم اللــه تعــالى بنعتــه بــأن يصــغره,
إمفهوم يصغره? يعنــي يقــوال عنــه ح م ي د , أو يســخر
بأإمر الله أو وعده أو وعيده كأن يقوال لــو أإمرنــي بكــذا
لم أفعله, وهذا يستعمله الناس كثيرا , لو جاء اللــه عــز

وجل إما فعلت كذا -أستغفر الله العظيم-.
ـدير ـون لمـ ـانوا يقولـ ـدإما كـ ـزة البســيوني عنـ ـان حمـ  كـ
الســـجن الحربـــي -عنـــدإما يقـــوال لـــه أبنـــاء الحركـــة
السلإمية- تحت التعذيب إمن أجل اللــه, يقــوال لــو جــاء
الله لوضعته في الزنزانة -تعالى الله عما يقولــون-, أو
ـانوا ـي كـ ـب الغزالـ ـة زينـ ـه, الحاجـ ـذاب اللـ ـتخف بعـ يسـ
يعذبونها اثم يقولون لها أيهما أشد نار جهنم أو نار عبد
الناصــر? ل تزاليــن فــي نــار عبــد الناصــر حــتى تعلنــي
ولءك له, أيهما أعظم نار ربنا أو نار عبد الناصــر? هــذا
كفر يخرج إمن السلم, أو اقاال لو جعل القبلــة هنــا إـمـا
صليت إليها, هذا كثير, أو لو أعطاني الجنة إـمـا دخلتهــا,
استخفافا  أو عنادا , أو يقوال لو أخــذني بــترك الصــلة
ـالى, إمع إما بي إمن الشدة والمرض ظلمني سبحانه وتعـ
أو اقاال ظالم لمظلوم, هذا الظالم بتقدير الله كذلك أنا
أفعل بغير تقدير الله, أو لو شهد عندي إملك أو نبي إـمـا
صداقته -أعوذ بالله-, أو لو كــان فلن نبيــا  إـمـا صــداقته,
كذلك ولمـا آإمنــت بـه, أو اقـاال إن كـان إمـا اقـاله النـبي
صداقا  نجونا, هذا كافر لنــه ل زاال شــاكا , أو اقيــل لــه
اقلم أظافرك فإنه سنة, فقاال ل أفعل وإن كــانت ســنة
استهزاء, ل أريد هذه السنة كذلك -ل حــوال ول اـقـوة إل
بالله, الناس وااقعون في كثير إمن هذه- أو اقاال ل حوال
ول اقوة إل بالله ل تغني إـمـن جــوع يخــرج, وإمثلهــا فــي
ذلك سائر الذكار كما هو ظاهر, أو اقاال المؤذن هذا هو
يقوال الله أكبر يقوال هــو يكــذب أو صــوته إمثــل صــوت
ـتخف ـر, أو اسـ ـااقوس الكفـ ـوته بنـ ـبه صـ ـار, أو شـ الحمـ
بالذان, ولو نصراني هذا عند جمهور العلمــاء يقتــل لــو
سمع إمؤذنا  واقاال إماذا ينهــق هــذا الحمــار? يقتــل عنــد
الجمهور, أو على الاـقـل يعــزر, بعضــهم اـقـالوا ينتقــض
عهده ويقتل ويسلب إماله, أو سم ى اللــه علــى إمحــرم
استهزاء, يشرب الخمر ويقوال بسم الله اللهم بارك لنا
في إما رزاقتنا, نعم! أو اللــص يــدخل ليســرق يقــوال يــا
فتاح يا عليم يا رزاق يــا كريــم, أو واحــد يأخــذ الرشــوة



اال واقد كتب فوق رأسه (ادفع بالتي هـي أحسـن) أو اق
ـع ـه ل يتبـ ل أخاف القياإمة استهزاء , أو اقاال عن الله إنـ
السارق ناسبا  العجـز إليـه? ل يسـتطيع أن يمسـكه, أو
نسب الله تعالى إلى جور في التحريم, يعني اقطع اليد
والله هذا ظلم أعوذ بالله, أو لبس إمثل  زي الكافر إميل
إلى دينه, أو اقاال: اليهود خير إـمـن المســلمين, أو اقيــل
له: إما اليمان? اقاال ل أدري اســتخفافا , نعــم! أو أنكــر
صحبة أبي بكر, الله أكبر (اثاني ااثنين إذ هما في الغار),
أو اقذف عائشة رضــي اللــه عنهــا لنــه إمكــذب للقــرآن,
ـه بخلف غيرهما, أو اقاال بخلف أبي بكــر وعائشــة, لنـ
ورد فيهما القرآن, لكن واحــد إمثل  ســب عمــر أو لعــن
واحدا  إمن الصحابة هذا ل يكفر لكنه يفسق, أو اقاال أنا
الله -أعوذ بالله- ولو إمازحا , أو اقاال ل أدري حقه جحدا
للواجبــات, أو اـقـاال اســتخفافا  شــبعت إـمـن القــرآن أو
الصلة أو الذكر أو نحو ذلك, أو اقاال أي شــيء المحشـر
أو جهنم? أو اـقـاال لعنــة اللــه علــى كــل عــالم إذا اقصــد
ـاال أي ـة, أو اـق ـاء والملئكـ ـتغراق ولشــموله النبيـ السـ
ـاال إذا ـتخفاف, أو اـق ـد السـ ـرع? واقصـ ـذا الشـ ـيء هـ شـ
ظهرت الربوبية زالت العبودية يعني أنــه غيــر إمخــاطب
بالتكاليف, لماذا? لنــه بلــغ أن اللــه عــز وجــل ســبحانه
وتعالى الحلوال -اقصــده-, أو أنــه يــرى اللــه عيانــا  فــي
الدنيا, هذا يكفر, أو يكلمــه شــفاها  يقــوال أن اللــه عــز
وجل سبحانه وتعالى يكلمه شفاها , طبعا  عقيدة أهــل
ـدنيا ل ـرى فــي الـ السنة والجماعة أن الله عز وجل ل يـ
ـرى في يقظة ول في المنام, والذين يقولون أن الله يـ
فــي المنــام هــؤلء إمخــالفون لعقيــدة أهــل الســنة
والجماعة, لن الشيطان اـقـد يظهــر للنــائم ويقــوال أنــا
الله, كما ظهر الشيطان لعبد القادر الجيلني واـقـاال يــا
عبد القادر أنا ربك -نور- اقد وضعت عنك عبادتي, فقاال
اخسأ يا شيطان -العلم, هــذا العلــم-, أو أنــه يحــل فــي
صورة حسنة -الله عز وجل سبحانه-, أو أنه أسقط عنه
التكليف, أو اقاال العبد يصل إلــى اللــه إـمـن غيــر طريــق
العبودية التي فرضها في القــرآن, أو اـقـاال الــروح إـمـن
ـذا.. والكلم نور الله, فإذا اتصل النور بالنور اتحد, وهكـ

كذلك طويل.
 وإمن الذين يكفرون كذلك الذين يردون حكــم اللــه عــز
ـه, ـزال اللـ وجل ول يرضونه, والذين يشرعون بغير إما أنـ



الذي يشرع بغير إما أنزال الله هذا كــافر بإجمــاع الإـمـة,
يشرع يقوال نحن فلن بن فلن نشرع بما هو آت: تغير
المادة القانونية كذا إلى المادة القانونيــة كــذا, يســجن
السارق شهرين, كأن تقوال صلة المغرب أربع ركعات,
نفس الشيء, فالحاكم الذي يغير عدد ركعــات المغــرب
إما حكمه? كافر, يعني بوراقيبه عندإما أعلن عدم الصيام
في رإمضان الناس كفروه, لكن كل حكام الرض تقريبا
إل إمن رحم الله غيروا دين الله كليا  ولم يكفروا, غــي
ر اقانون العقوبات, عقوبة السارق ســجن كــذا, عقوبــة
ـادة ـذ, كــل إـم ـان برضــاه ورضــاها ل يؤاخـ ـي إذا كـ الزانـ
اقانونية تخرجه إمن السلم, فالمشرع الذي يشرع بغير
إما أنزال الله... الحاكم الذي يشرع -ليس يطبق- يشــرع
بغير إما أنزال الله يعني يقنــن اقوانينــا  ويــأإمر بنصــوص
اقانونية إمخالفة لنصوص القرآن أو السنة هذا يخرج إمن
ـواد ـي إـم ـوغها فـ ـذي يصـ ـن الـ ـذلك المقنـ ـلم, وكـ السـ
اقانونية, المشرعون هــؤلء, لن المشــرعين آلهــة فــي
الرض, هم يدعون اللوهية, لن التشريع بغير إما أنــزال

الله شرك.. 
(أم لهم شركاء شرعوا لهم إمن الدين إـمـا لــم يــأذن بــه

الله), 
)12(الشورى: 

ـادة ـى أي إـم ـق علـ ـذي يوافـ ـواب الـ ـس النـ ـذلك إمجلـ وكـ
اقانونية -إمادة واحدة- أي واحد في إمجلس الإمة يوافــق
على إمادة اقانونية تنااقض شرع اللــه تنــااقض الكتــاب أو
السنة يخرج بهذه الموافقة إمن دين الله عز وجــل, أإـمـا
القاضي والوزير والله أعلم ل يكفـرون, ولكـن عملهـم

حرام وفسق, وراتبهم حرام.
المحاإمي اختلفوا فيه, إمنهــم إـمـن يبيــح, وإمنهــم إـمـن ل
يبيح, والناس الــذين يــذهبون إلــى المحــاكم ليتحــاكموا
إلى إمحاكم ل تحكم بما أنــزال اللــه إذا كــانوا إمضــطرين
ـالله لتخليص حقواقهم أو لصيانة دإمائهم أو أعراضهم فـ
أعلم نرجو الله أن ل يكون عليهم حرجا , نرجو الله عز

وجل. 
ـثيرا ـم أن كـ اقبل أن نمشي إمن المكفرات, يجب أن نعلـ
إـمـن المســلمين الن يزاولــون هــذه المكفــرات, أليــس
ـزاوال هــذا كذلك? أكثر إمن اثلاثة أرباع الإمة المســلمة تـ
وهي ل تعلم, أليس كذلك? فنحن ل نستطيع تكفيرهم,



وإذا أردنا أن نكفر العيان بهذه بتكفيــر الصــفات فقــد
%) إـمـن الإمـة المسـلمة إمـن الســلم, فنحــن08خرج (

نعلن هذا, أن هذا كفر, وهذا كفر, وهذا كفر, فبعد ذلك
ننشره في النــاس ونعلمهــم دينهــم نعلمهــم العقيــدة,
ـدها إن وبعد أن نبلغهم ونقيم الحجة عليه ونعلمه... عنـ
زاوال الكفر فهو كافر خارج إمن الملة, ونعــاإمله ككــافر

خارج إمن الملة.
ويلحق بهؤلء طبعا  الذين يستغيثون بالقبور, هذا كفر
ـذين ـر الـ ـن ل نســتطيع أن نكفـ ـة, لكـ ـن الملـ ـرج إـم يخـ
يستغيثون بالقبور, لماذا? لنهــم جهلــة كمــا اـقـاال ابــن
تيمية وابن القيم وابن عبد الوهــاب, نصــوا علــى هــذا,
اقـاال إمحمــد بـن عبـد الوهـاب عـن الـذين يعبــدون اقبـة
الكــواز اـقـاال ل نســتطيع تكفيرهــم لقلــة إـمـن يعلمهــم,
ـولكم ـت بقـ ـو اقلـ ـة لـ ـاال للجهميـ ـة اـق ـن تيميـ ـذلك ابـ وكـ
لكفرت, ولكنــي ل أكفركــم لنكــم جهــاال, وكــذلك ابــن
ـذلك ل ـالقبور كـ ـتغيثون بـ ـذين يسـ ـن الـ ـاال عـ ـم اـق القيـ
نكفرهم لنهم جهاال, لكــن هــذا كفــر ل تتغيــر الصــفة,
هذا شرك أعظم, شرك أكبر ينقل إمن الملة, فل بد إمن
تفهيم النــاس هــذا, ل بــد إـمـن تفهيمهــم أن الســتغااثة
بالولياء البعيدين عنهــم والســتغااثة بالوليــاء الإـمـوات
القريبين إمنهم بالقبور هذا شرك ينقل إمن الملة, لكــن
ـائم ـام الشــرعية, التمـ ـم الحكـ ـك يجــب أن نفهـ ـع ذلـ إـم
والحروز ليست شركا  ينقل عن الملة, أاقصــى حالتهــا
المتشددون يقولون إماذا? شرك أصغر, يجــب أن نفهــم

هذا.
 ويجب أن نفهم أن التوســل بــالنبي ص ليــس حراإـمـا ,
يعني الذي يقوال اللهم اغفــر لــي بجــاه النــبي ص هــذا
حـرام أو ليـس حراإمـا ? اختلـف الإمـام أحمـد إمـع أبـي
حنيفة, الإمام أحمد اقاال هذا جائز أن تقوال اللهم اغفر
لي بجاه النــبي ص , لن جــاه النــبي اـثـابت اقطعــا  عنــد
الله, والذين يفراقون بين جاه النبي ص في حياته وبعد
إموته هؤلء ل دليل لهــم, أنــت تقــوال اللهــم اغفــر لــي
بجاه النبي ص, وكرهــه الإـمـام أبــو حنيفــة, ونحــن إـمـع
الإمام أبي حنيفة في هــذه القضــية نكرهــه ول نعتــبره
شركا , ل شركا  أصغر ول شركا  أكــبر, التوســل ليــس
الستغااثة, التوسل يقوال اللهم اغفر لي بجــاه القــرآن
العظيم وبجاه النبي الكريم, أهــذا شــرك? الــذي يقــوال



عنه شرك نحن نريد إمنه الدليل ســواء اـقـاال عنــه شــركا
أصغر أو شركا  أكبر, وإإمام أهل السنة الإمام أحمد اـقـد
نـــص علـــى إبـــاحته, انظـــر إذا أردت كتـــاب التوســـل
لللباني,.... نفس الشــيء, اللهــم عــافني بجــاه النــبي
ـذه ـاال هـ ـل حـ ـى كـ ـا, علـ ـي غيرهـ ـي الصــلة وفـ ص, فـ
الستغااثة تحتــاج إلــى تفصــيل وســؤاال إذا كــان يقصــد
ـــا الباكســــتاني الســــتغااثة بالرســــوال ص فعل , أإـم
والفغاني ل يعلم إمعنى يا إمحمد, تجده للبركة اقد كتــب
على التكسي الذي يملكـه إمـن ناحيـة علـى السـيارة أو
ـا إمحمــد ـة يـ على نااقلة الماء يا الله وعلى الناحية الثانيـ
ـت أو ـأتيه بنـ للبركة, اسأله إما إمعنى يا إمحمد ل يدري, يـ
ولد يفتح القرآن ويغمض عينيــه يضــع يــده علــى كلمــة
ويسميها جــاء علــى بصــلها, ســماها بصــلها, صــدق أنــه
سمى ابنته بصلها, لمــاذا? جــاء إصــبعه علــى بصــلها, ل
ـون فــي ـا دام نحــن وااقعـ ـدري, إـم ـم, إمســكين, ل يـ يعلـ
شــركيات ونحــن ل نعلــم, كيــف هــؤلء المســاكين?
إمساكين ل يدرون إـمـا العربيــة, ل يفهمــون حرفــا  إـمـن
العربية, جيد أنهم يعرفون يصــلون, نعمــة إـمـن اللــه, ل
تستعجلوا عليهم, أينما تجد يا إمحمد تجــد يــا اللــه علــى
الجهــة الثانيــة, هــؤلء إمشــركون? اســأله إـمـا إمعنــى يــا
إمحمد? هو يفكر إماذا? خيـر كـبير, يفكـر إمثـل ل إلــه إل

الله إمحمد رسوال الله, فهؤلء ل يعرفون إمعناه.
 فل بد إـمـن الــتريث فــي تكفيــر العيــان, وهــذه اقضــية
خطيرة, لن التكفير يبيح الدم, ويفســخ النكــاح, ويمنــع
التوارث, ويمنع الــدفن فــي إمقــابر المســلمين, ويمنــع
النصــرة, ويمنــع أكــل الذبيحــة, وهكــذا, فيجــب الــتريث
كثيرا , ول بد إمن إاقاإـمـة الحجــة, واللــه عــز وجــل اـقـاال
على لسان اقوم إموسى عليــه الســلم أعــوذ بــالله إـمـن

الشيطان الرجيم: 
(اقالوا يا إموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة) 

) 831(العراف: 
إـمـا اـقـاال لهــم خرجتــم إـمـن الســلم, (اـقـاال إنكــم اـقـوم
تجهلون) جهل,  واقالوا يــا رســوال اللــه اجعــل لنــا ذات
أنواط كما لهم ذات أنواط, اقاال إن كدتم آنفا  لتفعلون
كما فعل اقوم إموســى اجعــل لنــا إلهــا  كمــا لهــم آلــه ,
انتبهوا... ترى كثيرا  إمن الشــباب جهلــة ل يعرفــون, ل
يــدركون, يقــوال لــك التوســل, توســل بــالنبي هــذا, إـمـا



إمعنى التوسل? أريد أن أفهم إما إمعنــى التوســل? أنــت
فاهم إما هو التوسل? والله ل تفهم إما هــو التوســل, ل
تدري أن التوسل اللهم اغفر لي أو اللهم اشفني بجاه
النبي ص, إمن يقوال إمن المسلمين أن هذا شــرك? إـمـن
الذي ينفي جاه النبي ص عند ربه? أإما الســتغااثة بقــبر
ـي أو النبي ص هذا شرك صحيح, أو تقوال يا إمحمد أغثنـ
اشف لي ولدي, يا رسوال الله المدد المدد, هذا شــرك,

أإما اللهم اغفر لي بجاه النبي... 
إمرة كنت ذاهبا  أنااقش شــيخا  إـمـن المشــايخ إـمـن كبــار
المشايخ الفضلء, اقالوا أأنت اقلت التوسل بجــاه النــبي
ـن ـد إـم ـد واحـ ـل يوجـ ـم: هـ ـت لهـ ـركا ? اقلـ ـس شـ ص ليـ
المسلمين يقوال أنه شرك? اقالوا نعم, اقلت لهم الشيخ
الــذاهبين إليــه يقــوال شــرك? اـقـالوا نعــم... اقلــت لهــم
حاشى لله أعوذ بالله.. أعوذ بــالله.. أعــوذ بــالله, كيــف
هذا يا جماعة, تخرجون شـركا  إمـن رؤوسـكم إمـن أيـن
جئتم بهذا? فلما ذهبنا للشيخ اقاال ل هذا ليــس شــركا ,

اقلت لهم الإمام أحمد يبيحه يا أبناء السلم.
 ولذلك أنت تقرأ في كتب التوحيد إن حكم الذي يعيش
في الصحراء غير حكم الذي يعيش فــي المــدن, وحكــم
البلد التي فيها علماء غير حكم البلــد الــتي ليــس فيهــا
علماء, وحكم الحديث فــي الســلم غيــر حكــم القــديم,

وهكذا فانتبهوا.
ـه إمرة أرسلنا شبابا  إلى كونر, فشاب إمنهم إما شاء اللـ
إمتحمس يريد أن يقيم الســلم فـي يـوم واحـد, فوجـد
في الجبهة ااثنين حاإملين حروزا , اقاال له اخلــع الحــرز,
اقاال له: ل أخلع -الفغاني دفع اثمنــه ألــف روبيــة- اـقـاال
له: ل أخلعه هذا إمن عالم, اخلع ل أخلــع, يســحب عليــه
الاقسام, فهجم عليه الإمير هذا أإميرهم الشاب العربي
ـا ســألته لمــاذا ســحب الاقســام? اقــاال وإمســكه, فأنـ
يعتبرهم كفار, اقلت لهم كفــار يعنــي إمثـل الشــيوعيين
حلال الدم إمثله إمثل الشــيوعي حلال الــدم, إمثلــه إمثــل

غورباتشوف?! فانظر الجهل إماذا يصنع!
ـة  (ل تعتذروا اقد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفـ
إمنكم نعذب طائفــة بــأنهم كــانوا إمجرإميــن, المنــافقون
والمنافقات بعضهم إمن بعض يأإمرون بــالمنكر وينهــون
عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنســيهم إن

المنافقين هم الفاسقون).



ـر الســلم, ـذي يبطــن الكفــر ويظهـ ـافق هــو الـ المنـ
ـدا , ـافق أبـ والزنديق كذلك, ول فرق بين الزنديق والمنـ
ـافق, إل أن ـديق هــو المنـ ـديق, والزنـ المنــافق هــو الزنـ
الزنديق يظهر أحيانا  على لسانه كلمات تشعر أنه يكره
السلم أو المسلمين فيقتل بها, والزنديق يقتل بدون

استتابة.
 إمن علإمات المنافقين التي ذكرها اللــه عــز وجــل أول
اقاال (المنافقون والمنافقــات بعضــهم إـمـن بعــض), إـمـا
اقاال بعضهم أولياء بعض, لنه ل ولية بينهم, في واـقـت
الشدة يترك بعضهم بعضا , هو الــذي عمــل وهــو الــذي
عمل, ل يوالي بعضهم بعضا , (والمؤإمنــون والمؤإمنــات
بعضهم أولياء بعض) أإما المنافقون (بعضهم إمن بعض)
نعـــم, ل وليـــة ول إمناصـــرة ول يثبتـــون علـــى حـــاال
ـالمنكر ـأإمرون بـ -المنافقون-, نعوذ بالله اثلث صفات: يـ
وينهون عن المعروف ويقبضــون أيــديهم, وأنــا أســأال:
هنا الجهاد إمعروف أو إمنكر? إمعــروف....! إمتأكــدون أن
الجهاد إمعروف? الذي ينهى إنسانا  أن يأتي للجهــاد أل
ـه ـروف -جهل -, ففيـ ـن المعـ ـى عـ ـالمنكر وينهـ ـأإمر بـ يـ
صفات النفاق, ول يفرق بين الذي ينهــى عــن القــدوم
للجهاد وبين الذي ينهى إنسانا  أن يصوم فــي رإمضــان

أو يصلي, ل فرق.. 
(أرأيت الذي ينهى عبدا  إذا صلى) 

)01-9(العلق: 
ـى رجــل ول فرق في دين الله عز وجل بين أن تأتي إلـ
وتقوال له أنصحك أن تفطر في رإمضان لنه يضــر فــي
صحتك في المستقبل وبين الــذي يقــوال أنصــحك أن ل
ـي ـك فـ ـيبحثون عنـ ـابرات سـ ـاد, لن المخـ ـذهب للجهـ تـ
المستقبل, ل فرق أبدا .. لن هــذا ينهــى عــن فريضــة,
وهذا ينهى عن فريضة, وهــذا يــأإمر بمنكــر, وهــذا يــأإمر
بمنكر, (أرأيت الذي ينهى عبدا  إذا صلى) هو اـقـد يزيــن

له سوء عمله, اقد يلبس عليه الشر فيظنه خيرا .. 
(كذلك زينا لكل أإمة عملهم) 

) 801(النعام: 
ـوء (زين لهم سوء أعمالهم) فهنا الخطر أن يزين له سـ
عمله, أن يعتبر أنه ناصح يقوال: أنصحك لوجه الله أن ل
تذهب إلى أفغانستان, هذا إمسكين ل يــدري أنــه يحمــل
ـارث ـن الحـ ـديث بلال بـ ـم, حـ ـو ل يعلـ ـبيرا  وهـ وزرا  كـ



المزني  إن الرجــل ليتكلــم بالكلمـة إمـن رضــا اللـه عـز
وجل ل يلقي لها بال  -المهم ل يلقي لها بال - فيكتــب
الله له رضوانه بها إلى يوم يلقــاه, وإن الرجــل ليتكلــم
بالكلمة إمن سخط الله ل يلقــي لهــا بــال  فيكتــب اللــه
ـة: -راوي ـاال علقمـ ـاه  اـق ـوم يلقـ ـى يـ ـه إلـ ـخطه عليـ سـ
الحديث عن بلال- كم إـمـن كلم إمنعنيــه حـديث بلال بــن
الحارث المزني? فــانتبه (إن الرجــل ليتكلــم بالكلمــة ل
يلقي لها بال  فيهوي بها في نار جهنم -حــديث صــحيح
في الصحيحين-, وإن الرجل ليتكلم بالكلمة إمن رضوان
الله ل يلقي لها بال  فيدخل بهــا الجنــة, فــانتبه إذا لــم
تكن الكلمة طيبة فل تخرجها إمن فمــك, لن كــل الكلم
عليك إل أإمرا  بمعروف أو نهيا  عن إمنكــر أو ذكــر اللــه

وإما واله, ولذلك عليك بطوال الصمت.
ــن ــون عـ ــالمنكر وينهـ ــأإمرون بـ ــفات, يـ  إذا  اثلث صـ
المعروف ويقبضون أيــديهم, يــأتي إليــك يقــوال لــك يــا
أخي لمــاذا تطيــل لحيتــك? لمــاذا تربــي لحيتــك? لمــاذا
تقصـــر اثوبـــك? إلـــى آخـــره, ينهـــى عـــن المعـــروف,
ـر والمعروف كل إما عرفه أهل الخير والشــرف, والمنكـ
كل إما أنكــره أهــل الخيــر والشــرف والمــروءة, فالــذي
تنكره النفوس الطيبة هو إمنكر بالتقائها طبعا , والإـمـر
بالمعروف والنهــي عــن المنكــر هــو حصــن هــذه الإـمـة
الحصين, وبدونه ل يمكن أن تســتمر هــذه الإـمـة ول أن
يستمر الخير, لن الحكام خاصة والعلماء, الحكام بحاجة
دائما  إلــى نصــائح العلمــاء, فــإذا إملئــت أفــواه العلمــاء
ـظ لم, ـد الـ بالطعام وكفوا عن الكلم ضاع النام في يـ
ولذلك سيدنا حذيفة وسفيان الثــوري كــذلك فيمــا بعــد
كانوا يقولون (إذا رأيتم العــالم علــى أبــواب الســلطان
فاحذروه, فاعلموا أنه لص), حذيفة يقوال (إنهــم واللــه
ـم ـن دينكـ ـذوا إـم ـاهم شــيئا  إل أخـ ـن دنيـ ـذون إـم ل يأخـ
ضعفين), لنه على حساب دينكم, لنه ل يمكن أن يأخذ
إمن دنياه وينصحه إذا ظلم, الذي ينصحه هــو الــذي يــده

ليست سفلى.
جاء المنصور إلى سفيان الثوري اقاال: يا ســفيان ســلنا
ـتى حاجتك, اقاال هل تعطني? اقاال نعم اقاال: ل تأتني حـ
أرسل إليك -المنصور خليفة- ول تعطني حــتى أســألك,
ل تأتني حتى أرسل إليك, ول تعطني حتى أسألك, فلم



المنصور اثيابه وذهب وهو يقوال: كــل الطيــور علفناهــا
فالتقطت إل سفيان, هكذا ينظرون إلى العلماء.

دخل أبو حنيفة وابن أبي ذئــب وإمالــك علــى المنصــور,
وســألهم المنصــور فــي أإـمـره, وشــدد أبــو حنيفــة فــي
النصيحة, وشدد ابن أبي ذئب, وألن إمالك الكلم, فجاء
المنصور بحاجبه وأرسله بثلث صرر, اقاال إن اقبلها ابن
أبــي ذئــب وأبــو حنيفــة فــائتني برأســيهما, وإن اقبلهــا
إمالك فدعه, فقبلها إمالك, وعندإما جاء لبي حنيفة اقاال
له: إمن أين هذه? اقاال إمن أإمير المؤإمنين, اقاال واللــه ل
أرضاها له فكيف أرضاها لنفسي, ولذلك كان العلمــاء..
ـي الســجن, ـات فـ ـي الســجن, إـم ـات فـ ـة إـم ـو حنيفـ أبـ
والمنصور يحاوال أن يجبره بإإمارة القضاء, وهــو يقــوال
تريــد أن تســلمني إإـمـارة القضــاء حــتى أحكــم لــك كمــا

تريد?! والله ل أاقبلها!
     

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 
(المنــافقون والمنافقــات بعضــهم إـمـن بعــض يــأإمرون
ـديهم نســوا بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيـ
ـه الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاســقون, وعــد اللـ
المنــافقين والمنافقــات والكفــار نــار جهــن م خالــدين
فيهــا هــي حســبهم ولعنهــم اللــه ولهــم عــذاب إمقيــم,
كالذين إمن اقبلكم كانوا أشد  إمنكم اـقـو ة وأكــثر أإـمـوال
وأولدا  فاستمتعوا بخلاقهم فاســتمتعتم بخلاقكــم كمــا
ـذين إـمـن اقبلكــم بخلاقهــم وخضــتم كالــذي اســتمتع الـ
ـرة ـدنيا والخـ ـي الـ ـالهم فـ ـك حبطــت أعمـ خاضــوا أولئـ
وأولئك هم الخاسرون, ألم يأتهم نبأ الذين إـمـن اقبلهــم
اقوم نوح وعــاد واثمـود واقـوم إبراهيــم وأصـحاب إمـدين
ـه ـان اللـ ـا كـ ـات فمـ ـات أتتهــم رســلهم بالبينـ والمؤتفكـ
ليظلمهم ولكــن كــانوا أنفســهم يظلمــون, والمؤإمنــون
ـالمعروف ـأإمرون بـ ـاء بعــض يـ والمؤإمنــات بعضــهم أوليـ
وينهون عن المنكــر ويقيمــون الصــلة ويؤتــون الزكــاة
ويطيعون الله ورسوله أولئــك ســيرحمهم اللــه إن اللـه
عزيز حكيم, وعد الله المؤإمنين والمؤإمنات جنات تجرى
إـمـن تحتهــا النهــار خالــدين فيهــا وإمســاكن طيبــة فـي
جنــات عــدن ورضــوان إـمـن اللــه أكــبر ذلــك هــو الفــوز

العظيم) 
)27-76(التوبة: 



الله عز وجل -سبحانه- يقابل بيــن نــوعين إـمـن البشــر,
ـوا بأنفســهم اقسم ذوو اقلوب إمريضة, إمداهنون, إن خلـ
ـأنهم ـروا كـ ـاس ظهـ ـروا للنـ ـوا المفاســد, وإن ظهـ عملـ
يلبسون جلود الضــأن, زهــاد نســاك, هــؤلء المنــافقون
ـن ـي عـ ـالمنكر, والنهـ ـر بـ ـارزة الإـم ـن صــفاتهم البـ إـم

0المعروف, واقبض اليد, اقبض اليد عن الخير 
 اقاال القرطبي: اقبض اليد عن الجهاد, نعــم! لن الكلم

عن الجهاد...
 وهؤلء المنــافقون, إـمـا الــذين أظهــر المنــافقين فــي
ـر كشــاف ـو خيـ ـاد هـ ـذلك الجهـ ـاد, ولـ ـع? الجهـ المجتمـ
للتفريق بين المؤإمن الخــالص وبيــن الــذي فــي إيمــانه
دخن, الجهاد إميزان صحيح ل يتخلــف, يــدال علــى صــدق
اليمــان, وعلــى التقــوى, ولــذلك اللــه عــز وجــل دائمــا

يقرن الجهاد بالتقوى, والجهاد بالصدق.. 
ـم ـم لـ ـالله ورســوله اـث ـوا بـ ـذين آإمنـ ـون الـ ـا المؤإمنـ (إنمـ
يرتابوا, وجاهدوا بأإموالهم وأنفســهم فــي ســبيل اللــه

أولئك هم الصاداقون)
)51(الحجرات: 

 (يا أيها الذين آإمنوا اتقوا الله وكونوا إمع الصاداقين إـمـا
ـة وإمــن حــولهم إمــن العــراب أن كــان لهــل المدينـ

يتخلفوا)
)021-911(التوبة: 

 واقد رأيت في سورة التوبة الحث الكثير والذكر الكــثير
للتقوى, لن الجهاد ل يمكــن أن يقــام إل علــى أســاس
التقــوى, ل يمكــن, المنــافقون يســيرون إمعــك خطــوة
ـل ـران والقنابـ ـأتي النيـ ـا , لكــن لمــا تـ خطــوتين اثلاـث
والقذائف ســييعتذر بــألف عــذر حــتى يهــرب إـمـن أرض

المعركة, أإما التقي   صاحب القلب الصافي.. 
(الذين إذا ذكر الله وجلت اقلوبهم والصــابرين علــى إـمـا

أصابهم والمقيمي الصلة وإمما رزاقناهم ينفقون)
) 3-2(النفاال: 

هؤلء هم الذين يثبتون إمعك إلى نهايــة المشــوار, إلــى
نهاية الطريق, ولذلك الولى بالذين يدعون إلى الجهــاد
ويحرضون عليه أن يحرصوا على انتقاء العناصر التقية,
أسمعت يا تقي الــدين? لمــاذا? لن هــذه العناصــر هــي

0التي تثبت إمعك في أيام الملمات 



ـاءوا  أإما المنافقون فهم أصحاب المنافع والمطاإمع, جـ
إليك إمن أجل الدنيا, فإذا كــانت دنيــاك ســتأخذ حيــاتهم
سيتركونك وينفضوا, ولذلك -يعني دون تشبيه- أنظروا
حرب إيران إمع العــراق, نحــن طبعــا  ل نحــب واللــه أن
تنتصــر إيــران علــى العــراق, لكــن أهــل إيــران أصــحاب
عقيدة وإن كانت فاسدة, يعتبرون أن المــوت يوصــلهم
إلى الجنة, ولذلك الخميني يطلب إمائة ألــف يــأتيه إمئتــا
ـا ألف, يقوال هذه المعركة نريد لها إمائة ألف فيأتيه إمئتـ
ألــف, الصــواريخ تقصــف, والرشاشــات تضــرب عليهــم
وهــم اـقـادإمون إمقبلــون, لمــاذا? يــا حســين يــا حســين!

0خلص يريدون الموت! نعم هى عقيدة باطلة فاسدة
ـدنيا,  الــذين حــوال النظــام البعــثي العرااـقـي جــاءوا للـ
البعثيون جاءوا لماذا? جــاءوا إـمـن أجــل المناصــب, إـمـن
أجل البعثات, إمن أجل الــوزارات, إـمـن أجــل أن يكونــوا
اقادة في الجيش, إمن أجل أن يكونوا أعضاء في اللجنــة
المركزية للحـزب, فعنــدإما رأوا المـوت انفضـوا, لنهـم
جــاءوا للــدنيا, عنــدإما يجــدون أن الــدنيا كلهــا ســتذهب
إمقابل هذه اللعاعة البســيطة الــتي يعطونهــا انفضــوا,
وأنــا عجبــت الحقيقــة كيــف اثبــت العــراق هــذه الفــترة
الطويلة أإـمـام إيــران ; عجبــت كــثيرا , الشــيعة أصــحاب
عقيــدة, رإـمـز عقيــدتهم.. الشــهادة, الحســين, شــهادة
الحســين, وإـمـن هنــا هــؤلء إـمـن الصــعب أن تغلبهــم إل
عقيــدة أصــح إمــن عقيــدتهم, وأنــاس رإمــز حيــاتهم
الشهادة, أإما دنيا هــل تغلــب آخــرة? إمنــافع هــل تغلــب
ـادئ? وأصــحاب ـد?.. إمطــاإمع هــل تقــف أإـمـام إمبـ عقائـ
المبادئ ل تقف إمهما جمعــوا, ل تقــف, ل يســتطيعون,
إمع أني ل أحب كما اقلت أن ينتصــر الشــيعة, وإن كنــت
ـة ـانت باطلـ أرى أن المستقبل لصحاب المبادئ, وإن كـ
لهــم, طبعــا  البعــثيين إمبــادئهم أفســد وأضــل, جمعــوا
الشباب علــى البنــات, وعلــى إمحاربــة الســلم, وعلــى
إشاعة المنكرات, حاربوا السلم, ذبحوا المسلمين, لم
يبقوا في البلد نفسا  إسلإميا  أبدا , فلم يبق إل أنــاس
إمغموسون فــي النفــاق, وكمــا اـقـاال شــاعرهم -شــاعر

يمدح الحاكم صدام- يقوال:
تبــارك وجهــك القدســي فينـــا         كــوجه اللــه ينضــح

بالجلال 



-هو اسمه شفيق الكمالي- فالله عز وجل سلط صــداإما
ـو عليه, يوم إمن اليام أخطأ واقاال: يعني هذه الحــرب لـ
تواقف.... فأرسل إليه فقاال له: أنت فعل  اقلت أنـه لـو
الرئيس ضحى بمنصبه إمن أجل أن تواقف الحرب? اقاال:
أنت ضحيت طوال حياتك إمن أجل هذا الــوطن فل بــأس
أن تضحي بشيء اقليل جدا , فقيــل أنــه أإـمـره أن يــدلع
لسانه واقطعه بيده, اللسان الذي اقاال: كوجه الله ينضح
بالجلال, اقطع بيد الــذي ينضــح بــالجلال! ســلطهم اللــه

0عليه, شاعر الحزب شفيق الكمالي
أاقوال: المبادئ ل يقف أإماإمها إل المبــادئ, ولــذلك لمــا
ـة ـاق الشــيوعية ضــربت الحركـ ـي خنـ ـت إمصــر فـ واقعـ
السلإمية, حــورب الســلم, أ ظهــر أهــل الــدنيا وأهــل
الفســاد فــي إمصــر إـمـدة عشــرين ســنة ل بــد لمحاربــة
الســلم أن تظهــر طبقــة جديــدة إمنتفعــة, عنــدإما رأى
السادات أن إمصر واقعت في اقبضة الشيوعية, وأراد أن
يطهـر البلـد إمـن أتبـاع الرئيـس السـابق سـأال إمجلـس
ـك ال أن ـس لـ الوزراء: كيف نحارب الشيوعية? اقالوا ليـ
تخرج الخوان المسـلمين إمـن السـجون, ل يقـف أإمـام
المبادئ إل المبادئ, شيوعيون أواقف أإـمـاإمهم الخــوان
المسلمين يضحضونهم إـمـن المجتمــع, إمجلــس الــوزراء
الذين إمعظمهم ل يعرفون الله عز وجل, لكن يعرفــون
ــافع ل تقـــوم أإـمــام المبـــادئ, وأن الحقيقـــة أن المنـ
المطاإمع الدنيوية ل يمكن أن تقــوم أإـمـام أنــاس بــاعوا
الدنيا وأرادوا الخرة.. ل يمكن.. يستحيل, إمبادئ تحتاج
إلى إمبادئ, عقائد ل يضحضها ال عقائد, ولذلك أصحاب
العقائــد هــم الــذين ينتصــرون إمهمــا طــاال الزإـمـن وإن
كــانت فاســدة, ولكــن أصــحاب العقيــدة الصــحيحة هــم
ـدة ـع, ول يملــك أحــد عقيـ ـذين يفــوزون علــى الجميـ الـ

0صحيحة ال المسلمون الصاداقون إن شاء الله 
 فالمهم صفحتان إمتقابلتــان, المنــافقون والمؤإمنــون,
ـروف ـن المعـ ـون عـ ـالمنكر وينهـ ـأإمرون بـ ـافقون يـ المنـ
ـه) نســوا ـاد, (نســوا اللـ ـن الجهـ ـديهم عـ ويقبضــون أيـ
تعــاليمه, نســوا ذكــره, فنســيهم ســبحانه وتعــالى..
إهماال.. تركهم لهوائهم, والحــديث (يــا حــي يــا اقيــوم
برحمتك أستغيث أصلح لي شــأني كلــه ول تكلنــي إلــى
نفسي طرفة عين, ول أاقل إمن ذلك) فكيف لمــن تــرك



ـد إلى شيطانه وإلى هواه.. أعوذ بالله.. أعوذ بالله, ل بـ
لنا إمن حماية الرحمن وعصمته.. 

(وإمن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا  فهو له
اقرين وإنهم ليصــدونهم عــن الســبيل ويحســبون أنهــم

إمهتدون)
) 73-63(الزخرف: 

ـواله ل (نسوا الله فنسيهم) ولذلك تجد الواحد إمنهم أإـم
يسخرها إل لقتل نفسه, الفيون, الحشيش, الخمــر إـمـا
إلــى ذلــك, هــذا الفيــون يقولــون م ر جــدا  وإـمـع ذلــك

يعيشون عليه, نعم يعيشون عليه.
ـت ـه: أنـ  إمرة سائق يسوق في  في إمصر يدخن, اقلت لـ
(إماهيتك) كم? اقاال: سبعة وعشرون جنيها , اقلــت: كــم
تصرف علــى الــدخان? اـقـاال: إاثنــا عشــر جنيهــا , اقلــت:
أليــس هــذا حــرام عليــك يــا ابــن الحلال? أليــس حراإـمـا
عليك أن تصرف ااثنا عشر جنيها  على الدخان? اقاال: يا
ليت هذا فقــط, هنــاك إمصــائب, اقلــت لــه: إـمـاذا? اـقـاال:
الفيون والحشيش, اقلت له كــم تصــرف? اـقـاال: يبقــى
إمن راتبي جنيهين فقط لهلي... جنيهين فــي الشــهر,
طبعا  راتبه سبعة وعشرون جنيها  في الشهر, خمســة
وعشرون جنيها  علــى الفيــون والحشــيش, اقلــت لــه:
ـرام, ـاال (إزاي) حـ أليس حراإما  عليك? أليس حراإما ? اـق
أنا أصلي, نعم!, اقاال: (إزاي) حرام! أنا أصــلي! (شــغلة
ربنا ده إمفلتهاش), واللــه هــو يفكـر أن الســلم فقــط
ـض ـه بعـ ـذا أفهمـ ـروه! هكـ ـروه!.. إمكـ ـذا إمكـ ـلة! هـ الصـ
الحشاشين, فقاال لي: أنا إن (إمخدتهاش) أإموت, يبقى

أنفي وعيناي تسيل.
شهدت واحدا  إمنهم دخل إمستشــفى الجاإمعــة الردنيــة
ويريـــد أن يقتـــل الصـــيدلي الـــذي رفـــض أن يعطيـــه
إمخدرات, ل يستطيع أن يجلس, كسر زجاجــة وأإمســكها
وأراد أن يقتل الصيدلي, اـقـاال: ل يمكــن أن أعطىــك ال

بوصفة إمن الطبيب.
 الله عز وجــل يعــذبهم بــأإموالهم, وأيــن تجــده?! علــى
ـة, ل ـدته إمقرحـ الفساد!, على الزنا!, على السخف! إمعـ
يستطيع أن يأكل لحما  ول غيــره, علــى الحليــب, وإـمـع
ذلــك المخــدرات, ل يســتطيع.. الطــبيب يمنعــه إمــن
الوســكي وهــو علــى فــراش المــوت, صــداقوا يصــيح...



ـه ويصــيح أعطــوني كــأس وســكي فقــط (نســوا اللـ
فنسيهم) تركهم لهوائهم, ضاعوا!

 ولذلك (فل تعجبك أإموالهم ول أولدهم إنما يريــد اللــه
ليعذبهم بها في الحياة الدنيا).

ـه ـدإما ينســاه اللـ ـه فنســيهم) وعنـ ـذيب (نســوا اللـ  تعـ
يتخطفــه الشــياطين, فــي روايــات فيهــا ضــعف (وكــل
ـذب بالمؤإمن إمائة وستون إملكا  أو كذا يذبون عنه كما يـ
أحدكم عن اقصعته الذباب, ولو وكل المؤإمن إلى نفسه

طرفة عين لتخطفته الشياطين).
ـت ـل الســلحة, وأنـ ـز بكـ ـك, إمجهـ ـتربص بـ  الشــيطان يـ
سكران تارك كل السلحة, ل ذكر, ل اقرآن, ل استغفار,
ل وضوء, ل نظافة, ل اقيام ليل, ل أدعيــة, كيــف تــدخل

), هاون, طائرات, دبابات, وأنــتBM41أنت? إمع عدوك (
نازال هكـذا أعـزال وتغنـي علـى ليلك, سـكران حـتى ل
تفكر أيـن تقـع القـذائف? اللهـم عافنـا, اللهـم عافنـا,
والله يا إخوة: ل يوجد أكبر إمن نعمــة اليمــان, ل يوجــد

0أكبر إمن نعمة السلم
 حداثونا عن أحد المسؤولين ذهبوا إليه يشتكون إليه أن
أولدهم ذهبوا إلــى أفغانســتان والمطاوعــة يأخــذونهم
إلــى أفغانســتان دون إذنهــم, دخلــوا عليــه وصــاروا
ـاكت, ـؤوال سـ ـذا المسـ ـة, وهـ ـى المطاوعـ ـتكون علـ يشـ
ويوإمها جاءه بعــض اقضــايا المخــدرات وشــباب وغيــره,
بعدإما أنهوا اقاال: هــاتوا هــذا الملــف -لرئيــس الــديوان-
هاتوا الملف هــذا فلن كــذا للمخــدرات, فلن كــذا فــي
ر إليهـم اقـاال لهـم: أيهمـا بـانكوك.. فلن كـذا, اثـم نظ
أفضل وأشرف لكم? أولدكم يموتوا في أفغانستان أم
يموتوا في بانكوك?! أم في المخــدرات?! أخرجــوا إـمـن
هنــا...., المســؤوال إـمـا اقالهــا إل بعــد إـمـرارة التجربــة,
ـوا ـذين نسـ يعيش في دواإمة إمشاكل المجتمع, دواإمة الـ
ـع ـواال المجتمـ ـى أحـ ـع علـ ـذي يطلـ ـيهم, والـ ـه فنسـ اللـ
ـاة, ـة الســلم للحيـ ـدرك أهميـ ـااقه يـ ـي أعمـ ـوص فـ ويغـ
ويدرك أنه ل يمكن أن تســتريح البشــرية فــي يــوم إـمـن

0اليام إل إذا رجعت لهذا الدين
 ولــذلك ســيد يقــوال -رحمــه اللــه-: (الحيــاة فــي ظلال
القرآن نعمة, نعمة ل يعرفها إل إمن ذااقها, نعمة ترفــع
العمر وتباركه وتزكيــه, ولقــد خلصــت إـمـن الحيــاة فــي
ظلال القرآن إلى يقين جازم اقاطع حاسم أن البشـرية



ل يمكن أن تسعد إل إذا رجعــت لهــذا الــدين) اـثـم اـقـاال:
(لقد كانت أكبر نكبة اقصمت ظهر البشــرية هــي تنحيــة

هذا الدين عن الحياة)...
ل حل إل بالســلم.. أبــدا .. لنفســك, لهلــك, لولدك,
لمجتمعك, ل حل إل بالســلم.. أبــدا , حــل أن تســتريح
وتطمئــن فــي ظلال الرحمــن, فــي فيــء هــذا الــدين,
ترإمي بنفسك على طريق هــذه الشــريعة فتنــام هــادئ
ـادئ ـس, هـ ـن النفـ ـاال.. إمســتقر الضــمير... إمطمئـ البـ

العصاب, وإن خرجت عن الطريق بدأ الشقاء ..
(إمن عمل صالحا إمن ذكر أو أنثى وهو إـمـؤإمن فلنحيينــه
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن إما كانوا يعملون)

)79(النحل: 
ـن (فمن اتبع هداي فل يضل ول يشقى, وإمن أعرض عـ
ذكــري فــإن لــه إمعيشــة ضــنكا ونحشــره يــوم القياإـمـة

أعمى)
) 421-321(طه: 

بكل إما تحمله إمعنى كلمــة الضــنك إـمـن إمعنــى, ضــياع..
0بلبلة.. الفكر.. الإمراض

 والذين عاشوا في الغرب وجاءوا هنا يدركون أكثر إمن
غيرهم نعمة السلم على البشرية.

 أحد الخوة جاء إمن السويد -هو شبه أإـمـي- لكــن اـقـاال:
إما رأيت نعمة أكبر للنسان والبشرية إمن السلم, اقاال
عندإما رأيت البنــات والمجتــع والفســاد والضــياع أاـقـوال
سبحان الله!! كيف يعيشــون? بنــاتهم فــي الليــل تنــام
ـد فــي الشــوارع العاإـمـة, تجــد البنــت بنــت علــى الجليـ
إمليونير كبير تأتي وترإمي بنفسها أإمام القطــار, تضــيع
تحت عجلت القطار تعلن عــن انتحارهــا: أنــي ســأنتحر
في يوم كذا, فتأتي إلى اقمــة جســر إمرتفــع إمائــة إـمـتر
تلقي بنفســها إـمـن فــوق الجســر, تنتحــر, يحــاولون أن
يمنعوها تقــوال لهــم: أنــا ل أجــد فــي حيــاتي راحــة ول
ـن ـثر إـم ـة, أكـ ـونيرة أإمريكيـ ـعادة, إمليـ ـتقرارا  ول سـ اسـ

إمليونيرة.
ـواي... صــاحب ـالمي أرنســت همنغـ ـاتب العـ  هــذا الكـ
(الشيخ والبحر) الذي أخــذ جــائزة نوبــل, وضــع بنــداقيته
في رأســه واقتــل نفســه, حفيــدته بــالتبني إراثهــا إمائــة
إمليون دولر, لكن ل يحس طعــم الســعادة (نســوا اللــه
فنسيهم), أإمراض العصــاب, القلــق, أإـمـراض الجنــس,



ـا ـا  يهــدد أوروبـ إمرض اليدز هذا, الن أصبح غول  رهيبـ
وأإمريكــا, نعــم! الن ل يأخــذون دم واحــد إل بعــد أن
يفحصوه أنه خاال  إمن اليــدز, وصــل إلــى الشــرق هــذا
المرض, أإمراض عجيبة, الإمراض النفسية في الســويد,
ـى ـراض علـ ـى الإـم ـة الســويد تصــرف علـ ـث إميزانيـ اثلـ

ــة, ( ــية والعقليـ ــراض النفسـ ــفيات الإـم %)03إمستشـ
الإمراض العقلية والنفسية والعصــبية,بينمــا فــي البلد
العربيـة كـل بلــد فيهـا واحــد, أربعـة وخمسـون إمليــون
ــالإمراض النفســـية والعصـــبية ــي إمصـــابون بـ أإمريكـ
والعقلية, ربــع المجتمــع تماإـمـا,  بينمــا فــي إمجتمعاتنــا
المجانين اقليلــون رغــم بعــدهم عــن الســلم, ل زالــت
ــدوءا ــان هـ ــي النسـ ــة تعطـ ــلم البااقيـ ــرة السـ اقشـ
ـه ـا للـ واستقرارا , وإذا أصيب بماله أو نفسه يقــوال: إنـ
وإنا إليه راجعون, العوض بوجه الكريم, هكذا, أإما أولئك

%) إـمـن إميزانيــة03إذا فصل إمن عملــه ينتحــر, أاـقـوال (
السويد للإمراض النفسيه والعصبية, وإمع ذلك النتحــار
يزداد يوإما  بعد يوم, وكيف النتحار? إمن فــوق الــبروج,
ـار, ـت عجلت القطـ ـحاب, تحـ ـات السـ ـوق ناطحـ ـن فـ إـم
فااقترح إمجلــس النـواب السـويدي أن يفتـح إمستشـفى
ـح وإذا اقتلتــم للنتحــار, (فــإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبـ

0فأحسنوا القتل, وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)
 نعم, وكان المبرر, يا أيها المجتمع, يا إمجلــس النــواب,
ل يجوز اقانونا  أن نترك أولدنا يموتــون بهــذه الطــرق,
ـرة فــي ـوا, نضــربه إبـ ـم إذا أرادوا أن يموتـ نحــن نميتهـ

المستشفى ويموت, إمستشفيات للنتحار...
 ل نجاة إل بالسلم, أبدا , إل بالله.. 

(وظنوا أن ل إملجأ إمن الله إل إليه)
).811(التوبة: 

(وإمن يضلل الله فما له إمن هاد, لهم عذاب في الحيــاة
الدنيا ولعذاب الخرة أشد وإما لهم إمن الله إمن واق)

)43-33(الرعد: 
 أإمراض الزهري والسيلن في الموسوعة النجليزيــة (

%) كان في العشرينات إمصاب بالزهري إمن الشعب09
%) إمصــاب بالســيلن, إمجتمــع ضــائع,06الإمريكــي, و(

إمجتمع ل يلوى على شيء, ل يحــس أحــد بالســعادة ول
بالراحة, تنظر إلى الناس عيونهم زائغــة, يمشــون فــي
ـاتهم ـون حيـ ـذهبون, فيقتلـ ـن يـ ـدرون أيـ ـوارع ل يـ الشـ



ــدوء ــة, ل هـ اقتل .. ل راحـــة, ل اســـتقرار, ل طمأنينـ
ـذي ـق الـ ـذا القلـ ـن هـ ـبرون عـ ـم يعـ ـذلك هـ أعصــاب, ولـ
يعيشونه بالزياء, بالموضات, بالتمرد, بالهيبز, بالبيتلز,
هذه كلهــا إمظــاهر للقلـق, التمــرد الجتمــاعي, تجــدهم
يمشون, يتجمعون اقطاعات, إما لكــم? نريــد أن نطــالب
بإباحة الشذوذ الجنسي, اـقـالوا لهــم: ل بــد أن تــبيحوه,
يضغطون على الدولة حتى تبيح لهم الشذوذ الجنســي,
يظهر واحد على التلفاز الإمريكي يقــوال -لكــن إملثــم-:
ـة ـابنتي, فوجــدت إمزاولـ ـا كنــت أزاوال الفاحشــة بـ أنـ
الفاحشة بابني ألذ وأفضل, أي إمجتمــع هــذا?!! ولــذلك
التجأوا إلى الكلب, وجدوا أنه ل وفاء, تقطع المجتمع,
تمزق, كل واحد يكره الخر, تجده إذا إـمـات كلبــه يحــزن
عليه أكثر إمن أبيه وأإمه, لماذا? لم يجد في الحياة وفيــا
إل هذا الكلب أبدا , إبنها تركها, زوجها تركهــا.. عمرهــا
اثمــانون ســنة أو ســبعون ســنة, ل تســتطيع أن تخــرج,
ستموت, تخرج رائحتها, تتعفــن فــي ســريرها, ل يعلــم
أحد أنها إماتت إل رائحتها تنبعث في السواق, فيتصــل
ـى ـة إلـ ـذا الجيفـ ـذوا هـ ـأتوا يأخـ ـة أن يـ ـران بالبلديـ الجيـ

المقبرة.
 إمجتمــع إمنتــه.. إمنتــه تماإـمـا ... ل يوجــد ديــن, ل توجــد
عقيـــدة, ل توجـــد إمرااقبـــة للـــه عـــز وجـــل فتتحطـــم

المجتمعات. 
م) والعـراق7891الن لو اقـارنت العـراق اليــوم سـنة (

م) أيــام عبــد الســلم عــارف, لــو أردنــا أن7691ســنة (
ـلح ـاج إصـ نرجع العراق إلى أيام عبد السلم عارف نحتـ
إمائتي سنة, لو أردنا نرجع إمصر إلى أيام الملك فــاروق
إلى الحالة التي كانت عليهــا زإـمـن فــاروق نحتــاج إلــى
اثلاثمائة سنة إمتواصلة, لــو أردنــا أن نرجــع ســوريا إلــى
ـام أن اســتقاال شــكري القــوتلي المــواطن العربــي أيـ
الوال وسلمها للرئيس, لو أردنا أن نرجعهــا ليـام عهــد
النفصاال, كانوا يسمونها عهد الرجعية عهــد النفصــاال

0-الله اكبر-
ـل كنا هناك في دإمشق.. كانت دإمشق جن ة الدنيا, أجمـ
إمدينــة فــي الرض, وأطهــر إمدينــة فــي الرض, -ليــس
أاقدس-, وأعلم إمدينة في الرض, البيوتات المحافظــة,
حلقات العلماء, العلمــاء إمنتشــرون فـي دإمشــق, طلب
العلم, جاإمعة دإمشق, لم يكن إمثــل جاإمعــة دإمشــق فــي



الدنيا, أين الن دإمشق? يبابا اقفرا اقد صوحت أزهارها,
ـة ـا, وفــي كــل ناحيـ ـدانها وإمآذنهـ وتبكــى إمنابرهــا وعيـ
ـذا المجتمــع عــن تدإمرت, لماذا? يريدون أن يزحزحوا هـ
الله عز وجل, سيتحطم المجتمع, النفــوس ل تســتطيع
أن تعيش إل فــي ظلال هــذه الشــريعة, لنهــا إمخلواـقـة
ـدور إل إـمـع دولب هــذه الشــريعة, ل يمكــن بحيــث ل تـ
تشتغل النفس البشرية ال إذا كانت إمركبة علــى دولب
هذا الدين, فوضعنا دولبا  آخر حطم النفــس البشــرية,
ـتروس تأكــل إـمـن النفــس البشــرية, تــروس صــارت الـ
أسنان الترس الذي وضــعناه بــدال تــرس الشــريعة بــدال
ـة وادعــة ناعمــة ـه هادئـ ـانت بـ ـتي كـ دولب الشــريعة الـ

0إمستقرة
ـدإمرين ـافقين المـ ـان, صــفحة المنـ  صــفحتان إمتقابلتـ
نفسيا  وجسديا  وخلقيا  واجتماعيا , وصفحة المؤإمنين
الواضحة الناصــعة الطيبــة الــتي تبنــي بصــمت, وتعمــل
بصمت, وتقدم للناس نماذج إـمـن المجتمعــات والفــراد
والسر والحياء (نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هــم

الفاسقون).
 إما أوصلهم إلى النفاق إل الفســق, وإـمـا هــو الفســق?
الخروج عن طاعة الله, والخــروج عــن طاعــة اللــه يبــدأ
بمــاذا? بــإرواء شــهوة بســيطة, والشــهوات إرواؤهــا ل
ينتهى, لنها كالبحر المالــح, الــذي يــروي شــهوته إـمـرة
كأنما يشرب إمن البحر المالح ليروي ظمأه, كلما شــرب
ازداد عطشا , فهـؤلء الـذين أطلقـوا سـعار شـهواتهم
وأججوا نزواتهم هؤلء كلما أشبعوها كلما ازداد سعارا,
سعار جنسي, سعار نفسي, سعار حب العظمة, وهكذا,
إمسعورون! نعم! بدال إما كــانت حاجــات اللــه عــز وجــل
يرويها بالطريقة النظيفة الطاهرة, المعــدة لهــا حاجــة
يرويها الله عز وجل بالطعام والشراب, الجنــس طااـقـة
يرويهــا اللـه بــالزواج النظيـف والبعــد عــن الزنــا, فـإذا
أطلقنا العنان لشهواتنا انطلقت إمسعورة ل تلوي على
شيء.. كالكلب المسعور ل يدع أحدا  إل وعضه, ونقــل

إليه الس م الذي في لعابة.
 (وعد الله المنافقين والمنافقات والكفــار نــار جهنــم)
هم يعيشــون فـي النــار فـي الـدنيا, ولكـن نــار الخـرة
أعظم, نار جهنــم (هــي حســبهم).. تكفيهــم, (ولعنهــم

0الله ولهم عذاب إمقيم), ل يخرجون ول يتزحزحون



ـدا ,  ولذلك إمن شدة العذاب يطلب أهل النار يوإما  واحـ
يوإما  واحدا  راحة.. 

(واقاال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ليخفــف
عنا يوإما  إمن العذاب) 

)94(غافر: 
يوإما  واحدا  والجواب يأتي بعد ألف سنة.. 

(اقالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات اقالوا بلى اـقـالوا
فادعوا وإما دعاء الكافرين إل في ضلال)

)05(غافر: 
 (ونادوا يا إمالك ليقض علينا ربك) 

) 77(الزخرف: 
ينادي أهل النار ست نــداءات, والجــواب يــأتي بعــد كــل
سؤاال بألف عام, والجواب عذابه أشد إمن العذاب الــذي

هم فيه.. 
(اقالوا ربنا أإمتنا ااثنتين وأحييتنا ااثنتين فاعترفنا بذنوبنا

فهل إلى خروج إمن سبيل)
) 11(غافر: 

الجــواب (ذلكــم بــأنه إذا دعــي اللــه وحــده كفرتــم وإن
يشرك به تؤإمنوا)

) 21(غافر: 
(ونادوا يا إمالك ليقض علينا ربك) بعــد ألــف عــام (اـقـاال
إنكم إمـاكثون), اقـاال العمـش: بلغنـي أن الجـواب بعــد

السؤاال بألف عام..
(والذين كفروا لهم نار جهنم ل يقضى عليهم فيموتــوا
ول يخفف عنهم إمن عذبها كذلك نجزى كل كفور, وهم
يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنــا

نعمل) 
)73-63(فاطر:

بعد ألف سنة? 
(أولم نعمركم إما يتذكر فيه إمن تذكر)

) 73(فاطر:
أإما تركناكم ســتين ســنة فــي الحيــاة الــدنيا? أل تكفــي
هــذه المهلــة أن تتوبــوا?!  إـمـن بلــغ الســتين وإـمـن بلــغ
الربعين -روايات فقط- أعذر الله إليه  أي لــم يبــق لــه
عذر عنده, ل عذر (أولم نعمركم إما يتذكر فيه إمن تذكر
وجاءكم النذير) الشيب أو النذير الرسوال (فذواقوا فمــا

للظالمين إمن نصير) هي حسبهم, آخر نداء.. 



ـا (اقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا اقوإما  ضــالين ربنـ
أخرجنا إمنها فإن عدنا فإنا ظالمون) 

)701-601(المؤإمنون: 
يأتي الجواب: 

(اقاال اخسأوا فيها ول تكلمون)
) 801(المؤإمنون: 

انتهى آخر سؤاال.. 
(أخسأوا فيها ول تكلمــون إنــه كــان فريــق إـمـن عبــادي
ـر ـت خيـ ـا وأنـ ـا وارحمنـ ـاغفر لنـ ـا فـ ـا آإمنـ ـون ربنـ يقولـ
الراحمين, فاتخذتموهم ســخريا  حــتى أنســوكم ذكــري

وكنتم إمنهم تضحكون) 
)011-801(المؤإمنون: 

فأين تذهبون? أإماإمكم إإما النار وإإما الجنة, فاعمل وإما
هي إل أيام اقصيرة ل تدري, والله عز وجل جاء بك إلى
أرض الخير, إلى الجهاد, حيــث أبــواب الســماء إمفتحــة,
ـة إل أن وأبواب الجنان إمشرعة, وليس بينك وبيــن الجنـ
تتــوب توبــة نصــوحة صــاداقة وتأتيــك رصاصــة هــا هنــا,
ـة فتدخلك الجنة أو النار, لنه  يؤتى بالموت يوم القياإـم
على شكل كبش أإملح أبيــض فيذبــح بيــن الجنــة والنــار
فينادى يا أهل الجنة خلود ول إموت, ويا أهل النار خلود
ول إموت  كم تعيش في الدنيا? كم تعيش? ستين, إمائة
سنة  عش إما شئت فإنك إميت, واعمل إـمـا شــئت فإنــك
إمجزي به, وأحبب إمن شئت فإنك إمفاراقه) كــم تعيــش?
اثم يا ليت حياتك كانت سـعيدة لتسـلك طريـق اللـه عـز
وجل, شقاء في شقاء, دإـمـار فــي دإـمـار, اـثـم بعــد ذلــك

جهنم يصلونها فبئس القرار.
 (كالذين إمن اقبلكم كانوا أشد إمنكم اـقـوة وأكــثر أإـمـوال
ـخ الإمــم وأولدا فاســتمتعوا بخلاقهــم) فــااقرأوا تاريـ
ـانوا ـوال  وأولدا) وكـ ـم أإـم ـثر إمنكـ ـانوا أكـ الســابقة (كـ

0يعيشون ألف سنة
 سيدنا نوح.. 

(فلبث فيهم ألف سنة إل خمسين عاإما)
) 41(العنكبوت: 

(فاستمتعوا بخلاقهم) نصيبهم إمن الــدنيا, والــدنيا إـمـاذا
تساوي (لو كانت الدنيا تعدال عند الله جنــاح بعوضــة إـمـا
سقى إمنها كافرا  شربة إماء) والله لو كانت تعدال شيئا
عند الله عز وجل هل يمكن أن يعطيهــا لهــؤلء الكفــار



ـد ويحرإمها عباده الصالحين? ل, لو كانت الدنيا تعدال عنـ
الله جناح بعوضة هل يمكن أن يضع حافظ أســد رئيــس
ـدنيا ـبه الـ ـا أشـ ـن أنـ ـتحيل, لكـ ـن يسـ ـة? ل يمكـ جمهوريـ
بالجيفة... جيفــه إمرإميــة فــي الجبــل, أيهمــك أي كلــب
يأكل إمنها أكثر, هل تعتني أي كلــب يأخــذ إمنهــا أكــثر?!

كما اقاال الشافعي: 
ـن ـا كلب همهـ ـــة    عليهـ ـة إمستحيل ـي إل جيفـ ـا هـ وإـم

اجتذابها
فإن تجتنبها كنت سم- ا لهلها     وإن تجتذبها نازعتــك

كلبهـا
 (إمر رسوال الله ص على جــدي أســك إميــت, والصــحابة
ـه ـذا لـ ـون هـ ـب أن يكـ ـم يحـ ـاال: أيكـ ـوله- فقـ ـه -حـ كنفيـ
بدرهم? -أسك يعني جدي أذنيه صغار- اـقـالوا: واللــه لــو
كان حيا  إما أخذناه بدرهم فكيف بميــت? -الحــديث فــي
إمسلم- اـقـاال الــدنيا أهــون علــى اللــه إـمـن هــذه عليكــم
أهون إمن الجدي الميت, وكما جاء في الحديث الصــحيح
ضرب الله إمثل  للدنيا بالعذرة  العذرة الــذي يخــرج إـمـن

النسان,  يعني البراز.. 
(إنما إمثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه إمن السماء فاختلط
به نبات الرض إمما يأكل الناس والنعام حتى إذا أخذت
الرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم اقادرون عليها
أتاها أإمرنا ليل  أو نهارا  فجعلناها حصيدا  كأن لم تغــن

0بالإمس)
)42(يونس: 

ـاك ـن? هنـ تصبح نباتا , النبات يأكله النسان وبالتالي أيـ
على إمحل القماإمة, كــان الصــالحون.. بعــض الصــالحين
ـاهم, ـم دنيـ ـالوا لريكـ ـالوا تعـ ـي الســواق تعـ ـادي فـ ينـ
فيلحقــه بعــض النــاس, فيأخــذهم إلــى إمحــل القماإـمـة,
إمحل المزبلة, انظروا عسلهم ودجاجهم ولحــوإمهم هنــا
ي المـدن, تعرفـون كلها, وكل سنة يغيرون المجاري ف
المجاري? شبكة المجاري في الرياض وفي عمان وفي
غيرها تجدهم كل سنتين اثلاثا  يغيرون المجاري, لماذا?
ـم ـتمتعوا بخلاقهـ ـا (فاسـ ـا.. دنيـ ـل, دنيـ ـثرة الكـ ـن كـ إـم
فاســتمتعتم بخلاقكــم كمــا اســتمتع الــذين إـمـن اقبلكــم
ـف ـنوبر والرز والمناسـ ـم والصـ ـت اللحـ ـم) أكلـ بخلاقهـ
ـك, ـن بيتـ ـص إـم ـوم... والبيبســي ل تخلـ ـل يـ ـن كـ واللبـ
والفواكه إمن كل النواع, والحلويــات بعــد الطعــام إـمـن



ـا ـم كمـ ـاذا? (فاســتمعتم بخلاقكـ ـن إـم ـواع, لكـ ـل النـ كـ
ـذي ـذين إـمـن اقبلكــم بخلاقهــم وخضــتم كالـ اســتمتع الـ
خاضوا) ودخلتم في الوحل, الخوض الدخوال في الماء,
خاض يخوض خوضا , أي دخل في المــاء وأصــاب المــاء
اثيــابه, وســمي كــل شــيء فيــه لــوث وأذى وغيــر ذلــك
خــوض, وتســمى المنطقــة الــتي يمشــي فيهــا النــاس
إمخاضه في الماء (خضــتم كالــذي خاضــوا) خضــتم فــي

الباطل.. في الهوى.. 
(ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الإمل وسوف يعلمون)

) 3(الحجر: 
(أولئــك حبطــت أعمـالهم فـي الـدنيا والخـرة) إمـا هـو
الحبوط? تعرفون في اللغة إما هو الحبوط? الدابة تأكل
حشيشا  وعشبا  فتنتفخ اثم تموت, وهذا دابة ظل يأكل
حتى حبط عمله, أكل إمن الدنيا وأحبط عملــه بمــا أكــل
ـم ـك هـ ـرة وأولئـ ـدنيا والخـ ـي الـ ـالهم فـ (حبطــت أعمـ
الخاسرون, أولم يأتهم نبأ الــذين إـمـن اقبلهــم) عجيــب,
(ألم يأتهم نبأ الذين إمن اقبلهم اـقـوم نـوح وعــاد واثمــود

0واقوم إبراهيم وأصحاب إمدين والمؤتفكات)
اـقـوم نــوح كــانوا فــي شــماال العــراق (واســتوت علــى

الجودي) الجودي في العراق, وعاد في حضرإموت.. 
(واذكر أخا عاد إذ أنذر اقوإمه بالحقاف)

) 12(الحقاف: 
في اليمن الجنوبيــة الشــعبية الديمقراطيــة, نعــم عــاد,
وعــاد.. وعــاد علــى يــد ســالم ربيــع, وهــذا عبــد الفتــاح
إســماعيل, وعبــد الفتــاح إســماعيل عنــدإما هلــك كتــب
هؤلء الذين حبطت أعمالهم في الــدنيا والخــرة كتبــوا
في الجرائــد نحــن لــن نــؤبن عبــد الفتــاح لن اللهــة ل
تؤبن... نعم! واقديما  كتبوا عــن إميشــيل عفلــق عنــدإما
وصــل العــراق وأاقيــم لــه النقلب البعــثي أو أاقــام
النقلب البعثي كتبوا الله العائد فــي الجريــدة, واـقـاال

شاعرهم:
 يا إلهي وإمعبدي....       حسبى ألم فتاتكم حسبي

ـثيون ـلمون!! البعـ  وبعد ذلك يقوال البعثيون إماذا?! إمسـ
كفار خــارجون إـمـن الملــة, ل تؤكــل ذبــائحهم ول تنكــح
البنت البعثية ول يغســلون ول يكفنــون ول يــرد عليهــم

السلم ول يقبرون في إمقابر المسلمين, هكذا...



جلسنا إمجموعة إمن الذين عندهم بعض العلم الشــرعي
ـى ـا  علـ وتكلمنا في شأن البعثيين, فاستقر رأينا جميعـ
أنهم كفار خــارجون إـمـن الملــة, ل تؤكــل ذبــائحهم, ول
تنكــح بنــاتهم, ول يقــبرون فــي إمقــابر المســلمين, ول

0فرق بين البعثي والشيوعي كله واحد
 واقوم عاد واثمود واقوم صالح, واقرى اقوم صالح إمعلوم
ر أين? حوال تبوك, والرسوال اللـه صـلى اللـه وسـلم إم
بها يــوم أن غــزا تبــوك, وأإـمـر أصــحابه أن ل يــأكلوا ول
يشربوا شيئا  إمنها, ول زاال هناك الحــوض الــذي كــانت
تحلــب فيــه النااـقـة, ول زاال فيــه الــبئر والمكــان الــذي
تشرب إمنه النااقة, أإـمـا الحــوض فل زاال إموجــودا  الــذي

0تحلب فيه النااقة فتشرب كل البلدة إمنها
 والذي اقتل النااقة هو اقدار بن ســالف أشــقى النــاس,
الحديث (أشقى النــاس ااثنــان أحيمــر اثمــود الــذي اقتــل
النااقة -حديث صحيح- واقاال لعلي رجل يضــربك هــا هنــا

فتبتل هذه) الذي هو عبد الرحمن بن إملجم, واثمود.. 
(فأإما اثمود فأهلكوا بالطاغية)

) 5(الحااقة: 
الطاغية صيحة, وهو عذاب يوم الظلة.. 

(فلما رأوه عارضا  إمستقبل أوديتهم اقالوا هــذا عــارض
0إممطرنا بل هو إما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم)

)42(الحقاف: 
(فأإما اثمود فأهلكوا بالطاغية وأإـمـا عــاد فــأهلكوا بريــح
صرصر عاتية ســخرها عليهــم ســبع ليــاال واثمانيــة أيــام

حسوإما).
)7-5(الحااقة: 

عاد أهلكوا بريح صرصــر, وأإـمـا اثمــود فــأهلكوا بصــيحة,
واقوم إبراهيم, النمرود الـذي سـلط اللـه عليـه بعوضـة
فيبدو لي أنها إمرض في رأسه فكــان ل يســتريح إل إذا
ـه ـه فيـ ـرود رأسـ ـذاء, النمـ ـم بالحـ ـيدنا إبراهيـ ـربه سـ ضـ
ســرطان أو غيــره أصــابه فــي رأســه (واـقـوم إبراهيــم
وأصحاب إمدين) إمدين هم اقوم شعيب وهم في إمنطقة
ـن ـان يقطـ في جنوب الردن, إمعان وإما حولها, هناك كـ
سيدنا شعيب واقوإمه, والمؤتفكات اقرى اقوم لوط وهي

 والن هي في البحــر الميــت, وأعــوذ0سدوم وعموراء 
بالله بحيرة لوط هـذه البحيـرة ل يعيـش فيهــا أي شـي

ـدخل02إمن الحياء أبدا .. أبدا , نسبة الملح فيها ( %) يـ



ـم, الناس فيها يستحمون يخرجون فيبدأ جلدهم يحراقهـ
ل بد رأسا  أن يأخذوا إماءا  عذبا ليغســلوا الملــح, وهــي

)م تحــت ســطح البحــر,493أخفض إمنطقة في العالم (
ـي ولنها إمنتكسة, إمنتكسة الفطرة فهم أخفض اقوم فـ
العالم سوء خلق وإمنطقتهم أخفض إمنطقة في العــالم

0
 وسيدنا جبريل عندإما أراد أن يخســف بهــا جــاء ووضــع
جناحا  إمن أجنحته تحت سدوم وعمــوراء ورفعهــا حــتى
ســمع أهــل الســماء نبحــاح كلبهــم, اقلبهــا فــي داخــل
البحــر, ل زالــت الن داخــل البحــر (ســدوم وعــاإموراء)

0اقرى اقوم لوط
الن هــذا المــرض الخطيــر اليــدز ل يظهــر إل فــي
المنحرفين جنسيا  (أتتهــم رســلهم بالبينــات فمــا كــان

الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون).
 والن الصفحة المقابلة صفحة المــؤإمنين, يــا ســلم !!
ـوب صفحة الظلال الوارفة, والنفوس المطمئنة, والقلـ
الهادئة, صــفحة الــذين يعملــون بصــمت, صــفحة الــذين
يأإمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلة
ويؤتون الزكــاة, فعنــوان المجتمــع المنــافق المداهنــة,
ـة الحكــام, وعنــوان المجتمــع المــؤإمن إمصــارحة إمداهنـ
الحكام, عنوان المجتمــع المنــافق الإـمـر بــالمنكر الــذي
يكون على حساب دإـمـاء النــاس وأعراضــهم وأإـمـوالهم,
وعنوان المجتمع المؤإمن النهي عن المنكــر الــذي فيــه
ـا إخــوان.... حماية دإماء الناس وأعراضهم وأإـمـوالهم, يـ
ـرطا ـس شـ ـر ليـ ـن المنكـ ـي عـ ـالمعروف والنهـ ـر بـ الإـم
للحكــام لكــن أعله إـمـع الحكــام  إن إـمـن أعظــم الجهــاد
كلمة حق عند سلطان جائر   سيد الشهداء حمزة ورجل
-يعني واحد اثاني إمع حمزة- اقام إلى إإمام جــائر فــأإمره
ـاس لمــاذا? لن فيهــا ـه  صــنف إمــن النـ فنهــاه فقتلـ
إمخــاطرة علــى الإـمـواال والولد, فيهــا ســجون, فيهــا
اقتل, فيهــا اقطــع أرزاق, إمنــع وظيفــة, تواقيــف راتــب,
تواقيف علوات, وهذه العلوات كم أذهبت في المجتمع
إمــن المبــادئ والخلق? وكــم أضــاعت إمــن أصــحاب

الهيئات?
 والإمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ضـروري جـدا ,
حتى الذين يعملون المنكر يجب أن يتناهوا عن المنكر.



 اقاال العلمـاء: حـق علـى الـذين يتعـاطون الكـؤوس أن
ينهى بعضهم بعضا  عن المنكر, عن شرب الخمر, حتى
وهو يشرب الخمر ينهى عن شرب الخمر, حتى ل يجمع
بيــن ااثنــتين, بيــن فعــل المنكــر وبيــن الســكوت علــى
المنكر, حق... طبعا  الناس ل يقبلــون إـمـن الــذي يــأإمر

بالمعروف إل إذا كان يعمل به...
يا أيهــا الرجــل المعلــم غيـــره       هل لنفســك كــان ذا

التعليم
إبدأ بنفسك فانهها عن غيها        فإذا فعلت إذا فــأنت

حكيم
ل تنه عن خلق وتــأتي إمثلــه        عــار عليــك إذا فعلــت

عظيـم
(أتأإمرون الناس بالبر وتنســون أنفســكم وأنتــم تتلــون

الكتاب أفل تعقلون).
)44(البقرة: 

والإمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ضــمان حمايــة
المجتمع إمن لعنة الله عز وجل, ضمان..

(لعن الذين كفروا إمن بني إسرائيل علــى لســان داوود
ـانوا وعيسى ابن إمريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, كـ

ل يتناهون عن إمنكر فعلوه) 
)97-87(المائدة: 

في الحديث  لمــا واقعــت بنــو إســرائيل فــي المعاصــي
نهتهم علمــاؤهم فلــم ينتهــوا, فواكلــوهم وشــاربوهم,
فضرب الله اقلوب بعضهم ببعــض ولعنهــم علــى لســان
داوود وعيسى بن إمريم, اثم تل الية (لعن الذين كفروا
إـمـن بنــي إســرائيل...) اـثـم اـقـاال ص  كل واللــه لتــأإمرن
بــالمعروف ولتنهــون عــن المنكــر ولتأخــذن علــى يــدي
الظــالم ولتــأطرنه علــى الحــق أطـرا  ولتقصـرنه علــى
ـه اقلــوب بعضــكم ببعــض, الحــق اقصــرا  أو ليضــرب اللـ

ويلعنكم كما لعنهم . 
إذا  الإمر بالمعروف والنهي عن المنكر حماية المجتمع

إمن لعنة الله, وإما هي اللعنه? الطرد إمن رحمة الله.. 
(وإذ اقالت أإمة إمنهم..) 

) 461(العراف: 
أهــل إيلــة, أهــل العقبــة, إيلــة تعرفــون إيلت? العقبــة
الردنية التي علــى رأس البحــر الحمــر, تشــترك فيهــا
الردن وإسرائيل!! وإمصر, كان هنالك اقوم إـمـن اليهــود



ـبت, يعيشون, فالله عز وجل نهاهم عن الصيد يوم السـ
فكانوا يحتالون على الله عز وجل, يــأتون يــوم الجمعــة
إمساءا  يعملون اقنوات تصــب فــي بــرك, فيــوم الســبت
تأتي حيتانهم يوم السـبت شـر عـا , فتـأتي إـمـع الميـاه
وتأتي إمع المد إلـى الـبرك عنــدإما يحصـل الجـزر يرجـع
الماء ويبقى السمك, يوم الســبت ل يصــيبون الســمك,
يوم الحد الصــبح يأخــذون الســمك, حيــل علــى الــدين,
فنهاهم طائفة إمن المؤإمنين, الذين يفهمون ويعقلــون
اقالوا أنتم تريدون أن تقيموا الدين في إمالطا, إـمـا لكــم

ولهم..
ـذابا ـذبهم عـ ـم أو إمعـ ـه إمهلكهـ ـا  اللـ ـون اقوإـم ـم تعظـ (لـ

شديدا  اقالوا إمعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون)
)  461 (العراف: 

إذا  يوجد فائدة بالإمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر
إمهما كان في نظرك صغيرا , إما هــي الفائــدة? إمعــذرة

ولعلهم يتقون, إمعذرة إلى الله. 
ـى ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه عندإما طعن نقل إلـ
بيته, فدخل عليه غلم إمن النصار وتكلم كلإما  طيبــا ,
اثم ولى يعني هذا الغلم النصـاري إمشـى, فـرأى اـثـوبه
طويل  سيدنا عمــر وهــو فــي ســكرات المــوت يحتضــر,
اقاال: يا غلم اقصر اثوبك, فإنه أطهر لثوبك وأرضى إلى
ربك, إما نسي الإمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فــي
آخر لحظـة إمـاذا? اثـوب, الرسـوال ص كـان هنالـك غلم
يهودي يخــدإمه فعلــم أنــه إـمـرض, فــدخل عليــه فوجــده
يسوق في السياق فــي ســياق المــوت يحتضــر, فنظــر
ـه وأن ـه إل اللـ ـا غلم اـقـل أشــهد أن ل إلـ ـه اـقـاال: يـ إليـ
إمحمدا  رســوال اللــه, فنظــر إلــى والــده -الغلم-, اـقـاال
والده أطع أبا القاسم, فقــاال أشــهد أن ل إلــه إل اللــه
وأشــهد أن إمحمــدا  رســوال اللــه, اـثـم إـمـات, فقــاال ص
الحمد لله الذي نجاه بي إمن النار , فل تستصغرن شـيئا
أن تــأإمر بــه بمعــروف أو تنهــى فيــه عــن إمنكــر, ل

تستصغرن شيئا , ولذلك اقالوا: 
ـذابا ـذبهم عـ ـم أو إمعـ ـه إمهلكهـ ـا  اللـ ـون اقوإـم ـم تعظـ (لـ
شديدا  اـقـالوا إمعــذرة إلــى ربكــم ولعلهــم يتقــون فلمــا

نسوا إما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء) 
)  561-451(العراف: 

 الطائفة القليلة ..



(وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفســقون,
فلما عتوا عما نهوا عنه اقلنا لهم كونوا اقردة خاسئين) 

)561-661(
اقاال عكرإـمـة أشــغلني أإـمـر الطائفــة الثالثــة هــذه الــتي
اقالت (لم تعظون اقوإما  الله إمهلكهم أو إمعــذبهم عــذابا
شــديدا ) اقلــت لبــن عبــاس إـمـاذا فعــل اللــه بالطائفــة
الثالثــة? اـقـاال: ألــم تســمع اـقـوله تعــالى (أنجينــا الــذين
ـذين ظلمــوا بعــذاب ينهون عن السوء) فقط (وأخذنا الـ
ـم ـاكت كحكـ ـم السـ ـقون) فحكـ ـانوا يفسـ ـا كـ ـس بمـ بئيـ

الفاعل, الله عز وجل أخذهم بعذاب بئيس.
 واقد كــان فــي ســلف هــذه الإـمـة نمــاذج رفيعــة كــانوا
يقفون وينصحون لله عز وجل, ينصحون الحــاكم إمهمــا
كان الإمر شديدا , إمنهــا اقصــة عطــاء والوليــد, روي أن
ـاب الوليد بن عبد الملك اقاال يوإما  لحاجبه اقف على البـ
فــإذا إـمـر  بــك رجــل فــأدخله علــي  ليحــداثني, فواـقـف
الحاجب على الباب إمدة, فمر بــه عطــاء بــن أبــي ربــاح
وهو ل يعرفه, وعطاء هذا كان أســود الشــكل أفطــس,
ولكنه كان سيد أهل زإمانه, اقاال له يا شــيخ ادخــل إلــى
أإمير المؤإمنين فإنه أإمر بذلك, فدخل عطاء على الوليــد
وعنده عمر بن عبد العزيز, فلما دنــا عطــاء إـمـن الوليــد
اقاال: السلم عليك يا وليد, فغضب الوليــد علــى حــاجبه
ـداثني ـي  رجل  يحـ ـدخل علـ ـك أن تـ ـك, أإمرتـ ـاال ويلـ واـق
ويساإمرني فأدخلت إلــي  رجل  لــم يــرض أن يســميني
بالسم الذي اختاره الله لي, السلم عليك يا وليد, اقاال
له حاجبه إما إمر بي أحد غيره, اثم اقاال لعطاء إجلس, اثم
ـه أاقبل عليه يحداثه, فكان فيما حداثه به عطاء أن اقاال لـ
بلغنا أن في جهنم واديا  يقاال لــه (هبهــب) أعــده اللــه
لكل إإمام جائر في حكمه, فصعق الوليد إمن اقوله وواقع
ـر ـت أإميـ على اقفاه, اقاال عمر بن عبد العزيز لعطاء اقتلـ
المؤإمنين, فقبض عطاء علــى ذراع عمــر فغمــزه غمــزا
شديدا  -شده- واقاال له: يا عمر إن الإمر ج د فــج د, اـثـم
اقام عطاء وانصرف, بلغنا عن عمر أنه اقاال إمكثت ســنة

أجد ألم غمزة ذراعي.
 حطيط والحجاج, روي أن حطيطا  الزيات جيء به إلى
الحجاج, فلما دخل عليه اـقـاال أنــت حطيــط? اـقـاال نعــم,
سل عما بدا لك, فإني عاهــدت اللــه عنــد المقــام علــى
ـبرن اثلث خصاال.. لئن سئلت لصداقن, وإن ابتليت لصـ



وإن عوفيت لشكرن, اقاال إما تقوال فــي ? اـقـاال أاـقـوال
إنك إمن أعداء الله في الرض, تنتهــك المحــارم وتقتــل
بالظنة, -كم عمره هذا حطيط? اثمانية عشر عاإما , لكن
شاب يغلي, كم? اثمانية عشر عاإما  لكن غليان اليمــان
في أعمااقه كالمرجل-, فما تقوال فــي أإميــر المــؤإمنين
عبد الملــك بــن إـمـروان? اـقـاال أاـقـوال إنــه أعظــم جرإـمـا
إمنك, وإنما أنت خطيئة إمن خطاياه, اقاال الحجاج ضــعوا
عليــه العــذاب, فــانتهى بــه العــذاب إلــى أن شــقق لــه
القصب اثم جعلوه على لحمه وشدوه بالحباال, اثم جعلوا
يمدون اقصبة اقصــبة حــتى انتحلــوا لحمــه فمــا ســمعوه
يقوال شيئا , اقيــل للحجــاج هــو فــي آخــر رإـمـق, فقــاال
أخرجوه فارإموه في السوق, فجاءه ااثنـان إمـن أصـحابه
اقالوا له: حطيــط ألــك حاجــة? اـقـاال شــربة إـمـاء, فــأتوه
بشربة إماء اثم إمات رحمه الله وكان ابــن اثمانيــة عشــرة

عاإما , أسمعتم?
ي اللـه  ابن أبي ذؤيب وأبو جعفـر, عـن الشـافعي رض
عنه اـقـاال: حــداثني عمــي إمحمــد بــن علــي فقــاال: إنــي
لحاضر إمجلس أإمير المؤإمنين أبي جعفر المنصور وفيه
ابن أبي ذؤيب, وكان والــي المدينــة الحســن بــن زيــاد,
اقاال: فأتى الغفاريون فشكوا إلى أبي جعفر شيئا  إمن
أإمر الحسن بن زياد, اـقـاال الحســن: يــا أإميــر المــؤإمنين
سل عنهم ابن أبي ذؤيب? فسأله فقاال إما تقوال فيهم
يا ابن أبي ذؤيــب? اـقـاال أشــهد أنهــم أهــل تحطــم فــي
ــاس ــراض النـ ــأكلون أعـ ــا  يـ ــاس, دائمـ ــراض النـ أعـ
ـد ـر اـق ـو جعفـ ـاال أبـ ـم, اـق ـثيرو الذى لهـ ـابونهم, كـ ويغتـ
سمعتم? اقاال الغفــاريون يــا أإميــر المــؤإمنين ســله عــن
الحسن بن زياد, اقاال يا ابن أبــي ذؤيــب إـمـا تقــوال فــي
الحسن بن زياد? اقاال أشهد أنه يحكم بغير الحــق ويتبــع
هواه, اقاال اقد سمعت يا حسن إـمـا اـقـاال فيــك ابــن أبــي
ذؤيب وهــو الشــيخ الصــالح? فقــاال يــا أإميــر المــؤإمنين
ـا اسأله عن نفسك, اقاال إما تقوال في ? اقاال: تعفيني يـ
أإمير المؤإمنين? اـقـاال أســألك بــالله إل أخــبرتني, اـقـاال:
ـه ـاال: واللـ ـرف نفســك, اـق ـك ل تعـ ـالله كأنـ تســألني بـ
لتخبرني, اقاال أشهد أنك أخذت هذا الماال إمن غير حقه
فجعلته في غير أهلــه, وأشــهد أن الظلــم ببابــك فــاش
ـتى وضــع -يعني إمنتشر-, فجاء أبو جعفر إمن إموضعه حـ
يده في اقفا ابن أبي ذؤيب على ظهره فقبض عليه اثم



اـقـاال: واللــه لــول أنــي جــالس هــا هنــا لخــذت فــارس
ـي والروم بهذا المكان إمنك, لخذوا ظهرك, اقاال ابن أبـ
ذؤيب: يا أإمير المؤإمنين اقد ولي أبو بكــر وعمــر فأخــذا
الحــق واقســما بالســوية وأخــذا بأاقفــاء فــارس والــروم
وأصغرا آنافهم, فخلى أبو جعفــر اقفــاه وخلــى ســبيله,

واقاال والله لول أعلم أنك صادق لقتلتك.
 ابن طــاووس والمنصــور, عــن الإـمـام إمالــك بــن أنــس
اقاال: أرسل أبو جعفر المنصور إلي  وإلى ابن طاووس
فذهبنا إليه ودخلنا عليه والجلد وااقف بين يديه -حاإـمـل
السيف-, والسيف إمصلت في يده, والنطع على الرض
-وهو جلد تضرب عليه العنــاق فيمتــص الــدم- فســلمنا
ـا ابــن طــاووس, عليه اثم اقعدنا, اقاال المنصور عظني يـ
فتل عليه آيات فيها نذير للظالمين ووعيــد, اـقـاال إمالــك
فضممت اثيابي إلي  إمخافــة أن يصــيبني دإـمـه, فــأطرق
ـا ابــن ـي يـ ـاال زدنـ ـم رفــع رأســه واـق المنصــور اقليل  اـث
طاووس, فحداثه بأحاديث فيها وعيــد شــديد لمــن ولــي
أإمر المسـلمين ولــم ينصــح لهــم, اقـاال إمالـك فضـممت
اثيابي إلي  إمخافة أن يصــيبني دإـمـه, فــأطرق المنصــور
اقليل  اثم رفع رأسه واقاال يا ابن طاووس نــاولني هــذه
الدواة, وكان بين يــديه حيــث جلــس, فلــم يتحــرك ابــن
طاووس ولم يجب, فأعاد عليه إـمـرة أخـرى فلــم يجــب,
اقاال: إمالك ل تجيب يــا ابــن طــاووس? اـقـاال أخشــى أن
ـب بهــا إمعصــية فــأكون شــريكك فيهــا, فــأطرق تكتـ
ـاووس: المنصور اقليل  اثم اقاال: اقوإما عني, اقاال ابن طـ
ذلك إما كنا نبغي إمنذ اليوم, اقاال إمالك فخرجنا ولم أزال

أعرف لبن طاووس فضله.

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 
(والمؤإمنون والمؤإمنــات بعضــهم أوليــاء بعــض يــأإمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلة ويؤتون
الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن
الله عزيز حكيم, وعد الله المــؤإمنين والمؤإمنــات جنــات
تجري إمن تحتها النهــار خالــدين فيهــا وإمســاكن طيبــة
في جنات عدن ورضوان إمن الله أكــبر ذلــك هــو الفــوز

العظيم) 
)27-17(التوبة: 



(والمؤإمنون والمؤإمنات) والمؤإمن إمعروف, الذي يؤإمن
بالله وإملئكته وكتبه ورسله واليوم الخر وبالقدر خيره
وشره, الذي يؤإمن بهذه الستة فهو إـمـؤإمن, وهنــا اقلنــا
يقابل الله عز وجل -سبحانه- صــفحة بصــفحة, إمقابلــة
لصفحة المنــافقين بعضــهم أوليــاء بعــض, والــولي هــو
الذي ينصر, والولي هو الــذي يحــب, والــولي هــو الــذي
يتكفــل, فالوليــة تقتضــي النصــرة, وتقتضــي المحبــة,
والمؤإمن يجب عليه أن ينصر أخــاه المــؤإمن, كمــا اـقـاال
ابن تيميــة: وعقــد الخــوة الســلإمية اـقـائم يقتضــي أو
ـتره, يوجب عليك أن تنصر أخاك, وأن ل تخذله, وأن تسـ
وأن تعينه سواء كان في حزبك أو خارج حزبك, وســواء
كان بينك وبينه عقد إمؤاخاة أو لم يكــن, فعقــد الخــوة
ـن إمقتضــياته ـن إمقتضــياته النصــرة, وإـم الســلإمية إـم
ـة, المحبة, وإمن إمقتضياته الستر, وإمن إمقتضياته العانـ
وإمن إمقتضياته الكفالة, فالعقد اقائم سواء فــي حزبــك
ـه أو في خارج حزبك, وليس شرطا  أن يكون بينك وبينـ
عقد إمكتوب فيه أنك تنصــرني إذا جاهــدت وأنصــرك إذا
ـي إذا افتقــرت, ـك إذا افتقــرت, وتعيننـ جاهــدت, وأعينـ

ليس هذا ضروري لن عقد الخوة السلإمية إموجود.
 (والمؤإمنون والمؤإمنات بعضــهم أوليــاء بعــض) ولــذلك
عقــد الخــوة الســلإمية بيننــا وبيــن الشــعب الفغــاني
ـا  فيقتضــي نصــرتهم, ويقتضــي ـا دام اقائمـ ـائم, وإـم اـق
إمحبتهــم, ويقتضــي ســتر عيــوبهم, ويقتضــي عــدم
خذلنهم, يوجب ذلك كله, اقاال فرضا  كالصلة والصــوم
وغير ذلــك, فــروض, (المســلم أخــو المســلم ل يســلمه
-لعدائه- ول يخــذله -فـي إمـواطن الشـدة- ول يظلمـه,
بحسب اإمرىء إمن الشــر أن يحقــر أخــاه المســلم, كــل
ـاله وأن ـه, وإـم المسلم على المسلم حرام, دإمه, وعرضـ
يظن به إل خيرا) فما دام هؤلء إمسلمون فالعقد اقائم,
بيننا وبينهم عقد الخوة السلإمية, فل بد إمن نصرتهم,
يعني عقد الخوة السلإمية يوجب على المسلمين فـي
ـى أن كل إمكان الن أن ينصروا الشعب الفغاني, وإمعنـ
ينصــر الشــعب الفغــاني أن يــدفعوا لهــم إـمـا يمكــن أن
يدفعوه لبن لهم إذا أصيب بمــرض عضــاال, فل يــدعون
إمستشفى في العــالم إل ويطوفــون بــه حــتى يحــاولوا

إنقاذه, ولو أتى على كل أإموالهم.



 الستاذ المودودي يقوال: إفرض أن ابنك الوحيد إـمـرض
إمرضا  شديدا , هل تتركه وتذهب للنزهة? هل تكله إلى
جارك? تقوال والله أنــت ابحــث لــي عــن طــبيب لنــه ل
يوجد عندي واقت أنا أريد أن أزور -واللــه- فــي العطلــة
الصيفية أإمريكا أو بريطانيا أو سويسرا, وانتبه إلى هذا
الولد ل يمكن أن تفاراقه أبدا , اقالوا أيهما أعز دين الله
عز وجل أم ابنك? أيهما أغلى? الن الدين دين الله عــز
وجل في حالة شديدة, وأنت تــترك لــه هــاإمش الــواقت,
ـت تنفــق أإموالــك إبنك يكاد يحتضر في إمرض شديد وأنـ
على الســيارات وعلــى العمــارات ول تــدفع فــي نفقــة
ابنك شيئا , ول تشتري له الدواء, ول تحضر له الطبيب,

هذا ل يمكن أن يحصل إمع إنسان, فدين الله كذلك.
 الن حالة شديدة في أفغانستان وهي إمعركـة حيـاة أو
إموت, ودين الله اقد يمسح, ودين الله اقد ينتصر, فــأنت
تكل هذا إلى إمن? تكـل هـذا إلـى الشـباب الصـغار إمـن
بلدك, شاب صغير عمره اثمانية عشرة عاإما , هذا إذا لم
تنصحه أن ل يذهب بهذا المريــض إلــى الطــبيب, شــاب
صغير ليس عنده إماال, ليــس عنــده تجربــة, ليــس عنــده
خبرة, ليس عنده حكمة, تقوال له -هذا إذا سمحت له أو
إذا نصحته أن يذهب- تقوال له: انتبه والله إذهب وانتبــه
إلى دين الله عز وجل الذي يذبح وخذ هذه عشــرة آلف

رياال صداقة.
 ولو كانت تجارتك في البحــر وعلمــت أن البــاخرة تكــاد
تغرق ل تترك وسيلة إـمـن وســائل النقــاذ إل وحركتهــا

إمن أجل إنقاذ تجارتك.
ـل ـذ كـ  ولو علمت أن طبيبا  إمن الطباء في أإمريكا يأخـ
إمالك وينقذ زوجتك إمن إمرضها المستشري تدفع له كل
إمالك وتنقــذ زوجتـك, لن إمالـك وولــدك وتجارتـك أهـم

عندك إمن دين الله وأغلى.. 
ـاؤكم وإخــوانكم وأزواجكــم ـاؤكم وأبنـ (اـقـل إن كــان آبـ
وعشـــيرتكم وأإـمــواال ااقترفتموهـــا وتجـــارة تخشـــون
كسادها وإمساكن ترضونها أحب إليكم إمن الله ورسوله

وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأإمره) 
)42(التوبة: 

فتربصوا... الن جرحى الحرب ل يعدون, م ن إمن تجار
المسلمين اقاال أنا أريــد أن أعالــج ااثنيــن أو اثلاـثـة علــى
حسابي في أإمريكا أو في أروبا, أعالج عيونهم, أو أضع



لهم رجل  بدال الرجل التي اقطعت في سبيل الله, ولـو
كان أخوه الفاجر الفاســق الــذي ل يــؤإمن بــدين أصــيب
ـا, وآلف ـى أوروبـ إصبعه بشيء لنقله رأسا  بطــائرة إلـ
إمن أإمثاال شقيقه ل يساوون ظفر هــذا المجاهــد (اـقـل
إن كـــان آبـــاؤكم وأبنـــاؤكم وإخـــوانكم وأزواجكـــم
وعشـــيرتكم وأإـمــواال ااقترفتموهـــا وتجـــارة تخشـــون
كسادها وإمساكن ترضونها أحب إليكم إمن الله ورسوله
وجهاد في سبيله فتربصوا -انتظــروا- حــتى يــأتي اللــه

بأإمره والله ل يهدي القوم الفاسقين).
فأنتم فاسقون -لستم أنتم- يعني الــذي يقــدم أزواجــه
وأإمواله وإخوانه وعشيرته على دين الله وعلى الجهــاد
في ســبيل اللــه, هــذا فاســق, وإـمـن إمنــا ل يقــدم هــذه
الثمانية على الله ورسوله وجهاد فــي ســبيله? القليــل

القليل.
ـو كــان شــقيقك إمقطــوع الرجــل ول يســتطيع أن  لـ
يتحرك, أو إمشلول  بسبب إصــابة فـي العمــود الفقـري
هــل تــتركه فعل  وتقــوال هــذا اتركــوه هــذا فــاجر هــذا
فاسق أنا ل أســاعده? ل, تســاعده ولــو كــان إـمـن أكــبر
الكفار, ولو كان زعيم الحزب الشيوعي, أإـمـا هــذا فقــد
تتركه وتتعلل بعلة بسيطة, تقوال هذا يا أخي المصــائب
إمثله كــثير, هــذه أحســن كلمــة, إـمـاذا تفعــل إـمـع شــعب
عداده المليين هذه إمصائبه, هذه أاـقـل كلمــة, وإن زدت
فقد تقوال والله هذا يا أخــي ل يســتحق المســاعدة, يــا
أخي هذا يفرط في صلة الفجر, أو انظر الحرز إما زاال
ـم الحــزب ـه إمقطوعــة, أخــوك زعيـ ـي عنقــه ورجلـ فـ
الشيوعي إمستعد أن ترسله إلــى أي إمكــان فــي الرض
لتنقــذ هــذه الــروح الخبيثــة الشــريرة لتحــارب الســلم
والمسلمين, أإما هذا تتعلل بــأي علــة حــتى ل تســاعده,
لمــاذا? لن أهــون شــيء علينــا هــو حقــوق الخــوة
ـه هــي السلإمية, أهون شيء علينا, وأكثر إما نفرط فيـ

حقوق المحبة اليمانية.
 أحد الخوة كان هنا اثم سافر وبدأ يحــدث عــن إمشــاكل
الجهاد وغير ذلك, فقلت واللــه ليــس إـمـن الوفــاء هــذا,
ـى ـوك علـ ـوتهم وأطلعـ ـل بيـ ـي داخـ ـوك فـ ـاس أدخلـ أنـ
أسرارهم فهل إمن الرجولة والوفاء والشمم والباء أن
تكشف أستارهم وتفضح عيوبهم, ولو كانت أإمك وأبوك
بينهمـــا خلف وإمشـــاكل وأنـــت أطلعـــت خلال عشـــر



سنوات, عشرين سنة أو اثلاثين سنة على عيوب كــثيرة
على أبيك وأإمك, هل تذهب فــي الشــارع وتفضــحهم?!

فلماذا ل ننتصف إمن أنفسنا.
وأبوك وأإمك ل يصلحان أن يوزنا بقدم إمن هذه الاقدام
ـم هــاجرت ـدنيا بأســرها, اـث ـتي تركــت الـ الطــاهرة الـ

وجاهدت وصبرت وكافحت.
 لو كل واحد إمن المعلمين والطلب العرب فقط عندإما
يأخــذ العطلــة الصــيفية يفكــر أن يقضــيها هنــا لتغيــرت

الموازين.
 لو كل طالب عربي وإمعلم عربي وأستاذ جاإمعة عربــي
يريد أن يقضي إجازته في بلــد إـمـن البلــدان -إمثل  الن
يجدون تركيا رخيصة ويذهبون إلى تركيا هم وأولدهــم
ـا لن وأزواجهم إلى تركيا يقضون اثلاثة أشهر في تركيـ
جوها جميل, ولن طعاإمها لذيذ وغير ذلك- فلو فكر كل
واحد إمن هؤلء أن يدفع نصف إما يدفعه في تركيا أاثناء
العطلة للجهاد الفغاني لجاءت إمئــات الملييــن للجهــاد
الفغــاني, لــو فقــط اثمــن التــذاكر الــتي ينفقهــا علــى
زوجته وأولده, اثمن التذاكر فقط يضــع بجانبهــا إمثلهــا
لله عز وجل لدخل على الجهاد الفغاني إمئات المليين
إمن الدراهم والــدنانير, لكــن حقــوق الخــوة الســلإمية
ـاة إمنسية تماإما , ونحن تعلمنا إمن الغرب (الاثرة) والحيـ
الفردية القاتلــة, نفســي نفســي, هكــذا حبيبــك جيبــك,
هكذا يقولون: حبيبك جيبك! هكذا فلسفة البخل والشح

واقطع الواصر السلإمية إمع إخواننا المسلمين.
 (والمؤإمنــون والمؤإمنــات بعضــهم أوليــاء بعــض) وفعل
واللــه جئــت لواحــد إـمـن الســاتذة الكبــار والــدعاة فــي
جاإمعــة إمــن الجاإمعــات, ســمعته يتكلــم عــن الجهــاد
الفغاني, اقلت له يا أخي الكريم إما رأيك أن أدفع اثمــن
تذكرتك وتأتي للجهاد الفغــاني تنظــر إليــه عــن كثــب,
تزور بيشاور و... إلخ, اقاال أنا ليــس عنــدي فــراغ حــتى
أزور, سمعته يتكلم على القادة, القادة الفغان ســياف
وحكمتيار وغيره, اثم بعدها بقليل وإذا بالخ فـي إحــدى
الدوال البترولية يحاضر يقضي اسبوعين أو شهرا  فــي
ـا إمحاضرات, هناك عنده فراغ, يوجد فراغ هناك, أإما هنـ
ل يوجد فـراغ, ل يملون فراغـه, ليـس عنـدهم فلـوس
إمساكين, ولــو أاقمنــا جاإمعــة إـمـن الجاإمعــات هنــا, إمثــل
جاإمعة الإمام إمحمد بن سعود أو جاإمعة المدينة المنورة



ـدت اللف ـوراه لوجـ ـتير ودكتـ ـا تعطــي إماجسـ أو غيرهـ
ـاور ـي بيشـ يقدإمون لنا الطلبات, لو هنا في صدى أو فـ
ـدكتوراه جاإمعة إمثل جاإمعة الإمام تعطي الماجستير والـ
ـك أن ـي يرجونـ ـالم العربـ ـا  ســيقفون إـمـن العـ ـم ألفـ كـ
تقبلهم عندك? لكــن لننــا فــي هــذا المســجد ل نعطــي
شــهادات دكتــوراه وإماجســتير, والــذي يعطــي هــو رب
العالمين في الجنة شهادات كبرى, ل أحد يأتينا إل إمــن
رحم الله واقليل إمـا هـم, اقلمـا تجــد إمـن هـؤلء النـاس
أصحاب المناصب الكبرى وأصحاب الوظائف المرإمواقــة
فــي بلدهــم يضــحي بــوظيفته, بــل ل يضــحي ل نريــد
التضحية بالوظيفة, تعاال فقط في هاإمش الفراغ, في
هاإمش فراغك, وبـالله هـل تنتصـر دعــوة وديــن بفـراغ

الواقات, هل تنتصر? ل تنتصر.
ـدعوة ـم الـ ـاال: أعطيتـ ـاوي اـق ـعيد الطنطـ ـاال سـ ـا اـق  كمـ
ـا السلإمية فراغكم فأعطتكم فارغا  إما فيها شــيء, إـم
فيها لب, أعطيتموها الفراغ فـأعطتكم الفـارغ, ل أحــد
يهتم بدين الله عز وجل كما يهتم بأدنى شيء, أنا كنت
أطالب أاقوال أنفقوا على الجهاد الفغاني كمــا تنفقــوا
على بنت إمـن بنـاتكم الصـغار وسـتجدون الإمـر يتغيـر,
صــداقوا لــو حســبنا للجهــاد الفغــاني إمصــروف البنــت

الصغيرة لتغيرت الموازين. 
(والمؤإمنون والمؤإمنــات بعضــهم أوليــاء بعــض يــأإمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر) والإمر بــالمعروف ل بــد
إمنه, والنهي عن المنكر ل بد إمنه, ضروري, ضرورة إمن
ـداقوا أن الشــعوب ـات, وصـ ـاة المجتمعـ ـرورات لحيـ الضـ
السلإمية لو كانت تأإمر بالمعروف وتنهــى عــن المنكــر
في اقضية إمثل هــذه القضــية, اقضــية الجهــاد الفغــاني
ر الـتي ل تضـر الإمـن فـي داخـل البلد العربيـة, ل تض
أإمنهم وليست خطرا  على عروشــهم, بــل هــي حمايــة
لعروشهم لن الن الجهــاد الفغــاني هــو الســد الخيــر
أإمام طوفان الشيوعية, إذا سقط هذا السد طــاف هــذا
الطوفان حتى يصـل الخليــج, ليــس بيـن اقنـدهار وبيـن
الخليج إل الجهاد الفغاني, سقط الســد خلص يصــلون
إلى الخليج في يوم واحـد, وبلوشســتان إمفتوحـة كلهـا
ـن شيوعية, إمنطقة بلوشستان -كويته- وإما إلى ذلك, إـم
اقندهار حتى تصل إلى جــوادر علــى بحــر العــرب ليــس
هنالك أي شيء يقف أإمام الروس أو الشــيوعية, وفــي



يوم واحد يصلون الخليج, صداقوا! في يوم واحد, والذي
ـذين ل ـراة الـ ـاة العـ ـؤلء الحفـ ـط هـ ـاإمهم فقـ ـف أإـم يقـ
نعطيهم بمقابل اثمن تــذكرة نتنــزه فيهــا فــي الصــيف,
اثمن تذكرة فقط إمخففة, إحسبوها تذكرة أربعة أشــهر
إمخففـــة للجهـــاد الفغـــاني, فلـــو كـــان هنالـــك أإـمــر
ـى ـالمعروف ونهــي عــن المنكــر إمــن الشــعوب علـ بـ
المسؤولين في العالم العربي, والله يجــب أن يشــتروا
ـات وطــائرات وإـمـدافع وكــل ـان دبابـ للمجاهــدين الفغـ
شــيء, وهــم يســتطيعون, يســتطيعون أن يقــدإموا كــل
شيء للجهاد الفغاني, لكـن ل ضـغط إمـن الشـعوب, ل
يوجد أإمر بالمعروف ونهي عن المنكر, فالمسؤولون ل

يفكرون بهذا إل إمن رحم الله.
 في العراق أإمسكوا خمسة إـمـن الشــباب إمنهــم ســرإمد
ـة, الساإمرائي يجمعون لفغانستان سرا  فأعدم الخمسـ
إعــدام! نعــم! أعــدم الخمســة! شــباب جــاإمعي واـثـانوي
ـد أعدإموهم, الجريمة إما هي? الجمع لفغانســتان, فل بـ
إمن الإمر بالمعروف والنهي عن المنكــر, وإـمـن شــروط

الإمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
أول : الخلص, وأنتم تعرفون اقصة العابد والشــيطان,
ـة ـا فــي القريـ ـاس بهـ ـبرك النـ ـك شــجرة يتـ ـانت هنالـ كـ
ويقدإمون لها النذور, فالرجل العابد حمل فأسه وذهــب
ليقطعها, اقاال له الشيطان: أين? اقاال لــه: أنــا أريــد أن
أاقطـــع هـــذه الشـــجرة, تقطعهـــا, ل تقطعهـــا, اـقــاال
ســأاقطعها, تصــارع هــو والشــيطان فصــرع الشــيطان,
الشيطان اقاال له: إما رأيك أن نتفق تتركها وأنا أعطيك
كل يوم دينارا  تجده تحــت رأسـك, دينـارا  ذهبـا  وأنــت
تنفقــه علــى المســاكين واتــرك هــذه الشــجرة, اـقـاال :
طيب, فأوال يوم استيقظ وجد دينارا  ذهبا , اـثـاني يــوم
دينارا  ذهبا  في اليــوم الثــالث رفــع الوســادة ل يوجــد
دينار ذهب, حمل الفأس وذهب, لاـقـاه الشــيطان اـقـاال
ـا, أين? اقاال سأاقطع الشجرة, اقاال لن تقطعها, أاقطعهـ
ل تقطعهــا, تصــارع هــو والشــيطان, الشــيطان إمســكه
ورإـمـاه, صــرعه, اـقـاال أول  كنــت تريــد أن تقطعهــا للــه
والن تقطعها لنفسك فأنــا أاـقـوى إمنــك, الخلص للــه,

العمل يجب أن يكون لله.
اثانيا  أن يكون الإمر بالمعروف عالما  بــالمعروف الــذي
يأإمر به, يجب أن يعرف الحكم الشرعي, يجب أن تطلــع



على اختلفات الفقهاء فــي القضــية, ول يجــوز لــك أن
تعترض على إنسان اتبع فقيهــا  وخــالف الفقيــه الــذي
أنت تتبعه, هذا إمتفق عليــه بيــن الإـمـة, فــي أي اقضــية
رأيت إنســانا  يأكــل اقائمــا , إجلــس إجلــس -أو يشــرب
اقائما - إجلس يا هذا تصيح عليه, فيقــترب إمنــك لمــاذا?
اقاال: أنت إن كنت إمسلما  يجب أن تستقيء  إمن شرب
اقائما  فليســتقيء , طيــب يــا أخــي تعــاال نــدرس نحــن
وإياك إمعنى الحاديث, هل الشــرب اقائمــا  حــرام? هــل
هو إمكروه تحريما ? أكثر شيء إمكروه تنزيها , كما اقاال
ابن حجر في الفتح, اقاال إمكروه تنزيهــا , بــل علــي بــن
أبي طالب واقف وشرب في بــاب الرحبــة فــي الكوفــة
اقائما  واقاال: إن أناســا  يمتنعــون إـمـن الشــرب اقياإـمـا ,
ولقد رأيت رسوال اللــه ص يشــرب اقائمــا  وأنــا أهتــدي

بهديه.
 فأنت ل تعترض أول  حتى تعرف إما هو المعروف الذي
تأإمر به, اطلــع علــى إـمـاذا اـقـاال النــاس ول تعمــل إمثــل
الكردي, كردي التقى إمع نصراني في الطريق, الكردي
اقاال له: تعاال -للنصراني- أسلم, اـقـاال لــه: طيــب تعــاال
نتنــااقش, اـقـاال أســلم, أســلم وإل أذبحــك, اـقـاال طيــب
نذهب إلى البيت ونتنااقش, اقاال أسلم وإل أذبحك, اقاال
طيب أنا أريد أن أسلم, إـمـاذا أعمــل? اـقـاال لــه واللــه ل
أعرف, إما يعرف, نعم! فيجب أن يكون الإمر بالمعروف
عالما  بالمعروف, ويجب أن يكون الذي يأإمر بالمعروف
ـة ـروف, بحكمـ بالمعروف كذلك, أن تأإمر بالمعروف بمعـ
ليس بغلظة وشدة, لن هذا إمريض, الذي يرتكب المنكر
إمريض, وأنت طبيب, فأنت بحاجة أن تعــالجه بالحســنى
وبالحكمة وبالرحمة, تشعره بالمحبة, واحد إمريض كلمــا
ـا ! بالحكمــة اقاال أخ تضربه لكمة, تصرعه, تضربه كفوفـ

والموعظة الحسنة.. 
(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) 

)521(النحل: 
ربنا يقوال لرسوال الله ص :

اعف (ولو كنت فظا  غليظ القلب لنفضوا إمن حولك ف
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الإمر) 

)951(آال عمران: 
يقوال ذلك لمن? للرسوال ص, دخل رجــل علــى هــارون
الرشيد اقاال إني واعظك فمغلظ لك القوال فــاحتملني,



اقاال: ل, لقد بعث الله إمن هو خير إمنك إلى إمن هو شر
إمني, بعث إموسى وهو خير إمنك إلى فرعون وهــو شــر

إمني, فقاال له: 
(فقول له اقول  لينا  لعله يتذكر أو يخشى).

)44(طه: 
أإما إمعقد في وجوه النــاس دائمــا , لمــاذا?! لنــك تــأإمر
بالمعروف وتنهــى عــن المنكــر, النــاس ل يريــدونك ول
ـم يريدون حكمتك ول يريدون إمعروفــك ول إمنكــرك, نعـ
تشتهي أن ترى ابتساإمة والله إمن وجهه, الصــفة الــتي

تلزم المؤإمنين: 
(أذلة على المؤإمنين أعزة على الكافرين) 

)45(المائدة: 
(أشداء على الكفار رحماء بينهم) 

)92(الفتح: 
ـم! ـافرين, نعـ ـم بالكـ ـؤإمنين رحيـ ـى المـ ـو شــديد علـ هـ

فالناس ل يأخذون إمنك.
أحد الخوة شهد إمواقفا  لشاب فيــه غلظــة علــى واحــد
ـه! كبير رجل فاضل شريف في اقوإمه, اقاال ســبحان اللـ
والله عندإما كنا نريد أن ننصح البعثيين ننتقي لهــم أرق
اللفاظ حتى ل نؤذي إمشاعرهم, فكيــف هــؤلء النــاس
الفضلء الكبار الشراف في أاقواإمهم المحــترإمون عنــد
شعبهم هكذا يعاإملون? (ولو كنــت فظــا  غليــظ القلــب
لنفضوا إمن حولك فاعف عنهم واستغفر لهم) يأإمرون

بالمعروف.
 لكن الجبــابرة ل بــد إـمـن الواـقـوف بشــدة أإـمـاإمهم, لن
اللين ل ينفعهم, بعض الطواغيت إمثل السجاد العجمــي
كلما دسته أكثر كلما جاد وأصبح أصــالته أكــثر, الســجاد
العجمي كلما دست عليه أكثر كلما إمشــى إمعــك طيبــا ,
فإذا كانت إمواجهة إمع طــاغوت إـمـن الطــواغيت ينتهــك
ـدإماء ويســلب الإـمـواال ويحــارب الحرإـمـات ويســتبيح الـ
السلم علنا  هذا التكبر عليـه إمـاذا? التكـبر علـى أهـل
الكبر سواد, لن هؤلء إمستكبرون في الرض, فــأنت ل
ـن ـر إـم ـتى تكسـ ـوااقفهم حـ ـس إـم ـواجههم بنفـ ـد أن تـ بـ

كبريائهم المنتفخة هذه.
الحقيقة في المناسبة الحاجة زينــب الغزالــي أنــا هــذه
المرأة إمعجـب باعتزازهـا بـالله عـز وجـل, عجيبـة هـذه
المرأة, وإما رأيت اإمرأة في العصر الحــديث أكــثر تــوكل



على الله وأكــثر اعــتزازا  بــه إمنهــا, وهــذه واقفــت فـي
الحقيقة إموااقف في المحكمة عجيبة, هي كــانت زوجــة
إمليونير إمصري اسمه سالم سالم, له إمحلت كبرى في
شــارع فــؤاد, وكــانت اقــد شــكلت جمعيــة الســيدات
المسلمات ويجتمعن في بيتها, المهم اعتقلوها ودإمروا
زوجها, صادروا كل إممتلكاتها وكل شركاته وغير ذلــك,
إمليونير لم يبقوا عنده إل حــوالي خمســين ألــف جنيــه,
ـا المهم في المحكمة وكل لها أهلها إمحاإميا  يدافع عنهـ
ـذا المحــاإمي فــي المحكمــة, ففــي المحكمــة يقــوال هـ
ـل ـانت تنقـ ـي كـ ـون هـ ـم يقولـ ـكين, هـ ـري المسـ المصـ
ـاال: إن هــذه ـاإمي اـق ـا, فالمحـ المتفجــرات فــي حقيبتهـ
المرأة المسكينة الطيبة الــتي ل تحمــل إل اقلــم الــروج
وأحمر الشفاه في حقيبتها ل يمكن أن تحمل القنابــل,
ـا حمــار! فغضبت غضبا  شديدا  اقالت إخرس, إخرس! يـ
ـروج?!! ـم الـ ـا اقلـ ـي حقيبتهـ ـل فـ ـي تحمـ ـب الغزالـ زينـ
اسحبوا وكالتي إـمـن هــذا الحمــار, اطــردوه إلــى خــارج
المحكمة, المدعي العام يسرد التهاإمات, اقاال لها: أنت
اقلت عن عبد الناصر أبو جهل, صــحيح? اـقـالت: صــحيح,
وأنا إمتأسفة لنه ليس أبو جهــل واحــدا  وإنمــا هــو أبــو
الجهاال, في المحكمة اقاال لها: أسماء أخـرى سـميتيها
ـدنيا ـانت الـ لعبد الناصر? -عبد الناصر في ذلك الواقت كـ
كلهــا تــردد اســمه, وإذا ذكــر عبــد الناصــر كــل الشــرق
يرتعد, والملوك والرؤســاء وإـمـا إلــى ذلــك, يوجــد عنــده
أنــاس طبــاخون للنقلبــات فــي العــالم العربــي, فئــة
وظيفتهــا تطبــخ النقلبــات فــي المنــاطق- اـقـالت: أنــا
سميته ذبابة, اثم تراجعت عــن هــذا لنــي وجــدت حــديثا
صحيحا  أن في أحد جناحيها داء وفي الخر دواء, وهــذا
ل دواء فيه, فقاال لها: آخر اسم إمن السماء, اقالت له:
سميته خياال المآتــة, خــي اال المآتــة الــذي هــو حــارس
البستان, عصا وعليها اقماش تخوف العصــافير وتخــوف
ـرس ـار ويحـ ـي الثمـ ـش يحمـ ـن القـ ـل إـم ـوش, رجـ الوحـ
الزروع, فالمــدعي العــام -طبعــا  لن المحكمــة تســجل
وتنقل لعبد الناصر- اقاال لها: الله أكبر... أربعون إمليونا
يدارون بعصــا? اـقـالت: أربعــون إمليونــا  يــدارون بعصــا,
ـالحكم ـام بـ والعصا تدار إمن الخارج, فطلب المدعي العـ
ـب ـم زينـ ـدر الحكـ ـوم أن صـ ـم يـ ـدام, المهـ ـا بالعـ عليهـ
ـنة بالشــغاال ـرون سـ ـة وعشـ ـبيلي خمسـ ـي الجـ الغزالـ



الشااقة المؤبدة, اقالت: الله أكبر, إـمـن أجــل رفــع رايــة
ـد, تكلمــت ـة التوحيـ السلم, الله أكبر إمن أجل رفع رايـ

كلإما  في المحكمة.
 أإما سيد فقاال عندإما سمع حكــم العــدام: الحمــد للــه,
لقــد جاهــدت خمســة عشــر عاإـمـا  للوصــوال إلــى هــذه

النتيجة وهي الشهادة.
 خرجت زينب الغزالــي وجــدت المصــورين والكــاإميرات
التلفزيونية وإما إلى ذلك تنتظرها, وبدون وعي هجمت
ـا عليها وبدأت تكسر فيها, يا آكلين على كــل إمائــدة.. يـ
عابدي كل طاغوت.. يا إمن تعيشــون تحــت أاـقـدام الــظ
لم.. استحوا على أنفسكم, المهم الشــرطة أإمســكوها

ووضعوها في سيارة البوليس ونقلوها.
ـن ل أســتطيع إل أن ـة, ولكـ  والحقيقــة اقصــتها طويلـ
أجتزئ أحيانا  إمن إموااقفها, يقوال لها إمدير المخابرات:
انصحينا يا حاجه, اقالت أنصحك أن تــترك هــذا الكرســي
الذي تجلس عليه, إذهب إلى داركــم, يهابونهــا ســبحان
اللـه, اإمـرأة هـي, وإـمـدير المخــابرات إذا جلــس أإماإمهــا
يســتحي, يعــذبونها, يحكمــون عليهــا, لكــن إذا جلســت
إمقــابلهم يهــابون إمنهــا, ويغضــون إجلل  وحيــاء لهــذه

المرأة التي زلزلت الرض إمن تحت أاقداإمهم.
 إمواقف آخر يعجبنــي هــو إمواـقـف الشــيخ إـمـروان حديــد
رحمه الله, الشيخ إـمـروان حديــد هــذا أتعــب المخــابرات
في إمصــر كــثيرا , وكــان واحــد إموكــل فيــه ليــل نهــار,
ولجرأته هو -الشيخ إمروان- طبعا  الركوب في السيارة
ـه في إمصر ل بد أن تقفز لتمسك بقضبان التوبيس لنـ
أربعة أو خمســة أو ســتة يكونــون علــى البــاب, فيقبــل
التوبيس إمن بعيد, يستعد الشــيخ إـمـروان وصــاحبه ذاك
للقفز على التوبيس, أحيانا  المخـابرات يقفــز يمسـك
ـد ـك بيـ ـك فيمسـ ـتطيع أن يمسـ ـروان ل يسـ ـيخ إـم والشـ
المخابرات ينزلــه ويقــوال لــه خليــك للتــوبيس الثــاني,
يركب في التــوبيس يقــوال اـقـرش ســاغ عنــي واـقـرش
ســاغ عــن المخــبر ده, يؤشــر عليــه أإـمـام الركــاب فــي
الباص, يعني وضع إمرضا  إمزإمنا  في نفس هذا المخبر.
رجع إلى سوريا وجاء عبد الناصر وزار سوريا, وســوريا
استقبلته استقباال الفاتحين, استقبال  عجيبا  يــوم أن
ـى ـان وااـقـف -الشــيخ إـمـروان- علـ صــارت الوحــدة, وكـ
الرصيف, وإمرت سيارة عبد الناصــر ببطــء شــديد تشــق



ـه الشــيخ طريقها بين الجماهير, فلما صار بجنبه اقاال لـ
إمروان: روح يلعن أبوك, نظــر إليــه شــزرا  حــتى إـمـرت
سيارته, وفي اليوم التــالي هــاجم الشــتراكيين, يظــن
الشيخ إمروان اشتراكي, لن الشــتراكيين لمــا صــادروا

إممتلكاتهم بدأوا يتكلمون عليه.
م) استلم حزب البعث والنصــيريين وبــدأوا4691 سنة (

ـانوا ـة دإمشــق كـ ـي إذاعـ ـى الســلم, وفـ ـون علـ يتهجمـ
يقولون: 

آإمنت بالبعث ربا  ل شريك له        وبالعروبــة دينــا  إـمـا
له اثاني

ـد ـي أحـ ـاة وفـ ـي حمـ ـذا, وفـ ـرى هـ ـروان يـ والشــيخ إـم
الصـــفوف فــي حمــاة اســتاذ إمــن البعـــثيين أو إمــن
ـام النصيريين كتب على اللوح جملة تعادي السلم, فقـ
طــالب وضــرب الســتاذ, واشــترك الطلبــة وإـمـا أفلتــوا
الســتاذ حــتى إـمـات بيــن أيــديهم, جــاء ضــابط -هــؤلء
حمويــون أفغــان العــرب- واقتــل الطــالب الــذي ضــرب
الستاذ, الشيخ إمروان ذهب إلى إمسجد الســلطان فــي
حماة وأعلن اعتصــاإمه, واـقـاال: نطــالب بالضــابط حــتى
نقتله, اقالوا واحد بواحد, اقاال: ل الستاذ إمرتد عن دينه
دإمه هدر, أإما الطالب إمســلم فل بــد أن نقتــل الضــابط
بــه, حركــت الدولــة الــدبابات, كــادوا يشــتبكون, أخيــرا
ـه, اقــاال: ل إل أن اقــالوا نحــن نســلمك الضــابط تقتلـ
تحكموا بالسلم, فبدأوا يضــربون المســجد بالمدفعيــة,
وهــم فــي الحقيقــة صــاروا يضــربون بالمسدســات
والقنابل, كلهم طلب فــي الثانويــة, إمجموعــة صــغيرة

حوال الشيخ إمروان, وهدإموا المسجد, وهدإمواالمنارة.
 وحداثنا أهل حماة أننا بعــد أيــام ونحــن نرفــع النقــاض
عن أبنائنا الذين استشهدوا كنا نسمع التكبير والتهليــل
إمن تحت الركام, نعم! والله ســمعتها إـمـن أهــل حمــاة,
فالمهم كتب الله للشــيخ إـمـروان أن يبقــى حيــا , نقــل
إلى المحكمة في دإمشـق, كـان رئيـس المحكمـة صـلح
ـذي ـد, الـ جديد النصيري, أاقوى نصيري اقبل حافظ السـ
ـود ـان يقـ ـذي كـ ـو الـ ـد, وهـ ـافظ السـ ـالحكم لحـ ـد بـ إمهـ
ـطفى ـاني إمصـ ـش, والثـ ـي الجيـ ـيرية فـ ـة النصـ الطائفـ
طلس الذي هو اقائد الجيش, إمصطفى طلس إمنسوب
إلى أهــل الســنة, وذاك صــلح جديــد نصــيري, اـقـاال لــه
إمروان حديد: أنت اقمت بعصيان إمسلح ضــد الدولــة, إـمـا



السبب? اقاال: هنالك كلــب نصــيري اســمه صــلح جديــد
-يقوال لصلح جديد رئيس المحكمة- وكلب إمنسوب إلى
أهل السنة اسمه إمصطفى طلس يريدون أن يمســحوا
السلم إمن البلــد, ونحــن نــأبى وأنوفنــا تشــم الهــواء,
هجم الحرس الثوري ليقتلوه, لكــن كــان فــي المحكمــة
صــحفيون أجنــبيون إمنعــوا الحــرس الثــوري أن يقتلــوا
الشيخ إمروان حديد حتى يقاال بحرية القانون والقضاء,
اقاال له: أنت عميل, اقاال أنا عميل لرب العــالمين, لكــن
رئيس حزبك هو عميل, إميشيل عفلق الذي اقبض تسعة
وســبعين ألــف جنيــه إـمـن عبــد الناصــر, اـقـاال لــه: أنتــم
تقولون أن إمحمد الحاإمد إمعنا, إمحمد الحاإـمـد يبغضــك ل

يحبك, اقاال: 
ـوكلت ـه تـ (فإن تولوا فقل حسبي الله ل إله إل هو عليـ

وهو رب العرش العظيم),
) 921(التوبة: 

وهكــذا يضــرب عليــه رصاصــة كلشــنكوف يرإـمـي عليــه
إملم).251هاوزر (

ـه المحكمــة إمــع إمجموعــة إمــن الشــبان  حكمــت عليـ
ـا , ـهم بعضـ ـون بعضـ ـاروا يهنئـ ـموا وصـ ـدام, ابتسـ بالعـ
وحكمت المحكمة على بعضهم بــالبراءة, الــذين حكمــت
عليهــم المحكمــة بــالبراءة صــاروا يبكــون, الصــحفيون
ـون? ـؤلء يبكـ الجانب يسألون لماذا هؤلء يضحكون وهـ
اقالوا هؤلء لنهم ســيعدإمون ويــدخلون الجنــة, وهــؤلء
حرإموا إمن الجنة فيبكون لنهم حرإموا إمن الجنة, نقلــوا
إلى المحكمـة, اقـاال لـي الشـيخ إمـروان بنفســه, اقـاال:
والله أسعد أيام حياتي اليــام الــتي كنــت أنتظــر فيهــا
تنفيذ حكم العدام, كنا نشــعر أننــا -خلص- فــي الجنــة
ـتي في عالم الخرة, وألف فيها القصــيدة البســيطة الـ

ينشدها الشبان:
الروح ستشرق إمن غدها        وستلقى الله بموعدهـا

هـذه كلمـات إمـروان حديــد, المهــم نـزال الشــيخ إمحمــد
الحاإمد إلى أإميــن الحــافظ, وكــان رئيســا  للجمهوريــة,
ـد? ـل إـمـروان حديـ اقاال له: إماذا تفعل? أنت تريد أن تقتـ
وهل تظن أن حماة ستسكت عنــك? ســتقوم حمــاة ول
تقعد, اقاال: إما رأيك يا شيخ, اقاال أخرجــه, اـقـاال: إذهــب
بنفسك وأخرجه إمن السجن, ذهــب إلــى الســجن, اـقـاال
اخرجوا يا أولدي, هم كانوا حوال الشيخ وكان يعتــبرهم



إمثــل أولده, كــان يربيهــم فــي إمســجد الســلطان فــي
حماة, الشيخ إمحمد الحاإمد ربنــا يرحمــه كــان إـمـن خيــار
أهل زإمانه, يا سلم!! ورع, عــالم, إمجاهــد, عابــد, كــثير
الحتياط لدينه, فالمهم ذهــب إليهــم اـقـاال: اخرجــوا يــا
أولدي, أين? اقاال: اخرجوا عفــت عنكــم الدولــة, اـقـالوا

ساإمحك الله حرإمتنا إمن الجنة.
م) أعلن حافظ السد إلغــاء نــص الدســتور3791 سنة (

أن دستور الدولــة الســلم, وأن ســوريا دولــة إســلإمية
وغيرها, شــطب هــذه المــادة الولــى أو الثانيــة, فقــام
ـي المســجد, الناس واقام الشيح إمروان حديد وخطب فـ
واقاال إمن يبايع على الموت, لما بدأ يخطب صار النــاس
ينســـحبوا إـمــن المســـجد واحـــدا  وراء الخـــر, خاصـــة
المعروفين إمن المشايخ ينســحبون الواحــد بعــد الخــر,
لكثرة حماس أهل حمــاة واحــد أخــرج المســدس وصــار
يطلق النار داخل المسجد, وأنا أعرف الذي أطلق النار,
ول زاال الشريط إموجود! وصوت طلقــات النــار, المهـم
ـدأ الشيخ إمروان بعد هذه الخطبة اختفى في دإمشق وبـ
يعد للقتاال إمع الدولة, ذهب إمن حماة إلى دإمشق, وبــدأ
يبحث عن السلح وعن القنابل حتى يدخل فــي إمعركــة
إمع الدولة, الناس كلهــم تخلــوا عنــه اـقـاال: أنــا ســأدخل

المعركة إمع الدولة, والله عجيب هذا الرجل!! عجيب!
 آخر إمرة رأيته فيها نظرت إلى وجهه لم يكن إمن أهــل
ـا ـة اقالهـ الدنيا, إشرااقة الشهادة على وجهه, فأوال كلمـ

ـنة ( ـا سـ م)-0791-9691لي -هو كان يعرفني, جاء إلينـ
اقاال يا أبا إمحمــد إـمـا اشــتقت إلــى الجنــة? نظــرت إليــه

هكذا الرجل أين ونحن أين?
 المهــم اكتشــفت المخــابرات إمكــانه, أحــاطوا بالشــقة
التي هو فيها, فأعلنوا بالميكروفونــات لهــل العمــارة:
أيهــا النــاس هنالــك إمخــابرات عرااقيــة -كــانوا اقبل  أي
شيء يضعونه في ظهــور المخــابرات العرااقيــة- هنالــك
إمخابرات عرااقية في هذه العمــارة, اخرجــوا نحــن نريــد
القبض عليهم, الشيخ إـمـروان فــي الميكروفــون اـقـاال:
ـا ـة, أيهـ أيها الناس نحن إمسلمون لسنا إمخابرات عرااقيـ
الشــرطة يــا رجــاال الجيــش أنــا أترككــم ربــع ســاعة أن
تغادروا المكان وبعدها ســأبدأ القتــاال إمعكــم, بعــد ربــع
ساعة -ل بــد إـمـن تــوجيه الــدعوة أول  النــذار- المهــم,
واحد إمن الشباب نزال يشتري فــول  لهــم إـمـن تلإميــذه



ـه ـي جيبـ حمــوي, والحمــوي دائمــا  ســكين الحــذاء فـ
الخلفــي, وســكين الحــذاء هــذا يذبــح الخــاروف بضــربة
واحدة, وخفيفة هكذا, أإمسكوه ووضعوه بجانب ســيارة
شرطة أو إمخابرات النصيريين, نظــر وجــد ســتة حــوله,
ـرب, الســتة, إمد يده على السكين بقر بطون الستة وهـ
نعم! وبدأت صفارات النذار والسيارات وراءه وإما إلــى
ذلك, وألقى بنفسه إمن فوق حائط وأفلت إمنهــم وجــاء
إلى الردن, اثم نجـاه اللـه إمنهــم, عجيبــون! شــباب! يـا

سلم!! تشتهي الجنة إمن خلال رؤيتهم, صداقوا!!
 المهم وق ت ربع ساعة, بعد ربع ساعة بــدأت القنابــل
تضرب, زوجته كان عااقدا  عليها, اقاال لها أنا ل أريد أن
أبني بك, أنا أشعر أن حياتي انتهت, فبقيت عنــده عــدة
أيام, اـقـاال لهــا: انتظــري حــتى نــرى إـمـاذا يحصــل, بــدأ
يضرب عليهــم بالرشاشــات بالقنابــل الموجــودة عنــده,
هم كانوا اثلاثة رجاال في الداخل, تجمــع حــوال العمــارة
ـابرات, الطــائرات ـن الشــرطة والجيــش والمخـ ـف إـم ألـ
ـتر تنــزال كوإمانــدوز فــوق العمــارة, لكــن إـمـن الهليكوبـ
الرجل إمنهم الــذي يســتطيع أن يقتحــم الغرفــة, أرادوا
ـدرج, انتهــت ـع ونســف الـ ـدرج طلـ ـى الـ أن يخرجــوا علـ
الذخيرة واـقـت الظهــر, وإـمـن الظهــر إلــى العصــر كــان
سكون تام, لكن لم يجرؤ أحد أن يقتحــم العمــارة حــتى
إـمـن فــوق الســطح بــاب الشــقة, وبعــد العصــر بعــد أن
ـقة تأكدوا نهائيا  أنه ل يوجد طلقة إمعهم, ااقتحموا الشـ
وكان اـقـد أصــيب الشــيخ إـمـروان بــذراعه, وخــرج رافــع
الرأس, نقلوه إلى السجن إـمـع زوجتــه, جــاءوا بــه إلــى
المحكمة العســكرية إمجتمــع فيهــا الضــباط النصــيريون
وكبــار الضــباط المحســوبين علــى أهــل الســنة, إمنهــم
ناجي جميــل اقائــد القــوات الجويــة, وإمصــطفى طلس
الذي هو وزير الدفاع, الشيخ إمروان جلس ونظر فوجــد
إمصطفى طلس ووجد ناجي جميل, اقاال له: (ولــك) يــا
ـت وإمصــطفى طلس, كلب ناجي جميل ل تزاال حيا  أنـ
أنتم أوصيت الشباب أوال إما يبدأوا بكم يقتلونكم لنكم
كلب على ظهوركم هؤلء النصيريون انتهكوا أعراضــنا
وســلبوا أإموالنــا وذبحــوا رجالنــا وأطفالنــا, وأنتــم أيهــا
النصــيريون أوصــيت الشــباب أن يقتلــوا إمنكــم خمســة
آلف ضابط, ناجي جميل بــدأ يرتجــف ويقــوال أخرجــوه

هذا إمجنون.



هذا كما بلغني طبعا  إـمـن الشــباب, حــافظ الســد اقـاال
أريد أن أواجهه بنفسي ذهب إليه إلى السجن جاءوا به
اقاال له: يا إـمـروان عفــا اللــه عمــا إمضــى نفتــح صــفحة
جديدة بشرط واحد أن تتركنا إمن هذا الخــط الــذي أنــت
ـه: فيه, اقاال له: أي خط? اقاال له: الخط المسلح, اقاال لـ
أنا إموافق كذلك بشرط واحد أن تســاعدني علــى اقيــام
ـدأوا ـدها بـ ـرج, وبعـ ـاله وخـ ـم أذيـ ـة الســلإمية, لـ الدولـ
يقتلونه اقتل  بطيئا , كانوا يــأتون بزوجتــه فــي الغرفــة
ـا المجاورة ويبدأون إمراودتها وهي تصيح وتصــرخ, وكمـ

اقاال الشاعر -كلم المتنبي-:
ـزال- واحتمـاال الذى ورؤية جانبـه        غذاء تضوي -تهـ

به الجسام
وبدأ ينزال وزنه, كان وزنه أكثر إمن إمائة كيلو جرام, هو
ضخم الجثة إمهيب, أشقر كل إمن يراه يهابه, وبدأ ينزال
جسده حــتى لــم يبــق إل الجلـد والعظــم, وصـل اثمانيـة
ـة ـى اثمانيـ ـة إلـ ـن إمائـ ـا , وصــل إـم ـو غراإـم ـن كيلـ وأربعيـ
وأربعين كيلو غراإما , وعندها حــاولت الدولــة أن تنقــذه
أإمام الناس, يعني تعطيه إبر الجلوكــوز وإـمـا إلــى ذلــك,
صار دإمه ل يقبــل الجلوكــوز, طبعــا  وبلغنــا إـمـن روايــة
أخرى أنهم كانوا يضربونه إبرا  تقتل اقتل  بطيئا , هــذا
ـد أن ـه بعـ وارد وهذا وارد, والمهم إمضى إمروان إلى ربـ

بلغ وأإمر بالمعروف ونهى عن المنكر.
 وفعل  الشباب الــذين بعــده حملــوا الرايــة, واللــه هــذا
ـان ـم كـ الشاب الذي حمل الراية بعده عبد الستار الزعيـ

م), شاب ل يصــل وزنــه9691إمعنا في فلسطين سنة (
إلى ستين كيلو غراإـمـا , طــبيب أســنان لكــن بـدأ, كبــار
الضــباط النصــيريين يكــون فــي داخــل إمكتبــه أو علــى
إمقهى وإذا بالناس يرونــه هكــذا يتــدرج بــدإمائه ويلفــظ
أنفاسه الخبيثة بينهم في داخل المقهــى, دخلــوا علــى
إمدير جاإمعة دإمشق فاضل هذا واقتلوه في داخل إمكتبه,
شباب يا سلم!! والله كنت عندإما تسمع اقصصهم كأنك
تسمع اقصص ألف ليلة وليلة فــي البطولــة والشــجاعة,
القصــص القديمــة اقصــص القعقــاع واقصــص عاصــم
واقصص... يكررونها, وحصلت كثير إمن الكراإمات, يعني
أحد الشباب وهم هناك ليس إمثــل هنــا جبــاال وإـمـا إلــى
ذلك, في داخــل العمــارات فــي داخــل شــقق يســكنون
ويقاتلون هؤلء النصــيريين, واحــد إمنهــم فــي الطــابق



الرابع هاجمته القوات النصــيرية ودخلــت الشــقة الــتي
ـى الشــارع هو فيها ولم يجد بدا  إل أن يلقي بنفسه إلـ
إمن الطابق الرابع, والشــارع عريــض اثلاثيــن أو أربعيــن
إـمـترا , فبــدال أن يــأتي إلــى الشــارع جــاء فــي الشــقة
المقابلة في الشارع الخر, اقصــص كــثيرة حصــلت إـمـن
هذا, لكن أنا إما كنت أعتني بجمعهــا, فــالمهم هــذا عبــد
الستار الزعيم كان ينــام فــي القبــور, يبحــث عــن اـقـبر
إمحفور وينام فيه, ل يســتطيع أن ينــام فــي أي إمنــزال,
ول يســتطيع واحــد أن يــأويه أبــدا , ل أاـقـارب ول بيتــه
ول... ول يســتطيع... فكــان ينــام فــي القبــور فــي

المقابر, وإمع ذلك هكذا ترتجف إمنه الدوله.  
  

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 
(ليس على الضعفاء ول على المرضـى ول علــى الـذين
ل يجدون إما ينفقون حــرج إذا نصـحوا للــه ورســوله إـمـا
على المحسنين إمن سبيل والله غفور رحيــم, ول علــى
الذين إذا إما أتوك لتحملهم اقلت ل أجد إما أحملكم عليه
تولـوا وأعينهـم تفيــض إمـن الـدإمع حزنـا  أل يجـدوا إمـا
ينفقــون, إنمــا الســبيل علــى الــذين يســتأذنونك وهــم
أغنياء رضوا بأن يكونوا إمع الخوالــف وطبــع اللــه علــى

اقلوبهم فهم ل يعلمون) 
)39-19(التوبة:

يبين الله عز وجل فـي هـذه اليـات إمـن سـورة التوبـة
حكــم الجهــاد وحكــم أصــحاب العــذار, إـمـن هــم الــذين
يعفون إمن الاثم والعقوبة? وإمن هم الــذين ل يعفــون?
إمن الذي يحاسب عنــد اللــه عــز وجــل عــن اقعــوده عــن

الجهاد وإمن الذين ل يحاسبون?
 يقــوال اللــه عــز وجــل (ليــس علــى الضــعفاء ول علــى

المرضى ول على الذين ل يجدون إما ينفقون حرج).
ـي والحرج الاثم والعقوبة (إذا نصحوا لله ورسوله), يعنـ
ـي ـوا المجاهــدين وأخلصــوا لهــم, نصــحوا يعنـ إذا أحبـ
أخلصوا لهم بالكلمة الطيبة, بالعلم, بكفالة أهــاليهم,
بنشر الدعاية الطيبة لهم, (إذا نصحوا للــه ورســوله إـمـا
على المحسنين إمن سبيل), لنــه إن كــان صــاحب عــذر
ـاإمتهم, ونصــح ونصح لله ورسوله ولئمة المسلمين وعـ



للمجاهــدين فــي هــذا البــاب, أي كــان إـمـواقفه بــالكلم
الطيب, ل يكون إمواقفه إمواقف:

 ل خيل عندك تهديها ول إماال      فليسعد النطق إن لم
يسعد الحاال

 وبعدها الكلمة الطيبة ل يخرجها إمن فمه, وتشتهي أن
تستمع خبرا  طيبا  عن المجاهــدين, يلتقــط كــل أخبــار
الجهاد السيئة هزائمهم بــدعهم إلــى آخــره ويحفظهــا,
حتى إذا لقــي شــابا  يريــد أن يخــرج إلــى الجهــاد كلهــا
ي نفثها في وجهه, ونثر كنانته بيـن يـديه, ولـم يبــق ف
ـذا ل يعفــى اقلبه شيئا  إمن السوء إل نعق به ونق به, هـ
ولو كان صاحب عذر, لنــه إـمـا نصــح للــه ولرســوله, إـمـا
نصــح للجهــاد, إنمــا الــذي يعفــى العمــى الــذي ينشــر
الخبــار الطيبــة عــن الجهــاد, العمــى الــذي يســره أن
يسمع خبر انتصار لهــم, الــذي يشــرح صــدره أن يســمع
ـارإمهم ـمع إمكـ ـولتهم, أن يسـ ـمع بطـ ـايتهم, أن يسـ كفـ
وإمآاثرهم, هذا الذي ينصح لله ولرســوله وهــذا إمحســن,
ـذي ـه إـمـن ســبيل, المحســن هــو الـ ـا عليـ والمحســن إـم
يتصرف إمن خلال الشرع, وكــل إـمـن تصــرف إـمـن خلال
ـا الشرع فهو إمحسن, (إما على المحسنين إمن سبيل) إـم
عليهم إمن إاثم ول حرج ول عقوبة (والله غفور رحيم).
 (ول على الذين إذا إما أتوك لتحملهــم اقلــت ل أجــد إـمـا

أحملكم عليه).
 يوم تبوك كانت المســافة بيــن المدينــة المنــورة وبيـن
تبوك ول زالت كم? ستمائة وخمســين كيلــو إـمـترا  إـمـن
تبوك إلى المدينة المنـورة, وكـان الـواقت حـر ا , لنهـا
كانت في شدة الحر ونضــوج الثمــار, وحــم ارة القيــظ,
فهؤلء ل يمكن أن يمشوا إمشيا , فل بد لهم إـمـن نعــاال
يلبسونها, وإمن حمولة تحملهم, دواب, نااـقـة, أو جمــل,
وكان كل واحد يحتاج إلى بعيــر أو ااثنيــن, بعيــر ليحمــل
إمتاعه, يا أخي بعير واحد نصف بعير, يتعااقبه ااثنان (ول
على الذين إذا إما أتوك لتحملهم اقلت ل أجد إما أحملكم
عليه تولوا وأعينهم تفيض إمن الدإمع حزنا  أل يجدوا إما

ينفقون).
ـون أن ـم يحرإـم يحملون.. يبكون.. يا سلم!! يبكون لنهـ
يأتوا للجهاد, ليس إمعهم اثمــن تــذكرة وإمحروإـمـون إـمـن

الوصوال, أو إمنعوا إمن التأشيرة.



 (ل أجد إـمـا أحملكــم عليــه تولــوا وأعينهــم تفيــض إـمـن
الدإمع حزنا ).

 حزنا  إمفعوال لجله هنا, لمــاذا تولــوا وأعينهــم تفيــض
ـا ـواو هنـ إمن الدإمع? حزنا , وأعينهم تفيض إمن الدإمع الـ
إما إعرابها? واو الحاال, أعينهم إمبتدأ, وهم إمضاف إليه,
وجملة تفيض إمن الدإمع خبر المبتدأ, والجملة كلها حاال

حزنا  (أل يجدوا إما ينفقون).
 (إنما السبيل) يعني الاثم والحرج والعقوبة على إمــن?
على الذين يستأذنوك وهم أغنياء, إموفور الصــحة غنــي
ـن الوصــوال ـه إـم ـذي يمنعـ ـا الـ ـاله, فمـ ـي بمـ بصــحته غنـ
ـذي ـذا الـ للجهاد? شركته جاإمعته, إمدرسته, إمقاولته, هـ

يمنعه إمن الجهاد.
 (إنمــا الســبيل علــى الــذين يســتأذنونك وهــم أغنيــاء)
ـذي إموفور الصحة, إموفور الماال, إمكفوال الهل, فما الـ
يقعده عن الجهاد? إنما هي الدنيا, الدنيا والدنيا فقط..
(سيقوال لــك المخلفــون إـمـن العــراب شــغلتنا أإموالنــا
وأهلونا فاستغفر لنا يقولــون بألســنتهم إـمـا ليــس فـي

اقلوبهم), 
)11(الفتح: 

ـه (إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء) واللـ
ـخ عز وجل يقرعهم ويبكتهم ويوبخهم ليــس بعــده توبيـ
(رضوا بأن يكونوا إمع الخوالف) إـمـن الخوالــف? النســاء
والولد الصغار والشيوخ الطاعنون فــي الســن, يعنــي
ـا  عليكــم? أل ـس عيبـ ـه ســبحانه يقــوال: أليـ كــأن اللـ
تســتحيون علــى رجــولتكم? أيــن نخــوتكم وغيرتكــم أن
تقعدوا بين النساء والعداء يجوبون البلد شراقا  وغربا
ـواال ويهتكون العراض ويسفكون الدإماء ويسلبون الإـم
ويدوسون المقدسات? أين غيرتكم? أين رجولتكم? أين
نخوتكم? أين إبـاؤكم? أيـن عزتكـم? أيـن شـممكم? إمـا
هذه بالشيم يا أصحاب الشــيم, إـمـاذا? اقاعــد إـمـع الولد
الصــغار زوجتــك تــذهب صــباحا  إلــى المدرســة, وأنــت
تذهب إلى المدرسة وترجعون وتجلســون علــى الغــداء,
وتأكلون وتناإمون إمع بعض, وتسهرون إـمـع بعــض علــى
التلفزيون, وفي اليوم التالي هــي تــدرس فــي كتــاب,
وأنــت تــدرس فــي كتــاب إـمـا الفــرق بينــك وبينهــا? إـمـا

الفرق?
 (رضوا بأن يكونوا إمع الخوالف).



إمع النساء, وعلـى الغانيـات جــر الــذيوال, فقـط الصـبح
) [الغترة (غطاء1تنظر إلى بدلتك إمكوية أول, وحطتك(

الــرأس للرجــاال]. طيتهــا كيــف? جيــدة أم ل? وعقالــك
نظيف أم ل? وحذاؤك إملمع أم غير إملمع, أهذه الحياة?
(رضوا بأن يكونوا إمع الخوالف), ل.. المسألة أكبر, هي

إموت القلوب! إموت القلوب.... 
ليس إمن إمات فاســتراح بميــت       إنمــا الميـــت إميــت

الحياء 
هو إميت فـي اثوب الحـي...

  نحــن إـمـوتى وشــر إـمـا ابتــدع الطغيــان     إـمـوتى بيــن
القصـور تسـير  

ـا     والقصــور الكاســيات  نحن إموتى وإن غـدونا ورحنـ
اقبور 

 نحن إموتى يسير بعض لبعض      إمستـريبا  إمتى يكــون
النشور 

ـانت  إموتى وإن غدونا ورحنا, والبيوت هذه اقبور وإن كـ
ـك والنمــارق ـداخل والخــارج, والرائـ إمكســوة إمــن الـ

والكنبات والسجاجيد وغير ذلك, هي فراش النعش.
 (رضوا بأن يكونوا إمع الخوالــف وطبــع علــى اقلــوبهم)

إماتت القلوب فهي إمختوإمة, هذه هي العلة الحقيقة.
ـم ـا رب كـ ـاال: يـ ـي إســرائىل اـق ـن بنـ  روي أن رجل  إـم
أعصيك ول تعااقبني? فأوحي إلى نـبي أن اقـل لـه  كـم
أعااقبك وأنت ل تعلم, ألم أصــبك بمــوت القلــب , إـمـات
اقلبك, أي إمصيبة أكبر إمن إـمـوت القلــوب?! ل تحــس, ل
يتمعر اقلبه غضبا  لله, ليــس هنالــك إحســاس ول غيــرة
ول نخوة, وإل لو كانت هنالك غيرة لحمــر وجهــه وهــو
يســمع العــداء وهــم يتســلطون علــى المســلمات إـمـن
ـدم, النساء, لكن القلب عندإما يكون حيا  رأسا  ينبض الـ
ـرا ـه ص إذا رأى إمنكـ ـان رســوال اللـ ـوجه, كـ ـر الـ فيحمـ
ـرة, ـا فقــئ فــي وجهــه الرإـمـان لحمــراره, الغيـ فكأنمـ
والغيرة هي السد المنيع -الذي كما يقــوال ابــن القيــم-
الذي ينفي عن القلب الإمراض, التي هي المناعة فــي
الجسم, الجسم الذي ليس عنده إمناعة إذا رشح رشــحة
بســيطه يمــوت, لنــه ليــس عنــده إمناعــة, لــذلك هــؤلء
المصابون بمرض اليدز فقــدت المناعــة عنــدهم, ليــس
عنــدهم إمناعــة, فأاـقـل إـمـرض يموتــون, ليــس عنــده أي
إمناعة, فــالقلب الــذي ليــس عنــده غيــرة, الغيــرة الــتي



تنفي الخبث عن القلب كما ينفي الكيــر خبــث الحديــد,
ـه ـوات, تنفــي عنـ ـه المـ ـه الحســد, تنفــي عنـ تنفــي عنـ
الســكون إلــى الــذال, تنفــي عنــه الهــوان, تنفــي عنــه
الرضى للباطل, حي, حرارة, فيه حرارة, أإما إذا ذهبــت
الغيرة خلص إمات القلــب, يصــير أي ســهم إـمـن ســهام
الفساد يغــزوه بســهولة, ل يســتطيع أن ينفــي جرااثيــم
ـر الخبث والرياء والشرك والبدع وتسلط الظالمين وغيـ

ذلك على اقلبه, ل يستطيع! إميت.
 اقالوا إن لحم الخنزير يميت الغيرة في القلب, ولــذلك
الغربي تجد ابنته تــأتي إـمـع صــاحبها ويناإـمـا فــي داخــل
البيت ل غيرة, لحم الخنزيــر أإـمـات اقلبــه, أإـمـات الغيــرة
في اقلبه, وتجده طوال الماليـة -الحـائط- جســم البغـاال
وأحلم العصافير, لكنه جبــان, إميــت, نــذال, أن ل غيــرة

عنده, ل حياء, ل إحساس ول حيوية, وهكذا.
 في بلد المســلمين, فــي بلد المســلمين تجــد الشــاب
المسلم كأنما يتقلب على اللظى في النوم فــي الليــل
لنــه يحمــل همــوم المســلمين, يحمــل همــوم البلد
ـة ـة, يحمــل أاثقــاال أإـم المســلوبة والعــراض المنهوكـ
ـا , إمنكوبة وأوطان إمسلوبة, يحمل أاثقال , يحمل هموإـم
أعراض تنتهك ودإماء تسفك, فتجده نحيفا , ولكنه هكذا
ل يكاد ينــام, ويــؤرق أجفــانه صــرخات اليتــام, وأن ات
الياإمى والراإمل يفكر بهم, أإما صاحبنا هذا وزنــه إمائــة
وعشرين كيلو غراإما  فقــط, إذا كفــل الراتــب والعلوة
كل الذي يفكر فيه, كيف يأخذ العلوة في آخر الســنة?
بالذال بالعرض وإما إلى ذلك, يقدم زوجته تأتي بالقهوة
إلى إمدير الشركة أو غير, ذلك إمن أجــل فقــط أن يزيــد

راتبه بعض الدراهم, هؤلء أإموات.
 (طبع الله على اقلوبهم فهم ل يعلمون).

 واليمان حياة القلوب, والكفر إموتها.. 
(أو إمن كان إميتا  فأحييناه وجعلنا لــه نــورا  يمشــي بــه

في الناس كمن إمثله في الظلمات ليس بخارج إمنها).
) 221(النعام: 

كان الجاهليون اـقـديما  ل يقبلــون ظلمــا  ول يطيقــون
ضيما, وإذا هزإموا فــي إمعركــة إمثــل أبــي ســفيان فــي
إمعركة بدر يقسم أل يمس جلده المــاء ول يغتســل إـمـن
جنابه حتى يثــأر ليــوم بــدر, ويبقــى اثلاـثـة عشــر شــهرا
ـد, ـوم أحـ ـي يـ ـتى انتصــر فـ دون غســل, دون غســل حـ



وواقف فوق جبل أحد واقاال أعل هبــل, يــوم أحــد بيــوم
بــدر والحــرب ســجاال, كــان العــرب اـقـديما  ل يطيقــون
الجلــوس عــن القتــاال, ولــذلك كــانوا يســتطيلون اثلاـثـة
أشهر إمتتالية ذو القعــدة وذو الحجــة وإمحــرم هــذه إـمـن
الشهر الحرام, كانوا إمتعارفين على أن القتاال فيها ل
يجوز, فكانوا في الحج يقــف واحــد أســمه القلمــس أو
غيره يقوال: لقد أخرت لكم حرإمة إمحرم إلى صفر إمــن
أجل أن يقتتلوا في إمحرم, ويمتنعــوا عــن القتــاال فــي
صــفر لن اثلاـثـة أشــهر طويلــة, أل يركــب ول يســتعمل
السلح ويضع السيوف في أغمادهــا, هــذا شــيء اثقيــل
على نفسه, كانوا يمرضون إذا لم يقاتلوا, يمرضون إذا

لم يشهدوا الحرب, بل الله عز وجل اعتبرها عقوبة..
(فإن رجعك الله إلى طائفة إمنهم فاســتاذنوك للخــروج
فقل لن تخرجوا إمعي أبدا ولن تقاتلوا إمعي عدوا إنكــم

رضيتم بالقعود أوال إمرة فااقعدوا إمع الخالفين) 
)38(التوبة: 

ااقعدوا إمع النســاء, عقوبــة, العفــاء إـمـن الجنديــة كــان
أكبر عقوبة في المجتمع المســلم, والن ل يجــد ســبيل
للعفاء إمن الجندية إل ويسلكه, وإن كانت هذه الجندية
جندية جاهلية في إمعظمها إل أنها تفيد, تفيــد الشــباب
ـن ـده عـ ـك, تبعـ ـر ذلـ النظــام والشــدة والتقشــف وغيـ
الترهل, حياة الرخاوة وحياة النعوإمة, كان العفــاء إـمـن
التجنيــد لطــائفتين, أول طائفــة الضــعفاء إمعفــون إـمـن
التجنيد إمن الخروج للجهــاد, والنصــارى واليهــود الــذين
ـم يعيشون تحت ظل الدولة السلإمية هؤلء ل يجوز لهـ
ــز ل ــذا عـ ــوع لن هـ ــش, إممنـ ــي الجيـ ــدخلوا فـ أن يـ
يستحقونه, فيدفعون إمقابل ذلك الجزية إمقابل العفاء
ـرة ـاد إـم إمن الجندية, وكذلك الذين ل يخرجون إلى الجهـ
ـع ـة إمنـ ـة, عقوبـ ـام عقوبـ ـم الإـم ـن عليهـ ـتين يعلـ أو ااثنـ

خروجهم إلى الجهاد.
ـذر  إذا  الله عز وجل فرض الجهاد على كل إمسلم, وأعـ
اثلاثة أنواع إمن الناس, الصنف الوال: الضعفاء, إمن هــم

الضعفاء? اقاال: 
ـدان ل ـاء والولـ ـاال والنسـ ـن الرجـ ـعفين إـم (إل المستضـ
ـه يستطيعون حيلة ول يهتدون سبيل فأولئك عســى اللـ

أن يعفو عنهم, وكان الله عفوا  غفورا) 
)99-89(النساء: 



المستضعفين إـمـن الرجــاال والنســاء والولــدان, الرجــل
الطاعن في السن, والمــرأة الــتي ل تســتيطع القتــاال,
ـة, والولد الصــغار هــؤلء إمعفــون, ل يســتطيعون حيلـ
يعني ل يستطيعون أن يثبتوا على الفرس في القتــاال,
ـى ـؤلء الضــعفاء (ول علـ ـرأة هـ ـبير والصــغير والمـ الكـ
المرضى), وإمن الضعفاء كــذلك العــرج والعمــى, (ول
على المرضى), وإمع ذلك أن اللـه أعـذرهم إل أنـه أبـت
نفوسهم أن يقعدوا, فخرج عبد الله بن أم إمكتــوم يــوم
أحد وهو أعمى وطلب أن يحمل الراية فحملها إمصــعب
بن عميــر, أعــذرهم الحــق فــأبت القلــوب, إـمـا احتملــت
القلوب أن تجلس في المدينة, وخـرج عبــد اللــه بـن أم

إمكتوم وهو الذي نزال فيه: 
(عبس وتولى أن جاءه العمى), 

)2-1(عبس: 
واقد أم ره رسوال الله ص على المدينة فــي غــزوة إـمـن
الغزوات, ويوم القادسية طلب أن يحمل الراية وحم له

إياها سعد, أعمى?!!
ـن الجمــوح خــرج هــو ـالث إـمـن? العــرج عمــرو بـ  فالثـ
وأولده يوم أحد فقــالوا: يــا أبانــا إن اللــه اـقـد أعــذرك,

) [أحفــر:1اـقـاال: واللــه إنــي لطمــع ان أطــأ أو أحفــر(
أأاثر]. أترك أاثرا , أن أحفر بعرجتي هــذه الجنــة, فخــرج
وهو خاال جابر بن عبد اللــه, خــرج عبــد اللــه بــن حــرام
-والد جابر- وخرج عمرو بــن الجمــوح, أخــت عمــرو بــن
الجموح إمع إمن? زوجة عبد اللــه, والــد جــابر فــأم جــابر
أخت عمرو بن الجمـوح العـرج, فعنــدإما استشـهد فـي
أحد اقاال جابر: حملت عمــتي أبــي وخــالي علــى جمــل,
فعندإما وصلت المدينة نادى إمنــادي رســوال اللــه ص أن
ادفنوا القتلى في إمصارعهم, اقاال فأرجعتهما إلى أحــد
ـوا ـه ص (ادفنـ ـوال اللـ ـاال رسـ ـد, واـق ـي أحـ ـا فـ ودفناهمـ
المتحابين فــي اـقـبر واحــد), وكانــا إمتحــابين عمــرو بــن
ـد الجموح وعبد الله بن حرام فد فنا في اقبر واحد, وبعـ
ـد, ست وأربعين عاإما  فاضت العين, العين التي في أحـ
وكادت تجرف القبور, فجــاء المنــادي يــا جــابر إن عيــن
إمعاوية اقد جرفــت والــدك, اـقـاال: فهرعــت... أســرعت,
ـا, اـقـاال: ـا همـ وجئت لخرج الجثتين, اقاال فوجدتهما كمـ
إل طرف أنف أبــي وجــدته إمتغيــرا , طــرف النــف, ول

أدري لماذا?سبحان الله! 



ـواال ـي أوال شـ ـهد فـ ـه المصــري استشـ ـد اللـ ـا عبـ أخونـ
ففقدنا جثته ووجدناها في الثاني إـمـن ذي القعــدة بعــد
شهر ويوم كما هو, وهو ليــن يتثنــى كالنــائم, فاتصــلوا
بي -أنا هنا- إمن المأسده, اقالوا وجدنا جثته, -عبــد اللــه
المصري-, اقلت لهم كيف هــو? اـقـالوا: كمــا هــو, تغيــر?
اقالوا: لم يتغير إل طرف أنفه وفمه, اقلت: كوالد جــابر
رضي الله عنه, والغرب إمن هــذا أن  دإـمـه ل زاال لزجــا
يتقطر بعد شــهر ويــوم, نعــم! وهــذه الحقيقــة اقصــص
الشهداء في أفغانستان, سبحان الله! هو ل يوجد دليل
على أن جثــة الشــهيد ل تتغيــر, لكــن ســبحان اللــه لن
ـبرون هــذه علإـمـة إـمـن علإـمـات الشــهادة الفغــان يعتـ

أعطاهم الله إياه, نعم!
هــذا عمــر حنيــف اـقـاال لــي: فتحــت ااثنــي عشــر اـقـبرا
-والفغــان اـقـوم ذوو اقلــوب إمرهفــة, إمرهفــو الحــس,
ــذين ــوانهم الـ ــجاهم لخـ ــم وشـ ــى حنينهـ ــي يبقـ يعنـ
يستشهدون إمعهم, فلماذا تفتح القبور إـمـع أنــه إمكــروه
أو حرام? إإما لنقل الجثة لن الشهادة كــانت فــي أرض
ـد ـة وبعـ إما استطاعوا أن ينقلوا إمنها الجثة أاثناء المعركـ
أن حرروها بسنة أو سنتين أو اثلاثة ينقلونها إلى إمقابر
ـون: ـبر فيقولـ ـانب القـ ـن جـ ـرون إـم المســلمين, أو يمـ
ـا إخــوة ل إمولوي نريد أن نرى أخانا, لقد اشتقنا إليه, يـ
يجوز.. يكــره, اـقـالوا: نريــد أن نــراه- اـقـاال: فتحــت ااثنــا
عشر اقبرا  بعد سنة أو سنتين أو اثلث والله إـمـا وجــدت
واحدا  إمتغيرا , وجدت أن بعضــهم كــان حليقــا  فنبتــت
ـه فــي القــبر, ووجــدت ـت لحيتـ ـبر, نبتـ ـه فــي القـ لحيتـ
بعضهم واقد دفنته بيدي بثوبه الفغاني والــدإماء تضــمخ
ـة ـاءة حريريـ كل اثيابه غارق في الدإماء فوجدت عليه عبـ
ـا  ول سوداء إما وجدت في الرض إمثلها, ل أحســن ريحـ

ألين إملمسا.
سيد شاه كــان إـمـن حفظــة القــرآن, طــالت شــعورهم,
ـم كالمســك بعضــهم, طالت أظافرهم في القبر, ريحهـ
وأغرب شيء اللحية والعباءة الحريرية -عبــاءة- إمغطــى
بعباءة, إمن أين هذه?! إـمـن الجنــة, ل يوجــد فــي الرض
ـتراب إمثلها, وكيف عباءة إمنذ اثلث سنوات في داخل الـ

لم تبلى?! وهو دفنه بيده ل عباءة ول شيء.
 فبعض الناس كانوا ينااقشون في هذه الكراإمات, ولكن
أنا ل ألوإمهم, أناس يعيشون إمع الكوإمبيوتر, واحد زائــد



واحد يساوي ااثنين, الميت يتعفن بعد يوم يوإمين اثلاثة,
كيف يصــداقون هــذا? كيــف يصــداقون أن بــابرك دكتــور
استشهد في وردك فجاءوا به إلى بيشــاور ليــراه أهلــه
ويدفنوه في بيشاور, لكنه كان رجل  إمخلصا  إـمـن أبنــاء
الدعوة السلإمية, يقسم لي أكثر إـمـن واحــد علــى أنــه
عندإما جاء أولده إمن المدرسة وواقفوا عند رأســه بكــى
ونزلت دإموعه, أكثر إمن واحد, واقد كتبت أسماءهم في
(آيات الرحمن) وفي (عبر وبصائر), أكثر إمن واحد, أإمه
تأتي إليه شهيدا  فتقوال له: يا بني إنك إمســافر ســفرا
طويل  فاإمدد يدك حتى نصــافحك ونودعــك, فيمــد يــده
ليصافح أإمه, هذه أاقاإموا علينا النكيــر يــوم أن كتبنــا أن
جل إمحمد جاء والده وكان جل إمحمد شــابا  طيبــا  فــي
زإمرد في بكتيا, اقاال لي عمر حنيــف وهــو اقائــده, اـقـاال
لي: والله أنا وااقف فجاء أبوه واـقـاال: يــا بنــي إن كنــت
شهيدا  فأرني علإمة أنك شهيد, رفع يــده وصــافح أبــاه
وإمسك يد أبيه إـمـدة ربــع ســاعة, كــادت يــد أبيــه تــرض,
أاقاإموا علينا النكير والتطبيل والــتزإمير, وكتبــوا للشــيخ
ـاد ـي جهـ ـن فـ ـات الرحمـ ـاب (آيـ ـذا الكتـ ـاز أن هـ ـن بـ ابـ
الفغــان) إمملــوء بالبــدع والخرافــات, وهــو ينشــر فكــر
الصوفية وغير ذلك, فنرجو إمنعه في البلــد, نرجــو إمنــع
تداوله إمن البلد, فالشيخ عبد العزيز يعني رجــل فـاهم,
رجــل ناضــج ســلفي, ويفهــم العقيــدة, يفهــم أن هــذه
حداثت إمع السلف, وأن الكراإمة هي كــل خــارق للعــادة,
ول فرق بين الكراإمة والمعجزة إل أن المعجــزة تحصــل
على يد النبي, والكراإمة تحصل على يد ولــي, فكــل إـمـا

جاز أن يكون إمعجزة جاز أن يكون كراإمة.
 يقوال لي كاتب الشيخ عبد العزيز اقاال: فكتبوا لــه فــي
الصفحة الفلنية كذا, وفي الصفحة الفلنيــة كلم كــذا,
وفي الصــفحة أســطورة, وفــي الصــفحة الفلنيــة كــذا
وهذا يؤاثر على فكــر التوحيــد, وعلــى عقيــدته, ونرجــو
ونخشى أن ينشر الصوفية في البلد وغيــر ذلــك, اـقـاال:
هات ااقرأ في الصفحة الفلنيــة نعــم, اـقـاال: هــذا ليــس
ـة... الصــفحة بدعة, وليس خرافة, إاقرأ الصفحة الفلنيـ
الفلنية, اقاال: اترك, دع الناس يقرأوه, وهــذا صــحيح ل
غبــار عليــه إـمـا دام إمنقــول  عــن الثقــات, وإل لحرإـمـوا
الناس إمن اقراءة هــذا الكتــاب, واـقـد طبــع الن الطبعــة
العاشرة والحمد لله, وكــثير إـمـن النــاس تغيــروا.. تغيــر



فكرهم عن الجهاد وعن الشهداء وعن الجهاد الفغاني
بالذات بعد أن اقرأوا هذا الكتاب.

صاحب دار المجتمــع, إمكتبــة فــي جــدة طبعــت الطبعــة
العاشرة, يقــوال لــي واحــد اشــترى ألفــي نســخة حــتى
يوزعها على حسابه, ودخلــت علــى واحــد إـمـن الغنيــاء
في جدة دعاني فوجدت عنده هكذا رزإـمـات, اـقـاال: كــل
ـاد ـن الجهـ ـوا عـ ـتى يعرفـ ـا  أوزع حـ ـدخل دائمـ ـد يـ واحـ
ـو ـا, الن لـ الفغاني, اقصص كثيرة ل تستطيع أن تنكرهـ
اقلت للعرب عن هذه الكراإمات العرب الذين في الجبهة
ـد كأنك تحداثهم أشياء بديهية, خلص.. هذه القصــص بعـ
أن ظهرت الكراإمات علــى العــرب أنفســهم, ســتة إـمـن
اثلاثة عشر شهيدا  يوم عيد الفطــر كــانت دإـمـاؤهم لهــا
رائحة المسك, أبو حفص أرأيتم -صورة أبي حفص- أبــو
حفص, يقوال لــي شــاكر الزنــداني شــقيق الشــيخ عبــد
المجيد الزنداني: عندإما ســقط ذهبــت لنقــذه, فعنــدإما
خرجت روحه رأيت ترابا  أبيضــا  علــى وجهــه, فظننتــه
غبارا  عنــدإما ســقط, فتفحصــت وإذا بهــا النــور, ليــس
هناك تــراب علــى وجهــه, يفكرهــا بــودرة بيضــاء, اـقـاال
استنار وجهــه كالبــدر, وأبــو حفــص أســمر, أبــو حفــص
شــاب أردنــي أســمر, والفغــان يقولــون لنــا: إن النــور
يخرج إمن اقبره, إمن إمكان الــدم الــذي نــزال فيــه, النــور

يخرج إمن دم أبي حفص إلى السماء ويرجع.
 هــذه الكراإـمـات الن أصــبحت شــيئا  طبيعيــا , الغرفــة
التي في المأسدة هــذه غرفــة بــدر ضــربتها الطــائرات
ـع صــواريخ, ـت الصــواريخ, أربـ ـأربع صــواريخ, ل زالـ بـ
الصــواريخ الربعــة حــوال الغرفــة كمربــع إـمـا انفجــر ول

واحد إمن الربعة.
 أبو عبيدة المصري اقائد المأسدة نزلتا عليــه اـقـذيفتان,
وهي نازلة اقاال: اللهــم نجنــا, القــذيفتان نزلتــا بجــانبه
ولم تنفجر أي إمنهما, طن كاإـمـل وزنهــا, هــذه أصــبحت
شيئا  عاديا  بالنسبة للعرب, اقلــت لبــي حفــص نفســه
-أبو حفص رحمه اللــه عنــدإما رجــع إـمـن إـمـزار شــريف-
اقلت له: يا أبا حفص حداثنا عــن الكراإـمـات الــتي رأيتهــا
أنــت وأبــو أســيد هنــا, اـقـاال لــو حــداثناك أنــت ل تصــدق
ـن ـات لكـ ـع الكراإـم ـت تجمـ ـا, أنـ ـتي رأيناهـ ـات الـ الكراإـم
الكراإمات التي رأيناها أنــت ل تصــداقها, اقلــت: حــداثونا,

) التي تخترق خمسة وعشــرين ســمRBGاقالوا اقذيفة (



في الفولذ تدخل في حائط الفــولذ خمســة وعشــرين
سم تحرق دبابة وزنها ستة وأربعين طنا  ونصف ضرب
بها أحد المجاهدين إمكانها احترق اثوبه, طارت صدريته,

) كيــفRBGطــار حــزام الرصــاص, ولكنــه لــم يجــرح, (
هذا?! 

نور إمحمــد فــي اقنــدهار, الطــائرة إـمـرت فانبطــح علــى
ـدإما الرض, ووضع سلحه تحت صدره, حتى ل يلمــع عنـ
تمر الطائرة, الطائرة ضربته بصــاروخ, فجــاء الصــاروخ
في ظهره, انكسر الكلشنكوف تحت بطنــه ولــم يجــرح
ظهره, كيف هذا? الكلشنكوف الحديد انكسر ولم يجرح
لحمه ولم ينكسر ظهره?! أنتم إمصداقون? إذا  فما هــي
الكراإمة? خــارق للعــادة, طبعــا , هــذه الشــياء أصــبحت
طبيعية بالنسبة لنا, أإما الناس الــذين يعيشــون إماديــات
تماإما , أنا إمصروفي عشرة آلف درهم فــي الشــهر, ل
أستطيع أن أعيش بدونها, ل أســتطيع, كــذا ســكر, كــذا
ـا رز, كذا فواكه, كذا لحم, كذا... هذا حساب إماديات, أإـم
البركة, أإما الخير, أإـمـا أن اللــه عــز وجــل يكــثر القليــل
ويبارك في القليل هذه انتهت إمن حياتنا, يحســبون أن
روسيا عندها كذا دبابات, عندها طائرات, المجاهدون ل
يستطيعون أن يقاتلوها, لنهم ليــس عنــدهم ل دبابــات

ول طائرات.
أين اقوة اللــه فــي حســابكم?! يــدخل فــي الكوإـمـبيوتر,

أين? 
(وإما كــان اللــه ليعجــزه إـمـن شــيء فـي الســماوات ول

الرض)?.
) 44(فاطر: 

أين? 
(ولينصرن الله إمن ينصره).

) 04(الحج: 
أين نزوال الملئكة, نزوال المطر, تثــبيت الرإـمـل... إلــى

آخره?
 أين الــذين تســقط رؤوســهم يــوم بــدر اقبــل أن تصــل

سيوف الصحابة إليهم?
 هذا يدخل في الكمبيوتر? ل يدخل في الكمبيوتر, لكنه
دخل في عقوال الصحفيين الغربيين الــذين جــاءوا إلــى

أفغانستان.



 التقيت بصحفي فرنسي كــان فــي أفغانســتان فقلــت
ـاك له: أنت تؤإمن بالله? اقاال: والله أنا كنت أعلم أن هنـ
واحد اسمه إلــه بالشــارة, أإـمـا الن الفغــان أجــبروني
على العتراف بالله, أجبروني على اليمان بالله, اقلــت
له: كيف? اقاال: بنادق بســيطة تعــزال الــدبابات, هــذا أل
يدال على أن هناك إله يحميهــم وينصــرهم? فرنســي ل
يؤإمن بدين, اقاال: بالشارة كنــت أعــرف, ولــذلك واحــد
فرنسي آخر كتب  رأيــت اللــه فــي أفغانســتان , رأيــت

الله, عندإما رأى فعل  إما رأى.
ـي ل أســتطيع ـب إنهــا حقــائق ولكنـ ـالث كتـ  واحــد اـث
ـتطيع ـن ل أسـ ـون لكـ ـروس إمهزوإـم ـم الـ ـيرها, نعـ تفسـ

تفسير هذه الظاهرة.
 الشيخ تميم أإمس ذهب, إممنوع الذهاب, إممنــوع إـمـرور
السيارات, الجيش أغلق الطريق, فقاال له هذا القــاري
سيب -تعرفون اقاري سيب الــذي يــؤإمكم أحيانــا  الــذي
يسوق السيارة- اقاال له: هذا اقمندان جاجي -عن الشيخ
تميم- الشيخ تميم لبس النظــارات واقاعــد -فقــاال لــه:
إممنوع بعد الساعة الخاإمســة أن تمــروا, هكــذا الواإـمـر,
اقاال له: القائد ل بد أن يكــون فــي الجبهــة هــذا, اـقـاال:
طيب أنا أتكلم إمع القائد, فبدأ يتكلــم إـمـع الشــيخ تميــم
والشيخ تميــم هكــذا, هكــذا, ل يعــرف الكلم طبعــا  ول
يفهم عليه, فقاال له القاري ســيب: هــذا يتكلــم باللغــة
الفارسية ل يفهم البشتو, فقاال: افتحــوا لــه الطريــق,
ـق ـق, فــآخر نقطــة إمغلقــة, الطريـ ـه الطريـ فتحــوا لـ
يغلقونهــا بالحجــارة وعنــدها نقطــة الجيــش, اـقـالوا: ل
يمكن أن تمروا, أنا أاقوال -هو يقوال الجنــدي هــذا- ابــن
كلب وابــن خنزيــر إذا ســمحت لحــد, لكــن أنــا أعرفكــم
سأفتح لكم الطريق, إمن أين هذا? فتــح لهــم الحجــارة,
رفــع الحجــارة وســمح لهــم, أليســت هــذه كراإـمـة إـمـن

الكراإمات? إن لم تكن الكراإمة هذه فما هي الكراإمة?
ـرآن, ـن القـ  الشيخ تميم أربع ساعات اقرأ سبع أجزاء إـم
ــات ــاون يقصـــف, وراجمـ والطـــائرات تقصـــف, والهـ
الصــواريخ تقصــف, وهــو تحــت شــجرة ينتظــر المــوت,
ينتظر الشهادة, الشجرة التي هو تحتها تنزال غصــونها,
تقشر سااقها, هو جــالس علــى ســرير, والرصــاص إـمـن
جانب أذنيه, والشظايا إمن فوق رأســه وإـمـن بيــن يــديه

وإمن خلفه, ولم يجرح جرحا  واحدا , أي كراإمة هذه?!



ـل ـى كـ ـن الن علـ ـرض عيـ ـوال- فـ ـاد -أاـق ـذلك الجهـ  ولـ
المسلمين, ويبقى فرض العين إمستمرا  إلــى أن تحــرر
آخر بقعة كانت تحت يد المسلمين إمن يــد الكفــار, فلــو
ـه, حررنا أفغانستان سنذهب إلى فلسطين إن شــاء اللـ
ل ينتهي فرض العين, ل بد إمن تحرير بخارى, ل بد إـمـن
تحرير طشقند, ل بد إمن الوصوال إلــى لينينكــراد, ل بــد
أن تعود إموســكو تــدفع لنــا الجزيــة, لن إموســكو كــانت
ـرر تدفع الجزية إمدة إمائتي سنة للمسلمين, ل بد أن نحـ
ـد ـا, ل بـ الندلس, ل بد أن نصل نهر (الرون) في فرنسـ
ـر, النمســا, الصــرب, ـا, المجـ ـع اســبانيا, بلغاريـ أن نرجـ
اليونان, هذه كلها كانت تحت حكم المســلمين, وفــرض
ـقطت ـذ أن سـ ـتان, إمنـ ـي أفغانسـ ـس فـ ـذا ليـ ـن هـ العيـ
الندلس في يد الكفار أصــبح الجهــاد فــرض عيــن إلــى
يوإمنا هذا, ل بــد أن يــذهبوا هنــاك, فــي فرنســا, وفــي
اسبانيا, في كل إمكان, هكذا الحكم الشرعي, إذا وطــئ
شبر إمن أراضي المســلمين أصــبح الجهــاد فــرض عيــن
على كل إمسلم, حتى تخرج -المــرأة الــتي ليــس عليهــا
جهاد- تخرج المرأة دون إذن زوجهــا ولكــن إـمـع إمحــرم,
ـد والعبد دون إذن سيده, والمدين دون إذن دائنه, والولـ
دون إذن والده, فإن لم يكف أهل البلدة أو المنطقة أو
تكاسلوا أو اقعدوا يتوسع فرض العين على إـمـن بعــدهم
اثم علــى إـمـن بعــدهم, حــتى يعــم  فــرض العيــن الرض
كلها, كالصلة والصوم ل يسعهم تركه, يجــب أن يكــون
هذا واضـحا  أن فـرض الجهـاد, والجهـاد نعنـي بـه كمـا
فسره الفقهاء الربعة الجهــاد هــو القتــاال فــي ســبيل
اللــه, الجهــاد هــو القتــاال, هكــذا عــر فــه الحنفيــة
والشــافعية والمالكيــة والحنبليــة, أصــبح الجهــاد فــرض
عين, ولو عليك إمليون ريــاال ل بــد أن تنفــر وأن تخــرج
فــي ســبيل اللــه, والــدين يقضــيه عنــك الرحمــن يــوم
القياإمة إن شاء الله, يقضيه عنك الديان, والــدين الــذي
ل يعفى عنه إنما هو الدين الذي تســتطيع ســداده ولــم
تســده, أإـمـا إذا اـقـاإمت الحــرب وأنــت ل تســتطيع ســداد
الدين يجب أن تخــرج إلــى الجهــاد, يجــب أن تنفــر فــي
سبيل الله, وعندها يوم القياإمة إذا سألك الغرإـمـاء اللــه
عز وجــل يقــوال لهــم أنظــروا خلفكــم فيــروا اقصــورا ,
فيقولون: لمن هــذه القصــور يــا رب? فيقــوال لكــم إن
عفوتم عن أخيكم, إماذا يعمــل بمائــة ألــف ريــاال? إـمـاذا



ـوم ـاك يـ ـن? يشــتري ســيارة إمرســيدس هنـ ـل بهـ يعمـ
القياإمة, فلذلك يعفو عنك والله عز وجل يسد عنك.

 الدين الذي ل يعفى عنك كما اقرر الفقهاء عن الشهيد
هو الدين الذي يســتطيع ســداده ولــم يســده, أإـمـا واـقـد
ـى المســلمين حضر الجهاد وحق النفير وحق الجهاد علـ
فل يجوز أن تتخلف إمن أجل الدين, بالله عليكم إـمـن  م
ن  الصحابة خرج وإما عليه دين? إمعظمهم إمدينون, إـمـن
غير المدين إـمـن الصــحابه? الزبيــر بــن العــوام يــوم أن
استشهد نــادى ابنــه فــي الصــباح اـقـاال: يــا بنــي بــع إـمـا
اإمتلكه, بع الغابة, بع هذا اثم سد الدين, فإذا لم تستطع
سداد الدين فقل يا وكيل الزبير أو يا ولــي الزبيــر ســد
عن الزبير, يعني يا الله سد عن الزبير, فما كان الزبيــر
يظن أن كل إممتلكــاته يمكــن أن تســد دينــه, فــالله عــز
وجل بارك في أإـمـواله, وكــان الــذي اقســم إـمـن أإـمـواله
ـبعة ـه, سـ ـى وراثتـ ـم علـ ـون درهـ ـون إمليـ ـبعة وخمسـ سـ
وخمســون ألــف ألــف, يعنــي ســبعة وخمســون إمليــون
درهم على وراثته, سبعة وخمسون ألف ولذلك الــدين ل

يمنع عن الجهاد.
جاء شاب إلي اقاال لي: أنـا فـي كليــة الطـب, اقلــت لـه
إماذا أنهيت? اقاال سنة أولى, اقاال: إما رأيك أكمل الطب

أو آتي إلى الجهاد? اقلت له: الله عز وجل يقوال: 
(ليس على الضعفاء ول على المرضـى ول علــى الـذين

ل يجدون إما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله) 
)19(التوبة: 

أنت إمن هــؤلء الثلاـثـة? (ليــس علــى العمــى حــرج ول
على المريض حرج) ولم يقل: ول علــى الطــبيب حــرج!
ل يوجد ول على الطبيب حرج! الله عز وجل اقاال (ليس
ـذين ل ـى الـ ـى المرضــى ول علـ ـعفاء ول علـ ـى الضـ علـ
ـى ـاء ول علـ يجدون إما ينفقون) إما اقاال: ول على الطبـ
المهندسين حرج إذا نصحوا للــه ورســوله, فــأنت أولــى
الناس أن تأتي, كليــة الطــب هــل تعفيــك إـمـن الخــروج
ـاك وازدادت صــحتك كلمــا ازداد للجهاد? وكلما ازداد غنـ
عقابــك وازداد حســابك أإـمـام رب العــالمين, طبعــا , أي
تاجر إمن التجار يجب أن ينفر بنفسه, لن الجهاد فرض
عين كالصلة والصوم ل يسقط أبدا , يسقط كالصــوم,
إمتى يسقط الصوم? في المرض وفي الموت والسفر,
إمتى تسقط الصلة? في الموت فقط, كذلك الجهــاد ل



يسقط إل عند المرض وعند الموت فقــط, فــرض عيــن
حتى تلقى الله عز وجل, وكل إمن ل ينفــر فــي ســبيل
الله والطريق إمفتوح فهذا آاثم عند الله عــز وجــل, كــل
إمن يلقى الله إمهما كــان إمنزلتــه فــي بلــده دون اقتــاال
يصيبه الله بمصائب في الدنيا وبحساب في الخره  إمن
إمات ولم يغز ولم يجهز غازيا  أصابه الله بقارعــة اقبــل
يوم القياإمة   فمن إمات ولم يغز ولم يحدث نفسه يغزو

إمات على شعبة إمن النفاق .
 ولذلك الذي يموت يلقى الله عز وجل وهو لم يغز ولم
يحدث نفسه بغزو إمات وعنده -شعبة- صفة إمن صــفات

النفاق.
ـى ـأت إلـ  اثم أنا أاقوال إن إمرور عشر سنوات وأنت لم تـ
أفغانســتان لــترى وااـقـع جهادهــا فمــتى تحــدث نفســك
ـذه ـل هـ ـالغزو فــي إمثـ ـدث نفســك بـ ـم تحـ ـالغزو إن لـ بـ
الظروف? حدود إمفتوحة, أسلحة إمن كل نوع, التدريب,
الكل الشرب, التذكرة, كلها إمجانا  لك, أي عذر لك عند
ـب ـان يركـ الله عز وجل, بالطيارة تجيء للجهاد, اقبل كـ
على الحمار, ويمكـث شـهرا  أو شـهرين أو اثلاثـة, فـي
يوم واحد تكون في أرض الجهاد, أل تسـتطيع أن تصـل
في يوم واحد? في يوإمين? فـي يــوم واحــد تصــل إلــى
ـل بيشاور, واليوم الثاني تصل جاجي, أليس كذلك? فهـ
ـدا ـذر أبـ إمن عذر لحد إمن المسلمين? ل عذر أبدا , ل عـ

في ترك القتاال لحد إمن المسلمين.
ولذلك الجهاد فرض عيـن كالصـلة والصـوم, ل يسـقط
عن أحد إل عند الموت أو عند العذر, والعذر هو المرض
فقط, الموت طبعا  يسقط عنـه التكليـف, أو الـذي لـم
يســتطع أن يقطــع التــذكرة, أو لــم يســتطع أن يحصــل
على التأشيرة للدخوال إلـى باكســتان اـثـم الــذهاب إلــى
ـتين أفغانستان, لكن التأشيرة يجب أن تحاوال إمرة وااثنـ
واثلاثا وأربعا, كما إذا أنهيت الثانوية العاإمة تطــرق بــاب
الجاإمعة هذه, وتسافر إلــى الجاإمعــة هــذه وتقــدم إلــى
الجاإمعة هذه, فإن لم تستطع تســافر إلــى بلــد أخــرى,
ـا حــتى ـى ألمانيـ إلى أإمريكا إلى بريطانيا إلى فرنسا إلـ
تجد اقبول , فهنا يجب أن تطــرق أبــواب الســفارات ول
تكل ول تمل حتى تحصل على التأشيرة, وإن استطعت
ـأتي بــدون ـأتي بــدون تأشــيره فيجــب عليــك أن تـ أن تـ



تأشــيرة, ل يســقط الجهــاد عــن أحــد إل بــالموت أو
بالمرض.

 (ليس على الضعفاء ول على المرضى ول علـى الــذين
ل يجدون إما ينفقون حــرج إذا نصـحوا للــه ورســوله إـمـا
على المحسنين إمن سبيل), اـثـم أي نعمــة أكــبر إـمـن أن
تكون في الجهاد, والله عنــدإما كنــت أرى الشــباب فــي
الغرب وأتذكركم أحزن لهؤلء, وكــم تتــوق نفســي لن
أكون بينكم, أولئك شباب إمسلم لكنهــم اقابضــون علــى
دينهم كالجمر, إن خرجوا إلى الجاإمعة تصيبهم الذنوب,
إن خرجــوا لشــراء الشــياء إمــن الســواق يجمعـــون
الخطايا, إن ذهبوا إلى إمعهد اللغــة يجمعــون الاـثـام, إن
ـا والاـثـام, ولــذلك ذهبوا إلى أي إمكان يجمعــون الخطايـ
اقلت لحدهم واقد إمضى عليه إمدة في ألمانيــا اقلــت لــه
وكان عندنا: إماذا? هل تعلمت اللغة اللمانية? اقاال: أنــا
ل أستطيع أن أفارق المســجد لنــه فتــن كقطــع الليــل
ـابس ـي المســجد, حـ ـط فـ ـا إمرابـ ـم أو أشــد, فأنـ المظلـ
ـام أو فــي نفسي في المسجد حتى ل أاقع فريســة الاـث

حباال أو تيارات الغواء والهوى. 

       
يقــوال اللــه عــز وجــل بعــد أعــوذ بــالله إـمـن الشــيطان

الرجيم: 
(إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيــاء رضــوا
بأن يكونوا إمع الخوالف وطبع الله على اقلوبهم فهم ل
يعلمون, يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم اقل ل تعتذروا
لن نؤإمن لكم اقد نبأنا اللــه إـمـن أخبــاركم فســيرى اللــه
عملكم ورسوله اثم تردون إلى عــالم الغيــب والشــهادة
فينــبئكم بمــا كنتــم تعملــون, ســيحلفون بــالله لكــم إذ
انقلبتــم إليهــم لتعرضـوا عنهــم فأعرضـوا عنهــم إنهــم
رجس وإمأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون, يحلفون
ـى لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله ل يرضـ

عن القوم الفاسقين) 
).69-39(التوبة: 

بعد أن بي ن الله عز وجل أصحاب العــذار فــي اليــات
السابقات بيــن الــذين عليهــم الاـثـم فــي تخلفهــم عــن
ـعفاء الجهاد, اقاال في اليات السابقات (ليس على الضـ
ول على المرضى ول على الذين ل يجدون إـمـا ينفقــون



حـــرج إذا نصـــحوا للـــه ورســــوله) الضـــعفاء اقلنـــا
ــدان ل ــاال والنســـاء والولـ ــن الرجـ (المستضـــعفين إـم
يســتطيعون حيلــة) يعنــي ل يثبتــون علــى الدابــة الــتي
تحملهم أاثناء السفر, (ول يهتدون سبيل) أي ل يعرفون
الطريــق إلــى الهجــرة والجهــاد, هــؤلء الــذين يعــذرون
(فأولئك عسى الله أن يعفــو عنهــم) وعســى إـمـن اللــه

للتحقيق.
ـى ـرج ول علـ  واقاال الله عز وجل (ليس على العمى حـ
العرج حــرج ول علــى المريــض حــرج) اـقـاال إـمـاذا? (إذا
نصحوا لله ورســوله) يعنــي أخلصــوا للــه ولرســوله, أي
اتبعــوا الكتــاب والســنة ووحــدوا اللــه بتوحيــد الربوبيــة
واللوهية والسماء والصفات, (ورسوله) اتبعوا السنة,
نصحوا لله: وحــدوه, ونصــحوا لكتــابه: اتبعــوه, ونصــحوا
لرسوله: اتبعوا سنته, ونصحوا لئمته: أئمــة المســلمين
الذين بويعوا بيعة شرعية ويطبقون الشرع الســلإمي,
ــم ــك وبينهـ ــحهم بينـ ــم أن تنصـ ــيحة لهـ ــؤلء النصـ هـ
بتقصيرهم وأخطائهم وهفواتهم وعثراتهم, ول تشــهر

بهم, فإن أبوا فقد أذن الله لك أن تجهر بالسوء: 
(ل يحب الله الجهر بالسوء إمن القوال إل إمن ظلم), 

)841(النساء: 
ولئمة المسلمين, ولعــاإمتهم: إمحبتهــم وصــداقهم, وأن
تحب لهم إـمـا تحــب لنفســك, وتســتر عــوراتهم وتــؤإمن
روعاتهم وتفرج كرباتهم, ول تخذلهم في واقت الشدة,
ـة المســلمين أو النصــيحة ـذه النصــيحة لعاإـم ـذا, هـ وهكـ
ـم إمنهــم أن للعمى والعرج والضعفاء أن يأتوا, المتعلـ
يأتي العمى إلى إمعسكر إمثــل هــذا المعســكر فيعطــي
ـم ـم ويقــوي همـ ـم ويشــد العزائـ ـع الهمـ دروســا  ويرفـ
الناس, ويذهب إلى المجاهدين في إمعسكراتهم وكذلك
ـذا إذا ـم, هـ ـاليم دينهـ ـم تعـ ـم ويعرفهـ ينصــحهم ويعظهـ
نصحوا لله ورســوله (إـمـا علــى المحســنين إـمـن ســبيل)
يعني المحسن الذي يقصر هذا ليس عليــه إاـثـم إن كــان
في تقصيره إمحسنا , يعني إمثل  الذي يسرق تقطع يده
إمن هنا, أو الذي اقطع يــدك فتقطــع يــده إـمـن هنــا إـمـن
حيث اقطعها, فإذا ســرت الجراحــة وإـمـات هــذا ل تــدفع
ديته لنك إمحسن في اقطع يده (إما على المحسنين إمن

سبيل) لنك تقتص لنفسك, هذا عند الشافعية.



 كــذلك اقلنــا إذا صــاال عليــك جمــل واقتلتــه فل تضــمن
اقيمته, وإذا صاال عليــك رجــل واقتلتــه فل ديــة لــه, وإذا
صاال عليك شرطي إمن الشرطة يريد أن يسلمك للدولة
فتقتلك لنك في تنظيم الجهاد أو لنك إمن المســلمين
ـم عليــك ـه ول إاـث أو إمن حركة اسلإمية فقتلته فل دية لـ
(إما علي المحسنين إمن سبيل والله غفــور رحيــم) كمـا
اقلنــا بالشــرط الــذي نــص عليــه الفقهــاء أن تنصــح
الشرطي بلسانك, فإن أبــى فاضــربه بيــدك, فــإن أبــى
فاضربه بعصا, فإن أبى فاضرب رجليه بالمسدس, فإن
أبى إل أن يأخذك فعين إمكان الصلة إمن وجهه وااقتلــه
في إمكان الصلة, إمفهوم? الزبيبة هذه التي في وجهه
دع الرصاصة فيها وااقتله وأجرك علــى اللــه عــز وجــل,
إمفهوم? لمـاذا? (والصــائل الــذي يفسـد الــدين والــدنيا
ليس أوجب بعد اليمان إمن دفعــه), هنــا صــائل يصــوال
علــى عرضــك وعلــى نفســك وعلــى أســرتك بــل علــى
روحك هو يريد أن يسلمك للدولــة حــتى آخــر الشــهر ل
يخصــم عنــه راتبــه, راتبــه أهــم إـمـن روحــك وأهــم إـمـن
عرضك وأهم إمن دينك وأهم إمن إمالــك, أهــم إـمـن هــذه
ـى ـا وعلـ كلها, المهم آخر الشهر يقبض الخمسين جنيهـ
الدنيا السلم, وليمت إـمـن يمــت وليحيــى إـمـن يحيــى...
ـا أواإمر يا سعادة البيك... أواإمر! هكذا يقوال لك أواإمر يـ

سعادة البيك.
 (إما على المحسنين إمن سبيل) هذا صائل عليــك وأنــت
تدافع عــن روحــك, وأنــت نصــحته فــأبى, وأنــت دفعتــه
فرفض, وأنت ضربته بالعصا فأصر, فليس له إل القتــل
حتى تنجو إمنه, لكن إن استطعت أن تنجو إمنه فل يجوز
لك اقتله, ول يجوز لك اقطع رجله, ول يجــوز لــك ضــربه
بالعصا على رأسه, لماذا? لنــه بإإمكانــك أن تهــرب دون
ـه عــز أن تؤذيه, فدعه في سكرته يعمه وأنت نجــاك اللـ
ـه غفــور وجل إمنه, (إما على المحسنين إمن ســبيل واللـ
رحيم) إنما السبيل على إمن? الاـثـم والعقوبــة والحــرج
علــى إـمـن? علــى الــذين يســتأذنون عــن الجهــاد وهــم
أغنياء, وهذا أإمر عجب, كيف يستأذنون وهم أغنياء بأن
ـى ـم علـ يتركوا الجهاد?! الغنى يجب أن يكون دافعا  لهـ
الجهاد لنهم يملكون إما يكفلــون بــه أهليهــم إذا غــابوا
إلى المعارك, هؤلء يتخذون الغنى ذريعــة للقعــود عــن
ـذي ل المعركة, فهل هذا إمن النصاف? يعني الفقير الـ



يجد إما ينفق ل على نفســه ول علــى أهلــه هــذا يــذهب
وأإما أنت يا صاحب المليين فقد أعـذرك اللـه? سـبحان
الله!! إما هذا بالن صــف والعــدال, أنــت يجــب أن تســبق
إلى المعركة لنك كافل أهلك بعدك بعد أن تخرج (إنمــا
الســبيل علــى الــذين يســتأذنونك وهــم أغنيــاء) هــؤلء
ـم ـذين عليهـ ـؤلء الـ ـة, هـ ـم والعقوبـ ـم الاـث ـذين عليهـ الـ
ي أإمـوالهم, إموفـورون فـي صـحتهم, الذنب, أغنيــاء ف
أاقوياء فــي ذواتهــم, ويعرفــون حكــم الشــرع فــي أإـمـر
دينهــم, حكــم الشــرع فــي الجهــاد يعرفــونه, إذن كيــف
يأتون يستأذنون?! إما بالك يا أخي, بدأت المدارس أريد
أن أرجع إلى المدرسة, وأنت إمالك? بدأت الجاإمعة أريــد
أن أرجــع إلــى الجاإمعــة, وأنــت إمالــك? إجــازتي انتهــت
وأريد أن أرجع إلى عملــي, إـمـا هــو عملــك? كــاتب فــي
الشركة, وأنت إما عملك? حارس على عمارة, وأنــت إـمـا
ـك? عملك? أنا إموجه في التربية والتعليم, وأنت إما عملـ
أنا إمعلم في المدرسة, ســبحان اللــه!! أنــت إـمـاذا تعلــم
الولد عندإما تعلمهـم سـورة التوبـة? إمـاذا تقـوال لهـم
عنــدإما تعلمهــم (انفــروا خفافــا  واثقــال )? إـمـاذا تعلــم

الطفاال? إماذا تعلمهم إذا جئت على آية: 
ـاؤكم وإخــوانكم وأزواجكــم ـاؤكم وأبنـ (اـقـل إن كــان آبـ
وعشـــيرتكم وأإـمــواال ااقترفتموهـــا وتجـــارة تخشـــون
كسادها وإمساكن ترضونها أحب إليكم إمن الله ورسوله

وجهاد في سبيله فتربصوا).
)42(التوبة: 

ـك ـاذا ســيحل بـ ـك إـم ـتى أريـ ـك انتظــر حـ ـوال لـ ـه يقـ اللـ
(فتربصوا) انتظروا (حتى يأتي اللــه بــأإمره), بعــد ذلــك
يعطيك ختما , يعطيك شهادة رب العالمين, لنك راجــع
تريد الشهادة هنــاك -شــهادتهم- وتركــت شــهادته فهــو
يريد أن يعطيك شهادة, أنت أبيت شهادة تــدخلك الجنــة
فل بد أن يعطيك شهادة أخرى, الشهادة إمكتوب عليهــا
(والله ل يهدي القوم الفاسقين), الله عز وجــل يشــهد
بأنك فاسق ولن يهديك إلى طريق الخيــر إـمـا دإـمـت اـقـد
اـقـدإمت علــى الجهــاد دنيــاك وتجارتــك وأإموالــك, فــأنت
فاسق وإما اهتديت إلى سبيل البر والحســان, ول إلــى
طريق الخير والجنان, وعدت إلى دنيــاك وتجارتــك, إذن
خذ هذه الشهادة حتى تتاجر بها, فاسـق ل يهــديك اللـه

للخير (والله ل يهدي القوم الفاسقين).



هذا حكم تارك الجهاد, ل حوال ول اقـوة إل بـالله العلـي
العظيــم, واللــه يــا إخــوه فــي المحاضــرات الــتي كنــت
ألقيها سواء في الحــج أو فــي المــؤتمرات فــي أوروبــا
ـدأ (انفــروا خفافــا ـدأ بآيــات أاـقـوال أبـ كنــت أريــد أن أبـ

واثقال ) فيه جرح للجالسين..
ـر أن ـوم الخـ ـالله واليـ ـون بـ ـذين يؤإمنـ (ل يســتأذنك الـ

يجاهدوا بأإموالهم وأنفسهم) 
)44(التوبة: 

فيه كذلك جرح لهم..
(يا أيها الذين آإمنوا إـمـا لكــم إذا اقيــل لكــم انفــروا فــي

سبيل الله ااثااقلتم إلى الرض) 
)83(التوبة: 

فيه جرح لهم.. 
(وإما لكم ل تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين إمن
الرجاال والنساء والولــدان الـذين يقولـون ربنـا أخرجنـا

إمن هذه القرية الظالم أهلها) 
)57(النساء: 

فيه تأنيب وتقريع لهم, أبحث عــن آيــة خفيفــة عليهــم,
صداقوا, أترك الية هــذه... أتــرك اليــة هــذه, أخــاف أن
يتأاثروا بأنفسهم عندإما أاقرأ عليهم القرآن, لن كل آية
إـمـن آيــات القــرآن الكريــم خاصــة إـمـن ســورة النفــاال
والتوبــة كأنهــا ســوط نــار علــى ظهــور القاعــدين عــن
الجهاد, فماذا تقوال لهم? ولذلك كنت عندإما أبدأ أفصل
المسألة يعني لماذا يقعد النــاس عــن الخــروج للجهــاد,
ـى ـة إلـ ـدعاة, بحاجـ ـى الـ ـة إلـ ـاني بحاجـ ـاد الفغـ والجهـ
المفكريــن, بحاجــة إلــى المجاهــدين, بحاجــة إلــى كــل
ـوم, طااقة, أرى بعض الطيبين الدعاة يخرجون يعني يقـ
لمــاذا? لن الكلم يمســهم شخصــيا , يظــن أنــك تتكلــم
ـا ل ـم, أنـ عليه, وفعل  الكلم هو إموجه عليه, يرجع إليهـ
أاقصــده بالــذات, لكــن هــو يحــس أن الكلم إـمـوجه إليــه

(يكاد المريب أن يقوال خذوني).
 ولــذلك ســورة التوبــة إمــا تكلمــت عــن واحــد إمــن
ـرف المنافقين, وإمنهم وإمنهم وإمنهم فكل إمجموعة تعـ
نفسها (وإمنهم إمن عاهد الله), (وإمنهــم الــذين يــؤذون
النبي), (والــذين اتخــذوا إمســجدا  ضــرارا ), فقــاال بــن
عباس إما زالت تنزال سورة التوبة تقوال وإمنهم وإمنهــم
ـالقرآن يقــوال حتى اقلنا ل تغادر أحدا , ل تدع أحــدا , فـ



(إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء) طيب,
ـى السؤاال: أليس الجهاد بحاجة إلى إماال? بل بحاجــة إلـ
إـمـاال, إذن لمــاذا ل يتــاجر التجــار ويرســلون أإـمـوالهم?
ويعمل الموظفون ويرســلون أإـمـوالهم ويعمــل الصــناع
والزراع ويرسلون إمن أإموالهم, أنت تريد أن يغلق هــذا
كله, ويأتي الصانع, ويأتي التاجر, حــتى أصــحاب اللف
ــتركون إمصـــانعهم ــن يـ ــات الملييـ ــن أو إمئـ والملييـ
وتجـــارتهم ويـــتركون بـــواخرهم فـــي عـــرض البحـــر,
ويــتركون تجــارتهم الــتي تعــم الســواق كلهــا ويــأتون
ينقطعون في صدا عند أبي برهان, ويقوال له يا الله يا
أخي, يا الله يا أخي, وإممنوع تتحرك ســاعتين حراســة,
اقم? تريد هكذا? ل أريد أنا, الله يريــد, اللــه يطلــب إـمـن
باعشن باخشب وباحمدين وبا إما أدري أن يأتي هنا, أن
يأتي للجهاد, لن التجــارة ليســت عــذرا  (إنمــا الســبيل
على الذين يستأذنونك وهم أغنيــاء) لزم يــأتي يتــدرب,
لزم يــأتي يأكــل الصــبح خــبزا  وفــول , والظهــر خــبزا
وعدسا  بــدون لحــم, والمغــرب اللــه أعلــم إـمـاذا? هكــذا
باإميه بدون أي شيء, ولزم يصبر على أواإمر أبــو عمــر
وأبو برهان وأواإـمـر فلن وفلن, وإل لــن يكــون جنــديا

ولن يكون إمجاهدا , وهذا جزء إمن الجهاد.
 يعني إمعناه الناس يغلقوا إمتاجرهم ويأتوا, وإمصــانعهم
ويأتوا, وجاإمعاتهم وإمدارسهم, نعم هكذا يطلب القرآن
الكريــم, هكــذا, إل الــذين تحتــاجهم المعركــة, ويعينهــم
ـت ســائق, ـاخ, وأنـ الإمير ويقوال له أنت خباز, وأنت طبـ
وأنت إذهب إلى بيشاور حتى تكون إمسؤول  عن إمكتبنا
فــي بيشــاور, وأنــت إذهــب للتجــارة للجهــاد, إن عينــه
الإمير فل بأس, أإما أنا أاقوال يا ترى هؤلء أصبح إمعهــم
إمائة إمليــون هــل انتهــت تجــارتهم? سيوســعونها حــتى
تصبح خمسمائة إمليون, سيوســعونها حــتى تصــبح ألــف
إمليون, هل جاء للجهاد إمن اللف  إمليون ? هل جاء? إما
ـف جاء, هل جاء ع شر  إمليون? إما جاء, هل جاء إمن اللـ
إمليــون  إمليــون ? إـمـا جــاء, إذن ل هــو يجاهــد بمــاله ول
يجاهد بنفسه, إذن إمعنــى ذلــك نحــن نعطيــه رخصــة أن
يترك الجهاد ول يتفقد الفغــان, أإـمـا لــو جــاء إلــى هنــا
للجهاد هـؤلء أصـحاب الملييـن لحسـوا, هـل يعفيهـم
الله عز وجل إمن الصيام لنهم أصــحاب إملييــن, يقــوال
لهم أن الصوم اـقـد يقلــل إـمـن تجــارتكم ويقلــل ربحكــم



والســلم بحاجــة إلــى ربحكــم وتجــارتكم? لــو خســرت
تجارته كلها ل يجيز له السلم تــرك صــيام يــوم واحــد,
أليس كذلك? كذلك الجهاد ول فــرق بيــن الجهــاد وبيــن

الصوم.
 وهل أذن رســوال اللــه ص لعثمــان أن ل يخــرج لغــزوة
العسرة, لغزوة تبوك, اـقـاال  إـمـن يجهــز جيــش العســرة
وله الجنة  فجهزه عثمان, وإما زاال عثمان يجهــز جيــش
العسرة -رضي الله عنه- حتى اقاال ص (اللهم ارض عن
عثمان فإني عنه راض) ولكن هل أذن لــه بــالقعود? إـمـا
أذن له بالقعود, هل اقسم رسوال الله ص  المجتمع إلى
ــاال ــة العمـ ــار وطبقـ ــة الصـــناع والتجـ اقســـمين طبقـ
والكادحين والفلحيــن, واـقـاال للعمــاال اخرجــوا للجهــاد
أنتم فقراء ل بأس إن إمتم أإما دم عثمان ودم أبــي بكــر
ـر فهذا دم غاال لن إمعه أإموال  كثيرة, هل تخلف أبو بكـ
وعمر عن غــزوة إـمـن الغــزوات? وكــان أبــو بكــر أغنــى
الصحابة عندإما هاجر, هل تخلف عبد الرحمن بن عــوف
عن الغزوات? كانوا يغيبون الشهر والشهرين, والســنة
والسنتين, غزاة علــى أبــواب أذربيجــان, يقفــون علــى
أبواب أذربيجان سبعة أشهر تمنعهــم الثلــوج, ويقفــون
ـنتين, ـل سـ في رام هرإمز ستة أشهر, ويقفون في كابـ

هل اقالوا تجارتنا?!
 وعندإما فكر الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن نصروا
الرسوال ص اقالوا نرجع إلى تجارتنا, إلى زراعتنــا, إلــى
بساتيننا, فنصلحها, واقد نصر اللــه هــذا الــدين ونصــرنا
رسوال الله ص, إماذا اقاال الله لهم? (ول تلقـوا بأيـديكم
ـوال ص ـر الرسـ ـد أن نصـ ـبر! بعـ ـه أكـ ـة) اللـ ـى التهلكـ إلـ
ـو ـار لـ رجوعهم لصلح البساتين تهلكة, نعم, لن النصـ
اشتغلوا ببساتين النخل في المدينة المنــورة إـمـا أخــذنا
البساتين في كابــل, وفــي بخـارى, وفـي تركيـا, وفــي
اليونان, هم تركوا إمائة بستان ففتح الله عليهم إمليين
البساتين, وإماذا يتاجر التجــار? كــم ســيربحون? اليهــود
ـابلس والقــدس والخليــل, في يوم واحد أخذوا أإمواال نـ
في يوم واحد, وأإمواال نـابلس إملييــن الملييـن, فقــط
ـديهم ـلإمية بأيـ ـة السـ ـد ســقطت الإـم ـوم واحـ ـاال يـ اقتـ
ـس ـواال, أليـ ـن البلد والإـم ـاد إـم ـاب والعبـ ـوا الراـق وإملكـ
ـد ـحيح? يوجـ كذلك? بيوم واحد!! أخذوها بدون اقتاال, صـ
ناس طيبــون إـمـن أإمثالــك اـقـاتلوا اقتــال  فرديــا , بعــض



الناس إـمـن الجيــش الردنــي تــبرع هــو بنفســه واقاتــل,
اقليل إمن اقليل إمن اقليل.

 فأاقوال الرسوال ص هل اـقـاال وجعــل رزاـقـي فــي فتــح
ـي ـانع أو فـ شركة الستيراد الفلنية? أو في فتح المصـ
شق المزارع? إماذا اقاال الرسوال ص? إماذا اقاال?  وجعل
ـرزق, ـر الـ رزاقي تحت ظل رإمحي  الرإمح هو الذي يحضـ
ـدون الصــحابة ـح المجاهـ ـدإما فتـ ـذلك عنـ ـا ســلم! ولـ يـ
ـوا والتابعون في زإمن عمر عندإما فتحوا فلسطين وأنهـ
الدولــة الروإمانيــة فــي بلد الشــام وودع هراقــل بلد
الشام اقائل  ؛وداعا  لك يا سوريا وداعا  ل لقاء بعــده«,
واستقر بعض المجاهدين إـمـن الصــحابة والتــابعين فــي
ـة ـح ســهوال الحولـ ـة, اقمـ ـح الحولـ فلســطين ورأوا اقمـ
وطبريا, زرعوها بسمراء الشام -بقمــح الشــام-, وكــان
إمعروفا  هذا يصل إلى ارتفاع الخياال, وحــتى الن هــذا
المثــل إمضـروب  القمــح فيهــا يــواري الخيــاال), يــواري
راكــب الفــرس, فزرعوهــا, فعلــم عمــر أن المجاهــدين
زرعوا أرض الحولــة, فأرســل إليهــم واحــدا  واـقـاال لــه:
إحرق زروعهم اثم بلغهــم رســالتي, وصــل هــذا الرجــل
وبحجرين إمن الصوان بدأ يقدح حتى أخــرج الشــرار اـثـم
أحرق زروعهم -القمح كله-, فهاج عليه الصــحابة, اـقـاال
إمعي أإمر -رسالة- إمن عمــر أن أحراـقـه, اـقـالوا: إذا كــان
ـتطيع ـد يسـ ـى, ل أحـ ـر خلص انتهـ ـن عمـ ـر إـم ـك أإـم إمعـ
ـاال: إمخالفة عمر, وإمعي رسالة, وبعد أن أحرق الزرع اـق
إنما اقوتكم إـمـا تأخــذونه إـمـن أفــواه أعــدائكم -لقمتكــم
تخرجونها إـمـن أيــن? إـمـن أفــواه أعــدائكم- فــإذا تركتــم
الجهـــاد واشـــتغلتم بـــالزرع ضـــربت عليكـــم الجزيـــة,
وعاإملتكم إمعاإملة أهل الكتاب  اللــه أكــبر إـمـا هــذا?! إـمـا
هذا?! نــاس إمشــوا إـمـن المدينــة المنــورة حــتى وصــلوا
الحولة, إـمـن المدينــة المنــورة حــتى أرض الحولــة ألــف
واثمانمائة كيلو إمتر, إمشــوا ألفــا  واثمانمائــة كيلــو إـمـترا
وهم يحاربون بحورا  إمن الروم, جيوشــا  حــتى وصــلوا
أرض الحولة, اثم بعد ذلك يا عمر تريد أن تفرض عليهــم
الجزية وتعاإملهم إمعاإملــة أهــل الكتــاب, فقيمــة الجهــاد
في هذا الدين عظيمة جــدا , أصــل  إـمـا فــي جلــوس, ل
اقعود في هذا الدين عن الجهاد, وعندإما علم أن عنبسة
بن السود العنسي وكان أإميرا  لحمص اقد اتخذ بســتانا
له أرسل له رسالة -رسالة عمر دائما  ســطرين, ســطر



أو سطرين غالبــا - اـقـاال:  عمــدت إلــى ذال فــي أعنــاق
الكفار فوضعته في عنقك  -(بدك تصير تدفع الجزيــة),
تــدفع خــراج الرض-  إنمــا أاـقـواتكم إممــا تأخــذونه إـمـن

أعدائكم .
 طيب, اقد يسأال سائل: هذه الرض هــل تبقــى بــورا ل
ــة ــناعة والزراعـ ــل الصـ ــلم يعطـ ــا? إذن السـ نزرعهـ
والتجارة.... ل... ل, الزراعة هــذه لمــن? للذلــة, لهــل
الرض الكفار الصليين, وللنصــارى واليهــود يزرعونهــا
على النصف على الخراج, هذه وظيفتهم, ونحن إما هي
وظيفتنا? ليست وظيفتنا أن نبقى طيلة السنة نعشــب
ونسقي ونسمد وإما إلى ذلــك, ل... هــذه صــفة النــاس

القاعدين, أإما المجاهدين.....
لئــن عمــرت جعلــت الحــرب والــدة      والســمهري أخــا

والمشرفي أبـا
الحرب والدة.. أإمه, والسمهري أخــا  الــذي هــو الرإـمـح,
والمشرفي السيف أبا , إذن أبوه السيف وأإـمـه الحــرب

وأخوه الرإمح, هذه حياة المجاهدين, حياة المسلمين.
يا أخي الكريم: 

ـررة, هذا عندإما كانت الجزيرة العربية أرض السلم إمحـ
وبلد الشام حررت, فكيف نحن الن تحت وطأة الكفار
وفي اقبضتهم, هل بقــي عــذر لمســلم أن يتخلــف عــن
الجهاد? ذاك عندإما كانوا يفتحون أراضي جديدة, فكيف
ـافر, ونحن الن في اقبضة أذال خلق الله في دنيانا? الكـ
ــافر ــا, الكـ ــافق, الفاســـق, هـــؤلء يتحكمـــون بنـ المنـ
الإمريكاني, كلما رأينا واحــدا  عينــاه زراـقـاوان وشــعره
أشقر نرهبه إمن بعيد, هؤلء الذين كانوا يرتجفــون إـمـن
ــز ــؤلء النجليـ ــم, هـ ــون! نعـ ــلم, يرتجفـ ــة المسـ رؤيـ
والفرنسيون عندإما كانوا يرون التركي يرتجفون هكذا,

جاء التراك.
 الن يقـــوال لـــك هـــذا أإمريكـــاني, أإمريكـــاني?! نعـــم
ـه!! هــذا إـمـن أإمريكــاني... خلص إمعنــى ذلــك إخضــع لـ
أإمريكا, هذا إمن روسيا, هذا إمن بريطانيــا, هــؤلء كــانوا
أذلة في يوم إمن اليام, إموســكو اقرنيــن كــاإملين تــدفع
الجزيــة للمســلمين, إـمـائتي ســنة كــل أراضــي التحــاد
ـة الســلإمية السوفييتي كانت إسلإمية أو خاضعة للدولـ

ولكن.. 



ـوا ـف أضــاعوا الصــلة واتبعـ ـدهم خلـ ـن بعـ ـف إـم (فخلـ
الشهوات فسوف يلقون غيا) 

)95(إمريم: 
أبناء المسلمين صــورة للمســلمين وليســوا المســلمين
الحقيقيين, الن لو أخذت إمائــة روبيــة ووضــعتها تحــت
الفوتوستيت -آلة التصــوير- وأخرجــت (فوتوكــبي) هــل
تشتري بهذه شيئا  إمن السوق? صورة عن المائة روبية
ل تساوي شيئا  في الســوق, كــذلك إمعظــم المســلمين
ـبي) للمســلم الحقيقــي, صــورة عــن المســلم (فوتوكـ

الحقيقي .
(رضوا بأن يكونوا إمع الخوالف), الله عز وجــل يزيــدهم
تقريعــا  وتوبيخــا  وتأنيبــا  (رضــوا بــأن يكونــوا إمــع
الخوالف) يعني هل يقبلون على أنفسهم أن يبقوا إـمـع
الولد الصغار وإمع النساء, يعنــي كــأن القــرآن يقــوال:
أليس عيبا  عليكم أن تجلسوا إمع النساء والولدان وبلد
الســلم تتعــرض لغــزوات الكفــار? أل تســتحيون علــى
أنفسكم أن تجلسوا كالنســاء تجــرون الــذيوال وأعــراض

المسلمات تنتهك في كل إمكان?..
أتسبى المسلمات بكل اثغــر      وعيــش المســلمين إذن

يطيب
أو كما اقاال ابن المبارك, اقاال لنا:

كيــف القــرار وكيــف يهــدأ إمســلم      والمســلمات إـمـع
العدو المعتـدي

القائلت إذا خشين فضيحة      جهــد المقالــة ليتنــا لــم
نولد

(رضوا بأن يكونوا إمع الخوالف) هــل تعرفــون إـمـن أيــن
أخذت كلمــة الخوالــف? اـقـاال النحــاس: خلــف اللبــن إذا
حمــض وتغيــر طعمــه بســبب كــثرة المكــث, يعنــي لبــن
إمحمض, وخلوف فم الصائم رائحــة فمــه الكريهــة لنــه
طاال إمكثه عن اســتعماال الفــم وعــن الطعــام فخرجــت
رائحة كريهة له, فكأن الكلمة تشير إلى أن لهــم رائحــة
لكثرة المكوث والقعود عــن الجهــاد, فــاللبن المحمــض
والمـاء إذا طـاال إمكثـه وهـو إمـاء طـاهر إمطهـر يتعفـن
ويعلوه طبقــة إـمـن الطحــالب والشــناب, والمجتمعــات
التي يطوال ركودها واقعودها عن الجهــاد تتعفــن, فــإذا
عل العفن فل يبيض فيهــا إل الــذباب والبعــوض, أليــس
كذلك? بلى... المجتمعات المتعفنة كــثر فيهــا البعــوض



والذباب, وطفت فيها الطحالب, وساد فيها الكلب, إن
البغاث بأرضــنا يستنســر, البغــاث ضــعاف الطيــر تصــبح
ـا, ـوع أن تحملهـ نسورا  بأرضنا, لماذا? لن السكين إممنـ
إممنوعة الرصاصة, إممنوع المســدس, إممنــوع التــدريب,
إممنــوع الجهــاد. الجهــاد إممنــوع, فــي التلفزيــون هكــذا
يقولون, هـذا جريمتــه لنـه إـمـن تنظيــم الجهـاد, أليـس
كذلك? ويحــاكمونه, ويعــدإمونه, لمــاذا? اـقـالوا هــذا إـمـن
جماعة الجهاد, الله أكبر!! أصبح الجهــاد جريمــة يعــااقب

عليها.
 فالمجتمعات المتعفنة الراكــدة يعلــو عليهــا الطحــالب,
وإمجتمعاتنا السلإمية إما ظهر فيها إل الطحالب, أنظــر
ـثرهم ـة, أكـ إلى أولي الإمر فيها تجدهم أاقل الناس همـ
جرأة على الله, أكثرهم خســة, أكــثر فجــورا  وفســقا ,
أكثرهم خيانة, تجدهم يزنــون علنــا , ونســاؤهم تراـقـص
في التلفزيون علنا , وتتزلج على الجليد علنا , وهكــذا,
ـك هــم المســؤولون والإـمـراء, ويقــودون وهــم إـمـع ذلـ
المجتمع كله, هذا لعدم الجهاد وركــود المجتمــع طفــت
الطحالب, وانتشر العفـن, أإمـا المجتمــع المتحــرك هـل

يمكن أن يظهر فيه أإمثاال هؤلء? ل... 
الن نحن فــي إمعركــة, إـمـن الــذي يــبرز فــي المعركــة?
ـان ـا الجبـ ـروءة, أإـم ـة والمـ ـحاب الشــجاعة والبطولـ أصـ
والرعديد فهذا ل إمكان له في المعارك, أبــو بكــر كيــف
اتفقت الإمة وأجمعت على أنــه هــو الخليفــة? لنــه إـمـا
دعي إلى إمعركة إل وكان أوال المستجيبين لها, فتلفت
في المعركة حوال رسوال الله ص فتجد أاقربهم إليه أبــا
بكر, وتتلفت في حالة الشدة والضيق فل ترى إل يد أبا
ـدها, وتتلفــت فــي الشــدة والزإمــات بكــر تســفو بيـ
ـا بكــر شــاإمخا  فيهــا, فمــوااقفه ـات فتجــد أبـ والكربـ
وشجاعته وكرإمه هو الذي اقدإمه, أإما المجتمع الراكد, ل

جهاد, ل سخاء, فل يظهر فيه إل العفن.
ـا علــى  وأنا اقلت يا إخوة: لول هواننا على الله, وهواننـ
ـاإمه ـا بأحكـ الله بسبب التفريط بأحكاإمه وأواإمره, فرطنـ
فهنا على الله, فسلط علينا أذلنا وأخسنا, ولول هواننــا
على الله هل يكون حافظ السد رئيس جمهورية? هــل
يمكن? يا إخوة لو كان هناك إمجتمــع إمســلم أيــن يكــون
حافظ السد? حافظ السد يجــب أن يقتــل لنــه إمرتــد,
كنت أاقوال لطلبة الجاإمعة فلن الذي نجــح فــي إمجلــس



البرلمان هذا وأخــذ أصــواتا  كــثيرة إـمـن الإـمـة لــو كــان
ـت ـوته, اقلـ هناك إسلم صحيح كم صوتا  يأخذ? اقالوا صـ
ـة فــي ـر إمقبولـ ـه شــهادته غيـ لهــم ل يأخــذ صــوته, لنـ
المجتمع المســلم (ول تقبلــوا لهــم شــهادة أبــدا), لنــه
فاسق, وشهادة الفاسق إمردودة, ل يأخذ صوته, إممنوع
أن يترشح أصل,  فاسق إمســجل فــي دفــتر القاضــي ل
تقبــل شــهادته علــى اثلاثــة دراهــم, فعنــدإما ركــدت
المجتمعات انقلبت الإمة كلهــا, المجتمــع كلــه إمقلــوب,
الرأس تحت والرجل فــوق, فــالرجلن هــي المســؤولة
والرأس تحــت, وســلط اللــه علينــا أذلنــا, كمــا اـقـاال ص
لتأإمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله
عليكم شراركم فيدعوا خياركم فل يستجاب لهم  سلط
اللــه علينــا شــرارنا, وإل كيــف يصــبح القــذافي رئيــس
جمهوريــة? إمســؤوال عــن الملييــن, أليــس هــذا لهــوان
الإمة على الله? إما ترك عالما , إما ترك إمؤلفا , إما تــرك
داعية, إما ترك عرضا  شريفا  إل وحاوال انتهاكه, لمــاذا

هذا كله?.... 
ل يسلم الشرف الرفيع إمن الذى        حتى يراق على

جوانبه الدم
يجب أن يكــون حــواليه دم, حــتى يحمــى العــرض, ل دم

لينتهك العرض.
 (رضوا بأن يكونوا إمع الخوالف) هنالك إمصيبة أكبر, أن
الله طبع علــى اقلــوبهم فهــم ل يعلمــون, ل يفهمــون,
ـم, ـي العظيـ إميتة اقلوبهم, ل حوال ول اقوة إل بالله العلـ
وهـــؤلء إذا رجعتـــم إليهـــم ســـتجدون إمنهـــم الحلـــف
والعتذار لنهم خانوا الله فيريــدون رضــا البشــر, وإـمـا
أذال المنافق! وإما أذال الجبان! نعم, الجبان الــذي يقعــد
عن المعارك, والذي يقعد عن الخروج والنفيــر للجهــاد,
هذا فيه خصــلة إـمـن النفــاق,  إـمـن إـمـات ولــم يغــز ولــم
ـاق , ـن النفـ ـعبة إـم ـى شـ ـات علـ ـزو إـم ـه بغـ ـدث نفسـ يحـ
ـه والمنافق هذا دائما  يحرص على رضا النــاس, وعلإمتـ
أنه يأتي إلــى النــاس ويحــدث عــن عــذره, وعــذره غيــر
إمقبوال ل عند الله ول عند النـاس, فـإذا لـم يقبـل إمنـه
الناس عذره يقسم اليمين تلو اليمين لعــل اقلــب واحــد
إمن هؤلء يرضى عليه, ولكن ل ينظر إلى رضا الله عــز

وجل.



 (يعتذرون إليكم إذا رجعتــم إليهــم اـقـل ل تعتــذروا لــن
نؤإمن لكم) لن نؤإمن لكــم يعنــي ل نصــداقكم (اـقـد نبأنــا
اللــه إـمـن أخبــاركم وســيرى اللــه عملكــم ورســوله اـثـم
تردون إلى عـالم الغيــب والشـهادة فينـبئكم بمــا كنتــم

تعملون).
(ســيحلفون بــالله لكــم إذا انقلبتــم إليهــم) وعلإمــة
المنافق كثرة الحلف, واليمين الذي ل يعجبك خذ غيره,
نعم! ورب السماوات والرض! والــذي خلقنــي! والــذي
نفسي بيده! إذا كان يفهم العربية إـمـا شــاء اللــه, ورب
الكعبة! وهكذا, (سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتــم إليهــم
ـي ل لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم) أعرضوا عنهم يعنـ
تكلمـــوهم واـقــاطعوهم, واـقــد أإـمــر رســـوال اللـــه ص
ـدها بمقاطعتهم, أعرضوا عنهم (إنهم رجس) نجس, عنـ
يقوال الله عز وجل عنهــم (إنهــم رجــس) كلمــة تتقــزز
إمنها النفوس, (فأعرضوا عنهـم إنهـم رجـس وإمـأواهم
ـانوا ـا كـ ـزاء بمـ ـم? (جـ ـاذا جهنـ ـالله, لمـ ـوذ بـ ـم) أعـ جهنـ

يكسبون).
جاء في الخبر أنه اـقـاال عليــه الســلم عنــدإما اـقـدم إـمـن
تبــوك (ول تجالســوهم ول تكلمــوهم) يــا ســلم!! أنــت
تصور كلمة رجس, (إنهم رجس) (أعرضــوا عنهــم إنهــم
رجس), كيف تكلمـونهم, واحـد ينجسـك جلوسـك إمعـه,
نجس, يعني كأن الواحد إمنهم اقطعة إمن الفســاد, كــأن
الواحد إمنهم حبة إـمـن الفاكهــة المعفنــة, تصــور عنــدك
ـث, ـا تنبعـ ـك ورائحتهـ ـة وضــعتها أإماإـم ـاح إمعفنـ ـة تفـ حبـ
ـا ـا أو ألقهـ ستأخذ بأنفك تقززا  واشمئزازا , فابعد عنهـ
بعيدا,  نتن, كلإـمـه خــبيث, عملــه خــبيث, كلإـمـه نجــس,

رجس...
يعطيك إمن طــرف اللســان حلوة     ويــروغ عنــك كمــا

يروغ الثعلب
ألســنة -كمــا جــاء بــالاثر- أحلــى إـمـن العســل واقلــوبهم
اقلوب الذئاب, لكن هؤلء يكونون في المجتمع المســلم
أذلة, يكونون في المجتمع المسلم خانســين, خاســئين,
إمرتكسين, كل واحد ينظــر إلــى نفســه والمجتمــع كلــه
ينظر إليهم باشمئزاز واعتزاز, اعتزاز يعني الحمــد للــه
الذي برأهم إمن أعمالهم, واشمئزازهم لنه يشمئز إمن

اقبح أفعالهم.



 (أعرضوا عنهــم) ربــك يقــوال عنهــم إـمـاذا? (فأعرضــوا
ـانوا ـم جــزاء بمــا كـ عنهــم إنهــم رجــس وإـمـأواهم جهنـ
يكسبون) (يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم
فإن الله ل يرضى عــن القــوم الفاســقين) يــا ســلم!!
إماذا ترضــي يــا أيهــا المحــترم? إـمـاذا ترضــي..? ترضــي
إنسانا , إما هــو هــذا النســان? ذرة هائمــة فــوق الكــرة
الرضــية, لــو نظــرت إلــى المجموعــة الشمســية الــتي
نعيش فيهــا نحــن, الشــمس وكواكبهــا, الرض والقمــر
ـذه وعطارد والمشتري والمريخ... إلخ, لو نظرت إلى هـ
المجموعة الشمســية فــي المجــرة الــتي تعيــش فيهــا,
المجرة التي نعيش فيها اسمها إمجرة التبانة, لو نظرت
ـة ـرى المجموعـ ـاد تـ ـذا ل تكـ ـا نظــرة بســيطة هكـ إليهـ
السمشية, فأين الشمس بالنسبة للمجــرة الــتي نعيــش
فيهــا, الشــمس تكــبر الرض بكــم إـمـرة? بمليــون إـمـرة,
فكيف إنســان علــى ســطحها فــي جيــل إـمـن الجيــاال?
ـالق الرض والســماء ـترك خـ ـذا النســان وتـ ترضــي هـ
ـن آلف أو والمجرات, المجرة التي نعيش فيها إمجرة إـم
إمن إمليين المجرات في الكون, فأين النسان بالنســبة
للكون? فأنت ترضي هذا النسان وتــترك رب النســان,
اللهم ارض عنا فإنا عنك راضون, اللهم ل تسخط علينا
يا رب العالمين, اللهم إنا نسألك رضاك والجنــة, ونعــوذ
بك إمن سخطك والنار, اللهم إنا نســألك رضــاك, اللهــم

ألهمنا إمن العمل إما يرضيك يا رب العالمين.
ـماوات  يا سلم.. يا سلم!! رضا الرحمن, رضا رب السـ
ـدا ـه عبـ ـذي إذا رضــي أرضــى (إذا أحــب اللـ والرض, الـ
ـادي جبريــل نادى جبريل إني أحببت فلنا  فأحبه, اثم ينـ
في السماء إن الله أحــب فلنــا  فــأحبوه اـثـم يوضــع لــه

القبوال في الرض).
(إن الذين آإمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن

ودا) 
)69(إمريم: 

إمحبة في اقلوب الخلق, يا سلم!! كأن الله سكب عليك
دلوا  إمن العسل والناس يلحسون إمنك (وألقيــت عليــك
إمحبة إمني), يسكب إمحبة عليك رب العالمين, إمحبة في
اقلوب الناس, وكل إما انتهى دلو يســكب دلــوا  (ألقيــت
عليك إمحبة إمني), (سيجعل لهم الرحمن ودا) إمحبة في
اقلوب الخلق, (وإذا أبغض الله عبــدا  نــادى جبريــل إنـي



أبغضت فلنا  فأبغضه) يا سلم! نعوذ بــالله إـمـن ســخط
الرحمــن, أنــت تصــور عنــدإما يســخط الرحمــن, اســمه
ـن ـى الغضــب -الرحمـ ـدإما يصــل إلـ ـم فعنـ ـن ورحيـ رحمـ
الرحيم- إمعنى ذلك أنك زدتها, يعني تعمل سيئا  وســيئا
وسيئا والله يستر عليك ويخفــي ذنوبــك ويغفــر وينعــم
عليك, وبالتالي غضب الله (وإذا أبغض الله عبــدا  نــادى
ـي ـل فـ جبريل إني أبغضت فلنا  فأبغضه, فينادي جبريـ
السماء إن الله أبغض فلنــا  فأبغضــوه, اـثـم ينــادي فــي
أهل الرض إن الله أبغض فلنا  فأبغضوه, فيزرع بغضه

في اقلوب الخلق).
ـاس, ـا  للنـ نعم إمهما حلف وإمهما اقاال وإمهما عمل طيبـ
الناس يكرهونه لنه ليســت بأيــديهم اقلــوبهم, اقلــوبهم
بيد الرحمن الذي يحبب إليها إما شــاء ويبغــض إليهــا إـمـا
ـس ـرا  يخــدم رئيـ ـون وزيـ ـذلك? أل يكـ ـس كـ شــاء, أليـ
الجمهورية عشرين عاإما  اثم يأتي لحظة إـمـن اللحظــات
يقتله رئيس الجمهورية, بعد هذه الخدإـمـة الطويلــة إـمـن
ـب, رب ـالق القلـ ـب, خـ ـك القلـ ـب? إمالـ ـر القلـ ـذي غيـ الـ
ـه إل العالمين, فأنت خدإمت صاحب هذا القلب فأبى اللـ
أن يبغض هذا القلب بك ويقتلك علــى يــد الــذي عبــدته

عشرين عاإما  إمن دون الله.
 (يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله
ـا ل يرضى عن القوم الفاسقين) يا سلم, يا ســلم!! يـ
سلم! الستاذ سيد رحمه الله يقــوال: أل هــانت الحيــاة
إمن أجل لحظة رضا إمن الرحمن, يعني الحيــاة أنــا أريــد
بذلها إمن أجل لحظة واحدة إـمـن رضــا الرحمــن, الحيــاة
ترخص, تهون إمن أجل لحظة واحدة إمن رضــا الرحمــن,
ـاس ـة أنـ ـك حــوال المدينـ ـة, وهنالـ هــؤلء أهــل المدينـ
ـم إمنافقون, يسكنون في البادية التي حوال المدينة وهـ
العــراب, هــؤلء العــراب إمصــيبتهم أشــد إـمـن هــؤلء
(العراب أشد كفرا  ونفااـقـا ), والعــراب هــؤلء يعنــي
البدو الذين يعيشون في الصحراء, والذين يعيشون في

المدن ل يقاال لهم أعراب, والعراب اثلاثة أاقسام:
أعراب أشد كفرا  ونفااقا , وأعراب يتخذون إما ينفقون
إمغرإمـــا  ويتربصـــون الـــدوائر وينتظـــرون الهزائـــم

بالمسلمين, وكذلك أعراب يحبون الله ورسوله.. 
(وإمن العراب إمن يؤإمن بالله واليــوم الخــر ويتخــذ إـمـا

ينفق اقربات عند الله وصلوات الرسوال...) 



)89(التوبة: 
وإذا كنــت أعرابيــا  فــادعو اللــه أن تكــون إـمـن الصــنف
راب إمـن يـؤإمن بـالله واليـوم الثـالث إممـن (وإمـن الع
ـه وصــلوات ـد اللـ ـات عنـ ـق اقربـ ـا ينفـ ـذ إـم ـر ويتخـ الخـ
الرسوال..) والعــراب هــؤلء أشــد كفــرا  ونفااـقـا , لن
ـوبهم اقاســية وســلوكهم خشــن, ـة واقلـ ـاعهم جافيـ طبـ
أاقسى طباعا  وأفظ كلإـمـا , وإل كيــف تتصــورون رجل
يدخل المسجد ويبوال? جفــاء, إـمـن ســكن الباديــة جفــا,
صــار عنــده الجفــاء, طــبيعتهم الخشــونة, والغلظــة
ـاال ـل الجمـ ـم أهـ ـذين هـ ـوبر الـ ـل الـ ـي أهـ ـوة فـ والقسـ
-العــراب-, والســكينة فــي أهــل الغنــم, الــذين يربــون
ـم, الغنام, لن كثرة أكل لحوم البل تقسي القلب, نعـ
ولذلك الرسوال ص عنــدإما سـألوه (أنصـلي فـي إمبـارك
البل? اقاال: ل, اقالوا أنصلي في إمرابــط الغنــم? اـقـاال:
نعم, سألوه لماذا? اقاال: إنهــن إـمـن الشــياطين) ولــذلك
إمن أكل لحم الجزور فليتوضأ, لماذا? لنه دخــل جســده
اقطعة إمن النار الذي هو غضب البــل, تغضــب بســرعة,
واقطعــة إـمـن القســوة, وشــيء إـمـن النيــران, ولــذلك ل
يطفئها إل إـمـاء الوضــوء, فــأإمر رســوال اللــه ص الــذين
يأكلون إمن لحوم البل أن يتوضأوا (إمن أكــل إـمـن لحــم
الجزور فليتوضأ) وهذا الــذي أوجبــه الحنابلــة واســتحبه
بقيــة الفقهــاء, لكــن الحنفيــة والشــافعية والمالكيــة ل
يوجبون الوضوء إمن لحم البل ويــوجبه الحنبليــة, ورأي
الحنبلية في هذا الموضوع راجــح لن الحــديث الصــحيح
ـذين ـر الـ ـاذا? أإـم ـاال الرســوال ص إـم ـذلك اـق ـم, ولـ إمعهـ
يغضـــبون أن يتوضـــأوا, لن الغضـــب إـمــن الشـــيطان,
ـل والشيطان إمن النار, والنار ل يطفئها إل الماء, والبـ
ـا ـار ل يطفئهـ إمن الشياطين, والشيطان إمن النار, والنـ

إل الماء.
 (العراب أشد كفرا  ونفااقا  وأجدر...) يعني أحق, الله
ـي ل ـوله, يعنـ أكبر!! أن ل يعلموا إما أنزال الله على رسـ
تنثر الــدرر بيــن الخنــازير, إن الــذي يتكلــم بــالعلم بيــن
الذين ل يقدرونه كمــن ينــثر الــدرر بيــن الخنــازير, هــل
الخنــازير تقــدر الــدرر? ل تقــدر, (العــراب أشــد كفــرا
ونفااقا  وأجدر أن ل يعلمــوا حــدود إـمـا أنــزال اللــه علــى
رسوله) يا سلم!! واـقـد يســتغرب النســان كيــف هــذا?
والله عليم وحكيم وهو الذي يقوال هــذا, صــاحب العلــم



ـرر ـذي يقـ وصاحب الحكمة هو الذي يقرر هذا, وليس الـ
هــذا جــاهل  أو إمتهــورا  أو إمتســرعا,  هــو عليــم حكيــم
سبحانه, ويقرر أنهم أشــد كفــرا  ونفااـقـا  (وأجــدر) أي
أحق أن ل يعلموا, يعني هؤلء ل تضــيعوا واقتكــم سـدى
إمعهم (وإمن العراب إمن يتخذ إما ينفق إمغرإـمـا ) إمغرإـمـا
أي كـــأنه جزيـــة (ويـــتربص بكـــم الـــدوائر) أي يتمنـــى

هزيمتكم, لماذا? حتى ل يدفع لكم زكاة.
ـتربص بكــم ـا  ويـ ـاة (إمغرإـم ـا ينفــق) إـمـن الزكـ ـذ إـم (يتخـ
الدوائر) يعني يتربص أي ينتظر (الدوائر) يعني الهزيمة

والسوء والخسران.
ـذال, (عليهم دائرة السوء) عليهم الهوان والخسران والـ
وإمحيطة بهم دائرة السوء, أي تحيط بهم إمن كل جانب

(والله سميع عليم).
ولذلك اقرر الفقهاء جميعــا  أن العــراب ل حــق لهــم ل
في الفيء ول في الغنيمــة, هــذه واحــدة, والعــراب ل
يعطون ل إمن الفيء ول إـمـن الغنيمــة, لمــاذا? لنهــم ل

يجاهدون إمع المسلمين.
اثانيا : إسقاط شهادة أهــل الباديــة عــن الحاضــرة, هــذا

رأي المالكية بخلف الشافعية.
اثالثا : أن إإماإمة العرابــي بأهــل الحاضــرة غيــر جــائزة,

إممنوعة.

   أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 
(وإمن العراب إمن يتخذ إما ينفق إمغرإـمـا  ويــتربص بكــم
الدوائر عليهم دائــرة الســوء واللــه ســميع عليــم, وإـمـن
العراب إمن يؤإمن بالله واليوم الخــر ويتخــذ إـمـا ينفــق
اقربات عند الله وصــلوات الرســوال أل إنهــا اقربــة لهــم
ـم, ـه غفــور رحيـ ـه إن اللـ ـه فــي رحمتـ ســيدخلهم اللـ
والسابقون الولون إـمـن المهــاجرين والنصــار والــذين
اتبعوهم بإحسان رضــي اللــه عنهــم ورضــوا عنــه وأعــد
لهم جنات تجري تحتها النهار خالــدين فيهــا أبــدا ذلــك

الفوز العظيم) 
).001- 79(التوبة: 

بعد أن ذكر الله عز وجل العراب وذكر إمنهم طــائفتين
أنهم أشــد كفــرا  ونفااـقـا , الطائفــة الولــى, الطائفــة
الثانية تتخذ الزكاة كأنها ضريبة فرضت عليهم, فتنتظر
هزيمة المسلمين والبلء والمكــروه بهــم حــتى تتخلــص



إمن الزكاة علــى الاـقـل, وذكــر اللــه عــز وجــل الصــنف
الثالث.

ـالله واليــوم  الصنف الثالث (وإمن العراب إمن يــؤإمن بـ
الخر).

ـالث هــم المؤإمنــون إـمـن العــراب, هــؤلء  الصــنف الثـ
ـي ـون فـ يؤإمنون بالله واليوم الخر ويتقربون بما ينفقـ
الجهاد أو إمن الزكاة أو الصداقة إلى الله عز وجــل, أإـمـا
الصنف الذي اقبلــه ل يرجــون اثوابــا , ويعتــبرون الزكــاة
وإما ينفقــونه فــي الجهــاد كــأنه ضــريبة, ضــريبة دولــة,
ويتمنون أن يخلصوا إمنها بخلصهم إـمـن المســلمين, أو
بخلصهم إمن دولة السلم وبهزيمتها, هنا يختلــف هــذا
الصنف لنه يؤإمن بالله واليوم الخــر ويتقــرب بنفقتــه
وصداقته في الجهاد وفــي الزكــاة إلــى اللــه عــز وجــل,
ويطمع في دعاء الرسوال صلى , (وصــلوات الرســوال),
ـدعاء, (وصــل ـي الـ ـلة هـ ـلة, والصـ ـع صـ ـلوات جمـ الصـ
عليهم إن صلتك سكن لهــم) أي ادع لهــم فــإن دعــاءك
لهم تثبيت وطمأنينة وسكينة لهم, فهــم يطمعــون إـمـن
الزكاة وإمن النفقة فــي الجهــاد يطمعــون القــرب إـمـن
الله, ويطمعون بدعاء النــبي صــلى  الــذي فيــه ســكينة
واطمئنــان لنفوســهم, (أل إنهــا اقربــة لهــم) يعنــي إـمـا
يقرب به إلى الله عز وجــل تقربهــم وترفعهــم درجــات
عند الله عز وجل, (سيدخلهم الله فــي رحمتــه), وهــذه
بشرى عظيمة إـمـن اللــه عــز وجــل, وأنــت تصــور إمعــي
عندإما يكون النسان يمشي على الرض وهو يعلــم أنــه
إمن أهل الجنة, أي سكينة?! أي طمأنينة?! أي رحمــة?!
أي سعادة باال وهدوء ضــمير واســتقرار أعصــاب يكــون

في هذا النسان?!
 تصور إمعي أهل الشجرة الذين بــايعوا بيعــة الرضــوان,

والقرآن يقوال لهم -الله يقوال لهم: 
ـك تحــت ـه عــن المــؤإمنين إذ يبايعونـ (لقــد رضــي اللـ

الشجرة)
)81(الفتح: 

ـه, ـه راض عنـ  فهو يمشي على الرض وهو يعلم أن اللـ
ـن أي رفعه أعظم إمن هذه الرفعة?! أي شرف أعظم إـم
هذا الشرف?! أي هناء وسعادة أعظم إمن هذه السعادة
والهناء والسرور?!  إمن أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي
على الرض فلينظر إلى طلحة بــن عبيــد اللــه , طلحــة



شهيد إماش على الرض, حديث! نعم شهيد, لكن بعــدإما
إمات, عندإما يدافع طلحة عن رسـوال اللـه ص يـوم أحـد
حــتى شــلت أصــبعه, حــتى أصــابها ســهم شــلت, اـقـاال
رســوال اللــه ص أوجــب طلحــة, يعنــي خلص فعــل إـمـا
يوجب له الجنة, انتهى, إماش وهو على الرض إمن أهل

الجنة.
ـوري ـان رجل  جهـ ـماس, كـ ـن الشـ ـابت بـ ـن اـث ـس بـ  اقيـ

الصوت, فعندإما نزلت: 
(يا أيهــا الــذين آإمنــوا ل ترفعــوا أصــواتكم فــوق صــوت
النبي ول تجهروا لــه بــالقوال كجهــر بعضــكم لبعــض أن

تحبط أعمالكم وأنتم ل تشعرون) 
)2(الحجرات: 

عاد إلى أهله واقاال: حبط عملي فقد كنت أرفع صـوتي
ـن حضــور جلســات ـع عـ ـه ص, واإمتنـ ـى رســوال اللـ علـ
الرسوال ص, ويفقده الرسوال ص , فقاال: أيــن اقيــس?
اـقـالوا إمنــذ نزلــت اليــة اعــتزال فــي بيتــه يبكــي, اـقـاال:
أرسلوا إليه, واقاال له ص: أإما ترضــى أن تعيـش ســعيدا
ـه, وتقتل شهيدا  وتدخل الجنة? اقاال: بلى يا رسوال اللـ
ـه إـمـن واقتل يوم اليماإمة شهيدا , يكون إماذا? يعــرف أنـ

أهل الجنة, أي نعمة أعظم إمن هذه?
 كذلك أم أيمن, أم أيمن وهي أم أساإمة بــن زيــد بركــة
الحبشــية, زيــد أبيــض وتــزوج بركــة الحبشــية, أم أيمــن
ـد, وهي سوداء وولدت له ولدا  أسود وهو أساإمة بن زيـ
فكــان أســاإمة أســودا  وكــان زيــد أبيضــا , فكــانت هــذه
المرأة لثغاء سوداء, ولكن كان الصحابة ينظــرون إليهــا
بإجلال, ويشعرون أنها إمن أهــل الجنــة, فعنــدإما تــوفي
رسوال اللــه ص اـقـاال أبــو بكــر لعمــر: هيــا بنــا نــزور أم
أيمن, فعندإما رأتهـم بكــت أم أيمـن, وأم أيمــن حاضـنة
الرسوال ص, كانت عبدة عند رســوال اللــه ص فأعتقهــا
وزوجها زيدا , وهي ربت الرسوال ص, فبكت, اقالوا إمــا
يبكيك يا أم أيمن?! إن رسوال الله ص عند ربــه, اـقـالت:
واللــه ل أبكــي لفــراق رســوال اللــه ص, ولكننــي أبكــي
لنقطاع الوحي إمن السماء, خلص, جبريل ل ينزال بعد
اليوم, هذه هاجرت وحدها أربعمائة وخمسين كيلو إمترا
ـاجرة, ـح الهـ ـي لفـ ـة, فـ ـى المدينـ ـة إلـ ـن إمكـ , إمشــت إـم
وحمارة القيظ, وشــدة الحــر, وعلــى الطريــق عطشــت
عطشا  شديدا  حتى كادت تموت, وإذا بدلو ينـزال إليهـا



إمن السماء فشربت إمنه, ولــم تظمــأ بعــد تلــك الشــربة
أبــدا , فكــانت أم أيمــن تنتقــي اليــام الحــارة جــدا
ـدا , ل تعطــش, خلص! وتصــوإمها لنهــا ل تعطــش أبـ

) [كلمة فارسية بمعني1شربت شربة إمن الجنة, ختم!(
انتهى].

هؤلء الصحابة فــي الحقيقــة كــانوا يعيشــون بأعصــاب
إمتيقظة حساسة, واقلوب إمتوفزة إمنتبهة, لن كل واحد
إمنهــم يخشــى أن ينــزال فيــه آيــة إـمـن الســماء, فكــانوا
يخافون أن ينزال فيهــم شــيء, فــأبو بكــر عنــدإما ذهــب
للحج سنة تسع للهجرة ولحقــه علــي بــأربعين آيــة إـمـن
أوال سورة التوبة فزع أبو بكر, ظن أن آيات نزلت فيــه
إمن السماء تعزلــه عــن الإـمـارة, اـقـاال: أإـمـأإمور أم آإـمـر,
اقاال: بل إمأإمور, فارتــاحت نفــس أبــي بكــر رضــي اللــه
عنه, كان كل واحد إمنهم يخاف, اقلبه بين إصــبعين إـمـن

أصابع الرحمن.
الن نـأتي إلـى صـنف جديـد, هـذا غيـر العـراب وغيـر
المنافقين وغير وغير, وغير حتى (وإـمـن العــراب إـمـن
يؤإمن بالله واليــوم الخــر), (والســابقون الولــون إـمـن
ـوهم ـذين اتبعـ ـلم!! (والـ ـا سـ ـار) يـ ـاجرين والنصـ المهـ
بإحسان رضي اللــه عنهــم ورضــوا عنــه) أول  : الرضــا,
هذه أوال شهادة إمن الله أنهم رضــوا عــن اللــه فرضــي
الله عنهم, والرضا بالله, الرضا بقضائه وبلئه ونعمائه,
ـة ـي الجنـ الصبر على الضراء, والشكر في الرخاء  إن فـ
لناســا  إمجنحيــن يطيــرون فــي الجنــة حيــث يشــاءون,
يسألهم أهل الجنة إما بالكم أنتــم بأجنحــة ونحــن بــدون
أجنحة? اقالوا: كنــا نرضــى بالقضــاء ونصــبر علــى البلء

ونشكر في الرخاء .
 والرضا بالقضاء نعمة عظيمة إمن الله عز وجــل, نعمــة
عظيمة, نزال النصــر يرضــون, نزلــت الهزيمــة يرضــون,
نزال الفقـر فيصـبرون راضـين, ونـزال الرخـاء والنعمـة
والغنى فيشكرون راضين, ويرتفعون, إـمـع هــذا وصــلوا
إلى درجة كما اقاال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ؛
أصبحت وإما لي سرور إل في إموااقع القضاء والقــدر«,
الذي ينزال أسر به, ينزال المرض فأصبر, وتنزال الصــحة
فأشكر, ينزال الغنى أشكر, ينزال الفقر أصبر, وعمر بن
الخطاب جده كان يقوال  لو كان الصبر والشكر جوادين
إما بــاليت أن أركــب أحــدهما  يعنــي لــو كــان البلء فــي



إمكان والرخاء فــي إمكــان وهــذا جــواد وهــذا جــواد كلــه
واحد عندي أركب هذا أو أركب هذا, أدخل هنا, أو أدخل
هنا, لو كان الصبر والشكر جوادين إمـا بــاليت أن أركــب
أحدهما, أن أركب الصــبر علــى البلء, أو أركــب الشــكر

على الرخاء.
ل بل اقاال أبو ذر  الفقر أحب إلي  إمن الغنى, والمرض
أحب إلي  إمن الصحة  المرض أحــب إلــي  إـمـن الصــحة,
أبو ذر هــذا أإـمـة وحــده, عــاش وحيــدا  ويمــوت وحيــدا ,
ويبعث وحيدا , هكذا أبو ذر, ولذلك  إما أظلــت الخضــراء
-يعني الشــجار- وإـمـا أاقلــت الغــبراء -يعنــي إـمـا حملــت
الرض- رجل  أصدق لهجة إمن أبي ذر , عجيــب! ذاك إـمـا
كان يتحمل أي تغير كان يــراه فــي زإـمـن الرســوال ص,
ولذلك لكثرة حساسيته يحمل عصا ويمشي في المدينة
في أيــام عثمــان رضــي اللــه عنــه, وأيــام إمعاويــة, وأي
ـروه ول ـى ل إمكـ ـد اقليل  بخلف الولـ ـده يحيـ ـد يجـ واحـ
حرام العصا بيده ويضرب, فعثمان أرسل إليه اـقـاال لــه:
ـا ـاال: أنـ إإما أن تكون رفيقا  بالناس وإإما أن تعتزال, فقـ
ل أطيق أن أعيش بيــن هــؤلء, ل يطيــق أن يعيــش إـمـع
الصحابة, اقاال هــؤلء تغيــروا بعــد الرســوال ص, فــذهب
إلى الربــذة, ذهــب إلــى أىــن? إلــى الربــذة, كــان عنــده
زوجته فقط, إمات ولــم يكــن عنــده إل زوجتــه, فعنــدإما
كان في سياق المرض اقالت: إمن يدفنك? إـمـن يشــتري
لك كفنا ? إمن يصلي عليك الجنــازة? اـقـاال لهــا ســيأتي
أناس, هكذا اقاال لــي رســوال اللــه ص, وفعل  هــو فــي
الصحراء, -الربذة في الصحراء- وتوفي ولم يكــن عنــده

) [كــان أحــد الجالســين1أحد, وكــان هنالــك ركــب إـمـار(
عرف إمن كان إـمـع الركــب فقــاال لــه الشــيخ: يــا ســلم
عليك، أنت تفهم، كأن أصلك يماني]. فيهم عبد الله بن
إمسعود, فرأوا خيمة فذهبوا إليها, فسألوا إـمـن أنــت يــا
أإمة الله? اقالت: أنا زوجة أبــي ذر وهــذا أبــو ذر, فبكــى
عبد الله بن إمسعود وعاد لصحابه, اقاال: صاحب رسوال

الله ص, فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه.
ـر,  الحقيقة الجيل الوال هذا كان إملئكة في أاثواب بشـ
بل أفضل إمن الملئكة, الجيل الوال عقيدة أهل الســنة
والجماعة أنهم خير إـمـن الملئكــة, يعنــي الواحــد إمنهــم
كان يعيش لشيء واحد, لدينه وعقيدته, الــدنيا, الهــل,
الولد, الوطن, كل ذلك ل يســاوي عنــده شــيئا , كلمــة



ـوا واحدة إمن رسوال الله ص هاج روا... هاج روا..., تركـ
كل شــيء, هــذا الجيــل كــان إمربــى تربيــة عجيبــة, إـمـن
النظافة والطهر والخلق, حــتى أن أبــا بكــر رضــي اللــه
ـث عنه ولى عمر بن الخطاب اقاضيا  على المدينة, فمكـ
ـذا?! ســنة سنة لم تقدم له شكوى واحدة, أي إمجتمع هـ
كاإملة ل تحصل إمشكلة, يا ســلم!! جــاء عمــر فــي آخــر
السنة اقاال: يا أبا بكر استلم وظيفتك, اقاال لماذا? اـقـاال
أنا آكل لقمتي حراإما , آخذ راتبا  إـمـن بيــت المــاال دون
شغل, نعم ســنة إـمـا اشــتغل شــيئا , إمشــكلة واحــدة إـمـا
تحصل, أي إمجتمع هذا? أي إمجتمع هذا الذي ينظر فيــه
رجل إلى اإمرأة? وهــو ينظــر إليهــا أصــاب أنفــه حائطــا
ـدم فنزال الدم إمن أنفه, اقاال: لن ينتهي, -لن يقطع- الـ
إل عند رسوال الله ص, الدم نــازال وذهــب إلــى رســوال
الله ص, اقاال: نظرت إلى اإمرأة فنزال إـمـا نــزال, أحكــم,

فنزلت: 
ــن أبصـــارهم ويحفظـــوا ــؤإمنين يغضـــوا إـم ــل للمـ (اـق

فروجهم), 
)03(النور: 

ونزلت الية:
(الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إل اللمم) 

)23(النجم: 
إمجتمع يزني فيه واحد ل يعلم به أحد, وعقوبــة الزانــي
المحصن -والمحصن هو الذي دخل دخول  صــحيحا  ولــو
ساعة واحدة, يعني تزوج ولو ساعة وإماتت زوجتــه هــذا
اسمه إمحصن- , فإذا زنى عقوبته الرجم بالحجارة حتى

الموت.
ـوت, ـوبته المـ ـم أن عقـ ـد, يعلـ ـا رآه أحـ ـاعز إـم ـى إـم  زنـ
والموت يا ليته برصاصة, رإميا  بالحجاره, يبقون يرإمونه
بالحجارة! حتى تغطيه الحجارة, يا رسوال الله طهرني,
أعاده, يا رسوال اللــه طهرنــي, طــرده, يــا رســوال اللــه
طهرني, أربع إـمـرات, ســأال أبــه جنــون? اـقـالوا: ل, هــو
عااقل, اقاال له: لعلك غمزت, لعلك اقبلت, لعلــك, لعلــك,
اقاال لــه: زنيــت طهرنــي, فــأإمر بــه رســوال اللــه صــلى
ورجــم بالحجــارة وإـمـات, وصــلوا عليــه ودفنــوه, بعــدها
الرسوال ص يسير في غزوة وااثنان إمن الصــحابة كــانوا
ـه وأبــى إل أن في آخر الجيش اقال: هذا الذي ستره اللـ
ـوحي, ـق الـ يفضح نفسه, سمعهم الرسوال ص عن طريـ



ـة, ـه إمتعفنـ سكت حتى إذا إمروا بجيفة حمار إميت رائحتـ
فقاال: أين فلنـا  وفلن? جيـء بهـم, اـقـاال: انـزل فكل
إمن جيفة هذا الحمار, اقالوا ساإمحك الله يا رسوال الله,
ـاحبكما أو تؤكل هذه الجيفة? اقاال  إما نلتما آنفا  إمن صـ
أشد إمن هذه الجيفة , طيب هو رجم أإـمـام النــاس هــل
يوجد شيء إمخفي? رجم أإمام النــاس هــل هــذه غيبــة?
ـد هو جاء واعترف,  اقاال إما نلتما آنفا  إمن صاحبكما أشـ
إمن هذه الجيفــة, والــذي نفســي بيــده إنــه لفــي أنهــار

الجنة يغتسل بها الن , حديث حسن أو صحيح.
ـاءت  المرأة الغاإمدية كذلك تعلم أن تطهيرها الموت, جـ
إمرة ااثنتين اثلاثا , اقالوا: يا رسوال اللــه إنهــا حبلــى إـمـن
الزنى, تقوال طهرني, اقاال اذهبي حتى تضعي, وضعت
ـه ـه, فطمتـ ـتى تفطميـ ـبي حـ ـاال: اذهـ ـا, اـق ـاءت بابنهـ جـ
وجاءت, واقالت: يــا رســوال اللــه طهرنــي, هــذه كســرة
الخبز بيده, فأإمر بهــا فحفــر لهــا حفــرة -عــادة المــرأة
يحفر لها إلى اثدييها اثم توضع وترجم بالحجارة- فأاقبــل
خالد بن الوليد وضربها بحجر فشــخب الــدم إمنهــا عليــه
ـك فلعنها, فقاال الرسوال ص:  إمهل  يا خالد , على إمهلـ
ل تلعن,  لقد تابت توبة لو اقســمت علــى أهــل المدينــة
لوسعتهم , وهل أكثر إمن أن تجــود بنفســها للــه? هــي
تعــرف أن عقوبتهــا المــوت, لكنهــا ل تطيــق أن تعيــش
تحت إاثم المعصــية, ل تطيــق, الواحــد إمنهــم ذنبــه كــأنه
جبل إمعلق فوق رأسه بشعرة يكاد يسقط عليه, هذا هو
الجيل الوال, جيل سبحان الله كانوا يتعاإملون إـمـع اللــه
كــأنهم يرونــه, ولــذلك أبــو بكــر عنــدإما بــدأوا يضــربون
الرســوال ص وكــادوا يخنقــونه حــوال الكعبــة نظــر إلــى
أعله اقاال: رب إما أحلمك! رب إما أحلمــك! يعنــي يــترك

هؤلء يضربون نبيه, يتعاإملون إمع الله.
 ولذلك البنت في داخل البيت تقوال لها جدتها أو أإمها:
ـع اإمذاقي اللبن بالماء, اخلطيه فقد طلع النهار, تريد بيـ
الحليب, اقالت إمنع عمــر بــن الخطــاب ذلــك, إمنــع أإميــر
المؤإمنين ذلك, اقالت: إن عمر ل يرانــا, اـقـالت: إن كــان
عمر ل يرانا فرب عمر يرانا, يا سلم! إما هذه التربية?!
بنــت صــغيرة فــي الــبيت, فــرب عمــر يرانــا, عمــر بــن
الخطاب سمعها وهو يتفقد المسلمين في الليل, وضع
علإمة على البيت, في اليوم الثاني أرســل إلــى البنــت
وأإمها, اثم أرسل إلى عاصــم, اـقـاال: يــا عاصــم أريــد أن



أزوجك فتاة صالحة, فزوجه البنــت, هــذه الــتي رفضــت
أن تخلــط الحليــب بالمــاء, فولــدت البنــت بنتــا , جــاءت
ببنت, والبنت تزوجــت عبــد العزيــز بــن إـمـروان فولــدت

عمر بن عبد العزيز.
.... نحن اقلنا صادر الإمواال والممتلكات إما إلى ذلك كل
الــتي إـمـع بنــي أإميــة إـمـع الإمـراء والشــراف وغيرهــم,
ورجع راتب الإمير كراتب سائق الحمير, نفس الشــيء,
فــاجتمعوا, إـمـاذا نصــنع بــه? عجــوز خــبيرة اـقـالت لهــم:
ذواقوا إمغبة تزويجكم إمن آال عمر بن الخطاب, هذا جده
عاصم, ووالد جده عمــر, كيــف تصــلحون الإـمـر? هــذا ل

إمفاهمة إمعه, اسمنت إمسلح.
الحقيقة أن الجيــل الوال جيــل عجيــب, ولــذلك صــنعوا
هذه المعجزات في هذا الواقت القليل في الرض, كان

الواحد إمنهم يمشي على الماء.
عندإما فتحوا البحريــن, البحريــن كــانت اقبــل تضــم كــل
المنطقة الشراقية اقطر والكــويت والبحريــن والحســاء
وإما إلى ذلك, كان اسمها كلهــا البحريــن -لكــن ل تقــل
ـن- لهل البحرين حتى ل يأتي عيسى خليفه يطالب بهـ
ـن, ـة للبحريـ ـذه اقطــر تابعـ ـن, هـ ـا اســمها البحريـ كلهـ
والكويت تابعة للبحرين, كله تابع للبحريــن, هــذا اســمه

البحرين.
ــن ــن الحضـــرإمي, إـم ــد المســـلمين العلء بـ ــان اقائـ كـ
رإموت -يـا شــيخ اليمنييـن يـا سـلم! إمـا أحسـنهم, حض
دينهم راقيــق, اقلــوبهم راقيقــة, أتــاكم أهــل اليمــن أرق
أفئدة وألين اقلوبا , فاليمــان يمــان, والحكمــة يمانيــة-
ـلي ـروا نصـ ـاال انتظـ ـون, اـق ـادوا يهلكـ ـتى كـ ـوا حـ عطشـ
ركعــتين ونــدعوا, دعــا أإمطــرت الســماء فــي الصــحراء,
زال يـديه نـزال إمعهـا المـاء, إملوا أسـقيتهم وشـربوا أن
وسقوا دوابهم, وصلوا شاطى البحر, الخليج السلإمي
ـدون, إذا اقبــل أم العربي? سموه كما تريدون, كمــا تريـ
صدام نسميه الخليج السلإمي, لكــن صــدام ل يريــد أن
يسميه إل الخليــج العربــي, وهــل نحــن نســمع لصــدام?

إمسكين ضائع في إمتاهات القوإمية.
ـلى ـر صـ ـاطئ البحـ ـلنا شـ ـدإما وصـ ـوال فعنـ ـالمهم يقـ فـ
ركعتين ودعا يا حليــم يــا عظيــم يــا كريــم أجزنــا, أربــع
كلمات, هو اقـاال يـا عظيـم يـا حليـم يـا كريـم -الرابعـة
نسيتها- أجزنا, فمشوا على الماء, يقوال أبو هريرة في



ـدم ول خــف رواية الحاكم عنه اقاال: والله إما ابتل لنا اـق
لبل ول حافر لحصان أو بغل, وكنا أربعة آلف, وفتحوا
البحرين, وبالتالي أعطوهــا للمســلمين, كــانوا يمشـون

على البحر.
 نهر دجلة كان فائضا , سعد وسلمان واقفوا -سعد اقائد
المعركــة يــوم القادســية- يريــدون أن يقطعــوا النهــر,
واقف سلمان اقاال نهــر إـمـن أنهــار اللــه هــل يمنــع جنــد
ـد ـع جنـ الله? انظر نظرتهم, نهر إمن أنهار الله هــل يمنـ
ـاه, الله? أإمسك بيد سعد واقاال: يا الله ورإمى نفسه وإيـ
واقطعوا وإمشوا, نهــر دجلــة لمــا يفيــض يقــذف بالزبــد
ويســحب الســفن, فلمــا رأى الجيــش ســعدا  وســلمان
أإماإمهم إمشوا الثلاثين ألفا  فــوق النهــر, إـمـا فقــدوا إل
ـدوا كوبا  واحدا , في الروايات ابن الاثير وابن كثير فقـ
كأسا , واحد إمنهم اقاال: نزال كأس فــي المــاء, أواقفــوا
ـة ـل اقصـ الجيش حتى يبحثوا عن الكأس, يعني والله إمثـ
ـة, ألف ليلة وليلة, اقطعوا نهر دجلة, وكانت أغرب حاداـث
عندإما رأوهم الفرس يمشون على الماء, هربوا -ديوانه

آإمد, ديوانه أإمد- , جاء المجانين جاء العفاريت, هربوا.
 ولكــن هنالــك حاداـثـة أغــرب إمنهــا أنهــم خاضــوا بحــور
المدنيات الروإمانية والفارسية ولم يفقدوا شيئا  واحدا
إمن أخلاقهم وأصـالتهم, ســلمان جلــس إمكــان كسـرى,
كسرى هرب, وهو هارب كان يبكــي كــثيرا , اـقـالوا: إـمـا
بالك يا أيها العظيم تبكي كثيرا ? اقاال كيف أعيش ولــم
يبق عنــدي إل ألـف طبــاخ وألـف إمـرب للصـقور, كيــف
ـه فقــط أعيش بألف طباخ?! إمسكين!! فعل  حزيــن لنـ
ـرب ـف إـم ـاخ وألـ ـألف طبـ ـده, فـ ـغاال عنـ ـاخ شـ ـف طبـ ألـ
للصــقور, وجلــس إمكــانه ســلمان, وســلمان الإميــر
المنتصر الــذي جلــس إمحــل كســرى كــان ينفــق درهمــا
واحدا  في اليــوم, كــانت نفقتــه درهمــا , وكــان يعمــل
الســلال فـي الليــل, يشــتري فــي النهــار البــوص -هــذا
القصب- ويعمــل ســلل , يشــتري فــي الليــل بوصــا  أو
الخوص هذا بــدرهم, فيعمــل الســلال, يــبيع فــي اليــوم
الثاني بثلث دراهــم, درهــم لصــداقته, ودرهــم لنفقتــه,
ودرهم للبــوص فــي اليــوم الثــاني, ذاك -كسـرى- ألـف
طباخ وألف إمرب للصقور إما ظل عنده إمربون للصــقور

إل ألف فيبكي لهذا.



 سلمان أراد أن يبني بيتا , فجاء بالبنــاء اـقـاال لــه: أريــد
أن أبنــي بيتــا  هــل تعــرف صــفاته ? اـقـاال: نعــم, علــى
طولــك إذا واقفــت, وعلــى طولــك إذا نمــت, اـقـاال: هــو
كذلك, يعني البناء فــاهم لــه, يــا ســلم! هــؤلء كيــف ل

يفتحون الدنيا.
 تسمعون بمحمد جلال كشك, هــذا كــاتب شــيوعي, اـثـم
رجع إلى السلم, وكتب عدة كتابــات, المهــم لمــا كــان
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وزارنا, عندنا النظام يطبق إمثــل هنــا, الضــيف يحــرس,
يأكل كما يأكل الناس, واليوم إماذا? أكلنا أحســن بكــثير
إمن أيام زإمان, فالمهم عــدس وزيتــون, وهكــذا, فكــان
دوره في الحراسة, فجاء واحد إمن الخــوة إـمـن عمــان,
وجاء لنا للخــوة الــذين فــي المعســكر بصــندوق تفــاح,
فوزعوا, طلع لمحمد جلال كشك حبة تفاح, فأرسلوا له
صحن العدس وحبة التفــاح, فعنــدإما نــاوله حبــة التفــاح
اقاال: إماذا أرى? في حلم أو في خياال أو فــي حقيقــة?
ـو ـه لـ تفاح?! تفاح في المعسكر?! اثم عقب اقائل : واللـ
كانت أي دولة عربية تعيش كما تعيشون لفتحنا العــالم

كله.
 فعل  يا جماعه, نحــن إـمـا الــذي ذبحنــا?! إـمـا الــذي أذال
ـات ـا? ســوى الكماليـ ـأ هاإماتنـ ـذي طأطـ ـا الـ ـا?! إـم راقابنـ
ــى ــذهبون إلـ ــارات والفيلت?! يـ والمرســـيدس والعمـ
البنوك ويأخذون بالربا, وهــذا إـمـن أجــل أن يبنــي لبنــه
عمارة, ولجل أن يزيد دخله, لماذا? نحن هنــا إمصــروف

) [إمسؤوال1الواحد كم في اليوم? كم يكلف يا أبا عمر(
المطبخ في المعسكر]. تقريبــا ? إمعــدال خمــس عشــرة
روبية, اثلاثة ريالت في اليوم, اثلاثة ريالت, لن الريــاال
وصل خمس روبيات في الحج, اثلاثة ريالت, أنا صــرفت
بخمس روبيات, فالمهم اثلاثة ريــالت فــي الشــهر, كــم
يصــرف? تســعين ريــال ? هــو تســعين ريــال , ولزوجتــه
تسعين ريال , إمائــة واثمــانين ريــال , وأولده كــل واحــد
ــال ــة وســـتين ريـ ــال , أربعمائـ ــن ريـ خمســـة وأربعيـ
ـش عيشــة ـال , يعيـ ـن ريـ ـة وأربعيـ فمجموعهــا اثلاثمائـ
إممتازة لو أي واحد إمنا يكتفي بثلاثمائة وأربعين درهمــا
, إـمـن يقبــل أن يــذال نفســه لي إمخلــوق فــي الرض?!
لكن هو يحسب اقبل أن يتكلــم كلمــة إمعــروف أو ينهــى
عن إمنكر في إمســجد أو فــي أي إمكــان يحســب الراتــب



آخر الشهر ستة آلف وخمسمائة رياال, إذا ذهبــت إـمـاذا
أعمل? نعم! إماذا أشتغل? هو توسع فــي الــدنيا, عــاش
ـع ـارات, إـم ـع العمـ ـيدس, إـم ـع المرسـ ـات, إـم ـع الكماليـ إـم
الفيلت, فهو ل يستطيع أن يعيش هذا العيــش, ولــذلك
ــن ــؤول  إـم ــالف إمسـ ــتطيع أن يخـ ــه, ل يسـ أذال نفسـ
المسؤولين بل شــرطيا  إـمـن الشــرطة, ل يســتطيع أن
يخالفه, ولــو كــان فيــه إغضــاب لــرب العــالمين صــباحا

إمساء.
 ولذلك أولئــك -الصــحابة- إملئكــة يمشــون علــى الرض
ـفائهم ـم, بصـ ـأخلاقهم وطهرهـ ـة بـ ـر, إملئكـ ـاب بشـ بثيـ
ونقائهم, بشجاعتهم وإاقداإمهم, أسود ولكنهم يلبسون

أسماال الناسي, -أسماال يعني الثياب القديمة- .
 (والسابقون الولون إمن المهاجرين والنصــار والــذين

اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه).
 يا سلم! رضي الله عنهم ورضوا عنـه, وهـؤلء النـاس
إمن هــم الســابقون الولــون? الســابقون الولــون هــم
الـذين أسـلموا اقبـل صـلح الحديبيـة, هـؤلء السـابقون
الولــون, وكــان عمــر يقــرأ (والســابقون الولــون إـمـن
المهاجرين والنصــار الـذين اتبعــوهم بإحسـان) ويظــن
ـه: ل, عمر أن السبق فقط لمن? للمهاجرين, فقــالوا لـ
أنت غلطــان, القــرآن يقــوال غيــر هــذا, القــرآن يقــوال
(والسابقون الولون إمن المهاجرين والنصار) فالسبق
للمهـــاجرين والنصـــار (والـــذين اتبعـــوهم بإحســـان)
فالتابعون ليس صفة للنصار, بل أولئــك اـقـوم آخــرون,
إذا  يوجد عندك صحابي وعندك السابقون الولون إمــن
ـذين ـن الصــحابة الـ ـون إـم الصــحابة, والســابقون الولـ
أسلموا اقبل الحديبية, وهــم دون اللفــي رجــل, الــذين
حضروا الحديبية ألف وأربعمائة فـي روايــة صـحيحة, أو
ـف ـة صــحيحة أخــرى, ألـ ـف وخمســمائة فــي روايـ ألـ
ـا ـلموا اقبلهـ وأربعمائة الذين شهدوا الحديبية, الذين أسـ
هؤلء ســابقون, وعمــرو بــن العــاص وخالــد بــن الوليــد
أسلموا سنة سبع للهجرة, صلح الحديبية حصل فــي ذي
القعدة سنة ست للهجرة, وخالد بن الوليــد وعمــرو بــن

العاص أسلما سنة سبع للهجرة.
ـد ـد وعبـ ـن الوليـ ـد بـ ـف خالـ ـرة أن اختلـ ـل إـم ـد حصـ  واـق
الرحمن بن عوف, خالد ســيف اللــه المســلوال, فغضــب
رسوال الله ص لمن? لعبد الرحمن بن عوف, خالد ســب



عبــد الرحمــن بــن عــوف, فقــاال لــه: إمهل  يــا خالــد, ل
تسبوا أصحابي, إذا  يوجد صـحبة إمـن نـوع خـاص, أهـل
ـافهم,  إمهل ـى أكتـ السبق, هؤلء الذين اقام السلم علـ
يا خالد, ل تسبوا أصحابي, فوالذي نفسي بيده لو أنفق
أحدكم إمثل أحد ذهبا  إـمـا بلــغ إـمـد أحــدهم ول نصــيفه ,
لماذا? الســبق لــه اقيمــة كــبيرة, لن هــؤلء هــم الــذين
دفعوا التضحيات, هؤلء الذين احتملوا تكاليف الطريق,
هــؤلء تركــوا أهــاليهم وأوطــانهم وديــارهم, تركــوا
أإموالهم, بذلوا كل شيء إمن أجل أن ينتصر هــذا الــدين

وينتشر.
 إذن اقل للذين أسلموا في حاال الرخــاء هــؤلء أجرهــم

للذين أسلموا في واقت البلء والشدة.
ـف ـة ألـ ـف أو اثلاثمائـ ـائتي ألـ ـاني إـم ـاد الفغـ الن الجهـ
إمســلح, ويمشــون فــي داخــل أفغانســتان, وينتصــرون
ـذا ـده كـ وينتقلون إمن نصر إلى نصر, والشيخ سياف عنـ
ألف, وحكمتيار كذا ألف.... إلــخ, هــؤلء كلهــم إـمـدينون
ـانيين, وإن كــان ســياف للســابقين الوليــن إـمـن الفغـ
ـل ـادوا العمـ وحكمتيار ورباني هؤلء الثلاثة هم الذين اـق
السلإمي في داخل أفغانســتان اقبــل أن يطلــق طلقــة
واحدة, وللحق والحق يقاال أن هذا الشاب حكمتيار لول
اللــه اـثـم حكمتيــار لكــانت هــذه الــديار بــوارا , ولكــانت
أفغانستان اقطعة إـمـن روســيا إمثــل بخــارى وســمراقند,
كانت انتهت القضيه, حكمتيار أصر على إمقاوإمة داوود,
عمره أربعة وعشرون سنة, اقالوا له تمهــل ل نســتطيع
أن نقـاوم, اقـاال ل بـد إـمـن المقاوإمـة المســلحة, اـقـالوا
بالعلم بالغتيالت البسيطة, اقاال: ل بد إمن المقاوإـمـة
المســلحة, كــم عنــدك يــا حكمتيــار? اـقـاال عنــدنا اثلاثيــن
شابا , فبدأ المعركــة بثلاثيــن شــابا , واقتــل إمعظمهــم,
لكن هذه الصفوة إمن دإمائها الطاهرة شع النــور الــذين
أضاء الطريق للشعب الفغاني كله, هذا المسجد باســم
المهندس حبيب الرحمن الشــهيد, حــبيب الرحمــن هــذا
كان الإمين العام للحركة السلإمية, هذا المهندس وهو
طالب فــي العــدادي إـمـن الصــفاء والنقــاء وصــل إلــى
ـداقون? ـل تصـ درجة أنه يسمع تسبيح الشجر والحجر, هـ
يقوال سياف كان يشكو إمن اقسوة اقلبــه فــي الجاإمعــة,
فقالوا كان إذا تكلــم كـأنه ســيد اقطـب أو حســن البنـا,
يتكلم في الفكر والــدعوة والخطابــة, هــذا إـمـن? حــبيب



ـو درس ـا , هـ ـس إمهندسـ ـو ليـ ـدس, وهـ ـن المهنـ الرحمـ
ســنتين فــي الهندســة, وحكمتيــار ســنة ونصــف, لكــن
شباب كانوا يتفجــرون حماســا  وحيويــة, فقــالوا لمــاذا
اقلبك اقاس? اقاال كنت أســمع تســبيح الشــجر والحجــر,
وإمنذ أن دخلنا الجاإمعة ورأينا البنات والمكروهات غابت
تلك الرؤى والمكرإـمـات, لــم يعــد يــرى شــيئا  أو يســمع
شيئا , وجاإمعة كابل كانت إمتقدإمة كثيرا , حتى وصــلت
أن البنات إمع الولد, ليست إمتأخرة إمثل جاإمعة جدة أو
غيرهــا, البنــات لوحــدهن والولد لوحــدهم, حضــارة

كبيرة.
 فــالمهم كــانت صــفوة, صــفوة, وإل هــذا الجهــاد ل
يستطيع أن يفجره أناس عاديون, ولن يبارك الله بعمل
المفسدين (إن اللــه ل يصــلح عمــل المفســدين) كــانوا
صفاء ونقاء, ول زاال هذا حكمتيار فــي بيتــه ينفــق كــل
شــهر ألــف وخمســمائة روبيــة علــى نفســه وأهلــه, إذا
وصل إلى ألفيــن يعــاتب أهلــه ويــؤنبهم, ألفــي روبيــة,
ـن ـل يمكـ ألفي روبية يعني أربعمائة رياال, فقلت له: هـ
هذا? اقاال: هاتوا دفــتر المصــروف, فتحــت, فعل  دفــتر

) روبية إمصروفا , اـقـاال إذا06-ــ 03المصروف كل يوم (
ـذه ـات هـ ـن الزجاجـ ـترينا إـم ـرب واشـ ـا العـ ـثروا زوارنـ كـ
الميراندا أو البيبسي يرتفع إلى ألفين, أإما إذا إما جاءنا
عــرب كــثير لن العــرب إمحــترإمين فل بــد إـمـن البــارد!!
لنهم ل يقبلون الشاي, فقاال يصــل إلــى ألفــي روبيــة
إذا زاد ضــيوفنا العــرب, إـمـن الــذي يســتطيع أن يعيــش

بأربعمائة رياال, أربعمائة رياال?!
 هذا سياف اذهب إلى بيته الن, كــل أولده الحــب يمل
وجوههم وجلودهم, حـر شـديد, ويرفـض أن يضـع لهـم
ـدي إمكيفا , شخص سعودي اقاال يا شيخ سياف يوجد عنـ
إمكيفان, أنا أريد أن أسافر خــذهم لــك ولولدك, اـقـاال:
والله أنا أستحي أن أضع في بيتي إمكيفا  والمهاجرون
يموتون إمن الحر في الخيام ليــس عنــدهم إمروحــة, أنــا
عندي إمراوح, كيف أضــع إمكيفــا  فــي بيــتي? واللــه أنــا
كنت حاضرا لما اقاال له أريد أن أعطيك السجاجيد الــتي
في بيتي هدية ااقبلها, اقاال: أضــع فــي بيــتي ســجاجيد,
هل تقبلها لي? ولذلك هــم يعيشــون علــى الحصــر, فل
تظنوا أن هؤلء القادة جاءوا إـمـن الشــارع, يــأتي شــاب
يوإمين اثلاثة هنا إلى بيشاور ينكشف لــه أســرار الجهــاد



ـار وســياف الفغاني, يرجع يقوال هؤلء إمبتدعة, حكمتيـ
وربـــاني أصـــحاب بـــدع, ل يوجـــد جهـــاد فـــي داخـــل
أفغانستان إلى آخــره, ينكشــف عليــه الخ الكريــم فــي
داخل بيشاور وفي اثلاثة أيــام, فــي اليــوم الثــالث تبــدأ

اللهاإمات عليه....
أاقلوا عليهم ل أبا لبيكم      إمن اللــوم أو ســد المكــان

الذي سدوا
هؤلء إمضــى عليهــم الن اثلاـثـة عشــر عاإـمـا  وهــم فــي
المعركة, أنت كم يوإمـا  جلســت فـي بيشـاور أيهـا الخ
الكريم, والضيف العظيم, يا صاحب الحــترام والتكريــم
الذي رجعت إلــى بلــدك لتصــدع بــالحق والصــدع بكلمــة
الحق, هو يعتبر نشر هذه العيوب خيرا , يعتبرها حقا  ل
ـة بد أن ينشره ويوضحه, بدأ الجهاد في سبيل رفــع رايـ
ـب السلم وعمرك ست سنوات, وأنت ل زلت على حليـ
النيدو, نعم! اثلاثة عشر عاإما , ابحث عــن الــذين حــوله,
نعم ابحث عن هؤلء المجاهدين تجد اقتــل إـمـن أاـقـاربه,
اقتل اقبل فترة صفي الله, كان الراقم الرابع عشر إمــن
أاقاربه الذين استشهدوا, عبــد الــودود راـقـم ســتين إـمـن
أاقاربه, وهذا الخ تذكرته إمخفضة أو على حساب غيره,
وجاء اثلاـثـة أيــام واليــوم الرابــع اكتشــف أو فــي اليــوم

الثالث اكتشف الحقيقة ورجع لنشر الحقيقة المرة.
يا إخوه: 

إني تألمت كثيرا  إمن الشباب, التقيت بهم في الجزيرة
في أاثناء الحج يقولون كلنــا نريــد أن نــأتي إـمـن زإـمـان,
لكــن كــثيرا  إـمـن الشــباب اـقـالوا لنــا ل تــذهبوا ل يوجــد
جهاد, بدع شـركيات وإـمـا إلـى ذلـك, وأنــت كنــت إمنهــم
أول , كنت إمنهم, هــذا كــان إمنهــم الــذي جــاء بــالإمس,
اقلت له: يا أخي الكريم تعاال وانظر بعينك, تعــاال انظــر
بعينك وانظر الشرك, حسبنا الله ونعم الوكيل! حســبنا
اللـه ونعــم الوكيـل! بــدال أن تـذهبوا وتبشــروا اقـوإمكم
بالنتصارات التي تنزلت, وبالكراإـمـات الــتي أكــرم اللــه
بها المجاهدين, وفي هذه الواقفة الصلبة الصاإمدة أإمام
ـا أعظم اقوى الرض إمدة اثماني سنوات علــى الاـقـل, يـ
جماعــة: هــذه اقضــية خاراـقـة للعقــل البشــري أن يقــف
الشعب الفغـاني أإـمـام روســيا اثمــاني سـنوات ول زاال

إمنتصرا  .



 اقلت يا شيخ ابن باز, يــا شــيخ الحمــد للــه هــذه الســنة
دإمروا كذا دبابة وكذا طائرة, اقاال: الحمد لله, واللــه إـمـا
كنا نظن أن يقفوا سبعة أيام أإـمـام روســيا, كيــف الن
إمضى عليهم ســبع ســنوات? اـقـارن بيــن العااـقـل الــذي
يفهم دينه وبين الجاهل, الجاهل إمثل الدب الــذي اقتــل
صاحبه حبا له, تعرفــونه? يحــب صــاحبه, فحطــت ذبابــة
عليه, يحبه كثيرا , فطردهــا, فرجعــت, طردهــا, رجعــت
جاء بصخرة كــبيرة فألقاهــا علـى وجـه صـاحبه فقتلهـا
ـدإمر, المهــم أن يقــوال ـدنيا تتـ ـه, ول يهــم أن الـ واقتلـ
الحقيقة, أن يطعن الجهاد الفغاني الذي شرف الله به
ـة ـه الطعنـ ـان, أن يطعنـ ـل إمكـ ـي كـ ـة الســلإمية فـ الإـم
النجلء في الصميم, وهذا ل يجوز, رأى واحدا  أو ااثنين

أو عشرة يحملون الحروز......

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 
(العراب أشد كفرا  ونفااقا  وأجدر أن ل يعلمــوا حــدود
إـمـا أنــزال اللــه علــى رســوله واللــه عليــم حكيــم, وإـمـن
ـدوائر العراب إمن يتخذ إما ينفق إمغرإما  ويتربص بكم الـ
عليهم دائرة السوء والله ســميع عليــم, وإـمـن العــراب
إمن يؤإمن بالله واليوم الخر ويتخذ إما ينفق اقربات عند
ـه الله وصلوات الرسوال أل إنها اقربة لهم سيدخلهم اللـ
في رحمته إن الله غفــور رحيــم, والســابقون الولــون
إمن المهاجرين والنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي
الله عنهم ورضوا عنــه وأعــد لهــم جنــات تجــري تحتهــا
النهار خالدين فيهــا أبــدا ذلــك الفــوز العظيــم, وإممــن
حولكم إمن العراب إمنافقون وإمن أهل المدينــة إـمـردوا
على النفاق ل تعلمهم نحن نعلمهــم ســنعذبهم إمرتيــن
ـذنوبهم اثم يردون إلى عذاب عظيم, وآخرون اعترفوا بـ
خلطوا عمل  صالحا  وآخر ســيئا  عســى اللــه أن يتــوب
عليهم إن اللــه غفــور رحيــم, خــذ إـمـن أإـمـوالهم صــداقة
تطهرهم وتزكيهم بهــا وصــل عليهــم إن صــلتك ســكن
لهم والله سميع عليــم, ألــم يعلمــوا أن اللــه هــو يقبــل
ـه هــو التــواب التوبة عن عباده ويأخذ الصداقات وأن اللـ

الرحيم) 
).401- 79(التوبة: 

القرآن الكريم هنا يذكر اثلاثة أصناف إـمـن البشــر, وكــل
ـع, ـب لطبقــات المجتمـ ـارة عــن ترتيـ ـة عبـ ســورة التوبـ



ـدة ـدني وهــي اقاعـ ـع المـ ـى فــي المجتمـ ـة الولـ الطبقـ
السلم وحصنه الحصين الذي يأرز -يأوي- إليه الســلم
ـى فــي ـة الولـ ـا, الطبقـ ـى جحرهـ ـة إلـ ـأوي الحيـ ـا تـ كمـ
المجتمع (السابقون الولون إمن المهاجرين والنصــار)
هذه الطبقة الولى, (والذين اتبعوهم بإحســان) هــؤلء

الذين جاءوا إمن بعد.
الطبقــة الولــى (الســابقون الولــون إـمـن المهــاجرين
والنصار), إمن هم هؤلء? اقاال سعيد بن المسيب هؤلء
الذين صلوا إلــى القبلــتين, يعنــي الــذين أســلموا اقبــل
إمرور ستة عشــر أو ســبعة عشــر شــهرا  إـمـن الهجــرة,
ـهر ـة أشـ يعني الذي أسلم حتى بعد الهجرة بسنة وأربعـ
ـذين ـاال بعضــهم الـ ـن, واـق ـبر إـمـن الســابقين الوليـ يعتـ
شــهدوا الحديبيــة, والحديبيــة كــانت إـمـتى? فــي العــام
السادس للهجرة, فــي ذي القعــدة, فمــن أســلم اقبلهــا
فهو إمن السابقين الولين -هذه هي الطبقة الولى- . 
الطبقــة الولــى (الســابقون الولــون إـمـن المهــاجرين
والنصار), الحقيقة إذا أردت أن ترتبهم كــأفراد أفضــل
الناس بعد رسوال الله ص أبو بكر اثم عمر اثم عثمان اثم
ـر: علي, هذه عقيدة أهل السنة والجماعة, اقاال ابن عمـ
إما كان أصحاب إمحمد صلى  يعدلون بأبي بكر أحدا , اثم
عمر, اثم عثمان, اثم يدعون الصحابة ل يفاضلون بينهم,
ولم يسم عليا , لكن عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة أن
أفضل الإمة بعد الرسوال ص الربعة بالترتيب, الخلفــاء
الربعة, أبو بكــر, اـثـم عمــر, اـثـم عثمــان, اـثـم علــي, اـثـم
الستة المبشرون بالجنة, بقيــة العشــرة ســعد وســعيد,
ـر, سعد بن أبي واقاص, وسعيد بن زيد, وطلحــة, والزبيـ
وعبد الرحمن بن عوف, وأبو عبيــدة عــاإمر بــن الجــراح,
هؤلء العشرة كلهم إمهاجرون, كـل العشـرة إمهـاجرون
هؤلء أوال إمن أسلموا, بعدهم أهــل بــدر, فهــم أفضــل
الإمة بعد العشرة, والعشرة هــؤلء كلهــم شــهدوا بــدرا
إل عثمان فإنه اقد تأخر بأإمر رســوال اللــه ص لنــه كــان
يطبــب أو كــان يمــرض زوجتــه ذات النــور -راقيــة- ,
وتوفيت فــي غيــاب رســوال اللــه ص فــي بــدر, وتــزوج
بعـدها أم كلثــوم, واقـد أسـهم لـه رسـوال اللـه ص إمـن

غنائم بدر.
إذا  اثم البدريون, اثم أهل أحد, وأهل بدر اثلاثمائة واثلاثة
ـة وســبعة عشر رجل , أو اثلاثمائة وتسعة عشــر, اثلاثمائـ



ـذين شــهدوا عشر, على روايات إمتعددة, اثم أهل أحد الـ
أحدا  وهم حوالي سبعمائة رجل, اثم أهل الخندق الذين
شهدوا الخندق, اثم الــذين شــهدوا الحديبيــة, اـثـم ســائر
المسلمين الذين حضروا غــزوة تبــوك الــذين تــاب اللــه
عليهم, (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والنصار
الذين اتبعوه في ساعة العســرة) هــذا ترتيــب الصــحابة

رضوان الله عليهم.
 والذي يبغض أبا بكر أو عمر أو عثمان هؤلء أعوذ بالله
إمحروإمون, هؤلء كأنهم يقولون إن اعتقادهم يقوال إن
رسوال الله ص اقد فشل في تربية أاـقـرب النــاس إليــه,
تصــور نظــرة أهــل الســنة والجماعــة ونظــرة الشــيعة
للرسوال ص, الرسوال ص حوله إمجموعــة إـمـن أصــحابه,
أهل السنة والجماعة يقولون الذين حــوال الرســوال ص
هؤلء خير البشر بعده, فقد أاثمر اللــه علــى يــديه هــذه
الثمار الناضجة وهذه الغـراس الطيبــة, وكلهــم أطهــار,
وكلهم أخيار, وكلهم أبرار, ونــاس هنــاك أهــل الشــيعة
يقولون هذا زنديق أبو بكــر الــذي بجــانبه, وهــذا فــاجر,
وهــذا عثمــان خاســر, ول يوجــد إل واحــد أو ااثنيــن إـمـن
ـخ, ـازير....إلـ هؤلء, والبقية إمجموعة لصوص زناداقة خنـ
نعم هذا إموجود في كتبهــم أن أبــا بكــر وعمــر وعثمــان
هؤلء زناداـقـة, يعنــي كــانوا يبطنــون الكفــر ويظهــرون
ـه اليمان, أو أحسنهم حال  يقوال ارتدوا بعد رسوال اللـ
ص, إـمــا هـــذا? أي عقيـــدة هـــذه وأي احـــترام وإجلال
لرسوال الله ص هذا? إذا كان زوج ابنــتيه إـمـن الزناداـقـة
وإما اقاال له جبريــل الــذي ينــزال إـمـن الســماء أن هــؤلء
سيرتدون بعدك ل تصاهرهم, وهــذا أبــو بكــر نبــه الإـمـة
إمنه لنه سيصبح إمرتدا  بعدك, وهذا عثمــان وهــذا عمــر
انتبه إليه لنه إمن أكـبر الفجــار وأنــه سـيخالف القـرآن
وسيغير الســنة, وأيــن الشــهادات إـمـن رســوال اللــه ص
لبي بكر وعمر, كل هذه التربيــة اثلاـثـة وعشــرين عاإـمـا
وأبو بكر دخل الرسوال ص ودخل إمعــه أبــو بكــر وعمــر,
خــرج الرســوال ص وخــرج إمعــه أبــو بكــر وعمــر, دخــل
البستان وإمعه أبو بكر وعمر, صعد أحــد وإمعــه أبــو بكــر
وعمر, هؤلء بهذه الصــحبة اثلاـثـة وعشــرين عاإـمـا , أبــو
بكر اثلاثة وعشرين سنة وعمر حوالي تسعة عشــر ســنة
ـة ـوا كبقيـ ـتى يثبتـ ـا اســتفادوا حـ ـع الرســوال ص, إـم إـم
المســلمين, الحقيقــة إن نظــرة الشــيعة للصــحابة هــي



ـة الرســوال ص, هدم لمقام النبوة, هي جرح بعلــو إمكانـ
هو اتهام.

ـه الإـمـة أن  أإما كان الله عز وجل اقادرا  أن يقوال له نبـ
ل ينتخبوا أبا بكر بعــدك ول عمــر, ول عثمــان, أبعــدهم,
طلق ابنتيك, طلق عائشة, هم حتى عائشــة الــتي نــزال

فيها عشر آيات إمن القرآن: 
(إن الذين جاءوا بالفك عصبة إمنكم) 

)11(النور: 
(والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) 

)62(النور: 
اقالوا هذه إما نزلت فــي عائشــة, واقصــة الفــك ليســت
في عائشة أصــل  حــتى ل تخــرج طيبــة عائشــة, هــؤلء
أضلهم الله على علم, أإما أبو بكر ففي نص القرآن (إذ
يقوال لصاحبه ل تحزن إن الله إمعنا) فشهد له بالصــحبة
وأن الله إمع أبي بكر, فــأين يــذهب هــؤلء إـمـن نصــوص

القرآن, إمن نصوص السنة?
 أهل السنة يقولون علي رجل إمن خيار الصــحابة إمثلــه
إمثل عثمان خير إمن بقية الصحابة, وأنت بمنزلة هارون
إمن إموسى, وأنه تزوج فاطمــة وهــي رضــي اللــه عنهــا
خير نساء أهل الرض (خير نساء الجنة في الجنة أربــع:
آســية بنــت إمزاحــم وإمريــم ابنــة عمــران وخديجــة بنــت
خويلد وفاطمــة بنــت إمحمــد) وأفضــلهن علــى الطلق
اختلفــوا فيهــا, هــل هــي فاطمــة أو إمريــم أو... نظــرة
الســلم فــي الحقيقــة نظــرة إمعتدلــة, ولــو كــان هــذا
القرآن إمن عند الرسوال ص لوضــع اســم عائشــة وهــي
أحب الخلق إليه, اسم عائشــة إـمـا ورد ول اســم خديجــة

في القرآن, إنما ورد اسم إمريم ابنة عمران: 
(يا إمريم إن اللــه اصــطفاك وطهــرك واصــطفاك علــى

نساء العالمين) 
)24(آال عمران: 

ولو كان هذا القرآن إمن عند رسوال الله ص لوضع اسم
أبي بكر وعمر وعثمــان وعلــي, لــم يــرد ذكــر أحــد إـمـن
الصحابة سوى زيد في القرآن الكريم, الحمد لله الــذي
جعلنا إمن أهل السنة والجماعة, هذه نعمة كبرى واللــه,
أولئــك ينظــرون إلــى هــؤلء يعنــي انتقــوا خيــر البشــر
ووصموهم بأسوأ صفات ل تلتقي فــي اقطــاع الطــرق,



ويــاليتهم ســموهم فجــرة, ل بــل زناداـقـة, لن الفــاجر
عنده فسوق ويبقى في السلم, هؤلء زناداقة!!

 صــداقوا إـمـرة كنــت فــي المســجد النبــوي وإذا بشــيعي
ـل يسب أبا بكر وعمر بطوال صوته, أحيانا  النسان يعمـ
ـدة الســليمة, عمل  اقليل  ويــؤجر أجــرا  عظيمــا بالعقيـ
فالحمد لله الذي جعل عقيدتنا هي عقيــدة أهــل الســنة
والجماعة, وهؤلء ينظرون إلى الذين حوال الرسوال ص
ينتقون أربعة فقط أو خمســة والبقيــة يقولــون هــؤلء
شرار فجار, هؤلء زناداـقـة, هــؤلء فعلــوا كــذا, وفعلــوا
كذا, وفعلوا كذا, وإما ذلك إل بترتيب اليهود وإمضاعفات
اليام لراء عبد الله بن سبأ, حتى وراـثـت هــذه الجيــاال

التي تكره كل إمن حوال الرسوال ص.
(والسابقون الولون إمـن المهـاجرين والنصـار) واقلنـا
أن عمــر كــان يقــوال -اليــة هــي تقــوال- (والســابقون
الولــون إمــن المهــاجرين) إمجــرور باليــاء والنصــار
إمعطوفة على المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان هذه
الطبقات الثلث هي خير الإمة, وكان عمر يقرأهــا فــي
بداية الإمر (والسابقون الولون إمن المهاجرين) انتهت
الجملة, والنصار والذين اتبعوهم بإحســان, فقــالوا لــه
أنت إمخطئ, الية القرآنية كذا, فرجــع عمــر, اـقـرأ عمــر
هذه اليـة بهـذا الشـكل, اقـاال: كنـت أظـن أننـا سـبقنا
الناس جميعا , وإما كنــت أظــن أن أحــدا  يشــاركنا بهــذا
السبق, هــو يظــن فقــط المهــاجرين الــذين ســبقوا, ل
ـة والنصار إمثل المهاجرين, وهذه نعمة عظيمة الحقيقـ
أن يحل الله عز وجــل النصــار إمقاإـمـا  كالمهــاجرين أو
كالسابقين إـمـن المهــاجرين, فهــذه نعمــة عظيمــة جــدا
لنهم دخلوا السلم بعد المحنة الشــديدة الــتي عاشــها
المهاجرون ودفعوا لهــا عراقهــم ودإـمـاءهم وتضــحياتهم
ـوا التضــحيات وهجر أوطانهم, وكانت إمحنة شديدة دفعـ
ـدين, الباهظة والضرائب الغالية إمن أجل نصــرة هــذا الـ
فالله عــز وجــل أكــرم المجموعــة الولــى إـمـن النصــار
الذين أسلموا اقبل تحويل القبلة, أو الذين أسلموا اقبل
بيعة الرضوان, أو الذين شــهدوا بيعــة الرضــوان, اـقـاال:

والنصار, هذه نعمة عظيمة.
 (والذين اتبعوهم بإحسان) أوال إمن أسلم باتفاق الإمة
أبو بكر إمن الرجــاال, وخديجــة إـمـن النســاء, وعلــي إـمـن
الطفاال, وبلال إمن العبيد, وزيد إمن المــوالي أو يقــاال



إن زيدا  إمن العبيد -فهــم- فهــؤلء الربعــة أوال النــاس
إســلإما ? إـمـن أوال النــاس إســلإما , أبــو بكــر وخديجــة
وعلي وزيد, لن عليا  كان يتربى في بيت رســوال اللــه
ص, لن اقريشا  أصابتها إمجاعــة فأخــذ رســوال اللــه ص
عليا  إمن عند عمه أبي طالب ورباه, فكــان يــتربى فــي
حجــره, فعنــدإما نــزال عليــه الــوحي والرســوال ص دعــا
أاقاربه وعرض عليهم الدعوة, دعاهم في بيته فعارضــه
أاقاربه, فقاال: إمن ينصــرني إمنكــم? فقــام علــي وكــان
فـي الســابعة إـمـن عمــره تقريبــا  اقـاال: أنــا أنصــرك يــا
رسوال الله, والزبير في رواية كان فــي الثاإمنــة عنــدإما
أسلم, وهؤلء كان إسلإمهم إمتقاربا , اثم أســلم الســتة
البااقون, إل عمر فقد تأخر إسلإمه, لكــن هــؤلء اـقـدإموا
الكثير في سبيل الله, لكن سعدا  بن أبــي واـقـاص كــان
إسلإمه هو السابع, سعد كان إسلإمه السابع, وعتبة بن
غزوان كان كذلك إـمـن الســبعة الوائــل الــذين أســلموا
حوال رسوال الله ص, عتبة بن غزوان اـقـاال كنــت ســابع
سبعة إمع رسوال الله ص ليس لنا طعام إل ورق الشجر
حتى تقرحت أشدااقنا -الشداق الشداقين هنا وهنا- وإما
ـون فــي إمنا اليوم واحد إل أإمير, وإني أعوذ بالله أن أكـ

نفسي عظيما وعند الله صغيرا.
 المهم القيمة عند الله ليــس عنــد البشــر, حمــزة تــأخر
إسلإمه, سعد بن أبي واقاص جاء أهل الكوفة يشــكونه,
أهل العراق يعني أصــحاب.... إمنهــم الخيــرون إن شــاء
الله, لكن إمعظمهم أصــحاب إمشــاكل, وأكــثر المشــاكل
صارت إمن يوم أن جاء حزب البعث, هذا الذي بعــث كــل
كريهة وفساد فــي المنطقــة هــو حــزب البعــث, البعــث
يعني إمن انبعاث الروائح الكريهــة إمنــه, لنــه كمــا اـقـاال
ـير ـثيين- صراصـ الرسوال ص هؤلء إمثل الصراصير -البعـ
ينبشون الخرء بأنفهم, هكــذا اـقـاال الرســوال ص عنهــم,
اقاال: ولينتهين أاقوام يفخرون بآبائهم الذين هــم فحــم
جهنم أو ليكونن أهون على الله إمن الجعل -الجعل هــو
الصرصور الذي جلده ليس صلبا , طريا - يعني أاقل إمن
صرصور, صرصــور تعبــان -الــذي يدهــده- يــدفع -الخــرء
بأنفه- , واقاال -دعوها فإنهــا إمنتنــة, العصــبية والقبليــة
ـان ـر الزإـم ـي آخـ ـث فـ ـير البعـ ـاء صراصـ ـة, فجـ والقوإميـ
ـح -هــم ينبشون إمزبلة القوإمية والعصبية, فبدأت الروائـ
حزب البعث- أي يبعثون الروائح الكريهــة إـمـن المزبلــة,



صراصير تدهده الخرء بأنفها- ولينتهين أاقوام يفخــرون
بآبائهم الذين هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله
إمن الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه, اـقـاال (وإـمـن تعــزى
ـوا) ـه ول تكنـ ـن أبيـ ـى هـ ـوه علـ ـة فأعضـ ـزاء الجاهليـ بعـ
والتفسير أنا أستحي أاقوله إمع أن الرسوال ص يقوال ل
تكنوا  أعضوه على هن أبيه ول تكنوا  يعنــي اقولــوا لــه:
أعضض أير أبيك ول تكنوا, بصراحة هكذا أإمرنا الرسوال
صلى الله عليه وسلم, فهذه اقيمة البعثيين في إميــزان
رب العالمين, إميشيل وإمن حوله أجمعون, وصدام وإمن
ـافر تبعه على طريق الجحيم, والبعثي باتفاق العلماء كـ
ـة ـت البعثيـ خارج إمن الملة ل تأكل ذبيحته ول تنكــح البنـ
ول يــرد عليــه الســلم ول يغســل ول يكفــن ول يصــلى
عليـه ول يقـبر فـي إمقـابر المسـلمين, وذلـك لسـباب

كثيرة. 
أول: يقدم الكافر على المسلم, ويقدم إميشــيل عفلــق

على كل التراك وعلى كل الفغان المسلمين.
اثانيا : يعلي راية الكفر, ويحارب راية الســلم, وينــادي
بالتجمع حوال راية الكفر التي هي راية أبي جهل, رايــة

القوإمية العربية, وهم الذين اقالوا:
آإمنت بالبعث ربا  ل شريك له       وبالعروبة دينا  إما له

اثاني
وعندإما وصل إميشيل عفلق العراق كتبت جريدة الحزب

-الله العائد- عن إميشيل عفلق...
يــا إلهــي وســيدي وإمعبــدي         حســبي ألــم فتــاتكم

حسبي
هذا إميشيل وهذا حزب البعث, ونحن اتفقنا, بحثنا حكم
حزب البعث فاتفقنا علــى أن البعــثي كــافر خــارج إـمـن
الملة, ل تؤكل ذبيحته, ول يزوج إـمـن بنــات المســلمين,
ول يرد عليه السلم, ول يغســل, ول يكفــن, ول يصــلى
عليه, ول يقبر في إمقابر المســلمين, اـقـد يقــوال اقائــل
أنت تقوال هــذا علــى الاـقـل الن حــزب البعــث وصــدام
يقف أإمام الشــيعة, والشــيعة المصــيبة العاإـمـة الكــبرى
التي تهدد أهل السنة والجماعة والعالم السلإمي, هذا
شيء وهذا شيء, نعم اقد يلتقي كــافران, واـقـد يلتقــي
كفار إمع كفار أو كفار إمع كفــار وفســاق, ويكــون خيــر
المسلمين في انتصار كافر على كافر, نحن ل نحب أن
ينتصر الشيعة, لنه إمصيبة عظيمة, لن صدام وإمن إمعه



عبارة عن بثور ظهرت في جلد الإمة السلإمية, دإماإمل
ســرعان إـمـا يتخلــص إمنهــا جلــد الإـمـة الســلإمية, لكــن
ـد اللــه بــن ســبأ ـاء عبـ الطاإـمـة الكــبرى, أيــن? فــي أبنـ
اليهــودي الــذين يكرهــون كــل إمســلم, ويكرهــون أهــل
السنة والجماعة, اثم كذلك الــذي أعتقــده أنــا أن صــدام
كافر خارج إمن السلم, هذا ل يحتاج إلى دليل ول إلــى
برهان, هو وكل إمن يتكلم باسم حزب البعث, وكل إـمـن
ـوا الســلم فــي ـى حــزب البعــث, لنهــم ذبحـ ـدعو إلـ يـ
المنطقة, وأذلــوا المســلمين, وإـمـا تركــوا إمســلما  فــي
البلد, وليس صدام الذي حفظ العــراق حــتى الن, إنمــا
حفظهــا أبنــاء الشــعب العرااـقـي المســلم, والتضــحيات
ـابر ـذا الشــعب المســلم الصـ ـن هـ ـت إـم ـا دفعـ ـا إنمـ كلهـ
المحتسب, أإما أن يأتي شــاعر الحــزب شــفيق الكمــالي

يقوال لصدام:
ـح ـه ينضـ ـوجه اللـ ـا       كـ ـي فينـ ـك القدسـ ـارك وجهـ تبـ

بالجلال
هذا بعد ذلــك فيــه إســلم? واللــه عــز وجــل أبــى إل أن
ـدإما طــالب ـد صــدام عنـ ـذا الشــاعر بيـ يقطــع لســان هـ
الخميني: نحن نواـقـف المعركــة بشــرط واحــد, إذا نــزال
صدام عن الحكم, فقاال شفيق الكمالي اقاال بينه وبيــن
ـن أجــل صديق له أن الرئيس طيلة حياته وهو يضحي إـم
ـو ضــحى وكــانت هــذه إمكرإـمـة إـمـن إمكرإـمـاته, الإـمـة, لـ
فذهبوا واقالوا لصــدام صــاحبك شــفيق الكمــالي يقــوال
كذا وكذا, فأرسل إليه واقاال له: تعاال تفضل أنت اقلــت
كذا? اقاال له: نعــم اقلـت أن الرئيــس طيلـة حيــاته وهــو
يضــحي إـمـن أجــل هــذه الإـمـة وإـمـن أجــل هــذا الــوطن,
فلتكن إمكرإمته هذه تاج المكرإمات, ودرة إـمـا اـقـدإمه إـمـن
تضحيات, اقاال له: أإمدد لسانك لاقطعــه, واقطــع لســانه

طبعا ...    
تبارك وجهك القدسي فينا      كوجه الله ينضح بالجلال
فأبى الله إل أن يقص هذا اللسان بيد الذي إـمـدحه, أإـمـا
أهل العراق ففيهم الخيـرون وفيهـم الطيبــون وفيهـم
الصابرون وفيهم المحتسبون, لكن إمعظــم الفتــن فــي
التاريخ السلإمي ظهرت إـمـن العــراق, وهكــذا اقبــل أن
يظهر شيء في العراق اقاال رسوال الله ص واـقـد اقـاال:
(اللهم بارك لنا في شاإمنا ويمننا), اقالوا يا رسوال اللــه
وفي نجــدنا? اـقـاال (اللهــم بــارك لنــا فــي شــاإمنا وفــي



يمننا), اقالوا يا رسوال الله وفي نجدنا? اقاال في شاإمنا
ويمننا, الرابعة اقاال (هناك تكون الزلزال والفتن), كثير
إمن المفسرين إمالوا إلى أن نجــد كــانت للعــرب تطلــق
ـانوا ـن الرض, فكـ ـع إـم ـا ارتفـ ـد وإـم ـى الشــرق, نجـ علـ
يطلقون على العراق نجدا , هو يبدأ إمن نجد, لكن كانوا
يعنون العراق, ولذلك عندإما أشاروا للمشرق اقاال هناك
يظهر اقرن الشيطان, هو الشرق وخراسان كانت جــزءا

إمن العراق, هناك تكون الزلزال والفتن.
 جاءوا يشكون سعد بن أبي واـقـاص, ســأال عمــر رضــي
الله عنه إما شــأنه? -فــي خلفــة عمــر- اـقـالوا ل يقســم
بالسوية ول يعدال بالرعيــة ول يخــرج بالسـرية, حــتى ل
ـر ـه عمـ يعرف الصلة -أناس إمن بني أسد- , فأرسل إليـ
أن يحضر, اقاال له: إما هذا يا أبا إسحاق? إما الذي بلغني
عنك? اقاال له: إماذا يا أإمير المؤإمنين? اقاال له: ل تعرف
الصلة, سعد بن أبي واقاص ضــحك, ســيدنا ســعد اـقـاال:
(والله لقــد كنــت أوال إـمـن رإـمـى بســهم فــي الســلم,
وكنت سابع سبعة إمع رسوال الله ص ليس لنا طعام إل
ورق الشجر, وإن أحدنا ليضــع كمــا تضــع الشــاة إـمـا لــه
خلط -بعر- , والن بنــو أســد تعزرنــي أو تعيرنــي علــى
السلم, بنــو أســد الــذين أســلموا بــالإمس يريــدون أن
يعلموني السلم يا أإميــر المــؤإمنين واللــه إنــي أصــلي
بهم صلة رسوال الله صلى الله عليه وسلم, أطيل بهم
في الركعتين الوليين وأاقرأ كذا, وأخصر في الركعتين
الخرييــن, ول أاـقـرأ ســورة اقصــيرة, ووصــف لــه صــلة
رسوال الله التي رواها البخاري عنه, اقاال: هكذا عهــدنا
بــك يــا أبــا اســحاق, هــذا إـمـن? عمــر, والن كــل الــذين
يكتبون عن صلة النبي صلى  يرجعون إلى حديث ســعد
يفسرون فيه كيفيــة صــلة النــبي ص, والن بنــو ســعد
ـة ـكل لجنـ تعيرني على السلم?! على كل حاال عمر شـ
وأرسلها تسأال عن ســعد بــن أبــي واـقـاص, فمــا تركــت
إمسجدا  إل وسألت عنه, حتى جـاءوا إلــى إمســجد لبنــي
عبس, فكلهم يشهدون له بالخير, حتى اـقـام رجــل فــي
إمسجد بني عبس اسمه أبو سعدة, اقاال: أإما واقد سألت
عن سعد فوالله ل يعدال بالرعية ول يخرج بالســرية ول
يقسم بالسوية, فقاال سعد: اللهم إن كــان هــذا عبــدك
اقد واقـف ابتغـاء إمرضــاتك فـاغفر لـه -إن كــان إمخلصـا
ـل ـاللهم أطـ فإني إمساإمحه- , وإن واقف رياء وسمعة فـ



عمـــره وأطـــل فقـــره وعرضـــه للفتـــن, يقـــوال راوي
ـي الســن الحديث: ولقد رأيت أبا سعدة هذا اقد طعن فـ
وتهدال حاجباه على عينيه إمن الكبر يتتبع الفتيــات فــي
الشوارع يغمزهن, تصور إما أاقبح هذا المنظر, فيقولون
له إما هــذا? فيقــوال لهــم: شــيخ إمفتــون أصــابته دعــوة

سعد, فكان سعد إمستجاب الدعوة.
 وعندإما اختلفــت إمعــه أروى بنــت الحكــم اختلفــت إـمـع
سعد بن أبي واقاص أيضا  -إمن العشرة- حوال جــزء إـمـن
الرض كانت أرضها إملصقة لرضه, فقاال هي لي, اثــم
اقاال في أيام عثمان أتظنني أن آخذ جــزءا  إـمـن أرضــها
واقد سمعت رسوال الله ص يقــوال (إـمـن اغتصــب شــبرا
ـبع ـن سـ ـة إـم ـوم القياإـم ـه يـ ـواقه اللـ ـه طـ ـن أرض أخيـ إـم
أراضين), يأتي حاإمل  التراب على أكتافه, اثم اقاال: هي
لها, اثم اـقـاال: اللهــم اعــم بصــرها وأإمتهــا فــي أرضــها,
فعميــت أروى بنــت الحكــم, وبينمــا كــانت تمشــي فــي
أرضها وهي عمياء سقطت في بئر وهلكــت, إمســتجاب

الدعوة, يا أخي الكريم هؤلء سابقون.
نحن الن حسنة إمن حسناتهم, لول صبر هــؤلء إـمـا كنــا
إمسلمين, أنت ضع في ذهنك أنه لول تضــحية أبــي بكــر
وعمر وعثمــان وعلــي وهــؤلء.. إـمـا خــرج الســلم إـمـن
إمكة, وإما كان في الرض إسلم ول إيمان, (اللهم إنــك
ـدا ) -عــن إن تهلك هذه العصابة فل تعبد فــي الرض أبـ
أهل بدر- , فكل إمسلم أسلم بعد هؤلء لهم إمثل أجــره
ـوم ـى يـ ـيئا  وإلـ ـلم شـ ـر المسـ ـن أجـ ـص إـم دون أن ينقـ
القياإمة, ولذلك في الحديث: (إن إمن ورائكم أيام صبر,
القابض فيها على دينه كالقابض علــى الجمــر, للعاإـمـل
فيها أجر خمسين, اقالوا إمنا أو إمنهم? اقاال: بل إمنكــم),
إمن الصحابة, هنالك أناس إمن التابعين وتابعي التابعين
واقبل يوم القياإمة وأيام الفتن يعملون أعمال  أكثر إمن
الصــحابة, ولهــم أجــور أكــثر إـمـن الصــحابة, لكــن أجــور
الصحابة, إما بقيــت كمــا هــي, كــل جيــل تضــاف أجــوره
لجور الصحابة, ولذلك ل يمكن أن يعدال شرف الصــحبة
شيء! ولذلك عنــدإما اختلــف خالــد بــن الوليــد إـمـع عبــد
الرحمن بن عوف إمع أن الاثنين صحابيان اقاال الرسوال
ص إمهل  يا خالد -خالد أسلم سنة سبع للهجــرة, ســيف
الله المسلوال, فتح الله به الفرس والروم- اقاال: (إمهل
يا خالد, ل تسبوا أصحابي, فوالذي نفسي بيده لو أنفق



أحدكم إمثل أحد ذهبا  إما بلغ إمد أحدهم ول نصــيفه), يــا
ـام, إن سلم! طبعا  ل يبلغ, لن الحسنات تنمو إـمـع اليـ
الرحمن ليأخذ صداقة أحدكم بكفه فيربيها فينميها كمــا

يربي أحدكم فلوه, تنمو, تتضخم.
 ولذلك أنتم الن طلئــع للإـمـة الســلإمية, عــددكم إمثل
إمائة, إذا جــاء بعــدكم إمائــة فلكــم إمثــل أجرهــم دون أن
ـدهم, ـذين بعـ ينقص إمن أجور القادإمين شيئا , وهكذا الـ
والذين بعــدهم, فــإذا أحيــا اللــه الجهــاد فــي فلســطين
وفي بخارى وفي غيرهـا بسـببكم فإنهـا صـداقة جاريـة
لكم وإلى يوم القياإمة, كلما تأاثر واحد بكم أو بسيرتكم
أو بذكركم كلما وصلت الجور إليكم في اقبوركم, (إـمـن
ـل سن في السلم سنة حسنة فله أجرها وأجر إمن عمـ
بها إلى يوم القياإمة), الن نحن نكتب عن عبد الوهــاب
الغاإمدي ونتكلم عنه في شــريط (وصــية شــهيد), فكــل
شــاب تــأاثر بشــريط عبــد الوهــاب الغاإـمـدي وجــاء إلــى
الجهاد فلعبد الوهاب الغاإمدي إمثل أجره دون أن ينقص
إمن أجر القادإمين شيئا , وكــل واحــد يقــرأ اقصــة أحمــد
الزهراني ويتأاثر بها أو بسيرة أبــي عاصــم العرااـقـي أو
ـو حفــص أبي دجانة المصري أو ذبيح الله السوري أو أبـ
الفلسطيني الردني فلــه إمثــل أجرهــم دون أن ينقــص
ـب ـك كتـ ـا دام هنالـ ـذا إـم ـادم شــيئا , وهكـ ـر القـ ـن أجـ إـم
إمكتوبة, ولو جاء بعد عشرة اـقـرون, وواحــد تــأاثر بقصــة
أبي حفص فله إمثل أجره, أنـت تصــور أن شـابا  ضـائعا
يعيش في عمــان يعــرف أبــا حفــص, وهــو ضــائع يتتبــع
ـل ـه وأاقبـ البنات, فعندإما اقرأ اقصة شهادته رجع إلى اللـ
إلى الجهاد, اثم أاقنع عشرة, فأبو حفص لــه أجــر الحــد
عشر, والحــد عشــر إذا كــل واحــد إمنهــم أاقنــع عشــرة

فيصبح أجر إمائة وعشرة وهكذا, وإلى يوم القياإمة.
 نحن الن نعيش على ذكرى إمصــعب وحمــزة والحــارث
والقعقاع وعاصم والمثنى وخالد وحمزة, يعني أنا أكثر
واحد تأاثرت به إمن الصـحابة إمصــعب بــن عميـر? وكنــت
ـن أسأال نفسي وأنا صغير: لماذا ل أكون إمثل إمصعب بـ
ـاذا ـر, لمـ عمير? إما الفرق بيني وبينه? هو بشر وأنا بشـ
ـأاثري ـر بســبب تـ ـده? فمصــعب بــن عميـ ل أحــاوال تقليـ
بقصته يلحقه أجر إمني, وهكذا أنت تأاثرت بحمزة, وهذا
تأاثر بالمثنى, وهذا تأاثر بالقعقاع, كل إمن تأاثر بصحابي



يلحقه أجره في اقبره, وهكذا وإلى أن يرث الله الرض
وإمن عليها.

 ولذلك إماذا اقاال السحرة لفرعون? 
(وإما تنقم إمنا إل أن آإمنــا بآيــات ربنــا لمــا جاءتنــا, ربنــا

أفرغ علينا صبرا  وتوفنا إمسلمين) 
)621(العراف: 

اقالوا في الية الثانية: 
ـا أوال ـا أن كنـ ـا خطايانـ ـا ربنـ ـا نطمــع أن يغفــر لنـ (إنـ

المؤإمنين) 
)15(الشعراء: 

ولذلك ليــس الســابق كــاللحق, جــاء صــفوان بــن أإميــة
وسمع عن الهجرة -صفوان هذا أسلم بعــد الفتــح- جــاء
للرسوال ص واـقـد ســمع فضــل المهــاجرين فــي ســبيل
الله, فذهب للرسوال ص إلــى المدينــة اـقـاال: خلص أنــا
أريد أن أهاجر حتى يكتب لي شــرف الهجــرة -هــذا بعــد
الفتح- , فقاال يا أبا أإمية إمضت الهجــرة لهلهــا, الن ل
يوجد عذاب ول شدة ول إمحنة ول تضحية فــي الهجــرة,
إمكة دار إســلم, والمدينــة دار إســلم, والطريــق آإـمـن,
إمضت الهجرة لهلها, (ل هجرة بعد الفتــح ولكــن جهــاد
ونية), خلص هــؤلء أخــذوا الوسـام إمـن رب العــالمين,
اسمهم المهاجرون وإلى يــوم القياإـمـة, ويــوم القياإـمـة
ينادون بهذا السم  المهاجرون في سبيل الله , فنرجو
الله أن يلحقنا بهم, لن هؤلء الصحابة الــذين اتبعــوهم

بإحسان التابعين. 
إمن هو الصحابي?

الصحابي الذي رأى رسوال الله ص إمسلما  وإمات علــى
السلم, شــرط أن يـراه وهـو إمســلم وأن يمــوت علـى
السلم, فالذي أسلم في زإمن رسوال الله ص ولــم يــر
الرسوال ص هــذا ليــس صــحابيا , هــذا اســمه إمخضــرم,
ـم شــهدوا عصــر ـانوا يســمونهم إمخضــرإمين, أي أنهـ كـ
الرسوال ص وعصر التابعين, ولكن لم يكتب لهم شرف
الصحبة, لن شرف الصحبة بالرؤية, الذي لقــي رســوال
ـل الله ص إمسلما  وإمات على السلم, فهناك أناس إمثـ
أبــي عمــرو الشــيباني وســويد بــن غفلــة وعمــرو بــن
إميمون وأبو عثمان النهدي وأبو إمســلم الخــولني, عبــد
ـد الله بن اثوب والحنف بن اقيس هؤلء أسلموا في عهـ
الرسوال ص, ولكن لم يكتــب اللــه لهــم شــرف الرؤيــة,



فحرإـمـوا شــرف الصــحبة, واـقـد اتفقــت الإـمـة علــى أن
شرف الصحبة ل يعدله شيء أبدا , سأال رجل عبـد اللـه
بن المبارك اقاال: أيهما أفضل إمعاوية أم عمــر بــن عبــد
العزيز اقاال: إماذا تقوال? اقاال: أيهمــا أفضــل إمعاويــة أو
عمر بن عبد العزيز? اقاال: إن الغبار الذي طار إمن اـقـدم
رسوال الله ص ودخل أنف إمعاوية أفضل إـمـن عمــر بــن
عبــد العزيــز وآلــه, إن شــرف الصــحبة ل يعــدله شــيء,
ـوال إمعاوية أإمين سره وكاتب وحيه, وختنه, -صهر الرسـ
ص, أنت تريدني أن أاـقـدم تابعيــا  علــى صــحابي, وبعــد
ذلك يأتي هؤلء الضالون المضلون -الشيعة- ويتقربــون
إلى الله بسب إمعاوية رضي اللــه عنــه وأرضــاه حســبنا

الله ونعم الوكيل.
(والذين اتبعــوهم بإحســان), التــابعون, والتــابعون هــم
الذين رأوا الصــحابة ولــم يــروا الرســوال ص, الصــحابي
إمن رأى الرســوال ص وإـمـات علــى الســلم, لن هنــاك
أناسا  رأوا الرسوال ص إمسلمين اثم ارتدوا نعــوذ بــالله,
إمنهم عقبة بن أبي إمعيط الذي أسلم فجاء إلى أبي بن
خلف واقاال لقد أسلمت, آإمنت بمحمــد, فقــاال: وجهــي
ووجهك حرام حتى تــأتي إمحمــدا  -أعــوذ بــالله- وتعلــن
كفرك وغير ذلك, فجاء للرسوال ص في إمجلــس -أعــوذ

بالله أعوذ بالله- وبصق في وجهه, فنزلت فيه: 
(ويوم يعض الظالم على يديه يقوال يا ليتني اتخذت إمع
الرسوال سبيل يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلنا  خليل لقــد
ـان الشــيطان ـاءني وكـ ـد إذا جـ ـذكر بعـ ـن الـ أضــلني عـ

للنسان خذول) 
)92- 72(الفراقان: 

خســر الــدنيا والخــرة, إـمـات كــافرا , وهــو الــذي اقتلــه
الرسوال ص فـي الطريــق إمـن بــدر إلـى المدينــة, كـان
أسيرا  فأإمر بقتله, فقاال إـمـن للصــبية يــا إمحمــد? اـقـاال
لهم النار, اقتله, الن أنا عندإما أرى هــذا الجهــاد ونعمــة
الجهــاد وأرى النــاس وبعــدهم عــن هــذا الجهــاد وبعــض
الناس جاءوا وإما تذواقوا حلوة الجهاد أنــا رأســا  يقفــز
ـع الرســوال ص إلى ذهني أولئك الذين كانوا يعيشون إـم
وهو بينهم النبي الإميــن الرجــل الكاإـمـل الصــادق وإـمـع
ذلك كانت وظيفتهم إيذاءه, نبي, ح رإموا, أي نعمة وأي
خير حرإموها, وهؤلء رأوا الجهــاد, حرإـمـوا حلوتــه ولــم
ـن يطلقوا طلقة في سبيل الله, ل يوجد حرإمان أكبر إـم



هذا الحرإمان, أبدا  ل يوجد حرإمان الن أكبر إمن حرإمان
ـذواقوا حلوة ـم يتـ ـاد ولـ ـى أرض الجهـ ـلوا إلـ ـذين وصـ الـ
الجهــاد, هــذه إمصــيبة إـمـن المصــائب, فكيــف إذا ســخر
نفسه لتقبيح وتشويه وتشنيع وجه هذا الجهاد المبــارك

العظيم? أي إمصيبة أكبر إمن هذا? 
اقاال لي أحد الشباب الذين تتلمذوا على يد ســيد اقطـب
اقاال لي: أنـا لـو كنـت عشـت فـي عهــد التـابعين لمــت
غما , كيف? لمت لنني لم أر الرسوال ص, والناس هنــا
يـرون الجهــاد ويــرون اـقـادة الجهــاد ويــرون هــذا النــور
ـه المبارك إمن هذه الرض الخيرة التي أعز الله بهــا دينـ
ورفع بها رايته وإمع ذلك ل يتكلمون كلمة خير عن هــذا
ـك ـارك, رأســا  ل تســتبعد, أولئـ ـم المبـ الجهــاد العظيـ
وظيفتهم إيذاء الصاداقين الإمنين, الرحمة المهداة إـمـن
رب العالمين إلى البشرية, وهؤلء ل حــوال ول اـقـوة إل
بــالله, ل حــوال ول اـقـوة إل بــالله, ل حــوال ول اـقـوة إل

بالله.
اقد تنكر العين ضوء الشمس إـمـن رإـمـد      وينكــر الفــم

طعم الماء إمن سقم
عدم تذوق العبادة هذه إمصيبة إمن المصائب وأنــا أاـقـوال

إمثلنا وإمثل..... 

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 
(وآخــرون إمرجــون لإـمـر اللــه إإـمـا يعــذبهم وإإـمـا يتــوب
عليهم والله عليم حكيم, والذين اتخذوا إمسجدا  ضــرارا
وكفرا  وتفريقا  بيـن المــؤإمنين وإرصـادا  لمـن حــارب
الله ورسوله إمن اقبــل وليحلفــن إن أردنــا إل الحســنى
والله يشــهد إنهــم لكــاذبون ل تقــم فيــه أبــدا  لمســجد
أسس على التقوى إمن أوال يوم أحق أن تقوم فيه فيه
رجاال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ل يزاال
ـع ـوبهم إل أن تقطـ ـي اقلـ ـة فـ ـوا ريبـ ـذي بنـ ـانهم الـ بنيـ

اقلوبهم والله عليم حكيم) 
)011- 601(التوبة: 

 السورة تتابع في تصنيف طبقات المجتمع في المدينة
المنورة, والمجتمــع فيــه المؤإمنــون وفيــه المنــافقون,
ـافقون فــي دركــات, والمؤإمنــون علــى درجــات, والمنـ
وسورة التوبة لكثرة إما كشفت إـمـن أســرار المنــافقين
سميت الكاشفة, أو الباحثة, أو البعوث, أو البحــوث, أو



ـافقين, حــتى المبعثرة, أو الفاضحة, فهي فضحت المنـ
ـة اقاال ابن عباس رضي الله عنهما إما زالت سورة التوبـ

0تنزال وتقوال وإمنهم وإمنهم حتى اقلنا ل تغادر أحدا
ـات  كل واحد كان خائفا  أن يصنف في طبقة إمن طبقـ
المنافقين (وإمنهم الــذين يــؤذون النــبي) (وإمنهــم إـمـن
ـن ـوعين إـم يلمزك في الصداقات), (الذين يلمزون المطـ
ـه) المــؤإمنين فــي الصــداقات), (وإمنهــم إـمـن عاهــد اللـ
ـرا), (وآخــرون ـذوا إمســجدا  ضــرارا  وكفـ ـذين اتخـ (والـ

إمرجون لإمر الله).
(وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطــوا عمل  صــالحا  وآخــر
سيئا) اقيل نزلت في أبي لبابة بــن عبــد المنــذر عنــدإما
أرسله رسوال الله ص إلى بنــي اقريظــة, فســألوه إـمـاذا
سيفعل بنا رسوال الله ص? فأشار إلى حلقه أنه الذبح,
فظن أنه خان الله ورسوله, فتوجه رأســا  إلــى إمســجد
رسوال الله ص وربط نفســه ل يفــك نفســه إل لصــلة,
واقاال ل يفكني إل الله أو رســوله, ظــن أنــه خــان اللــه
ورسوله, اثم أنزال الله توبتة فقاال: (والله غفور رحيم)

0
هنــا طبقــة جديــدة, (وآخــرون إمرجــون لإـمـر اللــه إإـمـا
يعذبهم وإإـمـا يتــوب عليهــم واللــه عليــم حكيــم), هنــاك
(والله غفور رحيم) دال على أن الله غفــر لــه, أإـمـا هنــا
(والله عليم حكيم) أن الإمر لم يحكم به بعد, فالله عــز
وجل سينزال فيما بعد أو سيفصل في أإمر هؤلء, وهــم
إمرارة بن الربيع وهلال بن أإمية وكعب بن إمالــك الــذين
تخلفوا عن غزوة تبــوك, وعنــدإما رجــع رســوال اللــه ص
إمن غزوة تبوك, (غزوة تبوك كانت ســنة تســع للهجــرة
في رجب) فعندإما رجع رسوال اللــه ص إـمـن تبــوك جــاء
المنافقون يعتذرون إليه, وصدق هؤلء الثلاثة اقالوا: يــا
رسوال الله ل عذر لنا, كعــب بــن إمالــك اـقـاال: واللــه يــا
رسوال الله إما كنت أيسر إمنه حال  إمثل هذه الغزوة, إما
لي عذر, فقاال لهم رسوال اللــه ص: أإمـا أنتــم فـاذهبوا
حتى يقضي الله فيكــم أإـمـره, أو كمــا اـقـاال ص, ونهــى
ـلم رسوال الله ص عن كلإمنا أينا الثلاثة, المجتمع المسـ
اإمتنــع عــن كلإمهــم, وبعــد أربعيــن يوإـمـا  أرســل إلــى
نسائهم أن تغادر بيــوت أزواجهــن ويــذهبن إلــى بيــوت
ـا , ـين يوإـم آبائهن, اقاطعهم المجتمع المسلم كله خمسـ

0ل إمبايعة ول شراء ول كلم ول سلم



 اقاال: كنت أدخل إلى المسجد فأرد السلم فأنظر هــل
تحركت شفتا رســوال اللــه ص أم ل, كــان يعيــش علــى
أإمل حركة الشفاه إـمـن الرســوال ص, اـقـاال كنــت أنظــر
إلى وجه رســوال اللــه ص, كنــت إذا اقمــت إلــى الصــلة
نظر إلي  رسوال الله ص, فإذا انهيــت الصــلة ونظــرت
إليه صرف نظره, خلص... ناس إمقاطعون, دون تشبيه
اقرار حرإمان, اقرار حرإمان إـمـن الحقــوق المدنيــة كلهــا,
حتى إـمـن الكلم, حــتى إـمـن العيــش إـمـع أهلــه, الســبب

0إماذا? تخلفوا عن غزوة تبوك
يقوال كعب بن إمالك: والله إـمـا تخلفــت عــن غــزوة إـمـع
رسوال الله ص إل بدرا  وكــانت بالخيــار, وكــان رســوال
الله ص اقد خرج لخذ القافلة, ولقد شهدت بيعة العقبة
وإما أحب أن يكون لي بها بدرا, إمع أن بدرا  أرفع ذكــرا
إمن بيعة العقبة التي بــايع فيهــا النقبــاء هــؤلء الثلاـثـة
وسبعون رجل  واإمرأتان, الذين جاءوا وبايعوا الرســوال
ص بيعة العقبــة أن يهــاجر إلــى المدنيــة ويمنعــوه إممــا

0يمنعون إمنه أولدهم ونساءهم
 إما تخلف أبدا  إل عن هذه الغزوة, اثم تكون المقاطعة,
إمقاطعة المجتمع المسلم كله, يا ترى السبب أنه تخلف
ـزوات? عن غزوة واحدة, فكيف الذي تخلف عن كل الغـ
كيف الــذي لــم يطــأ أرض الجهــاد فــي العشــر ســنوات
إمرة? كيف الذي يسوي بين الجهاد في سبيل الله وبين
القعود في البلد? إما حكــم هــؤلء? كيــف الــذي يفضــل
القعــود فــي البلد علــى الجهــاد فــي أرض الجلد فــي
إميادين القتاال والنــزاال? كيـف? إمـا حكــم هــؤلء الـذين
يقولون للناس اجلسوا هنا فأنتم على اثغــرة? إـمـا حكــم
هؤلء عند الله? يا ترى لو أردنا أن نطبــق حكــم رســوال
الله ص الذي طبقه على المتخلفين الثلاـثـة فــي تبــوك
ـى المجتمــع المســلم ســيبقى المجتمــع المســلم علـ
إمقاطعا  إلى يوم القياإمة, فتخلــف عــن غــزوة واحــدة,
فما بالك بالذين ل يتخلفون فقط عن كل الغزوات, بل
ل يفكرون في الغزو أبدا, لن الذي ل يفكر فــي الغـزو

0الن في أفغانستان ل يفكر في الغزو أبدا
 الذي يمضي عليه عشر سنوات وهو يسمع إمن أجهــزة
العلم العالميــة والمحليــة والجرائــد والصــحف عــن
الجهاد في أفغانستان ول يأتي إليــه هــذا ل يفكــر فــي
الغــزو أبــدا, فــإذا ســمع أن هنالــك شــبابا  جــاءوا إلــى



أفغانستان إمن سورية أو إـمـن فلســطين أو إـمـن الردن
أو إـمـن إمصــر, يقــوال هــؤلء يــذهبون إلــى أفغانســتان
لماذا? أليست فلسطين أاقرب إمنها? لماذا ل يجاهــدون
فــي فلســطين? هــل أنــت يــا أخــي الكريــم تفكــر فــي
الجهاد في فلسطين? أنت ل تفكر أبدا  بالجهاد ل فــي
فلسطين ول في غيــر فلســطين, ول فــي أفغانســتان
ول في تشاد ول في الفلــبين ول فــي لبنــان, ل تفكــر
أبدا , بدليل أنــه حصــل الجهــاد فــي فلســطين وفتحــت
الحدود إمن سنة سبع وستين إلى السبعين بيــن الردن
ـاس ـان النـ ـطين, وكـ ـورية وفلسـ ـن سـ ـطين وبيـ وفلسـ
يدخلون فــي عمــان يحملــون علــى ســياراتهم المــدافع
والرشاشات, كنا نمر إمن عمان وإمن الزراقاء إمن المدن
هذه والرشاش إمركب على الســيارة, كنــت أدخــل إلــى
الجاإمعة الردنية وإمسدسي علــى جنــبي, حيثمــا أذهــب
ي إمسدسي على جنبي, كنـت أخطـب والكلشـنكوف ف
يــدي, بــدال أن أتكــئ علــى عصــا كنــت أتكــئ علــى

كلشنكوف.
ـا أيهــا المحــترم? أيهــا  أيــن كنــت فــي ذلــك الــواقت يـ
الفيلسوف الكبير, هؤلء يقولون فلســطين الن أولــى
خاصــة الــذين تلفــت نفســياتهم وتعفنــت أرواحهــم
وترهلت أجسادهم في داخل الكبسات والمناســف فــي
داخل الجزيرة العربية إمن الكــويت إلــى الســعودية إـمـن
ـي ســنة ( ـه فـ ـم? واللـ ـن كنتـ ـؤلء الفلســطينيين, أيـ هـ

ـأتون إـمـن9691 م) كان هؤلء الشباب الفلســطينيون يـ
الكويت, يا إخــوة إبقــوا عنــدنا جاهــدوا فــي فلســطين,
فيقولون: القاعدة الص لبة, لم تقم القاعدة الــص لبــة
بعد نعم! يريــد أن يقيــم القاعــدة الــص لبــة أيــن? فــي
ـا الحمدي أو في سوق المناخ, القاعدة الص لبة يقيمهـ
أين? الص لبة يقيمها أين? في ســوق المنــاخ أو ســوق
السالمية, أين تقيم القاعــدة الــص لبــة? إن لــم تقمهــا
في أرض الجهاد أين تقيمها يــا إمســكين? فــإن شــددت
عليه يقوال لم ترفع الراية, أىن الراية? هل أاقاتل تحــت
راية عم ية, تحت راية جاهلية, تريد أن أاقاتل تحت راية
فتح? ل بد أن نرفع راية إسلإمية واضحة, إـمـتى? إـمـتى?

عندإما يلقى العمى عينيه.
م) أربعين ســنة, هــل7891م- 8491 وإمضت إمن سنة (

أطلقت طلقة فــي ســبيل اللــه? هــل فكــرت يوإـمـا  أن



تخرج غدوة أو روحة في سبيل الله? فقط عندإما رأيت
أناسا  اقد تحمســوا لتحريــك جــذوة الجهــاد الــتي كــادت
تنطفئ في اقلوبهم في أفغانستان أرادوا أن يحركوهــا
رأســا  أكلتــك الغيــرة وحركــك الحســد, فبــدأت تهــاجم
هؤلء, لن ذكر أفغانستان يغطي على ذكــر فلســطين,
أنــت إمســكين يــا ابــن فلســطين إن كنــت تظــن أن
أفغانستان يغطي صداها على فلسطين, إن أفغانستان
إحياء لقضية فلسطين, إحياء, لن الشاب الفلســطيني
الذي يقف فوق جباال أفغانسـتان وفــوق الـذرى ويــرى
هزيمــة الــروس بجبروتهــا وهيلمانهــا وســلطانها أإـمـام
حفنة إمن البرار, ل حذاء ول اثيــاب ول إـمـاال ول طعــام,
ـتي أوال إما يفكر فيه كيف ينقل هذه التجربة الربانية الـ

رعاها رب العالمين إلى فلسطين.
اقرأت إمقالة كتبها أحد الفلسطينيين في الكويت اسمه
غــازي فــي جريــدة القبــس وكلهــا إـمـاذا? كلهــم أعــداء
للسلم والحمد لله, القبس أو غيــر اقبــس, اقبــس إـمـن
الشــيطان, فيعنــي إمقالــة ســفيهة جــدا , يقــوال هــؤلء
الإموات الذين يتجمعون علــى بــاب المســاجد يجمعــون
ـاهرات ـن عـ ـاهرة إـم ـان عـ ـتان إن دخـ ـواال لفغانسـ الإـم
صهيون أفضل إمن هؤلء أو إما إلــى ذلــك, ويجــب علــى
ـتي ـاهرة الـ ـذه الظـ ـل هـ ـف إمثـ ـاف أن تواـق وزارة الواـق
تمجها الذواق وتتقزز إمنها النفــوس, هــذا كلم رديــء,
كلم إمنحط, كلم اقذر, ل تكــاد تحتمــل الكلم, إمالــك يــا
أخي أنت? هل فلسطين ينقصها أإمواال, أتحسد هــؤلء,
أتحزن أن يجمع أناس بعض الدراهم لشراء حذاء لهؤلء
المجاهــدين, ول تحــزن عنــدإما يجمعــون الإـمـواال الــتي
ـائتين وخمســين تقدم لروسيا, وتتقدم دولة الكويت بمـ
إمليون دولر دعما  للبنوك الربويــة, إـمـا رأينــاك تكلمــت
على هذا عندإما اقدإمت دولة الكــويت الــتي تعــد إـمـائتين
وخمسون إمليون نسمة, اقدإمت إمائتين وخمسين إمليون
دولر لروسيا إما رأيناك اعترضت, إـمـا رأينــاك اعترضــت
ـع على المنكرات الخرى, إما رأيناك اعترضت عندإما جمـ
الناس للفقراء في إفريقيا, فاحسب فقراء آسـيا إمثـل
فقراء إفريقيا, إـمـا بالــك? هــل القضــية فـي فلســطين
اقضية إماال? القضية اقضــية رجــاال ليســت اقضــية إـمـاال,
ـورة ـي الثـ ـالم هـ ـي العـ ـورة فـ ـى اـث ـثير, وأغنـ ـاال كـ المـ
ـي الفلسطينية, لهم أكثر إمن أربعة عشر إمليار دولر فـ



البنوك الغربيــة, هــل يمكــن لثــورة أن تــدفع خمســمائة
إمليون دولر اقرضــا  لحــافظ الســد ليذبــح المســلمين?

يدعمون الثوار في أإماكن إمختلفه, يا سلم!!
 هل تعلمون إمن أين بنوا شارع الهرم? إمن زكاة أإمواال
ـوا أإـمـاكن الســقوط والنحلال والــدعارة المســلمين بنـ
والعهر, إمن زكاة أإمواال النــاس الــذين يظنــون أن هــذه
الإمواال ستذهب للجهاد في سبيل الله فـي فلســطين,
أي إمصيبة أعظم إمن هذه? زكاة أإمواال المسلمين تدفع
لتجديد بناء شارع الهرم للراـقـص... للســينمات, لليــالي
الحمراء والموائد الخضراء, اثم يا غازي فلن كنعان عام
ل أدري إمالــــك تعبــــان وزعلن وغضــــبان لن بعــــض
الدريهمات تجمــع إـمـن إمســاجد الكــويت للحفــاة العــراة
ـد أن تقــرأ الذين حمى الله بهم دينه وأعز شريعته, ل بـ
المقالة يا شيخ تميم وترد عليه في إمجلة الجهاد أو في
البنيان المرصوص, نعم إن شاء الله, إمـع أنـه أاقـل إمـن

0أن ترد عليه, ولد ضائع, ضائع بمعنى الضياع
 الن تكلــم عــن أفغانســان فــي الخليــج, فــي الكــويت
ـا ـم يـ ـا لكـ ينشــب فــي حلقــك إـمـن? الفلســطينيون, إـم
ـم ـم أإمتـ ـة وأنتـ ـن اقضــية حيـ ـم عـ ـن نتكلـ ـوان?! نحـ إخـ
ـم ـم دفنتـ ـن وأنتـ اقضــيتكم, نحــن نتعــاون إمــع وااقفيـ
أنفسـكم, ونحـن نريـد أن نجـدد العهـد فـي فلسـطين,
وأنتم إمشغولون في توفير أجــرة الشــقة الــتي وصــلت
إمائة وخمسين دينارا  فــي الكــويت, إـمـاذا تفعلــون فــي
الكويت يــا أيهــا الفلســطينيون? لمــاذا ل تعــودون إلــى
الردن إن كنتـــم جـــادين فعل  فـــي التفكيـــر فـــي
فلسطين? كانت أجرة الشقة عشرة دنانير رفعوها إلى
إمائــة وخمســين دينــارا ! إمــاذا تصــنع?! كــان أولدك
يدرســون فــي المدرســة إمنعــوهم إـمـن دراســتهم فــي
ـة عشــرة ـغ الثاإمنـ المدارس, إماذا تصنع? إبنك عندإما يبلـ
يخرج إمن الكويت ول يرجع إليها, فصــار ابنــك فــي بلــد
وأإمه وأبوه في الكويت, إذن إماذا تريد? إماذا تصــنعون?
أنا أريد أن أفهم? اقلت لشاب إماذا يشتغل والدك? كأنه
اقاال لي سائق, اقلت له: سيارته له أم ل? اقاال: ســيارته
له, اقلت له: كم يعطونه فــي الكــويت اـقـاال: كــأنه إمائــة
وخمسون دينارا  أو إمائتي دينــار, اقلــت لــه: تعــاال إلــى
ـي ـار فـ ـة دينـ ـن اثلاثمائـ ـثر إـم ـرج أكـ ـيارته يخـ الردن بسـ
الردن, إـمـاذا تصــنعون فــي الكــويت? أنــا ل أدري إـمـاذا



تصــنعون? ق لــة وذ لــة وك حــل أســود, إـمـاذا تعملــون?
وتريدون أن تخدإموا اقضيتكم? والله أعجب, وتجــد ســنة
وهو يرجو هذا وهذا حتى يعطوا ابنه إاقاإـمـة لمــدة ســتة
أشهر, إماذا تصنع? إماذا تعيش? إماذا تعمل في الكويت?
 سألت سائقا  في الكويت اقلت لــه: كــم راتبــك? اـقـاال:
إمائة واثلاثة وســتون دينــارا , اقلــت: كــم أجــرة شــقتك?
ـاولت اقاال: إمائة وخمسة وستون دينارا , والله! اقاال: حـ
إمع صــاحب الشــقة أن يأخــذ كــل راتــبي أحــوال لــه كــل
راتبي شهرا  شهرا  أإمضي له على دفتر الشكات وهــو
يــذهب ليســتلمه إـمـن البنــك فرفــض, اـقـاال: بــل يبقــى
ـد فلســطين ديناران, إماذا تصنع بالكويت? وتريد أن تعيـ
ـالتلفون! ـلكي! بـ إمن الكويت بالريموت كنتروال! باللسـ
لكن كما اقالوا: إذا لم تستح فاصــنع إـمـا شــئت, إن إممــا
أدركــه النــاس إـمـن كلم النبــوة الولــى كمــا جــاء فــي
الحديث الصحيح (إذا لم تستح فاصنع إما شئت), وإذا لم
تستح فاصنع إما شــئت تحتمــل إمعنييــن, يعنــي إذا كــان
الإـمـر شــرعيا  فــافعله ول يهمــك النــاس, أو إذا كنــت
إمباليا  فل يهمك بعــد ذلــك أحــد, إذا كنــت غيــر إمبــاال ل
تستح إـمـن النــاس, فخلص إنقطــع, إذا انقطــع شــرش
الحياء إمن بين عينيــك فافعــل إـمـا شــئت لنــك ل تبــالي

0بالناس
 يا إخوة: 

* إعلموا رحمكم الله أن المجتمع لن يعيش إل بالجهاد,
وأن الدين لن يكون إل بالجهاد, وأن الجهاد هــو أفضــل
عبادة بعد ل إله إل الله إمحمد رسوال اللــه, وأنــه إمقــدم

0على الصلة والصيام والزكاة والحج
 * إعلموا أن دفع العدو في هذه اليام دفع الصائل كما
اـقـاال ابــن تيميــة: والعــدو الصــائل الــذي يفســد الــدين
ـه والدنيا ل شيء أوجب بعد اليمان إمن دفعه, أول ل إلـ
إل الله إمحمد رسوال اللــه, اـثـم دفعــه, وبعــد ذلــك صــلة

0وصوم وغير ذلك
ـا ـل إاثمـ  * إعلموا رحمكم الله أن الذي يشرب الخمر أاـق

0إمن الذي يترك الجهاد
*  إعلموا رحمكم الله أن الذي يأكل الربا إاثمه أاقل إمن

0تارك الجهاد
* إعلموا رحمكم الله أن الذي يفطر في رإمضــان عمــدا
بدون عــذر وبصــحته أاقـل إاثمــا  إـمـن تــارك الجهــاد, لن



تارك الصيام يضر نفسه وتارك الجهاد يضر الإمة جميعا
, وهذا حرام وهذا حرام, وهــذا فــرض اـقـد تركــه, وهــذا
فرض اقد تركه, والصيام يمكن أن يؤخر إذا كــان هنالــك
جهاد, والصلة يمكن أن تؤخر إذا كـانت هنالـك إمعركـة,
والحج باتفاق الإمة يؤخر حج الفريضة, ل يحج للفريضة
إذا كان هنالك جهاد, الجهاد إمقــدم علــى حــج الفريضــة
باتفاق الإمة, والجهاد إمقدم على الصيام باتفاق الإمة,
والرسوال ص اقد أفطر في رإمضــان بعــد العصــر عنــدإما
أراد دخوال إمكة, اقاال: (إنكـم إمصــبحوا عــدوكم والفطـر
أاقوى لكم فأفطروا), وحمــل بيــده الكــأس بعــد العصــر
وشرب وشرب الناس, وسمع رسوال اللــه ص أن بعــض

القوم لم يفطروا اقاال: (أولئك العصاة). 
أنت تفكر أن ترك الجهــاد لعــب, تفكــر الجهــاد فلســفة
تقوال له: إإمكث هنا بقاءك فــي الكــويت يــا فلســطيني
أكثر فائدة للجهاد إمن ذهابك إلــى أفغانســتان, أي ديــن
هذا الــذي عليــه تتعبــدون? وإـمـن أي إمصــحف تأخــذون?
وإمن أي ســنة تنتهلــون? أرونــي واللــه أحــاديثكم الــتي
ـا, ـق إمنهـ تعتمدون عليها, أو اليات التي يمكن أن تنطلـ
ـذه ـتيتم هـ ـتى أفـ ـا حـ ـثرتم عليهـ ـتي عـ أو النصــوص الـ

0الفتاوى
 كيــف? والنــاس إمســاكين, عقــولهم كــأنهم فقــدوها,
ـب ـد أن أذهـ يذهب إلى الشيخ ويقوال له إما رأيك أنا أريـ
إلى أفغانستان? فيقوال له: ل, يا بني هنا وجودك فــي
المسجد تربــي هــؤلء الشــباب أفضــل, أو وجــودك هنــا
تلتقي إمع الشباب المسلم كــل أســبوع إـمـرة أو إمرتيــن

0أفضل
(ليحملوا أوزارهم كاإملة يوم القياإمة وإمن أوزار الــذين

0يضلونهم بغير علم أل ساء إما يزرون)
) 52(النحل: 

(أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغيــر علــم), إـمـن هــذا
الذي تستأذن إمنه لتعبد ربك? إذا أردت أن تصلي الصبح
-صلة الفجر- هــل تــذهب إلــى والــدك ووالــدتك وتأخــذ
إمنهم إذنا  أو تأخذ إـمـن ولــي الإـمـر إذنــا , أو تأخــذ إـمـن
رئيس حركتك أو اقائد دعوتــك أو شــيخ إمســجدك إذنــا ?
إمن اقاال إن أواإمر رب العالمين تحتاج إلــى رخصــة إـمـن
البشر? هل تنفيذ أواإمر الله عز وجــل تحتــاج إلــى أإـمـر
إمن الذي رباك? إما عرفنا هذا, والله إما عرفنـا هـذا! إمـا



ـون ـدإما يســمعون (إنفــروا) يحملـ ـا إل أنهــم عنـ عرفنـ
سيوفهم وينفرون, أإما واللــه أإـمـي غيــر راضــية, وأبــي
زعلن, وخالتي تعبانه, واقائد حركــتي يــرى أن وجــودي
هنا على اثغرة, إما هــذا الكلم?! يــا إخــوة نحــن نريــد أن
نعطــي.... يعطــون أنفســهم حقــا  لــم يقــره الشــارع,
ـذا يقوال لتلميذه طلق زوجتك هذه وتزوج هذه, إعمل كـ
واقم الليل, ول بأس أن تترك القرآن لن القرآن اثقيــل
عليك الن, هذه الواإمر بها انحرفــت الصــوفية ودخلــت

إمتاهات وإمعارج وإمشعبات إما خرجوا إمنها سالمين.
 نحــن ل نريــد أن نســحب هــذا الحــق إـمـن اللــه أو إـمـن
رسوال الله ص ونعطيه أناسا  باسم الســلم, ل, الحــق
واضح, (ل طاعة لمخلوق فــي إمعصــية الخــالق), وتــرك
الجهاد إمعصية باتفاق الإمة, فإذا أطعت بشرا  وعصيت
ـارهم ـد هــذا البشــر (اتخــذوا أحبـ رب البشــر فــأنت تعبـ

ورهبانهم أربابا إمن دون الله).
 يا إخوة: 

القضية بيننــا وبيــن الطــواغيت وبيــن الحكــام, الحركــة
السلإمية اقاإمت أصل  لسبب واحد هو إرجــاع حــق اللــه
إلى الله, إن الطواغيت انتزعوا حق التشريع والعبوديــة
إمن الله وأخذوه لنفســهم, وظيفــة الحركــة إلســلإمية
ـه عــز وجــل, إرجاع حق التشريع إمن الطواغيت إلى اللـ
ـه ـم إـمـن اللـ حق التشريع لله عز وجل, التحليل والتحريـ
عز وجل, والذي يقوال هذا فرض وهذا سنة وغيــره هــو
رسوال الله ص, فمن أين للبشر أن يعقبوا على رسوال
الله ص? وإمن أين لهم هذا الحق? إمن الذي يقوال والله
إن أإمي يجب أن تحدد إمصير أإمة, أنا أإمي عمرها أربعــة
واثمــانون ســنة لــو اســتطاعت لرجعتنــي إـمـن الجهــاد,
عندإما آتي هنا تبكى كثيرا , آتى إلى صدى تبكى كثيرا ,
نعم! وأنتم إـمـن بــاب أولــى, فــإذا أردت أن تطيــع أإـمـك
وأباك فمن يجاهد? وهذه هي القاعدة الن, خاصة وأن
ـه علــى الناس ل يفهمون دين الله, ول يعرفون حق اللـ
ـاد, ول فضــيلة الجهــاد ول يقــدرونها حــق اـقـدرها, العبـ
عندهم أن يزيد راتبك دينــارا  واحــد فــي الســنة أفضـل
إمن إرجاع أفغانستان, نعــم عنــدهم أن تتوظــف براتــب
ألف رياال خيــر إـمـن أفغانســتان وأهلهــا! بــل خيــر إـمـن
إاقاإمة الدولة إلسلإمية! إما هي الدولة السلإمية? إمــاذا
تقـدم لـه? هـذا راتـب إموجـود وسـيارة إموجــودة وبيـت



إموجود وزوجة إموجودة, إماذا يريد غيــر هــذا? هــذه هــي
الحياة, نحن إموتى وشر إما ابتدع الطغيان

نحن إموتى وإن غدونا ورحنا        والقصــور المزواـقـات
اقبور 

نحن إموتى يسر بعض لبعض        إمستريبا  إـمـتى يكــون
النشور 

ل يوجد إذن لحد.
ـه ـد اللـ واعلم رحمك الله أن إضاعة الجهاد الن أشد عنـ
إـمـن إضــاعة أي فــرض, ل فــرق بيــن الــذي يلقــى اللــه
إمضيعا  للصلة وبين الذي يلقــى اللــه إمضــيعا  للجهــاد,
ـض ول فرق بينهما, اللهم إل عند بعض الحنابلة, لن بعـ
الحنابلة يعتبرون ترك الصــلة كفــر, وتــرك غيرهــا إـمـن
الفرائض ليس كفرا , وأإما عند الئمة الخريــن ل فــرق
بين تارك الجهــاد وبيــن تــارك الصــيام والصــلة, يصــبح
فرض عين ل يسعهم تركه, يخرج الولد دون إذن والده,
والزوجـــة دون إذن زوجهـــا, والعبـــد دون إذن ســـيده,
ـيام ل ـرض كالصــلة والصـ ـه, فـ ـدين دون إذن دائنـ والمـ
يسعهم تركه, هذه نصوص الفقهاء, كالصلة والصيام ل
ـك يسعهم تركه, أنت تريد أن تصوم هل تستأذن إمن أبيـ

وأإمك?!
 يقوال ابن رشد: وطاعــة الإـمـام -هــو أإميــر المــؤإمنين-
لزإمة, وإن كان غير عدال, وإن كان فاســقا  إل إذا أإـمـر
بمعصية, فإن أإـمـر بمعصــية فل طاعــة, وإـمـن المعصــية
الإمر بــترك الجهــاد المتعيــن, هــذا كلم ابــن رشــد: فل
يطاع أحد أبدا  أبدا  في هذا الإمر, هل إذا أإمرك الحاكم
أو الوالد أو الشيخ أن تتعاإـمـل بالربــا أبــاح لــك أعطــاك
فتوى أم إماذا? لن بعض المشايخ يفتون, كانوا يفتــون
ول زالوا أن ربا البنوك هذا ليس ربا, هل تقبــل نفســك
ـم ـا? و(درهـ هذا? هل يجوز لك أن تأكل درهما  إمن الربـ
إمن الربا أشد عند الله إـمـن ســت واثلاثيــن زنيــة) حــديث
صــحيح, و(الربــا بضــعة وســبعون بابــا  أاقلهــا أن يزنــي
أحدكم بأإمه), حديث صحيح, (وإن أربى الربا الستطالة

0في عرض أخيك المسلم)
 لو اقاال لك أبوك: إفطر يا بني حــتى تشــتغل لنــا, لنــه

ليس عندنا إمعين غيرك, هل يجوز لك أن تفطر?
لو اقاال لك يا بنــي احلــق لحيتــك لنهــم إن رأوا لحيتــك
يطردونك إمن الوظيفة, هل يجوز لك أن تحلق لحيتك? 



ـة أو فرنســية لو اقاال لك أنت تشتغل في شركة أإمريكيـ
أو غير ذلك, وإذا رأوك تصلي كثيرا  في الصلوات كلهــا
اقد يفصلونك إمن الشركة, فلو أخرت الظهر إلى العصر
وجمعتها عندإما ترجع إلـى الـبيت علــى إمـذهب الشــيعة
الإماإميــة فهــل يجــوز لــك أن تطيعهــم? هــل يجــوز? ل
ـا باســم يجــوز, فكيــف الــذي يقــوال لــك إن بقــاءك هنـ
السلم أفضل إمن الجهاد, وأنت في اقلبك تضحك عليه
لنك لست إمصداقا  أن وجودك هناك أفضل إـمـن ذهابــك

0إلى أفغانستان
اقاإمت الحركات الســلإمية والــدعوات لعــادة حــق اللــه
إلى الله, ل نريد أن نعيــد حــق اللــه نأخــذه إـمـن الحكــام
ونعطيه لإمرائنا, ل! الحـق يرجـع إلـى اللـه, ل نريـد أن
يصبح المسؤوال عندنا أربابا  يشرع لنا إمن دون اللــه, ل
يجـــوز (أحلـــوا لهــم الحــرام وحرإـمــوا عليهـــم الحلال

0فأطاعوهم فتلك عبادتهم إياهم)
 اقاال عدي: يا رسوال الله إما عبدوهم, اقاال: (بلى أحلوا
لهم الحــرام وحرإـمـوا عليهــم الحلال فأطــاعوهم فتلــك
عبــادتهم إيــاهم), ف- (ل طاعــة لمخلــوق فــي إمعصــية
الخــالق, إنمــا الطاعــة فــي المعــروف), ل طاعــة فــي
إمعصـــية اللـــه, كلهـــا أحـــاديث صـــحيحة, وإمنهـــا فـــي

الصحيحين.
إذا  لو كان الحكم الشرعي الذي طبق علــى المخلفيــن
الثلاثة يطبــق علــى الإـمـة الســلإمية, إـمـاذا? يقــاطعون
طيلة البد, لنهم تأخروا عــن غــزوة واحــدة اـقـاطعوهم
خمســين يوإـمـا , فكيــف الــذين يتخلفــون عــن خمســين

غزوة في اليوم في أفغانستان?
ـا  تقوال له: لماذا أنت ل ترضى أيها الشيخ? يا شيخي يـ
أستاذي يا إمربي إلى آخره لماذا ل تســمح لــي? يقــوال:
أنت هنا تفيد, هناك أفيد! أنــت هنــا علــى اثغــرة, هنــاك
اثغور, لكن هنــا عنــدك إطلق نــار, عنــدك زيكويــك فــي
المسجد, هل تجــرؤ أن تلتقــي إـمـع اثلاـثـة أربعــة شــباب
تقرأ لهم القرآن في المسجد? كل اثلاـثـة عليهــم أربعــة
إمخابرات! ألىس كذلك? بلــى, إذا كــانت اـقـراءة القــرآن
تعتبر جريمة يؤخــذ عليهــا بالنواصــي والاـقـدام, فكيــف
ـى بالقضايا الخرى? ينظرون إلى لحيتك هل طالت? إلـ
جلباب زوجتك هل هو طويل? وهكــذا, هــذه تقــاريرهم,
فإذا توفيت على هــذا الحــاال إـمـاذا تقــوال للملئكــة? إذا



اقالوا لــك (فيــم كنتــم?) تقــوال (كنــا إمستضــعفين فــي
ـاجروا ـه واســعة فتهـ ـن أرض اللـ ـم تكـ ـالوا ألـ الرض اـق
فيها), فنرجو الله أن ل يكون الجواب, (فأولئك إمأواهم

0جهنم وساءت إمصيرا)
يقوال الستاذ سيد رحمه اللــه: إن الضــعف ليــس عــذرا
عند الله, إن الضعف جريمة يستحق صاحبها جهنم بنص

0القرآن الكريم
 أرض الله واسعة يا أخي, لماذا تعيش فــي ذلــة? لمــاذا

تعيش إمستضعفا ?
(اقل يا عبادي الذين آإمنوا إن أرضي واسعة), 

)65(العنكبوت: 
أرض الله واسعة, إن ضااقت إمن هناك يفتح اللــه عليــك
أإماكن كثيرة, فلماذا حصرت نفسك فــي بقعــة صــغيرة
ـا ـد أن تحيـ ـب, تريـ ـي إمكتـ ـركة, فـ ـي شـ ـن الرض? فـ إـم
وتموت في داخله كـأن الـرزق إذا خرجـت إمـن المكتـب
ـذي هذا ينقطع عنك وستموت, والله ربك إما يضيعك, الـ
ـة وعشــرون يطعم الكلب يطعمك, أنت لك عقل وأربعـ
ضلعا , ل يضيعك, ل تموت جوعا , إما رأينا أحــدا  يمــوت

0جوعا  في بلدنا
(والــذين اتخــذوا إمســجدا  ضــرارا ), إذا إـمـا تقــوال لــي:
استأذن فلنا , أو سألنا الشــيخ فلن أو الشــيخ فلن أو
فلن يفتي, إمن الشيخ الفلني الذي استفتيتموه? هــل
جاء إلى أفغانستان? هل رأى وااـقـع الجهــاد الفغــاني?
هل يعرف الحدود الفغانية? أم تسألون شيخا  ل يدري
أفغانستان هي في آسيا أم في أوروبا أو في أفريقيا,
ـه ســمعت شــريطا ـرف! واللـ ـرف! ل يعـ صــداقوا ل يعـ
ـون يستفتون شيخا  إمن كبار المشايخ في العالم, يقولـ
الجهاد? اقاال الجهاد فرض عين, لكن كيــف تســتطيعون
أن تجاهــدوا فــي أفغانســتان? أي إمعســكر يمكــن أن
تتدربوا فيه بعيدا  عــن أعيــن الحكــام? هــل يمكنكــم أن
ـن ـي داخــل أفغانســتان? أم ســتطلقون عـ ـدخلوا فـ تـ
ـابلون ـف تقـ ـم كيـ ـل فلســطين, اـث ـي إمثـ ـدود? يعنـ الحـ
الـــدبابات الروســـية بالمـــدى والســـكاكين? اـثــم أنتـــم
ستكونون عبئا  على الجيش الفغاني, يظــن الشــيخ أن
الجيــش الفغــاني هــو الــذي يقاتــل روســيا, والشــريط
يتداوال, يقوال الشيخ الفلني كذا إســمع, فــأخيرا اـقـاال
له واحد إمن الشباب الحاضرين: أنا طــبيب فهمــت إـمـن



كلإمك أن ل نذهب إلــى أفغانســتان, فمــا رأيــك? اـقـاال:
إمن سمع إمقالي يجب على هذا السؤاال, اقاال: أريــد أن
أسمعها إمنك صريحة, هــل أذهــب أو ل أذهــب? اـقـاال: ل

هـــ)2041تذهب! والله شيخ, فــي الثــاني إـمـن شــواال (
ـن ـه, لكـ في جدة, الشريط إمسجل ويوزع في العالم كلـ
ل يدري, ل يدري, أنت عندإما تذهب تستفتي هذا الشيخ
كأنك تأتي إلى جدتك وتطلب إمنها أن تتكلم إمعك باللغة

الصينية القديمة.
طيــب أنــا شــيخ إذا طلبــت إمنــي أن أصــف لــك أجهــزة
المحرك في داخل الطائرة أعرف? وهل الشــيخ يعــرف

0كل شيء? ل يعرف
فلذلك اقاال ابن تيمية: ل يســأال المختصــون أو العلمــاء
بالإمور الدينية عن الإمور الدنيوية وعـن الجهـاد إذا لـم
يكونوا إمطلعين عليه, رجــل يفهــم ابــن تيميــة اـقـاال: ل
تسأال العلماء الذين ليسوا في أرض الجهاد عن الجهاد,

0في الفتاوى الكبرى المجلد الرابع في باب الجهاد
 أســمعت? ل تســأال شــيخا  إمــن المشــايخ لــم يــزر
ـرف ـم يعـ ـانيين, ولـ ـع الفغـ ـش إـم ـم يعـ أفغانســتان ولـ
حاجتهم, وأنتم سمعتم الشباب الذين رجعوا إمن داخــل

0أفغانستان
خلصــة الإـمـر إن الــذين يقولــون إن الجهــاد الفغــاني
ليس بحاجــة إلــى العــرب أو ليــس بحاجــة إلــى الرجــاال
العرب هذا إإما إمنافق أو جاهــل, ليــس هنالــك اـثـالث, ل
اثالث لهما, أليس كذلك يا شيخ سعيد? يا إمن رجعت إمن
عند أحمد شاه إمسعود? هذا الرجل عمـل دورة لثمــانين
اقائدا  إـمـن اـقـادة الفصــائل لحمــد شــاه إمســعود, اثلاـثـة
أشهر في الثلج, فقاال إمعبرا  -أحمد شاه إمسعود- اـقـاال
هذه الدورة هــي صــفوة أبنــاء أفغانســتان المجاهــدين,
واحــد أو ااثنــان أو اثلاـثـة إمعــه, هــذا جاءنــا خريجــا  إـمـن
المدينة المنــورة, لــو بقــي فــي المدينــة المنــورة إـمـاذا
يعمل? كان زاد أربــع كيلــو إـمـن الكبســات فقــط! نعــم!
ـاذا والله إماذا يعمل? إماذا يعمل في المدينة المنورة? إـم
يعمل? وإـمـن الكراإـمـات أنــه أعطــى الــدورة فــي داخــل
الجباال فــي الثلــج, هــو كــان فــي الشــتاء فــي المدينــة
المنورة المعتدلــة, بســبب الــبرد نصــف رأســه الخلفــي
كأنك اقد وضعت عليه الفلفل الحار طيلــة الــبرد, وفــي
داخل الثلــج لــم يحــس بــألم أبــدا , بــرد المدينــة يــؤلمه



واثلوج أفغانستان في الجباال ل تؤلمه, هذا جهاد أو غير
جهاد? بدع هذا? 

 هذا أبو برهان كان إمصابا  بمرض, دائما  بطنه يمغصــه
ول يعــرف الطبــاء لــه ســببا  أبــدا , وإذا رإـمـاه بطنــه ل
يستطيع أن يتحرك, إمنــذ أن أاـقـام هنــا انتهــى المــرض,
وهكـــذا الكـــل, شـــاب أصـــيب بضـــربات فـــي داخـــل
أفغانستان, فعندإما جاء عــرض نفســه -برجليــه- عنــدإما
ذهب إلى الهلال الكويتي وصوروا رجليه اقاال: أحضــروا
ـرة, له كرسي هذا ل يجوز أن يقف عليها, عظاإمه إمكسـ
اقاال: جئت عليها إمن إشكمش, ليس إـمـن بــروان, جئــت
فيها إمن تخار, إمشيت عليهـا عشــرين يوإـمـا , إمـا صـدق
الدكتور, اقاال: كيــف أنــت وااـقـف عليهــا? يــؤذي رجلــك
الواقوف, أحضروا له كرســيا , عظــاإمه إمحطمــة, إمشــى

0عليها عشرين يوإما  ل يدري
هذا أبو يحىى عبد السلم -صهري- هجموا على بوســتة
وأصيب برصاصة دخلت إمن هنا وخرجت إمن هنا, هــو ل
يدري إـمـا حــس بــألم, فظــن إن هــي اقنبلــة أو شــظايا,
فصار يدخل يـده, يخـرج بعـض العظـام يظنهـا شـظايا,
لنــه ل يحــس, ل يحــس, والــدنيا ظلم, اـقـاال: أخرجهــا

0والجرح حار, فصار يخرج عظاإمه يظنها شظايا
ـه ليــس ـى أفغانســتان لنـ ـذهب إلـ ـك: ل تـ ـم يقــوال لـ اـث
ـا هــو ـاد فــي أفغانســتان, إـم ـك جهـ ـادا , ليــس هنالـ جهـ

الموجود في أفغانستان? ل إله إل الله.. 
0(وهم ينهون عنه وينأون عنه)

)62(النعام: 
يبعدون عن الجهاد وينهون الناس أن يــأتوا إليــه, يوجــد
طبقة اثانية, هــؤلء الطبقــة الثانيــة الــتي بنــت إمســجدا
ضرارا  وكفرا  وتفريقا  بين المؤإمنين الذي هو إمســجد

0ضرار
كان واحد اسمه أبو عاإمر الراهــب الــذي هــو عــاإمر بــن
الصيفي, أبو عاإمر كانوا يسمونه الراهــب, أو الفاســق,
كــان المســلمون يســمونه الفاســق, والكفــار يســمونه
الراهب, كان اقد تنصر في الجاهلية وحضر إمعركة أحــد,
واقتل ابنه في إمعركــة أحــد الــذي هــو حنظلــة بــن أبــي
عاإمر وهو غسيل الملئكة, ذهب هذا الب كــافرا  أعــوذ
بالله, والبن غسلته الملئكة في صحاف إمن ذهب إمــن
ـروم إماء المزن بين السماء والرض, ذهب إلى اقيصر الـ



ـوا ـافقين أن ابنـ ـن المنـ ـة إـم ـل المدينـ ـى أهـ ـل إلـ وأرسـ
إمسجدا  وادعوا فيه إمحمدا  واهدإموا المسجد عليه, وأنا
اقادم إليكم إمع اقيصــر لحتــل المدينــة, فبــدأوا يعــدون,
وبنوا المسجد, وعندإما بنــوا المسـجد اقـالوا: يـا رســوال
الله لقد بنينا هـذا المســجد لــذي العلـة وللضـعيف فـي
الليلة الشاتية, فتأتي تصلي لنا فيــه إـمـن أجــل البركــة,
ـزوة ـي غـ اقاال رسوال الله ص أو كما اقاال أنه إمنشغل فـ
تبوك, وعندإما يرجع سيصـلي لهـم فيـه, فرجـع رســوال
الله ص, اقالوا: اـقـد بنينــا إمســجدا  لــذي الحاجــة والعلــة
ـدعو ـه وتـ ـا فيـ ـب أن تصــلي لنـ ـرة ونحـ ـة المطيـ والليلـ
بالبركة, اقاال النبي ص: (إني علــى ســفر وحــاال شــغل
فلو اقدإمنا لتيناكم وصلينا لكم فيه), فلما رجع رســوال
الله ص إمن تبوك كانوا وجـدهم اقـد أتمـوه وصـلوا فيـه
الجمعة والســبت والحــد, فجــاءوا إليــه فــدعا بقميصــه
ليلبسه, فنزال جبريل بهذه اليات, فدعا رسوال الله ص
إمالك بــن دخشــم وإمعــن بــن عــدي وعــاإمر بــن الســكن
ووحشيا  اقاتل حمزة, اقاال انطلقــوا إلـى هـذا المســجد
الظالم أهلــه فاهــدإموه وأحراـقـوه, فخرجــوا إمســرعين,
وأخرج إمالك بن الدخشم إمن إمنزله شــعلة نــار ونهضــوا
ـا عشــر فأحراقوا المسجد وهدإموه, وكان الذين بنوه ااثنـ
رجل , خزام بــن خالــد, وإمعتــب بــن اقشــير وأبــو حبيبــة
وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف وجاريــة بــن عــاإمر
وإبناه إمجمع وزيد إبنا جارية وابن الحارث وبخرج وبجاد

0بن عثمان ووديعة بن اثابت واثعلبة بن حاطب
ـن ـة بـ  اقاال أبو عمر بن عبد البر اقاال: بالنسبة إلى اثعلبـ
حــاطب اـقـاال هــذا فيــه نظــر, ل يمكــن, لن اثعلبــة بــن
حاطب إمن أهل بدر واقد شهد الله له بالجنــة, والقــرآن

اقاال: 
(ل يــزاال بنيــانهم الــذي بنــوا ريبــة فــي اقلــوبهم إل أن

0تقطع اقلوبهم والله عليم حكيم)
) 011(التوبة: 

اثم كذلك (فانهار به في نار جهنم), اقاال: 
(أفمن أسس بنيانه على تقوى إمن اللــه ورضــوان خيــر
أم إمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فــي

0نار جهنم والله ل يهدي القوم الظالمين)
)901 (التوبة: 



فمسجد الضرار ل يجــوز الصــلة فيــه, نعــم! ولــذلك إذا
كان في البلدة إمثل  إمركز إمسجد وجاء واحــد إـمـن أجــل
أن يفرق جماعة المسلمين وإمن أجل أن يشتتهم وإـمـن
أجل الزعاإمة ويقاال فلن لــه إمســجد وهــو يصــلي فيــه

0وجمع الناس فيه هذا ل يجوز الصلة فيه
 كــذلك إذا كــان فــي البلــد إمثل  إمركــز إســلإمي يعمــل
ـة لنشر الدعوة السلإمية فجاء واحد لن هذا إمن الحركـ
ـل هــذا ـة فجــاء وإمقابـ ـدعوة الفلنيـ ـة أو إـمـن الـ الفلنيـ
المركز السلإمي بنــى إمركــزا  آخــر وبــدأوا بالمشــادة,
وكل واحد يرد على الخر, هذا المركز الثاني هو إمسجد
ـى ـذهبون إلـ ضرار, واقد رأينا وسمعنا أن هنالك أناس يـ
إندونيسيا حيث التنصير على أشده وعلــى اـقـدم وســاق
يبنــون إمركــزا  إســلإميا  إـمـن أجــل حمايــة النــاس إـمـن
ـة التنصير, فيأتي أناس إمن نفس البلد, إمن البلد العربيـ
يبني إمركزا  إمقــابله ليعطــل أعمــاال هــذا المركــز, هــذا

0إمسجد ضرار
 كذلك الدولة إمثل  في إمصــر ضــربت الحركــة الســلإمة
فعملت وزارة الواقاف أاقســاإمها إمثــل أاقســام الحركــة
السلإمية, اقســم التصــاال بالخــارج, اقســم المغــتربين,
اقســم المســاجد, اقســم نشــر الــدعوة, نفــس اللفتــات
الـــتي كـــانت فـــي دار الخـــوان نقلوهـــا إلـــى وزارة
ـم الواقاف, هذا يكون إمسجد ضرار, وزارة الواقاف? نعـ
وزارة الواقاف تصير إمسجد ضرار, ل يجوز العمل فيهــا

0في إمثل هذا الحاال
ـاء أو  المســلمون ارتضــوا إمجموعــة إـمـن العلمــاء للفتـ
ـن للدعوة, اقاإمت الدولة إمقابل هذا عملت لجنة إفتاء إـم
أجل أن تعطل على إمجموعــة العلمــاء الــتي تــدعو إلــى
ـا ـتي كونتهـ الله أو تفتي أو إما إلى ذلك, تكون اللجنة الـ

0الدولة هي إمسجد ضرار, ل يجوز الشتراك فيها
 الن المؤتمرات السلإمية التي تقام في العراق وفي
وإموسكو وإما إلى ذلك هذه إمساجد ضرار, إمفهوم? لنه
ـى شــفا ل يقصد بها وجه الله, أسست إمن أوال يوم علـ
ـس ـا ليـ جرف هار, التي تقام في العراق المقصود فيهـ
وجه الله, إمقصود فيها إمهاجمة الخميني, طيب نهــاجم
الخميني ليس عن طريــق إـمـؤتمرات صــدام الســلإمية,
نهاجمه بدافع إمن عقيدتنا, أي إسلم هــذا الــذي يعملــه
صدام? يعمل له إمؤتمرا  إسلإميا  فـي بلده, أي إسـلم



بقي في العراق حتى يقيــم لــه إـمـؤتمرا  إســلإميا ? أي
ي بـاكو فـي داخـل إمؤتمر إسـلإمي هـذا الـذي يقـام ف
التحاد السوفياتي حيث ل يجوز أن تبقــى المســاجد, ل

يجوز أن يصلي الناس فيها?!
 يوجد في لينينغراد إمسجد واحد إمغلق بالحديد يفتح كل
أحــد, ليــس كــل جمعــة! فالنــاس يصــلون الجمعــة يــوم
الحد, نعم! يذهب إلى المسجد يوم الحد, لنــه إممنــوع
أن يفتح إل يــوم الحــد, ويــدفعون عليــه ضــريبة ســبعة
عشر ألف روبل سنويا , يعنى حوالي سبعة عشرة ألف
ــاد ــل التحـ ــي داخـ ــاوي دولرا  فـ ــل يسـ دولر, الروبـ
السوفيتي تقريبا  وإمع ذلك يرجع وزيــر أواـقـاف الدولــة
الفلنية والدولة الفلنية يمدح حرية الديان في التحاد
السوفيتي بعد أن يكون اقد وضــع إكليــل الزهــور علــى

0اقبر لينين غارس دولة اللحاد في الرض
إن وضع الزهور على اقبر لينين هذه علإمة إمن علإمـات
الكفر, تكفــي وحــدها علإـمـة إـمـن علإـمـات الكفــر, هــذا
كفر, النحناء لقبر كافر صنع الكفر في الرض وغــرس
اللحاد فــي الــدنيا وجعــل لــه دولــة تحميــه, هــذا فقــط

0يكفي علإمة إمن علإمات الكفر
 وكما اقلت اقبل يوإمين لم يتكلــم أحــد عــن الســلم ال
رجل واحد هــو عبــد اللــه نصــيف حفظــه اللــه, وهــاجم
التحاد السوفياتي في عقر داره, واقاال لهم: أي ســلم
ـتان? ـون أفغانسـ ـم تحتلـ ـه وأنتـ ـدعون إليـ ـذي تـ ـذا الـ هـ
أخرجوا إمن أفغانستان حــتى نصــدق أنكــم تــدعون إلــى

0السلم
 وزراء الواقاف إـمـا صــداقوا أن هــذا الرجــل يتكلــم فــي
داخل التحاد السوفيتي, كل واحد يقف ويمــدح التحــاد
السوفيتي عن حرية الديان الـتي يسـمح بهـا, لن إمـن
أإمســك إمعــه إمصــحفا  يســجن أربــع ســنوات, فيعتبرهــا
حرية أديان لنهم ل يعدإمونه, نعــم! يحىــى العــدال, هــل
تعرفون يحىى العدال? هذا واحد أإمسكوه في دولـة إـمـن
دوال الظلم في العالم العربي, هي نكتة عنهم, فقــالوا
أنت تسب الرئيس? اقاال أنا إـمـا ســببت الرئيــس, اـقـالوا
ـببت ـا سـ ـا إـم ـي, أنـ ـار يبكـ ـدام, فصـ ـك بالعـ ـا عليـ حكمنـ
ـأن ـدام بـ الرئيس, فقالوا له: إذن نخفف عنك حكم العـ
نأخذ كل إما عليك إمن ألبســة خارجيــة وداخليــة وأإـمـواال
وكــل شــيء, فخلعــوا عنــه كــل إملبســه فــي المحكمــة



وأخذوها وأإمواله فخــرج إلــى الشــارع وهــو عــار يصــيح
يحىى العدال, يحىى العدال, نعــم يحىــى العــدال! يعيــش,
نعم! يحىــى العــدال, هــذا حالنــا فــي العــالم الســلإمي,

فهذه حرية الديان في التحاد السوفييتي.
ـاك جماعــة كــذلك الحــزاب الســلإمية, إذا كــانت هنـ
إسلإمية اقائمة تدعو إلــى اللــه عــز وجــل فــي الميــدان
والساحة واقام حزب آخر للــدعوة بـل ليناوئهـا ويشــكك

في إمسيرتها...

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 
ـن ـا  بيـ (والذين اتخذوا إمسجدا  ضرارا   وكفرا  وتفريقـ
المؤإمنين وإرصادا  لمن حارب اللــه ورســوله إـمـن اقبــل
وليحلفــن إن أردنــا إل الحســنى واللــه يشــهد إنهــم
لكاذبون ل تقم فيه أبدا  لمســجد أســس علــى التقــوى
ـه رجــاال يحبــون أن إمن أوال يوم أحق أن تقوم فيه, فيـ
يتطهروا والله يحب المطهريــن ل يــزاال بنيــانهم الــذي
بنوا ريبة في اقلوبهم إل أن تقطع اقلوبهم واللــه عليــم
حكيم إن الله اشترى إمن المؤإمنين أنفسهم وأإمــوالهم
ـون ـه فيقتلـ ـاتلون فــي ســبيل اللـ ـة يقـ ـم الجنـ ـأن لهـ بـ
ـل ـوراة والنجيـ ـي التـ ـا  فـ ـه حقـ ـدا  عليـ ـون وعـ ويقتلـ
والقرآن وإمن أوفى بعهده إمن الله فاستبشروا ببيعكم
ـائبون ـم التـ ـوز العظيـ ـو الفـ ـك هـ ـه وذلـ ـايعتم بـ ـذي بـ الـ
العابــدون الحاإـمـدون الســائحون الراكعــون الســاجدون
الإمرون بالمعروف والناهون عــن المنكــر والحــافظون

لحدود الله وبشر المؤإمنين) 
)211- 701(التوبة: 

 في الدرس الماضي تكلمنا عن اقصــة إمســجد الضــرار,
ـت ـد أن هزإـم ـرب بعـ ـذي هـ ـب الـ ـاإمر الراهـ ـو عـ ـا أبـ وأإـم
الجزيرة العربية جميعها بهزيمة هــوازن, فــي الحقيقــة
فتح إمكة حطــم إمعظــم إمعنويــات الكفــار, اـثـم لحــق بــه
إمعركة حنين التي هزإمت بها هــوازن واثقيــف, وانتهــت
المعارضة الحقيقية في داخل الجزيــرة العربيــة, وصــار
النــاس يــدخلون فــي ديــن اللــه أفواجــا, بعــدها صــارت
الوفود تأتي إمن الجزيرة العربية تعلن إسلإمها وترجــع,



ـا ـة كلهـ فلم يلق رسوال الله ص ربه إل والجزيرة العربيـ
0دانت بالسلم ورجعت إلى ظلال هذا الدين

 والله عز وجل اقاال له: 
ـتي ـم نعمـ ـت عليكـ ـم وأتممـ ـم دينكـ ـت لكـ ـوم أكملـ (اليـ

0ورضيت لكم السلم دينا)
) 2(المائدة: 

فهزيمــة هــوازن, ذهــب -هــذا- أبــو عــاإمر الراهــب إلــى
القسطنطينية وحث اقيصر الروم علــى أن يهجــم علــى
الجزيرة العربيــة, وبــدأ يراســل المنــافقين, وبنــوا هــذا
المسجد إحدى المصــائد للرســوال ص ولعلهــم يهــدإمونه

0عليه
ـو  أنظر, الرسوال ص يعيش بينهم ويحقــق النتصــار تلـ
النتصـار, عرفـوا أإمـانته وصـداقه, تنزلـت عليـه اليــات
والمعجزات وهم يرونهــا بــأعينهم, وإمضــى عليــه اثلاـثـة
وعشرون عاإما  وهم إمع ذلك يناوئونه العــداء وينصــبون

0له الحابيل ويقيمون له المصائد لعلهم يتخلصون إمنه
 ولذلك هذه النفوس ل ينفع إمعها البيان, ل ينفع إمعهــا
الاقناع بالحجــة, الــذي ااقتنــع اـقـد ااقتنــع, والحجــج (وإن
يروا كل آية ل يؤإمنوا بها) فلــم يبــق إل الســيف, (فــإذا
انسلخ الشهر الحرم) بعد تبــوك (فــإذا انســلخ الشــهر
الحرم فااقتلوا المشركين حيث وجــدتموهم), ولــم يبــق
أإمام إمشركي الجزيرة العربية ســوى أحــد خيــارين, إإـمـا
أن يدخلوا في الســلم أو يغــادروا الجزيــرة العربيــة أو
يقتلوا, فهرب عكرإمة, وهرب كعــب بــن زهيــر بــن أبــي
ســلمى, اللــه عــز وجــل أراد لهــم الخيــر, وطلــب لهــم
الناس الإمان, وأإمنهم رسوال الله ص, ودخلوا ونصــروا

0هذا الدين وانتصروا له والحمد لله
أاقوال: هنالك أناس ل ينفع إمعهم البيان, بعــد أن يقــدم
البيان فــترة طويلــة, والحجــج تكــون إمتــواترة وكــثيرة,
والمعجزات إمرئية وإمتنااثرة هنا وهناك وبعد ذلك أنــاس
يتآإمرون على اقائد الدعوة على الرسوال ص الذي ينزال
عليـه الـوحي صـباح إمسـاء, يـأتيه بـالخبر إمـن السـماء,
هؤلء ليس لهـم إل السـيف, أبـدا , فمـن هنـا إن رأينــا
الكلم على أيــة دعــوة إســلإمية فل نســتغرب لن هــذه
طبيعة, هنالــك نفــوس جبلتهــا فاســدة, هنالــك نفــوس
ــرى الحجـــج ــد أن تـ ــا الشـــيطان, فبعـ اســـتحوذ عليهـ
والبراهين وإما إلــى ذلــك ل يمكــن أن تســكت, فليســت



ـن, ـة براهيـ ـة اقصـ ـت القصـ ـج, وليسـ ـة حجـ ـة اقصـ القصـ
وليســـت القصـــة اقصـــة صـــدق, أصـــحاب الرســـالة أو
الدعوات, القصة إمرض في النفوس, فهذه النفــوس ل

يصلحها إل السيوف والتروس, إمفهوم?!
 راقبة عوجاء ل يصلحها إل السيف, إاقطع واإمش, فــإذا
رأيت أناسا  يتكلمون على الجهاد الفغاني فهــذا ليــس
عجيبا , فالرسوال ص اقد تكلموا عليه, وإمتى? بعد اثلاـثـة
وعشرين عاإما  إـمـن الــبراهين الســاطعة النبويــة, حــتى
في عــودته إـمـن تبــوك أرادوا فــي الطريــق أن يقتلــوه,
نصبوا له كمينا  حتى ينف روا البل وحتى تسقط نااقـة
رسوال الله ص في الوادي -في إمضيق- هناك, والــوحي
نزال عليه يخبره بهذا, فضرب عمار بن ياسر وجوه إبــل
المشركين لهؤلء المنافقين, وكانوا يريدون أن يهيجوا
البل ويسقطوا نااـقـة رســوال اللــه ص بعــد عــودته إـمـن

0تبوك, أرادوا أن يسقطوا عليه المسجد
 فالقضية ليســت اقضــية أدلــة, نفــوس إمريضــة, اقلــوب
فاسدة, فطرة إملتوية, نفوس فيها انحراف, فل يمكــن
أن تخضــع إل بــالقوة, وهــذه إموجــودة فــي كــل إمكــان,
ولذلك رؤساء القبائل في الجزيرة العربية إما اقبلوا أبدا
أن يسلموا, أبدا  حتى زعاإـمـاتهم فــي إمكــة, وبعــد فتــح
إمكــة, اثلاـثـة يجلســون أبــو ســفيان وعبــد الرحمــن بــن
الحارث بـن هشـام والثــالث واحــد إمـن زعمــاء اقريــش,
فالوال اقاال -أظن عبد الرحمن- اقاال: الحمــد للــه الــذي
أإمات الحارث اقبل أن يشـهد هــذا اليــوم, اقبـل أن يــرى

0دخوال إمحمد إمكة, وبلال يؤذن فوق الكعبة
الثاني اقاال: إما وجد إل هذا الغراب السود حــتى يصــعد
على الكعبــة ويــؤذن عليهــا, أبــو ســفيان اـقـالوا لــه: إـمـا
رأيك? اقاال: أنا إن تكلمت ســيتكلم عنــي الحصــى هــذا,
هــو الــذي يخيفــه أن الرســوال ص إـمـاذا? ســيعلم, فمــر
عليهم رسوال الله ص واقاال: يا فلن لماذا تقــوال كــذا?
يــا فلن... اـقـاال لهــم أبــو ســفيان اقلــت لكــم الحصــى

0يخبره, الحصى يخبره, ولذلك اسكتوا
ـة  عندإما لم يجدوا إمناصا  خلص سقطت عاصمة الواثنيـ
ـدين ـوم الـ -إمكة- وحولها الله إلى عاصمة التوحيد إلى يـ
إن شاء الله كمــا أعلــن الرســوال ص  إن الشــيطان اـقـد
يئس أن يعبد في أرضكم هــذه ولكــن رضــي فيمــا دون
ذلك  يعني واحد يقتل واحدا , واحد يسرق, واحد يزني,



رك خلص انتهـى, فـدخلوا طلقـاء اقبل بهـذه, أإمـا الش
إذهبوا فــأنتم الطلقــاء  اـقـالوا خلص, هزإـمـوا فــي أوال
الإمر في إمعركة حنين, وأبو سفيان هارب يقوال: والله
ل تنتهي هزيمتكــم اليــوم إلــى البحــر, كلــدة بــن حنبــل
واحد إمن الزعماء الطلقاء اقاال الن بطل الســحر, هــذه
زعاإمة ل يخضعها إل السيف, ولذلك هي إما خضعت وإما
ـالقوة, إل ـة الســلإمية إل بـ ـت فــي داخــل الدولـ دخلـ
بالسيف, والذين يريدون أن تقام دولة إسلإمية ووحــدة
عاإـمـة بالرضــا وبالخــاطر ويــا أخــي اللــه أإـمـر بالوحــدة
(واعتصموا بحبل الله جميعا ) وإما إلــى ذلــك هــذا شــي

0بعيد, بعيد, بعيد كالخياال
الجزيرة العربية إما توحدت أبدا  وهــي إمهــد التوحيــد إل
بالسيف, أبدا  ل على يد الرسوال صلى الله عليه وسلم
ول على يد عبد العزيز إل بالسيف, ذبح بالسيف النــاس

0تخضع, بدون سيف ل تخضع
 ولذلك الذين يريــدون إـمـن المجاهــدين الفغــان شــعب
بكاإمله اثمانية عشــر إمليونــا  أن يعملــوا وحــدة ويعملــوا
دولة ويعملوا رئيسا , والكل بالنصيحة (واعتصموا بحبل
اللــه جميعــا), والمســلم أخــو المســلم, ويــد اللــه علــى
الجماعة, هذا ل يطعم خبزا , هذا الكلم ينفــع إـمـع فئــة
إمعينة إمن الخيار, لكن هذا الشعب فيه إمنــافقون وفيــه
ـاس ـه نـ ـا, وفيـ ـاس إمرتبطــون بأإمريكـ ـه نـ ـالون وفيـ دجـ
يتاجرون بالجهاد, اثم يأتي العرب اثلاثة أيام إلى بيشاور
ـــدق ـــض المــــاال ويجلســــون فــــي فنـ ـــون بعـ يحملـ
ـى ـادة! يرســلون إلـ ـى القـ ـل, أرســل إلـ النتركونتيننتـ
ـوا ـك, انتخبـ ـى ذلـ القادة, يا أخي الوحدة والتحاد وإما إلـ
ـوم ـن أن تقـ واحدا  إمنكم! وانتخبوا سياف! هكذا ل يمكـ
وحدة بهذا الشكل, الوحدة تقوم بعــد أن تقــوم ســلطة
ـون ـا المؤإمنـ ـذه يخضــع لهـ ـة, فهـ ـة اقويـ ـة إمنظمـ إمركزيـ
بطاعتهم, ويخضع لها المعاندون بذلهم, بدون هذا غيــر

0إمعقوال
 ولذلك إما نجح ولن ينجح أي اتحــاد أبــدا , ل يمكــن, لن
هنالــك فصــائل جــاءت تتــاجر بالجهــاد, هنالــك فصــائل
إمرتبطة بالخاد في داخل كابــل, هنالــك أنــاس يحملــون
السلح وهم إمرتبطــون بــه (كــي جــي بــي) المخــابرات
ـل الوحــدة, هــذه ل ـا أن تقبـ ـد إمنهـ الروســية, هــذه تريـ
ــام إل ــة وللإـم ــدة وللســـلطة المركزيـ يخضـــعها للوحـ



), الكلشــنكوف, تمشــي...21الســيف, إل اال- (بــي أم 
ـاءكم ـن جـ ـه  إـم ـه, لنـ ـوا رأسـ أإمشــي, ل تمشــي إاقطعـ
ـا وأإمركم على واحد يريد تفريق جماعتكم فااقتلوه كائنـ
إمن كان بالسيف  ولــذلك عمــر رضــي اللــه عنــه عنــدإما
طعن أرسل إلى الستة البااقين إمن العشرة المبشــرين
ـم, اـثـم بالجنة واقاال لهم: اجتمعوا واختاروا واحــدا  إمنكـ
بعد ذلــك أي واحــد يخــالف ااقطعــوا رأســه, إـمـن الســتة
المبشرين بالجنة, وأرسل إلى علــي وعثمــان, اـقـاال: ل
يغرنك يا علي أنك ختن رسوال الله ص وأنــك ابــن عمــه
وكاتب وحيه, إذا اختير غيرك فاخضع وإل فالسيف, ويا
ـرك ـتير غيـ ـورين, إذا اخـ ـك ذو النـ ـك أنـ ـان ل يغرنـ عثمـ
ـو ـان ولـ فاخضع وإل فالسيف, هذه إمصير أإمة, ولو عثمـ
ـي أرض علي يقتل, إذا إما خضع يقتل أو يخرج يعيش فـ
المشـــركين بعيـــدا  عـــن الدولـــة الســـلإمية, الدولـــة
الســلإمية كــل واحــد فيهــا يجــب أن يخضــع لإميــر
المــؤإمنين, ويجــب أن يبــايع أإميــر المــؤإمنين, رضــي أو
ـة ـد والدولـ غضب, ل بد أن يبايع, ول بد أن يخضع, والبلـ

ل تحتمل إل آإمرا  واحدا .. 
(ولو كان فيهما آلهة ال الله لفسدتا) 

)22(النبياء: 
ولــذلك نظــام الكــون اـثـابت إمســتقر, ونواإميســه كــذلك
ـه واحــد, لن ـه إلـ ـة, لن المســؤوال عنـ إمســتمرة اثابتـ

0المسؤوال عنه إله, (سبحانه وتعالى عما يشركون)
 والرض إن كان فيها عدة أإمراء سوف تفسد, لن هــذا
يريد أناسا  لسلطته, وهذا يريد أناســا  لســلطته, وهــذا
يريد أن ينفذ أإمره, وهذا يريــد أن ينفــذ أإـمـره, ســيقوم
بينهــم الخلف والفســاد والفســاد, ل ينتهــي الإـمـر إل
بأإمير واحد, فل تبقــى تقــوال الفغــان إمتحــدين أو غيــر
إمتحدين? أنا أاقوال لك: ليسوا إمتحدين, ولن يتحدوا, لــن
يتحدوا, يستحيل, ضد طبــائع الشــياء, ل بــد التحــاد أن
يكون فيه سلطة إمركزيــة إمنظمــة اقويــة تخضــع النــاس
بــالقوة, بــدون القــوة ل يخضــع النــاس, أإـمـا بالنصــائح
ـابر, ـاريب والمنـ والرشادات والخطب والمواعظ والمحـ
هذه النفوس ل تخضع لنهــا إملتويــة إمنحرفــة, أصــل  ل
تعيش إل في إمحل الفساد, -هذه النفــوس- كــالبعوض,
هل يمكن أن تجد البعوض فرخ في داخل إمكان نظيــف



طــاهر جــاف? إل فــي المزابــل, إل فــي المســتنقعات,
0وهذه النفوس كذلك

ـه وناجــح, ـأن الجهــاد إـمـاض الحمــد للـ ـا أبشــركم بـ  وأنـ
ـوهم اثلث إـمـرات فــي ـز وغلبـ والفغــان اـقـاتلوا النجليـ

م) حــرب, وإـمـن (2481-ــ 8381ســنوات طويلــة, إـمـن (
م) وانتصروا عليهم, واضطر النجليــز أن9191-ــ 8781

يعترفوا باستقللهم وهم إمئــات القبائــل, فالحمــد للــه
ـل, ل الن سبع اقبائل, سبع أحزاب, إحسبوها سبع اقبائـ
يمكن أن يتحدوا, خذ إمنــي يســتحيل أن يتحــدوا, لنــه ل
يمكن إل بالقوة, ل يمكن, ولو أإمكن أحد إـمـن العــالمين
أن يقيم دولة بدون القــوة لكــان ذلــك لمحمــد ص ســيد
الوليــن والخريــن, وإـمـا دانــت لــه الجزيــرة إل بعــد أن
حطم رؤوس الكفــر وخضــض شــوكتهم وداس الســدنة
-عليــة القــوم- هــؤلء, بعــدها الــذين يتفرجــون اـقـالوا:

) [إمثــل عــاإمي1خلص  اضرب الهرش تتعلم العجــوال (
شائع ويعنــي اضــرب الجــاإموس الكــبير تتــأدب العجــوال
ـوال ـبير العجـ ـور الكـ ـرب الثـ ـر]. إضـ ـن البقـ ـغيرة إـم الصـ
ـى ـبيرة انتهـ ـثيران الكـ ـرب رؤوس الـ ـا ضـ ـي, فلمـ تمشـ
دخلت العجوال في دين الله أفواجا , وأصــبحت إن شــاء

0الله ليست عجول , أصبحت أسودا 
 فهذا المســجد بنــوه -إمســجد الضــرار- , فالرســوال ص
نزال عليه الوحي وأخبره بأإمر هذا المسجد, وأإمره أن ل

0يقوم فيه (ل تقم فيه أبدا)
 ولذلك اقاال الفقهاء المالكيــة بالــذات: إذا كــان هنالــك
إمسجد للضرار فقط, إمسجد للضــرار, بنــي هنــا إمســجد
وتجمع فيــه الشــباب المســلم, إمفهــوم? ذهبــت الدولــة
ـه عملت إمسجدا  بجانبه حتى تخرب عليه, ووضــعت عليـ
إإماإما  ضابطا  في المخــابرات, وبــدأ يفســد فــي داخــل
المسجد, ذاك ل يجــوز الصــلة وراءه, ول يجــوز الصــلة
فيه, لنه أسس على شفا جــرف هــار, أســس للفســاد
وللتفريق بين المؤإمنين (والذين اتخذوا إمسجدا  ضرارا
وكفرا  وتفريقــا  بيــن المــؤإمنين) للتشــتيت والتفريــق

0هذا ل يقام فيه
ـز ـك إمركـ ـون هنالـ ـد يكـ ـلإمية, اـق ـز السـ ـذلك المراكـ وكـ
إسلإمي يعمل وناجــح, فجــاء واحــد ظلمــا  وعــدوانا  أو
حسدا  إمن عند أنفسهم إمقابل هذا المركز عمل إمركزا



آخر, وبدأ يأخذ الناس إـمـن المركــز الوال, هــذا ل يجــوز
0الدخوال فيه لنه إمسجد ضرار

كذلك إذا كان هنالــك إإـمـام فــي البلــد ويتقــي اللــه عــز
ـى وجل وإمعروف, إمعروف بعلمه وتقواه, وجاء واحد إلـ
إمسجده وظيفته التشويش عليه, كلما اـقـاال كلمــة اـقـاال
له: يقوال فلن كذا, ويقوال الفقيــه الفلنــي كــذا, هــذا
يجب أن يخرج إمـن المسـجد أوال إمـرة بالنصـيحة, اثـاني
ـوم? لن إمرة بالعين الحمراء, اثالث إمرة بالكفوف, إمفهـ
ـه ـو نفسـ هذا جاء للتخريب, هذا إمسجد ضرار بنفسه, هـ

0إمسجد ضرار
 يقوال الستاذ البنا رحمــه اللــه -هــو كــان أســتاذا  فــي
ـي ـوم, فـ ـي دار العلـ ـذ الوال فـ ـان أخـ ـماعيلية وكـ السـ
جاإمعة دار العلوم- حداثني سكرتيره اقاال: جاء واحد إـمـن
ـت الطلب اطلع على النتائج فقاال له: يا شيخ حسن أنـ
إمكمل في إمادة كذا وكذا, فسجد لله, اقاال: أنا أاقوال لك
أنت إمكمل وأنت تسجد لله شكرا ? اقاال: نشكر الله في
السراء والضراء, فقــاال لــه أبشــر يــا شــيخ حســن أنــت

0الوال في دار العلوم كلها, فسجد إمرة أخرى
ــي ــف, خريجـ ــة أن توظـ ــدها أرادت الدولـ ــم بعـ  المهـ

ــنة ( ــتى? سـ ــة, وإـم ــة7291الجاإمعـ ــوزير التربيـ م), فـ
والتعليم اشترط عليه أن يلبــس البدلــة الرســمية إمثــل
النجليز, البدلة والقميص, فقاال له الشيخ حسن: أنا ل
ـدخل ـاال: ل يـ ـه, اـق ـار ل ألبسـ ـاس الكفـ ـذا, لبـ ـس هـ ألبـ
إمدارسنا أحد إل لبسا  هذا الزي النجليزي, اـقـاال: ولــن
يدخله حسن البنا إل باللباس السلإمي, واقام بين وزير
ـرا ... الوال التربية والتعليم وهذا الطــالب خلف, وأخيـ
في الجاإمعة! إضطر وزير التربية والتعليــم أن يــوظفه,
ودخل بالعماإمة وبالجبة التي يلبســها, لكــن كافــأه لنــه
الوال في الجاإمعــة, أســتاذ ابتــدائي فــي الســماعيلية,
ـدة ـانت بلـ ـى الســماعيلية, الســماعيلية كـ ـذهب إلـ فـ
إنجليزية, وكل الناس الذين فيها عماال في شركة اقناة
السويس, وشركة اقناة السويس إنجليزية, أناس عبــارة
عن دواب تأكــل وتشــرب وتعمــل كــالحمير, حمــار فــي
النهــار جيفــة فــي الليــل (إن اللــه يكــره كــل جعظــري
جواظ حمار في النهــار جيفــة فــي الليــل عــالم بــأإمور
الدنيا, جاهل بــأإمور الخــرة) هكــذا, طيلــة النهــار وهــو
يشتغل كالحمار, وفي الليــل يضــع رأســه فــي العليقــة



ـة1في المدود( ـة، والعليقـ ) [المدود: إمكان وضع العليقـ
عبارة عن خلطة إمن الــتين والشــعير توضــع للبهــائيم].

جمع التبن والشعير و يضع رأسه.
 فالشيخ حسن البنا رأى هذا الجو, المســجد ليــس فيــه
أحد إمن هؤلء أبدا, يذهب للمسجد يعظ ل يوجد أحد إمن
الشباب!! العمى والمقعد, والذي بلغ إمن العمــر عتيــا,
يصلي وهو اقاعد, فذهب إلى المقهى, هم تجمعهم إمن
الصباح إلى المغرب يشتغلون فــي الشــركة, وإـمـن بعــد
العصر إلى نصــف الليــل فــي داخــل المقهــى, إمقــاهي
يلعبون بها الورق, فصار يذهب إلــى المقهــى فيجلــس
بجانبهم, ويطلــب كأســا  إـمـن الشــاي ويجلــس... فهــم
يلعبون, عرف نفسياتهم, يحبون القصص, اقاال لهم: إما
رأيكــم أن أاـقـص عليكــم اقصــة الزيــر المهلهــل? اـقـالوا:
الزيــر المهلهــل? (أيــوه) الزيــر المهلهــل, ويبــدأ يقــص
ـد, ـو زيـ عليهم إمن هذه القصص, يقرأ القصص, اقصة أبـ
اقصــة ذيــاب, اقصــة المهلهــل, القصــص هــذه القديمــة,
يقص... يأتي إموعد صلة المغرب فيواقفهم عنــد إـمـاذا?
إمواقف حرج جدا , يقــوال لهــم: إســمحوا لــي أن أذهــب
لصــلي المغــرب, تفضــل يــا (بيــك), تفضــل يــا أســتاذ,
فيــذهب يصــلي المغــرب ويرجــع يقــص عليهــم, يوإـمـا ,
يوإمين, عشرة, اقالوا: نحن لماذا ننتظر الشيخ? لماذا ل
نذهب إمعه إلى المسجد نصلي ونرجــع لنكمــل القصــة?
فبــدأ يســحب إـمـن هــذه المقــاهي, خيــرة أبنــاء الــدعوة
أخذهم إمن المقاهي, هــذا يوســف طلعــت وغيــره كــان
إميكانيكيا  يصــلح الــدراجات, كــل يــوإمين يكســب (اثلاـثـة
ـاة ـي اقنـ ـاال فـ ـد القتـ ـاذا? اقائـ ـبح إـم ـاغ إمصــري), أصـ سـ
ـي ـارك فـ ـود المعـ ـان يقـ ـز, وكـ الســويس ضــد النجليـ

0م) وهو يصلح الدراجات8491فلسطين في سنة (
عندإما صاروا يكثرون في المســجد صــار يعمــل الــدرس
في المسجد, إإمام المســجد رأى واحــدا  ينافســه علــى
الزعاإمة, اإمتل المسجد, كان عنده اثلاـثـة إـمـن المواـقـوذة
والمتردية أو النطيحة, فاإمتل المسجد بالشباب, شــباب
اقنــاة الســويس فــي إمقتبــل العمــر, فغــاظه أن الشــيخ
ـداثهم ـه, يحـ حسن يمل المسجد, فبدأ ينكد عليه ويعارضـ
عن صبر النبياء ودعــوتهم لقــوإمهم, وبــدأ يحــدث إـمـرة
وهو يحدث اقصــة ســيدنا إبراهيــم, فرفــع إصــبعه شــيخ
ـه: المسجد الذي أخذ سلطته -رئاسة الجمهورية- اقاال لـ



ـن ـاء إـم ـف العلمـ ـاال: اختلـ ـم? اـق ـد إبراهيـ ـم والـ ـا اسـ إـم
المفسرين إمن يقــوال: آزر, وإمنهــم إـمـن يقــوال: تــار خ,
اقاال تار خ بضم الراء, هذا إـمـن? الشــيخ حــتى يثبــت أن
الشــيخ حســن البنــا فــي عنــده أغلط, فقــاال: يعنــي ل
نستطيع أن نخلص إمن هذا الشيخ, فقاال: أفضل شــيء
أن أدعوه إلى بيتي, دعاه إلى بيته, اشترى لحمة دسمة
إمثل لحمة أبو عمر وكث ر العنب وعش اه, وبعدإما عش
اه واـقـدم الفاكهــة اـقـام إلــى إمكتبتــه وأخــذ كتابــا  إـمـن
المكتبة وأهداه إياه واقاال: تفضل يا فضيلة الشــيخ هــذا
هديــة لــك, اـقـاال: وبعــدها والحمــد للــه حلــت المشــكلة,

0فأحيانا  واحد وحده إمسجد ضرار
أنا إما رأيت بنتا  في فلسطين تلبس الجلباب أبدا , أبدا

) [هــذا اقبــل اثلاثيــن عاإـمـا تقريبــا]., بنــت إمتعلمــة ل1(
يمكن! وإذا رأينا إمعلمة تضع إمنديل  على نصف شــعرها
الخلفي وسألنا عنها, نقــوال هــذه إـمـن خيــار المعلمــات
اللواتي رأينا, لمــاذا? لنهــا إمغطيــة نصــف شــعرها, إذا
لبست جــوارب فهــي إـمـاذا? إـمـن كبــار الوليــاء, نعــم ل

يمكن!
 أذكر أحد الخوة أستاذنا الذي ربانا -جــزاه اللــه خيــرا -
أرسل ابنة أخيه إلى المدرسة الثانويــة فطــوال جلبابهــا
ـاب إلــى إلى إمنتصف الساق, هناك يجب أن يكون الجلبـ
الركبة, وبنــات الثانويــة طبعـا  بــدون جــوارب, فطـو ال
جلبابهــا وألبســها جــوارب, فكــانت أضــحوكة المدرســة
الثانوية في جنين, وكل يــوم تخرجهــا المــديرة, إـمـديرة
المدرسة الخنزيرة تخرجهــا فــي الشــمس إـمـن الصــباح
إلى الظهر, لماذا? لنها تلبس الطويل, فعندها هدد هو
واقاال: أنا سأشكوها للمحكمة ولوزير المعــارف, عنــدها
خافت أن تتطـور المسـألة ويـأتون بهـا إلـى المحكمـة,

فقالت لها إذهبي. 
ـذا ـا رأت هـ ـرة إـم ـبير, الجزيـ ـم كـ ـوم فــي نعيـ ـأنتم اليـ فـ
الضياع, الكويت رأت, الكويت كانت اقبــل إمجيــء حســن
أيوب في ضياع عجيب, عبارة عن كوإـمـة إـمـن القماإـمـة,
طبعا  دون تشبيه يعني إمن إغرااقهــا بالجاهليــة, البنــت
الكويتية كانت تلبس إلى الركبــة أو فــوق الركبــة, هــذا
كانوا يسمونه زإمان... إماذا يسمونه? إمني جــوب, يعنــي

0نصف جوب



المهم كانت تلبس فوق الركبة -البنــت الكويتيــة- فجــاء
ـتغل ـدأ يشـ ـرا  وبـ ـه خيـ ـزاه اللـ ـوب جـ ـن أيـ ـيخ حسـ الشـ
بالشرطة وتوزع علــى الــبيوت, واســتلم إمســجدا  إـمـن
المساجد, وصار الناس يرجعون, وبدأت البيوت تهتــدي,
وهكذا, وبعد أن صار تيارا  إسلإميا  في الكويت اقالوا :

الله يسهل عليك يا حسن أيوب يكفيك.
انتقل إلى الســعودية, اشــتغل فــي الجاإمعــة, واشــتغل
فــي أهــل جــدة, الولد الضــائعون كــانوا يفحطــون
بالسيارات لحقين البنــات, وطــوال النهــار وهــم ذهابــا
ـل, ـم عمـ ـس لهـ ـا  يشــوطون فــي الســواق, فليـ وإيابـ
ـالمنكرات ـر بـ ـل إل التفكيـ ـدهم عمـ ـس عنـ ـارغون ليـ فـ
وإشباع النزوات وإرواء الشهوات, بدأوا يرجعــون علــى
يد الشيخ حسن أيوب, آلف إمن الشــباب صــاروا يــأتون
إلى المسجد, وصار إمسجده ل يتسع, وســعوه ل يتسـع,
وسعوه, إمرة اثانية, آلف, صار أهل جدة إمعظمهم علية
القوم, كبار التجار إما إلى ذلك إلى إمسجد حسن أيوب,
النفوس الملتوية اقالوا: دبروا له طريقــة كمــا أخرجــوه
إمن الكويت أخرجوه إمن هذا البلــد, واحــد إـمـن المشــايخ
يقوال: لماذا الشيخ حسن أيوب -واحــد إـمـن الــدعاة إمـن
الذين يأإمرون بالمعروف والنهــي عــن المنكــر- يقــوال:
لمــاذا إمســجد حســن أيــوب يمتلــئ ونحــن ل يــأتي إلــى
دروسنا أحد? واللــه لـن يبقــى فـي هــذا البلــد, واللـه..
يقسم, يقسم, نعم! هذا الشيخ إمســجد ضــرار بنفســه,

إمسجد ضرار!
 فالمهم بحثوا في كتبــه القديمــة وجــدوا فــي تبســيط
العقائــد الســلإمية جملــة, كلمــتين, ألــو يــا شــيخ عبــد
العزيز, نعم, اـقـاال: هــذا حســن أيــوب عقيــدته فاســدة,
كيف عقيدته فاسدة يا جماعة? بدأت الجرائد تكتب ضــد
حسن أيــوب, واحــد اســمه أبــو تــراب الظــاهري, واحــد
ـو ـدأ أبـ اسمه أبو تراب الباطني فبدأوا يكتبون ضده, فبـ
تراب الظاهري يفصل بعقيــدة حســن أيــوب, إمفهــوم?
وأن عقيدته فاسدة وإمنحرفة, جــاء بهــم الشــيخ حســن
أيوب, تفضلوا يا جماعة, إماذا لكم عندي? إـمـاذا تريــدون
ـديكم, ـى أيـ إمني? عقيدتي فاسدة? أريد أن أصححها علـ
ـدي ـاذا عنـ أريد أن أتوب إلى الله على أيديكم, تعالوا, إـم
إـمـن أغلط? هــذا الكتــاب, اـقـالوا: هنــا وهنــا, يحفظــون
ـاب طبعــا  بالصــفحة, اقــاال لهــم: إإمســكوا هــذا الكتـ



وصححوه, اشــطبوا إـمـا شــئتم وادفعــوه إلــى المطبعــة
واطبعوه بالطبعة الجديدة, بالعقيدة الجديــدة الصــحيحة
ـا, ـالوا: اتفقنـ التي تريدونها, وبإسمي, إماذا تريدون? اـق
اتفقنــا? خلص اتفقنــا, وبعــد أســبوع أســبوعين بــدأت
ـة, ـوب المنحرفـ ـدة حســن أيـ ـن عقيـ ـب عـ ـد تكتـ الجرائـ
ـرج حســن ـة يخـ ـس الجاإمعـ ـالي وإذا برئىـ ـوم? بالتـ إمفهـ
ـوب أيوب, إلغاء عقد المصري الجنسية المدعو حسن أيـ
إمن الجاإمعة والســبب إـمـاذا? عقيــدته الفاســدة الســبب

0إماذا? عقيدته الفاسدة, إمساجد الضرار إما تنتهي
حسن أيوب رجع إمن إمصر, أول  كان هــذا فــي رإمضــان
إلغــاء العقــد, ذهــب النــاس الطيبــون الفضــلء صــاحب
المسجد العمودي ذهبــوا هنــا وهنــا وهنــا خلص, اـقـالوا
رة اثانيـة لهم: ل نلغي عقده انتهينا, ذهب إلـى إمصـر إم
فجددوا اللغاء, رجع الرجل وجد عقــده إمنتهيــا , ول بــد
أن يسلم الاقاإمة, ول بد أن يخرج إمن السعودية, ول بــد
أن يسلم البيت للجاإمعة, إبنه فــي الجاإمعــة, ابنتــه فــي
الجاإمعة, أولده... إما إلى ذلــك, اـقـاال: طيــب يــا جماعــة
لماذا لم تخبروني اقبل أن أذهــب? أهكــذا أواقعتمــوني?
وإمن هنا إلى هنا يطير عبــد اللــه نصــيف لهــذا الــوزير,
لهذا الإمير حتى لملمها عبد الله نصيف وبعض الطيبين
والصالحين, اقاال لهم طيب يا جماعة إجعلوه إإماإما  في
المسجد واطردوه إـمـن الجاإمعــة, وانقلــوه إإماإـمـا  علــى
حساب الرابطة, فصــار الســتاذ الجــاإمعي حســن أيــوب
ـدعاة إإماإما  لمسجد أو يدرس في إمعهد الدعاة, إمعهد الـ
فيــه ســتون.. ســبعون طالبــا  إمقطــوعين بــدون عمــل
يدرسون, ليس إمثل أبناء الجاإمعة, الجاإمعــة خيــرة أبنــاء
البلد, خيرة العقوال, خيرة شخصيات البلد ســتحكم إـمـن
هؤلء, إمثل هــذا الرجــل يحـرم أن يلتقــي بهـذا الجيــل,
لماذا? عقيــدته فاســدة, هــو الــذي أصــلح العقيــدة إـمـن
الكويت إلى جدة, عشرات اللــوف إـمـن الشــباب عــادوا

0إلى الله بسبب حسن أيوب
ـل:  فمساجد الضرار ل تنتهي, السبب إماذا? اقالها الرجـ
لمــاذا يــذهب النــاس إلــى حســن أيــوب ول يــأتون إلــى
دروسنا? والله لن يبقــى فــي هــذا البلــد, ولــم يبــق إل
يوإمين تقريبا  على تسفيره أو أسبوع على إخراجه إمن
البلد حتى استطاع الرجل الطيب هذا عبــد اللــه نصــيف
جزاه الله خيرا  عن السلم والمسلمين أن يبقيه علــى



حســاب رابطــة العــالم الســلإمي إمدرســا  فــي إمعهــد
الدعاة, يأخذ كل سنة اثلاثين واحدا  إمن الذين لم يقبلوا
في الدراسات العليا إمن العالم السلإمي, اثلاثين واحدا

0
 فمساجد الضرار إمتعددة, والسلم يقوال: (ل ضــرر ول
ضرار) يعني ل ضرر إذا كان فيه نفع لك وضــرر لخيــك
هــذا حــرام, والضــرار إذا لــم يكــن فيــه نفــع ل لــك ول

0لخيك, ل ينفعك ويضر أخاك هذا الضرار
ولذلك إذا وضعت في بيتك إماســورة إميــاه اـقـذرة تصــب
بباب جارك هذه يجب أن تغلق لنها ضــرر علــى جــارك,
إذا بنيت فرنا  في داخل حي إمن الحياء ودخــانه يــؤذي
ـرار ـرر ول ضـ ـه  ل ضـ ـق, لنـ ـب أن يغلـ ـذا يجـ ـاس هـ النـ
والضرار حرام والضرر حرام في السلم, حتى ل يجوز
لك أن تتصرف بملكك بأشياء إمباحة إن كانت تؤدي إلى
الضرار بغيرك, فل يجوز لك أحيانــا  أن ترخــص الســعر
ـك, إذا إذا أردت أن تضرب جارك الذي فتح حانوتا  بجانبـ
ـن ـد إـم ـح واحـ ـك فتـ ـس وبجانبـ ـدك شــركة إملبـ ـان عنـ كـ
الفقراء حانوتا  صغيرا  ليــبيع الملبــس, فــأنت ترخــص
كل بضاعتك إمدة أسبوع ينكسر هــذا جــارك, يغلــق بــابه
ويعود, هذا حرام  ل ضرر ول ضرار  وإن كان الــترخيص
للمسلمين فيه فائدة, لكن لنــه اقصــد الضــرار بجــارك
ـذ هذا ل يجوز, إذا كان البئر الذي حفرته في أرضك يأخـ
إماء بئر جارك ل يجــوز, لنــه إضــرار بجــارك, إذا فتحــت
كوة في بيتك -نافذة صغيرة- تطل على نســاء الجيــران
هذا ل يجوز, يجب أن تغلــق تلــك الكــوة وإن كــان فيهــا
نوع إمن خنق الحريـة لـك, أو تقليـل الهـواء لبيتـك, لن
كشف العورات أعظم عند الله إمن إمرور الهـواء النقـي

0والنسيم العليل
 ل ضــرر ول ضــرار , والعــالم الغربــي كلــه اـقـائم علــى
ـل ـبيرين, كـ ـودين كـ ـى عمـ ـائم علـ ـرار, اـق ـرر والضـ الضـ
الاقتصاد الغربي اقائم على عمودين إمن أعمدة الفســاد
ـار والدإمار والضرار, عمود الربا وعمود الحتكار, الحتكـ
ـذا, وأن يعني أن تبقى تجارة السكر إمحصورة بشركة كـ
تبقى تجارة الذهب إمحصورة بشركة كذا, فإذا جاء واحد
فتــح إمحلت لــبيع الــذهب رأســا  يضــربونه ويخفضــون
السعار, يتحطــم الرجـل ويعــود إلــى بيتـه, اـقـائم علــى
الحتكار وعلى الربــا, بــل أكــثر إـمـن ذلــك, حــتى تبقــى



ـي, السعار اثابتة, أسعار الرز الإمريكي والقمح الإمريكـ
والبــن الــبرازيلي, يلقونهــا فــي البحــر ويبقــون كميــة
اقليلة إمنهــا حــتى يتحكمــوا فــي أســعارها فــي العــالم,
ـي الناس يموتون جوعا  في إفريقيا وفي السودان وفـ
ـوف غيرها والقمح الإمريكي آلف الطنان عشرات اللـ
ـح ـى القمـ ـتى يبقـ ـر, حـ ـي البحـ ـى فـ ـان تلقـ ـن الطنـ إـم

0الإمريكي إمحتفظا  بجودته و بأسعاره الثابتة
 إمجتمع اقائم على الضرار, ليس هنالك اقيمــة للنســان
فيــه, ولــذلك تجــد كلبــه إمقــدإما  علــى أبيــه وأإـمـه, نعــم
الإمريكي يغسل كلبــه, والكلــب دائمــا  إمعــه ل يفــاراقه,
ـه, وإذا إمرض كلبه يحزن, وإذا إمات يدخل في العدة عليـ
وهكذا هنالك أطعمة خاصــة فــي داخــل  الســوبرإماركت
ـــاء خاصــــون للكلب ـــك أطبـ للكلب والقطــــط, هنالـ
والقطط, هنالك... يعني الكلب يجــد إـمـن العنايــة إـمـا ل
يجده النسان أبدا, وبعضهم يوصــون أن يراثهــم, فمــاال

0البخيل لبليس
ـات ـات الضــرر والضــرار, إمجتمعـ أاقــوال: هــذه إمجتمعـ
إمساجد الضرار, (الذين اتخذوا إمســجدا  ضــرارا  وكفــرا
وتفريقا  بيــن المــؤإمنين), تجــد المــرأة تطلــق زوجهــا,
لماذا? لن شخير زوجها يؤذي كلبها, إمفهوم? الغطيط:
الشخير, وهو نائم كلبها ينزعج, فحرام أن ينزعج, يجب

0أن تبتعد عن زوجها ول تبتعد عن كلبها
 وتجد هنالك جمعيات الرفق بالحيوان في أوروبا, وفي
ـم ـوف, هـ ـرات اللـ ـلمون بعشـ ـذبحون المسـ ـا يـ إفريقيـ
ـه إذا ـالحيوان, تجــد أنـ أنفسهم, أصحاب جمعية الرفق بـ
أوروبــي وضــع حمل  اثقيل  علــى حمــار تقــوم القياإـمـة
ضده, تقوم الصــحف تنــدد بهــذا العمــل الجراإـمـي غيــر
ـدا وفــي النساني, وعشرات اللوف يقتلون فــي يوغنـ
تشاد وفي إرتيريا وغيرها ول نجد واحــدا  ينبــس ببنــت

0شفه
م)4591ولذلك فــي إمذابــح الخــوان المســلمين ســنة (

ـابلس( ) [إـمـن أكــبر1على يد عبد الناصر أرسل إمفتي نـ
ـة ـة لجمعيـ ـر- براقيـ ـت أذكـ ـدن الفلســطينية].- ل زلـ المـ
الرفق بالحيوان: أرجو التــدخل فــي إمصــر لكــي يعاإـمـل
ـم ـط, أنتـ ـات فقـ ـة الحيوانـ ـلمون إمعاإملـ ـوان المسـ الخـ

0ترعون حيوانات, إعتبروهم حيوانات ارفقوا بهم



ـارا ـا  أو حمـ ـا  جائعـ ـزي إذا رأى كلبـ ـد النجليـ ـم! تجـ  نعـ
عطشانا  فعل  ينتفض وتقام دعوة في المحكمــة علــى
صاحبه, ولكن هو نفس النجليــزي بــدال أن يضــع حجــرا
يتعلم الرإماية في داخل فلسطين يصف  إمجموعــة إـمـن
الشــباب الفلســطينيين أعمــارهم فــي العشــرين إلــى

0الثلاثين ويتعلم الرإماية في رؤوسهم
وهذا إمتوافق إمع العقلية النجليزية, عقلية عبادة الرب
الذي هو بريطانيــا العظمــى أو أإمريكــا أو ألمانيــا فــوق
الجميع, أو غير ذلك إـمـن الصــنام الــتي أاقاإموهــا لتحــل

0إمحل رب العالمين في الرض
ـا  بيــن  (والذين اتخذوا إمسجدا ضرارا  وكفــرا  وتفريقـ
ـا ـد يعمــل عمل , حزبـ ـأي واحـ ـق, فـ ـؤإمنين), للتفريـ المـ

0جديدا  إمن أجل التفريق هذا كذلك إمسجد الضرار
 فأنا كنت أسمي بعض فصائل الجهاد الفغاني إمســاجد
ـؤإمنين, ـن المـ الضرار الفغانية, لنها عملت للتفريق بيـ
فــأي عمــل للضــرار بيــن المــؤإمنين هــو إمســجد ضــرار

0جديد, وهذا يجب أن يهدم
 فالرسوال ص أرســل أربعــة وأحراـقـوا إمســجد الضــرار,
وهــدإموه وحراـقـوه, وحــوله رســوال اللــه ص إلــى إمحــل
ـة, ـل للقماإـم للزبالة -للقماإمة- , المسجد تحوال إلى إمحـ
وكان رسوال الله ص بعدها ( ل تقم فيه أبــدا), ل يجــب
أن يمر إمن الطريق التي بجانب إمسجد الضــرار, والــذي
يصلي في إمسجد الضــرار هــذا الإـمـام فــي زإـمـن عمــر
جاءوا إلى عمر ليكون بن عمــرو بـن عــوف إإماإمـا  فـي
إمسجد اقباء -وإمسجد اقبــاء الــذي هــو أوال إمســجد أاقيــم
في المدينة- جاءوا إلــى عمــر اقـاال: ل, ول نعمـة عيــن,
ـة, أليس هذا إإمام إمسجد الضرار? اسمه إمجمع بن جاريـ
كان إإماإما  لمسجد الضرار, فرفض عمــر فــي أيــاإمه أن
يضعه إإماإما  لمسجد اقبـاء, اقـاال: يــا أإميـر المـؤإمنين: ل
ـد ـا اـق تعجل علي , فوالله لقد صليت فيه وأنا ل أعلم إـم
أضمروا فيه -عليه- , ولــو علمــت إـمـا صــليت بهــم فيــه,
كنت غلإما  اقارئا  للقرآن, وكــانوا شــيوخا  اـقـد عاشــوا
على جاهليتهم, وكانوا ل يقــرأون إـمـن القــرآن شــيئا ,
ـا فــي فصليت ول أحسب أني صنعت إاثما , ول أعلم بمـ
أنفسهم, فعذره عمر وصداقه وأإمره بالصلة في إمسجد

0اقباء



فكل شيء فيه إضرار بالغير يقصد به إضرار للغير فهو
ـض ـؤإمنين) بعـ إمسجد الضرار, ولذلك (وتفريقا  بين المـ
الئمة إمثــل إمالــك ل يــرى صــلة جمــاعتين فــي إمســجد
رار رى تك واحد, إمفهـوم? انتهـت الجماعـة الولـى ل ي
ـذا ـي هـ ـافعية فـ ـة أو الشـ ـذا رأي الحنفيـ ـة, وهـ الجماعـ
الموضوع, وأإما الحنابلة فيرون جواز تعداد الجماعة في
إمسجد واحد, (وإرصادا  لمــن حـارب اللـه ورســوله إمـن
اقبل), يعني أبو عــاإمر الراهــب -والرصــد إمحــل الترصــد
الكمين إمحل المرااقبة- واقد كان بينه وبين رسوال اللــه
ص في المدينة كان بينهم كلم, واقاال: كــان أبــو عــاإمر
يدعو  اللهم أينا شتت وفرق الجماعات..  وإما إلى ذلــك
فأإـمـاته غريبــا  طريــدا  وحيــدا  فكــان رســوال اللــه ص
يقوال  اللهــم نعــم  كـان يـدعو بهـذا فمــات هــذا غريبــا

طريدا , وحيدا -أبو عاإمر- في اقنسرين.
(ل تقم فيه أبدا , لمسجد أسس على التقــوى إـمـن أوال
يوم) المسجد الذي أســس علــى التقـوى إـمـن أوال يــوم
ـجد فيه خلف بين المفسرين, فمنهم إمن اقاال: إنه إمسـ
اقباء, وإمنهم إمن اقاال: إنه إمسجد النــبي ص واـقـد ذهــب
إلى كل رأي إمن الراء إمجموعة إمن الصحابة والتابعين,
فقاال بأنه إمسجد اقباء بــن عبــاس والضــحاك والحســن,
واقاله كذلك ابن عمر وابن المسيب وإمالــك فــي روايــة
عنه, وذهبوا إلى أنه أسس على التقوى إـمـن أوال يــوم,
أن إمسجد اقبــاء أســس أوال يــوم وصــل فيــه النــبي ص
المدينة بنى إمسجدا  في بني عمرو بن عــوف, فقــالوا:
ـتي ـحيحة الـ هو اقبل المسجد النبوي, ولكن الرواية الصـ
رواها الترإـمـذي عــن أبــي ســعيد الخــدري:  تمــارى -أي
تجادال- رجلن في المسجد الــذي أســس علــى التقــوى
إمن أوال يوم, اقاال رجل: هو إمسجد اقباء, واقاال آخر: هو
إمسجد النــبي ص, فقــاال ص:  هــو إمســجدي هــذا  وهــو

0حديث صحيح
ـق, لن ـوال الوال بالقصــة أليـ ـوال القرطــبي: والقـ يقـ
روا واللـه القرآن يقــوال: (فيـه رجـاال يحبـون أن يتطه
يحب المطهرين) واقد جاءت روايــة عــن الرســوال ص ل
أدري هل بلغت إمقدار الصحة أم ل, اقاال:  يا أهــل اقبــاء
إمالي أرى الله يثنـي عليكـم يقـوال فيكــم: (فيـه رجـاال
ـا يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهريــن) اـقـالوا: كنـ
نتبع الحجارة بالماء , والطهارة يعنى الســتنجاء بالمــاء



إمستحبة وليست فرضا , فإذا كان عندك ورق أو عنــدك
حجــارة فإنهــا تكفــي وتســد ولــو كــان المــاء إموجــودا ,
ـن ـاء, ولكـ فالستنجاء بالحجارة يسد عن الستنجاء بالمـ
الستنجاء بالماء أفضل, فالستنجاء بالماء بعد الحجــارة
ـدبر سنة, لن المطلوب في هذه إزالة النجاســة عــن الـ
والقبل هو التخفيف إمنها, التخفيف إمنها, لن النجاسة
تبقى بالحجارة, والله عــز وجــل يســر علينــا وأجــاز لنــا
بوجود الماء بفعل الرســوال ص أن نســتنجي بالحجــارة,
إمفهوم? فإذا استنجى واحد بثلاثة حجارة أو بوراقة إـمـن
ـذا ـد أزاال النجاســة الظــاهرة فهـ ـه اـق ـد أنـ الوراق وتأكـ

0يكفيه, فإن أتبعها بالماء فل بأس فهو إمستحب
 حتى الإمام إمالك يــرى أنــه يجــوز الصــلة.. يعنــي إـمـن
صلى بثوب فيه نجاسة فيعيــد فــي الــواقت, فــإذا خــرج
الواقت فل إعادة عليــه فــي روايــة بعــض أصــحابه عنــه,
ـزال ول فإذا إمثل  أنت دخلت المرحاض واثوبك طويل ونـ
تدري أنه حمل شــيئا  إـمـن العــذرة إـمـن الوســخ وبعــدها
وجدت أن الثــوب علىـه شـيء إمـن الوسـخ واقـد صـليت
العصر والمغرب عند الفقهاء تعيد العصر والمغرب, أإما
عند إمالك في رواية ل تعيد ل العصر ول المغرب, وفــي
رواية تعيد المغرب إن كنت في الواقت, تعيــد الفريضــة
التي في الواقت, وبعض الفقهاء وهذا كذلك رأي إمالك,
ـة اـقـالوا: يعفــى عــن اـقـدر النجاســة المغلظــة والحنفيـ
بمقدار حلقة الدبر, أي بمقدار الدرهم البغلي, الــدرهم
ــاس الســـتنجاء ــذهبي, اقيـ ــدينار الـ ــي بقـــدر الـ البغلـ
بالحجارة, يعني حلقة الدبر بالستنجاء بالحجــارة يبقــى
عليها شيء لن الحجارة ل يمكن أن تزيل النجاسة كليا

0
 فلذلك اقاال أبو حنيفة -الحنفية- : إذا كــان علــى اثوبــك
إمقدار نقاط إمن البوال ل تصل إلى اقدر الدرهم البغلــي
أو تقعر الكف -اقاسوها على حلقة الــدبر- فــإن صــلتك
جائزة ويعفى إمن الدم والبوال والغائط, الغــائط يعفــى
إمنه بقدر وزن الدرهم, وأإما البــوال فيعفــى إمنــه بقــدر
حجم الدرهم, فإذا نسيت أولــم تنــس كــان علــى اثوبــك
بوال أو دم دون اقدر حجم الــدرهم البغلــي فهــذا إمعفــو

0عنه عند الحنفية
وأإما الشافعية والحنبلية فل يعفى عن شيء ولو كــانت
نقطة بوال صغيرة فـإن صـلتك باطلـة, ويجــب إعادتهـا



عندهم, سواء كنت ناسيا  أو ذاكرا , ســواء كنــت جــاهل
0أو عالما  فإن صلتك يجب إعادتها

ـة ـى الحنفيـ  وهؤلء طبعا , الشافعية والحنبلية ردوا علـ
ـرورة, ـبب الضـ اقالوا : إن حلقة الدبر اقد عفي عنها بسـ
<وإما اثبت على خلف القيــاس فغيــره عليــه ل يقــاس,
ـذا رد ـا, هـ ـاس عليهـ ـدرها, ول يقـ ـدر بقـ ـرورة تقـ والضـ
الشافعية والحنبلية, ولكــن الحنفيــة إمتمســكون اـقـالوا:

0خلص ل نقيل ول نستقيل, نعم
 فيعني الخطأ إمعفــو عنــه, والنســيان عنــد الحنابلــة إذا
كان جاهل , إذا كان ل يعلم أن هنالك نجاسة على اـثـوبه

ووجد نجاسة على اثوبه ل يعيد, طيب>.
ـوال أإما عند الشافعية فإذا وجدت نجاسة على اثوبك, يقـ
الشافعية: الصــل إضــافة الحاداـثـة إلــى أاـقـرب أواـقـاته,
فتعيد الصلة التي بعــد دخولــك آخـر إـمـرة لــذهابك إلــى
الغائط أو دخولك الحمام, فأضــيف الغــائط إلــى أاـقـرب

0أواقاته وهو آخر إمرة ذهبت فيها إلى الخلء
(أفمن أسس بنيانه على تقوى إمن اللــه ورضــوان خيــر
أإمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار
جهنم) شفا يعني الحرف, هــار أي إمنهــار أو إمتســااقط,
(فانهار بــه فــي نــار جهنــم) هــل المســجد فعل  يعنــي
حقيقة أنه انهار فــي نــار جهنــم أو إمجــازا  كمــا نقــوال
(فأإمه هاوية), فقاال بعضــهم: هــو علــى ظــاهره, اـقـاال
جابر بن عبد الله: أنا رأيت الدخان يخرج إـمـن المســجد,
ـن أبــي ـي الصــحابة روى عاصــم بـ واـقـاال بعضــهم: يعنـ
النجود عن زر بــن حــبيش عــن ابــن إمســعود أنــه اـقـاال:
جهنم في الرض اعتمادا  على هـذه اليـة, اقـاال سـعيد

بن جبير كان الرجل......
أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 

ـذين ـار الـ (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والنصـ
اتبعوه في ساعة العسرة إمن بعــد إـمـا كــاد يزيــغ اقلــوب
ـى فريق إمنهم اثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلـ
الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضــااقت عليهــم الرض بمــا
ـأ إـمـن ـوا أن ل إملجـ رحبت وضااقت عليهم أنفسهم وظنـ
الله إل إليه اثم تاب عليهم ليتوبــوا إن اللــه هــو التــواب
ـا أيهــا الــذين آإمنــوا اتقــوا اللــه وكونــوا إـمـع الرحيــم يـ

الصاداقين). 
)911-711(التوبة: 



(لقد تاب الله على النبي) بسبب إماذا? إما الداعي? لن
التوبة بعد الهفوة أو الذنب أو الخطأ, وهذه والله أعلــم
تأكيدا  لقوله عز وجل (عفا الله عنــك لــم أذنــت لهــم),
لن الرســوال ص عفــا عــن الــذين اســتأذنوا, لــم أذنــت
ـمح ـه سـ لهم? في إماذا? في القعود أو في الخروج, لنـ

لبعض المنافقين أن يخرجوا, والله عز وجل اقاال: 
(لــو خرجــوا فيكــم إمــا زادوكــم إل خبــال) فســادا ,
(ولوضعوا خللكم) بالنميمة والفساد, (يبغونكم الفتنة

0وفيكم سماعون لهم, والله عليم بالظالمين)
ـط ـذال والمثبـ ول يجوز للإمام أن يسمح للمرجف والمخـ
أن يخرج في الجيش, يجب أن يرجعه, ولذلك الذي يأتي
إلى الجهاد الفغاني ويمشــي إـمـع المجاهــدين ويمســك
هذا ويقوال: هؤلء عندهم بدعة, وهؤلء عنــدهم شــرك,
وهؤلء عندهم تمائم وإما إلــى ذلــك, هــؤلء ل يجــوز أن
يسمح لهم أن يــدخلوا فــي الســرايا, لن الواحــد إمنهــم
يثبــط عشــرة, فل يجــوز أبــدا, بعــد أن تســتقر نفســك
وتطمئن أن هذا الجهاد جهاد إسلإمي تفضل جاهد, أإـمـا
وأنت تظن أنهم إمشركون أو إمعظهم إمشركون بســبب
التمائم, بســبب التعاويــذ والحــروز, أو بســبب التمســح
بالقبور, وتعمم هذا الحكم, فمثل هذا ل يجوز أن يخرج
فــي الجيــش, ل يجــوز أن يخــرج بالســرية, ل يجــوز أن
يدخل في القواعد, ل يجوز, يجب على آإمر القاعــدة أو

0رئيس الحزب أن يطرده
 نص الفقهاء على هذا, يحرم, اقاال بعضهم يكره, واقاال
بعضهم يحرم على الإمام أن يسمح للمخذال والمرجــف
أن يخرج في الجيش إل إذا خشي فتنة, فهنــا إـمـن بــاب
درء المفاسد وإمن باب إمقارنة أعظــم الضــررين أيهمــا
أعظم ضررا  طرده أو بقاؤه, بقاؤه ضرر, وطرده ضرر
يحدث فتنــة, إذا كــان إمثل  زعيــم اـقـوم أو زعيــم اقبيلــة
وهذا ل يستطيع أن يطرده, وإذا طرده فسيحدث فتنــة,
فهذا الولى تركه لكــن يقصــقص أجنحتــه ول يــوليه أي

0إمنصب إمن المناصب
فعفا الله عنك لم أذنت لهم في الخروج أو في القعود

0على الحتمالين في التفسير
ـذين ـار الـ (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والنصـ
اتبعــوه فــي ســاعة العســرة), عســرة إمعنويــة وعســرة
إمادية, الناس كــانوا فــي بلء واقحــط شــديدين, وكــانوا



في شدة الحر وحمارة القيظ, تصوروا أن أحد الصحابة
رضوان الله عليهم كان عنده صاعان إـمـن تمــر, إشــتغل
فكان عنده صاعان إمن تمر, فجــاء بصــاع وأبقــى صــاعا
واقاال: يا رسوال الله كان عندي صــاعان -الــذي هــو أبــو
عقيل- فصاع التمر إاثنين كيلو وربع, إاثنين كيلو ونصف
على الكــثر, فتصــداقت بصــاع وأبقيــت صــاعا , فلمــزه
المنافقون اقالوا: كــان اللــه فــي غنــى عــن صـاع هــذا,

فأنزال الله عز وجل في القرآن: 
(الذين يلمزون المطوعين إمن المؤإمنين في الصــداقات
والذين ل يجــدون إل جهــدهم فيســخرون إمنهــم, ســخر

الله إمنهم ولهم عذاب أليم).
)97(التوبة: 

تصوروا أن الله عز وجل سبحانه أنزال فــي صـاع التمــر
اقرآنا  يتلى, في ااثنين كيلــو تمــرا  أنــزال اقرآنــا  يتلــى,
وانتصر, وانتصر لهذا العبــد الفقيــر الصــادق المخلــص,
ـذين ـم) (الـ ـذاب أليـ ـم عـ ـم ولهـ ـه إمنهـ ـاال: (ســخر اللـ اـق
ـو يلمزون المطوعين إمن المؤإمنين فــي الصــداقات), أبـ
عقيل الذي تصدق بصاع, (الذين ل يجــدون إل جهــدهم)
هذا إما يقــدر عليــه, لنــه ل يقــدر إل علــى صــاع, وهــذا
الصاع اقد يكون عند الله عز وجل أفضل إمن إمائــة ألــف
صاع, واقد اثبت في الحديث الصحيح  درهــم ســبق إمائــة
ـه كيــف? ألف درهم  حديث صحيح, اقالوا: يا رســوال اللـ
اقاال الرجـل الـذي عنــده درهمـان وتصـدق بـدرهم هـذا
أعظم أجرا  إمن الذي عنده إماال كثير وأخــذ إـمـن عــرض
إماله إمائة ألف, ولذلك أنت اقد تدفع عشر روبيات وأنت
ل تملك غيرها هذه اقد تعدال في إميزان اللــه عــز وجــل
ـه إمليون رياال, نعم درهم سبق إمائة ألف درهم, لن اللـ
عز وجل إنما يتقبــل ويعظــم الجــر بقــدر الســتطاعة,

0بقدر الجهد, (والذين ل يجدون إل جهدهم)
ـا  وجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلف درهم اقاال: يـ
ـة آلف رسوال الله عندي اثمانية آلف درهم, فهذه أربعـ
وأبقيت لهلي أربعة آلف, اـقـاال: (بــارك اللــه لــك فــي
أهلك وإمالك), فقاال المنــافقون واللــه إـمـا جــاء بهــا إل
رياء, هم اقاعدون يضعون رجل  على رجــل بعــد العصــر
ـر, ـتربع وينظـ ـر إـم ـى حجـ ـئ علـ ـم إمتكـ ـد إمنهـ ـل واحـ وكـ
الرسوال ص فارش البساط, واحــد يــأتي بــالتمر, واحــد
يأتي بالشعير, واحد يأتي بالماال, وهم كل إما جاء واحد



يلمزونه, ل يسلم واحد إمن شرهم أبدا, والواحــد إمنهــم
اقد فتل شــواربه, ويجلســون فقــط للتنكيــت وللتعييــب

0ولتتبع الناس, للتثبيط, للتخذيل, لتهام نيات الناس
 هذا جاء بأربعة آلف اقالوا هذا رياء, هذا جاء بصاع تمر
ـة ل اقالوا: الله غني عن صاعك, طبعا  ورضا الناس غايـ
تدرك, فكيف برضا المنافقين والحساد, هؤلء ل يمكن,
ـوا ـة ل يؤإمنـ ليست القصة اقصة بينات, (وإن يروا كل آيـ
بها), اقلوب إمريضة, نفوس إمريضة, إـمـا الــذي يشــبعها?

0إما الذي يرضيها? ل يرضيها شيء
واقف رسوال الله ص على المنبر وحــث علــى الصــداقة,
فقــام عثمــان اـقـاال : علــي  إمائــة إـمـن البــل بأحلســها
وأاقتابها, فدعا له بخير رسوال اللــه ص, اـثـم حــث علــى
الصــداقة فقــام عثمــان واـقـاال: علــي  إمائــة إـمـن البــل
ـه ص حــث علــى ـم الرســوال اللـ ـا, اـث بأحلســها وأاقتابهـ
ـا, الصداقة, اقاال علي  إمائة إمن البل بأحلســها وأاقتابهـ
ـل ـا عمـ اثلاثمائة, فقاال رسوال الله ص  إما ضر عثمان إـم
بعد اليوم , خلص  اللهـم ارض عــن عثمــان فــإني عنـه
راض, اللهم ارض عن عثمان -رغم أنف الشيعة- فــإني

0عنه راض 
 اقاال:  إمن يجهــز جيــش العســرة ولــه الجنــة?  فجهــزه
عثمان, اقاال:  إمن يحفر بئر روإمة وله الجنــة? , فحفــره
عثمان, وبعد ذلك يقوال لك: هذا زنديق, ذي النورين إـمـا
أرخى أحد أستاره أو ســد بــابه علــى ابنــتين إـمـن بنــات
ـات الرسل سوى عثمان, ل يوجد أحد تزوج بنتين إمن بنـ
ـد, الرسل إل سيدنا عثمان, ذو النورين, ليس نورا  واحـ
ـافقون وزناداـقـة, ـك يقــوال هــؤلء إمنـ ـد ذلـ ـورين, وبعـ نـ

وارتدوا بعد الرسوال ص وهكذا.
 كان طعام الصحابة رضوان الله عليهم في تبوك التمر
ـة ـة الســنخة, الهالـ المسوس والشعير المتغير, والهالـ
السنخة الشحم الزنخ, كانوا يخزنون الشحم عدة أشــهر
ـون ـانوا يفتـ ـة, فكـ ـي زنخـ ـنخة, يعنـ ـه سـ ـبح رائحتـ فتصـ
بالشعير وبالهالة السنخة, يذيبونه على النار ويضــعون
اقليل  إمن الماء عليه ويأكلونه, أإما التمــر فكــانت الحبــة
ـم ـذا اـث إمن التمر يأكلها إمجموعة إمن الصحابة, يمصها هـ
ـى يعطيها لخيه ويشرب, اثم ذاك, اثم تطوف التمرة علـ
عدد إمن الصحابة حتى تصبح نــواة فقــط, إمصــة واحــدة

0في ساعة العسرة



روى إمســلم وغيــره عــن الحســن اـقـاال الحســن كــانت
العسرة إمن المســلمين يخرجــون علــى بعيــر يعتقبــونه
بينهم, كل ااثنين أو اثلاثة على بعير, كــان زادهــم التمــر
ـر المسوس والشعير المتغير والهالة المنتنة, كان النفـ
يخرجون إما إمعهم إل التمرات بينهــم, فــإذا بلــغ الجــوع
إمن أحدهم أخــذ التمــرة فلكهــا حــتى يجــد طعمهــا اـثـم
يعطيها صاحبه, اثم يشرب عليها جرعة إمن الماء, كــذلك
حتى تأتي على آخرهم فل يبقى إمن التمرة إل النــواة,
إمضوا إمع النبي ص على صـداقهم ويقينهـم رضــي اللــه

0عنهم
 اقاال عمر رضي الله عنه واقد سئل عن ساعة العسرة:
خرجنا في اقيظ شديد, فنزلنا إمنزل  أصابنا فيها عطش
ـا ســتنقطع إـمـن العطــش, ـا أن راقابنـ شــديد حــتى ظننـ
وحتى أن الرجــل لينحــر بعيــره فيعصــر فراـثـه فيشــربه
ويجعل إما بقي على كبده, يضــع علــى صــدره بقيــة إـمـا
اختلــط إـمـن الطعــام فــي المعــدة يعصــر فــي فمــه اـثـم

0الفرث البارد يضعه على صدره حتى يخفف الحر
 فقاال أبو بكر يا رسوال اللــه إن اللــه اـقـد عــودك علــى
ـي أتحــب أن الدعاء خيرا  فادع لنا, اقاال أتحب ذلك? يعنـ
أدعو? اقاال: نعم, فرفع يديه فلم يرجعهما حــتى أظلــت
ـم السماء اثم سكبت, فملوا إما إمعهم اثم ذهبنا ننظر فلـ

0نجدها جاوزت المعسكر
 روى أبو هريرة وأبو سعيد اقال: كنا إمع النــبي ص فــي
غزوة تبوك, فأصاب النــاس إمجاعــة واـقـالوا: يــا رســوال
الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا -النواضــح يعنــي البــل
التي تنقل الماء, سمي ناضحا - فنحرنا نواضحنا فأكلنا
واد هنا, نأكل اللحــم ونــدهن بالســمن حــتى ل تتشــقق
ـتى ل جلودهم, فكانوا يدهنون بها بأرجلهم وبأيديهم حـ

0تتشقق
 فقــاال رســوال اللــه ص إفعلــوا, فجــاء عمــر, واـقـاال يــا
رسوال الله إن فعلوا اـقـل الظهــر, يعنــي اقلــت الــدواب
التي تركب, ولكــن أدعهــم بفضــل أزوادهــم فــادع اللــه
ـاال ـة, اـق عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركـ
نعم, اثم دعا بنطع -نطــع يعنــي عبــارة عــن بســاط إـمـن
الجلد- بنطع فبسط اـثـم دعــا بفضــل الزواد -ببقيــة إـمـا
ـف ذرة ـل يجيــء بكـ ـل الرجـ ـام- فجعـ ـن الطعـ ـم إـم إمعهـ



ويجيــء الخــر بكــف تمــر ويجيــء الخــر بكســرة حــتى
0اجتمع على النطع إمن ذلك شيء يسير

اقاال أبو هريرة فحزرته يعني اقدرته فإذا هو اقدر ربضــة
العنزة, يعني اقدر اقعدة العنــزة, والعنــزة الكــبيرة تــأتي
اثلاثة كيلو, فكيف اقعـدة العنـزة, فـدعا رسـوال اللـه ص
ـي ـذوا فـ بالبركة اثم اقاال: خذوا في أوعيتكم, اقاال: فأخـ
أوعيتهم حتى والذي ل إله إل هو إما بقــي إـمـع العســكر
وعــاء إل إملــؤوه, وأكــل القــوم حــتى شــبعوا وفضــلت
فضلة, فقاال النبي ص  أشــهد أن ل إلــه إل اللــه وأنــي
رسوال الله ل يلقــى اللــه بهمــا عبــد غيــر شــاك فيهمــا
فيحجب عن الجنة , أخرجه إمسلم فــي صــحيحه بلفظــه

0وإمعناه
 سمعتم هم كم كــانوا? اثلاثيــن ألفــا , لــو وز عــوا لكــل
ـف واحد حبة شعير أتكفي هذه التي جمعوها? اثلاثين ألـ
حبة شعير, تأتي أكثر إمن ربضة إماذا? إمن اقعدة العنــزة,
ربضة العنزة, اقاال فوالله الــذي ل إلــه إل هــو إـمـا بقــي
ـم ـلة, كـ وعاء في المعسكر إل إملئ, و أكلوا وزادت فضـ
هم? اثلاثون ألفا , لو كل واحد أكل رغيفا  اثلاثيــن ألــف
رغيف, كل عشرة أرغفة كيلو, يعني كــل عشــرة أكلــوا
كيلو, اثلاثون ألفا  على عشــرة اثلاـثـة الف كيلــو, اثلاـثـة

0أطنان, أكثر إمن وزن السيارة
هــذا فقــط الــذي أكلــوه, إفــرض العشــرة أكلــوا كيلــو,
والوعية كل واحد إحسب أخذ كيلو, اثلاثيــن ألــف كيلــو,
يعني كم? اثلاـثـون طنــا , وكلهــن أصــلهن حــوالي اثلاـثـة
كيلــوات, فيــأتي الواحــد بكسـرة خــبز ويــأتي بكـف ذرة

0ويأتي بكف تمر
 ولذلك اطمئنوا, الله عز وجل تكفل للمجاهدين, تكفل
ـه بالرزق الحلال, وتكفل,  تضمن الله لمن خرج إمن بيتـ
إمجاهدا  في سبيله أن يدخله الجنــة أو يرجعــه بمــا نــاال
إمن أجر أو غنيمة  هو إمتكفل, إإما يدخل الجنة أو يرجعه
إمعززا  إمكرإما , إإما إمع أجر أو غنيمة فهي كانت عسرة,

0والعسرة المعنوية أشد
 كان يوجد واحد يهودي اسمه سويلم, سويلم هذا كــان
ـة ـافقون كــل ليلـ إمجمع الخلن ببيت أم عاإمر, كان المنـ
يجتمعون فيه يقولون: أهذا يجالد بنــي الصــفر? يجالــد
الروم, والله لكأنا نراهم غــدا  إـمـواثقين بالحبــاال كلهــم



أسرى عند الروم, أيظن جلد بنــي الصــفر إمثــل اقتــاال
العرب?!

الجد بن اقيس زعيــم إمـن زعمـاء المنـافقين جـاء بعـذر
أاقبح إمن ذنب, اقاال: يــا رســوال اللــه أنــا ل أصــبر علــى
النساء فإني أخشى علــى نفســي إذا رأيــت بنــات بنــي
الصفر -بنــات الــروم- أن ل أصــبر عنهــن, فائــذن لــي,
(وإمنهم إمن يقوال ائـذن لـي ول تفتنـي أل فـي الفتنـة

0سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين)
 والراجيف في المدينة تنتشــر, والرســوال صــلى عليــه
ـض, ـأإمر ويحـ ـد, ويـ ـد, يعـ ـر, يعـ ـر, ل ينظـ ـلم ل ينظـ وسـ
روم, وكـل واحــد هـذا أبـو النفيـر, الجهـاد, سـنقاتل ال
عقيل في الليل ذهب إلى يهودي وســقى طيلــة الليــل
حتى أعطاه صــاعي تمــر, حــتى يتصــدق بصــاع ويبقــى

0صاعا  لهله
 زيد بن علبة في الليل يبكــي اـقـاال: يــا رب إنــك أإـمـرت
بالجهاد وأنا ل أإملك شيئا , واقد ذهبت إلى رســولك ول
يجد إما يحملني عليه -ويبكي- ولذلك يا رب إني تصداقت
على المسلمين بكل إمن نــاال إـمـن عرضــي وإـمـالي وإـمـا

0إلى ذلك
 فرسوال الله ص في اليوم الثاني اقاال: إـمـن المتصــدق
هذه الليلة? -هو إـمـا عنــده شــيء يتصــدق بــه- اـقـاال أنــا
ـي ـن ســب علـ ـلمين, إـم ـى المسـ ـي علـ ـداقت بعرضـ تصـ
استغابني الذي لي عليه شيء صاع إمن التمر إـمـن اقبــل
ساإمحته فيه- اقاال: إمن المتصدق هذه الليلة? فلم يقــم
أحد, اقاال: إمن المتصدق هذه الليلــة? فقــام زيــد, اـقـاال:
والذي نفسي بيده لقــد تقبلــت فــي الصــداقة المتقبلــة
في الصداقة السنة القادإـمـة, المتقبلــة, خلص زكــي, ل
يوجد إما يزكيه إل أنه ساإمح الناس, ساإمح الناس, اقاال:
تقبلت في الصداقة في السنة المقبلة, كتبت الصداقة.

 والرسوال ص ي عد, هذا ينم إمن هنا, وهذا يجتمع إمــن
0هنا, وهذا يقوال إمن هنا

 ولذلك نحــن إن شــاء اللــه نعــد ونشــتغل ونــذهب إلــى
أفغانستان ونرسل إلى أفغانســتان وهــذا يحكــي وهــذا
يتهم وهذا يقــوال وهــذا..., ل يهمنــا, ســنبقى ســائرين

على الخط..
ـا ينفــع النــاس ـا إـم ـذهب جفــاءا , و أإـم ـد فيـ ـا الزبـ (فأإـم

فيمكث في الرض), 



)71(الرعد: 
هو واضع رجل  على رجل ببلده يقوال لــك: يــا بنــي أنــا
أنصــحك أن ل تــذهب, لمــاذا? أنصــحك أن ل تــذهب? يــا
أخي هذا اقتاال الإمريكان إمع الــروس, لكــن نحــن لســنا
اقادرين على الكلم, بين بعض فقط نتكلم نعم, لماذا يا
أخي ل أرجع? الفغان يتقـاتلون إمـع بعـض, فقـط هـذا
الكلم بيــن الثقــات نقــوله, الــذين يفهمــون ويقــدرون
بقدره, أإما أإمام الناس ل نقــوله, لــذلك اجلــس إجلــس,
لماذا? هنا أنت على اثغرة, هنا تفيــد, هنــا إن شــاء اللــه
ـة ـه الدولـ ســيقوم الســلم فــي الرض, إن شــاء اللـ
الســلإمية, إـمـن الصــبح ســتقوم, إن شــاء اللــه, واللــه
يحلمون! يحلمون! تعرف يحلمون! كيــف? واللــه هــؤلء
الــذين يريــدون أن يقيمــوا دولــة إســلإمية بــدون جهــاد
وبدون دإماء وبدون جماجم وبدون أشلء والله يحلمون,
والحلم أحيانا  يعرف الواحد نفسه في الرؤيا أن هــذه
رؤيا, أإما هم ليسوا اقادرين أن يفهمــوا أنهــم يحلمــون,
ـا, لنه يوجد فرق بين الحلم -أضغاث أحلم- وبين الرؤيـ
لن الرؤيا صاداقة والحلم أضغاث, إمفهوم? يعني إمثل
تصــورات ابنــي هــذا الصــغير عمــره ســنتين ركبنــا فــي
الطائرة اقاال: يا أبي لماذا ل تشتري لنــا طيــارة? نعــم!
ـذي لماذا ل تشتري لنا طائرة? هذا إمداركه أاقرب إمن الـ
يريد أن يقيم دولة إســلإمية بــدون دإـمـاء وبــدون جهــاء,

0وبدون إعداد
ـطين ـع فلسـ ـدون أن ترجـ ـذين يريـ ـطينيين الـ أو الفلسـ
بدون أن يتعلم أحدهم علــى المســدس, الفلســطينيون
الذين في الكــويت وفــي الســعودية وفــي اقطــر وفــي
دولة البحرين, هــؤلء إذا أراد فلســطيني أن يــأتي هنــا
يقوال له: يا أخي أفلسطيني أنــت? نســيت فلســطين?
تاجرت في أفغانستان ونســيت فلســطين?! أنــت إـمـاذا
عملت لفلسطين? إمضى عليك عشرون سنة إمعفن في
ـرام ـه, حـ الخليج إماذا عملت? إن الرض تشكوك إلى اللـ
ـزة ـم عـ هذا فلسطيني يأتي يتدرب, يتعلم السلح, يتعلـ
المسلم, يتعلم حــرب العصــابات لعلــه غــدا  يفيــد أإمتــه
ـى المســجد ـة إلـ ـل المعركـ ـر أن ينقـ ـه يفكـ وبلده, لعلـ
الاقصى, ل.. إبــق فلســطينيا  أنــت, نســيت فلســطين,

0إبق اقل فلسطين



وهل يوجد أحد أإمهر في النواح إمن الدوال العربية على
فلسطين? ل أحد أاقوى على النواح وعلى المآتم وعلى
ـا الراثاء إمن إعلم الدوال العربية, نحن تعلمنا إمنهم كلإـم
ـوا ول ـير, إعملـ ـاع اقصـ ـل وبـ ـان طويـ ـل, لسـ ـدون فعـ بـ
تنظــروا هكــذا ول هكــذا, و(ل يكلــف اللــه نفســا إل
ـده, ـل عنـ ـل ول اقليـ ـارك فــي القليـ ـه يبـ وســعها), واللـ
والكثير اقليل إن لم يكن في ســبيله, والقليــل كـثير إن

0كان في إميزانه
ـو أعجبــك كــثرة  (اـقـل ل يســتوي الخــبيث والطيــب ولـ

الخبيث) 
)001(المائدة: 

وإمضت وإمضى الناس إلى غزوة تبوك, وتــأخر بعضــهم,
تأخر أبو خيثمة, تأخر أبو ذر, أبو خيثمة عــاد إلــى بيتــه,
هو إمتزوج ااثنتين, وكل زوجــة إـمـن زوجــتيه طبعــا  فــي
الصيف كانوا يقضونها في البســاتين يقيمــون عرائــش
في داخل البستان, عاد أبــو خيثمــة فوجــد زوجــتيه كــل
واحدة إمنهما اقد رشت المــاء فــي داخــل العريــش واـقـد
طابت الثمار, فواقف على باب أحد العريشين, اقاال: أبو
خيثمة في ظل ظليل ورسوال الله ص في الضح والحر
-الضــح يعنــي الشــمس والحــر-, واللــه ل أدخــل واحــدا
إمنهما, جهزا لي ركوبتي, فقاإمت نســاؤه الاثنــتين كــل
واحدة تريد أن ترضيه, اقاال الصـحابة: رجــل إمقبـل إـمـن

بعيد, اقاال ص: كن أبا خيثمة, فكان أبا خيثمة.
 أإما أبو ذر إمعروف, فقير في دنياه, غني في أخراه إن
شاء الله, إما أظلت الخضــراء -يعنــي الشــجر- ول أاقلــت
الغبراء رجل  أصدق لهجة إـمـن أبــي ذر, فــالمهم أبــو ذر
راكب جمل  يمشي خطوة ويتأخر خطوة, حاوال إمعه, ل
فائدة, ترك الجمل ولحق إماشيا , نعم, تفقده الصحابة,
أبو ذر أين? فالرسوال ص اقاال الكلمة التي نحن نقولها
اليوم, اقاال: دعوه فــإن يكــن فيــه خيــر فســيلحقه اللــه
بكم, وإن يكن غير ذلك فقــد أراحكــم اللــه إمنــه, ونحــن
نقوال دعوهم, فإن يكن بهــم خيــر ســيلحقهم اللــه بنــا
فــي أفغانســتان, وإل فقــد أراحنــا اللــه إمنهــم, دعهــم
ـرب ـوم? الحـ ـرب النجـ ـف حـ ـدون, كيـ ـا يريـ ـوا كمـ يتكلمـ
ـن! -يقولون- حرب نجوم, حرب بين العملاقين العظيميـ
يفهمون! يا شيخ والله راس الواحد إمنهم هكذا, إما شاء
ـرب الله! نعم! والحرب حرب الكواكب, حرب النجوم, حـ



ـاس العملاقين الكبيرين, حرب أإمريكا إمع روسيا, اثم النـ
الذين ل يفهمون سياسة يقولون لك هــؤلء إمختلفــون,
هؤلء إمتقاتلون, هؤلء كذا, ونحــن نقــوال إـمـاذا? نقــوال
دعوهم فإن يكن فيهم خيــر فســيلحقهم اللــه بنــا, وإن

يكن غير ذلك فقد أراحنا الله إمنهم.
ـبي ـى النـ ـه علـ ـاب اللـ ـذلك (تـ ـرة, ولـ ـانت فعل  عسـ  كـ
والمهاجرين والنصار الذين اتبعوه في ســاعة العســرة
ـاب عليهــم ـم تـ إمن بعد إما كاد يزيغ اقلوب فريق إمنهم اـث
إنه بهم رؤوف رحيم و علــى الثلاـثـة الــذين خلفــوا) يــا
سلم! اقصتهم جميلة هؤلء كعــب بــن إمالــك, هلال بــن
أإمية وإمرارة بن الربيع, إمكث رسوال الله ص في تبــوك
ـد بقية رجب وشعبان وجزءا  إمن رإمضــان, وأرســل خالـ
بن الوليد إلى أكيدر دوإمة الجندال, دوإمة الجندال الزرق
ـانب ـذلك أذرح بجـ ـد اســمها الزرق, وكـ ـي الردن, بلـ فـ
إمعان وكذلك أيلة العقبة وصالحهم وجاء بالجزية, وإممــا
جــاء بــه اثيــاب راقيقــة جــدا , فبــدأ الصــحابة يمســونها,
إمساكين عمرهم إما رأوا, يمسونها ويتعجبون, الله أكبر
إما أراقها! اقاال: أتعجبون إمن راـقـة هــذه? لمناديــل ســعد

0بن إمعاذ في الجنة أرق إمن هذه
ـى  ولذلك إمن جاءنا بعطر وبطيب, نقوال: طيب دم يحىـ
وخالــد أطيــب عنــد اللــه وعنــدنا إـمـن هــذه, إمهمــا كــان
ـد الطيب والعطر ولو كان وردا  طائفيا  فرائحــة دم عبـ
المنان أو خالد الكــردي أو هشــام الــديلمي أطيــب عنــد

 0الله اثم عندنا إمن هذه
رجع الرسوال ص, المنــافقون ل زالــوا يتــآإمرون, يوجــد
ـا ســنثير هنالك عقبة إمثل حافة الجبل صعبة, اـقـالوا هنـ
البـل فـي وجـه نااقـة رسـوال اللـه ص فتسـقط نـااقته
ويتحطم وتتحطم, فجبريل نزال وأخبره, فالرســوال ص
غضب, وكان يمسك بنااقته عمــار بــن ياســر, ويســواقها
حذيفة بن اليمان, فرجع حذيفــة وضــرب وجــوه البــل,
وعلموا أن خطتهم اـقـد اكتشــفت, فــدخلوا بيــن النــاس
حــتى يختفــوا, ولكــن رســوال اللــه ص أخــبر بأســمائهم
لمن? لحذيفة رضــي اللــه عنــه, واقيــل للاثنيــن, وكــانوا
اثلاثة عشر رجل , وهؤلء اقاال ســيموتون علــى النفــاق,

0خلص انتهى
 ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا وضــعت
ـلى جنازة ينظر, فإذا تقدم حذيفة وصلى بين الناس صـ



إمعهـم, وإن تـأخر حذيفـة تـأخر عمـر, وجـاء عمـر إمـرة
بجانب حذيفة اقاال له: يــا حذيفــة أســتحلفك بــالله هــل
ســماني رســوال اللــه ص إـمـن المنــافقين? اللــه أكــبر,
الخوف, الحساسية الشديدة, المرااقبة, نحن الواحد إمنــا
يجاهد يوإما  يعتبر نفسه نابليون الثالث, أو يعتبر نفسه
هذا في القتاال إمثل نابليون الثالث, يعتبر نفسه جاهــد
إمثل خالد رضي الله عنه, ويكون إماشيا  ول ينظر لحد,
فإياكم أن تغتروا بأنفسكم أنتم وإما اقدإمتم شيئا  حــتى
الن, إياكم, وإياكم أن تنظروا إلى أنفسكم, وإياكم أن
تنظروا إلى احترام الفغان لكم, فإنكم لو ركضــتم لــن
تلحقوا إماشيهم, لن تلحقــوا المشــاة إمنهــم, ولــو كنــت
على ظهر جواد سريع إما لحقــت البطيــء إـمـن المشــاة

0إمنهم, لنهم اقدإموا كثيرا  كثيرا 
 الن عبد الله أنس أين هو? الخ عبد اللــه أنــس يحــدث
يقوال: كان احتراإمهم لنا عجيبا , إذا إمر أحدنا إمن سوق
إشكمش أو إـمـن غيــره هكــذا يقفــون, يقفــون, تفضــل
عندي, تفضل عندي, إذا تأخرنا فــي اقريــة ليــس هــو أو
عـرب آخـرون يقولـون لــه نحــن نريـد أن نــبيت عنــدك,
فيــذهب فرحــا  العــرب الليلــة ســيبيتون عنــدي, ويــأتي
بأفضل إما عنده إمن طعــام أو فــراش, العــرب ســيأتون
ـة, ـو التجربـ عندي, فبعض العرب صغار في السن واقليلـ
فظــن أن احــترام الفغــان لــه أنــه هــو القائــد الملهــم
والمعلم الفذ, وهــو ل يــدري أيــن هــو إمثــل إـمـا اقـاال أو

ناس إمقاس  رجله. 
فــأاقوال, فصــار إذا طلــب إمثل  فــراش بطانيــات, يشــم
البطانية فيرإميها في وجه الفغاني, أنا عربي أنـا فلن
ل تعرف? نعم أنت فلن خلص طيب يسكت, وإمن هو?
يتكلم إمع ناس, أناس لهم اثماني سنوات عشر ســنوات
ـدام ـت أاـق ـن تحـ ـوا الرض إـم ـادة زلزلـ ـاد, واـق ـي الجهـ فـ

0الروس, زلزلوا الدنيا, أنا عربي, أنا فلن
 طبعا  ولول احتراإمهم للبقية وإل كف واحد ل يحتمــل,
ـم, نعم! فل تغتروا بأنفسكم إذا رأيتم احترام الناس لكـ
فــإن هــذا إمنبعــث إـمـن رجــولتهم وفضــلهم وصــداقهم,

0وليس إمن إمقاإمك وإمكانتك
 ل خيل عندك تهديها ول إـمـاال       فليســعد النطــق إن

لم يسعد الحاال



هؤلء روسيا إما اقدرت أن تذلهم, أنت تريد أن تــذلهم?!
إن احترإمتهم أنت على رؤوســهم وفــي اقلــوبهم وأنــت
سيدهم فعل , ينظــرون إليــك أنــك عربــي جئــت تجاهــد
ـم ـبر عليهـ على رؤوسهم وأعينهم, أإما إذا أردت أن تتكـ

0فهم إماذا? ونجهل فوق جهل الجاهلينا
ـا  فل ـر وجهـ  فانتبه ل تغتر, إذا يسر الله لكم سبيل خيـ
يعني هذا أنك خير إمن النــاس جميعــا , ل, هنــاك أنــاس
ـالي سبقوك بكثير, واقدإموا أكثر إمنك بكثير, واقدإموا الغـ
ـس والنفيس, وبذلوا الثمين والرخيص, والنفس والنفيـ

0
 فعندإما رجع رســوال اللــه ص إلــى المدينــة بــدأ النــاس
ـدأ ـه يبـ ـه ص أنـ ـادة رســوال اللـ ـانت عـ يســتقبلونه, وكـ

0بالمسجد فيصلي فيه ركعتين
 والن نستمع إلى أحد المخلفين الثلاثة وهو كعــب بــن
إمالك يقــص اقصــته العجيبــة المشــواقة, أخــرج البخــاري
وإمسلم حديث كعب بن إمالك, اقاال إمسلم عن كعــب بـن
إمالك, اقاال لم أتخلــف عــن رســوال اللــه ص فــي غــزوة
غزاها اقط إل في غزوة تبوك -هـذا كــان شـاعرا  كعــب
بن إمالك, وكــان إمشــهورا - غيــر أنــي اـقـد تخلفــت فــي
غــزوة بــدر ولــم يعــاتب أحــدا  تخلــف عنهــا, إنمــا خــرج
رســوال اللــه صــلى  والمســلمون يريــدون عيــر اقريــش
-جماال اقريش- حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على
ـة غير إميعاد, ولقد شهدت إمع رسوال الله ص ليلة العقبـ
حين توااثقنا أي تبايعنا على السلم, وإـمـا أحــب أن لــي
بها إمشهد بدر, يعني ل أحب أنــي اـقـد تغيبــت عــن بيعــة
ـر فــي العقبة وأني اقد شهدت بدرا , وإن كانت بدر أذكـ
ـن الناس إمنها -يعني أشهر إمنها-, وكان إـمـن خــبري حيـ
تخلفت عنــه فــي تلــك الغــزوة واللــه إـمـا جمعــت اقبلهــا
راحلتين اقط حتى جمعتهما فــي تلــك الغــزوة, فغزاهــا
رسوال الله ص في حر شــديد, واســتقبل ســفرا  بعيــدا
ـى للمســلمين ـثيرا , فجلـ ـدوا  كـ ـتقبل عـ ـازا, واسـ وإمفـ
ـم- ـدة غزوهـ ـي عـ ـم -يعنـ ـة غزوهـ ـأهبوا أهبـ ـم ليتـ أإمرهـ

فأخبرهم بوجهه الذي يريد.
 كان رسوال الله ص ل يغزو غـزوة إل يـوري بغيرهـا إل
في تبوك, لن المسافة كبيرة, ولن الدولة كــبيرة, فل
بد لها إمن إعداد ول بد لها إمن إشــهار, ول بــد لهــا إـمـن
التحريــض الطويــل, ولــذلك الــذين يريــدون أن يقــاتلوا



روسيا بسرية ل يمكن, هــذه اقضــية تحتــاج إلــى وضــوح
الشخاص, وإلى إسفار المعركة, وإلى التحريض, وإلى
ظهور الشخاص, ل بد أن يكون هنالك أنــاس ظــاهرون
ـي ـت فـ يدعون للجهاد ويخطبون باسم الجهاد, نعم! كنـ
أفغانستان ويلبس اللبــاس الفغــاني والطااقيــة, ويمــر
في إمطار الدوحة إمثل الشيخ تميم, فيسأال أنت أردنــي
فلماذا تلبس هــذا اللبــاس الباكســتاني? فيقــوال صــحح
ـاس ـي لبـ إمعلوإماتك, هذا لباس الفغان, اقالوا: إماذا يعنـ
الفغان? اقاال: هذا الذي أعز الله بـه أإمـة الســلم وأنـا
إمنهم, هل عندك إمانع? يقوال ل تفضل إما عنــدي إـمـانع,
فالمهم وهو خارج وهو لبــس الطااقيــة الفغانيــة هــذه
ـا ـذه داخل  وخارجـ داخل  وخارجا  القلنسوة الفغانية هـ
ل ينزعها, فعندإما خرج اقاال: أنت تميم العــدناني? اـقـاال
له: نعــم, أنــت أردنــي? اـقـاال: نعــم, اـقـالوا هــذا اللبــاس
لبــاس باكســتاني? اـقـاال: ل هــذا البــاس أفغــاني, و أنــا
إمجاهــد أفغــاني, عنــدك إـمـانع? اـقـاال لــه: ل تفضــل خــذ
جوازك يا الله اإمش لكن كف عني شـرك, اقـاال: اقعــدت
فــي الطــائرة, اقبــل أن تســير الطــائرة بعــد أن شــغلت
المحركــات وإذا بميكروفــون الطــائرة تميــم العــدناني,
نعم, راجع إمخابرات المطار, اقاال: واقعـت, اقـاال: نزلـت
دخلت, اقالوا: الضابط في الداخل, دخلت, على الضابط
في الداخل وأنا اقلت خلص عطلــوا علــي  الرحلــة, أنــا
طبعا  لست سائل  ل عن اقطر ول عن البحرين, بعــدها
يخرجــوني, يخرجــوني أنــا أريــد أن أجاهــد, الاقاإمــة

0يلغونها, يلغونها لست سائل , لكن الرحلة تضيع علي 
 اقاال له: أنا سمعت شريطا  إمن أشرطتك بالإمس, وأنا
علمت الن أنك إمسافر, فهذه اثلاثين ألــف درهــم تــبرع

للمجاهدين, عز يا شيخ! عز!
 عش عزيزا  أو إمت وأنــت كريــم       بيــن طعــن القنــا

(الرإماح) وخفق البنود 
ـد صــدر فرؤوس الرإماح أذهب للغيظ         وأشفي لكيـ

الحسود 
ل يشفي صدور المؤإمنين إل الرإماح, يا شيخ أإما الكلمة
خلص أنتقل إمن إـمـاذا? (وجــادلهم بــالتي هــي أحســن)
إلى إماذا? اطعنهم بــالتي هــي أحســن, إمفهــوم?  فــإذا
ذبحتــم فأحســنوا الذبحــة وإذا اقتلتــم فأحســنوا القتلــة

0وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته 



 فقتــاال الــروس ل بــد إـمـن ظهــور الشــخاص, وواللــه
سبحان الله بعض الخوة يحملون بعــض الشــرطة عــن
الجهاد وبعض.... فيسألهم بعــض الشــرطة الــذين فــي
المطار, بعضهم يبدأ يتلعثم يقــوال: واللــه.... وبعضــهم
يقوال ل والله أنا كنت في أفغانســتان, وأنــا اـقـادم إـمـن
أفغانستان, تفضل تفضـل واللـه ل نفتشــك, فـي جــدة
نعم أكثر إمن واحد, رغم أنهــم يشــددون علــى الحجــاج,
ـكل ـكلك شـ اقاال والله أنا كنت في أفغانستان, اقالوا شـ
إماذا? اقاال له: أنا كنت إمع المجاهدين الفغان, تفضل ل
نفتش حقائبك, واضح, هــل الشــرطي تفكــر أن اســمه
ـاد, ابن غوريون? إمسلم عنده فطرة ويحبك ويحب الجهـ
كان بعض الناس الكبــار ل يرضــون عــن الجهــاد, هــؤلء
الصغار فيهم خير, فطرتهــم طيبــة, إمتعــاطفون إمعــك,
يود أن يكون إمعك في المعركة, دعها واضحه (وبعدين)
ترتاح, إذا كنت واضحا ترتاح, على رؤوس الرإماح هكــذا
إمجاهــد, إمجاهــد انتهـى, النــاس يتــأاثرون بــك ويحبونــك
ويساعدون الجهــاد, وتأتينــا بمجموعــة إـمـن المجاهــدين
يتأاثرون بك, فإن إـمـت اقصــة شــهادتك تاتينــا بمجموعــة
كبيرة, وإن عشت كذلك أنت تأتينا بمجموعة, أإما تبقــى
ـس ـيا ليـ ـزم روسـ ـد أن تهـ ـي الســراديب, تريـ ـش فـ تعيـ

0إمعقول 
 فالرسوال ص أعلن عن غزوة تبــوك لنــه يقابــل دولــة
عظمى, الروم يعني أإمريكا, أعلن أننا ســنحارب الــروم
فل بد إمن استثارة كــل الطااـقـات, ل بــد إـمـن التحريــض
على النفير, ل بد إمن زيادة العلن, أإما والله تأتي إلى
باكستان نقوال لك: ز ر بيشاور, يقوال لك: والله يمكــن
تعلم المخابرات السرائيلية الموســاد, يــا إمســكين لقــد
أضــعت عقلــك, كيــف تريــد أن تخــدم ديــن اللــه? كيــف
ستقاتل اليهود إذا كنت تخاف إمن اليهود على بعد اثلاثة
ـدرس, آلف أو أربعة آلف إميل? وتخاف إماذا? هو جاء يـ
خائف أن المخابرات السرائيلية الموساد اقد يدرون أنه
ذهب إلى بيشاور, اقلت له: اسمك! غير السم, ول أحد
ـم, إذا يعرف بلدك والله غير رب العالمين, هو الذي يعلـ
ـن كان الموساد إله هي التي تعلم, وحاولت إمن هنا وإـم
هنا وإمن هنا أن أجره حـتى يـرى إمخيمــا  إمـن إمخيمـات
المهــاجرين, ل فائــدة, يفهــم كــثيرا ! إـمـا اســتطعت أن

أجره, واع واع, نعم واع!



 اقاال: والمسلمون إمع رسوال الله ص كثير ول يجمعون
كتابا  حافظا  -يريد ديوانا  للجند- اقاال كعب: فقل رجل
يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى إما لــم ينــزال فيــه
ـك الغــزوة وحي إمن الله تعالى, وغزا رسوال الله ص تلـ
حيــن طــابت الثمــار والظلال, فأنــا إليهــا أصــعر -يعنــي
ـه, أإميل-, فتجهز إليها رسوال اللــه ص والمســلمون إمعـ
وطفقت أغدو لكــي أتجهــز إمعهــم, فــأرجع ولــم أاـقـض
شيئا, وأاقوال في نفسي أنا اـقـادر علــى ذلــك إذا أردت,
فلم يزال ذلك يتمــادي بــي حــتى اســتمر بالنــاس الجــد,
فأصبح رسوال الله ص غازيا , إمشى والمســلمون إمعــه,
ولم أاقض إمن جهازي شــيئا , اـثـم غــدوت فرجعــت ولــم
ـي حــتى أســرعوا أاقض شيئا , فلم يزال كذلك يتمادى بـ
ـي وتفارط الغزو, فهممت أن أرتحل فأدركهم, فيا ليتنـ
فعلت, اثم لم يقدر ذلك لــي, فطفقــت -طفقــت يعنــي
ـه ص بدأت- إذا خرجت في الناس بعد خروج رســوال اللـ
يحزنني أني ل أرى لي أســوة إل رجل  إمغموصــا  عليــه
ـل ـه- أو رجـ في النفاق -إمغموص يعني إمطعون في دينـ
إممن عذر الله إمن الضعفاء, ولــم يــذكرني رســوال اللــه
ص حتى بلغ تبوك, فقاال وهو جالس في القوم بتبوك:
إما فعل كعب بن إمالك? اقاال رجل إـمـن بنــي ســلمة إـمـن
اقوإمي, اقاال: يا رسوال اللــه حبســه بــرداه والنظــر فــي
عطفيه -يعني دليــل التكــبر, ينظــر إلــى نفســه دائمــا-,
فقاال له إمعاذ بن جبل: بئســما اقلــت, واللــه يــا رســوال
الله إما علمنــا عليــه إل خيــرا, -ولــذلك الواحــد يجــب أن
يدافع عن أخيــه- فســكت رســوال اللــه ص, فبينمــا هــو
على ذلك رأى رجل  إمبيضــا  يــزوال بــه الســراب -يعنــي
رجل أبيض بينها السراب, تعرفون السراب!- اقــاال ص:
كن أبا خيثمة! فإذا هو أبو خيثمة النصاري -وهــو الــذي
تصدق بصاع التمر حتى لمــزه المنــافقون يوجــد روايــة

0أخرى أبو عقيل-
فقاال كعب بن إمالك فلما بلغني أن رسوال الله ص اقــد
تــوجه اـقـافل  إـمـن تبــوك حضــرني بــثي -يعنــي حزنــي,
حزنــت- فطفقــت أتــذكر الكــذب, أاـقـوال بــم أخــرج إـمـن
ســخطه غــدا, وأســتعين علــى ذلــك بكــل ذي رأي إـمـن
أهلي, فلمــا اقيــل أن رســوال اللــه ص اـقـد أظــل اقادإـمـا
زاح عني الباطل, حتى عرفت أني لن أنجو إمنه بشــيء
أبدا, فأجمعت صداقه, أصبح رسوال الله ص اقادإما , كان



إذا اقدم إمن سفر بدأ بالمسجد فركــع فيــه ركعــتين اـثـم
ـك جــاءه المنــافقون, جلــس للنــاس, فلمــا فعــل ذلـ
ـعة ـانوا بضـ ـه, كـ ـون لـ ـه ويحلفـ ـذرون إليـ ـوا يعتـ فطفقـ
واثمانين رجل , اقبل إمنهم ذلك رسوال الله ص علنيتهم
وبايعهم واستغفر لهم, ووكل سرائرهم إلى الله, حتى
جئت, فلما سلمت تبسم تبسم المغضب, اثم اقاال تعاال,
فجئت أإمشي حتى جلست بين يــديه, اقـاال لــي إـمـا خــل
فك? ألم تكن اقد ابتعت ظهرك? اقـاال اقلـت: يـا رسـوال
الله إني والله لــو جلســت عنــد غيــرك إـمـن أهــل الــدنيا
لرأيت أني سأخرج إمن سخطه بعذر, ولقد أعطيت جدل
-يعني حجة- ولكنــي واللــه لقــد علمــت أنــي إن حــداثتك
اليــوم حــديث كــذب ترضــى بــه عنــي ليوشــكن اللــه أن
يسخطك علي, ولئن حداثتك حديث صدق تجد فيــه علــي
إني لرجو فيه عقبى الله, والله إما كان لي عذر, واللــه
إما كنت اقط أاقوى ول أيســر إمنــي حيــن تخلفــت عنــك,
اقاال رسـوال اللـه ص: أإمـا هـذا فقـد صـدق فقـم حـتى
يقضي الله فيك, فقمــت واـثـار رجــاال إـمـن بنــي ســلمة
فاتبعوني, فقالوا لي والله إما علمناك أذنبت ذنبا  اقبــل
هذا, لقد عجزت في أن ل تكــون اعتــذرت إلــى رســوال
اللــه ص بمــا اعتــذر بــه هــؤلء المتخلفــون, فقــد كــان
كافيك ذنبك استغفار رسوال الله ص لك, اقاال: والله إما
زالوا يؤنبونني حــتى أردت أرجــع إلــى رســوال اللــه ص
فأكذب نفسي, اقاال: اثم اقلت لهم هل لقــي هــذا إمعــي
أحد? اقالوا نعم لقيــه إمعــك رجلن اـقـال إمثــل إـمـا اقلــت,
اقيل لهما إمثل إما اقيل لك, اقـاال: اقلـت إمـن همـا? اقـاال

0إمرارة بن الربيع العاإمري وهلال بن أإمية الوااقفي
 اقاال: فذكروا لي رجلين صالحين اقد شهدا بدرا  فيهما
أسوة, اـقـاال فمضــيت حيــن ذكروهمــا لــي, اـقـاال ونهــى
رسوال الله ص المسلمين عــن كلإمنــا أيهــا الثلاـثـة إـمـن
بيــن إـمـن تخلــف عنــه, اـقـاال : فاجتنبنــا النــاس, واـقـاال:
وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الرض فما هــي
بالرض التي أعــرف, فلبثنــا علــى ذلــك خمســين ليلــة,
فأإما صاحباي فاستكانا واقعــدا فــي بيوتهمــا يبكيــان, و
أإما أنا فكنت أشب الثلاثة القوم وأجلدهم, فكنت أخــرج
فأشهد الصلة وأطوف في الســواق ول يكلمنــي أحــد,
وآتي رسوال الله ص وأسلم عليه وهو في إمجلسه بعــد
الصلة, فأاقوال في نفسي هل حرك شفتيه برد السلم



أم ل? -يعيش على أإمل تحريك الشــفة, اللــه أكــبر- اـثـم
أصلي اقريبا  إمنه وأشاركه النظر في أاثناء الصلة, فإذا
أاقبلت على صلتي نظر إلي , وإذا التفت نحوه أعــرض
عني, حتى إذا طاال ذلــك علــي  إـمـن جفــوة المســلمين
-بعد المسلمين- إمشيت حــتى تســورت -يعنــي تســلقت
ـن ـو ابـ جدار- حائط أبي اقتادة, -حائط يعني بستان- وهـ
عمي وأحب الناس إلــي, فســلمت عليــه فــوالله إـمـا رد
علــي الســلم فقلــت: يــا أبــا اقتــادة أنشــدك بــالله هــل
تعلمن أني أحب الله ورســوله?! اـقـاال: فســكت, فعــدت
فناشدته فسكت, فعدت فناشــدته اـقـاال: اللــه ورســوله

0أعلم, ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار
ـط  فبينما أنا أإمشي في سوق المدينة إذا نبطي إمن نبـ
أهل الشام إممن اقدم بالطعــام يــبيعه بالمدينــة يقــوال:
إمن يدلني علـى كعــب بـن إمالـك? اقـاال فطفـق النـاس
يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا  إـمـن إملــك
غسان, وكنت كاتبا  فقرأته, فإذا فيه أإما بعد: فإنه اقــد
بلغنا أن صاحبك اقد جفاك -رسوال الله ص تركــك- ولــم
ـا نواســك, يجعلك الله بدار هوان ول إمضيعة, فــالحق بنـ
اقاال فقلت حيــن اقرأتهــا وهــذا أيضــا واللــه البلء -إننــا
نلحــق إملــك غســان بعــد الســلم الطويــل هــذا نــذهب
ـذهب لجيء سياسي عند إمن? عند ريجان, بعد الجهاد يـ
أين? عند ريجــان, تصــور أن ريجــان يعــرض علــى رجــل
واحد إمنبوذ في المجتمع المسلم ل يكلمــه أحــد, إســمع
إما هو الجواب?- اقلت حين اقرأتها وهذه أيضا إمن البلء,
فتياإممت بها التنــور فسـجرته- بهـا رأسـا علـى الفـرن

وحراقت الرسالة-.
 نحن لو جاءت رسالة ليس إمن ريجان, رسالة إمن بوش
أو رسالة إمن سيسكو نائب وزير الخارجيــة, ل.. رســالة
إمن واحد إـمـن شــرطي أإمريكــاني يبقــى يحفظهــا إلــى

0البد, إنهم عرضوا علي  كذا وأنا أبيت ذلك
 اـقـاال: فتيــاإممت بهــا نحــو التنــور فســجرتها, حــتى إذا
إمضت أربعون إـمـن الخمســين واســتلبث الــوحي -يعنــي
بطئ الوحي بالنزوال- إذا رسوال رسوال الله ص يأتيني,
فقاال: إن رسوال الله ص يأإمرك أن تعتزال اإمرأتك, اقاال
فلقت: أطلقها أم إماذا أفعــل? -رأســا  أواإـمـر- اـقـاال: ل
بـل اعتزلهـا فل تقربنهـا, فأرسـل إلـى صـاحبي بمثـل
ذلك, فقلت لإمرأتي الحقــي بأهلــك- كــوني عنــد أهلــك



ـرأة هلال ـاءت اإـم -حتى يكشف الله هذا الإمر, اقاال: فجـ
بن أإمية رسوال الله ص اقالت: يا رســوال اللــه هلال بــن
أإمية شيخ ضائع ليس لــه خــادم, هــل تكــره أن أخــدإمه?
ـه حركــة ـا بـ اقاال: ل ولكن ل يقربنك, اقالت: والله إنه إـم
إلى شيء, والله إما زاال يبكي إمنذ إما كان إمن أإمره إلى

يوإمنا هذا.......
اقضاؤه في  وفي أخوي عن الذين اقبل إمنهــم عــذرهم,
ولذلك اقاال الله عز وجــل بعــدها (يــا أيهــا الــذين آإمنــوا
اتقوا الله وكونوا إمع الصــاداقين) لن الــذي نجــى كعبــا
وأإمثــاله هــو الصــدق, ولــذلك حــث اللــه علــى الصــدق,
والجهاد يحتاج إلى صدق وإلى إخلص, يحتاج إلى صدق
النيــة والطويــة, فاصــدق اللــه يصــداقك, والرســوال ص
حينما كان يقسم الغنائم اقاال للعرابي: (خذ) اقاال: إمــا
على هذا اتبعتك, اتبعتك على أن أضــرب هاهنــا فأاقتــل
ـرى ـزوة أخـ ـه ص غـ ـزا رســوال اللـ ـة, وغـ ـل الجنـ فأدخـ
فتفقده, فرآه بين القتلــى, فســأال (أهــو هــو?) اـقـالوا:
نعم يا رسوال الله, اقاال: (صـدق اللـه فصـداقه) وعنــدإما
تصداقون الله عز وجل يصــداقكم  وإـمـن طلــب الشــهادة

صاداقا  أعطيها ولو إمات على فراشه .
ـك, ـاس يحترإمونـ ـل النـ ـوة- يجعـ ـا إخـ ـه يـ ـدق -واللـ  الصـ
والكذب يسقطك إمن أعين الناس, والصــدق يخــرج إـمـن
القلب إلى القلــوب, والصــدق يريحــك كــثيرا , والكــذب
يتعبك, والكذب إمداه اقصير واقريب, وأياإمه اقليلة, وعما
ـذابا , ل, كــن ـاس كـ ـد النـ اقليــل سينكشــف وتظهــر عنـ
واضحا  صاداقا  ل تلف ول تدور, ول تلبس المسائل, ل,
كــن صــاداقا  إـمـع أإميــرك, إـمـع إخوانــك, واضــح النفــس,
والصادق إمرتاح, والصادق الله عز وجل يحبه, والله عــز
وجــل يكــره الكــذب ولــو إمزاحــا , روايــة أبــي داوود  إن
الذي يكذب ليضحك القوم فويل له اثم ويل له  رواه أبو
داوود بإسناد حسن, حتى ولو إمازحــا   وأنـا زعيــم بيـت
في ربض الجنة -في وسط الجنة- لمن ترك الكذب ولــو
ـه, ـذلك تعمــدوا الصــدق حــتى يصــداقكم اللـ إمازحــا   ولـ
والجهاد يحتاج إلى صــدق, ونرجــوا اللــه أن يجعلنــا إـمـن

الصاداقين.

أعوذ بالله إـمـن الشــيطان الرجيــم, بســم اللــه الرحمــن
الرحيم: 



(وإما كان المؤإمنون لينفروا كافــة فلــول نفــر إـمـن كــل
ـذروا ـدين ولينـ ـي الـ ـوا فـ ـة ليتفقهـ ـم طائفـ ـة إمنهـ فراـق
اقوإمهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون, يــا أيهــا الــذين
آإمنوا اقاتلوا الـذين يلـونكم إـمـن الكفــار وليجـدوا فيكــم
غلظــة واعلمــوا أن اللــه إـمـع المتقيــن, وإذا إـمـا أنزلــت
سورة فمنهم إمن يقوال أيكــم زادتــه هــذه إيمانــا  فأإـمـا
الذين آإمنــوا فزادتهــم إيمانــا  وهــم يستبشــرون, وأإـمـا
الذين في اقلوبهم إمرض فزادتهم رجسا  إلــى رجســهم
وإماتوا وهم كافرون, أول يرون أنهم يفتنــون فــي كــل
عام إمرة أو إمرتين اثم ل يتوبــون ول هــم يــذكرون, وإذا
إما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هــل يراكــم إـمـن
أحــد اـثـم انصــرفوا صــرف اللــه اقلــوبهم بــأنهم اـقـوم ل
يفقهون, لقد جاءكم رسوال إمن أنفسكم عزيز عليه إـمـا
ـوا عنتم حريص عليكم بالمؤإمنين رؤوف رحيم, فإن تولـ
فقل حسبي اللــه ل إلــه إل هــو عليــه تــوكلت وهــو رب

العرش العظيم) 
)921-021(التوبة: 

هذه اليــات الكريمــات خــواتيم ســورة التوبــة, وســورة
ـبي ـى النـ ـة, وعلـ ـى الثلاـث ـا علـ ـه فيهـ ـاب اللـ ـة تـ التوبـ
والمهاجرين والنصار, شــهادة ربانيــة أن هــؤلء الــذين
حضروا غزوة تبوك اقد تاب اللــه عليهــم, يــا ســلم! أي
نعمة أكبر إـمـن أن يكــون النســان يمشــي علــى الرض
وهو يحمل شهادة في جيبه نزال بها الــوحي الإميــن أن
ـة?! أي ـل الجنـ هذا الرجل اقد تاب الله عليه وأنه إمن أهـ
نعمة أكبر إمن هذا? أي رفعة وأي شــرف, نحــن إذا جــاء
الواحد إمنا رسالة إمن رئيس الوزراء أو إمن وزير يغلفها
ويصورها ويبرزها ويضعها إماذا? كتاب شكر وتقدير إمن
الملك الفلني أو رئيس الوزراء الفلني أو إـمـن الــوزير
الفلني, الن كتــاب التقــدير إـمـن رب العــالمين أإمضــى
ـة ـه ســيد الملئكـ ـزال بـ ـرام, وأنـ ـه ذو الجلال والكـ عليـ
ـر جبريل على سيد الرسل إمحمد ص ليبلغه صفوة البشـ
أن هؤلء اقد تبــت عليهــم, أيــن يضــعها النســان هــذه?
كيف يغلفها ويجلدها? وأين يضعها? في صدر البيت أم
فــي القلــب أم فــي العقــل أم....? وأنــت تصــور إمعــي
إنســانا  يمشــي علــى الرض وهــو يعلــم أنــه إـمـن أهــل
الجنة, أي نعمة أكــثر إـمـن هــذا? أي نعمــه? ليــس هنــاك

نعمة أكبر إمنها. 



(اقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا).
)85(يونس: 

الية الولــى تتكلــم عــن المــؤإمنين, ل يخرجــون كلهــم
للجهاد, إنما ينقسمون إلى اقسمين, اقســم يبقــى فــي
بيته أو في الحضر, واقسم يخرج في الغزوة, ولكن هذا
الإمر يكون في اقتاال الطلــب ل فــي اقتــاال الــدفع, لن

القتاال اقسمان:
- أن ندخل أو نقصــد إلــى الكفــار فــي بلدهــم, فهــذا1

اقتاال الطلب, وهذا فرض كفاية, إل إذا اســتنفر الإـمـام
ـدون ـار يحشـ ـم أن الكفـ ـه علـ ـبب أنـ ـا  بسـ ـة جميعـ الإـم
كتــائبهم وفيــالقهم علــى الحــدود, فهنــا يصــبح الجهــاد
فــرض عيــن بســبب اســتنفار الإـمـام وبســبب احتشــاد

الكفار على الثغور, كما حصل في غزوة تبوك.
- والقتاال الثاني: اقتاال الــدفع, اقتــاال الــدفع إذا دخــل2

رض عيـن يجــب أن تخـرج لـه الكفار إلى بلدنا, وهذا ف
الإمة جميعا  إممن هم اقريبون إمن أرض المعركــة, فــإذا
أخرجــوا الكفــار لــدفع الكفــار الصــائلين علــى أعــراض
المسلمين وأإموالهم خلص سقط الاثم عن بقية الإمة,
فإذا لم يستطيعوا أو اقعدوا كما فعل العرب في حــرب

م) وحاولوا أن يحلوها عن طريق الإمم المتحــدة7691(
وإمجلس الإمن, حــاولوا أن يرجعــوا اليهــود عــن طريــق
إمجالس اليهود, لن الإمم المتحدة وإمجلس الإـمـن هــي
ـا علــى عقــوال ـة يضــحكون بهـ ـارة عــن لعــب يهوديـ عبـ
البشرية, فإذا فعل الناس المحتلــون كمــا فعــل العــرب

ـنة ( ـلمية7691سـ ـالحلوال السـ ـا بـ ـنحاوال إرجاعهـ م) سـ
وبالمفاوضات فيجب على غير العرب أن يهجمــوا علــى
اليهود في فلســطين, يعنــي اقعــد أهــل إمصــر وســوريا
ـج ـعودية والخليـ والردن عن القتاال يجب على أهل السـ
وغيرهم أن يهجمــوا علــى اليهــود فــي فلســطين, وإذا
أهل السعودية والخليــج اقعــدوا يتوســع علــى باكســتان
وأفغانستان, فإذا اقعدوا فعلى غيرهم علــى إندونيســيا
وعلى الشرق وتايلند والفلبين, فإذا اقعدوا وجـب علـى
كل إمسلم في الكرة الرضــية أن يــأتي إلــى فلســطين

لتحريرها إمن اليهود, فرض عين كالصلة والصوم.
 ولــذلك (وإـمـا كــان المؤإمنــون لينفــروا كــافه) يــوم أن
يكون المسلمون إمطمئنين في بلدهــم, وبلدهــم كلهــا
سخاء رخاء هذا اسمه اقتاال الطلب, وهنا يكــون الجهــاد



ـل فرض كفاية, إما هو فرض الكفايه? اقاال العلماء: وأاـق
فرض الكفاية أن يرسل الإمام في الســنة جيشــا  إلــى
بلد الكفار إمرة أو إمرتين يغزو, هذا أاقل فرض الكفاية,
فإذا لم يرسل إإمام المسلمين أو أإميرهــم جيشــا  إلــى
بلد الكفار إمرة أو إمرتين أاـثـم وأاثمــت الإـمـة كلهــا, لن

فرض الكفاية لم يسقط عن الإمه.
يعني لزم على العرب لو كانت كل البلد السلإمية في
يد المسلمين, لو كانت الندلس بيد المسلمين وبخــارى
وطشـــقند وطجكســـتان واقفقاســـيا وإـمــا إلـــى ذلـــك
وسيبيريا كلها في أيدي المســلمين, وكــانت حــتى نهــر
الرون بأيــدي المســلمين, وكــانت يوغســلفيا والصـرب
والمجر وألبانيــا كلهــا بأيــدي المســلمين, وكــانت البلد
السلإمية كلها تحكــم بالســلم, يجــب علــى العــرب أن
يرسلوا سنويا  جيشــا  أو جيشــين إلــى بريطانيــا وإلــى
ألمانيا وإلى أإمريكا إمرة أو إمرتين حــتى يســقط فــرض
الكفايـــة عـــن المســـلمين, وإل فالإـمــة كلهـــا آاثمـــة,
ــد ــل بلد الســـلم بيـ ــانت كـ ــذا إذا كـ أســـمعتم?! هـ

المسلمين.
ـا يتغيــر  أإـمـا إذا ضــاع شــبر إـمـن أراضــي الســلم فهنـ
الوضع, يصبح القتاال اقتــاال دفــع, واقتــاال الــدفع فــرض
ـافر, عين, فرض عين على تلك البقعة حتى يخرجوا الكـ
فإن اقعدوا أو تكاسلوا أو لــم يجاهــدوا أو كــان عــددهم
اقليل  يتوسع فرض العين على إمن يليهم, واثم واثم إلى
أن يعم فــرض العيــن الرض كلهــا حــتى يــدفع الكــافر,
فرض عين كالصلة والصوم ل يسعهم تركه, وإمن تــرك
ـارك الصــلة ـو كتـ ـة فهـ ـذه الحالـ ـل هـ ـي إمثـ ـاد فـ الجهـ
والصيام, واقد أشرنا بالإمس إلى اقوال الإمام أحمد في
فرض الكفاية أن رجل  يريد الغزو في الكــانونين وفــي
شدة البرد ويخشى أن يضيع بعض فروض الصلة أيقعد
أم يغزو? اقاال بل يغزو, والغزو أفضل له, رجل يريد أن
يغزو والغزو فرض كفاية ولم يحج أيحج أم يغــزو? اـقـاال
ل بأس أن يغزو اقبل الحج, وإذا أعانه الله يحــج, إـمـع أن
الحج فرض على الفور عند الإمام أحمــد, ولــذلك أاـقـوال
أن فرض العين يكون على أهــل البلــد اـثـم يتوســع, اـثـم
يتوسع, هذا زإمن الفقهاء, زإمن ابــن تيميــة وزإـمـن ابــن
عابدين والنووي والرإملي وابن لجين وابن إمفلــح, أيــام
أن كان التنقل على الــدواب, وأيــام أن كــانت المعــارك



تنتهي فــي يــوم أو يــوإمين أو اثلاـثـة, أإـمـا الن المعركــة
اســتمرت عشــر ســنوات, والطــائرات تطــوي الكــرة
الرضية كلها في يوم واحــد, فــالرض الســلإمية كلهــا
كالبقعة الواحدة, ليس هنالك فرق فــي فرضــية العيــن
بيــن الــذي يعيــش فــي إمصــر وبيــن الــذي يعيــش فــي
فلسطين, وبين الذي يعيش في إندونيسيا, وبين الــذي
يعيــش فــي أفغانســتان, لنــك تســتطيع أن تــأتي إلــى
أفغانستان فــي يــوإمين, يــوم فــي الطــائرة تصــل إلــى
باكســتان, واليــوم الثــاني تــدخل أفغانســتان, ففــرض
ــي ــيا أو الشـــيوعيين فـ ــوال روسـ ــرد دخـ ــن بمجـ العيـ
أفغانستان أصبح فــرض عيــن, ويــوم أن أخرجنــا فتــوى
فرضية العين كان كثير إـمـن العلمــاء يشــكون فــي هــذا

الإمر, وكنت أاقدم خطوة وأرجع خطوة أخرى.
 عندإما عرضت الفتوى على الشيخ ابن باز اقبل طبعهــا
واقرأهــا الشــيخ ابــن بــاز وراجــع الكتــب, فقــاال كلإـمـك
صحيح وطيــب, اختصــرها حــتى نواـقـع لــك عليهــا حــتى
ـاض, ـى الريـ تنشرها, اثم أشغلني الحج, وذهب الشيخ إلـ
وعــدت إلــى باكســتان, ولكنــي وجــدت بعــد اختصــارها
الشيخ ابن عثيمين والشيخ عمــر ســيف والشــيخ إمحمــد
نجيب المطيعي وسعيد حوى واقرأتهــا عليهــم فــأعجبوا
بها وواقعــوا عليهــا أن الجهــاد فــرض عيــن, وهــذه أوال
خطوة اتخذناها علــى الطريــق, أن تنقــل القضــية ولــو
نظريا  إلى أذهان الناس, هذه خطوة جبارة, لن الناس
إـمـا كــانوا يصــداقون أن الجهــاد كالصــلة والصــوم, بــل
الجهاد إمقدم على الصلة والزكاة والصوم والحــج, كمــا
اـقـاال ابــن تيميــة (والعــدو الصــائل الــذي يفســد الــدين

والدنيا ليس أوجب بعد اليمان إمن دفعه).
أول  أشهد أن ل إله إل الله وأن إمحمدا رسوال الله, اـثـم
ـاد ـج, الجهـ بعدها الجهاد, اثم بعدها الصلة والصوم والحـ
ليس فرض عين في أفغانســتان, الجهــاد أصــبح فــرض
عين إمنذ أن ســقطت أوال إمدينــة فــي النــدلس, أصــبح
فرض عين على أهل النــدلس وعلــى الإـمـة الســلإمية

م) ســتة7891م) حــتى الن (0041جمعاء, فمنذ سـنة (
اقرون تقريبا  الجهاد فرض عين على الإمة الســلإمية,
والإمة السلإمية كلها آاثمة إذا لم تجاهد, ولذلك الجهــاد
في فرض العين, جهاد الدفع هذا إمعنى الدفع أن تدفع
الكافر عـن أرض المســلمين, إـمـا دام الكــافر فـي أرض



المسلمين يبقى فرض العين على كل واحد ولو اقعــدت
الإمة كلها يجب أن تنفر ولو لوحدك!! 

(فقاتــل فــي ســبيل اللــه ل تكلــف إل نفســك وحــرض
المؤإمنين) 

)48(النساء: 
فنحن نفرنا, ونرجو الله أن يثبتنا ويعيننــا علــى ضــعفنا
وعلى اقلة حيلتنا وفــراغ ذات يــدنا ونحــرض المــؤإمنين,
غضب الناس, أنت تريد تجمع النــاس فــي أفغانســتان?
أنت تريد أن تقتل الدعاة فــي داخــل أفغانســتان? أنــت
تريد أن تزج البناء الذي ربيناهم في العــالم الســلإمي
فــي إمعركــة لحســاب أإمريكــا ولحســاب روســيا? إن
أفغانستان ليســت بحاجــة إلــى رجــاال!! إن أفغانســتان
ـاال, إن بحاجة إلى رجاال رغم أنف الذي يقوال هذا المقـ
ـا حاجة أفغانستان إلى الرجاال أضــعاف أضــعاف حاجتهـ
إلى الماال, بدأ الشباب يتنبهــون, أجهــزة العلم عنــدنا
لم تصدق كأجهزة العلم الغربية أن هنالــك اقتــاال بيــن

شعب أعزال وبين روسيا.
 وكما اقاال أحــد الإـمـراء أو أحــد الحكــام للشــيخ ســياف
وهو يشــرح لــه عــن الجهــاد الفغــاني وعــن انتصــارات
الفغان اقاال: اقهقه اقهقهة واقاال أنتم تقاتلون روسيا?
ل, أنتم ل تقاتلون روســيا, لــم يصــدق, لــم يســتطع أن
يدخل عقله أنه يمكن لمســلم أن يقابــل كــافرا , هــو ل
ـيا, ل يصــداقون, الن ـن روسـ ـوى إـم ـه أاـق يصــدق أن اللـ
ـا الجهــاد الفغــاني اقلــب كــل المــوازين روســيا أإمريكـ
ـف وارســو, الن الهالت, الحلف, حلف الطلسي, حلـ
حلـف ل إلـه إل اللـه, حلــف ل إلــه إل اللـه واـقـف أإـمـام
روسيا, لم يقف أإمام روســيا فحســب بــل أذال روســيا,
هذا حلف ل إله إل الله إمحمد رسوال اللــه أزعــج أإمريكــا
وأزعج روسيا, أإمريكا عندإما بدأ الجهاد الفغاني صــارت
تفرك أيديها فرحا  لنها تريــد أن تنفــس عــن أحقادهــا
ـي ـروس فـ ضد روسيا اثأرا  ليام فيتنام, واقالت واقع الـ
المصــيدة, ول نجــد شــعبا  صــلبا  يمكــن أن يقــف أإـمـام
روسيا ويذلها ويمرغ كراإمتها -إن كان لها كراإمة يعنــي
ـة وإن ـا كراإـم على لغة الشيوعيين في بلدنا إن كان لهـ
كانت هالة كبرى- ل يوجــد شــعب يتســلق لتمزيــق هــذه
الهالة إمثل الشعب الفغاني, الفغان تعلموا إمن تسلق
الجباال التسلق على هذه الهالة إمزاقوها, أنزلوا روسيا,



ـض ـاء بعـ ـوال?!! جـ ـداقوا, إمعقـ ـا صـ ـرب والشــرق إـم الغـ
ـى بنجشــير فعل الصــحفيين الفرنســيين وغيرهــم إلـ
وجدوا أحمد شــاه إمســعود يحطــم دبابــات روســيا, فــي
إمعركة واحـدة يحطــم أربعيــن... خمســين, فــوق رأســه
اثلاثمائة طائرة, وأإماإمه خمسمائة دبابة, وهو بالســلحة
الخفيفـــة وااـقــف أإماإمهـــا, رجـــع هـــؤلء الصـــحفيون
الفرنسيون والغربيون كتبوا رأينا الله في أفغانستان.

 أرســـل الحـــزب الشـــيوعي رجل  صـــحفيا  كااثوليكيـــا
ـار ـى داخــل أفغانســتان حــتى ينقــل أخبـ ـا  إلـ إيطاليـ
المعـــارك فـــي داخـــل أفغانســـتان, عنـــدإما رأى أن

) وبالطــائرات32المجاهدين يقصفون بطائرات الميج (
الحديثة وبأعتى وأفتــك الســلحة الــتي ابتــدعها العقــل
ـة النهــار علــى إمعســكر البشــري, اقصــف, اقصــف طيلـ
ـى إمعســكرات ـرت اقصــفا  علـ ـاال: حضـ ـدين, اـق المجاهـ
المجاهدين حتى ظننت أن كل إما فيه اقد انتهــى وإـمـات
ودفن تحت التراب, اقاال بعد المعركة إما وجــدت شــهيدا
واحدا , اقاال: أنا كنت أرى طيورا  بيضاء تحت الطائرات
-هذا الكااثوليكي الشيوعي اليطالي, يعنــي هــو جمعهــا
إمن كل النواع كااثوليكي شــيوعي وإيطــالي, إمفهــوم?
السوء إـمـن كــل ناحيــة- رجــع وعلــى التلفــاز اليطــالي
أسلم, واقاال أنا رأيت الطيور تدافع عن المجاهدين في
أفغانستان, إمذيع التلفاز يفهم إمثل العــرب!! اـقـاال لــه:
أنت تصدق هذا? اقاال: أنــا لــن أكــذب عينــي, وأإـمـا أنــت
فصدق أو كذب فكله واحد, إمثل العلإميين عندنا, حتى
الن الصحف الغربية تكتب المجاهدون فعلوا, والصحف
الكويتية تكتب المتمــردون...., هــم يفهمــون كــثيرا  يــا
شيخ!! هؤلء فهمانين إمنذ زإمن بعيد!! الحمد لله... ربنا
يهديهم إن شاء الله يهديهم, إن شاء الله ربنا يهــديهم,
ـلإمي ولذلك دولة الكويت أعطت بعد إمؤتمر القمة السـ
فيها إمائتين وخمسين إمليون دولر لروسيا حتى تصــنع
اقنابل جديدة تذبح فيها الفغانيين باســم دعــم البنــوك,
ـوا اقرض دعم البنوك الروسية الن في هذا الشهر عملـ
ـوا اتفااقية, التفااقية الجديدة بين الكويت وروسيا, عملـ
اتفااقية جديدة, والعالم العربــي فــي الإـمـارات العربيــة
وغيرها يقولون لك ستينجر وأإمريكا وإـمـا إلــى ذلــك, يــا
ـحفيين ـل الصـ ـكم إمثـ ـوا أنفسـ ـط كلفـ ـاء الحلال فقـ أبنـ
ــل الصـــحفيين ــوا أفغانســـتان إمثـ الفرنســـيين وادخلـ



اليطاليين, كلفــوا خــاطركم إمثــل البنــات الفرنســيات,
بنات فرنسيات تجدهن في داخــل الثلــوج, الثلــوج إلــى
هنا إمن أجل أن تخــدم رســالة الصــليب, تضــمد الجــرام

وتنقل الخبار.
 التقيت بصحفي فرنسي على الحــدود الفغانيــة إمكــث
ـة أربعة أشهر, اقلت له: كيف اســتطعت أن تمكــث أربعـ

أشهر اقاال: 
)IT,S EASY) (PREAKFAST TEA AND BREAD, LANCH

BREAD  AND  TEA,اي بز وش ا خ ) اقاال: الصبح فطورن
والظهر غير, شاي وخبز, اـقـاال: تغيــر النــوع, لنــه فــي

Itesالصبح خبز وشاي, وفي الظهر شــاي وخــبز, اـقـاال: 
Easyعب ر الش اال: سينتص رى? اق اذا ت ه: إم ت ل )), اقل

الفغــاني لنــه شــعب إـمـؤإمن بربــه يــدافع عــن اقضــية,
صاحب إمبدأ, والــروس عــن أي شــيء يقــاتلون? وصــار
اقصف في المعسكر الذي كان فيه, وإمن الكراإـمـات أنــه

إما أصيب إل هو, نعم.
ـوم أن تكلــف ـي يـ ـالم العربـ ـالمهم صــحفنا فــي العـ  فـ
خاطرهــا تنقــل خــبرا  تصــور القضــية أنهــا حــرب بيــن
أإمريكا وروسيا, حرب النجـوم, يفهمـون إمـا شــاء اللـه!
والكواكب, النجوم والكواكب, إمساكين هؤلء, إمساكين,
ليتهم يؤإمنون أن الله اقوي عزيــز, وليتهــم يعلمــون أن

الله أاقوى إمن روسيا, وليتهم يواقنون أنه: 
(وإما كان الله ليعجزه إمن شيء في السماوات ول فــي

الرض إنه كان عليما  اقديرا).
)44(فاطر: 

ل يصداقون أن الدبابات الروســية! طــائرات الســيخوي!
طــائرات الميــج! طــائرات الهيليكوبــتر اقبــل اثلاـثـة أيــام

ـــا فــــي جــــاجي( ),1أســــقطوها بالكلشــــنكوف هنـ
ـذه إمصــفحة ضــد ـتر هـ بالكلشــنكوف طــائرة الهيليكوبـ

الرصاص أنزلوها برصاصة كلشنكوف!
ـل حداثني  كري اقاال: والله أغارت علينا طائرة فــي كابـ
ـارت -كنا في إمنطقة  كري جنوب كابل, خورد كابل- أغـ
علينــا طــائرة فاختبأنــا إل شــيخا  عجــوزا  بقــي وااقفــا
وينظر إلى الطائرة ويشير بإصبعه إلى الســماء ويبكــي
ويقوال: يا رب إمن أاقوى أنت أم هذه الطائرة?! تتركهــا
ـه إـمـن تبيدنا?! يا الله إمن أعلى أنت أم الطائرة?! يا اللـ
أاقوى أنــت أم روســيا?! هكــذا تســلطهم علينــا?! هكــذا



يدعو ويشير بيديه إلى السماء, اقاال إمحمد صديق  كـري
ـت وهو صادق كما أظن, اقاال والله إما أنزال يده إل ونزلـ
ـم ـا يعلـ الطائرة, سقطت الطائرة, بالدعاء يا شــيخ (وإـم

جنود ربك إل هو).
 أاقوال يا أيها الخوة: 

إن الجهاد فرض عين إمنــذ أن ســقطت أوال إمدينــة فــي
ـنة ـتمائة سـ ـذ سـ ـد وأزبيل إمنـ ـد فرديننـ ـي يـ ـدلس فـ النـ
تقريبا,  ويبقى فــرض العيــن إلــى أن نرجــع كــل بقعــة
ـة ـا رايـ كانت إسلإمية في يوم إمن اليام ورفرفت عليهـ
ل إله إل الله, فليست القضية هي اقضية أفغانستان أو
اقضـــية فلســـطين, وإن كـــانت فـــي رأس القضـــايا
السلإمية, وإن كانت فلسطين هي القضية الولى في
ـة فــي ـة الن إمحتدإـم ـن المعركـ ـالم الســلإمي, ولكـ العـ
داخل أفغانستان, فنحــن نقاتــل فــي أفغانســتان حــتى
يحكم الله بيننا وبين عدوه ونهزإمهم, اثم ل ينتهي الإمر
إلى هنا, ول تنتهي فرضية العين, ننتقل إلى إمكان آخر
في الاقصى إن شاء الله, أو علــى الرض المباركــة, أو
في أي إمكان آخر, اثم نواصل ونواصل, وفريضة الجهاد
الن فرض عين كالصــلة والصــوم, وكمــا أن الصــلة ل
تسقط عن النسان إل إذا إمات, كــذلك فــرض العيــن ل
يسقط عن النسان إل إذا إمات, نعــم, كمـا أن النســان
واجب عليه أن يصوم حتى يلقــى اللــه عــز وجــل إل إذا
كان إمريضا , وكمــا أن الصــلة ل تســقط عــن النســان
إمهما كان إمريضا , فإن فرضــية الجهــاد ل تســقط عــن
النسان إل بالعذار الثلاثة التي كتبهــا اللــه عــز وجــل,

ذكرها في كتابه: 
(ليس على العمى حرج ول على العرج حرج ول علــى

المريض حرج) 
)71(الفتح: 

هؤلء الثلاثة.
 جاء شاب إمن الشباب اقاال: أنا في كلية الطــب أنهيــت
السنة الولى أنا في جاإمعة كذا... جاإمعة إمن الجاإمعات
وله إمكانة في الجاإمعه, وهو إمحترم في اقوإمه اقاال: أنــا
ـاد أم أنهيت السنة الولى أو الثانية فما رأيك آتي للجهـ
ـم أكمل الطب? اقلت له: لقد فتشت القرآن والسنة فلـ
ـة ـوال كليـ أجد ليس على الطبيب حرج, إما وجدت أن دخـ
ـة الطب يعذر عن الجهاد, أو أن دخوال كلية الهندسة علـ



يتعلل بها النســان للقعــود ول ينفــر فــي ســبيل اللــه,
ـادة فقط هذه العبادة للذين ل يجدون شغل !! هذه العبـ
للــذين ل يجــدون إاقاإـمـة فــي الســعودية!! ل شــغل ول
إاقاإمة!! فقط للذين يطــاردهم البــوليس يجمعهــم فــي
ـاد ـون أن الجهـ ـي فعل ... يظنـ ـيارات الشــحن... يعنـ سـ
للذي ل يجد شغل  في بلده, أإما الذي يــرأس شــركة أو
يفتح إمؤسسة أو يفتح بقالة أو إمتجرا  فإنها أولــى إـمـن
الجهــاد, والــذي يقــدم إمتجــره أو شــركته أو جــاإمعته أو
ـا وظيفته إمهما علت في بلده وإن كان وزيرا  أو رئيسـ

للوزراء فاسمعوا اقوال الله فيه: 
ـاؤكم وإخــوانكم وأزواجكــم ـاؤكم وأبنـ (اـقـل إن كــان آبـ
وعشـــيرتكم وأإـمــواال ااقترفتموهـــا وتجـــارة تخشـــون
كسادها وإمساكن ترضونها أحب إليكم إمن الله ورسوله

وجهاد في سبيله فتربصوا) 
)42(التوبة: 

إما إمعنى تربصوا? ولله المثل العلى كأن تقــوال لواحــد
ـر ـدده دون ذكـ ـك, تهـ ـأفعل بـ ـاذا سـ ـك إـم ـا أريـ ـبر أنـ إصـ
العقاب, وهــذا غايــة التهديــد, انتظــر حــتى أريــك, إـمـاذا
يريك? هذا الذي ل يغزو هذا ل بد أن تصيبه إمصيبة اقبل
أن يموت, ل يمكــن أن ينجــو  إـمـن إـمـات ولــم يغــز ولــم
يجهز غازيا  ولم يخلف غازيــا  بــأهله بخيــر أصــابه اللــه
بقارعة اقبل يوم القياإمة  يعني اقبل أن يمــوت, اقارعــة
يعني إمصــيبة كــبيرة (فتربصــوا حــتى يــأتي اللــه بــأإمره
ـة والله ل يهدي القوم الفاسقين) اثلث عقوبات, عقوبـ
القارعة التي ستنزال عليه إمن الله, وعقوبة أن اللــه ل
يهديه, وعقوبة أنــه شــهادة إـمـن اللــه عليــه أنــه فاســق

(والله ل يهدي القوم الفاسقين).
يا أيها الخوة:

القضية خطيرة جدا  وإمهمة جدا  ... إمهمــة جــدا , أصــل
ل اقيمة لنا ل في إميزان الله اثم في إميزان النســان إل
بالقتاال, بدون اقتاال ل اقيمة لنــا فــي الوجــود, الن كــم
يحـــاوال العـــرب أن يقـــابلوا ريجـــان وينااقشـــوه فـــي
ـل ـاوال أن يقابـ ـو يحـ ـض, وهـ ـثيرا , ويرفـ ـائلهم? كـ إمسـ
ـدهم ـدهم دوال وعنـ ـاء دوال وعنـ ـرب رؤسـ ـان, العـ الفغـ
بتروال وعندهم أإمواال هـو يــترفع عــن إمقـابلتهم, وهــو
بنفسه يطلب إمقابلــة الفغــان ويرفضــون, كمــا رفــض
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في سبيل الله ل تكلف إل نفســك وحــرض المــؤإمنين),
ولو لوحدك (عســى اللــه أن يكــف بــأس الــذي كفــروا)
ـدائكم بالقتاال تهابنا الإمم,  ولينزعن الله إمن اقلوب أعـ
المهابــة إمنكــم  يصــبحون ل يهــابونكم  وليقــذفن فــي
اقلوبكم الوهن, اقالوا وإما الوهن يا رســوال اللــه? اـقـاال:
ـة ـة أحمــد  كراهيـ حب الدنيا وكراهية الموت  وفي روايـ

القتاال .
 فـــأين تـــذهبون? عبـــادة, فريضـــة كفريضـــة الصـــلة
والصوم, فل بــد أن تــؤدى هــذه العبــادة وإل فتربصــوا,
والله ل يهديك وأنت فاسق, ولذلك بعــد اليــة (يــا أيهــا
الذين آإمنوا اقاتلوا الذين يلونكم إمن الكفار) أي بلد إمن
الكفــار يجــاورونكم فقــاتلوهم, واـقـاتلوا: أإـمـر, والإـمـر
للوجوب, هذا أيام أن يكون إماذا? أيام أن تكون أراضــي
المســلمين بيــد المســلمين, فكيــف إذا كــانت نهبــة
للناهبين, واقصعة للكليــن  تتــداعى عليكــم الإـمـم كمــا
تتداعى الكلة علــى اقصــعتها, اـقـالوا: أوإـمـن اقلــة نحــن
يوإمئذ يا رسوال الله? اقاال: ل, إنكم كــثير ولكنكــم غثــاء
-زبد- كغثاء السيل  أرأيتم الزبد الذي على وجــه المــاء?
ـو أن ألــف إمليــون ل اقيمة له في الحياة, ألف إمليون, لـ
ذبابة هجمــت علــى أي بلــد تغيــر وضــعها, ألــف إمليــون
ذبابة, لو زحفت ألف إمليون جرادة على إمنطقة تأكلها,
أليس كذلك? واللــه, فيــا ليــت المســلمين كــانوا جــرادا

فيأكلون الكفار ويهددون أإمنهم ويزلزلون وجودهم...
أل ليــت اللحـى كــانت حشيشـا          فنطعمهـا خيــوال

المسلمينا
التي تجاهد في سبيل الله, نعــم! ولــذلك ابــن الجــوزي
كــان خطيبــا  فــي دإمشــق وجــاءت أخبــار التتــار وأنهــم
ـد تقــدإموا استولوا على كثير إمن البلدان السلإمية, واـق
نحو دإمشق ولم يقف أإماإمهم أحد, سمعت النساء بهــذا
فحلقن شعورهن وجدلنها علــى شــكل خطــام للخيــوال
-لجام -اـثـم أرســلنها لبــن الجــوزي, اقلــن لهــم: إن لــم
تكونوا رجال  فهذا خطام خيولكم لعلكــم تغــارون علــى

نسائكم, لعلكم تغارون.
 فحتى الن إمشايخنا كما اقلنا بالإمس وأحبابنا وإخواننا
وأصداقاؤنا وعلماؤنا يعتــبرون الــذي يــأتي للجهــاد فــي
ـر عااـقـل, ل أفغانستان هو عبارة عن إنسان إمتهــور غيـ
يفكر, عبارة عن إنسان عاطفي, إنسـان ســريع التـأاثر,



والولى به أن يقعد في بلده, لنه كمــا اـقـاال شــيخنا أو
أخونا الحبيب فيصل إمولوي لنه يزج بنفسه في إمعركة
بين الإمريكان وبين الروس, اثم كيف نزج بأبناء الدعوة
السلإمية في إمعركــة تمــدها أإمريكــا بالمــاال والســلح,
فإذا اقطعت أإمريكا المــاال والســلح إـمـاذا يحــدث لبنــاء
السلم والدعوة السلإمية? وأن غلط الشيخ عبــد اللــه
عزام عندإما أخرج كتاب الدفاع عــن أراضــي المســلمين
إمن أهم فروض العيان هو والمشايخ الذين واقعوا إمعه
أنهم ل يدركون أن فريضة العين إنما تكون عن طريــق
الإمام, وليت شعري إمن أيــن هــذا الفقــه جــاء لشــيخنا
ـاب وأخينا الحبيب فيصل? إمن أين هذا الفقــه? فــي كتـ
اقرأه على أن الإمام شرط للجهاد? وإمن أي كتــاب اـقـرأ
على أن أإمريكا هي التي تمــد الجهـاد الفغـاني بالمــاال
والسلح, وهذا وهم, وهم أدخله في عقله كذب العلم
العربي والغربي, وكما اقلت بالإمس أنا حتى الن أظن
ـاد ـايا الجهـ ـى اقضـ ـا  علـ ـاس اطلعـ ـثر النـ ـن أكـ ـي إـم أنـ
الفغــاني أتحــدى إن كــانت أإمريكــا دفعــت اثمــن اقطعــة
ســلح واحــدة, وصــاروخ ســتينجر هــذا الــذي أرادوا أن
يفسروا كل شجاعة الجهاد الفغاني وكل التوكل الــذي
بناه الجهاد الفغاني فــي اقلــب الإـمـة الســلإمية أرادوا
أن يفسروه أنه عبارة عن صاروخ ستينجر, وأنه السلح
الإمريكي الفعاال ضد الطائرات, صــاروخ ســتينجر تأخــذ
أإمريكا اثمن كل صاروخ ســبعين ألــف دولر إـمـن أإـمـواال
المسلمين, طيب أإمريكا فرحت كثيرا  في وجود الجهاد
ـدب الروســي فــي ـاني لمــاذا? اقــالت: واقــع الـ الفغـ
المصيدة الفغانية وانزلقت أاقداإمه علــى ســفوح جبــاال
الهندوكوش, ولن نجد شعبا  في إمثل هذا الشعب يمرغ
روســيا فــي الوحــاال وفــي المســتنقع, وبــدأت تحمــل
اقميص عثمان رضي الله عنه في كل المحافل الدوليــة
ـام ـت أإـم ـالم أن روســيا ل تســتطيع أن تثبـ ـري العـ وتـ
الفغان, ولذلك تنتقم إمن الإمنيــن بالمحــارق وبالبــادة
الجماعية, المذابــح الجماعيــة الــتي تقيمهــا فــي أنحــاء
أفغانستان, فعل  استطاعت أإمريكا عن طريق القميص
الفغــاني أن تمــرغ روســيا فــي المحافــل الدوليــة,
ـى وروسيا أكلت هواء في داخل أفغانستان, فهــوى علـ
ـن هوى هوت في النار إن شاء الله, لكن أإمريكا غاب عـ
ذهنها أن الجهــاد نــور يســري شــعاعه فــي اقلــب الإـمـة



السلإمية, وأنه يبدد الظلم, وأنه يحيــي المــوات, وأنــه
يعيد للإمة اثقتها بربها وتوكلها على خالقها وفاطرهــا,
فعادت عندإما رأت تجاوب العالم الســلإمي إـمـع الجهــاد
ـادت الفغاني وإمجيء هؤلء الشباب إلى أفغانســتان عـ
ــوجيه ــوجه اليهـــود, تـ ــدأت بتـ تراجـــع الحســـابات, فبـ
السفارات الباكستانية في العالم أن ل تعطوا أي شاب
يأتي إلى أفغانستان فيزا لن هــؤلء خطيــرون, هــؤلء
يعودون, هم يقولــون للعــالم العربــي, ل يقولــون لهــم
أننــا نخشــى إـمـن الجهــاد أن يعــود إلــى اقلــوب الجيــل,
يقولون انتبه يا فلن, انتبه أيها الحاكم الفلنــي هــؤلء
الشــباب يــذهبون إلــى أفغانســتان يتــدربون ويرجعــون

ليعملوا عليك انقلبا .
ـن ـام إـم  ولذلك هم يربحون إمن الجهتين, يخوفون الحكـ
هؤلء الشباب, يا ويح اقريش اـقـد أكلتهــم الحــرب, إـمـاذا
ـان عليهم لو خلوا بيني وبين العرب? فإن هم أصابوا كـ
ـي الســلم ـوا فـ ـم أرادوا, وإن أصــبتهم دخلـ ـذي هـ الـ
وافرين أو حاربوني وبهم اقوة, يـا ويــح الــدوال العربيـة
إماذا عليهم لو خلوا بينهم وبيــن الشــباب أن يــأتوا إلــى
ـارك شــهداء, ـي المعـ ـل فـ أفغانســتان, فنصــفهم يقتـ
ـا , ويبقــى ـة ويصــبح إمعواـق ـة دائمـ ـم يصــاب بعلـ وربعهـ
ـم يفتحــون لهــم ـى بلدهـ ـون إلـ ـدإما يرجعـ ـم عنـ ربعهـ
الحسابات ويعيدون فتح السجلت عليهم ويحاسبونهم.
 أي إمصــيبة أعظــم? إمنعتمونــا إـمـن الجهــاد فــي بلدنــا,
إمنعتمونا أن نحمي أعراضنا, إمنعتمونــا.... دخــل اليهــود
في داخل غــرف النــوم وأنتــم تكبلونــا وتقيــدونا, وإـمـن
ـره عشــر أطلق رصاصة على إسرائيل أطلقتم في ظهـ
ـا أو ـاك خليـ رصاصات, نعم والله صداقوا إن الشباب هنـ
هناك إمجموعات تقاتل في داخل فلسطين ضــد اليهــود
ـة, بمجــرد أن يمســك لها بعض التباع في الدوال العربيـ
واحد في إسرائيل في اليوم التالي يلقى القبض علــى
الذين في الدوال العربيــة, تعــاون بيــن المخــابرات فــي
الدوال العربية وبيــن المخــابرات الســرائيلية... وإـمـاذا?
الدفاع الإمني في المنطقة, احذروا الطاعون, احــذروا
الكــوليرا, الكــولير هــي الجهــاد, اثلاثــة اقــرون وهــم
ـات, ـوا جاإمعـ ـى العقــوال والنفــوس, عملـ يشــتغلون علـ
ـة, أخرجــوا المــرأة إـمـن لباســها, ـوا إـمـدارس اثانويـ عملـ
خنعوها, نزعوا لباسها وخرجت في الشارع بلباس فوق



الركبة, إما كان أحد إمن البشر يتصور أن اإـمـرأة إمســلمة
ـا  إمســلمة يمكــن أن تمشــي فــي الشــارع بهــذا أو بنتـ

اللباس.
 بالله لو جئت لجدتك ودفعــت لهــا إمليــون دولر واقلــت
لها: إلبسي هذا اللبــاس, هــل يمكــن أن تلبســه داقيقــة
واحــدة? فــي الــبيت هــل تطيقــه? ل تطيقــه, أخرجــوا
المرأة إـمـن حيائهـا وإـمـن دينهــا وإـمـن اقيمهــا وإمبادئهـا,
دإمروا... أغراقوا الشباب في إمستنقع جنسي, اشــتغلوا
ببعضكم, الختلط فــي الجاإمعــة, فــي كــل إمكــان, فــي
الشارع, في المحكمة, حتى فــي الشــرطة يوجــد نســاء
أإمن, نساء الإمن? اقاال: إمسؤولة عــن حمايــة المنطقــة
إمن اللصوص وإمن تجــار الحشــيش, هــذه الــتي إذا رأت
صرصورا  فــي داخــل المرحــاض تصــيح, يقولــون: هــذه
إمسؤولة ضد اللصوص وضد المجرإمين -هذه تؤكل لحمة

) [إمثــل عــاإمي يضــرب كنايــة عــن الضــعف].1خضراء-(
هكذا يبلعها اللص, لبسة إلــى هنــا, ووااقفــة, يقولــون:

هذه إمن رجاال الإمن!
 ذات إمرة بوليسة أو إبليسة وااقفــة علــى بــاب كابــل ل
تترك سيارة إل وتفتشها بداـقـة, وأزعجــت المجاهــدين,
أزعجتهم كثيرا , واحد اسمه زرغــون إـمـن اـقـادة الشــيخ
سياف, استأجر سيارة إمن كابل واقاال للسائق النقطــة
التي عليها البوليسة أو البليسة ل يقــف, تقــدم فقــط
رت لـه رب بجانبهـا أش خمسـة عشـر إمـترا , فعنـدإما اق
-بنجمــة أو نجمــتين لنــه الن حــرب النجــوم!- فــالمهم
أشرت له بغضب, فرفــض الواـقـوف, بعــد خمســة عشــر
إمترا  لحقته غاضبة, فتحت باب الســيارة, زرغــون فــي
الكرسي الخلفي إمد يده إمن الكرسي الخلفي ووضــعها
بجانبه واـقـاال للســائق إإـمـش, إمشــى حــتى وصــل رأس
جبل, ووضعها فــي حفــرة وذبحهــا, فأخــذها هكــذا كمــا

تتناوال حبة التفاح.
ـد ـوال ل يوجـ اثلاثة اقرون وهم يشتغلون حتى أصبحنا نقـ
اقتاال في السلم, إمن المسلمين إمن دعــاة المســلمين

WASHING THEأتنااقش إمعه بعد عودته إمن أإمريكا بعد (
MINDE!! غسيل الدإماغ, غسيل وكوي وبالكلور أيضــا (

وبعد ذلك كــوي بالنشــا!! بعــد أن رجــع يســألني يقــوال
ـارى?! ـود والنصـ ـاتلوا اليهـ ـدون أن تقـ ـك تريـ ـالله عليـ بـ
ـكرا تقاتلون النصارى? اقلت له: الله يعطيك العافية, شـ



لموزع البريد الذي وزعك عندنا, والله داعيــة إـمـن دعــاة
ـه السلم, واقلت له بعض الحاديث, اقاال كل حــديث فيـ
إمنقبة أو فضيلة لبلــد أو لشــخص أو إـمـا إلــى ذلــك فــي
البخاري أو إمسلم راجعــوه أفضــل لكــم, غســيل دإـمـاغ,
أنشأوا تفكيرا  جديدا , أنشأوا ديانات جديدة, القاديانية
والبهائيــة والبابيــة وغيرهــا كلهــا تقــوال انتهــى ونســخ
القتاال فــي الســلم, انتهــى, ديانــات جديــدة وبالتــالي
يخرج الجهاد الفغــاني ويخــرج الشــباب القــادإمون إـمـن
إمصر أو إـمـن فلســطين أو إـمـن الردن وإـمـن الســعودية
ـي ـروس فـ ـاتلوا الـ ـاءوا ليقـ ـاذا? جـ ـان إـم ـل إمكـ ـن كـ وإـم
أفغانستان لنهم أعداء السلم, إن هذا أخرج صــوابهم

إمن عقولهم.
 جاء هنا نيكسون اقاال لــه ريغــان انظــر إـمـا هــو الجهــاد
ـى ـاء إلـ ـاد, جـ ـذا الجهـ ـاني, انظــر فعل  زخــم هـ الفغـ
بيشاور, أخذوه إلى المخيمات, الطفل, الكــبير, الجهــاد
ـد أن سبيلنا باللغة العربية, إمشى في الطريق اقاال: أريـ
أذهب إلى حدود أفغانستان, في الطريق كلهــا جمــاال..
خيوال وإما إلى ذلك, والمجاهد لفف العمــة هــذه العمــة
هي التي طيــرت عقــولهم -العماإـمـة-, ولحيتــه إـمـا بيــن
الكتفيــن, إـمـاذا تريــدون? زخــم, ضــخاإمة, كــل الشــعب
يقوال اللــه أكــبر, واـقـف علــى حــدود أفغانســتان يوجــد
إمعركة فعل , الروس إمهزوإمون, رجع إلى أإمريكا, اقالوا
إماذا رأيت في العــالم الــذي ذهبــت إليــه? إـمـاذا أعــددتم

) إمسألة سهلة, والمشكلةIT,S EASYللمشكلة الفلنية (
IT,Sالفلنـــي-ة ? (  EASYإذن اـقــالوا لـــه إـمــا هـــي ,(

WHATالمشــكلة? (  IS  THE  PROBLEME) اال THE?) اق
PROBLEME  IS  ISLAMEالن جاء الدور, جــاء الــواقت (

الذي يجب أن تتفق فيه أإمريكا وروسيا لتحل المشــاكل
التي بينهما لتواقف الزحف السلإمي, اـقـالوا لــه: لعلــك
غلطان يا ابن الذين, إذهب يا كــارتر, أنــت كــارتر, جــاء
إلى بيشاور, اقاال: أريد أن أرى الحدود, أخــذوه بطــائرة

ـة1عمودية إلى لندي كوتل( ) [إمنطقة باكستانية حدوديـ
ـدود, إمع أفغانستان وهي إمنطقة اقبلية]. اقريب إمن الحـ
اقاال أريد أن أطأ برجلي حــدود أفغانســتان, اللــه أكــبر,
ـرض ـى أفغانســتان, لفغانســتان إمعـ ـذهب إلـ ـارتر يـ كـ
للموت, جماعتك المسلمين هل جاءوا? زاروا بيشــاور?
كم إمن الدعاة? كــم إـمـن العلمــاء? كــم إـمـن المســلمين



زاروا اليتام في بيشاور? فقط بيشــاور, يــأتي الواحــد
إمنهم ليقــدم إماجســتير دراســات إســلإمية فــي جاإمعــة
البنجاب, يمكــث شــهرين وهــو فــي لهــور حــتى يقــدم
اإمتحانا  ويأخذ شــهادة, العشــر إمنهــا بأيــام الغلء بثلث
روبيات, يمكث شهرين, وبعد ذلك تحلــة القســم يتــذكر
أن هناك جهادا  أفغانيا , هذا إذا تذكر, ألو, نعم, الشــيخ
عبد الله عزام? نعم, أنــا اـقـادم بعــد خمســة عشــر يوإـمـا
إلى بيشاور, تجمع لي سياف وحكمتيار ورباني ويونس
خالص أريد أن أرى إـمـا هــي إمشــاكلهم? ســأجلس ليلــة
واحدة في بيشاور, ل تنس, خلــص هــم دجــاج أجمعهــم
لك في اقفــص?! حــتى كــأن ســياف وحكمتيــار وربــاني
ويونس خالص إما عندهم إـمـن المشــاكل فــارغين حــتى
أجمعهم في ليلة يقابلوا الخ القادم إلى لهــور وجعــل
ليلة واحدة فقــط لبيشــاور, اقلــت لــه: يــا أخــي اجعلهــا
ليلتين لله, كل شهر ليلة إمقــابله, يقــوال: ل, واللــه أنــا
حاجز غدا  إـمـع الطــائرة إلــى لهــور, وإـمـن لهــور إلــى
كراتشي, وإـمـن كراتشــي إلـى إـمـا شــاء اللــه, هــذا فعل
يفكر بالســلم والمســلمين? فعل  المســلمون جــادون
فــي دينهــم? فعل  هــؤلء يفكــرون فــي إاقاإـمـة إمجتمــع
إسلإمي? وفعل  هذه الجهــود تقيــم دولــة إســلإمية? أو
تقيم بلدية? والله ل تقيم بلدية إسلإمية, ل تعمل بلدية
إسلإمية, لماذا? والله يا أخي الكريــم لــو كــان لــك ابــن
داخل باكستان يدرس لهتممت به واشتغلت له أضعاف
أضعاف أضعاف عشرات الضعاف إممــا تشــتغل لعظــم
اقضية في الرض الن وأسخنها في نظــر الكفــار اقبــل
المسلمين, لــو اشــتغلت عشــر إـمـا تشــتغل لولــدك هــذا
التعبان العاق الذي يقطع الصــلة لــو اشــتغلت لعظــم
ـرت ـك لتغيـ ـا تشــتغل لبنـ ـر إـم ـي الرض عشـ اقضــية فـ

الموازين.
 بالله عليك لو فتحت دكانا  صغيرا  ووضعت به بعشــرة
آلف درهــم هــل يمكــن أن تــتركه ســنة كاإملــة دون أن
تزوره? كيف يمشي دكان صغير دون أن تــراه ودون أن
تشرف عليه? افــرض ديــن اللــه دكانــا  صــغيرا  يــا ابــن
الحلال! اعطه كما تعطيه لو كان ابنــك إمريــض أو بنتــك
ـا الصغيرة إمريضة أصيبت بصمام القلب, كم تطــوف بهـ
إمن دوال العالم لو كان إمعـك إـمـاال? افـرض أن الســلم
إمثل ابنك الصغير وهو الن إمعرض للذبح وللجتثاث إمن



الرض, أعطه كمــا تعطــي ابنتــك الصــغيرة, لــو أعطــى
المسلمون, لو أنفــق المســلم علــى اقضــية أفغانســتان
والجهاد الفغاني إما ينفقــه علــى أاـقـل ابنــة إـمـن بنــاته
الصغار, يحسب كم يشــتري لهــا أحذيــة, ألبســة, لبــاس
عيد ولباسا  شتويا  ولباسا  صيفيا , يحسب كم يشتري
لها اثم يضع إمقابلها في صندوق ويرســلها إلــى الجهــاد
الفغاني لتغيرت الموازين, لو أعطى المســلمون ســبع
إما يشربونه إمن البيبسي أو الميرنــدا للجهــاد الفغــاني
ـرة ـال  فــي الجزيـ لتغيرت الموازين, وأنا أضرب لكم إمثـ
إموجود حوالي ســبعة إملييــن أو أكــثر, الســبعة إملييــن
افرض أنهم يشربون في اليوم كل واحــد علبــة إميرنــدا
واحدة فقط, يعنــي ذلــك أنهــم ينفقــون ســبعة إملييــن
ـدا ـن الميرنـ درهم في اليوم, لو كل خميس يصوإمون عـ
ـي ويدفعوا سبعة إمليين للجهاد الفغاني, إمعنى ذلك فـ
الشهر اثمانية وعشرين إمليون درهم, أي ســبعة إملييــن
دولر, أي إمائة وأربعين إمليون روبية, إمعنى ذلك تتغيــر
المــوازين داخــل أفغانســتان, فقــط علبــة إميرنــدا فــي

السبوع فقط.
 ولذلك المسلمون كيف ينصرهم الله عــز وجــل? حــتى
هــؤلء المســاكين الفغــان الــذين إمضــى عليهــم عشــر
ـزلء ـدورهم العـ ـة بصـ ـون المعركـ ـم يواجهـ ـنوات وهـ سـ
وبجيـــوبهم الخاليـــة وببطـــونهم الخاويـــة وبأاـقــداإمهم
الحافية إـمـا نجــوا إـمـن ألســنتهم, اقاعــد فــي بلده وهــو
يشرب الشاي إما رأيك في الجهاد الفغاني يا أبا فلن?
والله يقولون عندهم شــركيات, إـمـا هــي الشــركيات يــا
ابن الحلال? هل رأيت هذا في المنــام, يقولــون هــؤلء
يعلقون الحروز, طيب غيره, تمــائم, غيــره, يتمســحون
بالقبور, هل هناك شيء آخر عندك? أنــت إـمـن أي بلــد?
إمن سوريا... إمن السعودية... أو إمن إمصر, أي بلد ليس
فيها إمثل هــذا? إمكــة المكرإـمـة ل يوجــد فيهــا صــوفية?
المدينة المنورة ل يوجــد فيهــا صــوفية? أي شــعب إـمـن
ركيات الـتي الشعوب يخلو إمـن هـذه? اثـم إمـا هـي الش
تقوال عنها? الحروز إذا كانت بــالقرآن أو بالمــأاثور إـمـن
الذي يقوال أنه شرك أو بدعة أو غير ذلــك? يقــوال ابــن
حجر شارح البخاري  واقد اتفق العلمــاء بالجمــاع علــى
ـأاثور, ـة, أن تكــون بالمـ ـة جــائزة بشــروط اثلاـث أن الراقيـ



وبلغة إمفهوإمة, وأن يعتقد أن الله هو الذي ينفع وليس
هذه الوراقة .

ـفها ـد نصـ  طيب أنت لو جئت إلى الفغاني وفتحتها تجـ
بالمأاثور, آية الكرسي (اقل هو الله أحد) إممكن أن تجــد

), هذه عندهم إمعناها بســم اللــه الرحمــن687أراقاإما  (
الرحيــم, فبــدال أن يكتبــوا بســم اللــه الرحمــن الرحيــم

), إمرات تجد أورااقا  عندهم إمكتوب عليها (687يكتبوا (
ـدهم لن687 ـم, عنـ ـه الرحمــن الرحيـ ) تعنــي بســم اللـ

ـا وخرجــت ( ),687عندهم الباء كذا والسين كذا جمعوهـ
إماذا عندك?

 طيب, لنفرض أننا وجدنا فــي هــذه الحــروز شــركيات,
هذا الرجل يا ترى جاء أخــذ هــذا الحــرز إـمـن حشــاش أو
إمن عالم, هو يظن أن العالم يعطيــه اقرآنــا  أو ســنة, ل
يدري أن بعضـهم يتــاجرون بالـدين, وهــو إـمـا أخـذها إل
ـرض أن على أساس أنها اقرآن أو سنة, اثم بعد ذلك لنفـ
فيها شركيات وهم جاهلون إما فيها إمن الشركيات, هل
يشركون? ل يشركون, لنهم جهاال, والجل عذر للجهلة
ـو ـار:  لـ ـة الكفـ ولو في العقيدة, اقاال ابن تيمية للجهميـ
ـاال , ـم جهـ اقلت بقولكم لكفرت ولكنني ل أكفركم لنكـ
واقاال إمحمد بن عبد الوهــاب عنــدإما ســألوه عــن الــذين
ـدون ـذين يعبـ يعبدون اقبة الكواز في نجد اقالوا هؤلء الـ
ـل ـا ويســتغيثون بصــاحبها هـ ـون حولهـ ـة ويطوفـ القبـ
يشركون? اقاال: ل نكفرهم لقلــة إـمـن يعلمهــم, وكــذلك
ابــن القيــم اـقـاال: ل نكفــر الــذين يســتغيثون بأصــحاب
القبور لنهم جهاال, فأي شــيء بقــي عنــدك يــا أخــي?
اقاال: يستغيثون بأصحاب القبــور... هــل رأيتهــم? اقلــت
للشيخ جلال الدين لماذا ل تهتمون لهذه القضايا اقضايا
التوحيد? اقاال إما هي اقضايا التوحيد يا شــيخ عبــد اللــه?
اقلت: الستغااثة بأصحاب القبور وبالولياء, اقاال: واللــه
إن عمــري الن ســبعة وأربعيــن عاإـمـا  واللــه إـمـا رأيــت
أفغانيا  حتى الن يستغيث بصاحب اقبر, يبدو أن العرب
يــرون بالشــعة تحــت البنفســجية فــي الليــل والفــوق
بنفسجية هذه! أبناء أفغانســتان إـمـا رأوا هــذا, يبــدو أن
العرب يرون إمن الخلف والإمام, طيــب غيــره يــا أخــي,
غيره إماذا عند الشعب الفغاني? عنــدهم بــدع, إـمـا هــي
البدع يا أخي الكريم? إما هي البدع التي عندهم يا أخــي



الكريم? أريد أن أفهم, اقل لي, حدد, أنت اقاعد تشــرب
اقهوة وتأكل تمرا  وتقوال لي هؤلء..... 

        

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 
(يا أيها الذين آإمنــوا اـقـاتلوا الــذين يلــونكم إـمـن الكفــار
ـن, وإذا وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله إمع المتقيـ
إما أنزلت سورة فمنهم إمن يقوال أيكم زادته هذه إيمانا
فأإما الذين آإمنوا فزادتهم إيمانا  وهم يستبشرون وأإـمـا
الذين في اقلوبهم إمرض فزادتهم رجسا  إلــى رجســهم
وإماتوا وهم كافرون, أول يرون أنهم يفتنــون فــي كــل
عام إمرة أو إمرتين اثم ل يتوبون ول هم يذكرون وإذا إما
أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم إمن أحــد
اثم انصرفوا صرف الله اقلوبهم بأنهم اـقـوم ل يفقهــون
لقد جاءكم رسـوال إـمـن أنفسـكم عزيـز عليــه إـمـا عنتــم
حريص عليكم بالمؤإمنين رؤوف رحيم, فإن تولوا فقــل
حسبي الله ل إله إل هو عليه تــوكلت وهــو رب العــرش

العظيم) 
)921-321(التوبة: 

هذه آخر آيات سورة التوبة (اـقـاتلوا الــذين يلــونكم إـمـن
الكفار وليجدوا فيكم غلظــة) لحــظ كلمــة غلظــة فيهــا
ـى ـي علـ ـاد إمبنـ ـن والظــاء, والجهـ ـا اســتعلء, الغيـ حرفـ
الستعلء, استعلء اليمــان فــي وجــه الكــافرين, وذلــة

في وجه المؤإمنين, ولذلك لفت انتباهي: 
(يا أيها الذين آإمنوا إـمـن يرتــد إمنكــم عــن دينــه فســوف
يأتي الله بقــوم يحبهــم ويحبــونه أذلــة علــى المــؤإمنين
ـه ول ـدون فــي ســبيل اللـ ـافرين يجاهـ ـى الكـ ـزة علـ أعـ

يخافون لوإمة لئم) 
)45(المائدة: 

هذه أربع صفات في الذين يحبهــم اللــه ويحبــونه, أذلــة
علــى المــؤإمنين, أعــزة علــى الكــافرين, يجاهــدون ول
يخافون لوإمة لئم, فقلت يا تــرى النظــم الحكيــم اـقـدم
أذلة على المؤإمنين أعزة علــى الكــافرين, وجــاء بعــدها
ـاس ـة, أنـ ـادة جماعيـ ـاد عبـ ـاذا? لن الجهـ ـدون لمـ يجاهـ
يعيشون في خيام, بمجموعات وأاـقـوام إمتجــاورة, فمــا
ـودة ـاء والمـ لم تكن الذلة بين المؤإمنين والصفاء والوفـ
والخاء إمنتشرة في هذا الجو لــن يكــون هنالــك جهــاد,



ـن صــفاتك ـثير إـم ـن كـ ـازال عـ ـن التنـ ـداء  إـم ـد ابتـ فل بـ
الشخصية إمن أجــل أن تتناســق, وتتفــق وتتســاوق إـمـع
ـت ـد انتفخـ ـل واحـ ـا إذا كـ ـك, أإـم ـتي حولـ ـة الـ المجموعـ
أوداجه, وشمخ بــأنفه, ول يطيــق الذبابــة أن تمــر أإـمـام
ـد إمنخاره, ل يمكن أن يعيش إمع المجموع, ل يمكن, ل بـ
إمن أذلة على المؤإمنين, ل بد إمن إطاعة الإمير, وطاعة
الإمير إمخالفة لهواك غالبا , والطاعة ذال ولكنها عبادة,
ـز ـه عـ أذلة على المؤإمنين, وطاعة الإمير أفضل عند اللـ
وجل إمن صلة السنن, وعصيان الإمير أشد عند الله عز
وجل إمن أن تترك السنن المؤكــدة, والنافلــة يعنــي لــو
اقاال لكم الإمير إممنوع الكلم بعد إطفاء النوار اثم أنتم
ـل تكلمتم فلو تركتم سنة العشاء والوتر لكان إاثمكم أاـق
إمن هذا, لماذا? لن طاعة الإمير فرض وعصيانه حــرام,
أإما تــرك الســنة, فالســنة إـمـا يثــاب فاعلهــا ول يعــااقب
تاركها, السنة إمنــدوب, والمنــدوب إـمـا يثــاب فــاعله ول

يعااقب تاركه.
ـد ـري فقـ ـاع أإميـ ـن أطـ ـاال:  إـم ـذلك الرســوال ص اـق  ولـ
أطاعني وإـمـن أطــاعني فقــد أطــاع اللــه, وإـمـن عصــى
أإميري فقد عصاني وإمن عصاني فقد عصــى اللــه  إـمـن
أطــاع أإميــري فقــد أطــاعني, لنــه ل يمكــن أن تمشــي
الإمور إل بالتفاق إـمـع الخــوان الــذين إمعــك, وبطاعــة
أإميرك في الخيمة, وبطاعــة أإميــر المعســكر, ل يمكــن!
اقد تكون أعلى إمنه أو أذكى إمنه أو أعلم إمنــه أو أشــجع
إمنــه أو أتقــن إمنــه للســلح لكنــه هــو أإميــرك, وإـمـا دام
أإميرك فطاعته فرض, وعصيانه حرام, ولذلك ل بد إمــن
الذلة, وإن كنت في بيتك ل يحكمك أحد, أإـمـا هنــا ل بــد

إمن الطاعة.
 (يا أيهــا الــذين آإمنــوا أطيعــوا اللــه وأطيعــوا الرســوال

وأولي الإمر إمنكم) 
)95(النساء: 

(أولي الإمر إمنكم) اقاال كثير إمن المفسرين هــم أإـمـراء
السرايا, ولذلك كنت تجد الجيش السلإمي اثلاثيــن ألفــا
ل يستطيع واحد أن يتمرد على الإمير أبدا, لمــاذا? لنــه
ـه ـه, وعصــيان اللـ يعلم أن التمرد على الإمير عصيان للـ
ـاركه, فل بــد إـمـن حرام, والحرام يعااقب فاعله ويثاب تـ
ـا الذلة على المؤإمنين حولك, أإما إذا تكلم واحد بكلمة إـم
أعجبتك تقرعه وتوبخه أو تهينه أو تزدريه أو تنكت عليه



ـي ـلم  , وفـ بحسب اإمرئ إمن الشر أن يحقر أخاه المسـ
الحديث الصحيح  الربــا بضــع وســبعون شــعبة أاقلهــا أن
ينكح الرجل أإمه, وإن أربى الربا الستطالة فــي عــرض
أخيك  إمعنــى الســتطالة فــي عــرض أخيــك أن تغتــابه,
العرض إما يذم وإما يشتم, ولذلك كان الصــحابة رضــوان
الله عليهم يدفعون عــن بعضــهم البعــض, عنــدإما ســأال
رسوال الله ص عن كعب بن إمالك فــي تبــوك اـقـاال أحــد
بنــي كعــب يــا رســوال اللــه شــغله النظــر فــي عطفيــه
والتردد بين برديه أو كما اقاال الصحابي, فقاال سعد بن
إمعاذ: والله يا رسوال الله إما علمنا عليه إل خيرا , أنتــم
هنا إمجموعة يجب أن تعتبر أنك الن ليس لك أم وليــس
لك أب وليس لك أخ, أخوك الذي إمعك هنا, وأبوك الــذي
هو أكبر إمنــك, وأخــوك الصــغير هــو الــذي أصــغر إمنــك,
وأإمك هي الجهاد الفغاني أو الحــرب فــي أفغانســتان,
هكــذا يجــب أن تشــعر وأن تتبــدال العلاـقـات والروابــط
والوشائج والصلت, خلص انتهت روابطنا وعلئقنا إـمـع
إمجتمعاتنا, والن نحن في إمجتمــع جديــد لنــا فيــه آبــاء,
ـا ـداد, ولنـ ولنا فيه إخوة كبار, ولنا فيه إخوة أصــداقاء أنـ
فيه إخوة صــغار, ولنــا أرض جديــدة ووطــن جديــد وبلــد
جديد, خلص, انتهى تبدال كل شيء, حــتى تســتطيع أن

تواصل, تواصل على طوال الطريق.
ـه أن  أبو ذر رضي الله عنه الذي كان اقبل سنوات يمكنـ
يشتري بلل  كما يشتري الحصــان إـمـن الســوق, عنــدإما
يخطيء على بلال يقوال له: يا ابــن الســوداء, الرســوال
ص اقاال:  أبــدعوى الجاهليــة وأنــا بيــن أظهركــم, طــف
الصاع, طف الصــاع, ل فضــل لبــن البيضــاء علــى ابــن
السوداء إل بالتقوى  أو كما اقاال ص, واقاال لــه:  يــا أبــا
ذر إنك اإمرئ فيك جاهليـة  فوضـع أبـو ذر صـدغه علـى
التراب -وجهه على التراب- وأاقسم ليطأن بلال وجهــه,
بلال?! بلال اقبــل ســنوات بســيطة كــانوا يطلبــون إـمـن
الرسوال صلى  أن يفرد لهــم إمجلســا  حــتى ل تعيرهــم
العرب وهم جالسون إمع بلال, يا إمحمد -كــانوا يقولــون
له-: أفــرد لنــا إمجلســا  لننــا نخشــى أن يعيرنــا العــرب
عندإما ترانا بين هؤلء العبد, وكاد رسوال الله ص يفرد
ـزال ـرب, فنـ ـاء العـ ـش وزعمـ ـة اقريـ ـم إمجلســا  لعليـ لهـ

جبريل.. 



ـدون (ول تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريـ
وجهه إما عليك إمن حسابهم إمن شيء وإما إـمـن حســابك

عليهم إمن شيء فتطردهم فتكون إمن الظالمين).
) 25(النعام: 

ل بد إمن العزة على الكافرين, والغلظة عليهم, والذلــة
على المؤإمنين, والرحمة بهم, رحماء بينهم أشداء على

الكفار.. 
(إمحمــد رســوال اللــه والــذين إمعــه أشــداء علــى الكفــار

رحماء بينهم) 
)92(الفتح: 

رحماء تجد الواحد على أخيه رفيقا  حنونا  حبيبا  رؤوفا
, ولكنه في الحرب أســد, أبــو دجانــة عنــدإما لــف اللفــة
ـد ـي أحـ الحمراء, العصابة الحمراء, ونزال وأخذ يتبختر فـ
اقاال الرســوال ص: إن اللــه يكــره هــذه المشــية إل فــي
ـد ـدلت عنـ إمثل هذا الموطن, العزة على الكفار, نحن تبـ
المســلمين, نجــده أإـمـام الإمريكــي هكــذا كالفــأر أإـمـام

SIREالقط (  YES  SIRE,انحنى ظهره لكــثرة النحنــاء (
ولكنه على المؤإمنين جبار أاثيم, والله لو تجد هــؤلء لــو
ـويلت ترى هؤلء الطواغيت الذين أذااقوا المســلمين الـ
كيف يجلسون بيــن يــدي ريجــان وبيــن يــدي الإمريكــان
وبين يدي الروس تقرف إمن حياتهم, وتجده على شعبه
جبارا , طاغوتا , عنده سفك الــدإماء أســهل إـمـن شــرب
الماء, يبكون يبكون أإمام الإمريكان, نعم! والله حــداثني
ـا ول زاال ـانوا يتحكمــون فــي بلدنـ ـز كـ واحــد... النجليـ
ـا, فالســفير ـاؤهم يتحكمــون فــي بلدنـ ـابهم وأبنـ أذنـ
النجليزي فصل حاكمــا  وولــى حاكمــا , يحــداثني واحــد
عن الذي حضر هذه القصـة اقـاال لـه خــذ هـذه الرســالة
ـا  واحــدا  إـمـن للحاكم خلص عزلناه ووضعنا حاكما  اثانيـ
أاقاربه, فقاال له والله نحن العرب نستحي الناس الذين
ـذا, ويقــوال بيننا وبينهم عيش وإملح أن نفعل إمعهم هكـ
للسفير النجليـزي حبـذا لـو اعتــذرت لـه بكلمـة, يعنـي
تأسف أنتم طردتموه, كلمة يعني ل تؤاخــذنا, اـقـاال: أنــا
أعتذر لهذا الكلب, هكذا? أنا أعتــذر لهــذا الكلــب? هكــذا
ينظرون, وتجد هذا الكلب كلبا  على كل المســلمين, ل
ـة ـه, الغلظـ ـل لحمـ ـه ويأكـ ـه وينهشـ ـد إل ويعضـ ـر أحـ يمـ

والشدة على الكفار.



 ولذلك اقالوا لبن حجر الهيثمي: هل يجــوز لمســلم أن
يمــد يــده ليصــافحها النصــراني ويقبلهــا? اـقـاال: ل, لن
نفسه تطمئن, لن نفس النصراني تطمئن عندإما يقبل
يدك, اقاال: ل يجــوز أن تمــد يــدك حــتى يقبلهــا, ولــذلك
عمر بــن الخطــاب عنــدإما فتــح بيــت المقــدس اشــترط
شروطا  على النصارى: أن ل يداقوا جرسا , أل يقرعــوا
جرسا , ول يبنوا كنيسة, ول يخرجوا في شــعانينهم ول
العياد, ول يعمدوا أولدهــم, ول يركبــوا خيــولهم علــى
ســروجها, وإن ركبــوا علــى الســرج ل بــد أن تكــون
الرجلن في ناحيــة واحــدة, واشــترط عليهــم أن يكــون
لهم شكل  إمتميزا , ولباسا  إمتميــزا,  فــاليهود اختــاروا
شــكل  إمتميــزا  طولــوا ســوالفهم, والنصــارى اختــاروا
شكل  إمتميزا , كانوا يلبسون هنــا غيــارا  يعنــي اقطعــة
إمغــايرة للــون الثــوب, اللــون إمثل  أســود يضــعون هنــا
اقطعة بيضاء إمثل الترفك حتى يعــرف أن هــذا نصــراني
فل يرد عليه السلم, وإذا إمر النصراني راكبا  على دابة
ـزال, ينــزال والمسلم إماشيا  يجب على النصــراني أن ينـ
عــن دابتــه حــتى ل يعلــوا علــى المســلم, ول يجــوز
ـى ـى المســلم, وإذا لاـق ـبيته علـ ـو بـ للنصــراني أن يعلـ
المسلم يجــب أن يأخــذ فــي جــانب الطريــق لن وســط
ـا أخــي وإل كيــف? تغيــرت الطريــق للمســلم, العــزة يـ
الصورة وتبدلت, الشدة صارت على المؤإمنين, والرأفــة

والرحمة بالكافرين.
 (وليجدوا فيكم غلظة), طبعا  بعض الناس يقوال لك يا
ـه ـه أدب كلـ أخي السلم دين رحمة, يا أخي السلم كلـ
لطف, إما هــذه الغلظــة والشــدة, وغيــر ذلــك? ل بــد أن
ـه تظهر الغلظة والشدة, أإما البتساإمة الراقيقة في وجـ
الإمريكي والعبوس فــي وجــه المــؤإمنين ل, البتســاإمة
في وجه المؤإمنين, ودائمــا  يجــب أن تقــرب المــؤإمنين

وتبعد الفاسقين والفاجرين والكافرين.
 حداثني واقد ذكرت هذا إمن اقبل اقائد الحركة الســلإمية
ـا ـاال: أنـ في الردن استاذنا إمحمد عبد الرحمن خليفة اـق
تعلمت العزة إمن اقصة, وأنا فــي صــغري إـمـرض اقاضــي
السلط إمرة -هــو إـمـن بلــد فــي الردن اســمها الســلط-
فكنت في السادس البتدائي, فهممــت أن أزوره هكــذا
وأنا في السادس البتــدائي, فــذهبت واقرعــت الجــرس
فخرج القاضي, اقلت له: أنــا ابــن عبــد الرحمــن خليفــة



ـا بنــي, اـقـاال: أرســلني والــدي لزورك, اـقـاال تفضــل يـ
فدخلت فوجدت عنده كبــار رجــاال النصــارى فــي البلــد
ـه إمريــض, وهــو اقســيس أو راهــب جــاءوا يعــودونه لنـ
ـتين الكنيسة الراثوذكسية وكنيسة اللتين, المهم كنيسـ
ـه ـد صــغير وإذا بـ في السلط, اقاال: فعندإما دخلت أنا ولـ
ـي ـا بنـ يقوال للخوري اقم إمن هنا واجلس هناك وتعاال يـ
واجلس بجانبي, اثم نظر إلى الخوري هذا اقاال له: هكذا
يأإمرني ديني أن أعاإملكم, فإذا جئت وزرتكم فعاإملوني
كما يأإمركم دينكم أن تعاإملوني, اقاال: عندها أدركت أن

المسلم عزيز وأعز إنسان.
ـن), ـع المتقيـ ـه إـم  (وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن اللـ
لن الجهاد اـقـائم علــى التقــوى, وبــدون تقــوى يتحــوال
حمل السلح إلى إمصيبة إـمـن المصــائب, ويصــبح حملــة
السلح عبارة عن عصابات إمسلحة تقطــع علــى النــاس
ـوالهم طريقهم, وتروعهم في أإمنهم, وتهددهم في أإـم
وأعراضهم, فل بد إمن التقوى, واحد بيده سلحا  ل بــد
إمن ضابط يضبط هــذا الســلح وهــو الخــوف إـمـن اللــه,
الخوف إمن إرااقة دم المسـلم, الخـوف إمـن أخـذ درهـم
إمن اإـمـرئ إمســلم بقــوة الســلح, وبــدونها إمصــيبة إـمـن
المصــائب أن يحمــل النــاس الســلح, والتقــوى إملزإـمـة
ـى ـان علـ ـثر ســورتين تحثـ ـاد, وأكـ ـة للجهـ ـا إملزإـم رأيتهـ
ـر ـن أواخـ التقوى سورة التوبة وسورة المائدة لنهما إـم
إما نزال إمن القرآن الكريــم, والتقــوى هــي وصــية اللــه

للبشر الولين والخرين.. 
(ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب إـمـن اقبلكــم وإيـاكم أن

اتقوا الله)
)131(النساء: 

فوصــية اللــه للوليــن والخريــن هــي التقــوى, وبــدون
التقوى ل فائدة في الدين كله, يصبح الدين عبارة عــن
دهان وإمراســم, وعبــارة عــن تمثيــل يحــدث تحــت هــذا
الدهان, السراقات والزنا وانتهاك العراض وغيــر ذلــك,
فل بد إمن التقوى, الورع الداخلي, الورع الداخلي الذي
يجعلك ترااقب الله في خلوتك أكثر إمن إمرااقبتــك أعيــن
الناس أن يراك النــاس علــى ســوء, والــورع هــذا اـقـل ,
التقوى اقلــت, ولــذلك تجــد هــؤلء -ل حــوال ول اـقـوة إل
بــالله- كــثيرا  إمــن النــاس فقــط دينهــم إمثــل ورق
الشوكولته, هذا الورق الذي تلــف فيــه الحلــوى, يظنــه



الواحد اقصديرا  بسرعة بسرعة يتفتت, لمــاذا? ل يوجــد
شيء يمســك دينــه -وجمــاح النفــس- النفــس البشــرية
ـد ـورع, ول يفسـ كلها والدين كله اقائم على التقوى والـ

الدين إل اقلة التقوى واقلة الورع وكثرة الطمع.
 جاء علي بن أبي طالب إلى الكوفة والحســن البصــري
شاب في إمقتبل شبابه, اـقـاال يــا غلم إـمـا الــذي يفســد
الدين ويصلحه? اقاال الــذي يصــلح الــدين الــورع والــذي

يفسد الدين الطمع, طبعا .......
وهل أفسد الدين إل الملوك       وأحبار سوء ورهبانها

لقد رتع القوم في جيفة        يبين لذي اللب إنتانها
ـذال ـورث الـ ـوب        واـقـد يـ ـت القلـ ـذنوب تميـ ـت الـ رأيـ

إدإمانها
وترك الذنوب حياة القلوب        وخير لنفسك عصيانها
تقوى  يــأتي يــوم القياإـمـة أنــاس بأإمثــاال جبــاال تهاإـمـة
ـه حسنات فيجعلها الله هباء إمنثورا, اقالوا: يا رسوال اللـ
صفهم لنا, اقاال: هم إمن جلــدتكم وكــانوا يقوإـمـون إـمـن
ـه الليل كما تقوإمون إل أنهم كانوا إذا خلوا بمحــارم اللـ
ـد انتهكوها), وإل إما إمعني ل إله إل الله? إما إمعني توحيـ
السماء والصفات? فقط أن تحفــظ أن اللــه عــز وجــل
نثبت له السماء الحسنى والصفات العليا الــواردة فــي
الكتاب والســنة دون تأويــل ول تحريــف ول تعطيــل ول
تمثيل, حفظناها, لكــن هـل تتعاإـمـل إمـع الراقيــب الــذي
ـن يراك حين تقوم? هل تخاف إمن العليم? هل تخاف إـم
السميع? هل تخاف إمن البصير إذا سددت بابــك عليــك?
هل تخاف إمن الذي يعلم السر وأخفــى إذا نظــرت إلــى
بنت الجيران? هل تخاف إـمـن القهــار الجبــار إذا إـمـددت
يـدك إلـى أإـمـواال المســلمين? بــدون الـورع يضــيع كــل
شيء, تضيع الإمواال, وتضيع الدإماء, وتضــيع العــراض,

ويضيع كل شيء.
 طيب أنا أجمع أإمـوال  للمجاهــدين, والحمــد للـه يأتينـا
كثير إمن الإمواال, ول راقيب إل الله عز وجل على هــذه
الحسابات, وبإإمكاني أن آخذ في شيك واحد إمائتي ألف
أو واثلاثمائـــة ألـــف دولر, هـــل آكـــل أإـمــواال اليتـــام
ـــزة ـــدين والعجـ ـــواال المجاهـ ـــل أإـم ـــل, وآكـ والراإـم
والمعــواقين? ولــذلك الــدين يقــوم علــى الــورع, علــى
التقوى, تقوى عمر بن عبــد العزيــز الــذي يســأله كيــف
حاال أهلك يا أإميــر المــؤإمنين? يطفــئ المصــباح, اـقـاال:



إماذا? كنا نستضيء بزيت إمن إـمـاال المســلمين لنحســب
أإمواال المسلمين, والن تســألني عــن أهلــي إذا  كيــف
نضيء على حديث عن أهلي نســمر بحــديث عــن أهلــي
ـا  ورع.. ـواال المســلمين, طبعـ ـوت أإـم ـى حســاب زيـ علـ
تقوى, الن كثير إمن المســؤولين واللــه تــأتي الإـمـواال
للدولة يقترضها للشعب ليعمل إمشاريع نصــفها ينهبهــا
اقبل أن تدخل إميزانية الدولة, الدنيا خربانة كلها, سنة (

م) وصل الجنيه المصري إلى صفر! صــفر! ليــس7691
له أي اقيمة في الســوق الدوليــة, صــفر ل تســتطيع أن
تشتري فيه شفرة في أوروبا الجنيه المصــري! وطلــب
إمساعدة, أرسلت لــه عشــرة إملييــن جنيــه, هــذه فقــط
أوال دفعــة, لــم تــدخل الميزانيــة ولــم تــدخل, الجريــدة

) إمحذوف حــتى الن إـمـن051) أو (941الرسمية اقرار (
ـرار ( ـو القـ ـا هـ ـدة الرســمية, إـم )?051) أو (941الجريـ

تحويــل عشــرة إملييــن جنيــه إلــى حســاب عبــد الناصــر
إمباشرة, الن يسراقون الإمواال خاصة الثوريين أصحاب
القرون الطويلة, فهؤلء الثوريــون تقــدإميون شــعبيون
وإما إلى ذلك الواحد إمنهم ابن شارع إـمـا كــان يســتطيع

أن يضع في جيبه خمسة اقروش.
م)3691-2691 حافظ السد لما كنا في الجاإمعة سنة (

كان يأتي يصفر للبنات في الجاإمعة يلبس اقميصا  إمثل
أولد الشوارع, صعلوك يلبس البنطلــون فــواقه اقميــص
إمرهدال, ويصفر للبنات في كلية الداب, وفجأة وإذا بـه
رئيس الجمهوريــة, نعــم, المهــم هــذا كــان يشــتهي أن
ـوال ـرات ســورية, الن يحـ ـس ليـ ـه خمـ ـي جيبـ يضــع فـ
المليين, باع هضبة الجولن كلها بثلاثة وتسعين إمليون
ليرة سورية, اثلاثة وتسعين إمليون ليــرة ســورية, يعنــي
كم ريال ? حــوالي عشــرين إمليــون ريــاال, بــاع الهضــبة
كلها, المهم حافظ السد ل يأخــذ هــذه الإـمـواال, هــو ل
يسجلها باســم حــافظ أســد حــتى ل يطلــع عليهــا فلن
وفلن, يذهب ويسجلها باسم علي أحمد صالح, يســجل
علي أحمد صالح في بنك إمنهاتن, إمنهــاتن فيــه حســاب
إمفتوح لعلي أحمد صالح, ويبقي علي أحمد صالح يحوال
بمليين الدولرات, كلما يأتي دفعــة يحــوال دفعــة, غــدا
حافظ السد اقد يكون إماشيا  في الشــارع العــام واحــد
يطلق عليه النار -إن شاء الله- يرديــه فــي جهنــم اـقـتيل
إن شاء اللــه, فمــات حــافظ الســد, يــأتي أولد حــافظ



السد سليمان ابنه سليمان اسمه أبــو ســليمان لمــاذا?
ـذي ادعــى علــى اســم خــاله ســليمان المرشــد هــذا الـ
اللوهيــة, والقنصــل الفرنســي عمــل لــه اثوبــا  بــأزرار
كهربائية, وفيه بطارية, لما كان يدخل هو والنصــيريين
هذا القنصل الفرنســي عليــه فيضــيء, فعنــدإما يضــيء
يسجد القنصل الفرنسي, يا إلهــي اغفــر لــي! فيســجد
النصيريون وراءه للله! فــالمهم صــبري العســلي كــان
ـليمان ـه -سـ ـذا اللـ ـم هـ ـرد عليهـ ـة وتمـ ـرا  للداخليـ وزيـ
المرشد-, وأإمسكه صبري العسلي وحكم عليه بالعدام,
وحضر إعداإمه صبري العسلي, فقــاال لــه: هــم يريــدون
ـو أن يعدإموني - وهو إمقيد إمساق إلى حبل المشنقة- لـ
ـة, ـر الداخليـ ـو وزيـ ـه يرجـ ـذا? اللـ ـن هـ ـي إـم تشــفعت لـ
فصبري العسـلي اقـاال لـه: إمشـيها هـذه المـرة, المـرة
القادإـمـة نشــفع لــك, -أبــو ســليمان غــدا  يمــوت يــأتي
سليمان ويذهب إلــى بنــك إمنهــاتن أريــد إـمـاال أبــي, إـمـا
ـم ـم راـق اسمك أنت? أنا سليمان حافظ السد, افتح.. كـ

) هذا علــي أحمــدB122) إفتح على (B122حساب أبوك? (
صالح, أبوك علي أحمد صالح, يا الله إذهب إمع السلإمة,
ـذه ـذ هـ ـا  ل يأخـ ـك طبعـ ـك, والبنـ ـواال للبنـ ـذهب الإـم فتـ
ـائس أو ـة, أي للكنـ الإمواال, يحولها للمؤسســات الخيريـ
ـثير إـمـن المنظمات الصهيونية العالمية, وهكذا تضــيع كـ

أإموالنا بهذه الطريقة.
ـا أنزلــت ســورة  (واعلموا أن الله إمع المتقين) (وإذا إـم
فمنهم إمن يقوال أيكم زادتــه هــذه إيمانــا, فأإـمـا الــذين
آإمنـوا فزادتهـم إيمانـا  وهـم يستبشـرون) وهـذا دليـل
واضح إمحكم على أن اليمــان يزيــد وينقــص, واليمــان
اقوال وعمل, تصــديق بالجنــان وإاـقـرار باللســان وعمــل
بالركان... تزيده الطاعة وتنقصه المعصية, هذه عقيدة
أهل السنة والجماعة, وإن كان الحنفية يخالفون خلفا
ـون العمــل ليــس جــزءا  إـمـن اليمــان, ـا , فيقولـ لفظيـ
واليمـــان ل يزيـــد ول ينقـــص, لن اليمـــان تصـــديق,
والتصديق ل يزيد ول ينقص, لكــن نقــوال: هــل تصــديق

أبي بكر إمثل تصديقنا?
 (فأإما الذين آإمنوا فزادتهــم إيمانــا  وهــم يستبشــرون)
يستبشرون أي يظهر الفرح في بشرة وجــوههم (وأإـمـا
الذين في اقلوبهم إمرض فزادتهم رجسا  إلــي رجســهم
ـدا ـي إمرضــا  وبعـ ـافرون) رجســا  يعنـ ـم كـ ـاتوا وهـ وإـم



وفسقا  (فزادتهــم رجســا  إلــى رجســهم وإـمـاتوا وهــم
ـاجر ـى الفـ ـرآن علـ ـل القـ ـا أاثقـ ـق إـم ـافرون) والفاسـ كـ
والفاسق, وإما أاثقل العبادات والصــلوات علــى الفــاجر
والفاسق والمنافق, وهــؤلء المنــافقون اثقيلــة عليهــم
الصلة, وتجده يجلس ويصــف إـمـن الكلم فــي الــديوان
ســاعة أو ســاعتين أو اثلاـثـا, أو يقــف ويتكلــم ســاعة أو
ساعتين أو اثلاثا, وإذا واـقـف وراء الإـمـام خمــس داـقـائق
فــإنه كالجبــل يوضــع علــى صــدره وعلــى اقلبــه, إـمـرض
القلــوب نعــوذ بــالله, ولــذلك إذا أردت أن تختــبر اقلبــك
فتفقد اقلبك واختــبره عنــد اـقـراءة القــرآن, هــل اثقيــل
على نفسك أم ل? إختبر اقلبك عند العبادة, اختبر اقلبك
عنــد رؤيــة الصــالحين, إختــبر اقلبــك فـي الذكــار وفــي
السحار, إختــبر اقلبــك عنــد القيــام للصــلة, هــل تحــب
الصلة? أم هي اثقيلة عليــك? فــإن كــانت اثقيلــة عليــك
وإن كانت العبادات اثقيلة عليك فادع اللـه عــز وجــل أن
يراقق اقسوة اقلبك, فهذا يدال على أن الجاهلية ل زالت
إمتمكنـة إمـن نفسـك واقلبـك و روحـك, اقسـوة القلـوب
ـدها ـوب تزيـ نعوذ بالله إمن اقسوة القلوب, واقسوة القلـ
الشهوات, إشباع الشهوات, شهوة الجنــس, ولــو كــانت

إمن حلال, وشهوة البطن ولو كانت إمن حلال.
 ولذلك اقالوا: راقة القلب إنما تؤخذ في ست إمواطن:

-في اقيام الليل.1
0-وفي تلوة القرآن2
0-وفي خلو  البطن إمن الطعام3
0-وفي صحبة الصالحين 4
0-وفي الذكر5
0- وفي الستغفار بالسحار6

 في هذه المواطن, ولذلك كانوا إذا شعروا اقسوة فــي
اقلوبهم يقولون: دلونا على إمن يدلنا علــى اللــه, وخيــر
ـذكرك ـذي يـ الناس الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجــل, الـ
ـدإما تنظــر بالله حاله, ويزيدك في طاعة الله إمقاله, عنـ

0إليه تتذكر الله عز وجل
 وأنا رأيت لكم أن العبادات ل تعتمد على ضعف الجسم

0وعلى اقوته, على اقوة الروح وعلى ضعفها
 كنت أصلي بالناس أحيانا  فكان ورائــي شــباب, وكــان
ـن اقفقاســيا, ـا  إـم ـوق التســعين عاإـم ـل فـ ـي رجـ ورائـ
ـراءة ـب اـق ـا أحـ ـي الصــلة -أنـ ـد أن أنهـ شيشــاني, وبعـ



القرآن, لني أول  في الصلة والله اثقيل على نفســي
أاقرأ آيــتين أو اثلاـثـا- فالنــاس أنــا أعــرف النــاس الــذين
ورائي ل يحبون طبعــا  اـقـراءة القــرآن بكــثرة, فــالمهم
بعد أن أنهي الشباب يشــكون أحيانــا لبعضــهم البعــض,
فأسمع تهاإمسهم, ولكن هــذا الرجــل الــذي نيــف علــى
التسعين يقوال: زد إـمـن القــرآن إـمـا اســتطعت... فــوق

0التسعين
 فالقضية اقضية روح, إمرة صلى خلفي واحد إمن تلإميذ
الستاذ البنا في رإمضان, فكنت أاـقـرأ كــل ليلــة جــزءا ,
فقاال بعد الصلة: كــم اـقـرأت? اـقـالوا: جــزءا , اـقـاال: يــا
ســلم إـمـرت كأنهــا داقيقــة, وفــي الصــلة ل يعــرف أن
يجلــس, لكــن واحــد إمســتعذب يســتعذب القــرآن, فلــو
إمكثت إمعه طيلة الليل ل تحس بملــل ول ضــيق, ورجــل
ســبحان اللــه اقلبــه اـقـاس فــالقرآن يــؤاثر عليــه يتعبــه,
ولذلك ل يرق بالقرآن, فهذا إمهما اقرأت فيجدها اثقيلة,

0يجدها اثقيلة عليه
ولذلك إمن نعم الله عــز وجــل علــى النســان أن يحبــب

إليه اليمان ويزينه في اقلبه..
(واعلموا أن فيكم رسوال الله لو يطيعكم في كثير إـمـن
الإمر لعنتم ولكن الله حبــب إليكــم اليمــان وزينــه فــي

اقلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان)
)7(الحجرات: 

هذه نعمة إمن الله عز وجل, أي نعمة أكبر إمن أن يحبب
ـة والولد والم ـن الزوجـ ـد عـ ـاد والبعـ ـك الجهـ ـه إليـ اللـ
والب?! أن تقــدم الحيــاة فــي جبــاال أفغانســتان علــى
الحياة في نيويورك وفي نيوجرسي?! هذه نعمة كبرى,

ـتزا( ـوع1هناك الحياة إمقبلة, النعيم, السيارة, والبيـ ) [نـ
إمن الطعام الروبي واشتهر عند العرب]. كلــه إموجــود,
لكن هنا إماذا إموجود? وجه أبو برهــان وكشــرته وشــدته
جزاه الله خيرا  وأكرإمه الله عز وجل على إما يقــوم بــه
إمن جهود و... صهيب إإمش يا ولد, واقف يــا فلن, وإـمـع
ذلــك يســتعذب النســان هــذه الشــدة وهــذه القســوة,
لماذا? للــه عــز وجــل, حلوة, يتــذوق حلوتهــا, العــذاب
عذب في الله عز وجل, والتعب إمحبب إلى القلــوب إن
كان ذلك ابتغاء علم الغيوب, ألم تسمع اـقـوال الرســوال
ص بعد أن اقاال:  اللهم إنــي أشــكو إليــك ضــعف اـقـوتي
واقلة حيلــتي وهــواني علــى النــاس, اللهــم أنــت أرحــم



الراحميــن, وأنــت رب المستضــعفين وأنــت ربــي ?!
الحديث فيه إمقاال لكن فيه جزء صحيح, اقاال:  إلى إمــن
تكلني? إلى بعيد يتجهمني أم إلــى عــدو إملكتــه أإـمـري?
-ودإموعه نازلة ودإمه ينزف إمن عقبيه- أخيـرا  اقـاال لـه:

0إن لم يكن بك غضب علي فل أبالي, المهم يرضى
واحد كان يقوال لي -هذا الصحفي جابر رزق كتب كتبــا
- يوجد كتاب أهداه لمحمد يوسف هواش, إمحمد يوسف
ـه, هــذا هواش هذا الذي أعدم إمع سيد اقطب رحمــه اللـ
الرجل عجيب في فهمه للســلم, وإمكــث عشــر ســنين

م)4691-4591في السجن اثم أعدإموه, إمكث إمن سنة (
م) أعــدإموه, كــانوا اـقـد أخرجــوه6691وبعد ذلــك ســنة (

0بعفو صحي وبعد ذلك أرجعوه
 اقاال لي -هذا جابر رزق- هذا الرجــل كلمــا اشــتد عليــه
ـك ـي حبـ ـه فـ ـوال: كلـ ـماء ويقـ ـى السـ ـر إلـ ـذاب ينظـ العـ
يهون... كله فــي حبــك يهــون, يعنــي كــل هــذا العــذاب

0يهون في حب الله عز وجل
يحداثني أحد أرحام سيد اقطب اـقـاال: فلح إمصــري كــان
ـه ـاال لـ إمسجونا  في أسيوط, فرأى رسوال الله ص, فقـ
الرســوال ص: أنــت غــدا  تنقــل إلــى ســجن طــره إلــى
إمزرعة طره في إمصر, هناك تلقى واحــدا  اســمه ســيد
اقطب وواحدا  اسمه إمحمد يوسف هواش, بلغهما عني
السلم -فل ح إمصري ل يعرف فــاروق ول عبــد الناصــر
الحـــاكم- فقـــل لهمـــا: إن هادنتمـــا أو داهنتمـــا هـــذا
الطــاغوت فعلــى الســلم بعــدكم الســلم, فــي اليــوم
الثــاني هــذا الفل ح المصــري فعل  نقــل, إـمـن أوال إـمـا
ـيد اقطــب? أإمســكه ـن سـ ـاال أيـ ـة طــره اـق وصــل إمزرعـ
الشرطة وأخذوا يضربونه يظنونه يحمل خطة للنقلب,
اقالوا له (عايز إيه)? اقاال لهم: لــه عنــدي ســر ل أاـقـوله
لكــم, اقــالوا خلص فعل  يوجــد عنــده خطــة انقلب,
وأخذوا يضربونه, اقاال لهــم: ســأراه ولــو أدى ذلــك بــي
ـنريك إلى الموت, وكلما اقاال لهم سأراه يقولون له: سـ

0
 إمن كراإمات الستاذ سيد أنه جاء عنــده زوار فــي ذلــك
اليوم, وهو خارج يودعهم وإذا بواحد يقوال (فيــن ســيد
اقطب)? وهم نازلين به ضربا , اقاال لهــم: أتركــوه -هــم
كانوا يهابونه- فتركوه, اـقـاال لــه: تعــاال, جـاء, اقـاال لـه:
أنت سيد اقطب? اقاال: نعــم, فنــزال علــى يــديه ورجليــه



ـد ـدك واحـ يقبلها, اقاال: الرسوال ص يقوال لك -يوجد عنـ
اسمه حواش? اقاال له: ل, هواش, اقاال: (هــو كــده, هــو
كده)- اقاال: يسلم عليكم الرســوال ص ويقــوال لكمــا إن

0داهنتما عبد الناصر فعلى السلم بعدكما السلم
اال: هـذا إمحمـد يوسـف  فالمهم اقصة جابر رزق هذه اق
هواش عجيب, هو كان برئة واحدة, وإمع ذلك تحمل إمن
العــذاب الكــثير, وكلمــا اشــتد عليــه العــذاب ينظــر إلــى

السماء ويقوال: كل هذا في حبك يهون.
 (وإذا إـمـا أنزلــت ســورة نظــر بعضــهم إلــى بعــض هــل
ـى ـرآن علـ ـل القـ ـرفوا), اثقيـ ـم انصـ ـد اـث ـن أحـ ـم إـم يراكـ
أنفســهم, الن الشــياطين لمــا يــذكر القــرآن يهربــون,
ـرق ـذي يحـ ـجين الـ ـاء, كالكسـ ـم كالكهربـ ـرآن عليهـ القـ

0الحديد, يذيب الحديد
 والله رأيت أاثر القرآن على الشــياطين, كــان شــيطان
جن كافر إمتلبس أحد إخواننا, عندإما تقرأ يصــيح الجــن,
ـا بــه إمكــان هــذا المســجد -كــان ـدا , فجئنـ ل يحتمــل أبـ
المكان ليس إمبنيا- ووضعناه واقرأنا عليه, وصــار يصــيح
الجن: حسبنا الله ونعم الوكيل, فأنا ضربت على صدره
هذا أخينا المصروع اقلت: أخرج يا كافر! اقاال: أنا إمسلم
لكن (حخرج, أدوني الطريق) هو أخونا إمصــري, والجــن
تعلم اللغــة المصــرية, تســع عشــرة ســنة صــار لــه فــي
إمصر, نعم! اقاال: (حخــرج أدونــي الطريــق) فخــرج إـمـن

0رجله إمن بين إصبعيه
 فالمهم صعب عليهــم القــرآن جــدا , ولــذلك إـمـا ســلك
عمر واديا  أو فجا  إل سلك الشيطان فجا  آخر, يخاف,
وإمرة تمثل لعمر, اثلث إمرات تصارع إمعه عمر وصــرعه,

0صرع الجن اثلث إمرات
 ولذلك الشيطان يفر  إمن المكان الذي تقرأ فيه سورة
البقرة, غدا  إن شاء الله بعد العصر, نقرأ غدا  الجمعة,
واقصة حمزة حصلت في يوم الجمعة بعد العصــر, واللــه

 فهنالــك0عز وجل أعان بقراءة المخلصين وخرج الجن
بعض الخوة يشكون إمن بعض إما فــي نفوســهم, فغــدا
إن شــاء اللــه بعــد صــلة العصــر نجلــس ونقــرأ ســورة
ـا البقرة لعل الله ينفع ببركات الصالحين إمنكــم, أإـمـا أنـ
ـا ـانين إـم ـرات إمجـ ـدة إـم ـاءني عـ ـا جـ ـرف نفســي, أنـ أعـ
اســتطعت أن أعــالجهم, لعــل بعــض الصــالحين بقــراءة



القــرآن وبــإخلص بعضــكم إن شــاء اللــه رب العــالمين
ينفع إخواننا.

 (نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم إمن أحد) يتغاإمزون,
(نظر بعضهم إلى بعض هل يراكــم إـمـن أحــد), إإـمـا عــن
الماضــي أو عــن الحاضــر, الحاضــر عنــدهم إـمـا أطــااقوا
سماع القرآن وصاروا يتسللون لواذا, (هــل يراكــم إـمـن
أحد), كيف اكتشف? كيــف عــرف إمحمــد أننــا كنــا وكــذا
وكذا, فهو يتكلم بما أكننــاه وبمــا اقلنــاه وبمــا تســاإمرنا
ـه ـم انصــرفوا صــرف اللـ ـد اـث ـم إـمـن أحـ ـه? (هــل يراكـ بـ
اقلوبهم), ولذلك اـقـالوا: ل يســتحب أن يقــاال انصــرفوا
(اثم انصرفوا صــرف اللــه اقلــوبهم) فــالولى أن تقــوال
للناس إنقلبوا, لن النقلب (فانقلبوا بنعمــة إـمـن اللــه
ـون), ـوم ل يفقهـ وفضل), (صرف الله اقلوبهم بأنهم اـق
حياة المنافق إمصيبة, إمصــيبة فــي الــدنيا وإمصــيبة فــي
الخرة, كــذاب, إمكــروه إـمـن النــاس, كــل حيــاته تمثيــل
ـم- ـي العظيـ ـالله العلـ ـوة إل بـ ـوال ول اـق ـل -ول حـ بتمثيـ

0إمكروه, لن الله زرع بغضه في اقلوب الناس
 والمؤإمن -سبحان الله, ســبحانك يــا رب- إمحبــوب إـمـن
الناس إمهما كان, لمــاذا? المــؤإمن ل يمثــل, المــؤإمن ل
شيء يعيبه, الذي يعمله فــي الســر يعملــه فــي العلــن,
ليس هنالــك أعمـاال سـرية وأعمـاال علنيـة, وليـس لـه
حالت خفية وحالت ظــاهرة, كلــه واحــد, فلــو اطلعــت
عليه في خلوته لوجدته خيرا  إـمـن جلــوته, لــو ااقتحمــت
عليــه فــي الليــل بيتــه لوجــدته إإـمـا اقائمــا  أو نائمــا  أو
إمتسحرا  أو تاليا  للقرآن, ل شــي يعيبــه, ل عنــده بنــت
في خلسة إمن الناس يأتي بها ليفجر, ول عنــده أإـمـواال
يسراقها ويعدها, ظاهره كبــاطنه, بــل بــاطنه خيــر إـمـن
ظاهرة, وكانوا يقولون: اللهم اجعل باطننــا خيــرا  إـمـن
ظاهرنا, واجعل ظاهرنــا خيــرا , ل شــيء يعيبــه, إمليــء
إمن الداخل, إمطمئــن, إمرتــاح, أإـمـا المنــافق, يخــاف أن
الناس كلهم اكتشفوا عيوبه, وأنهم اطلعوا على ذنوبه,
ـاد ـذلك يكــاد المريــب أن يقــوال للنــاس خــذوني, يكـ ولـ
المريب يقوال للناس خذوني, أين? كلــه عيــوب, ويظــن
أن هذا اطلع, هذا عرف, فحياته كلها اقلق, كلها ضيق.

أإما المؤإمن, عمر بــن الخطــاب رضــي اللــه تعــالى عنــه
علــى المنــبر ينتقــض وضــوؤه اـقـاال: أيهــا النــاس إنــي
فسوت وإني ذاهب للوضوء وسأرجع, إمليء إمن الداخل



ـة إماذا يهمه إمن الناس, صعد المنبر في غير يوم الجمعـ
وجمع الناس, أيها الناس لقد كنت اقبل ســنوات أرعــى
للناس الغنم على اقراريط في إمكة, فقاال عبد الرحمن
بن عوف: -بينه وبينه- يا أإميــر المــؤإمين إـمـا زدت إل أن
ـذي أردت, ـاال: ذاك الـ ـاس, اـق ـد النـ ـرت نفســك عنـ حقـ

0أعجبتني نفسي فأردت أن أحقرها أإمام الناس
 الن إـمـاذا? تجــد الطــاغوت إمنفوخــا  بنفــخ الشــيطان,
أعوذ بالله إمن الشيطان إمن نفخــه ونفثــه, نفــخ الكــبر,
إمنفوخ, رأس ابــرة هكــذا ينفســه, إمثــل البــالون, نعــم!
والعلم ضروري يفتتح باسمه ويختتــم باســمه, يفتتــح
ــلم ــم بالسـ ــوري ويختتـ ــي أو الجمهـ ــلم الملكـ بالسـ
الجمهوري أو الملكي, يفتتح بمدح فلن, ل بد إمن إـمـدح
فلن, ل بد إمن وضع صورة فلن في الصــفحة الولــى,
نفخ, نفخ, نفخ, ل بد أن تبقى تنفخ صــباح إمســاء حــتى
يبقى إمنفوخا  أإمام الناس, لنــه إن ذهــب الهــواء يبــدو
على حقيقته, جلــدة, جلـدة البـالون, وهــو يحــل نفسـه
إمحل الله عز وجل في الرض, هو يشرع للناس, يشرع
ـة للبشر, فرض نفسه إلها -عمله هؤلء- يدعون اللوهيـ
بعملهم, وإن لم يدعوها بقــولهم, نحــن فلن بــن فلن
نشــرع بمــا هــو آت, المــادة الفلنيــة كــذا, فهــو يــدعي
اللوهيــة عمل  وإن لــم يقلهــا اـقـول , فل بــد أن يبقــى
إمنفوخــا , ول بــد أن يعمــل لــه عمليــة إمكيــاج وأروتــاج
ودبلج, المهم اقبل أن يأتي للنــاس علــى التلفزيــون ل
بد أن يبقــى إمنفوخــا , ل بــد أن يحــل إمكــانه وهــو فــي
اليام العادية لو كان على اقدم التنــافس العــادي يعنــي
لــو لــم يــأت إلــى الحكــم إـمـن خلال الظلم وإـمـن خلال
التآإمر والــدس وإـمـن خلال البيــان الوال والنقلب فــي
ـدا, ل يصــلح لي ـة ل يصــلح لي عمــل, أبـ ـام العاديـ اليـ
ـة! نعــم رئيــس ـه رئيــس جمهوريـ عمــل! وفجــأة وإذا بـ
ـه العلمــاء والمفكــرون وأســاتذة ـة يخضــع لـ جمهوريـ
ــم ــا, يتحكـ ــد كلهـ ــم والبلـ ــج التعليـ ــات وإمناهـ الجاإمعـ

0بالعراض, بالإمواال, بالدإماء, بالنساء
 نحن اليــوم إـمـع آخــر آيــتين إـمـن ســورة التوبــة ونكــون
والحمد لله اقد أنهينا سورة التوبة تفسيرا , وآخر آيتين
إمن سورة التوبة بعد أعوذ بالله إمن الشــيطان الرجيــم,

بسم الله الرحمن الرحيم: 



(لقد جاءكم رسوال إمن أنفســكم عزيــز عليــه إـمـا عنتــم
حريص عليكم بالمؤإمنين رؤوف رحيم, فإن تولوا فقــل
حسبي الله ل إله ال هو عليه تــوكلت وهــو رب العــرش

العظيم) 
)921-821(التوبة: 

بهذه النغمة الشــجية النديــة اختتمــت ســورة القتــاال أو
سورة الجهاد, لن ســورة القتــاال ســورة ســيدنا إمحمــد
ص, السورة التي اإمتشقت أسلحتها وحساإمها على كل

أعداء الله إمن المنافقين والمشركين وأهل الكتاب.
ـان إمنهــم ـان اليتـ (لقد جاءكم رسوال إمن أنفسكم) هاتـ
ـع ســياق ـان, وهــذا ل يتفــق إـم ـا إمكيتـ إـمـن يقــوال إنهمـ
السورة, وهما إمدنيتان على الرجح, وهما إـمـن آخــر إـمـا
نــزال إـمـن القــرآن الكريــم علــى روايــة أبــي بــن كعــب,
تعرفون أبيا , خذوا القرآن عن أربعة, عن أبي بن كعب
-وأبي كان إإمام المدينة في عهد عمــر,  خــذوا القــرآن
عن أربعة: عن أبي بــن كعــب, وعــن ســالم إـمـولى أبــي
حذيفة, وعن ابن أم عبد- يعني عبــد اللــه بــن إمســعود-
وعن أبي الدرداء , الرواية هذه خذوا القــرآن عـن أربــع
عن أبي بن كعب وعن عبد اللــه بــن إمســعود الــذي هــو
ابن أم عبد وعــن سـالم إمـولى أبــي حذيفــة وعـن أبـي
ـة ـي روايـ الدرداء وهناك روايات فيها إمعاذ بن جبل, وفـ
زيد, فيقوال أبي هاتان اليتان أاـقـرب القــرآن بالســماء
عهدا , يعني آخــر إـمـا نــزال إـمـن القــرآن الكريــم, ولكــن
سعيد بن جبير تلميذ بن عباس رضي الله عنهــم جميعــا

يقوال كان آخر إما نزال إمن القرآن: 
(واتقوا يوإما  ترجعون فيه إلى الله اثم توفى كل نفس

)182إما كسبت وهم ل يظلمون) (البقرة: 
وعندإما نزال بها جبريل عليه السلم اـقـاال لرســوال اللــه
ص ضـعها علـى رأس إمـائتين واثمــانين آيــة إـمـن ســورة

0)182البقرة يعني راقمها (
 ورواية ابن عباس أن آخر إما نزال إمن القرآن هي آيات
الربــا, وإن شـاء اللــه الجمــع بيـن -حـديث ابــن عبــاس-
رواية ابن عباس -هــذه- والروايــة الثانيــة روايــة ســعيد
ـه) ســهل, لن ـى اللـ ـه إلـ ـون فيـ ـا  ترجعـ ـوا يوإـم (واتقـ
(واتقوا يوإما  ترجعون فيه إلــى اللــه) جــاءت بعــد آيــات

الربا إمباشرة, فكأنهما نزلتا دفعة واحدة, هي: 



(يا أيها الذين آإمنوا اتقوا الله وذروا إما بقــي إـمـن الربــا
ـه إن كنتم إمؤإمنين, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب إمن اللـ
ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أإموالكم ل تظلمون ول
تظلمون, وإن كان ذو عسرة فنظــرة إلــى إميســرة وأن
ـم تعلمــون, واتقــوا يوإمــا ـر لكــم إن كنتـ تصــداقوا خيـ
ترجعون فيه إلى الله اثم تــوفى كــل نفــس إـمـا كســبت

وهم ل يظلمون) 
).182-872(البقره: 

ـح ـذه أرجـ ـذلك هـ ـض, ولـ ـها البعـ ـلتان بعضـ ـا إمتصـ  فهمـ
0الروايات والله أعلم

 (لقد جاءكم رسوال إمن أنفسكم), إمنكــم, إـمـن العــرب,
إـمـن أنفســكم, يعنــي إـمـن العــرب, وهــذا يــدال علــى أن
رسوال الله ص صاف إـمـن العــرب, وكمــا اـقـاال هــو عــن
نفسه ص  ولدت إمن نكاح فلم أخرج إمن سفاح  -حديث
صــحيح- إمــن آدم إلــى أن ولـــدني أبـــي وأإـمــي ولـــم
يمسسني إمن سفاح الجاهلية شيء , يعني لــم تــزن أم
ول جدة ول واحــدة إـمـن أإمهــات الرســوال ص إلــى آدم,
نسله صاف طاهر ص إمن لدن آدم إلــى أن ولــدني أبــي

0وأإمي
ـى الله عز وجل حافظ على الرحام طاهرة إمن حواء إلـ
آإمنة إـمـا إمســها زنــا أبــدا , وأإمهــات المــؤإمنين كــذلك ل
يمكن أن يزنين, ول يمكن أن تزني اإمرأة نبي كما اـقـاال

0ابن عباس: إما زنت اإمرأة نبي اقط
 أإما اقوال الله عز وجل: 

(ضرب الله إمثل  للذين كفروا اإمرأة نــوح واإـمـرأة لــوط
كانتا تحت عبدين إـمـن عبادنــا صــالحين فخانتاهمــا فلــم

يغنيا عنهما إمن الله شيئا) 
)01(الحديد: 

فخانتاهما أي خانتا الرسالتين والمباديء التي جاء بهــا
لــوط ونــوح عليهمــا الســلم, ولكــن ل يمكــن أن تزنــي

0اإمرأة نبي اقط إكراإما  لمقام النبوة, نعم
أصــل  العــرب كــانوا يســتغربون أن اإـمـرأة حــرة تزنــي,
ولذلك هند بنت عتبــة عنــدإما جــاءت تبــايع الرســوال ص

اقالت: علم أبايعك, بيعة النساء بشروط ستة:
(يا أيها النبي إذا جــاءك المؤإمنــات يبايعنــك علــى أن ل
ـراقن) ـك, (و ل يسـ ـالت: أبايعـ ـيئا) اـق ـالله شـ ـركن بـ يشـ
اقالت: إن أبا سفيان رجـل شـحيح, وأنـا آخـذ إمـن إمـاله



لولــدي, اقــاال: خــذي إمــن إمــاله إمــا يكفيــك وولــدك
بالمعروف, (ول يزنين) اقالت: يا رسوال الله وهل تزني
الحرة? أصل  كان الجاهليون يعتبرونه عارا  عظيما  أن

0ينظروا إلى زوجات جيرانهم
 عنترة الجاهلية يقوال: 

وأغــض طرفــي إن بــدت لــي جــارتي       حــتى يــواري
جارتي إمثواها

 هـــذا اقبـــل (اـقــل للمـــؤإمنين يغضـــوا إـمــن أبصـــارهم
ي ويحفظوها فروجهـم) وعنــدإما أرسـل حـاطب بـن أب
بلتعة رسالة إلى اقريش وأخبر الــوحي رســوال اللــه ص
بهذا نادى عليا  والزبير اقاال:الحقا اإمرأة تحمــل رســالة
إلــى اقريــش تجــدانها فــي روضــة خــاخ وإمعهــا رســالة,
فوجداها كما أخبر الرسوال ص, اقاال لها علـي: أخرجـي
الرسالة, اقالت: ليس إمعي رسالة, اقاال لها علي: إن لم
تخرجيها كشفنا عنك وفتشــناك, فقــالت: أشــيحا عنــي
بوجهيكما -أديرا وجهيكما عني- وكانت اقد وضعتها فــي
ضفيرتها -جديلتها- حتى ل يروا طرف الجديلــة, وفكــت

الجديلة وأخرجت الرسالة وأعطتها لعلي.
 وحتى الجاهليون عندإما كــانوا يطوفــون بــالبيت كــانوا
ـاهليين- ل ـم -الجـ ـم حجتهـ ـراة, هـ ـالبيت عـ ـون بـ يطوفـ
نطوف بثياب عصينا اللــه بهــا, فكــان الواحــد إمنهــم إذا
ـن ـي إـم كان إمعه فلوسا  يستأجر اثوبا  إمن أحمسي -يعنـ
ـوس اقريشي- يلبسها ويطوف بها, فإن لم يكن إمعه فلـ
يخلعها, يخلع اثيابه التي عصى اللــه بهـا ويطــوف بـبيت
الله عز وجل, فكان الليل للنساء, وكان النهار للرجاال,

والمرأة عندإما تطوف بالبيت في الليل كانت تقوال:
ـه فل ـدا إمنـ  اليوم يبدو بعضه -جسدها- أو كله      وإما بـ

أحله
 أي ل أحله لحد, ولذلك كان المجتمع إمجتمعا  طــاهرا ,

ولذلك اقاال الله عز وجل: 
(يا أيها النــبي اـقـل لزواجــك وبناتــك ونســاء المــؤإمنين
يدنين عليهن إـمـن جلبيبهــن ذلــك أدنــى أن يعرفــن فل

يؤذين), 
)95(الحزاب: 

إماذا? (ذلك أدنى أن يعرفــن فل يــؤذين) يــدنين عليهــن
ـدنين ـف يـ ـد الســليماني: كيـ إـمـن جلبيبهــن, ســئل عبيـ



عليهن إمن جلبيبهــن? اـقـاال: يغطيــن وجــوههن, فأخــذ
خراقة ولف رأسه, ولف وجهه, وأبان عينا  واحدة.

 كيــف يعرفــن فل يــؤذين? كــانوا يفراـقـون بيــن الحــرة
والإمة بغطاء الوجه, فالتي تغطي حــرة والــتي تكشــف
أإـمـة, فكــان عمــر إذا رأى أإـمـة تغطــي وجههــا يضــربها
ويقوال لها: ل تتشبهي بــالحرة (ذلــك أدنــى أن يعرفــن
ـعاليك فل يؤذين) فل تؤذى الحرة, يؤذين بالكلم إمن صـ
ـك الشوارع, وببعض كلمات الغزال وغير ذلك, فقاال (ذلـ
أدنى أن يعرفن فل يؤذين) أي أاقرب, فــالحرة كــانت ل
تؤذى لماذا? هم يعرفون أن وراءها القتل, القضية....

 ل يسلم الشرف الرفيع إمن الذى       حتى يراق على
جوانبه الدم

ـذين كــانوا يحبــون ويعشــقون اقيــس  وحــتى هــؤلء الـ
وليلى ولبنى واقيس بن الملوح, جميل بن إمعمر وبثينــة
يقوال جميل: يــا بثينــة أعطنــي اقبلــة, فرفضــت, اـقـاال:

0والله لو أجبت لضربتك بالسيف
 نــاس كــانوا طــاهرين, إمــع أنهــم جــاهلون يحبــون
يعشــقون, يمــرض إذا لــم يرهــا, إـمـرض! نعــم! ويزجــر
ـق ويدفع إمن كل إمكان, ولكن يبقى يتربص على الطريـ
ـم العشــق إمن بعيد فقط حتى يرى شبحها فيشفى, نعـ
إمرض...! يمرضون!! العشق هــذا نعــوذ بــالله إمنــه, هــو
هذا بدايته اختيارية ونهايته اضطرارية, إمرض آخره, أإما
بدايته باختيارك أنت تنظر لها أول,  اثم تتكلم بالتليفون
أو غير ذلــك, ويلطــف الحــديث, اـثـم تكتــب لهــا رســالة,
ـدث العشــق ـره يحـ ـن الكلم وغيـ ـام إـم ـع اليـ ـدها إـم وبعـ
فتمرض, تصـير ل تسـتطيع أن تعيـش بـدون أن تراهـا,
فأنت تتحمل السبب والنتيجــة, وعليــك إاثمهمــا, ولــذلك
جاء في أاقواال بعــض العلمــاء  إـمـن عشــق فكتــم فعــف
فمات فهو شــهيد , هــو روي علــى أنــه حــديث, واـقـالوا
إموضوع, ولكــن الســيوطي أورده فــي أنــواع الشــهادة,
أسـباب الســعادة فـي أنـواع الشـهادة, علـى كــل حــاال
ـواقى إموضوع أو ضعيف, المهم هذا المرض يجــب أن تتـ
أسبابه حتى ل يبتليك الله به وذلــك لن المجتمــع اـقـائم
ـإذا على اقاعدة صلبة وهي المرأة العفيفة الطــاهرة, فـ

0جرح أو انخدشت هذه القاعدة انهار المجتمع كله
ـلإمي ـع السـ ـدإمروا المجمتـ ـدإما أرادوا أن يـ ـذلك عنـ  ولـ
نظــروا, -عنــدإما كــانت تحكــم تركيــا العــالم الســلإمي-



نظروا إما هي أهم الدوال التي تسير فــي ركابهــا بقيــة
الدوال وتتأاثر بها وتسير أو تمسك بدفة القيادة في هذا
ـا العاصــمة السياســية, وإمصــر ـالم, فوجــدوا تركيـ العـ
العاصمة العلمية, فركزوا عليهما, وركزوا على المــرأة,
دإمروا المرأة, أخرجوها إمن بيتهـا ينهــار المجتمــع كلــه,
وكتبوا: كـأس وغانيـة أشــد علــى أإمـة إمحمــد إـمـن ألـف
إمدفع, اإمرأة راقاصة أو تغنــي هــذه أشــد إـمـن إـمـدافعنا,
فأنتم أخرجوا المــرأة إـمـن بيتهــا وتنتهكــوا... إـمـا كــانوا
يحلمون في يــوم إـمـن اليــام أن يجــدوا المــرأة تراـقـص
أإـمـام النــاس فــي الشــوارع العاإـمـة, ل يمكــن إنجليــزي
يفكر اقبل إمائة سنة أن اإـمـرأة إمســلمة يمكــن أن تخــرج
حاسرة الرأس, ل يمكن أن يصدق, لن فطرة المرأة ل
تقبـل هـذا, حياؤهـا يـأبى عليهـا, رب العـالمين خلقهـا
إممزوجة بالحياء, وأهم إما يميز المــرأة حياؤهــا, ولــذلك
الحياء واليمان إمقترنان, فإذا رفع أحدهما رفع الخر.

 دخلت نساء إمن أهــل حمــص علــى عائشــة رضــي اللــه
عنها اقالت: أنتن اللواتي يدخلن نساؤكن الحمــام -لنــه
ـات عاإـمـة- إما كان هناك حمام في كل بيت, كانت حماإـم
اقلن نعم, اـقـالت: لقــد ســمعت رســوال اللــه ص يقــوال:
أيما اإـمـرأة وضــعت اثيابهــا فــي غيــر بيــت زوجهــا فقــد
هتكت الستر بينها وبيــن ربهــا , اليــوم تــذهب وتفصــل
عند الخياط وتخلع الملبس الخارجية حتى تأتي التنورة

0على خصرها تماإما  ضيقة جيدة
أنت لو أعطيت جدتك إمليون دولر أو دينار واقلــت لهــا:
أخرجي بالبنطاال والبلوزة هل تقبل? إمليــون دينــار لــو
أعطيتهــا واقلــت لهــا: إلبســيها فــي داخــل الــبيت, هــل

0تقبل? ل تقبل, لن فطرتها ترفض ذلك
حداثنا الســتاذ أبــو إماجــد اقائــد الحركــة الســلإمية فــي
الردن وهــو يحــداثنا إمــن تجربتــه عــن إمكــارم أخلق
السابقين, اقاال: جدتي كانت في سياق المــوت, فنحــن
أبناؤها وأبناء أبنائها جلسنا حولها وروحها تخرج, والزر
العلــوي هــذا إمقفــل ففتحنــاه لتســهيل خــروج روحهــا
عليهــا, اـقـاال: واللــه وهــي فــي ســياق المــوت تحتضــر
وروحها تخرج أخرجت يــدها تتحســس علــى الــزر حــتى
تقفله إمرة أخرى, الحياء يا أخــي فطــرة, ولــذلك كــانوا
سابقا  يقولون حـدث حــدث, لقـد أذن بلال بعـد عــودته
إمن الشام حتى خرجت العواتق إمن خــدورهن -العواتــق



يعني البكار- إمن بيوتهن يستمعن, حــدث عظيــم جـدا ,
أن تخرج البنت على باب الــدار, تصــوروا التــدإمير الــذي
وصلوا إليه, دإمروا فطرة المرأة, أرسلوا أإمينة الســعيد
إلى أوروبا, وطــافوا بهــا فــي فرنســا, وعــادت, وعلــى
سلم الباخرة رفعت غطاء رأسها ووضعته تحــت اـقـدإمها
واقالت: إنتهى عهد الظلم إلى البد, أإمينة السعيد هذه

ل زالت تكتب في الصحف حتى الن.
ـذي يحفــظ ـدإمير العــش الإـمـن الـ ـا تـ ـالمهم وظيفتهـ فـ
ـأوا ـرة, وأنشـ الفراخ الناشئة, تدإمير البيت, تدإمير السـ
المسارح والســينمات, وأصــبحت جــائزة العلــم بــدال أن
تعطى للقراء والكتاب والعلماء والفذاذ تعطــى لهــؤلء

0السااقطات الرااقصات الضائعات التائهات
 وهؤلء والله أشد على إمصر إمن جحافــل بــن غوريــون
ودايــان, نعــم! لن جيــوش إســرائيل إـمـا اســتطاعت أن
تصل إلــى حــدود القنــاة ال بعــد أن وجهــوا الجيــش ول
يقولون له: الله إمعك في المعركــة, يقولــون أم كلثــوم
إمعك في المعركة, وفيــروز إمعــك فــي المعركــة, وعبــد
الحليم إمعك فــي المعركــة, وعنــدإما أرادوا أن يحرضــوا
الشعب ويوغروا صدره علــى ســيد اقطــب, اـقـالوا: لقــد
كان سيد اقطب يريد أن يقتــل أم كلثــوم فهــو يســتحق
ـوب ـى اقلـ العدام, أم كلثوم! لقد وصل الخراب حتى إلـ
وعقــوال بعــض الــذين يعلمــون العلــم, والــذين يعطــون

0شهادة الدكتوراه
 والله كنت أعطيت رسالة الدكتوراه للجنة تقرأها حتى
ينااقشوني, فدخلت علـى أحــد المشــايخ وهـو عنــد ربـه
الن, فوجدته فاتحا  على أم كلثوم, اقلت له -وبعد أيام
ســيعطيني الــدكتوراه- فقلــت لــه: يــا شــيخنا إـمـا رأيــك
بالغناء? اقاال الغناء الفاحش إمكروه وحرام, أإما  الوليــة

ده بتقوال حاجات طيبه !!
ولذلك أنشأوا كلية اسمها كلية الفنــون الجميلــة, كليــة
الفنــون الجميلــة الدراســة فيهــا كالهندســة خمــس
سنوات, فيها اقســم الرســم, اقســم الرســم هــذا تقــف
بنات على المسرح الــتي هــي إمصــفة الرســم ويخلعــن
جميــع اثيــابهن الخارجيــة والداخليــة ويرســمونها وهــي
ـاج عارية, وتنشر إمجلة الخبار وغيرها هذه الصــور كإنتـ

وإبداع للعقل والفن المصري.



 ويعطون للبنت خمسة عشر اقرشا  إمصريا  للساعة إذا
واقفــت عاريــة تماإـمـا , وإذا واقفــت بملبســها الداخليــة

0يعطونها سبعة اقروش في الساعة
 الحقيقـــة دإـمــروا فطـــرة المـــرأة, دإمروهـــا, دإـمــروا
إنسانيتها, بشريتها اجتثت إمنها, ولذلك نشأ جيــل اـثـالث
ل هو بالمرأة ول هو بالرجل, وصارت أجساإمهن تتحــور
بناء على العمل الذي يعملنه, صــرن ل يحملــن, ضــااقت

0عظام حوضهن وصدورهن فصرن ل يحملن
 تقــوال عائشــة بنــت الشــاطئ: دخلــت علــى صــديقتي
-برفيســورة فــي النمســا- يــوم الحــد فوجــدتها تجلــي
الصحون في المطبخ, اقلت لهــا: إـمـا هــذا? اـقـالت: إنهــا
ـاإمنا الفطرة, لقد اثبت أننا تحورنا بتحور الوظيفة, أجسـ
تغيرت إمع الوظيفة, صــار يخــرج شــعر فــي وجــوههن,
نعم! ولذلك انظر إلى المتعلمات كــثيرا , اقلمــا ينجبــن,
لن جسمها يتطــور ويتحــور, لن اللــه خلقهــا لوظيفــة

أخرى, فهم أخرجوها عن هذه الوظيفة.
 وأإما تركيا المســلمة بلــد الســلطان عبــد الحميــد وبلــد
السلم, بلد إمحمد الفاتح, جاءوا بهذا المجرم إمصطفى
كماال أتاتورك بعد أن اتفقوا إمعه فــي فلســطين علــى
أن يسمح للجيش النجليــزي بــاختراق الجيــش الــتركي
وعدم إمقاوإمته واحتلال القـدس, اتفقـوا هــو واللنــبي,
اـقــاال لـــه: نحـــن سنســـلمك تركيـــا إذا هزإـمــت تركيـــا

0وأإمسكناها, وفعل  سلموه تركيا بعد إمسرحيات كثيرة
ـنة ( ـوزان سـ ـدة لـ ـي إمعاهـ ـرا2291 وفـ ـي سويسـ م) فـ

اتفقوا إمعه على أربعة شروط: أن يسلموه بلد السلم
والمسلمين إسلإمبوال -التي يسمونها إســتاإمبوال, هــي
إســمها إســلإمبوال لكــن حقــد الغــرب علــى الســلم ل
ـى يطيــق ذكــر ول نطــق كلمــة إســلم, فغيروهــا إلـ
ـــس ـــلإمبولي وليـ ـــد السـ ـــذلك خالـ ـــتاإمبوال, ولـ اسـ

0الستاإمبولي, السلإمبولي أدق وأصح-
 فالشــروط الربعــة أن يهــدم الخلفــة, وأن يحــارب
ـل ـارب كـ ـرأة, وأن يحـ ـاس المـ ـعائر الســلإمية ولبـ الشـ
إمقاوإـمـة لعــادة الخلفــة, وأن يتخــذ اقانونــا  أوروبيــا ,
فوافق على هذا, وسلموه تركيا, وهدم الخلفة, وأعلن
الجمهوريــة, وأطلــق كلبــه فــي الشــوارع تمــزق اثيــاب
النساء الطويلة, وحرم على الرجــاال أن يلبســوا أي زي
يقربهم للعرب أو للسلم, فالطااقية هــذه إـمـن وجــدوه



يلبسها في الشارع يحاكم فــي المحكمــة, والثــوب إـمـن
يلبسه يحاكم في المحكمة, والعقاال كذلك يعتبر جريمة
وعارا  أن يلبس هذا في تركيا, وبقي الإمر كــذلك إلــى
أن جاء حزب السلإمة الذي يرأسه نجــم الــدين أربكــان,
وبدأت بعض المظاهر السلإمية تعود إلى تركيا, واقبــل
إمجيء نجم الدين أربكان وحزب السلإمة في الســتينات

حصلت اقضية المنديل.
 اقضــية المنــديل أن بنتــا  فــي كليــة الشــريعة فــي
إسلإمبوال لبست إمنديل , فعقد إمجلــس الجاإمعــة واـقـرر
أن هذا المنديل يخالف دستور الدولة, ورفعــوا القضــية
لوزير التعليم العالي, فلم يستطع أن يبــت فــي اقضــية
المنديل, ورفع إلى إمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية,
فقرر إمجلس الوزراء أن هــذا المنــديل يعــارض دســتور
الدولة, فإإما أن تخلعه البنت وإإما أن تخلع إمن الجاإمعة,

0وخلعت البنت إمن الجاإمعة
 الن أنت إذا دخلــت شــوارع إســلإمبوال ل تســتطيع أن
تعرف هذه المرأة أروبية, سويسرية, فرنسية أو تركية,
أبدا! دإمرت المرأة, والحقيقة عندإما تدإمر المرأة عنــدإما
تريــد أن تجــر المجتمــع إـمـرة أخــرى إلــى الســلم إـمـن

0الصعب جدا 
 ولــذلك أنــا عنــدإما نظــرت فــي المجتمعــات الســلإمية
وجدت أن أصلح إمكان يمكن أن تقام عليه دولة السلم
أفغانستان, لني إما رايت إمثـل المــرأة الفغانيـة أبــدا ,
رغم التشريد, رغم الغصص التي تتجرعها علــى طريــق
المرارة والحرإمان, رغم اللم التي تكابدها على طريق
ـد, ـاب الوالـ العرق والدم ل زالت تحافظ على نقابها, غـ
وفقد الولد, ودإمر البيت, وشردت, ليــس هنالــك راقيــب

0إل رب العالمين, وبقيت أصالتها ل تفاراقها أبدا 
 اقالوا: إمالديف دولــة إســلإمية ورئيســها خريــج الزهــر
-إمأإمون عبد القيوم- وإـمـا إلــى ذلــك, ذهبــت إليهــا فــي
ـون إمــؤتمر ووزراؤهــا ورئيســها إمعظمهــم -حــتى نكـ
داقيقين- إمعظمهم خريجو كليات الشــريعة إـمـن الزهــر
ـها والسعودية, ولكني تمنيت أن أرى اإمرأة إمغطية رأسـ
في إمالديف, إما رأيــت اإـمـرأة إمغطيــة رأســها, والمــرأة
-وهي اقاعدة- ســفينة المجتمــع الــتي تحملــه فــي هــذا
ـت غــرق ـانت الســفينة خربـ الخضــم المتلطــم, إذا كـ



الركاب أجمعون, فعدت وأنا شبه يائس أن أرى السلم
0إل في إمثل هذه الذرى, نعم

 المــرأة فــي الجزيــرة العربيــة ل زالــت تحتفــظ ببعــض
أصالتها, وإن كــانت عنــدإما تخــرج إلــى أوروبــا وأإمريكــا
يتغير حالها, أو عنــدإما تركــب الطــائرة بعضــهن يلقيــن
الخمــار بمجــرد أن تركــب علــى إمقعــد الطــائرة, لكنهــا
ـة فــي ـة الثانيـ ـأتي فــي المرتبـ ـت تـ ـه ل زالـ ـد للـ والحمـ
الجزيرة -واليمن إمن الجزيرة- تاتي في المرتبة الثانية,
يعني أنا رأيت المرأة الفغانية اـثـم المــرأة اليمنيــة, اـثـم
ـا, ل زاال المرأة في بقية الجزيرة ل زالت الصــالة فيهـ
الحياء, وإن كان الترف في الجزيرة بدأ ينخر في عظام
المــرأة وفــي كيــان المجتمــع إل أنهــا ل زالــت تحتفــظ
بحشمتها وحيائها, ونرجو اللــه أن يخلصــهم إـمـن نظــام

0الخدم الذي يفسد كثيرا  إمن البيوت الن
 الن المرأة الفغانية المحتفظة بأصالتها بحيائها تكون
اقاعدة صلبة, والرجاال ل زالوا أشداء, فهم أولى الناس
ــل الرســـالت ــاس بحمـ ــرب النـ ــاس وأاـق ــرى النـ وأحـ
والمبادئ, لن المبادئ ل تحملها إمجتمعات غاراـقـة فــي
إمستنقع الجنــس, ل يمكــن! جيــل غــارق فــي إمســتنقع
الجنس هذا هل يحمل فضــيلة? فقــد كــل شــيء... كــل
ـائرات أسبوع يأتي إمن بانكوك ااثنان إميتان تحملهم الطـ

0إلى الجزيرة
 وإذا جاء ابنهــم إلـى أفغانســتان يلحقــونه هنــا, يـذهب
ـا يرضــى أبناؤهم إلى أإمريكا.. إلى أروبا إلى غيرها ربنـ
ـى لــوس ـه, خــذ دولرات واذهــب إلـ ـدعون لـ ـك, ويـ عليـ
أنجلوس واحضر المباراة العالمية الرياضية وغيــر ذلــك,
فذهب -هذا كما حداثني بعض الثقــات- ذهــب والــد أبــي
الوليد السعودي إمحمد إمنير العتيبي رحمه الله الشــهيد
في جاجي استشهد في عيد الفطر, ذهب والده إما زاال
كبار السن الذين حوله يوغرون صــدره وإـمـا إلــى ذلــك:
ـؤلء ـى أســاس أن هـ ـد علـ ـر إمحمـ اذهــب واشــتك للإميـ
المشايخ والعلماء والمولويــة والمطاوعــة أخــذوا ولــدي
إلــى أفغانســتان واقتلــوه, كــان أول  اـقـد رضــي وتقبــل
ـوله ـوا حـ ـن ل زالـ ـل, لكـ ـز وجـ ـه عـ ـد اللـ الشــهادة وحمـ
يغمزون ويلمزون ويدفعونه حتى أوصلوه إلى الــديوان
الإميري, اقاال له: طاال عمرك, اقاال له: نعــم, اـقـاال: أنــا
ـة ـوه المطاوعـ ـتان واقتلـ ـذوه لفغانسـ ـي أخـ فلن, وابنـ



-والإمير إمحمد كان يوإمها اللــه كتــب أن طــائرة اقادإـمـة
إمن بانكوك تحمل سبعة إميتين ورأسه يلف-, اقاال لمدير
إمكتبـــه: هـــات الملـــف, فلن إـمــات بالمخـــدرات, فلن
أإمسكناه وهــو يهــرب إمخــدرات وإـمـات, فلن رجــع إـمـن
بانكوك إميتا  بكذا, فلن... واليوم جاءنا سبعة, اقاال لــه:
إمن أشرف لك إبنك يموت في أفغانستان أو يموت في
بــانكوك? اـقـم ل أريــد أن أرى وجهــك, أي واحــد يقــارن
ـااقل ـان عـ الن بين سلوك أبنائه ل يمكنه أن يتردد إن كـ
أن يفضل إتيان ابنه إلى إميدان الشرف والعزة والجهاد
والقتــاال والنــزاال, ل يمكــن أن يــتردد فــي هــذا, واللــه
شرف في الدنيا وشرف فــي الخــرة, وعــز فــي الــدنيا
وعز في الخرة أن يقتل في إميدان الجهاد وذاك يموت

بالمخدرات وحانات الليل.
ولذلك ركزوا على المرأة حتى دإمروها, ودإـمـروا الجيــل
بمناهج التعليم, بالسينما بالصورة العاريــة, هــذه تركيــا
كان يخطط لها الحاخام اليهــودي نــاحوم حــايم, خطــط

ـتى ســنة ( ـا حـ م), وأإمســك2591للنقلب, وأدار تركيـ
تركيا بيده هكـذا, وكـانت اللفتـات عنــدإما يـأتي نـاحوم
حايم -ناحوم حايم هو الذي كــان يمثــل كمــاال أتــاتورك
ـدإما في إمعاهدة لوزان التي أسقطت بها الخلفــة- وعنـ
رجــع اللفتــات فــي الشــوارع: المعلــم, الرجــل الوال,
ـام الباني, الفيلسوف إما إلى ذلك, كلها اســتقبال لحاخـ

0اليهود ناحوم حايم
 الن العلم في تركيــا حــتى الن بيــد اليهــود, ووضــع
وزيرة التعليم فــي تركيــا هــذا المجــرم كمــاال أتــاتورك
وضعها بنــت يهوديــة إســمها خالــدة أديــب, عــاهرة إـمـن
ـاء ـا أاثنـ ـان يطلبهـ ـيقته كـ ـي عشـ ـة, هـ ـاهرات, جميلـ العـ
المعركة يرسل إليها أاثناء المعركة ويقوال: عندإما تصــل
الن تأكــدت أنـي سأنتصـر, هـذه البنــت وزيـرة التربيــة

والتعليم في تركيا في بلد إمحمد الفاتح.
 وعندإما اطمئن ناحوم حايم أنه دإمر تركيا أإمره اليهــود
أن ينتقل إلى إمصر, ووصــل إلــى إمصــر, ورعــى رجــاال
الثورة, وكان العقاد يرفض إمقابلة ناحوم حــايم, فكــان
إمحروإما  إمن جائزة العلم, وذات يــوم لن العقــاد اقابــل
ناحوم حايم وفي اليــوم التــالي أعلــن عبــد الناصــر لــه

0جائزة العلم, في اليوم التالي



 يهود.. يهود يــدإمرون بيوتنــا ونحــن ل نــدري إـمـن خلال
أجهزة العلم الــتي يمســكون بهــا, إـمـن خلال الصــورة
ـن خلال العارية والتلفاز, إمن خلال سيدتي وسيدك, وإـم
ـت وتتســلل المجلت الخليعة الداعرة التي تدخل كل بيـ

0إلى إمحضن وإلى سرير كل اإمرأة
  لقد جاءكم رسوال إمن أنفسكم عزيز عليــه إـمـا عنتــم)
ـه أن يصــيبها يشق عليه أن يرى إمشقة لإمته, ويعز عليـ
البلء والمصائب والضياع والدإمار والخســارة والنــدحار
بسبب عصيانها لربها, والذي يعيش فــي الغــرب ويــرى
ـة الرســوال ص, ول يمكــن للنفــس ـدرك أهميـ الغــرب يـ
ـى بشــريتها ول للمجتمــع أن البشــرية أن تحــافظ علـ
ـع ـانية- إل إذا اتبـ يحافظ على إنسانيته -على إمجرد إنسـ

الرسوال ص, ل يمكن, يستحيل!
ـة المجتمــع فــي  الن ادخل البيوت التي أنيط بها هدايـ
ـود ـواط, واليهـ ـدعارة واللـ ـوت للـ ـائس بيـ ـا, الكنـ أوروبـ
يؤججون ويسعرون النزوات ويؤججــون الشــهوات فــي
أعماق النفوس, يأتون بالرجل الإمريكي يغطون وجهــه
ول يظهر إمنه إل عينيــه يقــوال علـى التلفـاز الإمريكــي
-التلفزيون لهم طبعا  شــركة فــي اال- (ســي بــي أس)
واال- (آي بــي ســي) وكلهــا شـركات- يقــوال لقـد كنـت
ـل الفاحشــة ـدت أن فعـ ـابنتي فوجـ ـل الفاحشــة بـ أفعـ
ـدإمير... بابنتي ألذ وأطيب, على التلفزيون الإمريكي, تـ

0تدإمير
 جاءوا بفرويد, دوركايم, دارويــن, إـمـاركس, كلهــم إـمـن
أجل أن ينشروا اللحاد, وتشرد الشــعوب إـمـن خالقهــا,
ـي ويدإمرون القيم والمبادئ, هذا فرويد تدرس آراؤه فـ
علم النفــس فــي داخــل جاإمعاتنــا, فــي كليــات التربيــة
ـن وعلم الجتماع وكلية علم النفس, أنا سميتها علم الـ
ف س, فيقوال: كــل إمشــاكل الــدنيا ناشــئة إـمـن العقــد
الجنسية, فأطلقوا للشباب الجنس حتى تنحل عقدهم,
اقاال أإـمـه, إـمـا أإـمـه? إـمـاذا الم? اـقـاال: أصــل  الولــد هــذا
ـم ـدرس كعلـ ـترا يـ ـدة أولكـ ـب وعقـ ـدة أوديـ ـدرس عقـ يـ
لبنائنا, اقاال: الولد الصــغير ينشــأ عنــده عقــدة أوديــب,
كيف تنشأ? اقاال: هو يريد أن يتلذذ بأإمه جنســيا  -الولــد
الصغير الذي عمره سنة- ولكنه يجد حاجزا  أإـمـاإمه وهــو
هذا الشبح المسمى بالوالد, فتنشــأ عقــدة أوديــب بيــن
الولد وبين أبيه, والبنت تريــد أن تتلــذذ بأبيهــا جنســيا ,



فتجد أإمها غول  إمرعبا  بينها وبين أبيها, فتنشأ عنــدها
عقدة أولكترا, هــذا علــم يــدرس فــي جاإمعاتنــا, ونــدفع
أإموال  عليه, ضرائب إمنك وإمن غيرك, ضرائب البضــاعة
وضرائب المسقفات, هــذه كلهــا تؤخــذ لتبنــى الجاإمعــة
ويستأجر إمعلمون, إمدرسون يهود أو غير يهود أو عــرب
يهود, فيدرس هذا العلم بمالك, بمالك أنت, ويقوال أم:
ـم ـم, علـ إماذا أم? الم تعرفون اقصتها? -يقوال: هــذا علـ
نفس, علم إمثل إماذا? إمثل اقواعد الفلــك-, يقــوال: الم
ــى الرض, أراد الولد أن ــة علـ ــأ أوال عائلـ ــذه, نشـ هـ
يلتذذوا بــأإمهم جنســيا , فلــم يتفقــوا عليهــا, اختلفــوا,
ووجدوا أول  أباهم إمانعــا  بينهــم وبيــن أإمهــم, فقتلــوا
أباهم, وبعد أن اقتلوا أباهم لم يتفقوا علــى الســتمتاع
ـترام بأإمهم, فقالوا: لنتفق على احتراإمها, ويســمى احـ
الم هذا علما , يدرس كعلم في الجاإمعــات, الــذي يــرى

0حالة الغرب, حالة المرأة
 أحد إخواننا تزوج اإمرأة أإمريكية وزارونــا, فـأبي وأإـمـي
في البيت, وأبي يــأإمر الولــد هــات يــا ولــد كــذا, إذهــب
وأحضــر الشــاي, ينهــره وإـمـا إلــى ذلــك, فتعجبــت هــذه
المــرأة الإمريكيــة, اـقـالت: كيــف هــؤلء يســتطيعون أن
ـدنا ـي الســن عنـ ـار فـ ـؤلء كبـ ـم, هـ ـى ابنهـ ـوا علـ يحكمـ
يرإمونهم في إملجــئ فــي بيــوت العجــزة, كيــف هــؤلء
ـا: هــذا ـالوا لهـ تحترإمونهم بهذا الشكل, ويطيعونهم? اـق
هو السلم, ل جنة إل عــن طريــق هــؤلء, هــي ذهلــت,
أبي عمره سبعة واثمــانون ســنة, وأإمـي عمرهــا خمسـة
واثمانون سنة, كيف هؤلء يطاعون في الــبيت, وهــؤلء
شــباب كبــار يطيعــونهم, وزوجــتي تطيــع أإـمـي وتطيــع
أبي? كيف هــذا? هــي تعجبــت, لنهــا وجــدت أن جــدتها
وأإمهــا وغيــر ذلــك يغيــب عنهــا أبناؤهــا ســنة كاإملــة ل
يزورونها, ل يزورونها, ويمر في السيارة ويــرى والــده
في الطريق في السيارة فل يقــف حــتى ليســلم علــى

0أبيه
 وذات يوم اجتمعت على الشارة سيارتان, سيارة الب
وسـيارة البـن, فالوالـد أواقـف سـيارته جانبـا  وواقـف
حتى ينزال ابنه يسلم عليه, فإبنه اقاال: هــاي هــاي بــاي
واستمر إماشيا , إمشى, فنزلت الدإمعــة إـمـن عينــه هــذا,
اقاال له آخر: إما بالك? اقـاال: إمنـذ خمـس سـنوات لـم أر
هذا الولد الذي يقــوال لــي: هــاي هــاي, ولــذلك اتفقــوا



 آذار) بدايــة12على يوم اسمه يوم إماذا? عيد الم في (
الربيع, اقاال: هذا عيد الم يعني يــوم فــي الســنة نــزور
ـاتوه ونقــوال لهــا: الم, نأخذ لها بااقة زهور أو اقطعة كـ
اسكتي إمن السنة إلى السنة, نعم! وتجد عيد الم أين?
ـي ـوه فـ في اقرية إمن اقرانا طوال الليل والنهار أإمه وأبـ
ـرز, ـر الـ ـه, والصــبح فاصــولياء إمســلواقه, والظهـ وجهـ
والمغرب الحليــب, طــوال النهــار فــي وجههــا وبالتــالى
يعملون لها عيد أم, نعم إمساكين! التقليد, هنــا التقليــد
المذإموم, يا أخــي ليــس تقليــد الشــافعي وأبــي حنيفــة
التقليــد المــذإموم, هــذا تقليــد القــرود, لن القــرود

0يحاكون, يمثلون كل شيء يرونه
 ولذلك البنت الوروبية عندإما تســلم ويحســن إســلإمها
وتتزوج ل تطيق فــراق زوجهــا أبــدا, لنهــا تــراه الــدنيا

0بأسرها, كانت ضائعة تائهة, ل أحد يتكلم إمعها
 يحداثني أحد إخواننا كان في أإمريكا يــدرس الــدكتوراه,
فقــاال: ســكنت عنــد عجــوز, ففــي الصــباح وأنــا نــازال

GOODالجاإمعة أاقوال لها: (  MORNINGـا ), والمساء وأنـ
GOODطالع إلى غرفتي أاقوال لهــا (  EVNINGعمرهــا (

ـة ـوإمين أو اثلاـث ـد يـ ـاال: بعـ ـبيرة, اـق ـالمهم كـ ـبعون, فـ سـ
نادتني, اقالت: كم تريد راتبك? اقلت لهــا لمــاذا? اـقـالت:
لنك تسلم علي, أريد أن أدفــع لــك راتبــا  لنــي أســمع

0صوت إنسان
ـاس ـك: النـ  ولذلك هناك كان تمسكهم بالكلب, يقوال لـ
كلهم غدورا بي وتركوني, فلم يبق لــي إل هــذا الكلــب
الوفي, نعم, إما بقي إل هذا الكلــب, اـقـاال: هــذا أفضــل
إمن أولدي, لنه لــم يبــق إـمـن يســليني إل هــذا الكلــب,
ولذلك كثير إمن كبيرات الســن أو كبــار الســن يموتــون
فــي غرفهــم ول يــدري أحــد عــن إـمـوتهم حــتى تخــرج
رائحتهم وتشمئز إمنها النفوس, وتزكم رائحته النـوف,
فيتصلون بالبلدية, تعالوا هنالك في الحارة واحــد إميــت
ـد ـم والـ ـا, نعـ ـذوها وارإموهـ ـالوا خـ ـة, تعـ ـدة إميتـ أو واحـ
جونسون رئيس الوليات الإمريكية إمات فــي المزرعــة,
ل أحد عرف, إما دلهم عليه إل كلبه, جونســون!! رئيــس

0الوليات الإمريكية
ـدها ـي ووالـ ـت تبكـ ـا , بنـ ـار نهائيـ ـع إمنهـ ـذلك إمجتمـ  ولـ
يدفعها, فيسأال شاب عربي إما بالهــا? اـقـاال: هــي تريــد
أن تســتأجر كــأنه بمائــة دولر, وشــاب آخــر يــدفع لــي



-غريب- إمائة وخمسين دولرا  في الغرفــة, فأنــا أؤجــر
الغرفة لهذا الشــاب, ولــذلك ل يمكــن يخــرج إـمـن جيبــه
علبة دخان ويمد على والده أو صــديقه, خلص يــدخنها,
كما فهم الخ هذا, أخ اقادم إمن أإمريكــا اـقـاال لــي: نحــن
ـان ـت هاتـ ـاء والكــرم, اجتثـ ـدنا الحيـ أهــم صــفتين عنـ
الصفتان إمن الوروبيين, دعا عربي -العربي كريم- دعا
أإمريكيا  إلى بيته, عمل له غداء إمن اللحوم وإمن غيــره,
فهو إمكث عنده ساعتين فــواكه وحــديث وبعــدها ودعــه
وخــرج الإمريكــي, فوضــع لــه بطااـقـة, فقــرأ البطااـقـة,
إمكثت عنــدك ســاعتين وأجرتــي فــي الســاعة عشــرون
دولرا , أرجو دفع أربعين دولرا  لي, إمجتمع إمنته, لكن
حنحنة الحديد وطنطة الفولذ وأزير الطــائرات ل زالــت
ـذرة ـك والـ ـار, الفلـ ـع المنهـ ـذا المجتمـ ـى هـ ـي علـ تغطـ
وأإمريكــا وحلــف وارســو, حلــف الطلنطــي وحلــف
الباســفيكي والبلشــفيكي, كلــه فقــط أســماء, أســماء
ـع, ـا المجتمـ تغطي على أكوام القماإمة التي تحوال إليهـ
إمزبلة وإموضوع فواقها كم اقطعــة ذهــب -أجلكــم اللــه-,
فاحمدوا الله علــى ديــن اللــه, احمــدوا اللــه علــى ديــن

0السلم
يوسف العظم يقوال: كنت في أإمريكا, فركبنا بالسيارة
أنا وزوجتي -في أإمريكا أو أوروبا نسيت- فكــانت الــتي
ـائق ـواقين? -سـ ـاذا تسـ ـا: لمـ ـت لهـ ـرأة, فقلـ ـوق اإـم تسـ
تكسي- اقالت: إمن أين أعيــش? اقلــت: أليــس لــك زوج?
اقالت: وإن كان لــي زوج هــل يعطينــي فلوســا ? اـقـاال:
نعم? اقاال: هذه زوجتي إموظفة عندي في المدرسة أنــا
ـا إمدير المدرسة وهي إمعلمة عندي, زوجتي تأخــذ راتبهـ
إمني في آخر الشهر وأعطيهــا نفقتهــا وتحفــظ راتبهــا
في البنــك, اـقـالت:  إـمـش إمعقــوال ? اـقـاال لهــا: تكلمــي
لزوجتي, اقالت: هذا إموجود في الرض? اقالوا لها: نعم

0إموجود
ـي والشــراقي, روســيا ل تســأال, ـالم الغربـ ـذلك العـ  ولـ
روسيا كما اقاال المثل: (اقلــة وذلــة وكحــل أســود) نعــم

إمصيبة إمن كل النواحي, طوال النهار وهو يحرث.....
 

أعوذ بالله إمن الشيطان الرجيم: 
(لقد جاءكم رسوال إمن أنفســكم عزيــز عليــه إـمـا عنتــم
حريص عليكم بالمؤإمنين رؤوف رحيم, فإن تولوا فقــل



حسبي الله ل إله إل هو عليه تــوكلت وهــو رب العــرش
العظيم) 
)921-821(التوبة: 

كنا اقد تكلمنا بالإمس عن حاجة البشــرية للرســوال ص,
وأنه ل يمكــن للبشــر أن يســتريحوا إل إذا اتبعــوا هــدي
الرسوال ص, يستحيل! لن القانون الذي جــاء بــه ليــس
إمن عند نفسه, إمن عند رب العــالمين, واللــه عــز وجــل
ليس عنده هوى حتى يميل إلــى جهــة دون جهــة, وهــو
عدال حكيم يعلم إما يستجد إمن الزإـمـان وإـمـا يحمــل إـمـن
المشاكل والقضايا, فأنزال لها حلها, وهو سبحانه عالم
ل يجهل, عدال ل يظلم, حكيم ل يغوى, ولذلك ضــروري
أن يتبع البشر حكم الله, وإن لم يتبعوا حكم اللــه الــذي
جاء به الرســوال ص سيشــقون فــي الــدنيا, وســيتعبون

في الخرة.. 
(اـقـاال اهبطــا إمنهــا جميعــا  بعضــكم لبعــض عــدو فإإـمـا
يأتينكم إمني هدى فمن اتبع هداي فل يضل ول يشقى,
وإمن أعرض عن ذكري فإن لــه إمعيشــة ضــنكا ونحشــره

يوم القياإمة أعمى) 
)421-321(طه: 

ل يضل ول يشقى, الذي يتبع الرسوال ص يسعد ويرتاح
ويطمئن, عقله ذكاؤه يحفظــه اللــه عــز وجــل, نفســه,
ـبيق بدنه, جسده, اطمئنانه, راحته, كل ذلك إمرتبط بتطـ
الشريعة, حتى الذكاء, حتى النصر, حتى نــزوال المطــر,
حتى الرزق, كل ذلك إمرتبط بطاعة الله عز وجل, حتى

الذكاء.. 
شكوت إلى وكيــع ســوء حفظــي         فأرشــدني إلــى

ترك المعاصي
وأخبرني بأن العلم نور       ونور الله ل يهدي لعاصي

وإمالك اقاال للشافعي يا غلم إني أرى أن الله اقد ألقى
على اقلبك نورا  فل تطفئه بظلمة المعصية, عندإما رأى

ذكاءه.
 النصر والهزيمة إمرتبطان بالذنوب وبالطاعة.. 

ـوم التقــى الجمعــان إنمــا ـوا إمنكــم يـ ـذين تولـ (إن الـ
استزلهم الشيطان ببعض إما كسبوا) 

)551(آال عمران: 
بالذنوب, كانت الهزيمة بالذنوب.

 الرزق.. 



(ولو أن أهل القرى آإمنوا واتقوا لفتحنا عليهــم بركــات
إمن السماء والرض).

) 69(العراف: 
القوة.. 

ـماء ـل السـ (ويا اقوم استغفروا ربكم اثم توبوا إليه يرسـ
عليكم إمدرارا ويزدكم اقوة إلى اقوتكم).

) 25(هود: 
ابن القيــم يقـوال: اسـتعماال العضـاء فـي طاعـة اللـه
يقويها, وفي عصيان الله عــز وجــل يضــعفها ويتلفهــا,
عقد فصل  في كتابة القيم الفوائد حوال هذا الموضوع
(الحمايــة إـمـن العــداء), وكنــت اـقـد تعرضــت لهــذا فــي
أشرطة سابقة, حتى الجن والنس وغيرها تهابه, تهاب
المؤإمن إذا أطاع الله, باختصار إـمـن أطــاع اللــه أطــاعه
كل شيء, واقد أخبرناكم يوم أن أراد عقبة بن نــافع أن
يبني إمدينــة القيــروان فــي داخــل غابــة كثيفــة فصــلى
ركعتين واقاال (أيتها الوحــوش الكاســرة, أيتهــا الســباع
الضارية, أيتها الهوام الساإمة نحن جنــد إمحمــد نريــد أن
ـالوحوش ـائق وإذا بـ نحل في هذا المكان فــاخرجي) داـق
تحمل أبناءها وتخلي له الغابــة, إـمـن أطــاع اللــه أطــاعه

كل شيء, كل شيء!
 يوم أن كــانوا فــي فــارس فــي العــراق أحــد الصــحابة
-الصحابة إما تعلمــوا الفارســية ول تعلمــوا روإـمـاني ول
تعلموا السرياني- نطق بالفارسية فهرب الفرس, -هــو
ل يعرف الفارسية ول البشتو- فعندإما هربوا لحق بهــم
الصــحابة, أإمســكوهم أســرى, اـقـالوا إـمـا بــالكم هربتــم?
اقالوا سمعنا على لسان صاحبكم هذا أنكم جئتم تأكلونا
ـى فهربنا, إماذا اقلت? اقاال: ل أدري, الملئكة تكلمت علـ
ـا نتحــدث أن الســكينة تتحــدث علــى لســان لســانه, كنـ
ـض ـذلك بعـ ـمه, ولـ ـق باسـ ـك ينطـ ـة, إملـ ـر... الملئكـ عمـ
الحيان ينطق الشيطان علــى لســان النســان إذا كــان
غضبانا  وإما إلى ذلك, الشيطان ينطق, ولذلك يســتحب
ـه (ل يطفيــء أن يتوضــأ حــتى يطــرد الشــيطان, لنـ

الشيطان إل إماء الوضوء).
 فطاعة الله يا سلم! والبشرية أنا إمتعجب واللــه كيــف

يعيشون يا إخوة,.
الن الإمريكي إذا حلت به إمشكلة أو أزإمة إـمـاذا يفعــل?
يذهب إلــى الكنيســة?! هجرهــا إمنــذ زإـمـن, يضــرع إلــى



اللــه?! اليهــود اـقـالوا: ســننتزع فكــرة اللــه إـمـن أذهــان
ـوم المسيحيين ونضع بدل إمنها أراقاإما  حسابية! هل يقـ
الليل -الإمريكي- حتى يدعو الله عز وجل?! هل يتضرع
في السحر?! إماذا يفعل? ولذلك ليس أإماإمه إذا حلت به
إمشكلة كبيرة إل النتحار, هــذا فــي الــدنيا ينتحــر, لكــن

في الخرة: 
(ل يقضى عليهم فيموتوا ول يخفف عنهم إمن عذابها)

)63(فاطر: 
ينتحر فيخلص إمن اللم, (يــؤتى بــالموت يــوم القياإـمـة
على صورة كبش أإملح فيذبح ويقاال يا أهل الجنة خلــود
ول إموت, ويا أهــل النــار خلــود ول إـمـوت), ولــذلك هــم

يتمنون -أهل النار- أن يقضى عليهم.. 
(واقالوا يا إمالك ليقض علينا ربك), 

)77(الزخرف: 
ـك اقاال العمش: بلغني أنه بعد ألف عام يرد عليهم إمالـ
(اقاال إنكم إماكثون), الجواب يأتي إمتى? بعد ألف عام.

 وأهل النار يستغيثون استغااثات ست, اقالوا: 
(ربنا أإمتنا ااثنتين وأحييتنا ااثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل

إلى خروج إمن سبيل) 
)11(غافر: 

يأتيهم الجــواب وبيــن الســؤاال والجــواب وبيــن الطلــب
والجواب ألف عام 

(ذلكم بأنه إذا دعي اللــه وحــده كفرتــم وإن يشــرك بــه
تؤإمنوا فالحكم لله العلي الكبير) 

)21(غافر: 
(واقاال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكــم يخفــف

عنا يوإما  إمن العذاب) 
)94(غافر: 

يوم واحد, الجواب يأتيهم بعد ألف عام: 
(اقالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات اقالوا بلى, اقالوا

فادعوا وإما دعاء الكافرين إل في ضلال), 
)05(غافر: 

آخر استغااثة لهل النار: 
ـا (اقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا اقوإما  ضالين, ربنـ
أخرجنا إمنها فإن عدنا فإنا ظالمون, اقالوا اخسأوا فيها

ول تكلمون) 
)801-601(المؤإمنون: 



وانتهى, وعندها ييــأس أهــل النــار, ويكونــون اـقـد بكــوا
ـدإماء, ـونهم الـ حتى جفت إمنهم الدإموع, وسارت إمن عيـ
فلو أن سفنا  أسجيت بها لجرت, واللــه إمصــيبة الكــافر
والفاجر في الدنيا والخرة إمصــيبة فعل , نحــن تصــيبنا
إمصيبة في الليــل يقــوم النســان يضـرع إلــى اللــه عــز
وجل يا رب اكشف, يا رب هـون, اللهــم اجعـل لنــا إـمـن
كــل هــم وغــم فرجــا, وإـمـن كــل ضــيق إمخرجــا, تــدعو,
الإمريكــي والنجليــزي أيــن يــذهب?! ولــذلك المشــاكل
تتراكم بعضها فوق بعــض حــتى تتكــون العقــد والكبــت

النفسي.. 
ـذين ـا كبــت الـ (إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كمـ

إمن اقبلهم ) 
)5(المجادلة: 

ـى شــيء, ـوون علـ ـدهم ل يلـ ـذلك تجـ ـد, ولـ ـت, العقـ كبـ
يمشون, يــأكلون, يتمتعــون, ل يــدرون كيــف يمكــن أن
يخلصوا إمن هذه اللم التي يعيشون فيهــا, فل يجــدون
إل طريــق الخمــر وطريــق المخــدرات, هــذه المخــدرات
ـن ـي والهرويـ المرجوانا التي يستعملها الشعب الإمريكـ
وإما إلى ذلــك, هــذا الهرويــن الغــرام إمنــه بــألف دولر,
ـر ـم, إبـ ـر إمعهـ ـا  البـ ـد دائمـ ـون دولر, وتجـ ـو بمليـ الكيلـ
المخدرات, وهذه المنطقة كلها زراقاء لكثرة إما يأخذون
إمن البر, وإذا تــأخر المــورفين والهرويــن والكوكــائين
عليهم يجنون, ل يمكن أن يطيقوا يوإما  واحدا  أن يمــر
عليهم, أعصابهم... أصل  خلياهم أصبحت ل تحتمل أن
ــدون إمـــورفين وهرويـــن, ل تســـتطيع! ل تعيـــش بـ
يســتطيعون النــوم, آلم, اقلــق, هــم, ولــذلك تجــد ربــع
المجتمعــات الغربيــة علــى الاـقـل إمصــاب إإـمـا بــأإمراض
نفســية أو عقليــة أو عصــبية, أربعــة وخمســون إمليــون
ــالإمراض النفســـية والعقليـــة أإمريكـــي إمصـــابون بـ
والعصبية, ربع سكان الوليات المتحدة, إما فيها حلــوال,
إمشــاكل, إإـمـا إـمـن المــرأة يتركهــا, الولــد يــتركه, يلجــأ
للمخدرات, يلجأ للخمارات, ل في فائدة, وأخيــرا  يعلــن
عن اقلقه وآلإمه التي ل تحتمل بالنتحــار, تجــد الواحــد
إمنهــم إمليــونيرا  الجرائــد تكتــب: فلن انتحــر, أو يلقــي
بنفسه أإـمـام القطــار, يــذهب تحــت عجلت القطــار, أو
إمن ناطحات السحاب, أو إمن فوق الجسور العليــا حــتى
يخلص إمن القلق, إمن الحزن, ل يوجــد إمهــرب, ل يوجــد



إمفــر, أيــن يــذهب? (ل إملجــأ إـمـن اللــه إل إليــه), واللــه
خلص اقــد نســخ إمــن ديــوان التعاإمــل عنــدهم, إمــن
دفاترهم, إمن اقواإميسـهم, ليـس إموجــودا , ولــذلك هـم
ـذلك ـلم, ولـ ـرج, إل بالسـ ـرج ول إمخـ ـن إمخـ ـون عـ يبحثـ
تجدون في العوام الخيرة أشهر فيلسوف في فرنسا
أســلم الــذي هــو (روجيــه جــارودي), فيلســوف الحــزب

الشيوعي يدخل السلم.
 إمرة اقاال لي أحــد الخــوة المجاهــدين فــي فلســطين:
حوصرت أنا وشيوعي إمن الجبهة الديمقراطية الشعبية
اثلاثة أيام, أو عدة أيام واليهود يحاصروننا, اـقـاال: أخيــرا
عندإما أشرفنا على الهلك إمن اقلة الطعام والماء اقاال:
ادع ربك, اقلت: ل, أنت ادع ستالين... ادع ستالين حتى
ـوال للشــيوعي ادع ســتالين ـذا المســلم يقـ ـا, هـ ينجينـ
وإماركس, اقاال له: أين إماركس أين ستالين?! فقلت: يا

الله, فنجاهم الله.
 وأنا اقلت لكم هؤلء حــتى الشــيوعيون الــروس الــذين

) [إمدينــة باكســتانية حدوديــة إـمـع1نزلــوا فــي جــتراال(
أفغانستان]. بطائراتهم, اقالوا لهــم: إـمـا الــذي يخيفكــم
كثيرا ? اقالوا: صواريخ استنجر, لكن نحن نحفــظ بعــض
النصوص إـمـن كتــابكم المقــدس علمونــا إياهــا الفغــان
فنقرأها حتى تقينا إمن صاروخ ستنجر, يقرأون القرآن
حتى يحميهم, هل يحميهم إماركس أو جورباتشوف إمن

الصواريخ? 
(فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله إمخلصين له الدين لئن

أنجانا إمن هذه لنكونن إمن الشاكرين) فطرته تتعرى.
ـود حلال ـلم إموجـ ـي السـ ـدنا فـ ـوال عنـ ـوان: أاـق ـا إخـ  يـ
وحرام, اقائمة حلال واقائمة حــرام, هــذا إفعلــه وهــذا ل
تفعله, وكتبها لنا الصحابة عن الرسوال ص عــن جبريــل
عن رب العــالمين, إن فعلتــم هــذا ســتتعبوا فــي الــدنيا
والخرة, وإن تركتموه سترتاحوا في الدنيا والخــرة, ل
تقربوا الزنا, ل تأكلوا الربــا, ل يســخر اـقـوم إـمـن اـقـوم,
اقائمة الحلال واقائمــة الحــرام إمعروفــة, طيــب إـمـا هــي
ـو ـا هـ اقائمة الحلال والحرام في أإمريكا وفي أوروبا? إـم
ـا, ـد الزنـ ـرم, نريـ ـل ويحـ ـرام? الشــعب يحلـ الحلال والحـ

%) الزنــا حلال!!05ارفعوا أيديكم, إذا رفــع أكــثر إـمـن (
نريد إباحة اللواط, الذي يريد اللواط يرفع إصبعه, أكــثر

ـن ( ـوا05إـم ـا ارفعـ ـل الربـ ـد أكـ ـواط حلال!! نريـ %) اللـ



ـن05أيديكم, أكثر إمن ( %) الربا حلال!! وهكذا, لكن نحـ
ربنا هو الذي أنزال لنا هذا النور المبين والشفاء النافع
(يا أيها الناس اقد جاءتكم إموعظة إـمـن ربكــم) إموعظــة,
ـب ـق والتعـ ـدور) القلـ ـي الصـ ـا فـ ـفاء لمـ ـيحة, (وشـ نصـ
ـم والحزن, ولذلك إما أصاب أحدا  هم أو غم فقاال  اللهـ
أنا عبدك ابن عبدك ابن أإمتك ناصيتي بيــدك إـمـاض فــي
حكمك عــدال فــي  اقضــاؤك أســألك بكــل اســم هــو لــك
سميت به نفسك أو أنزلتــه فــي كتابــك أو علمتــه أحــدا
إمن خلقك أو اســتأاثرت بــه فــي علــم الغيــب عنــدك أن
تجعل القرآن العظيم ربيع اقلــبي, ونــور صــدري, وجلء
حزني, وذهاب همي وغمي إل أذهــب اللــه همــه وغمــه
ـا وأبدله فرحا   القلب, القرآن يجلو الصدور (شــفاء لمـ
في الصدور) وهدى ورحمة وروح ونور, إماذا تريد زيادة
عن هذا? طيب الإمريكي إمن أين يجد هــذا? واليهــودي,
والطغـــاة, والعتـــاة والقياصـــرة والكاســـرة فـــي بلد
المسلمين وغير المســلمين, أيــن يجــدون هــذا الشــفاء
ـان? أم ـد كبتـ النافع? عند ريجان أم عند جسران? أم عنـ

عند نعسان أم عند جوعان? أين يجدون هذا? أين?!
 فنحن في نعمــة, الواحــد يــتربى وهــو صــغير, النظــرة
حــرام, يعــرف طيلــة حيــاته أن النظــرة حــرام, الخلــوة
حرام.. الخلوة حرام, الزنا حــرام, خلص.. حــرام, الربــا
حرام, الغيبة حــرام, فتنشــأ شخصــيته ناضــجة إمســتوية
ـوم على سواقها بإذن ربها, لكن الإمريكي إماذا يعمل? يـ
الخمر حلال, يوم الخمر حرام, الدولة إمرات تبيح الخمر
وإمرات تمنعه, إمرات تعااقب عليه, إمرات ل تعااقب عليه,
ل.. الخمر حرام فــي الســلم, يتعلــم هــذا وهــو عمــره
سنتين وعيب, وكل حرام عيب عندنا في السلم, وكل
إمباح ل عار فيه, ل عيب فيــه, ولــذلك فــي الحــديث  إذا
لم تستح فاصنع إما شئت , له إمعنيان, إذا كــان الإـمـر ل
يخالف الشرع فــافعله, أو المعنــى الخــر يعنــي الواـقـح
يفعــل إـمـا يشــاء, فنحــن إمســتريحون فعل , يكفــي أننــا
نعرف الطريق, الوروبي أين طريقه? أين ذاهب? نحن
عنــدنا القضــايا كلهــا إمحلولــة فكريــا  ونفســيا , نعــرف
طريقنا, بدايتنا, وغايتنــا, نهايتنــا, إـمـن أيــن جئنــا? اللــه
خلقنا, أين ننتهي? (اثم يتوفاكم) (اثم يجمعكم إلى يــوم
القياإمة ل ريب فيه), لماذا خلقنــا? (إل ليعبــدون), إـمـن
المسؤوال عن الكــون والرض? (وللــه إملــك الســماوات



ـن, ـم, رحمـ والرض) الله الذي نعبده, اقهار, جبار, حكيـ
ـن ـع إـم ـاذا? إـم ـا إـم ـي أوروبـ ـاده, فـ ـف بعبـ ـم, لطيـ رحيـ
يتعاإملون? وإلــى إـمـن يلجــأون? وبــأي حصــن يلــوذون?
وبأي شــيء يتعــوذون? شــيطان, جــن, اللــه عــز وجــل,
الخرة, هذه كلها انتسخت إمن اقواإميس الغرب, الشــيك
هذا دولر, شيك سـياحي, كـم اثمـن المـارك? كــم اثمـن
ـذلك إنســان ـاتهم, ولـ الدينار? كم اثمن الدولر? هذه حيـ
يعيش بل راقابة يظلم إن استطاع, يأكل إماال الناس إن

استطاع, يزني إن استطاع, يسرق إن استطاع.
ـون إمشــاكل ـم يعملـ ـروف أنهـ ـا إمعـ ـي أإمريكـ  الســود فـ
ـة ( ـر الوليـ ـب أإميـ ـا يســكن بجنـ ـثيرة, فأحــد إخواننـ كـ

Governerـة رأى ـس البلديـ ـور- رئيـ ـر أو الميـ ـك رنـ ) -فالـ
واحدا  أسودا  أإمريكيا  إمسلما  يتردد علــى أخينــا, اـقـاال
له: اسمع هذا السود ل يدخل هنا, اقاال لماذا? اقاال لــه:
هــذا إمجــرم يســرق ويقتــل, اـقـاال: ل يســرق, اـقـاال لــه:
يسرق, اقاال لــه: طيــب نحــن نجــرب إـمـن الــذي يسـرق,
اليوم نضع إمائــة دولر فــي الطريــق وهــو يــدخل إلينــا,
وضع إمائة دولر في الصالون -فــي إـمـدخل الــدار- وهــو
داخل وجد إمائة دولر حملها, لما دخل اقاال: وجدت إمائة
دولر, يبدو لصحاب البيت, نظر إليه واقاال له: غدا  غدا
ـن ـل ابـ ـة دولر, دخـ ـع نفــس المائـ ـك, وضـ ـنختبر ابنـ سـ
الحاكم وضعها في جيبه وإمشى, اقاال له: إذن إمن الذي
يسرق ابنك أو السود هذا? اقاال له: هذا السود إمســلم
والسلم يحــرم الســراقة, ولــذلك ل يوجــد حــل, ل حــل
بدون السلم أبدا , هم يقولون: القانون, هل القــانون
يمنع الســراقه? هــل يمنــع إـمـن الظلــم? هــل يمنــع إـمـن

الزنا? ل يمنع, فالمجتمع يبقى إمنهارا ... إمنهار.
م) الملــوك9491 ولذلك إمجتمعاتنا العربية اقالوا سنة (

ـن ـد إـم ـطين, فل بـ ـلموا فلسـ ـة وسـ ـم خونـ ـرب كلهـ العـ
إزالتهم, فجــاءت الثــورات والثوريــون علــى أســاس أن
هــؤلء الملــك فــاروق والملــك عبــد اللــه والملــك فلن
وحكام غيرهــا, هــؤلء خونــة وســلموا فلســطين, فجــاء
الثوريــون للمحافظــة علــى إمكاســب الشــعب ولرجــاع
فلسطين, إماذا حصل? كان عندنا إملك واحد حاكم واحد
في إمصر, صار عندنا آلف الحكــام, وكــل واحــد يســرق
إمن جهة, فاروق كان حاكما , كان يأكل وحده, الن كل
الثورات والثوار الذين اقرونهم طويلة كل واحد يسرق,



كــان إـمـن اثمــرات الثــورة أن أنتجــت ســبعة عشــر ألــف
إمليونير, فاروق غادر إمصر وإمصــر دائنــة للعــالم, كــانت
ـا, السعودية تستقرض إمنها, الدوال العربية تقترض إمنهـ
بريطانيا تقترض إمنها, الن أين? الن إمصر ل تســتطيع
أن تــدفع ربــا القــروض الــتي عليهــا, أاـقـل شــيء ســتة
واثلاثون ألف إمليون دولر, أين? كله إمن أجــل الشــعب,
ـن ويســلمها إـمـن أجــل الســلح, يشــتري الســلح إمرتيـ

ـل الســلح7691م) وسنة (6591لسرائيل سنة ( م), كـ
يشــتريه إـمـن دإـمـاء الشــعب المصــري اـثـم ل يســتعمله,
يحركه إلى سيناء ويترك الجيش في سيناء اثم ينســحب

وتأخذه إسرائيل غنيمة باردة.
 ولذلك بعــض النــاس يقــوال يــا أخــي لمــاذا الكلم فــي
السياسة? لماذا هذا? نحن في الدين أو في السياســة?
كل السلم اقائم على الحكــم, حــاكم واحـد يخـرب كــل
دين المسلمين, أليس كذلك? حاكم واحد! هل تستطيع
أن تعبد ربك? هـل تسـتطيع أن تطلـق لحيتـك فـي بلـد
اثوري? اثورته زائدة وفائضة, الحماس الثوري عند واحــد
إمثل صدام أو إمثل القذافي أو إمثل حــافظ الســد, هــل
تســتطيع أن تلبــس زوجتــك لباســها الشــرعي? إذن
السياسة ضــرورية لهــذا الــدين, آيــات الصــلة والصــوم
ـات ـم والعقوبـ ـات الحكـ ـن آيـ ـة, لكـ ـانون آيـ ـان واثمـ ااثنتـ
والاقتصــاد والسياســة وغيرهــا أكــثر إـمـن آيــات الصــلة
والصوم, ولذلك الــذين دافعــوا عــن خالــد الســلإمبولي
-في السجن- في المحكمــة اـقـالوا: خالــد الســلإمبولي
إنما أاقام حد الله على السادات, لماذا? اقالوا: السادات
كــافر, لمــاذا? اـقـالوا: لن الســادات اـقـاال: ل ديــن فــي
السياسة ول سياسة في الدين, وهذا كفر بمعلوم إمــن
ـدين ـدين بالضــرورة, أنكــر شــيئا  إمعلوإمــا  إمــن الـ الـ
بالضرورة فهــو خــارج إـمـن الملــة, إذا  دإـمـه حلال يجــب
ـي ـن فـ اقتله, فالذي يقوال ل سياسة في الدين أو ل ديـ
السياسة هــذا خــارج إـمـن الســلم إن كــان عالمــا , لن
السلم عملة دون تشبيه إمثل الدرهم إمكتوب على أحد
وجهيها ل إله إل الله إمحمــد رسـوال اللـه وعلـى الـوجه
الثاني الحكم بما أنزال الله, ول يمكــن أن ينفصــل هــذا

الوجه عن هذا الوجه أبدا..
(إن الحكــم إل للــه أإـمـر أل تعبــدوا إل إيــاه ذلــك الــدين

القيم) 



)04(يوسف: 
هذا هو الدين الصحيح, ولذلك اتفقت الإمة على أن إمن
شرع بغير إما أنزال الله ولو اقانونــا  واحــدا  فهــو خــارج
إمن السلم, أين أنتم? تقولون ل سياســة فــي الــدين?

إذا  إما هو الدين? صلة وصوم?!
(رهبانية ابتدعوها إما كتبناها عليهم), 

)72(الحديد: 
الــدين جهــاد, والــدين سياســة, والــدين حكــم, والــدين
ـى ـاة, وعلـ إاقاإمة الحدود على اقطاع الطرق, وعلى البغـ
الزناة, وعلى السراق, هــذا هــو الــدين  وإن إاقاإـمـة حــد
إمن حدود الله خير إمن أن يمطر النــاس أربعيــن صــباحا
والله لو سراقت فاطمة بنت إمحمد لقطــع إمحمــد يــدها,
ـم إذا ســرق فيهــم ـم أنهـ ـن اقبلكـ ـذين إـم ـك الـ ـا أهلـ إنمـ
الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أاقاإموا عليــه
ـع إهلك الحد  إذا  حتى عدم إاقاإمة الحــدود علــى الجميـ
للإمة, وتطبيق الحكم الشرعي الذي أنزله الله عز وجل
هذا يحفظ الإمة إمن الهلك والــزواال, وإل يســلط اللــه
ـم ـس إذا ابتليتـ عليها أعداءها  يا إمعشر المهاجرين, خمـ
بهن وأعوذ بالله أن تبتلــوا بهــن: إـمـا ظهــرت الفاحشــة
في اقوم اقط إل ظهرت فيهم الوجاع والطواعين التي
لم تكن اقد فشت في القرون الــتي اـقـد ســبقت -الزنــا
يعمل أإمـراض إيـدز-, وإـمـا إمنــع اـقـوم زكـاة أإـمـوالهم إل
إمنعوا القطر إمن السماء ولول البهائم لم يمطروا, وإما
ـزان إل أخــذوا بالســنين ـاال والميـ طفــف اقــوم المكيـ
-بالقحط, وشدة المؤونة, اقلة الخبز, إمصـر الــتي كـانت
تعتــبر أهــراء روإـمـا, إمخــازن القمــح للدولــة الروإمانيــة,
والــتي اـقـاال عنهــا عمــرو بــن العــاص يــوم أن أصــابت
ـل ـة وأرسـ الجزيرة العربية عام الرإمادة أصابتها المجاعـ
ـر المــؤإمنين, إليها عمر أن أرسل إلينا, اقاال لبيك يا أإميـ
لرسلن لــك اقافلــة أولهــا عنــدك فــي المدينــة وآخرهــا
عندي فــي القــاهرة, أيــن الن اقمــح إمصــر? الن إمصــر
تنتظــر شــحنات القمــح الإمريكــي شــهرا  بشــهر, وإذا
ـحنة ـؤخر الشـ أرادت أإمريكا أن تقيم انقلبا  في إمصر تـ
شهرا - وإما لم تعمل أئمتهم بكتــاب اللــه إل جعــل اللــه
ـم إل بأسهم بينهم شديدا , وإما نكث اقوم العهد إمع ربهـ

سلط الله عليهم عدوهم فيأخذ بعض إما في أيديهم .



ـا ـدينا, يـ  الن سلط الله علينا عدونا فأخذ كل إما في أيـ
سلم... يا سلم! الذلة والمهانة الــتي نعيــش فيهــا, يــا
ـه سلم... يا سلم!! اللهم إل أفغانستان التي أعزنا اللـ
ـة لزم ـه بالســلم, والســفينة العربيـ ـا اللـ ـا, وأعزهـ بهـ
ـتى ـب حـ السفينة الإمريكية تمشي بجنبها جنبا  إلى جنـ
تحميها, إما تســتطيع أن تمشــي فــي البحــر إل إذا كــان

بجانبها سفينة أإمريكية عليها علم أإمريكي..
ذال إمن يغبط الذليل بعيــش        رب عيــش أخــف إمنــه

حمام
ـا ـه علينـ هناك عيش الموت أحسن إمنه, لماذا? سلط اللـ
عــدونا وأذلنــا بــترك الجهــاد  إذا ضــن النــاس بالــدرهم
والدينار وتبايعوا بالعينــة -الربــا أو حيــل الربــا- ورضــوا
ـاب البقــر ـاب البقــر أو اتبعــوا أذنـ ـالزرع وأخــذوا بأذنـ بـ
وتركــوا الجهــاد ســلط اللــه عليهــم ذل  ل يرفعــه حــتى
يراجعوا دينهم , كأن ترك الجهــاد خــروج إـمـن الســلم,
وهل الخميني غوال? الخميني الــذي علــى ضــلال إـمـبين
كلكم ترتجفون إمنه, إـمـا لكــم? لمــاذا? إـمـا لكـم? ألســتم

أولى بالرسوال ص, كما اقاال إاقباال... 
إنما السلم في الصحرا اإمتهــد      ليخــرج كــل إمســلم

أسد
ـعب ـزة وإمصـ إن لم تكونوا إمن أبناء علي والمقداد وحمـ

والقعقاع فكونوا أبناء عنترة...
ل تسقني كــأس الحيــاة بذلــة       بــل فاســقني بــالعز

كأس الحنظل
إما لكم? فقط إمخابراتكم في كل إمكــان, إذا جــاء واحــد
إمنهم أإمسك تقريرا  أين ذهــب? إلــى أفغانســتان, هــذا
ـودكم يريد أن يتدرب على السلح, وضباطكم أين? وجنـ
ــى ــكم إلـ ــلوا جيوشـ ــدال أن ترسـ ــتغلون? بـ ــاذا يشـ إـم
أفغانســتان تتــدرب وتتعلــم العــزة تلحقــون هــذا الولــد
ـن ـه وإـم ـن أهلـ ـرب إـم ـذي هـ ـذا الـ ـاب, هـ المســكين الشـ
إمجتمعه وإمـن إمدرســته علــى بعـد ألـف إميــل وأرســلتم
إمخابراتكم حتى يقدم تقريرا  فيــه, وصــلت المخــابرات
إلى صدا وإلى جاجي حتى يكتبوا تقريرا  فيه, لماذا?...
هذا حصن لكم, شرف لكم في الدنيا والخــرة, لمــاذا ل
ترســلون كــل شــبابكم إلــى أفغانســتان حــتى يصــبحوا
رجال  بدال أن يموتوا في بانكوك وفي أإمريكا? وإمــاذا?
أإمك إمريضة, وجدتك إماتت, وخالتك فطســت, وهكــذا...



إما هــذا? ولــذلك تســتحقون أن ترتجفــوا إـمـن الخمينــي
الغوال... ترتجفون!... خليكم! اللــه عــز وجــل عــااقبكم,
ـن ـونكم إـم ـؤلء الشــباب يحمـ ـق لهـ ـوا الطريـ وإل افتحـ
الخميني وإمن غير الخمينــي, أإـمـا هــل تظنــون أن هــذه
ـع ـط تلميـ الجيوش التي تأكل اللحم والرز وظيفتها فقـ
التيجــان علــى الكتــاف وتعمــل المنــاورات علــى بــراد

المكيفات هذه ستقف أإمام الخميني?!
 الخميني عندإما ينــادي نريــد لهــذه المعركــة إمائــة ألــف
يتقــدم نصــف إمليــون, أنتــم تطلبــون أإمريكــا تحميكــم,
ـون, الولد الضــائعون ـا, الولد المخنثـ ـا? أإمريكـ أإمريكـ
يحمون أبناء السلم, إما عنــدكم رجــاال? إذا إـمـا عنــدكم
رجاال افتحوا الطريق للفغان, افتحــوا لهــم يحمــونكم,
والله افتحوا الطريق للفغــان... خــذوا لكــم إمائــة ألــف
يحمونكم إمن الخميني بدال أن تأتوا بالإمريكان ويحتلــوا
آبــار البــتروال ويحتلــونكم ويســتعمرونكم, وهــل هنــاك
فرق بين الإمريكان والخميني? إـمـن أشــد وأنكــى? هــذا
الخميني على الاقل يقــوال ل إلــه إل اللــه, والإمريكــان
يقولون الله اثالث اثلاثه, كالمستجير إمن الرإمضاء بالنار,

لماذا? 
ليس إـمـن إـمـات فاســتراح بميــت      إنمــا الميــت إميــت

الحياء
ـعتها, ـى اقصـ  تتداعى عليكم الإمم كما تداعى الكلة علـ
اقالوا: أإمن اقلة نحن يوإمئذ يــا رســوال اللــه? اـقـاال: ل...
إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل, ولينزعن الله إمــن
اقلوب أعدائكم المهابة إمنكم وليقذفن الله في اقلوبكم
الوهن, اقالوا: وإما الــوهن يــا رســوال اللــه? اـقـاال: حــب
الدنيا وكراهية الموت , انظر اليرانيين, الخميني يقــود
شعبا  بضلله, إمع أنه على ضلال, الن طف في شوارع
رأة ران, كـل اإم طهران, البيوت, في داخل شوارع طه
تجلــس تعمــل شــكولتة فــي الــبيت وحلــوى وكيــك
ـي ـة, فـ ـي الجبهـ ـذين فـ ـم- الـ ـي نظرهـ ـدين -فـ للمجاهـ
ـع ـك, تجمـ الصباح تمر السيارات على البيوت تجمع الكيـ
الملبس التي غزلتهــا النســاء فــي الليــل إـمـن أجــل أن
تحميهم إمن البرد في المعركة, شــعب بكــاإمله يشــتغل,
شعب عنده عقيدة ولو كانت باطلة, عنده اقيــادة, عنــده

أإمة.



 ونحن إماذا عندنا? الكرة, أي فريق أخــذ كــأس آســيا أو
ـن ـا ابـ كأس العالم? أخذنا يا أبو اقدم ذهب يا أبو إماجد يـ
كذا, كاظم أبو اقدم ذهب, إمدرب أإمريكي يطلــب أجرتــه
خمسة واثلاثين ألف دولر في الشهر, وبعد ذلك عنــدإما
ينتصـر فريــق علـى فريـق تــأتي الإميــرة الفلنيــة فـي
إحدى الدوال تتــبرع بمليــون درهــم لــه, ونصــف إمليــون
ـة والجــواهر ـه, إـمـع بعــض الهــدايا الذهبيـ درهــم لزوجتـ
الكريمة, ويذهب هناك الفغان إممنوع تجمــع, ولــذلك ل
يوجــد حــل, ل يوجــد حــل إل بالســلم, ل يوجــد! إل
بالسلم, أبدا , ووالله لو كنت إمحــل هــؤلء -لكــن ربنــا
يفتح علـى بصـيرتهم هـؤلء الحكـام- لـو كنـت إمكـانهم
هؤلء الشباب, شــباب الجاإمعــات أعطلهــا هــذه الســنة,
أواقف الجاإمعــات كلهــا ســنة وأاـقـوال لهــم اذهبــوا إلــى
أفغانستان, اذهبوا وارجعــوا, إـمـاذا يحــدث? المهنــدس (

BHD) فـــي الهندســـة (CIVIL  ENGINEERINGوفلن (
إمكنك, إماذا تفيدنا السماء? إماذا تنفع الشهادات? واحد
ـل ـن كـ ـثر إـم ـالم أكـ ـف العـ ـي أفغانســتان يخيـ ـي فـ أإـم
الشــهادات فــي الجاإمعــات, أليــس كــذلك? أحمــد شــاه
إمسعود إما هي شــهادته? ســنة فــي إمعهــد البوليتكنــك,
الشيخ جلال الدين حقــاني خريــج أي إمدرســة? إمدرســة
دينية اسمها المدرسة الحقــانيه, عبــد الواحــد الموجــود
في بغمان إما هــي شــهادته? كــان يقــوال أيــن روســيا?
ـن روســيا? ـل أيـ ينزال إلى شوارع بغمان في طرف كابـ
وصل عبــد الواحــد, أإـمـي أظــن رابــع ابتــدائي, والرابــع
ابتدائي في أفغانستان يعادال روضة عند العرب, هــؤلء
الذين زلزلوا الدنيا إما هي شهادتهم? إما هو علمهــم? ل

يوجد حل أبدا , ل يوجد راحة أبدا .
 ل يمكــن أن يســعد النســان إل إذا اتبــع الرســوال ص,
ولذلك أكبر نعمة إمن الله بها علـى البشـر هـي إرسـاال

الرسوال ص 
ـن (لقد إمن  الله على المؤإمنين إذ بعث فيهم رسول  إـم
أنفسهم يتلو عليهــم آيــاته ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب

والحكمة وإن كانوا إمن اقبل لفي ضلال إمبين) 
)461(آال عمران: 

(ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم) يصبحوا طــاهرين,
يعلمهم الحكمة فل يضلوا, يخرجهــم إـمـن الضــلال (إـمـن
أنفسكم) حتى إما اـقـاال إمنكــم (إـمـن أنفســكم) للشــعور



بأنه جزء إمنا الرســوال ص, وفــي اـقـراءة (إـمـن أنــف س
كم) أي إمن أفضلكم, أفضل واحد يكون على الرض هو
الرسوال ص, الرسوال ص يقوال فــي الحــديث الصــحيح:
إن الله اصطفى كنانــة إـمـن ولــد إســماعيل, واصــطفى
اقريشا  إمن كنانه, واصطفى بنــي هاشــم إـمـن اقريــش,
واصطفاني إمن بني هاشــم, فأنــا خيــار إـمـن خيــار إـمـن

خيار .
(عزيز عليه إما عنتم) يعني يحزنـه إمشـقتكم (وإمـا) هنـا
إمصدرية, إـمـا عنتــم أي عنتكــم وإمشــقتكم, والعنــت هــو
ـة شــاق ـوت أي تلـ ـة عنـ ـاال أكمـ ـب, يقـ المشــقة والتعـ

صعودها.
 (عزيز عليه إما عنتم) والرســوال ص كــان يشــبه نفســه
اقاال:  إنني آخذ بحجزكم إمن النار  إممســك لنــه أحســن
إمسكة إمن هنا تمسك الرجل, إمن هنــا الــتي هــي إمحــل
ـل الفــراش الزار,  إني آخذ بحجزكم  اقاال:  إمثلكم كمثـ
الذي يتسااقط على النار وأنا آخذ بحجزكم خوفا  عليكم
إمن النار  يؤذونه وهــو يحبهــم, ويقــاطعونه وهــو يحلــم
عليهم, ويجهلون عليه وهو يتأدب إمعهم, ويعذبونه وهو
يقوال:  اللهم اغفر لقوإمي فإنهم ل يعلمــون , وعنــدإما
نزال عليه جبريل يوم أن عــرض نفســه علــى أبنــاء عبــد
ياليل اقاال: فانطلقت على وجهي هائمــا  حــتى وصــلت
إلى اقرن الثعــالب, فقــاال جبريــل: يــا إمحمــد هــذا إملــك
الجباال اقد أنزلــه اللــه إليـك لتــأإمره أن يصـنع إمـا تريـد,
فقاال إملك الجباال  إن شئت أن أطبق عليهم الخشبين
ـان -جبلين, الحمر وأبي اقبيس على إمكة- أطبقــت  فكـ
جواب الرســوال صــلى   إنــي لإـمـل أن يخــرج اللــه إـمـن
أصلبهم إـمـن يحمــل هــذا الــدين  أي رحمــة هــذه,  لقــد
أوذيــت فــي اللــه وإـمـا أوذي أحــد, وإـمـن أصــابه أذى أو
إمصيبة فليتأسى بي  لم يؤذ أحد إـمـن البشــر كمــا أوذي
الرسوال ص وهو يحلم عليهم ويدعو ربه أن يغفر لهــم,

حتى اقاال له الله عز وجل: 
(سواء عليهم اســتغفرت لهــم أو لــم تســتغفر لهــم إن

تستغفر لهم سبعين إمرة فلن يغفر الله لهم) 
)08(التوبة: 

اقاال عندإما استغفر لعبد الله بن أبي تقدم يصلي علــى
عبد الله بن أبي أإمسكه عمر, اقاال عمر: يا رســوال اللــه
تصلي عليه وهو فعــل كــذا وكــذا وكــذا, اـقـاال: يــا عمــر



دعني فلقد خيرني الله فقد اقاال (استغفرت لهم أو لم
تستغفر لهم إن تستغفر لهم ســبعين إـمـرة فلــن يغفــر
اللــه لهــم) وســأزيد علــى الســبعين, أي رحمــة إمهــداة

للبشرية هذه.
 (بالمؤإمنين رؤوف رحيم).

 (واعلموا أن فيكم رسوال الله ولو يطيعكــم فــي كــثير
إمن الإمر لعنتم) 

)7(الحجرات: 
يعنــي لصــابتكم المشــقة, يعنــي لــو كــان الــوحي كمــا
ـدون لصــابتكم المشــقة والضــلال ـا تريـ ـوون وكمـ تهـ

والتعب والضنك.. 
(ولكن الله حبب إليكم اليمان) 

)7(الحجرات: 
فاتبعتم الحق وإن كان إمرا..

ـوق ـر والفسـ ـم الكفـ ـره إليكـ ـوبكم وكـ ـي اقلـ ـه فـ (وزينـ
والعصيان أولئك هم الراشدون) 

)7(الحجرات: 
(بالمؤإمنين رؤوف رحيم) اقاال الفضيل بـن حسـين: إمـا
جمــع اللــه لنــبي باســمين إـمـن أســمائه إل إمحمــدا  ص,
رؤوف رحيم, (إن الله بالناس لرؤوف رحيم, فإن تولوا
فقل حسبي الله) يعني إن ذهب الناس أجمعين وتولوا
عنك أو لم يجاهدوا إمعك أو لم يؤإمنوا بما جئت به فقل
حسبي الله, وإمن اقاال في روايــة أبــي داوود عــن أبــي
الدرداء اقاال إمن اقاال:  (حسبي الله ل إلــه إل هــو عليــه
توكلت وهو رب العرش العظيم) ســبع إـمـرات إذا أصــبح
وإذا أإمســى كفــاه اللــه إـمـا أهمــه صــاداقا  كــان بهــا أو
كاذبا , هذه رواية أبي الــدرداء, ورأيـت بعـض التحســين
لها عنــد بعــض المحــداثين, فــأنت إن تــولى النــاس عــن
الجهاد الفغاني فقل حسبي الله ل إلــه إل هــو, وهــذه
أجمل إما يمكن أن تختــم بهــا هــذه اليــة... آيــة التوبــة,
آيات الجهاد, آيات القتاال, يعني إذا تخلــى النــاس عنــك
جميعا  فقف واقاتل ولو كنت وحدك, واعلم أن حســبك
الله, أي كافيك الله, (فإن تولوا فقل حسبي الله ل إله

إل هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم). 
ـذين اـقـاال لهــم النــاس إن النــاس اـقـد جمعــوا لكــم (الـ
فاخشــوهم فزادهــم إيمانــا  واـقـالوا حســبنا اللــه ونعــم



الوكيل, فانقلبوا بنعمة إمن الله وفضــل لــم يمسســهم
سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم) 

)471-371(آال عمران: 
ولذلك أكثروا إمن حسبنا الله ونعــم الوكيــل, أي يكفينــا
ـم ـولى ونعـ الله وهو نعم الوكيل ونعم الكفيل, نعم المـ
ـم ـه ونعـ ـبنا اللـ ـذه حسـ ـن هـ ـثروا إـم ـذلك أكـ النصــير, ولـ

الوكيل.
روى البخــاري أن حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل اقالهــا
إبراهيم عليه الســلم عنــدإما ألقــي فــي النــار, واقالهــا
ـاس ـاس إن النـ إمحمد ص عندإما.... (الذين اقاال لهــم النـ
اقد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا  واقالوا حســبنا
الله ونعم الوكيــل) ولــذلك فــي الحــديث الصــحيح  إـمـن

غلبه أإمر فليقل حسبنا الله ونعم الوكيل .
فأكثروا إمن حسبنا الله ونعم الوكيل عليه توكلت, اـقـاال
عندإما ألقي إبراهيم في النار جاء في بعض الروايات ل
أدري إما إمقدار صحتها تمثل له جبريل اقاال لــه هـل لــك
حاجــة? اـقـاال أإـمـا إليــك فل, إذهــب, حســبنا اللــه ونعــم
ـك ـه إملـ ـذي لـ ـو الـ ـه إل هـ ـه ل إلـ ـبي اللـ ـل, (حسـ الوكيـ
السماوات والرض إليه يرجع الإمر كله إلى اللــه ترجــع

الإمور) يدبر الإمر.. 
(وله إما في السماوات والرض كل له اقانتون) 

)611(البقرة: 
(اقل ادعوا الذين زعمتم إمن دونه ل يملكون إمثقاال ذرة
في السماوات ول في الرض وإما لهم فيها إـمـن شــرك

وإما له إمنهم إمن ظهير) 
)22(سبأ: 

(حسبي الله ل إله إل هو عليه توكلت وهـو رب العـرش
العظيم) إذا كــان رب العــرش العظيــم وإـمـا الســماوات
ـت السبع والرضون السبع في الكرسي إل كحلقة ألقيـ
في فلة, وإما الكرسي فــي العــرش إل كحلقــة ألقيــت
في فلة فمن هذا الذرة الهائمة الذي تخاف إمنــه فــوق
الرض (فإن تولوا فقل حسبي الله ل إلـه إل هــو عليــه

توكلت وهو رب العرش العظيم).
 يا أيها الخوة: 

هذه سورة التوبة ســورة الجهــاد, ســورة القتــاال الــتي
فيهــا الحكــام النهائيــة للقتــاال, والــتي شــرعت فيهــا
أحكام الجهاد الخاتمة إلى يوم الدين, فل يجوز أن نلجــأ



إلى آيــات اـقـد نزلــت اقبــل هــذه الســورة, لن التشــريع
النهائي المحكم للجهاد هو في سورة التوبــة, واعلمــوا
يا أيها الخوة أن الجهاد الن فريضة, فريضة عين على
كل إمسلم في الرض, وليس لوالد على ولــده إذن, لن
ـي ـتئذان فـ ـاء ل اسـ ـاع الفقهـ ـدة الشــرعية بإجمـ القاعـ
ـان, والجهــاد الن فــي أفغانســتان, فــي فــروض العيـ
فلسطين, في الفلــبين, فــي تشــاد, فــي ســوريا, فــي
اليمن, في كــل إمكــان, فــي إمعظــم أإـمـاكن الرض الن
فرض عين, والجهاد نعني به حمل السلح, فيجب عليك
أن تحمــل الســلح, وأن تقاتــل عــدوا  إـمـن أعــداء اللــه,
وإاقاإمة ديــن اللــه فــي الرض وبنــاء المجتمــع المســلم
وإاقاإمة الدولة السلإمية فرض على كل إمسلم, وأاقرب
إمكان وأفضل إمكان لاقاإمة الدولة السلإمية هي الرض
الفغانيــة, إـمـن خلال هــذا الشــعب الكريــم الــذي صــمد

صمودا  دونه صمود الراسيات.
 فيــا أيهــا الخــوة ل يســتخفنكم الــذين ل يواقنــون, ول
يغوينكم الشيطان, ول ينزغنكم عما هــداكم اللــه إليــه,
ـى ـدوا علـ ـا, فل ترتـ ـد عرفتموهـ ـق اـق ـي الطريـ ـذه هـ هـ
أعقــابكم خاســرين, ول تعــودوا إلــى بلدكــم فتخســروا
الدنيا والخرة, عد إلى بلدك لتغيير الجو اـثـم بنيــة أن ل
ـرض, ـم تمـ تستقر هناك, هنا الطريق, إمرضت أإمك أم لـ
إمات أبوك أو لم يمت, إذا إمرضت أإمك فل تقطع الصلة
ول تفطر في رإمضان, وكذلك ل تقطع الجهاد, والجهاد
ـار ـاال الكفـ ـاال بالســلح, اقتـ ـو القتـ ـاء هـ ـاق الفقهـ باتفـ
بالسلح حــتى يســلموا أو يعطـوا الجزيــة عــن يـد وهـم
صاغرون, و(في سبيل الله) وإمعنى في سبيل الله هــو
القتاال كذلك بالسلح, فانتبهوا إلى هذه المصــطلحات,
ـه, واإمضــوا علــى طريقكــم ول ســيروا علــى بركــة اللـ
تترددوا ول تــتزعزعوا ول تلتفتــوا إلــى ورائكــم, الجنــة

أإماإمكم, واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف.
ـن ـر إـم  يا أيها الخوة والله إن يوإما  في هذا المكان خيـ
الدنيا وإما عليها (رباط يــوم فــي ســبيل اللــه خيــر إـمـن
الدنيا وإما عليها) (رباط يوم في ســبيل اللــه خيــر إممــا
طلعت عليه الشمس وغربــت) (ربــاط يــوم فــي ســبيل
الله خير إمن ألف يــوم فيمــا ســواه إـمـن المنــازال يقــام

ليلها ويصام نهارها).


